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مـقـدمـة

أ

 
بِّ فطــرهم علــى معرفــة الحــق وحُــو فطــر عبــاده علــى معرفتــه وعبادتــه، ،والأرضالحمــد الله فــاطر الســموات 

وصــلِّ طــرهم والمنكــر مــا أنكرتــه، المعــروف مــا عرفتــه فِ جعــل و الباطــل وكــره الشــر، معرفــةالخــير، كمــا فطــرهم علــى 
؛التسليم وبعدعلى الرحمة المهداة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى اللّهم 

،تمامهـاأكملهـا و و ،وختامهـاآخـر الرسـائل السـماوية هـي خطاب االله وأمـره التشـريعي، يةشريعة الإسلامال
لـزم أن تكـون متضـمنة لوصـفٍ في كـل عصـر ومصـر،و ،الإنسـان في كـل زمـان ومكـانهـو ـا بُ المخاطَ لما كانو 
م وتعــدد بــين كــل الشــعوب والأمــميجمــعو ،بــين كافــة البشــركٍ شــترَ مُ  ،همعوائــدم و ثقافــاعلــى اخــتلاف مشــار

M u t s rq p o n:قـال عـز مـن قائـل،التكـوينيوخلقـه أمـر االله ؛هو الفطرةالجامعهذا الوصف

vL]بــين مـا خلــق االله ســبحانه مــن مخلوقـات ومــن بينهــا الإنســان وفطرتــهالآيــة ، فربطــت ]54: الأعـراف
في معتــبراحضــورامــالا نجــد لهن االلــذهــذه العلاقــة وهــذا الارتبــاط ، )الأمــر(شــرائعوبــين مــا أنــزل مــن ،)الخلــق(

ةفلســفيأنســاق معرفيـةإطـارفيكثـيرا مـا يــتمفتنــاول موضـوع الفطــرة،الأصــولية والمقاصـديةالبحـوث والدراسـات
حيــث ؛في الاهتمــام العــالميامنحــى جديــدً اتخــذ ديث عــن الإنســان الحــ، في حــين أنعقديــةوأحيانــا ،ةأو تربويــ

حملـة خاصـة مـع ؛نصـيب وافـر مـن الدراسـة والتـدارسباستأثرت بحوث القيم والأخلاق والفطرة والطبيعـة البشـرية 
ان وعلـــى الفطـــرة البشـــرية، فأصـــبح الإنســـان محـــور الأبحـــاث الانســـلاخ الحضـــاري والهجـــوم علـــى إنســـانية الإنســـ

بيـانو مـن جانـب أصـولي مقاصـديمواضـيع الإنسـان والفطـرةتناولـتنا نجد أن الدراسات التي والدراسات، لكن
:ـبالموسومة ، لهذا جاءت هذه الدراسة ةنادر تكاد تكون بل اجدةقليلفي هذا النسق المعرفيمكانتها

-دراسة تأصيلية تطبيقية-بأصول التشريع الإسلاميالفطرة وعلاقتها
.الدراسات الأصوليةجادة في مجال و محاولة لإضافة لبنة جديدة ك

:إشكالية البحث-1
مــافالاعتقــاد،كانــة الفطــرة في موإذا علمنــا ،ديــن الفطــرة، والــدين اعتقــاد وتشــريعهــو الإســلام كــانإذا

مباحــث أصــول الفقــه في هــذا المفهــوم مــدى حضــور موقــع الفطــرة مــن منظومــة أصــول التشــريع الإســلامي؟ ومــا
ومقاصد الشريعة؟ 

:التساؤل الرئيس تساؤلات فرعيةوتنبثق عن هذا 
المقصود بالفطرة؟ما-



مـقـدمـة

ب

ما علاقة الفطرة بالحكم الشرعي وأركانه؟-
دراك الأحكام الشرعية؟هل يمكن الاستدلال بالفطرة لإ-
علاقة الفطرة بمصادر التشريع الأصلية منها والتبعية؟تكيف تجلّ -
ـا الفطـرةعلاقـةالبحـث عـن يكـون على هذا الأسـاس ف،المقاصد الشرعية منظومة متكاملةولما كانت-
:ئلةسالأجملة منطرحيستدعي

مســــلكهــــي ؟ أم اشـــرعيامقصــــدعتــــبرتُ هـــل الفطــــرة ضـــمن منظومــــة المقاصــــد؟ كيـــف تُكيــّــف- 
شف عن المقاصد؟اك

قاصد الشرعية؟ما علاقة الفطرة بأقسام الم- 
الفطرة؟ما صحة ابتناء مقاصد الشريعة على - 
؟ما دور الفطرة في العملية الاجتهادية- 
لهذه العلاقة؟ ما هو الأثر الفقهي ؛بين الفطرة وأصول التشريع الإسلاميجدت علاقة وإن وُ - 

.لبحثاشكل الاهتمامات المحورية لهذا هذه التساؤلات ستُ 
:أسباب اختيار الموضوع-2

:بينهاموضوع البحث من هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار
:الأسباب الموضوعية-أ

هـا ارتباطشـير إلى إلى مكانـة الفطـرة في جملـة مـن الآيـات القرآنيـة ممـا يُ والسـنة النبويـة تنبيه القرآن الكريم -
.التشريعب

.إلى دراسة سؤال العلاقة بين الفطرة والتشريع أصولا وفروعاالحاجة-
أمـا الدراسـات ،مـن منظـور عقـدي أو تربـوي إنسـانيتناولهـاكـان عظم الدراسات الـتي تناولـت الفطـرة  مُ -

.كما ذكر العلامة الطاهر بن عاشورفهي غائبة  الأصولية لهذا المفهوم 
العنايـــةلم تـُــولفهـــي ورغـــم هـــذا للـــدور المنـــوط بـــالفطرة في المقاصـــد،العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور تنبيـــه-

.مقاصد الشريعةممن كتب بعده في ةاللازم
:ذاتيةالأسباب ال-ب

.اجزاها االله خيرً الأستاذة المشرفةتوجيه واختيار-



مـقـدمـة

ج

رغبــتي الخاصــة في دراســة موضــوع يشــتمل علــى معظــم المــادة الأصــولية، ممــا يســاعد في إثــراء حصــيلتي -
.العلمية في أصول الفقه ومقاصد الشريعة

:أهمية الموضوع-3
:يكتسي موضوع الفطرة وعلاقتها بأصول التشريع أهميته من عدة نواح

M s rq p o n: خلـق االله وأمـرهالفطـرة وأصـول التشـريع، بـينعلاقة بينلابحثكونه يفي-

v u tL]البحــــث إلى الكشـــف عـــن موقــــع الفطـــرة باعتبارهـــا النظــــام يســـعىحيـــث،]54: الأعـــراف
.التشريعيباعتباره خطاب االله وأمره من منظومة التشريع ،التكويني في الإنسان

ذا الشكل، أي بـربط مفهـوم الفطـرة بمعظـم مباحـث أصـول الفقـه ا- لموضوع لم تسبق دراسته استقلالا 
، فهــــو بيــــان لمكانــــة ومركزيــــة الفطــــرة في المنظومــــة ذلــــك علــــى الفــــروع الفقهيــــةنعكــــاس بيــــان اومقاصــــد الشــــريعة و 

.التشريعية
إغفالـه مـن كثـير من فقـه الشـريعة، وقـد تمَّ امهماجانبيعُدإعمال الفطرة في الدرس الأصوليباعتبار أن-

.لأمرإلى امن الباحثين رغم تنبيه الإمام الطاهر بن عاشور 
تســاهم في ســد الفجــوة لبنــةً أن تكــونهــذه الدراســةتتــوخىو ا،البحــث في الموضــوع لا يــزال بكــرً كــون-

.ورأب الخلل، فهي عبارة عن دراسة تأسيسية
.عتبر من التجديد في تناول الموضوعات الأصوليةوض غمار بحث كهذا يُ خاعتبار-

:أهداف البحث-4
هـــا لتحقيقىســـعالـــتي يالأهـــداف كـــن إجمـــال المنبثقـــة عنهـــا؛ يمُ تســـاؤلات الو البحـــث إشـــكالية مـــن خـــلال 

:أتيفيما ي
.اعتمادا على الكتاب والسنة وآراء العلماءوأهم خصائصهامفهوم الفطرةتحديد-
لــيس علــى مســتوى العقيــدة فقــط ولكــن ،بيــان مــا لهــذا المفهــوم مــن أهميــة كبــيرة في الشــريعة الإســلامية-

.أيضاعلى مستوى التشريع
وبيـان كيـف أن الفطـرة ،امـدون تنـاقض أو اصـطدام بينه؛وموافقتـه للفطـرةالتشـريعإبراز مدى مطابقـة -

.خط السير الأساس الذي تجري عليه الأحكام الشرعيةتمثل 



مـقـدمـة

د

خاصــة في ؛وبيــان ضــوابط ذلــكالأحكــام الشــرعيةكادر الاســتدلال بــالفطرة لإإمكانيــةالكشــف عــن -
.النوازل المعاصرة

ة تعـارض الكشف عن دور الفطرة الرئيس في عمليـة الاجتهـاد عنـد غيـاب الـدليل الشـرعي، أو في حالـ-
.الأدلة، سواء في المرحلة النظرية أو التطبيقية

.في البناء المقاصدياا وتأثيرً تأثرً إبراز علاقة الفطرة بالمقاصد الشرعية-
ممــا ذكُــر حــول موضــوع الفطــرة وعلاقتهــا بالتشــريع -في المؤلفــات القديمــة والحديثــة-محاولــة جمــع المتنــاثر-
.وأصوله

.الدراسات الأصوليةصرحفي إضافة لبنة جديدة ولو كانت متواضعة العمل على -
:الدراسات السابقة-5

، إذ لم-حســب اطلاعــي–إن الدراســات الــتي تناولــت موضــوع الفطــرة وعلاقتهــا بأصــول التشــريع قليلــة 
وهــذا عــرض ،ومقــال علمــي،)غــير مطبوعــة(جســتيررســائل ماثــلاث:دراســات أكاديميــةأربــععثــر ســوى علــى أ

:مع بيان مجال التقاطع وكذا الافتراق بينها وبين هذه الدراسةمختصر لها
هشـــام أســـامة منـــور، رســـالة : للباحـــث؛الفطـــرة فـــي ضـــوء مصـــادر التشـــريع الإســـلامي ومقاصـــده-أ

تناولـــت الدراســـة الموضـــوع م، 2005ماجســـتير في الفقـــه وأصـــوله، كليـــة الشـــريعة، جامعـــة دمشـــق، ســـوريا، ســـنة 
أمـــا ،لحقـــول المعرفيـــة الأخـــرىبعـــض اوفيفصـــول، الأول لتحديـــد مفهـــوم الفطـــرة اللغـــوي والشـــرعي ةســـتضـــمن 

الاستصــــحابو فالعــــر و الاستحســــان:الأدلــــة التبعيــــةصــــلة الفطــــرة بالفصــــول الأربعــــة المواليــــة فكانــــت لدراســــة 
لصــلة ســادسالصــص الفصــلفيمــا خُ في كــل فصــل،مــع ذكــر بعــض التطبيقــات لهــذه العلاقــةالمصــالح المرســلة،و 

،دور الفطـرة في الكشـف عـن المقاصـدأظهـرو باستفاضـة، المقاصـدحيث تنـاول تعريـف؛الفطرة بمقاصد الشريعة
مــع التطــرق إلى آراء "نحــو تفعيــل مقاصــد الشــريعة"جمــال الــدين عطيــة في كتابــه ذكــره مــااعتمــد كليــا علــى ولكنــه 

مســتندا إلى ، ومــن بينهــا مراعــاة الفطــرة، كمــا تنــاول خصــائص المقاصــد في بعــض الأحيــانالعــز بــن عبــد الســلام
.ربطها بالفطرةمحاولاتقسيمات المقاصد إلىتطرقكما . محيلا عليهو اليوبيرأي

تنــــاول ، إلا أن بينهمــــا عمــــوم وخصــــوص، فالباحــــث موضــــوع رســــالتيوهــــذه الرســــالة وإن تقاطعــــت مــــع 
فيهـا أن رسـالتي حاولـتُ يكمـن في والاخـتلاف ، وبمقاصد الشـريعة،التبعية فقطالمصادر بالدراسة علاقة الفطرة ب

الحكـــم الشـــرعيفصـــولإدراجفيالإضـــافة ســـتكون أن بمعـــنىدراســـة علاقـــة الفطـــرة بمعظـــم المباحـــث الأصـــولية،
أثــر أغلــب الأبــواب الفقهيــة لأبــينّ اســتقراء فيــه حاولــتالــذي لفصــل التطبيقــي او ، والقواعــد الشــرعيةوالاجتهــاد



مـقـدمـة

ه

كمـا أنـني،بعـض النـوازل المعاصـرةوجـه الارتبـاط بينهمـا واسـتثماره في دراسـة أحكـاممع بيـان،يعالفطرة في التشر 
والــتي لم يتطــرق إليهــا،  ،القيــاس و الإجمــاعالقــرآن والســنة و ؛التشــريع الأصــلية أيضــاعلاقــة الفطــرة بمصــادر تُ ز بــر أ

فقــد ،وإن كــان هنـاك بعــض التشـابه؛عـن دراســة الباحـثدراســتيقــة الفطـرة بالمقاصــد تختلـف علافصـلكمـا أن
نــت كيــف انبنــت المقاصــد الشــرعية علــى أن الفطــرة مقصــد شــرعي، ومســلك للكشــف عــن المقاصــد، وبيّ أثبــتُ 

.لم يتناوله الباحثامالفطرة، وهو
نـــور الـــدين حمـــاني، رســـالة ماجســـتير في الفقـــه :للباحـــث؛الفطـــرة وأثرهـــا علـــى مقاصـــد التشـــريع-ب

ثلاثـــةهـــذه الدراســـة الموضـــوع ضـــمنتناولـــت و .م2014ســـنة ، كليـــة العلـــوم الإســـلامية جامعـــة الجزائـــر، وأصـــوله
الفصــل الثــاني لبيــان أنــواع الفطــرة، الفصــل الثالــث لأثــر الفصــل الأول لبيــان أدلــة وجــود الفطــرة ومعناهــا،:ولصــف

.التشريعالفطرة في مقاصد 
التأصـيل الفطـري لهـا، وذكـر أهميـة الفطـرة ،بعـد التعريـف بالمقاصـد؛وقـد تنـاول الباحـث في فصـل المقاصـد

يظهـــر و المقاصـــد، كمـــا تنـــاول فطريـــة التحســـين والتقبـــيح، وختمهـــا بفصـــل ابتنـــاء المقاصـــد علـــى الفطـــرةإدراكفي 
:في جانبينالاختلاف بين الرسالتين 

المباحــــث الأصــــولية بينمــــا رســــالتي شــــاملة لأغلــــب ،د فقــــطصــــة بالمقاصــــخاالدراســــة : الجانــــب الأول-
.لجانب التطبيقيإلى ابالإضافة والمقاصد الشرعية

، وإن وجـدت بعـض التقاطعـات،  )المقاصـد(في كيفية الدراسة وتنـاول الموضـوع المشـترك:الجانب الثاني-
ــا مقصــدا أن الفطــرة مأنــني أثبــتُّ إضــافتيكانــت  كمــا ،  امعتــبر اشــرعيســلك للكشــف عــن المقاصــد، وكــذلك كو

. علاقتها بمختلف تقسيمات المقاصدنتُ بيّ 
للباحثـة مهـا عبـد العزيـز فيصـل المطـاوع، رسـالة ماجسـتير ؛الفطرة وأثرها في الاجتهاد المقاصدي-ـج

تناولــت هــذه الدراســة الموضــوع في .م2015ســنة في الفقــه وأصــوله، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، 
الأول للتعريف بالفطرة، في اللغة والاصطلاح، واستعراض أهم خصائصـها والعوامـل المـؤثرة عليهـا، : ثلاثة فصول

تناولـــت فيـــه علاقـــة الفطـــرة بـــبعض مباحـــث كـــل مـــن حيـــث ، أثـــر الفطـــرة في الاجتهـــاد المقاصـــديالفصـــل الثـــاني 
.منها في باب فقهي معينواحد ل الثالث عرض لأربعة تطبيقات كلالاجتهاد والمقاصد، فيما تناول الفص

تطرقـت كمـاوذكـرت تقسـيما واحـدا فقط،،نت الباحثة علاقة الفطـرة بمراتـب المقاصـدفي هذه الرسالة بيّ و 
مقصـــد مـــن كوفي حفـــظ الفطـــرة  ، أوردت أمثلـــة دون تأصـــيللكنهـــا،إلى علاقـــة الفطـــرة بـــالترجيح بـــين المقاصـــد
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يـــد النجـــار في حفـــظ الفطـــرةمـــاة أوردت مقاصـــد الشـــريع فقـــد الاجتهـــاد أمـــا في محيلـــة عليـــه، ذهـــب إليـــه عبـــد ا
تهدينتطرقت إلى الملكة الاجته .ادية وتفاوت عقول ا

تختلـف عنهـا هـا الاجتهـاد، لكنو المقاصد كمع رسالتي في بعض المباحث والفصول  تتقاطعوهذه الرسالة 
ليهـــا كإثبـــات أن الفطـــرة مقصـــد إعـــدة مباحـــث في المقاصـــد لم تتطـــرق تناولـــتُ ، فقـــد في طريقـــة تنـــاول الموضـــوع

ــا مســلك علاقـة الفطــرة بأغلــب تقســيمات المقاصـد وابتنــاء المقاصــد علــى كــذا و ،كاشـف عــن المقاصــدشـرعي وأ
تهـد وعلاقتهـا بـالفطرة، الفطرة، كـذاو علاقـة الفطـرة بأقسـام الاجتهـاد، و كما تطرقـتُ في الاجتهـاد إلى شـروط ا

.تفعيل مفهوم الفطرة في الاجتهاد وأثر الغفلة عنه
القواعـد و ، انـه والمصـادر التشـريعية وأنواعهـارسالتي أوسع وأعم لتناولها فصول الحكم الشـرعي وأرككما أن 

.لتوسع في فصل التطبيقاتلبالإضافة قاصدية،المفقهية و الالشرعية 
، للباحـث المختـار الأحمـر،قـراءة معرفيـة: والشـريعةسؤال العلاقة بين الفطـرة: همقال علمي عنوانـ-د

لد ،مجلة الإسلام في آسيا مباحـث ةون البحـث مـن ثلاثـوتكّـ.)صـفحة34(م،2018سـنة ، 1، العـدد15ا
أمــا الثــاني تنــاول الفطــرة بــين الــدين والتــدين،و الأول مــدخل مفــاهيمي لتحديــد مفهــوم الفطــرة والشــريعة، :رئيسـية
الباحث علاقة الفطـرة بالأحكـام والتكـاليفوفي هذا البحث بينّ علاقة الفطرة بالشريعة،بيان فخُصص لالثالث 
.بعد بيانه لمعنى الفطرةبصفة عامة،الشرعية

مقاصـد ، فهـو و وفروعـاع الفطرة وعلاقتها بمنظومة أصول التشـريع الإسـلامي أصـولا و موضرسالتي وتعالج 
جوانــب الموضــوع، أهــمعلــى مركــز ، ويبقــى المقــال العلمــي عبــارة عــن بحــث مختصــر أعــم بكثــير ممــا تناولــه الباحــث

.للدرسعروضةعكس الأطروحة العلمية التي تستوعب أكبر قدر من القضايا الم
:منهج البحث-6

.التحليل والمقارنةالاستنباط وات آليالاستقراء و و الوصفمنهجينجاز هذا البحث تم اعتماد لإ
المــــنهج الوصــــفي في عـــــرض المفــــاهيم والتعريفــــات وفي التقســـــيمات والتفريعــــات في مطالــــب ومباحـــــث -

.الرسالة
في مجمـل مصـادر ومراجـع البحـث، تتبع واستقصاء مادة الفطـرة والطبيعـة البشـرية فيالمنهج الاستقرائي -

لإبــرازلــةمعظــم مباحــث أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة في محاو تتبــع أيضــا العلمــاء في معــنى الفطــرة، و آراءوكــذا
.لجمع المسائل التي تبين أثر الفطرة في التشريعارتباطها بالفطرة، وكذا مسح لأغلب الأبواب الفقهية



مـقـدمـة

ز

العلاقــة الــتي تـــربط الفطــرة بأصـــول التشــريع وفروعـــه كشـــافاســتخراج واستاعتمــاد آليــة الاســـتنباط في -
.الاجتهادا في الأجل مراع
واحتيـــاج البحـــث لآليـــة التحليـــل نتيجـــة حتميـــة لعمليـــة الاســـتقراء، فـــإبراز العلاقـــة بـــين الفطـــرة وأصـــول -

.التشريع يقتضي دراسة تحليلية لما يمكن التوصل إليه من نتائج بواسطة الاستقراء
عـن إمكانيـة الاسـتدلال أما آلية المقارنة فكان الاعتماد عليها في المقارنة بين أقـوال العلمـاء في البحـث-
وقــد ظهــرت بشــكل كبــير في وفي عــرض أوجــه التشــابه والاخــتلاف بــين الفطــرة والألفــاظ ذات الصــلة،بــالفطرة،

.آراء العلماء في المسائل الفقهيةبين قارنةالمفي الجانب التطبيقي 
:البحثكتابة منهجية  -7

عن وكتابتها بالرسم العثماني وفق مصحف ورشفي المتن،عزو آيات القرآن الكريم إلى سورها-1
.نافع

كتابة الأحاديـث النبويـة الشـريفة مشـكولة، مـع الإحالـة علـى مصـادرها الأصـلية مخرجـة بـرقم الحـديث -2
. والكتاب والباب والجزء والصفحة

مســلمو البخــاري صــحيحي:تخــريج الأحاديــث النبويــة الشــريفة غالبــا مــا يكــون مــن الكتــب التســعة-3
أحمـد ومسـند الإمـام ابـن ماجـة والـدارمي، و والنسـائيذيالترمو أبو داود سنن : وكتب السننمالكوموطأ الإمام 

مــع الاســتعانة أحيانــا بســنن البيهقــي وبعــض المصــنفات، وإذا ورد الحــديث في الصــحيحين أكتفــي بــذكر ذلــك، 
.ودرجتهأبُينّ حكم العلماء على الحديث لم يكن فيهما وكان في غيرهما؛وإذا 

.اعتماد مصادرها توثيقاالتعرض إلى شرح بعض المصطلحات الغامضة في متن البحث مع-4
ا في البحث، مع وضعها بـين شـولتين إن كـان -5 الحرص على توثيق كل النصوص التي تم الاستشهاد 

ما إن كان  .فكرة، مع الإشارة إلى مصدرها في الهامشالاقتباس الاقتباس حرفيا، ودو
يـــتم ذكـــر اســـم الــــمُؤَلِف، ثمأول مـــرةعنـــد ذكـــر المصـــدر أو المرجـــعو ،في توثيـــق الاقتبـــاس في الهـــامش-6

إن وجـدت، ) دار النشـر، الطبعـة ، تـاريخ النشـر: البلـد(والمحقـق إن وجـد، ثم معلومـات النشـر بـين قوسـين مُؤَلَفـه
.حةثم الجزء والصفبمعنى دون تاريخ،) ت.د(بمعنى دون طبعة، والرمز ) ط.د(رمز الالاستعانة بتمتإلا و 

.اعتمدت ذكر سنة النشر بتاريخ واحد إما ميلادي أو هجري بحسب ما توفر، تجنبا للحشو-
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لــى نفــس عالاعتمـاد ف مــرة أخــرى فـلا يعُــاد ذكــر معلومـات النشــر، وإذا تكــرر المؤَُلَّـفي حالـة اســتعمال-
أمـا ، "السـابق نفسـهالمرجـع"أو " السـابق نفسـهالمصـدر"أنـه في نفس الصفحة يشار إلى مرتين متتاليتينالمصدر
".نفسه"فلا يكتب الجزء والصفحةإذا تغير

رجــع المأو صــدر الماســم المؤلــف و "الثانيــة الإحالــةاســتعماله مــرتين فاصــل فيُكتــب في أمــا إذا فصــل بــين-
.ن تغيرتإاسم المؤلف والمصدر أو المرجع السابق مع ذكر الجزء والصفحة أو" نفسهسابقال

ـــاقي -7 ـــر شـــهرة في ب ـــة، ثم اعتمـــد الأكث ـــاب الواحـــد أذكرهمـــا معـــا في أول إحال ـــوانين للكت عنـــد وجـــود عن
.، ثم اعتمد تفسير القرطبي لشهرته)تفسير القرطبي(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : الإحالات، مثلا

.مع ذكر الرابطشار إلى تاريخ التصفحميش مواقع الانترنت يُ عند -8
، ونظــرا لســـهولة تفاديـــا للحشــو وتضــخيم حجـــم الرســالةالبحــثين فير لأعـــلام المــذكو ة اترجمــتــتم لم -9

.التكنولوجيالحصول على ترجمة أي علم بسبب التطور 
.ل فصلنتائج لكبذكر لكل مبحث وفصولها يلت مباحث الرسالة بخلاصة ذُ -10
للآيــــات القرآنيــــة الكريمــــة، وفهرســــا للأحاديــــث النبويــــة افهرســــ: وضــــع فهــــارس للبحــــث تشــــملتم -11

فهرسـا للمصـادر والمراجـع ، لمقاصدية، فهرسا للقواعـد الشـرعيةالشريفة، فهرسا للمصطلحات الفقهية الأصولية وا
.البحثلموضوعاتاالمعتمدة في البحث، وأخيرا فهرس

:صعوبات البحث-8
يخــوض غمــار بحثــه بعــض الصــعوبات، ومــن أبــرز الصــعوبات الــتي مــن الطبيعــي أن تواجــه أي باحــث وهــو

:واجهتني
ممــا يشــتت الــذهن ،ســرية الــتي تفــرض صــرف الجهــد والوقــت والاهتمــامالالتزامــات والانشــغالات الأُ -1

.ويقطع الاسترسال في البحث
، وصــعوبة الحصــول التشــريعو الفطــرةولــت العلاقــة بــين المراجــع الــتي تناالمصــادر و ة الموضــوع ونــدرة دَّ جِــ-2

.عليها
إلى البحـــثوجـــب خوضـــه حـــتى يصـــل،اا وأخلاقيًـــا علميًـــا والتزامًـــالبحـــث تحـــديً إكمـــالورغـــم هـــذا كـــان 

.تسد فراغا بحثيا في المكتبة الأصوليةيمثل إضافة علمية و أهدافهتحقيق 
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:خطة البحث-9
، واســــتنادا إلى المــــادة رضــــت في الإشــــكالية، وتحقيقــــا للأهــــداف المســــطرةانطلاقــــا مــــن التســــاؤلات الــــتي عُ 
موعة، تبلورت خطة البحث .مقدمة وبابين وخاتمة: وتم تقسيمه إلىالعلمية ا

ومـنهج ،والدراسـات السـابقة،وأهدافـه،رهايـ، وأسـباب اختوأهميته،الموضوعتم فيها إبراز إشكاليةقدمة الم
مـــدخل تأصـــيلي لتحديـــد مفهـــوم الفصـــل الأول:تضـــمن ثلاثـــة فصـــولفالبـــاب الأولأمـــا.تـــهمنهجيو البحـــث 
عند أهـل اللغـة تناول الأول بيان مدلول الفطرة،وذلك في ثلاثة مباحث،الشرعي وخصائصهاوتأصيلهاالفطرة 

صـدت الثالـث فرُ أمـا الشـريفة، تأصيلها الشـرعي في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـةالثاني تناول و ،لاصطلاحأهل او 
العلاقــــة بــــين الفطــــرة إبــــرازتم لفصــــل الثــــانيافي،خصــــائص الفطــــرةتحديــــد تم فيــــهو ،ت الصــــلةافيــــه الألفــــاظ ذ

ــالحكـــم الشــرعيمباحــث و  فطـــرة بــالحكم الشـــرعي بقســـميه الأول لبيـــان علاقــة ال: إلى ثلاثـــة مباحــثم، وقـــد قُسِّ
أمـا مـن حـاكم ومحكـوم عليـه ومحكـوم فيـه،الحكم الشرعيأركانالثاني لبيان علاقة الفطرة بو في والوضعي، التكلي

الفصــل الثالــثأمــا .الشــرعيةالأحكــاموإدراكة لمعرفــة مكانيــة الاســتدلال بــالفطر إالتطــرق إلى الثالــث فــتم فيــه
الأصــلية مــن قــرآن  علاقــة الفطــرة بالأدلــة لإبــرازالأول :فتنــاول العلاقــة بــين الفطــرة ومصــادر التشــريع في مبحثــين

ـــةكـــريم ـــينّ أمـــا،وقيـــاس وإجمـــاعشـــريفةوســـنة نبوي ستصـــلاح والعـــرف والاستحســـان علاقـــة الفطـــرة بالاالثـــاني فب
.والاستصحاب
والمقاصـــد ةتحديـــد العلاقـــة بـــين الفطـــر تم فيـــهالأولالفصـــل ثلاثـــة فصـــول أيضـــا، لبـــاب الثـــانياوتضـــمن

ـــالشـــرعية علاقـــة الفطـــرةفيـــه تحـــددتو ،الأول في تحديـــد مصـــطلح المقاصـــد والمصـــالح: مباحـــثة، وهـــذا في ثلاث
بيـان مقصـدية الفطـرة وطـرق حفظهـا مـن جـانبي الوجـود وفيـه لثـاني االمبحثبمسالك الكشف عن المقاصد، يليه

علـــى أمـــا الثالـــث فتنـــاول كيفيـــة انبنـــاء مقاصـــد الشـــريعة،وبيـــان علاقتهـــا بمختلـــف تقســـيمات المقاصـــد،والعـــدم
عـد الشـرعية ضـمن أربعـة مباحـث، الأول لبيـان قوابـراز علاقـة الفطـرة بالاجتهـاد والتم إلفصل الثـانيفي ا.الفطرة

تهـــد وشـــروطه، أمـــا الثـــاني فعـــالج بـــينّ العلاقــة الـــتي تـــربط الفطـــرة بأقســـام الاجتهـــاد، فيمـــا العلاقــة بـــين الفطـــرة وا
ا في الاجتهاد، وأثر الغفلة عن استتفعيل مفهومهاةالثالث علاقتها بالترجيح وكيفي بحـث الرابـع الموتنـاول صحا

وفيــه تم عــرض ،فهــو الفصــل التطبيقــيالفصــل الثالــثأمــا.المقاصــديةعلاقــة الفطــرة بالقواعــد الشــرعية الفقهيــة و 
ت مـــن طهـــارة االأول لبيـــان أثرهـــا في العبـــاد:مباحـــثوهـــذا ضـــمن أربعـــةلأثـــر الفطـــرة في التشـــريع مســـائل فقهيـــة

وفي فقـــه ،الفطـــرة في أحكـــام الأســـرة أو الأحـــوال الشخصـــيةزكـــاة وصـــوم وحـــج، أمـــا الثـــاني فتنـــاول أثـــرو صـــلاة و 



مـقـدمـة

ي

المبحـــث فيمـــا تم في ايـــات والحـــدود، لمبحـــث الثالـــث لبيـــان أثـــر الفطـــرة في بـــاب الجنوخُصـــص االمعـــاملات الماليـــة، 
.أثر الفطرة في بعض النوازل المعاصرةإبرازالرابع 

ـــة مـــن التوصـــيات تم عـــرض اتمـــة لخوفي ا ـــائج البحـــث، إضـــافة إلى جمل حـــول مـــا يخـــدم والمقترحـــات أهـــم نت
.موضوع الرسالة



 
مفھوم الفطرة وعلاقتھا لتأصيلال

بالحكم الشرعي ومصادره

:ويتضمن ثلاثة فصول

مدخل تأصيلي لمفهوم الفطرة وأصول التشريع: الفصل الأول
الفطرة بالحكم الشرعي وأركانهعلاقة : الفصل الثاني
علاقة الفطرة بمصادر التشريع:الفصل الثالث
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:الفصل الأول

لفطرة وأصول التشريعلمفهوم ايتأصيلمدخل 

يهدف هذا الفصل إلى تحديـد مفهـوم الفطـرة بـالرجوع إلى أهـل اللغـة ومـن ثم أهـل الاصـطلاح قـديما وحـديثا، 
يليـــه بعـــد ذلـــك وكـــذا تحديـــد المقصـــود بأصـــول التشـــريع الإســـلامي، ثم الوقـــوف علـــى اخـــتلاف العلمـــاء في المفهـــوم، 

تأصيل مفهوم الفطرة في القرآن الكريم، واسـتقراء آراء علمـاء التفسـير في تحديـد معناهـا في آيـة في سـورة الـروم، يعقبـه 
بـــع أقـــوال هـــذا المصـــطلح، وتتالبحــث في مفهومهـــا في الســـنة النبويـــة الشــريفة، وشـــرح الأحاديـــث النبويـــة الـــتي ذكــرت

.المحدّثين وآرائهم في بيان معنى الفطرة

وليتضــــح المصــــطلح ويتجلــــى معنــــاه وجــــب التطــــرق إلى الألفــــاظ المقاربــــة للفــــظ الفطــــرة وبيــــان أوجــــه التشــــابه 
ذكر خصائصــه الــتي تميــزه عــن غــيره، لــدقيقــة تتعــرض الباحثــةوالاخــتلاف، وحــتى يــتم تحديــد مصــطلح الفطــرة بطريقــة 

.راب في المعنى، وبذلك يزول أي إشكال معرفيفلا يبقى مجال للاضط

.ويعتبر هذا الفصل الأساس الذي يعُتمد عليه في فصول الدراسة اللاحقة

:يتضمن هذا الفصل المباحث التالية

الاصطلاحاللغة يْ لَ هْ عند أَ وأصول التشريع المفهوم الدلالي للفطرة : المبحث الأول.

والسنة النبويةلفطرة في القرآن الكريمالتأصيل الشرعي ل: نيالمبحث الثا.

وخصائص الفطرةالألفاظ ذات الصلةالمفهوم الدلالي للفطرة من خلال:ثالثلمبحث الا ،.
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الاصطلاحفي و اللغة في وأصول التشريع المفهوم الدلالي للفطرة : المبحث الأول
أهـــل المفهـــوم الـــدلالي لكـــل مـــن الفطـــرة وأصـــول التشـــريع عنـــد أهـــل اللغـــة و لدراســـةهـــذا المبحـــث خصّصـــتُ 

، ولقــــــد توســــــعت في البحــــــث عــــــن المفهــــــوم المقصــــــود بأصــــــول التشــــــريع في مفاصــــــل البحــــــث، ليتبــــــين الاصــــــطلاح
الاصطلاحي للفطرة بالبحث عن معانيها عنـد علمـاء الإسـلام وغـيرهم؛ المتقـدمين مـنهم والمعاصـرين، وكـذا في كتـب 

.المعنى الدقيق لمفهوم الفطرةتحدد، وهذا ليالتعريفات والقواميس والمعاجم والموسوعات
المفهوم الدلالي للفطرة عند أهل اللغة:المطلب الأول

الفـاء والطـاء )فطـر(":قبل الخـوض في دراسـة مصـطلح الفطـرة وجـب معرفـة أصـلها اللغـوي، يقـول ابـن فـارس
؛ أنـه يتنازعهـا العديـد مـن المعـانيلـُوحظومـن خـلال تتبـع مـادة فطـر في المعـاجم اللغويـة، ،1أصـل صـحيحوهـو والـراء
.إلى معان عامة ومعنى خاصمهايتقسيمكن التي

عامة للجذر اللغوي لمصطلح الفطرةالمعاني ال: ولالأالفرع 
:2يمُكن إجمالها فيما يأتيفي لغة العرب جملة من المعاني"فطر"لمادة ورد

أي ] 1:الانفطار[﴾! " #﴿:، ومنه قول االله عز وجلأصل الفطر الشقُّ :الفطر بمعنى الشق-1
،طلع، فهو بعير فاطر: ومنه ناب البعير. تشققت في ظاهرها: وتفطرت القدمانشق،: وانفطر الثوب، انشقت

.تشقق: وتفطر الشيء
الشيء تشقق والفطر الشق وجمعه فطر الشيء يفطره فطرا فانفطر وفطره شقه وتفطر: "العربوفي لسان

يَـقُومُ كَانَ اللَّهِ نبَِيَّ أَنَّ «:وفي الحديث،]3: الملك[﴾K J I H G F﴿:يزوفي التنزيل العز ،"فطور
.تتشقق:)تتفطر(،3»قَدَمَاهُ تَـتـَفَطَّرَ حَتَّىاللَّيْلِ مِنَ 

ط،.دالفكر،دار:لبنان-بيروت(هارون،محمدالسلامعبد:تحقيق،اللغةمقاييسمعجمالحسين،أبوالرازي،القزوينيزكرياءبنأحمدفارس،بنا-1
".فطر"مادة،4/510،)ه1399

: لبنـان-بـيروت (السـامرائي،وإبـراهيمالمخزوممهدي:تحقيق،كتاب العينالبصري،تميمبنعمروبنأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبوالفراهيدي،-2
عـالم: لبنـان-بـيروت (ياسـين،آلحسـنمحمـد:تحقيـق،اللغـةفـيالمحـيطإسماعيـل،عبـاد،ابـن؛418-7/417،)ت.دط،.دالهـلال،ومكتبةدار

عطــار،الغفــورعبــدأحمــد:تحقيــق،العربيــةوصــحاحاللغــةتــاجالصــحاححمــاد،بــنإسماعيــلنصــرأبــوالجــوهري،؛2/318،)هـــ1،1414طالكتـب،
:تحقيـق،الصحاحمختاربكر،أبيبنمحمدااللهعبدأبوالدينزينالرازي،؛782-2/781،)هـ4،1407طللملايين،العلمدار: لبنان-بيروت (

أبــوعلــي،بــنمكــرمبــنمحمــدمنظــور،ابــن؛241ص،)هـــ5،1420طالنموذجيــة،الــدار-العصــريةالمكتبــة:صــيدابــيروت،(محمــد،الشــيخيوســف
بـنمحمّـدالفـيضأبـوالزَّبيـدي،؛57-5/55،)هــ3،1414طصـادر،دار:لبنـان-بيروت(،العربلسانالإفريقي،الأنصاريالدينجمالالفضل،

.332-13/325،)ت.دط،.دالهداية،دار(المحققين،منمجموعة:تحقيق،القاموسجواهرمنالعروستاجالحسيني،الرزاّقعبدبنمحمّد
:تحقيق،)البخاريصحيح(وأيامهوسننهااللهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامعاالله،عبدأبوإسماعيلبنمحمدالبخاري،-3

ذنبـكمـنتقـدممـاااللهلـكليغفربابالقرآن،تفسيركتاب،4837:رقمحديث،)هـ1،1422طالنجاة،طوقدار(الناصر،ناصربنزهيرمحمد
.6/135تأخر،وما
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مَـاأدَْريِلاَ كُنْـتُ ":فطـر الشـيء أنشـأه وفطـر الشـيء بـدأه، قـال ابـن عبـاس . الابتداء والاختـراع: رُ طْ الفَ -2
ــمَوَاتِ فــَاطِرُ  وفطــر االله الخلــق .1"ابْـتــَدَأتُْـهَاأيفَطَرْتُـهَــا،أنَـَـا: أَحَــدُهمُاَفَـقَــالَ بئِْــرٍ،فيِ يخَْتَصِــمَانِ أعَْراَبيَِّــانِ أتــَانيِ حَــتىَّ السَّ

.يفطرهم خلقهم وبدأهم
ره بالضـم فطـراوقـد فطـره يفطـُ، الأرضو خلقهـم، وهـو فـاطر السـماوات: ، وفطـر االله الخلـق، أيالخلق:رُ طْ الفَ -3

.أي خلقه
والفطــر القليــل مــن اللــبن حــين يحلــب يقــال فطــرت الناقــة أفطرهــا فطــرا ،حلــب الناقــة بالســبابة والإبهــامرُ طــْالفَ -4

.وهو الحلب بأطراف الأصابع
العنـــب إذا :والفطـــر،فطــرة:واحدتـــه،أبـــيض عظــام لأن الأرض تنفطـــر عنــه:ءمَ أيضـــا جـــنس مــن الكَـــرُ طـْـالفِ -5

.بدت رؤوسه
،وإذا تركتـــه ليختمـــر فقــد خمرتـــه، واسمـــه الفطـــير. هـــو أن تعجنـــه ثم تخبـــزه مــن ســـاعته: فطــرت العجـــين والطـــين-6

.خلاف الخمير:والفطير
.من اللبن على إحليل الضرعوهو مشبه بالفطر الذي يظهرالذي يظهر على إحليل الذكر،المذي: الفطر-7
.الفطر نقيض الصوم،، أفطر الرجل، وفطرته وأفطرتهترك الصوم: الفطر-8

:وأضاف الفيومي معنى آخر هو
الفطــرة وهــي هــو علــى حــذف مضــاف والأصــل تجــب زكــاة ) الفطــرة(، وقــولهم تجــب الفطــرة بمعنــى زكــاة الفطــر-9

.2استغني به في الاستعمال لفهم المعنىو أقيم المضاف إليه مقامهو البدن فحذف المضاف
يتلازمـــان في غالـــب المواضـــع في لغـــة فـــتحالابتـــداء أو الانشـــقاق والتو نجـــد معنيـــي الخلـــق:في المعـــاني الســـابقة

إلى العنـــب الـــذي بـــدت أي تـــرك الصـــوم وهـــو أول مـــا يـــدخل جـــوف المـــرء،:إلى الإفطـــارالخلِقـــةالعـــرب، بدايـــة مـــن 
فكـل رؤوسه، إلى العجين الذي يخبز في ساعته في أول الوقت، إلى الحلب وفيه معـنى تشـقق الضـرع ليخـرج الحليـب،

...نشقاقأو الامعان إما الابتداء منها تحمل

عبـدالعلـيعبـدالـدكتور:أحاديثـهوخـرجنصوصـهوراجـعحققـه،الإيمـانشـعببكر،أبوالخراساني،موسىبنعليبنالحسينبنأحمدالبيهقي،-1
.3/212،)ه1،1423طالسلفية،الدار:الهندبومباي،والتوزيع،للنشرالرشدمكتبة:الرياض(حامد،الحميد

ـــرالمصـــباحعلـــي،بـــنمحمـــدبـــنأحمـــدالفيـــومي،-2 ـــرالشـــرحغريـــبفـــيالمني ،)ت.دط،.دالعلميـــة،المكتبـــة:لبنـــان-بـــيروت(،للرافعـــيالكبي
2/476.
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الخاص لمصطلح الفطرةاللغويالمعنى: نيالثاالفرع
أما مصطلح الفطرة فقـد حمـل الابتداء،الانشقاق والخلق أو :الجذر اللغوي لمصطلح الفطرة معنيين همايحمل 

:1أهمهاجملة من المعاني
.الأرضو خلقهم، وهو فاطر السماوات: وفطر االله الخلق، أي،الخِلقة:الفطرة-1
أي -فمعـنى فطـرة االله :وفي اللسـان.معرفته بربوبيتـهفطرهم االله على . الذي طبعت عليه الخليقةالدين : الفطرة-2

.التي فطر الناس عليها-دين االله

6 7 ﴿:كمــا قــال تعــالى،2حــين أخــرجهم مــن صــلب آدم،الــذي أخــذه االله علــى ذريــة آدمالعهــد: الفطــرة-3

 O N M L K J IH GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8

R Q P﴾]172: الأعراف[.
الفطــرة منــه الحالــة، كالجلســة والركبــة، والمعــنى أنــه يولــد ":الــتي فطــر االله تعــالى عليهـا، في اللســانالجبلــة : الفطــرة-4

. 3"ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاعلى نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو
ا الجبلة ورد ذكره في لسان ا وهـو المعـنى الـذي ، دون غيره في حدود ما اطلعـت عليـهلعربوتعريف الفطرة بأ

.4"وكل مولود يولد على الفطرة أي على الجبلة القابلة لدين الحق": أشار إليه الزمخشري
: هوأضاف ابن منظور معنى آخر للفطرة تابعه فيه الزبيديو 

الشَّـارِبِ،قـَصُّ : الْفِطـْرَةِ مِـنَ عَشْـرٌ «:قـال رسـول االله :قالـترضـي االله عنهـا عـن عائشـة ،السـنة: الفطرة-5
ــوَاكُ،اللِّحْيَــةِ،وَإِعْفَــاءُ  بــِطِ،وَنَـتْــفُ الْبـَــرَاجِمِ،وَغَسْــلُ الأَْظْفَــارِ،وَقــَصُّ الْمَــاءِ،وَاسْتِنْشَــاقُ وَالسِّ الْعَانــَةِ،وَحَلْــقُ الإِْ

.6الأنبياء عليهم الصلاة والسلامعشر من الفطرة أي من السنة يعني سنن . 5»الْمَاءِ وَانتِْقَاصُ 

الجــوهري،؛2/318،اللغــةفــيالمحــيطعبــاد،ابــن؛418-7/417،كتــاب العــينالفراهيــدي،،4/510،اللغــةمقــاييسمعجــمفــارس،بــنا-1
تـاجالزَّبيـدي،؛57-5/55،العـربلسـانمنظـور،ابـن؛241ص،الصحاحمختارالرازي،؛782-2/781،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح
.332-13/325،القاموسجواهرمنالعروس

.5/56،العربلسانمنظور،ابن-2
.5/55السابق،المصدر،منظورابن-3
الكتـــبدار:لبنـــان-بــيروت(الســـود،عيــونباســـلمحمــد:تحقيـــقالبلاغــة،أســـاساالله،جــارأحمـــد،بــنعمـــروبــنمحمـــودالقاســمأبـــوالزمخشــري،-4

.2/28،)هـ1،1419طالعلمية،
فـؤادمحمـد:تحقيـق،االلهرسـولإلـىالعـدلعـنالعدلبنقلالمختصرالصحيحالمسندالنيسابوري،القشيريالحسنأبوالحجاجبنمسلم،-5

.1/223الفطرة،خصالبابالطهارة،كتاب،261رقمحديث،)ت.دط،.دالعربي،التراثإحياءدار:لبنان-بيروت(الباقي،عبد
.13/331،العروستاجلزَّبيدي،ا،5/56،العربلسان،منظورابن-6



وأصول التشريعمدخل تأصيلي للفطرة  الفصل الأول/ الباب الأول  

5

، الابتــداءالخلــقد أن كــان الجــذر اللغــوي يحمــل معــانيمعــاني مصــطلح الفطــرة عنــد أهــل اللغــة، فبعــهــذه جملــة
.قوالجبلة القابلة لمعرفة الح،لسنة والعهدلدين واوالتشقق، أصبحت لديه معان أخرى اكتسبها من الشرع كا

وفطر االله الخلق، وهو إيجاده الشيء ":اللغوية والشرعية للفطرة فقالوقد جمع الأصفهاني بين المعاني 

هي ]30: الروم[﴾© ª » ¬ ® ¯° ﴿: وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال، فقوله تعالى
هي ما ركز فيه من قوته على : أبدع وركز في الناس من معرفته تعالى، وفطرة االله: أي،إشارة منه تعالى إلى ما فطر

استعمال إلىمن استعمال لغوي بحت الفطرة في مصطلحاً تطور من خلال ما سبق نلاحظ و ، 1"معرفة الإيمان
.الاصطلاحي للفطرةالمفهوم ، ولعل هذه الوفرة في المعاني اللغوية يعُد أحد أسباب الاختلاف فيلغوي شرعي

الاستعماليو ترتيب المعاني ترتيبا مستمدا من التطور الدلالي: ثالثالفرعال
ـــــه فإمـــــام اللغـــــة الفراهيـــــدي،ن اختلفـــــت الألفـــــاظ المســـــتعملةإو حـــــافظ جـــــذر مصـــــطلح الفطـــــرة علـــــى معاني

كمـــا وضـــح أن االله ســـبحانه فطـــر ،شـــرح معـــنى الفطـــر بأنـــه الخلـــق والابتـــداء وأن الانفطـــار هـــو التشـــقق)ه170ت(
لـــه معـــنى وأن الفطـــرالخلِقـــةفوضـــح أن الفطـــرة هـــي )ه393ت(الخلـــق علـــى معرفتـــه بربوبيتـــه، أمـــا الإمـــام الجـــوهري

.الاختراعمل معنى الشق، وأضاف معنى آخر للفطر هوكما يحالخلق والابتداء
، في حــينالخلِقــةوذكــر بــأن الفطــرة هــي ،بــرازهإفتح الشــيء و ـفعــبر عــن الشــق بــ)ه395ت(أمــا ابــن فــارس

أن الفطر هو الشق طولا، وبين أن الفطور وهو الاخـتلال يكـون علـى سـبيل )ه502ت(الراغب الأصفهانيذكر 
أمـــا الإمـــام الزمخشـــري.مـــع إشـــارته لمعـــنى القابليـــةبـــداع والإيجـــاد الفســـاد أو الصـــلاح، وذكـــر أن معـــنى الفطـــر هـــو الإ

ا الجبلة القابلة لـدين الحـق، وهـو بمهما للفطرة ، وأضاف معنىً ءفقد ذكر أن معنى الفطر هو الابتدا)ه538ت( أ
من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو تـرك عليهـا لاسـتمر : في قوله)ه711ت(المعنى الذي ذكره ابن منظور

والفطــرة مــا فطــر االله عليــه : بقولــه)ه1205ت(ديوضــحه الزبيــالمعــنىذاوهــ.علــى لزومهــا ولم يفارقهــا إلى غيرهــا
.الخلق من المعرفة به
الخلِقــةالفطــرة هــي و ،والإبــداعوالإيجــادأن مصــطلح الفطــرة في لغــة العــرب يحمــل معــنى الخلــق ينممــا ســبق يتبــ

لمعرفــة الحــق، وهــو والتهيــؤوالتطــور الــدلالي والاســتعمالي لمصــطلح الفطــرة أعطاهــا معــنى القابليــةالفــاطر هــو الخــالق،ف
.المعنى الأول الذي ذكره الفراهيدي

القلــم،دار:لبنـان-بـيروت(الـداودي،عـدنانصـفوان:تحقيــق،القـرآنغريـبفـيالمفـرداتمحمــد،بـنالحسـينالقاسـمأبـوالراغـبالأصـفهانى،-1
.1/640،)هـ1،1412طالشامية،لدار:دمشق
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فطرة في الاصطلاحالدلالي للمفهومال: المطلب الثاني
والاخــتلاف لفطــرة لعــنى الاصــطلاحي الميتم تنــاول ســمصــطلح الفطــرة مــن الناحيــة اللغويــة، بعــد ضــبط معــاني

ا .رؤية شاملة لهذا المفهوم، لبلورةالحاصل فيه، وهذا بتتبع المصطلح وسبر معانيه من مظا
الاختلاف في معنى الفطرة وأسبابه: الفرع الأول
مــن معضــلات الفكــر الإســلامي، فقــد اختلــف العلمــاء في البحــث في موضــوع الفطــرة وتحريــر مفهومهــا يعُتــبر 

في كـل من أكثر المفاهيم غموضا، ولا أدل علـى ذلـك مـن تصـريح جهابـذة العلمـاء هوو تحديد معناها اختلافا بينا، 
:قرن بالاختلاف الحاصل في هذا المفهوم

اختلـــف العلمـــاء فيهـــا .. الفطـــرة": )هــــ463ت (الإمـــام ابـــن عبـــد الـــبرففـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري قـــال-
ولعـل  .1"قة منهم في ذلك بظاهر آيـة ونـص سـنةواضطربوا في معناها وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة ونزعت كل فر 

.استند إليهمن العلماء من جاء بعده كل
-الفطـرة-هـذه مسـألةٌ ":بـالاختلاف فقـال)هـ520ت(الإمام ابن رشد الجد صرحفي القرن السادس و -

.2"قد اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا
. 3"واختلف الناس في الفطرة":فقال)ه542ت (وتبعه الإمام ابن عطية-
واختلـف "):ه671ت(القـرطبيشمـس الـدين لإمـام احيـث قـال ؛على القرن السابعه نفسوينطبق الأمر -

.في المسألة وتعقبها بالردودالآراءذكر ، و 4"العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة
هــذا موضــع اضــطربت فيــه : "فقــالفي القــرن الثــامن )هـــ751ت (القــيم ابــن وهــو مــا وافــق عليــه الإمــام-

.5"وطال فيه النزاع والخصام، الأقدام

مصـطفى:تحقيـق،والأسـانيدالمعـانيمـنالموطأفيلماالتمهيدالقرطبي،النمريعاصمبنمحمدبنااللهعبدبنيوسفعمرأبوالبر،عبدابن-1
.18/66،)هـ1387ط،.دالإسلامية،والشؤونالأوقافعموموزارة:المغرب(البكري،الكبيرعبدمحمدالعلوي،أحمدبن
الجيـل،دار:لبنـان-بـيروت(التجكـاني،الحبيـبمحمـد:تحقيـق،رشـدابـنالوليـدأبـيمسـائل،)الجـد(القـرطبيأحمـدبنمحمدالوليدأبورشد،ابن-2

.1/573،)هـ2،1414طالجديدة،الآفاقدار:المغرب
عبــد:تحقيــق،العزيــزالكتــابتفســيرفــيالــوجيزالمحــررالمحــاربي،الأندلســيتمــامبــنالــرحمنعبــدبــنغالــببــنالحــقعبــدمحمــدأبــوعطيــة،ابــن-3

.4/336،)ه1،1422طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(محمد،الشافيعبدالسلام
الـبردونيأحمـد:تحقيـق،)القرطبـيتفسـير(القـرآنلأحكـامالجـامعالـدين،شمـسالخزرجـيالأنصـاريفـرحبـنأحمـدبـنمحمـدااللهعبدأبوالقرطبي،-4

.14/25،)هـ2،1384طالمصرية،الكتبدار:القاهرة(أطفيش،وإبراهيم
،3طالعلميـة،الكتـبدار:لبنـان-بـيروت(سـعد،الـرؤوفعبـدطـه:تحقيـق،الذمـةأهـلأحكـاممحمد،االلهعبدأبيالدينشمسالجوزية،قيمابن-5

.2/26،)ه1435
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وقـد":فقـالفي القـرن التاسـع الاخـتلاف الحاصـل في مفهـوم الفطـرة)هــ852ت(ابن حجـر الإمامردو وأ-
وفصــل في هــذه الأقــوال وأتبعهــا بــالرد قــولا .1"كثــيرةأقــوالعلــىالحــديثهــذافيبــالفطرةالمــرادفيالســلفاختلــف

. قولا
في معــنى كــون الإســلام هــو حيــث قــال)هـــ1393ت(الإمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــوروهــو مــا أكــده-

.2"أر من أتقن الإفصاح عنه لمهو معنى"الفطرة
العديــــد مــــن تتناولــــوقــــد ، اختلافــــا كبــــيراالفطــــرةفي مفهــــومواقــــد اختلفــــالعلمــــاء المســــلمين ممــــا ســــبق نجــــد و 

مــر يتبــين أنــه الفطــرةوتتبــع المســار التــاريخي لمفهــوم وعنــد الاستقصــاء،هــذا الاخــتلاف بالــدرس والبحــث3دراســاتال
:4بمرحلتين

.وهو أن الفطرة هي الإسلاما لا اختلاف فيهمً نا مسلّ كان بيّ : الأولىالمرحلة -
.للفطرةالعديد من المعاني، وظهرت تعارضت فيها الفهوم:ثانيةالمرحلة ال-

ف في الاخـــتلاف في مفهـــوم وأول مـــن ألــّـ،الاخـــتلافانتقـــل مـــن الإجمـــاع إلى أن هـــذا المفهـــوموهـــذا يعـــني 
، إلا أن5، لكـن كتابـه فقُـد)ه294ت(محمـد بـن نصـر المـروزيبنومقالات الناس فيها هو الإمام عبد اهللالفطرة

عـن الأمـر ، وكل الـذين تكلمـوا6عنه الخلاف كاملا في كتاب التمهيدقد نقل ) ه463ت(الإمام ابن عبد البر أن
في كتابـه ) ه388ت(ذكـر الإمـام أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي ، كمـا علـى التمهيـداستندواالأمر فيما بعد 

قـدأخـرأقاويـلوفيـه": فقـالأخـرى أفردهـا في رسـالة راء في الفطرة؛ أن هناك أقـوالاآمعالم السنن بعد أن أورد ثلاثة 
ا امسألةفيذكر .مفقودة أيضا، ولكن الرسالة7"الفطرةتفسيرفيأفرد

.3/248،)ه1379ط،.دالمعرفة،دار:لبنان-بيروت(،البخاريصحيحشرحالباريفتحالعسقلاني،الدينشهابحجر،ابن-1
التونسية،الدار:تونس(،)والتنويرالتحرير(المجيدالكتابتفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنىتحريرالطاهر،محمدعاشور،ابن-2
،)ه1425ط،.دالإســــلامية،والشــــؤونالأوقــــافوزارة:قطــــر(الخوجــــة،ابــــنالحبيــــبمحمــــد:تحقيــــق،الشــــريعةمقاصــــد؛21/90،)م1984ط،.د
3/179.
:المغـــربالقنيطـــرة،(،الإســـلاميينلمقـــالاتنقديـــةدراســـةالفطـــرةمفهـــومعثمـــان،مصـــباح،:كتـــابالموضـــوعتناولـــتالـــتيالدراســـاتأهـــمومـــن-3

،تربويـةنظـرةالغربـيوالفكـرالإسـلاميالفكـربـينالفطـرةمفهـوممحمـد،زايـدااللهعبـدالبيشـي،؛)م1،2012طالإسلامي،الغربمعهدمنشورات
العربيــةالمملكــةالمكرمــة،مكــةالقــرى،أمجامعــةالتربيــة،كليــةبــالطو،محمــداللطيــفعبــدإشــرافالمقارنــة،الإســلاميةالتربيــةقســمفيماجســتير،رســالة(

ـــاسومـــذاهبحقيقتهـــاالفطـــرةعلـــي،بـــنااللهعبـــدبـــنعلـــيالقـــرني،؛)ه1416الســـعودية، ،1طوالتوزيـــع،للنشـــرالمســـلمدار:الريـــاض(،فيهـــاالن
).ه2،1407طالعربي،الخليجمؤسسة(،الفطرةونزعةالإسلامالرؤوف،عبدمحمدنسي،؛)م2003

.4ص،الإسلاميينلمقالاتنقديةدراسةالفطرةمفهوممصباح،عثمان-4
.5صالسابق،المصدر-5
.94-18/63،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-6
.4/327،)هـ1،1351طالعلمية،المطبعة:سوريا-حلب(،السننمعالمالبستي،الخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمدسليمانأبوالخطابي،-7
4/327.
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:1في أربعة أسباب رئيسةينالفطرة عند المسلممفهومفيوالتباين الكبير أسباب الاختلافويمكن حصر 
نصــوص اعتمــاد الــبعض علــى التعريــف اللغــوي للفطــرة دون الرجــوع إلى المعــنى الشــرعي الــذي دلــت عليــه -1

.2الكتاب والسنة
القدريــة كــانوا يحتجــون بحــديث الفطــرة علــى أن الكفــر والمعاصــي ليســت قــدر االله، بــل مــن أفعــال النــاس، -2

إلىلأن كــل مولـــود يولـــد وقــد خلقـــه االله علـــى الإســلام وكفـــره بعـــد ذلــك مـــن النـــاس، وهــذا مـــا أدى بـــبعض العلمـــاء 
.3تفسير الفطرة بمعنى يؤدي غرض الرد على القدرية

ممــابــلااللهبقضــاءليســاوالمعصــيةالكفــرأنعلــىبــهيحتجــونكــانوالقدريــةا": وفي هــذا الصــدد قــال ابــن حجــر
لأنلـذلكحاجـةولاالإسـلاممعـنىغـيرعلىالفطرةبتأويلمخالفتهمالعلماءمنجماعةفحاولإحداثهالناسابتدأ

معلىتدلالسلفعنالمنقولةالآثار .4"الإسلامإلاالفطرةلفظمنيفهموالمأ
توهم البعض تعارض النصوص الواردة في الفطرة وظنهم أنه يلزم منها أن يولد الطفل عالما بالإسلام - 3

﴾º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴿:يةصريح الآعاملا به جملة وتفصيلا، وهذا يخالف

.5فلدفع التعارض كان لا بد من تأويل حقيقة الفطرة،، ويخالف الواقع]78:النحل[
فأحكــامهم في الــدنيا ،حقيقــة الأمــرفي هــم عليــه عــدم التفريــق بــين أحكــام أطفــال الكفــار في الــدنيا ومــا-4

ونحـوه معاملـة والـديهم، وهـذا لا ينفـي حقيقـة تبع لأحكام والـديهم، فيعامـل أبنـاء الكفـار في الإرث والصـلاة علـيهم
م  .6ولدوا مفطورين على ملة الإسلام كما شهدت بذلك الأحاديثأ

مفــاهيم مختلفــة لمصــطلح الفطــرة كمــا ســيظهر لاحقــا، فــاختلاف المعــاني أوجــدتوربمــا غيرهــاهــذه الأســباب
ــا وانتصــاب العلمــاء للــرد علــى بعــض الفــرق كالقدريــة، ،كمــا تم بســط الأمــر في المفهــوم عنــد أهــل اللغــةاللغويــة ووفر

حقيقتهــاالفطــرةالقــرني،علـي؛17،66-16ص،تربويــةنظــرةالغربــيوالفكـرالإســلاميالفكــربــينالفطـرةمفهــومالبيشــي،:مـنكــلجمعهـا-1
.69-67ص،فيهاالناسومذاهب

،1طالطيــب،الكلــمدار: لبنــان-بــيروت كثــير،ابــندار:دمشــق(،القــديرفــتحاليمــني،االلهعبــدبــنمحمــدبــنعلــيبــنمحمــدالشــوكاني،:ينُظــر-2
،القـرآنمقاصـدفـيالبيـانفـتحُ القِنَّـوجي،البخـاريالحسـينيااللهلطـفابـنعلـيبـنحسـنبـنمحمـدالطيبأبوخان،صديق؛4/258،)هـ1414

.10/247،)هـ1412ط،.دوالنّشر،للطباعةالعصريَّةالمكتبة: لبنان-بيروت صيدا،(الأنصَاري،إبراهيمبنااللهعبد:وراجعهلهوقدّمبطبعهِ عني
دار:لبنـان-بـيروت(المهـدي،الـرزاقعبـد:تحقيـق،التفسـيرعلـمفـيالمسـيرزادمحمـد،بـنعلـيبـنالـرحمنعبـدالفـرجأبـوالدينجمالالجوزي،-3

.3/250،الباريفتححجر،ابن.3/422،)ت.دط،.دالعربي،الكتاب
.3/250،الباريفتححجر،ابن-4
.18/60،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن؛3/248السابق،المصدرحجر،ابن-5
أحكــامفيالفطــريبالإيمــانعــبرةولا":البغــويقــالمســلمين،يولــدواولمللإســلام،قابليــةلــديهمأنأيالفطــرةعلــىولــدواالمشــركينأولادأنفمعــنى-6

القـرآنتفسـيرفـيالتنزيـلمعـالممسـعود،بـنالحسـينمحمدأبوالبغوي،:ينظر".والفعلبالإرادةالمكتسببهالمأمورالشرعيالإيمانيعتبروإنماالدنيا،
،4طوالتوزيـع،للنشرطيبةدار:الرياض(الحرش،مسلمسليمان-ضميريةجمعةعثمان-النمرااللهعبدمحمدأحاديثهوخرجحققه،)البغويتفسير(

.3/249،الباريفتححجر،ابن؛6/270،)هـ1417
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دوا مســـلمين فتعـــتريهم كـــل أحكـــام لــِـوُ أَ ولـــدفع التعـــارض بـــين النصـــوص المتـــوهم تعارضـــها، وحكـــم أطفـــال المشـــركين 
والاخـتلاف الناشـئ عـن تفـاوت عقـول العلمـاء لـه دور في اخـتلاف المفاهيم،كـل هـذا ؟لآبـائهمالإسلام أم هم تبَـع

.أدى إلى تنوع التأويلات لمصطلح الفطرة
عند علماء الإسلامتعريفات الاصطلاحية لمفهوم الفطرةأهم ال: الفرع الثاني

الفطـرة عنـد المتقـدمين فيما يـأتي أهـم تعريفـاتسنتناول، أسباب الاختلاف في مفهوم الفطرةبعد البحث في
.1ثم عند المعاصرين من علماء الإسلام

:متقدمينمفهوم الفطرة عند علماء الإسلام ال:أولا
، القابليــــةالخلِقــــةالبــــداءة، ،الإســــلام: معــــنى الفطــــرة ففســــروها بعــــدة معــــان هــــيفي علمــــاء الإســــلاماختلــــف

، ابـن عبـد 2)ه388ت(الخطـابي: وقد ذكر كل من الأئمـة.ستعداد، العهد، ما يؤول إليه من سعادة أو شقاوةالاو 
، والـردود عليهـادوا حجج كل فريق الفطرة وأور الاختلافات في معنى،4)ه671ت(والقرطبي،3)ه463ت(البر

: 5مختصر قولهم في هذه المسألة وهذا ، عليها
ـا :التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه، فكأنـه قـال:الخِلقةالفطرة هي -1 كـل مولـود يولـد علـى خلقـة يعـرف 

واالله . عليهـاهـذا القـول أصـح مـا قيـل في معـنى الفطـرة الـتي يولـد النـاس : "ابـن عبـد الـبرربه إذا بلغ مبلغ المعرفـة، قـال 
.6"أعلم

ـــم ابتـــدأهم للحيـــاة اهللالـــتي ابتـــدأهم:ةاءالبـــدهـــي الفطـــرة -2 عليهـــا؛ أي علـــى مـــا فطـــر االله عليـــه خلقـــه، مـــن أ
وذلـك مـا فطـرهم االله والموت والشقاء والسعادة وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ، من ميولهم عن آبائهم واعتقـادهم،

.ة والفاطر المبدئ والمبتدئاءقالوا والفطرة في كلام العرب البدعليه مما لا بد من مصيرهم إليه
قبــل أن يخرجــوا إلى الــدنيا يــوم ،1مــا أخــذ االله مــن ذريــة آدم مــن الميثــاقهــو معــنى الفطــرة:الميثــاقهــي الفطــرة -3

ثم ،فــأقروا جميعــا لــه بالربوبيــة عــن معرفــة مــنهم بــه،قــالوا بلــى؟اســتخرج ذريــة آدم مــن ظهــره فخــاطبهم ألســت بــربكم
.أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار

.المتقدميندائرةفيفهمعلماءمنقبلهماأمابعده،وماعشرالتاسعالقرنعلماء:بالمعاصرينأقصد-1
.327-4/325السنن،معالمالخطابي،-2
.94-18/68والأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-3
.30-14/24،)القرطبيتفسير(القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،-4
.35لسنة النبوية، ص واالقرآنفيللفطرةالتأصيلفيبالتفصيلالآراءهذهإلىالتطرقوسيتم-5
.18/69،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-6
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القـــول بـــأن المـــراد بـــالفطرة الإســـلام هـــو الـــذي عليـــه أكثـــر ":اتجـــاه معظـــم الســـلفهـــو و :الفطـــرة هـــي الإســـلام-4
.2"الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء السلف

:وفي هذا المعنى نجد عدة تعريفات منها: القابلية والاستعدادو الهيئة الفطرة هي -5
وهو إيجاده الشيء وإبداعـه علـى هيئـة ) فطر االله الخلق): "(هـ502ت (الراغب الأصفهاني الإمام يقول -أ

الخلـق والإيجـاد والإبـداع، لاسـتخلاص المعـنى : وظـف الإمـام التعريـف اللغـوي للفطـرةف،3"مترشحة لفعـل مـن الأفعـال
النـاسفطـر-وجـلعـز-االله":ويشـرح الإمـام الفطـرة في تفسـيره. لفعـل مـاتؤهلهإيجاد الشيء بطريقة : الاصطلاحي

يفسـدلممـاإليهوحبباكتسابا،البعضايعرفأنومكنهاضطرارا،الأشياءبعضايعرفرؤيةفيهاركزفطرة
وهـذا مـن أبـدع.4"الكـذبدونالمقـالمـنوالصدقالقبيحدونالفعالمنوالجميلالباطلدونالاعتقادمنالحق

.أشمل ما وُصفت به الفطرةو 
والـــــذي يعتمـــــد عليـــــه في تفســـــير هـــــذه اللفظـــــة":فعرفهـــــا بقولـــــه) ه542ت (أمـــــا الإمـــــام ابـــــن عطيـــــة-ب

ــا -الفطــرة- ــا الخلِقــةأ ــا مصــنوعات االله تعــالى ويســتدل  والهيئــة في نفــس الطفــل الــتي هــي معــدة مهيــأة لأن يميــز 
.5"على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به

أو الهيئـة تكـون سـببا يؤهلـه لأن الخلِقـة، هـذه الخلِقـةالإمام أحد المدلولات اللغوية للفظ الفطرة وهو استعمل 
ذه الهيئة والقابلية يمكنه معرفة شرائع االلهيميز به ما خلقه االله سبحانه و  .لإيمانه به، والأمر الأكثر أهمية أنه 

M6789:;<=>?@ABDCEGFIHJKLM:تعالىقولهوأصله-1
NOPQRL]172:الأعراف.[
الـدينناصـرالبيضـاوي،؛14/25،القـرآنلأحكـامالجـامعالقـرطبي،؛18/72،والأسـانيدالمعـانيمـنالموطـأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-2

-بــيروت (المرعشــلي،الــرحمنعبــدمحمــد:تحقيــق،)البيضــاويتفســير(التأويــلوأســرارالتنزيــلأنــوارالشــيرازي،محمــدبــنعمــربــنااللهعبــدســعيدأبــو
وحقـائقالتنزيـلمـداركالـدين،حـافظمحمودبنأحمدبنااللهعبدالبركاتأبوالنسفي،؛4/206،)هـ1،1418طالعربي،التراثإحياءدار: لبنان

كثـير،ابـن؛2/700،)هــ1،1419طالطيـب،،الكلـمدار: لبنـان-بـيروت (بـديوي،علـييوسـف:أحاديثهوخرجحققه،)النسفيتفسير(التأويل
،)هـــ2،1420طوالتوزيــع،للنشــرطيبــةدار:الريــاض(ســلامة،محمــدبــنســاميتحقيــق،العظــيمالقــرآنتفســيرالقرشــي،عمــربــنإسماعيــلالفــداءأبــو
ديـبالـدينمحيـي:لـهوقـدمعليهوعلقحققه،مسلمكتابتلخيصمنأُشكللماالمفهمإبراهيم،بنعمربنأحمدالعباسأبوالقرطبي،؛6/314

؛251-3/248،البـاريفـتححجـر،ابـن؛7/39،)هــ1،1417طالطيـب،الكلـمداركثـير،ابـندار: لبنـان-بيروت دمشق،(وآخرون،ميستو
.150ص،فيهاالناسومذاهبحقيقتهاالفطرةالقرني،

.382ص،القرآنغريبفيالمفرداتالأصفهاني،-3
-الآدابكليـة:مصـر(بسـيوني،العزيـزعبـدمحمـد:ودراسـةتحقيـق،الأصـفهانيالراغبتفسيرمحمد،بنالحسينالقاسمأبوالراغبالأصفهاني،-4

.1/440،)ه1،1420ططنطا،جامعة
.4/336،العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحررعطية،ابن-5
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هـي سـلامة القلـب وقبولـه وإرادتـه للحـق ":في معنى الفطرة)هـ728ت (يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ـج
ا هـذه القـوة العلميـة و الذي هو الإسلام، بحيث لـو تـرك مـن غـير مغـير لمـا كـان إلا مسـلما، العمليـة الـتي تقتضـي بـذا

.1"هي فطرة االله التي فطر الناس عليها: الإسلام ما لم يمنعها مانع
هـــي الســـلامة مـــن الاعتقـــادات الباطلـــة والقبـــول للعقائـــد الصـــحيحة، فـــإن حقيقـــة ":ويقـــول في موضـــع آخـــر
. 2"الإسلام أن يستسلم الله لا لغيره

الحــــق، أو هـــي قـــوة علميــــة وعمليـــة تقتضــــي ل وقبـــولُ فـــالفطرة عنـــد شــــيخ الإســـلام هــــي الســـلامة مـــن الباطــــ
ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العـين مـع الشـمس، وكـل ذي عـين لـو تـرك ":ويصور الشيخ الفطرة فيقول. الإسلام

ـود وتنصـر وتمجـس مثـل حجـاب يحـول بـين البصـر  بغير حجاب لرأى الشمس، والاعتقـادات الباطلـة العارضـة مـن 
يضــا كــل ذي حــس ســليم يحــب الحلــو، إلا أن يعــرض في الطبيعــة فســاد يحرفــه حــتى يجعــل ورؤيــة الشــمس، وكــذلك أ

لـو تركـت الفطـرة بـلا اعتقـاد باطـل يحجبهـا لـرأت الحـق  ؛شبه الفطرة بالعين والحق بالشمسقد ف.3"الحلو في فمه مرا
.كما ترى العين نور الشمس

إن في الفطــرة قــوة تقتضـــي ":بقولــهابــن تيميــةكــلام شــيخه)هـــ751ت (قــد فســر الإمــام ابــن القــيمو -د
طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه، وإن ذلـك صـالح مركـوز فيهـا مـن غـير تعلـم الأبـوين ولا غيرهمـا، بـل لـو فـرض 

ابـن القـيم كمـا الإمـامالفطرة عنـد، فـ4"، ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نـافرة ضـدههتربى وحدالإنسانأن 
.إذا ما ترُكت من دون حُجُبيخه قوة تقتضي معرفة الحق وقبولههي عند ش

ـــا القابليـــة الـــتي في الطفـــل للنظـــر في ): "هــــ745ت(قـــول عنهـــا الإمـــام أبـــو حيـــان وي-ه ورجـــح الحـــذاق أ
ـــا علـــى موجـــده، فيــؤمن بـــه ويتبـــع شـــرائعه، لكـــن قــد تعـــرض لـــه عـــوارض تصـــرفه عـــن  مصــنوعات االله، والاســـتدلال 

.5"ذلك
هــذا التعريــف و ه أنــه تــرجيح الحــذاق،هــذا التعريــف ونــوّ اختــارل العلمــاء في الفطــرة االإمــام أقــو عــرض بعــد أن 

.يكاد يكون التعريف نفسهيتقاطع مع تعريف الإمام ابن عطية الأندلسي، بل 

المملكـةالنبويـة،المدينـة(قاسـم،بـنمحمـدبـنالـرحمنعبـد:جمـع،الفتـاوىمجمـوعالحـراني،الحلـيمعبـدبـنأحمـدالعبـاسأبـوالـدينتقـيتيميـة،ابـن-1
.4/247،)هـ1416الشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع:السعوديةالعربية

.4/245السابق،المصدر-2
.4/247،الفتاوىمجموعتيمية،ابن-3
: لبنان-بيروت (،والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاءالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،قيمابن-4

.304ص،)هـ1398ط،.المعرفة،،ددار
بـيروت (جميـل،محمـدصدقي:تحقيق،التفسيرفيالمحيطالبحرالدين،أثيرحيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمدالأندلسي،حيانأبو-5
8/389،)هـ1420ط،.دالفكر،دار: لبنان-بيروت (
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أو الهيئـة أو القـوة الـتي تجعـل الإنسـان قـابلا لأحكـام الإسـلام الخلِقـةوخلاصة هـذه التعريفـات أن الفطـرة هـي 
.على ما سواه، سالما من عوارض الجهالة والعوائد الذميمةله اوشرائعه، مميزا بين الخير والشر، طالبا للحق مؤثرً 

:مفهوم الفطرة عند علماء الإسلام المعاصرين:ثانيا
وقـد عرفهــا ،عاشــور لمـا أولاه للفطـرة مـن أهميـة بالغـة في كتبـهبـن محمـد الطـاهر نسـتهل بـه هـو الإمـامأول مـن

تنـــوع زوايـــا واتجاهـــات النظـــرهـــوف؛الإمـــام بعـــدة تعريفـــات، وهـــذا التعـــدد مـــن بـــاب التنـــوع، والتكامـــل لا الاخـــتلاف
:، ومن تعريفاته للفطرةليكتمل المعنى ويتضح بشكل جلي

:1"الفطرة هي الدين بعقائده وشرائعه"-1
يتــداول أن الفطــرة هــي الــدين ويــتم التركيــز غالبــا علــى العقيــدة فقــط مــن الــدين، لكــن الإمــام لفــت غالبــا مــا 
ا الدين .، وهو تنبيه مهمالعقيدة والشريعة: ولكن بأصليه،الانتباه أ

معنى فطـر النـاس علـى الـدين الحنيـف، أن االله خلـق النـاس قـابلين لأحكـام هـذا : "في تعريف آخر فسرها بقولهو -2
.2"ين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لهاالد

وعــدم مخالفــة أو ،الشــريعة الإســلاميةلأحكــام الاســتعداد والتقبــلمــا خُلــق عليــه البشــر مــنفــالفطرة هنــا هــي
.والطبيعةالخلِقةمصادمة هذه الأحكام لهذه 

نـــوعتخـــصالـــتيوالفطـــرةمخلـــوق،كـــلفيااللهأوجـــدهالـــذيالنظـــامهـــيالفطـــرة": كمـــا عرفهـــا في موضـــع آخـــر-3
الأشــياءيتنــاولأنومحاولتــهجســدية،فطــرةبرجليــهالإنســانفمشــيوعقــلا،جســداعليــهااللهخلقــهمــاهــيالإنســان
امنالمسبباتواستنتاجالجسدية،الفطرةخلافبرجليه امـنوالنتـائجأسـبا اسـتنتاجومحاولـةعقليـة،فطـرةمقـدما

.3"العقليةالفطرةخلافسببهغيرمنأمر
مجموعـة قـوانين داخليـة مترابطـة ومنظمـة هـون معـنى الفطـرة أهذا هـو التعريـف الأشـهر للإمـام، وفيـه وضـح بـو 

.نوعي الفطرة الجسدية والعقلية مع التمثيلتحكم الإنسان، وبينّ 
لأســـباب خـــرق الفطـــرةوبـــذكره ، 4"الســـلامة مـــن الجهـــل والضـــلال والعوائـــد الســـيئة":هـــيبقولـــه وعرفهـــا أيضـــا-4

ا .عرفها بما يحفظها من العدميُ ابن عاشور الإمامكأن،  والاخلال 

،2طالسـلام،دار:مصـرسـحنون،دار:تـونس(،الاجتمـاعيالنظـامأصولالطاهر،محمدعاشور،ابن؛3/179،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.15ص،)ه1427

.21/90،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-2
.نفسهاالسابقةالمصادر-3
.3/182،الشريعةمقاصد؛16ص،الاجتماعيالنظامأصول؛12/187،والتنويرالتحرير:عاشورلابنالسابقةالمصادر-4
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الفطـرة هـي النظـام الـذي أوجـده االله في كـل : كمـا يلـيوصياغتها  في بوتقة واحدةريفاتهذه التعجمعيمكن و 
.والضلالمخلوق، قابلا لأحكام الدين ومعرفة شرائع الإسلام، سالما من عوارض الجهالة 

ـا الصـفاء الأولي في الـنفس والطبيعـة":ليجيب بعـدها؟لفطرةاما :يتساءل الإمام الشعراويو -5 ثم يبـين أكثـر ،1"إ
.2"صنع أمر ما يخالف الفطرة إنما يتلصص ويستتر؛ لأنه يعرف أن هذا الأمر غير سليمفالذي يحاول"ما يقصده 

إنمـا خـالف أو معصـية،والصفاء الطبيعي في الإنسان، فإن ارتكب إثمافالفطرة هي الطبيعة الخيرة، هي النقاء 
. فطرته وطبيعته

ـــا الجـــوهر المكنـــون ":عـــرف فريـــد الأنصـــاري الفطـــرة بقولـــهيُ -6 الفطـــرة هـــي ذلـــك الســـر الكـــامن في قلـــب الـــروح، إ
المعـــنى الوجـــودي لحقيقـــة للخلـــق الإنســـاني، والســـر المصـــون للوجـــود البشـــري، فهـــي أم اللطـــائف، ومرجـــع الأســـرار في 

درك الإنسان، بكمالها يكمل مفهوم الإنسان، وبنقصها يـنقص معنـاه، وبانخرامهـا الكلـي يخـرج عـن طبعـه وحـده إلى
.3"المعنى البهيمي لجنس الحيوان

.بين أهميتها أكثر من كونه يعرفها بتعريف جامع مانعوي،ت أنيقةافريد الأنصاري الفطرة بعبار يصف وهنا 
الفطــرة عبـــارة عــن الهيئــة الخلُُقيــة والروحيــة الــتي انطــوت عليهــا : "تعريــف للفيلســوف طــه عبــد الــرحمن يقــولوفي-7

ــــله إلى معرفـــة عبوديتـــه للخــــالق ولمــــا كـــان المقصـــود الشـــرعي موافقـــاً لهـــذه الهيئـــة الداخليـــة . نفـــس الإنســـان والـــتي توُصِّ
لتعــرّف الـــداخلي علـــى تبعيتــه للخـــالق إلى التحلــّـي الســـلوكي الأصــلية، فإنـــه يقـــوم باستثمارهـــا لإخـــراج الإنســـان مـــن ا

ا .4"بآدا
انطــوت فيهــا حقيقــة الإنســان توصــله إلى داخليــة هيئــةهــي نظــام أو طــه عبــد الــرحمن أيضــا أن الفطــرة يؤكــد ف

كمــا يــربط الفيلســوف بـــين.قصـــد الشــارع لهــذه الهيئــة يــؤدي إلى تفعيلهـــا في الخــارجوموافقــة أحكــام و ،معرفــة الحــق
ــا شــاهدت لفطــرة هــيا":فيقــولالفطــرة والعهــد أو الميثــاق ذاكــرة تحفــظ آثــار اتصــال الــروح الســابق بعلــم الغيــب، لأ

.5"وحدانية الإله
طــه عبــد الــرحمن أن الفطــرة ليســت هــي العهــد إنمــا هــي مــا حفــظ العهــد، وإنمــا جــاءت في هــذا التعريــف يبــين 

ــذا العهــد المحفــوظ في فــالفطرة ذاكــرة حفظــت الميثــاق الــذي شــهدت بــه ، رةهــذه الــذاكالرســل والرســالات للتــذكير 
.على نفسها بأن االله واحد

.5/2650،)م1997ط،.داليوم،أخبارمطابع:القاهرة(،)الخواطر(الشعراويتفسيرمتولي،محمدالشعراوي،-1
.نفسهالسابق المرجع-2
.95ص،)م2،2013طالسلام،دار:القاهرة(الإسلام،دعوةإلىالإسلاميةالحركةمنالمقبلةالتجديدبعثةالفطريةفريد،الأنصاري،-3
.100ص،)م2،2005طالعربي،الثقافيالمركز:لبنان-بيروت(،التراثتقويمفيالمنهجتجديدالرحمن،عبدطه،-4
.101ص،)م2،2014طوالنشر،للأبحاثالعربيةالشبكة:لبنان-بيروت(،الدهرانيةبؤسالرحمن،عبدطه،-5
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ـاهـا مقــداد يـالجنمـا عرفك-8 اســتعداد أو قـوة دافعــة لمعرفـة الخـالق وتقديســه وللتمييـز بــين مـا هـو خــير ومـا هــو "بأ
ثم إن ما جاء به الإسلام من المبادئ تتلاءم مع هذه الفطـرة؛ ولـذا فـإذا كـان الإسـلام يـدعو النـاس ،شر من السلوك

. 1"لق في طبيعتهم من دافع إليهاطروا عليه أو ما خُ إلى تطبيق مبادئه فإنه إنما يدعو بذلك إلى تطبيق ما فُ 
ــا اســتعداد أو قــوة أو هــي الق وهــو ،ابليــة للتمييــز بــين الحــق والباطــليعــود هنــا الباحــث إلى تعريــف الفطــرة بأ

كـــان مـــن دعـــوة لتطبيـــق أحكـــام ويبـــين أن أحكـــام الإســـلام متوافقـــة معهـــا لا تخالفهـــا، ومـــالهـــا،المتقـــدمينتعريـــف 
.العبادعليه طر فُ ما الإسلام فهي غير غريبة بل متجانسة مع 

ــاالفطــرةيعــرف الطيــب برغــوثو -9 الأصــلية الجبليــة الثابتــة الــتي أنشــئ عليهــا الإنســان ليكــون إنســانا الخلِقــة":بأ
أو ،وليس شيئا آخر، كما أنشئ كل مخلوق على هيئة أو نظام جبلـي منسـجم مـع طبيعـة شخصـيته ودوره في الحيـاة

وغـيره مـن كامل من الهيئات والوظائف والخصائص والمقومات الجبلية المتكاملة، المركوزة في الكائن البشـري هي نظام  
ا شخصيته أو هويته الذاتية المستقلة .2"الكائنات الوجودية الأخرى ليكتسب 

ثابت مغروس في جميع الكائنات، ولكن يضـفي علـى  برغوث أن الفطرة هي هيئة أو نظامالطيب هنا يبين 
ا ذاته المستقلة عن الباقي .كل كائن خصيصة تميزه ويكتسب 

ـايمكـن إجمــال مـا عــرف بــه المعاصـو  نظــام أو هيئـة أو قــوة داخليـة للإنســان، تجعلــه خلقــة أو :رون الفطــرة بأ
قـــابلا لأحكـــام الإســـلام قـــادرا علـــى التمييـــز بـــين الحـــق والباطـــل، وكـــل مبـــادئ وأحكـــام ومقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية 

ــا جــاءت لتـذكر بمــا قــد فُ ،ومنســجمة معهــا لا تخالفهـا ولا تصــادمهامتوافقـة مــع هــذه الفطـرة عليــه البشــر يــوم طـر لأ
.، والملاحظ أن تعريفات المعاصرين مستندة لما قاله المتقدمينأخُذ منهم العهد

والمعاجم والموسوعاتالمعرفيةالحقول الفطرة في بعض : الفرع الثاني
في بعـض الحقـول المعرفيـة الأخـرى، ومـن خـلال اهـاحتى يتحدد مفهوم الفطـرة بشـكل أدق، نحـاول تحـري معن

.المعاجم والموسوعات
بعض الحقول المعرفيةالفطرة في : أولا
اخــتلافهم في :الفطــرة عنــد الفلاســفة حــول عــدة قضــايا منهــاتنــاول موضــوعيتمحــور:الفطــرة عنــد الفلاســفة-1

المعرفــة، وفي ســياق نــزاعهم وجــدالهم حــول ضــمن نظريـة وجـود معرفــة فطريــة أوليــة في نفــس الإنسـان، وهــو مــا يتُنــاول
م حـــول الغريــــزة  ـــا محايــــدة، وبعـــض الإشـــارات في كتابــــا الطبيعـــة البشـــرية ونــــزوع الفطـــرة إلى الخـــير أو الشــــر، أو كو

.والضمير

.1/201،)ه1،1413طوالنشر،للطباعةالكتبعالمدار:السعودية-الرياض(،الإسلاميةالأخلاقعلممقداد،يالجن،-1
.175ص،)م1،2004طقرطبة،دار:الجزائر-المحمدية(السننية،والثقافةالحضاريةالفاعليةالطيب،برغوث،-2
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فطريــة المبـــادئ العقليـــة وأوليتهــا في الـــنفس البشــرية علـــى أي معرفـــة "وفي الخــلاف الواقـــع بــين الفلاســـفة في -
أن المعـارف الأوليـة فطريـة ثابتـة في والذي يـرى:العقلانيمذهب ال:2نقسمت آراؤهم إلى ثلاثة مذاهبا،1"أخرى

ورأي هـذا المـذهب أن المعرفـة ناتجـة عـن :المـذهب التجريبـيالنفس الإنسانية، وهي الأساس لكل معرفـة مكتسـبة،
ولكـن ،فالمعرفـة تنطلـق مـن الاختبـار الحسـي، الـرأيينجالـذي دمـ3لمـذهب التـوفيقيلأما بالنسبة لتجربة والحواس،ا

وهـذه النظريـة هـي .قبليـةفطريـةوتصـوراتب أن تضـاف إليهـا أفكـارالمعرفة التامة والإدراك بـل يجـهذا لا يؤدي إلى
الــتي يتبناهــا علمــاء المســلمين، فالإنســان بــالفطرة يعــرف أشــياء ولكنهــا قليلــة وهــي أصــول التفكــير الإنســاني المشــتركة 

.، أما فروع التفكير وتفرعاته وجزئياته فهي مكتسبة4البشر كما يقول المطهريعند جميع
ـــاد فقـــد انقســـمت آراؤهـــم إلى - وبالنســـبة لحـــديث الفلاســـفة حـــول نـــزوع الفطـــرة إلى الخـــير أو الشـــر أو الحي

:5أربعة
خـارج الإنسـان، فـالخير ورأيهـم أن الطبيعـة الإنسـانية أساسـها خـيرة، وأن مركـز الشـر : بالفطرة الخيـرةبين من يقول

ويــرى هــذا الفريــق أن شـــرور الحيــاة العديــدة ليســت مصـــادفة أو : بـــالفطرة الشــريرة، ومــن يقــول الإنســانفطــري في 
مطبــوع فالإنســانأخطــاء ولكنهــا تجــد جــذورها في طبيعــة الإنســان، وأمــا عــن الخــير في بعــض الأفــراد فهــو مكتســب، 

وفي رأي هذا الفريق أنـه لا يوجـد خـير أو شـر بـالفطرة، :بالفطرة المحايدةن يلقائلعلى الشر تحكمه الغرائز، وبين ا
عتــبر هــذا ويُ :6المنكــرون للفطــرةوهــم الأخــيرالــرأيلديــه اســتعداد فطــري لأن يكــون خــيرا أو شــريرا، أمــا فالإنســان

ــدينيالفكــرفــيالمعرفــةمصــادر،زيــدبــنالــرحمنعبــدالزنيــدي،-1 -الريــاضالإســلامي،للفكــرالعــالميالمعهــد:أ.م.و-فرجينيــا(،والفلســفيال
.340ص،)م1،1992طالمؤيد،مكتبة:السعودية

.105،123ص،الغربيوالفكرالإسلاميالفكربينالفطرةمفهومالبيشي،؛413،434ص،فيهاالناسومذاهبالفطرةعلي،القرني،-2
،297ص،)م3،2013طوالبحـــوث،للدراســـاتالتأصـــيلمركـــز:الســـعودية-جـــدة(،ومجالاتهـــامصـــادرهاالإســـلامفـــيالمعرفـــةاالله،عبـــدالقـــرني،
:لبنـان-بـيروت(الخليلـي،صـادقجعفـرترجمـةالفطـرة،مرتضـى،المطهـري،؛465ص،والفلسـفيالـدينيالفكرفيالمعرفةمصادرالزنيدي،؛306

.40ص،)م2،1992طالبعثة،مؤسسة
المطهـري،؛334-333ص،)م6،1988طالمعـارف،مكتبـة:لبنـان-بـيروت(المشعشـع،محمـدااللهفـتحترجمـة،الفلسـفةقصـةويل،ديورانت،-3

أمــا.هيــومدفيــدلــوك،جــونبيكــون،فرانســيس:بيــنهممــنالتجريبيــونأمــاوديكــارت،أفلاطــونمــنهم:العقلانيــينللفلاســفةبالنســبة،39صالفطــرة،
.كانطالفيلسوفرأسهفعلىالتوفيقيالمذهب

.41صالفطرة،المطهري،-4
مكتبــة:مصــر-القــاهرة(الخطيــب،ابــن:غريبــهوشــرححققــه،الأعــراقوتطهيــرالأخــلاقتهــذيبيعقــوب،بــنمحمــدبــنأحمــدعلــيأبــومســكويه،-5

،الغربــيوالفكــرالإســلاميالفكــربــينالفطــرةمفهــومالبيشــي،؛6،15،23ص،الفطــرةونزعــةالإســلامنســي،؛42ص،)1طالدينيــة،الثقافــة
.421،424،442ص،،فيهاالناسومذاهبالفطرةعلي،القرني،؛91،73،102،119ص،

أفلاطـون،:الشـريرةبـالفطرةالقـائلونحـديثا،روسـوجـاكوجـونليبينتـز،سبينوزا،قديما،وأرسطوسقراطالرواقيون،:الخيرةبالفطرةالقائلونالفلاسفة-6
.ماركسوكارللوككجون:للفطرةالمنكرون.ديويوجونكديكارت:المحايدةبالفطرةالقائلون.فرويدوسيجموندوسبينسر،هوبز،
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أولي سـابق، فـلا بالنسـبة لهـم يولـد وهـو صـفحة مجـردة مـن أي معـنىفالإنسـانالمذهب الأكثر تطرفا في نفي الفطـرة، 
.توجد لا فطرة ولاضمير أخلاقي يميز بين الخير والشر

للتمييـز بـين الخـير مفطور علـى معرفـة خالقـه، مهيـأ ومعـد فطريـاالإنسانوأما النظرة الإسلامية فتقوم على أن 
.والشر، ومعرفة النافع والضار، ثم يختار بعد ذلك أي طريق شاء

:بعض تعريفات الفلاسفة للفطرةوفيما يأتي
نسان نفسه حصـل في الـدنيا دفعـة وهـو بـالغ العقـل أن يتوهم الإ:" من الفلاسفة المسلمينابن سيناندعالفطرة-1

لكنــــه لم يســــمع رأيــــا ولم يعتقــــد مــــذهبا ولم يعاشــــر أمــــة ولم يعــــرف سياســــة ولكنــــه شــــاهد المحسوســــات وأخــــذ منهــــا 
فــإن أمكنـه الشـك فـالفطرة لا تشــهد بـه، وإن لم يمكنـه الشــك ، ويتشـكك فيـهالات، ثم يعـرض علـى ذهنــه شـيئاالخيـ

بصادق بل كثير منها كاذب، إنما الصادق فطـرة القـوة الـتي تسـمى فهو ما توجبه الفطرة، وليس كل ما توجبه الفطرة
وتكلـف ...اعرض قولك العدل جميل والكـذب قبـيح علـى الفطـرة":، ثم يضيف مفرقا بين الذائع والفطري1"عقلا

، فــالفطرة العقليــة 2"الشــك فيهمــا تجــد الشــك متأتيــا فيهمــا وغــير متــأت في أن الكــل أعظــم مــن الجــزء وهــو حــق أولي
وتوجــب اليقــين، فهــي القابليــة لمعرفــة الحقــائق اليقينيــة، وهــي الحقــائق البديهيــة الأوليــة  تــدركُ عنــد ابــن ســينا هــي الــتي

ك فلـــيس بفطـــري، حـــتى حســـن العـــدل وقـــبح الكـــذب فاعتبرهمـــا مـــن أمـــا مـــا يتخللـــه الشـــكالكـــل أكـــبر مـــن الجـــزء،
. العادات التي يتخللها الشك

.3"الحكم والتمييز بين الحق والباطللإصابةاستعداد":الفلاسفة الغربيينمنالفطرة عند ديكارت-2
ا استعداد وقابلية للتميز بين الحق .والباطلوتعريف ديكارت يتقاطع مع تعريف الفطرة اللغوي في أ

ولـو -يوجـد في سـر النفـوس مبـدأ يولـد مـع الإنسـان، علـى ضـوئه يحكـم الفـرد ":قـد قـالفجون جاك روسوأما-3
علــــى تصــــرفاته وتصــــرفات غــــيره، فينعتهــــا بالصــــالحة أو بالفاســــدة، وهــــذا المبــــدأ أسميــــه أنــــا -صــــدم ميولــــه الشخصــــية

يحــتكم إليــه الإنســان أن الفطــرة هــي الضــمير الــذي، فجــون جــاك روســو وهــو القائــل بــالفطرة الخــيرة يــرى 4"الضــمير
.فيرشده إلى الصواب

واختلفـــت جوانـــب النظـــر إلى الفطـــرة حســـب التعريفـــات الثلاثـــة؛ ابـــن ســـينا شـــرح ووصـــف الفطـــرة أكثـــر منـــه 
عرفهـــا، واقتصـــر علـــى الفطـــرة العقليـــة دون غيرهـــا، أمـــا روســـو فتحـــدث عـــن الضـــمير ودوره في الحكـــم علـــى الأفعـــال 

.36ص،)نشرمعلوماتبدون(،والإلهياتالمنطقفيالنجاةاالله،عبدبنالحسينبنعليسينا،ابن-1
.37صالسابق،المصدر-2
.2/150،)م1982ط،.دالبناني،الكتابدار:لبنان-بيروت(،الفلسفيالمعجمصليبا،جميل-3
.30ص،)م1،2012طالعربي،الثقافيالمركز:المغرب-البيضاءالدار(العروي،محمدالعربيةإلىنقله،الفطرةدينجاك،جونروسو،-4
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لــيس الفطــرة بالــذات، بالنســبة لــديكارت فتعريفــه هــو الأقــرب لمعــنى الفطــرة المتــداول وهــو الاســتعدادو والتصــرفات، 
.وهذا مجمل ما وقفت عليه من كلام الفلاسفة حول الفطرة. الحكم وتمييز الحق من الباطللإصابةوالتهيؤ 

:الفطرة عند علماء النفس-2
وكثــيرا مــا يشــار إليهــا في الحــديث لفطــرة بــاختلاف آرائهــم ومدارســهم، ف تنــاول علمــاء الــنفس لموضــوع الــتيخ

: عن الغرائز والدوافع والسلوكات وكذا المبادئ الأولية، ومما وقفت عليه من تعريفات
نـات بمعـزل عـن أي تـأثير للوسـط أويالفطري هو ما يوجد منذ الولادة، وبالمعنى الدقيق هـو مـا تحـدده الج"-أ

، فـالفطري هـو المتأصـل في الإنسـان منـذ ولادتـه، 1"ميزاته الثبات ومقاومة التغيـير، وهـو نقـيض المكتسـبلأية تجربة، 
. وهو راجع لأسباب وراثية، والفطري عكس المكتسب

ــــاج الإنســــان إلى تعلمــــه : "الفطــــرة-ب ــــة فــــلا يحت ــــق الوراث قــــدرة أو ســــلوك أو دافــــع، أو مــــا ينتقــــل عــــن طري
. ، فالفطرة مبادئ أولية موروثة، لا تحتاج للاكتساب2"اواكتسابه، بل ما يكون تلقائي

ـــة الـــتي يكـــون عليهـــا: "الفطـــرة هـــي-جــــ ـــة 3"كـــل موجـــود في أول خلقـــهالجبل ، وهـــذا أحـــد التعريفـــات اللغوي
.للفطرة

والفطـرة في علــم الــنفس تــرتبط بطاقــة حيويــة تــدفع الإنســان للبحـث والتنقيــب عــن كــل مــا يــؤمن لــه الحاجــات 
حياته، وكل ما يمكن أن يحقق له إشباع حاجاته العضوية وغرائزه، والحاجات العضـوية متنوعـة كالأكـل الأساسية في 

، 4غريزة حب البقاء، وغريزة حفظ النـوع وغريـزة التـدين أو التقـديس: والغرائز ثلاث أنواع... والشرب والنوم والراحة
الغرائــز ومظاهرهــا، فغريــزة حــب البقــاء مظاهرهــا ويجــب التفريــق بــين الحاجــات والغرائــز كمــا يجــب التنبيــه للفــرق بــين

الخــوف والتملــك والاجتمــاع، وغريــزة التنــوع مظاهرهــا الشــعور الجنســي، العطــف الحنــان، ومــن مظــاهر غريــزة التــدين 
العبادة، وهذا التمييز بـين الغريـزة ومظاهرهـا يفُيـد في معرفـة مـا يمكـن كبتـه ممـا لا يمكـن، فـالغرائز لا يمكـن كبتهـا بينمـا

.5مظاهرها يمكن التحكم فيها
ـــــالفطرة في علـــــم الـــــنفس هـــــي ســـــلوك أو دافـــــع أو قـــــدرة تنتقـــــل عـــــن طريـــــق الوراثـــــة، لا تحتـــــاج إلى الـــــتعلم  ف

.والاكتساب، وهي مشتركة بين جميع الأفراد، وهي مرتبطة بغريزة الإنسان التي تدفعه لتلبية حاجاته الأساسية

.2/588،)م1،1997عويدات،طمنشورات:لبنان-بيروت(شاهين،فؤادتعريب،النفسعلمموسوعةبارو،فرنسوا،رولان،دورون،-1
.70ص،)م7،1986طالعربي،الكتابدار:مصر-القاهرة(،النفسعلمأصولعزت،أحمدراجح،-2
،)م1991ط،.اللبناني،دالكتابدار:لبنان-بيروت(،النفسعلمعاطف،سميحالزين،.73ص،السابقالمصدرعزت،أحمدراجح،-3

.153ص
.154صالسابق،المصدرالزين،-4
.نفسهالسابقالمصدر-5
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:الفطرة في القانون-3
أصل القانون، هل هـو إرادة السـلطة و القانون الطبيعيحولتناول فقهاء القانون موضوع الفطرة في حديثهم 

وظهــرت الكثــير مــن ؟أم أنــه انبثــق مــن فطــرة العدالــة والقــانون الطبيعــي؟لــزام النــاس بــهإالحاكمــة في وضــع القــانون و 
يـرى أن أصـل القـوانين هـو مـا أودعـه االله في الطبيعـة "هو المذهب المثالي، الـذي ولعل ما يهمنا 1المذاهب والنظريات

من قانون طبيعي، وهو ثابـت سـرمدي وخالـد لا يتغـير بتغـير الزمـان والمكـان، ويكشـف عنـه العقـل البشـري، ويخضـع 
.2"جميع الناس لسلطانه لما فيه خيرهم وصلاحهم

ــدف إلى تحقيــق العدالــة فالمــذهب المثــالي مبــني علــى مــا أودعــه المــولى ســبحانه في الفطــرة البشــرية مــن قــوانين 
.والفضيلة، وجلب النفع ودفع الضرر عن الناس، وهذه القوانين ثابتة وخالدة لا تخضع لسلطة الزمان ولا المكان

ا العقـل القـويم، والـتي بمقتضـاها نحكـم ":وعَرف الفقيه القانوني غروسيوس القانون الطبيعي بأنه القاعدة التي يوحي 
مجموعــة القواعــد العامــة الأبديــة : " ، كمــا عُــرف بأنــه3"العمــل ظــالم أو عــادل طبقــا لاتفاقــه مــع المعقــولبالضــرورة أن

ا وتوجيهها، لما فيه خيرهم وصلاحهم .4"الخالدة التي يكشف عنها العقل البشري، ويخضع الناس جميعا لسلطا
والفطـرة الإنسـانية، والـتي تـروم حـث النـاس العقـل الطبيعي هو مجموعة قـوانين اسـتنبطت اسـتنادا إلىفالقانون

.على التزام اختيار المعروف والصالح من الأفعال والممارسات، واجتناب ضدها من المنكرات
في فمــثلا5انونيــةقالالمــدوناتفي كثــير مــن،مصــادر التشــريعة، أحــد القــانون الطبيعــي ومبــادئ العدالــويعُتــبر 

يسـري القـانون علـى جميـع المسـائل الـتي تتناولهـا نصوصـه في لفظهـا أو في " :زائـريالمادة الأولى مـن القـانون المـدني الج

الغايــةنظريــة-4:المختلطــةالمــذاهب-3التــاريخيالتطــورمــذهب-2الشــكليةالمــذاهب-1:القــانونفلســفةــاتعُــنىالــتيالمــذاهبمــن-1
التـأليفلجنـةمطبعة:القاهرة(،القانونلدراسةالمدخلأوالقانونأصولستيت،أبوأحمدحشمت،أحمد،الرزاقعبدالسنهوري:ينظر:الاجتماعية

،)م7،2004طوائــــــل،دار:عمـــــان(،القـــــانونعلـــــمإلـــــىالمـــــدخلغالـــــب،علـــــيالـــــداودي،؛79-30، ص)م1950ط، .جمـــــة والنشـــــر، دوالتر 
17-14ص
.16-15ص،)م1993ط،.دالثقافة،دارمكتبة:عمان(،القانونيةالعلوملدراسةالمدخلالقادر،عبدالفار،-2
.49ص،السابقالمصدر،السنهوري-3
.178ص،السابقالمصدرغالب،عليالداودي،-4
.1صالأولى،المادةالمصري،المدنيالقانونبينهامن-5

http://media.wix.com/ugd/acfd8a_a6b582220d82606a6cc1adc9c9cb62ac.pdf
م01/02/2019:التصفحيوم
.1صالأولى،المادةالسوري،المدنيالقانون-

http://www.mediafire.com/file/tsjwa0tv31h34at/ لسوريا+المدني+القانون .pdf - م01/02/2019:التصفحيوم 
.48ص،القانونلدراسةالمدخلأوالقانونأصول، السنهوري:ينظرتأسيسه،بدايةفيالدوليالقانونوحتى-
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وإذا لم يوجــد نــص تشــريعي، حكــم القاضــي بمقتضــى مبــادئ الشــريعة الإســلامية، فــإذا لم يوجــد فبمقتضــى . فحواهــا
.1"العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

، بعـد اسـتنفاذ البحـث عـن الحكـم القضـائي كمصـدر احتيـاطيلقـانون الطبيعـي ومبـادئ العدالـةفيلجأ القاضي إلى ا
ذا يتبين الدور الرئيس للفطرة في القانون. في المصادر الاخرى .و

:المعاجم والموسوعاتكتب التعريفات وفي الفطرة في  :ثانيا
رف به هذا المصـطلح في كتـب التعريفـات وجب الإطلاع على ما عُ ؛حتى يكتمل بناء المفهوم الدلالي للفطرة

.والموسوعاتوالمعاجم
: كتب التعريفاتالفطرة في  -1

:نفســـه وهـــوالتعريفبـــقـــد عرفـــا الفطـــرة) هــــ1031ت (المنـــاويو )هــــ816ت (أن الجرجـــانينلاحـــظ-أ
.2"الجبلة المتهيئة لقبول الدين"

الخلِقـة:هـي مـا ركـب االله في الإنسـان مـن قوتـه علـى معرفـة الإيمـان وقـال الشـريف":وأضـاف المنـاوي-ب
.3"التي جبل عليها الإنسان

.الاستعداد لقبول الدين أو الحق ومعرفتههيالخلِقةو طها بتعريفها اللغوي وهو الجبلة الفطرة هنا بربف
ــا كــل موجــود في أول زمــان الفطــرة هــي الصــفة الــتي يتصــف ":فقــال) هـــ1094ت (أمــا الكفــوي -جـــ

.4"خلقته
ـا  ف قام الإمـام الكفـوي بإعطـاء وصـف عـام للفطـرة ولم يحـدد كنههـا، فلـم يوضـح هـذه الصـفة الـتي يتصـف 

.كل البشر في بداية خلقتهم
.5"الدينلقبولالمتهيئةهي: الجليلةالفطرة"-د
.1"الدينلقبولالمهيأةالجبلةخلقته،زمانأولفيموجودكلايتصفالتيالصفةهي: الفطرة"-ه

.1صالجزائري،المدنيالقانونالرسمية،الجريدة-1
https://www.joradp.dz/trv/acivil.pdf.01/02/2019:التصفحيوم
المنـاوي،؛1/215،)ه1،1405طالعربي،الكتابدار:لبنان-بيروت(الأبياري،إبراهيم:تحقيق،التعريفاتعلي،بنمحمدبنعليالجرجاني،-2

،1ط،الفكــردار:دمشــقالمعاصــر،الفكــردار:لبنــان-بــيروت(الدايــة،رضــوانمحمــد:تحقيــق،التعــاريفمهمــاتعلــىالتوقيــف،الــرؤوفعبــدمحمــد
.1/560،)ه1410

.1/560،السابقالمصدر،المناوي-3
المصــري،محمــد-درويــشعــدنان:تحقيــق،اللغويــةوالفــروقالمصــطلحاتفــيمعجــمالكليــات،الحســينيموســىبــنأيــوبالبقــاءأبــوالكفــوي،-4
.1/164،)هـ1419ط،.دالرسالة،مؤسسة:لبنان-بيروت(
هـانيحسـن:الفارسـيةعباراتـهعـرب،)العلمـاءدسـتور(الفنـوناصـطلاحاتفـيالعلـومجـامعالرسول،عبدبنالنبيعبدالقاضينكري،الأحمد-5

.3/27،)هـ1،1421طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(فحص،
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.والدينقوة أو هيئة أو هي القابلية لمعرفة الحقهو ستنتاج أن مفهوم الفطرة من خلال ما سبق الايمكن 
:منهاريفاتنجد عدة تعبالتقصي في أنواع الموسوعات والمعاجم:الفطرة في المعاجم والموسوعات-2

ــــارفــــت الفطــــرة عُ معجــــم لغــــة الفقهــــاءفي -أ ل والغرائــــز الــــتي تولــــد مــــع مجمــــوع الاســــتعدادات والميــــو ":بأ
.غرائز تولد مع الإنسان بداية خلقهو ميولو وهذا تعريف لكل ما تشمله الفطرة من استعداد، 2"الإنسان

اسـتعداد لإصـابة الحكـم والتمييـز بـين ) في اصـطلاح الفلاسـفة(الفطرة السليمة ":المعجم الوسيطوفي -ب
من كـون الفطـرة هـي اسـتعداد وقابليـة للحـق والتمييـز بينـه نو تقدموفي هذا التعريف عودة لما قاله الم.3"الحق والباطل

.الباطلبين و 
السـليمةالطبيعـةخلقـه أوأولموجـودكـلعليهـايكـونالـتيالخلِقـةالفطـرة هـي ":القاموس الفقهيفي -جـ

.4"بعيبتشبلم
هي الحالة الأصـلية أو الطبيعـة الأولى الـتي يكـون "الفطرة:الفلسفي والإجتماعيموسوعة الفكر أما في -د

. زمن ولادتهلفطرة هي الطبيعة الأولى للإنسانلتعريف باللغة كون الربط وهنا .5"عليها المولود في وقت ولادته
مـــــاالفطرة؟ الجـــــواب النـــــور الـــــذي تشـــــق بـــــه ظلمـــــة: موســـــوعة مصـــــطلحات التصـــــوف الإســـــلاميفي -ه

الممكنـــات، ويقـــع بـــه الفصـــل بـــين الصـــور، فيقـــال هـــذا لـــيس هـــذا، إذ يقـــال هـــذا عـــين هـــذا مـــن حيـــث مـــا يقـــع بـــه 
.6"الاشتراك

.الموجوداتنور يمكن من خلاله التمييز بين حقائقفالفطرة
الفطرة التي يولد كل مولود عليها، هي الإقـرار بالربوبيـة، وهـي أول ميثـاق أخـذه ": المعجم الصوفيوفي -و

فالعبــد طــاهر الأصــل، في عبوديتــه، لأنــه مخلــوق علــى ...الحــق علــى البشــر، حــين أشــهدهم علــى ربوبيتــه، فقــالوا بلــى
.7"قرار بالعبودية للرب سبحانهإالفطرة، وهي 

دديالإحسانعميممحمدالبركتي،-1 .166ص،)هـ1،1424طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(الفقهية،التعريفات،ا
،)هــــ2،1408طوالتوزيـــع،والنشـــرللطباعـــةالنفـــائسدار: لبنـــان-بـــيروت (الفقهـــاءلغـــةمعجـــمصـــادق،حامـــدوقنيـــبي،رواسمحمـــدقلعجـــي،-2
1/348.
الــدعوة،دار:مصـر–القـاهرة(الوسـيط،المعجـمالنجـار،محمـدالقـادر،عبــدحامـدالزيـات،أحمـدمصـطفى،إبـراهيم:بالقـاهرةالعربيـةاللغـةمجمـع-3
دار: لبنــان-بـيروت (،الفلسـفيالمعجـمصــليبا،جميـل:ينُظـرللفطـرة،ديكـارتالغــربيالفيلسـوفتعريـفهـوالتعريـفوهـذا.2/694،)ت.دط،.د

.2/150،)م1982ط،.داللبناني،الكتاب
.288ص،)هـ2،1408طالفكر،دار:دمشق(،واصطلاحالغةالفقهيالقاموسحبيب،أبوسعدي-4
.404ص،)م1،2000طناشرون،لبنانمكتبة: لبنان-بيروت (،والاجتماعيالفلسفيالفكرفيالميسرةالموسوعةكميل،الحاج،-5
.717ص،)م1،1999طناشرون،لبنانمكتبة: لبنان-بيروت (،الإسلاميالتصوفمصطلحاتموسوعةرفيق،العجم،-6
ص،)م1،1981طللدراســـات،الجامعيـــةالمؤسســـةنـــدرة،دار: لبنـــان-بـــيروت (الكلمـــة،حـــدودفيالحكمـــةالصـــوفيالمعجـــمســـعاد،الحكـــم،-7

883.
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.الفطرة هي العهد والميثاق الذي أخذه االله من بني آدم في مرحلة الذر وإقرارهم بربوبيته:في هذا المعجمف
صــــابة الحكـــــم والتمييـــــز بـــــين الحـــــق لإاســـــتعداد":الفطـــــرة عنـــــد ديكـــــارت: لمعجـــــم الفلســـــفيلبالنســــبة -ز
ـالفطـرةكما ذكر عـدة تعريفـات أخـرى ل.1"والباطل الجبلـة الأصـلية أو الطبيعـة الأولى الـتي يكـون فيهـا "وختمهـا بأ

وبالتأمــل في ، الفطــرة هــي الطبيعــة الأولى للإنســان وقــت ولادتــهبــأنالتعريــف يبــين هــذا.2"المولــود في وقــت ولادتــه
بــين والقابليــة للتمييــزتعريــف ديكــارت نجــده يتقــاطع مــع تعريفــات العلمــاء المســلمين في كــون الفطــرة هــي الاســتعداد

.الحق والباطل
قـــديما وحـــديثا، وعنـــد نجـــد أن أصـــح مـــا قيـــل في معـــنى الفطـــرة عنـــد علمـــاء المســـلمين؛مـــن خـــلال مـــا ســـبق

ــا ؛الموســوعات والمعــاجمو كتــب التعريفــاتفيو الفلاســفة الهيئــة الأولى وهــي الاســتعداد والقابليــة للتمييــز بــين الحــق أ
.والباطل

:التعريف الإجرائي للفطرة:ثالثا
الفطرة صياغة تعريف ليمكن ؛بناء على ما سبق إيراده من معان :بأ

الحــق قــادرا علــى التمييــز بــينلأحكــام الإســلام،النظــام التكــويني فــي كــل إنســان والــذي يجعلــه قــابلا "
".، سالما من عوارض الجهل والضلالوالباطل
:شرح التعريف•
الخلِقـة أو الهيئـة وهـو مجموعة قوانين داخلية مترابطة ومنظمة تحكم الإنسان،ويقُصد به:النظام التكويني-

.الروحي، والجانب العقلي، والجانب الجسديالجانب: جوانبالتي خُلق عليها كل إنسان، وتجمع ثلاثة 
.يقصد به الاستعداد والتهيؤ الإيجابي لمعرفة شرائع الإسلام: الإسلامقابلا لأحكام -
هـذا النظـام يؤُهـل الإنسـان للتمييـز بـين النفـع والضـر، بـين الخـير :قادرا علـى التمييـز بـين الحـق والباطـل-

.والشر، وبين الحق والباطل
.رق هذا النظامل أو يخَ ويقُصد به الحفظ من كل ما قد يخُ : سالما من عوارض الجهل والضلال-

الأولى وهــي والهيئــةالخلِقــةفهــو يجمــع معـاني،الفطــرة اللغويــة والاصـطلاحيةوفي هـذا التعريــف ربــط بـين معــاني
وهـذه معـان شـرعية ،للإسـلام تـذكير بالعهـد الأول الـذي أخـذه االله علـى العبـادةقابليـالاستعداد والوفيمعان لغوية،
. اصطلاحية

.404ص،والاجتماعيالفلسفيالفكرفيالميسرةالموسوعة،الحاجكميل؛2/150،الفلسفيالمعجمجميل،صلبيا،-1
.السابقالمصدرصليبا،-2
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المـذكورة تقريبـا، ولكـن  مـع كـل المعـانييجهـذا المصـطلحناشـئ عـن كـونعتقد أن الاختلاف في معـنى الفطـرةأ
، فـلا يمكـن حصـر مفهـوم الفطـرة في معـنى واحـد مـن معانيهـا المـذكورة، آخـروفاتـه جانـب كلٌ نظر إليهـا مـن جانـب 

وهـي ، مكنت الإنسان مـن اكتسـاب إمكانيـة معرفـة الحـق مـن الباطـل والخـير مـن الشـرالتي الهيئة و الأولىالخلِقةفهي 
الفطــرة مــن الميثــاق والعهـــد مــا ركــز في عــن هــذا القبـــول ناشــئ ،-المغروســة فيهــا مســبقا-القابليــة لأحكــام الإســلام

... فــالفطرة ذاكــرة روحيــة للبشــر وإنمــا بعُــث الرســل للتــذكير بمــا في هــذا العهــد،المــأخوذ مــن بــني آدم في مرحلــة الــذر
.للتذكير بالفطرة

صول التشريع الإسلاميالمفهوم الدلالي لأ:المطلب الثالث
بيان المراد بأصول التشـريع الإسـلامي في ثنايـا البحـث، طلبهذا المبعد أن تحدد مفهوم الفطرة، سنتناول في

.كمركب إضافيتعريفه  الاصطلاح ثم في وذلك من خلال تعريف الأصول والتشريع في اللغة و 
والتشريعتعريف الأصول: الأولالفرع

، وأصـــل الشـــيء أســـفله وأســـاس 1أســـاس الشـــيء:الأصـــول جمـــع مفـــرده أصـــل، والأصـــل:غـــةللافـــيالأصـــول:أولا
.2وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليهالحائط أصله،

:صطلاحالافيالأصول:ثانيا
.3"إليهالشيءذلكتحقيقيستندماهوشيءكلأصل":فقالمام الآمديلإاعرفه 

وعلـى القـانون طلـق علـى الـراجح بالنسـبة إلى المرجـوح،ويُ هو أسـفل الشـيء،: الأصل":بقولهوعرفه الكفوي
والأصـول ... والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيـات، وعلـى الـدليل بالنسـبة إلى المـدلول، وعلـى مـا ينبـني عليـه غـيره

ا مبنى وأساس لفرعها؛ سمُ  .4"يت قواعدمن حيث إ
.وهي الأسس والقواعد،بنى عليها غيرهافالأصول هي ما يُ 

: والشَـريعَةُ . مَشْـرَعَةُ المـاءِ، وهـو مـوردُ الشـاربةِ : والشَـريعَةُ "الشريعة، مصدر شرعّ مأخوذ من :غةللافيالتشريع:ثالثا
. 5"وقد شَرعََ لهم يَشْرعَُ شَرْعاً، أي سنّ . ما شَرعََ االله لعباده من الدين

.1/109،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-1
.1/16،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-2
الإسـلامي،المكتـب:لبنـان-بـيروت(،عفيفـيالـرزاقعبـد:تحقيق،الأحكامأصولفيالإحكام،عليأبيبنعليالدينسيدالحسنأبو، الآمدي-3
.1/7،)ت.دط،.د
.122ص،اللغويةوالفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلياتالكفوي،-4
.3/262،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛3/1236،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاحالجوهري،-5
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عير اللفـــظ بعـــد ذلـــك لألفـــاظ ثم اســـتُ الشـــريعة هـــي الطـــرق والمســـالك المؤديـــة إلى مصـــادر المـــاء،":وفي اللســـان
االله مــن الــدين وأمــر بــه كالصــوم والصــلاة والحــج مــا ســنّ : والشــريعة والشــرعة. 1"مثــل الطريــق والمــنهج والســبيلمقاربــة 

.3وشرع االله لنا كذا يشرعه أظهره وأوضحه.2"والزكاة وسائر أعمال البر

h g ﴿ما شرعه االله لعباده من العقائد والأحكام والطريقة وفي التنزيل العزيز : الشريعة":وفي المعجم الوسيط

m l k j i﴾]4"سن القوانين) التشريع(...، ومورد الماء]18: الجاثية.
لشــريعةيــت الشــريعة شــريعة تشــبيهاسمُ ":وللإمــام محمــد رشــيد رضــا لفتــة لطيفــة في تســمية الشــريعة بمــورد المــاء

المــاء مــن حيــث أن مــن شــرع فيهــا علــى الحقيقــة روي، وتطهــر، والمــراد الــري المعنــوي، وطهــارة الــنفس وتزكيتهــا، وقــد 
.5"جعل االله الماء سبب الحياة النباتية والحيوانية وجعل الشريعة سبب الحياة الروحية الإنسانية

.االله لعبادههسنّ ى ماوتطلق عل،هي الطريقة أو المنهجو فالشريعة في اللغة هي مورد الماء 
ســأتطرق إلى تعريــف التشــريع في القــانون لأن المصــطلح أكثــر اســتعمالا : صــطلاحفــي الاالشــريعة والتشــريع:رابعــا
، ثم عنــد علمــاء الإســلام وهــو مــا ســأتناوله بتفصــيل أكثــر لأنــه المقصــود ويتَضــح المــراد بشــكل جلــيينَّ وهــذا ليَتَبـَــفيــه

. المراد في ثنايا البحث
هـو قيـام السـلطة المختصـة في الدولـة بوضـع القواعـد القانونيـة في صـورة مكتوبـة، حيـث ":التشريع في القـانون-1

تمع، طبقا للإجراءات المقررة لذلك .6"تقوم هذه السلطة بوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات في ا
لجــــأ إليــــه القضــــاة في فــــض هــــو المصــــدر الأصــــلي الأول للقــــانون، وهــــو المرجــــع الأول الــــذي ي":التشــــريع-

.7"المنازعات المعروضة أمامهم في المحاكم
هــو ســن القــوانين ووضــعها مــن طــرف الســلطة المتخصصــة، والتشــريع مصــدر :فالتشــريع في القــانون الوضــعي

. الأحكام في القانون الوضعي
: بأنـهوالقـانونيالشـرعيالاصـطلاحفيالتشـريععـرف عبـد الوهـاب خـلاف :في المنظور الإسـلاميالتشريع -2
بعـده بـين الفـرق ،8"والحـوادثالأقضيةمنلهميحدثوماالمكلفينلأعمالالأحكاممنهاتعرفالتيالقوانينسن"

.8/175،العربلسانمنظور،ابن-1
.8/176،السابقالمصدر-2
.1/310،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-3
.1/479الوسيط،المعجموآخرون،مصطفىإبراهيم-4
.6/342،)م1990ط،.دللكتاب،العامةالمصريةالهيئة:مصر(،المنارتفسيرمحمد،رضا،رشيد-5
.206ص،)م2002للنشر،الجديدةالجامعةدار:مصر–الإسكندرية(،القانوننظريةحسين،محمدمنصور،-6
.53ص،)م2001للنشر،الجديدةالجامعةدار:مصر–الإسكندرية(،القانونمبادئفيالوجيزحسن،عليسوزان،-7
.219ص،)ت.دط،.دبمصر،السعوديةالمؤسسةالمدني،مطبعة:مصر(،التشريعتاريخوخلاصةالفقهأصولعلمالوهاب،عبدخلاف،-8
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النــاسمصــدرهوالــذيالوضـعي التشــريعو ،وكتبــهرســلهبواسـطةســبحانهااللههمصــدر الــذيالفـرق بــين التشــريع الإلهـي
:بالنسبة للتشريع أما الشريعة فقد عُرفت بعدة تعريفات منهاهذا .1جماعاتأمأفرادًاأكانواسواء

ـــا نـــبي مـــن الأنبيـــاء صـــلى االله ": تعريـــف التهنـــاوي- الشـــريعة مـــا شـــرعه االله لعبـــاده مـــن الأحكـــام الـــتي جـــاء 
ن لهــا علــم الفقــه، أو بكيفيــة الاعتقــاد وِّ ســمى فرعيــة عمليــة، ودُ علــيهم وســلم، ســواء كانــت متعلقــة بكيفيــة عمــل وتُ 

.2"ن لها علم الكلاموِّ ، ودُ واعتقاديةسمى أصلية تُ و 
شــرعه االله لعبــاده مــن العقائــد والعبــادات والأخــلاق الشــريعة في الاصــطلاح مــا":فقــالمنــاع القطــان أمــا-

ا في الدنيا والآخرة .3"والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة، لتحقيق سعاد
ســبحانه لعبــاده مــن أحكــام ســواء كانــت اعتقاديــة أو أخلاقيــة أو عمليــة فالشــريعة جامعــة لكــل ماشــرعه االله 

.)العبادات والمعاملات(
إنّ الشــريعة اســم للــنظم والأحكــام الــتي شــرعها االله أو شــرع أصــولها : "وعرفهــا الإمــام محمــود شــلتوت بقولــه-

ــا في علاقــتهم بــاالله وعلاقــتهم بالنــاس ــا علــى  : "فصّــل التعريــف فقــالثم ،4"أو كلــف المســلمين إياهــا، ليأخــذوا  وإ
ا ترجع إلى :5ناحيتينكثر

م، وهذه الناحية المعروفة في الإسلام باسم العباداتناحية العمل الذي يتقرب به المسلمون إلى-1 .ر
ناحية العمل الذي يتخذه المسلمون سبيلاً لحفظ دمائهم ودفع مضارهم فيما بينهم وبين أنفسـهم، وفيمـا -2
وبـــين النـــاس، علـــى الوجـــه الـــذي يمنـــع المظـــالم وبـــه يســـود الأمـــن والاطمئنـــان، وهـــذه الناحيـــة هـــي المعروفـــة في بيـــنهم 

.الإسلام باسم المعاملات
وهـو، فقـطه االله من أحكام لعباده، قد يقصرها بعـض العلمـاء علـى الأحكـام العمليـةفالشريعة إذن هي ما سنّ 

ا البعض الآخر إلى الأالتشريع،  . حكام الاعتقاديةويتعدى 
د شلتوت القائل باختصاص الشريعة أو التشـريع بالأحكـام العمليـة دون العقديـة، و الإمام محمنعتمد تعريفوس

.1هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية: الفقهو أي أن التشريع هو الفقه، 

.نفسهالسابقرجع الم- 1
ناشـرون،لبنـانمكتبة:لبنان-بيروت(دحروج،علي:تحقيق،والعلومالفنوناصطلاحاتكشافموسوعةالقاضي،ابنعليبنمحمدناوي،الته-2

.1/1018،)م1،1996طناشرون،
.14ص،)م1،2001طالرسالة،مؤسسة:لبنان-بيروت(،الإسلاميالتشريعتاريخمناع،القطان،-3
.73ص،)م18،2001طالشروق،دار:مصر-القاهرة(،وشريعةعقيدةالإسلاممحمود،شلتوت،-4
.نفسهالسابقالمصدر-5
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ه االله سـبحانه وتعـالى مـن أحكـام عـن طريـق هو ما سنّ : الشريعة أو التشريع في الإسلام: من خلال ما سبق
.، أو ما استنبطه مجتهدو المسلمين من نصوص الوحي وروحه ومقاصده)ةقرآن أو سنّ (الوحي 

تعريف أصول التشريع الإسلامي: نيثاالفرعال
شـرعه االله لعبـاده مـن ني عليهـا مـا الـتي بـُد والأسسقواعالهيأصول التشريع الإسلاميفما سبقعلىبناءً 

. أصول الفقه الإسلامي:بأصول التشريع في سياق هذا البحثإذن فالمراد . أحكام، وهي المعروفة بأصول الفقه
ا تصب فيصول الفقه وعند استقراء تعريفات الأصوليين لأ : 2اتجاهيننجد أ

دراســته، وتعــددت التعريفــات في هــذا الاتجــاه، ، أو الغايــة مــن وفيــه بيــان لوظيفــة هــذا العلــم: الــوظيفيتجــاهالا-1
ـا إلى اسـتنباط الأحكـام الشـرعية الفرعيـة مـن العلـم بالقواعـد الـتي يُ ":منها تعريف محب الـدين عبـد الشـكور توصـل 

ا إلى الفقهوظيفة أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يُ ومن هنا تكون .3"أدلتها التفصيلية .توصل 
، ونقـف علـى العديـد مـن أي تعريف علم أصـول الفقـه باعتبـار الموضـوعات الـتي يدرسـها:الموضوعيلاتجاها-2

أصــول الفقــه معرفــة دلائــل الفقــه إجمــالا وكيفيــة : "تعريــف الإمــام البيضــاويالتعريفــات المتقاربــة في المعــنى، ومــن بينهــا 
.4"الاستفادة منها وحال المستفيد

: 5على أربعة أقطاب كما ذكر الإمام الغزاليوموضوعات علم أصول الفقه تدور 
. في الأحكام، وهي ثمرة هذا العلم: القطب الأول-1
الكتـاب، السـنة الإجمـاع : وهـي المصـادر وتنقسـم إلى أدلـة متفـق عليهـا. في الأدلـة، المثمـر:القطب الثاني-2
...لة، الاستصحاب، المصلحة المرسوأخرى مختلف فيها الاستحسان، عمل أهل المدينة. والقياس

.الاستثماردلالات الألفاظ، أو كيفية : القطب الثالث-3

ط،.دالعلميـة،الكتـبدار: لبنـان-بـيروت (،المنهـاجشـرحفـيالإبهـاجالـدين،تاجوولدهالكافيعبدبنعليالحسنأبوالدينتقيالسبكي،-1
أحمـدالشـيخ:تحقيـق،الأصـولعلـممـنالحـقتحقيقإلىالفحولإرشاداليمني،االلهعبدبنمحمدبنعليبنمحمدالشوكاني،؛1/28،)هـ1416

.1/17،)هـ1،1419طالعربي،الكتابدار: لبنان-بيروت (عناية،عزو
.9ص،)م2014ط،.دقرفي،مطبعة:الجزائر-باتنة(،الفقهأصولإلىالوجيزالمدخلمسعود،فلوسي،-2
؛5ص،)ه1326العلميــة،كردســتانمطبعــة-المصــريةالحســينيةالمطبعــة:مصــر(،الثبــوتمســلمالبهــاري،الهنــديبــنااللهمحــبالشــكور،عبــد-3

،1طالرســـالة،مؤسســـة:لبنـــانبـــيروت،(التركـــيالمحســـنعبـــدبـــنااللهعبـــد:تحقيـــق،الروضـــةمختصـــرشـــرحالكـــريم،بـــنســـليمانالـــديننجـــمالطـــوفي،
.1/36)ت.دط،.دصبيح،مكتبة:مصر-القاهرة(التوضيح،علىالتلويحشرحعمر،بنمسعودالدينسعدالتفتازاني،؛1/120،)ه1407

،1طحزم،ابندار:لبنان-بيروت(إسماعيل،محمدشعبان:تحقيق،الأصولعلمإلىالوصولمنهاجعمر،بنااللهعبدالدينناصرالبيضاوي،-4
،)هــ1،1420طالعلميـة،الكتـبدار:لبنـان-بـيروت(الوصـول،منهـاجشـرحالسـولنهايـةعلـي،بنالحسنبنالرحيمعبدالإسنوي،؛)م2008

.7ص
،1طالعلميــة،الكتــبدار:لبنــان-بــيروت(الشــافي،عبــدالســلامعبــدمحمــد:تحقيــق،المستصــفىالطوســي،محمــدبــنمحمــدحامــدأبــوالغــزالي،-5

.1/7،)ه1413
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تهد: القطب الرابع-4 .موضوعات الاجتهاد والتقليد، التعارض والترجيح:ويتناولالمستثمر، ،ا
علاقة أصول التشريع بمصادر التشريع: ثالثالفرعال

مصـــادر التشـــريع وأدلتـــه، ولكـــن العلاقـــة بينهمـــا علاقـــة عمـــوم ويــُـراد بـــهأصـــول التشـــريع مصـــطلح طلـــق قـــد يُ 
هــــي إحــــدى تــــهأو أدلالتشــــريعمصــــادرو .وخصــــوص، فالأصــــول أعــــم مــــن المصــــادر والمصــــادر جــــزء مــــن الأصــــول

البـاحثين لفـظ أصـول التشـريع، وقصـدوا بـه و وقـد أورد كثـير مـن العلمـاءموضوعات أصول الفقـه أو أصـول التشـريع، 
م في أصول الفقه والتي من بينهاالفقه و أصولأصول التشريع هيأنمثلما نقصد، أي : هذا في عناوين مؤلفا

. للإمام الشاطبيفي أصول الشريعة الموافقات -
.كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي لمحمد حسن هيتو، وهو كتاب مختصر في أصول الفقه-
.كتاب أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب االله-
دراســة تحليليــة نقديــة لأطروحــة الشــاطبي الأصــولية.. أصــول التشــريع الإســلاميفيتجديــداللماعــمكتــاب -

.لأحسن لحساسنة
ــــاب المنــــاظرة في أصــــول التشــــريع الإســــلامي- ــــن حــــزم والبــــاجي-كت لمصــــطفى -دراســــة في التنــــاظر بــــين اب
.الوظيفي
ككتـاب تـاريخ التشـريع :وأدوار الفقـه الإسـلاميخ يوهـي كتـب تـدرس تـار كتب تاريخ التشريع الإسـلامي -

تـــاريخ التشــريع للــدكتور حامـــد و وتـــاريخ التشــريع الإســلامي لعبـــد العظــيم شــرف الــدين،الإســلامي للخضــري بــك،
لــــدكتور شــــعبان محمــــد التشــــريع الإســــلامي مصــــادره وأطــــواره لو تــــاريخ التشــــريع الإســــلامي لمنــــاع القطــــان، و شمــــروخ، 
فــإذا كــان التشــريع هــو الفقــه فأصــول ،تــؤرخ للتطــور التــاريخي للفقــه الإســلاميمــن الكتــبوغيرهــافهــي ... إسماعيــل

.التشريع هي أصول الفقه
هـــو علاقـــة " الإســـلاميالفطـــرة وعلاقتهـــا بأصــول التشـــريع"كـــون معــنى عنـــوان البحـــثســـبق يمــن خـــلال مـــا
. بالمباحث الأصولية، أو بموضوعات أصول الفقهعلاقة الفطرةأي،الفطرة بأصول الفقه

إدراجوقــد تم . أصــول الفقــهبــأهم مباحــثالعلاقــة الــتي تــربط الفطــرة ســتنتاج وتبيــانلافهــذا البحــث محاولــة 
ـا ركيـزةبحثاباعتبارها ممقاصد الشريعة أساسـية في الاجتهـاد بغـض النظـر عـن الخـلاف بـين مـن أصـول الفقـه، لكو
ا علم مستقلالعلماء هل المق .اصد جزء من أصول الفقه أم أ
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والسنة النبويةلفطرة في القرآن الكريملالشرعيالتأصيل: نيالمبحث الثا
، الإســلامياللغــة والاصــطلاح، وبيــان المقصــود بأصــول التشــريع فيبعــد أن تم تحديــد المفهــوم الــدلالي للفطــرة 

، وهـذا مـن أجـل بلـورة المفهـوم الـدلالي الكريم والسنة النبوية الشريفةن القرآباستقراءمعنى الفطرة هذا المبحث ناوليت
. للفطرة وتأصيلها الشرعي من خلال الوحي

لفطرة في القرآن الكريمالشرعي لالتأصيل:المطلب الأول
لرجـــوع للقـــرآن دون الاســـتعماليامفهـــوم معـــين ولا يــُـدرك معنـــاه الـــدلالي أو حُ ضِـــلا يَـتَّ في كثـــير مـــن الأحيـــان 

ســيتم الصــدد وفي هــذا .لإعطــاء التصــور الشــامل والصــحيح للمصــطلح محــل البحــثساســيالمرجــع الأالكــريم، فهــو 
.الفطرة في القرآن الكريم للوصول للنتيجة المرجوةتتبع واستقراء معاني

في القرآن الكريمدراسة إحصائية للفظ الفطرة: الفرع الأول
:المدروس مجملةاشتقاقات اللفظ :أولا

فطـــرة، فـــاطر، : وبعـــدة اشـــتقاقات هـــيوعشـــرين موضـــعفي القـــرآن الكـــريم في واحـــد ) ف ط ر(وردت مـــادة 
:1يمكن إجمالها فيما يليوقد حملت عدة معانٍ فطرني، فطركم، فطرهن، فطور، انفطرت، منفطر، يتفطرن،

:منهاآياتونجد هذا المعنى في عدة :معنى الخلق والإبداع والإنشاءالفطرة ب-1
]79: الأنعام[M¢ ¡ � ~ }| { z y x w v uL:تعالىقوله- 

zy x w v u t s r q p o n } | { ~ � ¡ ¢ £¤ ﴿:عز وجلوقوله 

بمعنى خلقهن وأنشأهن ينالآيتاتينهفي فطر السموات والأرض ،2]14: الأنعام[﴾¥ ¦ § ¨
.فهو سبحانه الفاطر أي الخالق المبدعوأبدعهن من غير مثال سابق، 

.3]51: هود[﴾Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²﴿:تعالىوقوله- 
﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬« ª ¶ ¸﴿:وفي الآية- 

. بمعنى والذي خلقنا وأنشأنا)والذي فطرنا(قسم بالخالق سبحانه وتعالى ]72:طه[
B A @ ?> = < ; : 9 87 6 4 5/ 0 21 3 ﴿: قوله تعالىو - 

D C﴾]51: الإسراء[.

القـــرانفــيالمعرفــةلنظريــةالمفتاحيـــةالمفــاهيممختصــرالكــريم،عبــد:بليــل؛640ص،القـــرآنغريــبفــيالمفــرداتالأصــفهاني،: ينُظــر-1
عمـرو،بـنمحمـودالقاسـمأبـوالزمخشـري،؛90ص،)م1،2016طالإسـلامي،للفكـرالعـالميالمعهـد:الأمريكيـةالمتحـدةالولايـات-فرجينيا(،الكريم

.3/595، )ه3،1407طالعربي،الكتابدار: لبنان-بيروت (،)تفسير الزمخشري(التنزيلغوامضحقائقعنالكشاف
].11:الشورى[،]46:الزمر[،]1:فاطر[،]10:إبراهيم[،]101:يوسف[:الآياتوكذلك-2
].27:الزخرف[،]22:يس[:الآياتوكذلك-3
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]56: الأنبياء[﴾½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿: وقوله عز وجل- 
فطـــرهن بمعـــنى و فطـــركم بمعـــنى خلقكـــم، :فكـــل هـــذه الآيـــات تحمـــل معـــنى الإنشـــاء والخلـــق والابتـــداء والإبـــداع

.خلقهن وأبدعهن
:1هذا المعنى في الآياتوورد:معنى الانشقاق والاختلالالفطرة ب-2

الآية هذه معنى و ،]90: مريم[﴾© ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴿:قوله تعالى- 
.عظيمتانلأنه ،من نسبتهم الولد للخالق سبحانه وتعالىوتتصدع وتختل تكاد تتشقق السموات أن

،]3:الملك[﴾K J I H G F ED C B A @ ? > =< ; : 9 8﴿: وقوله تعالى- 
وأتصدعا وأفيهن عله يجد شقوقا والتقليب وات ابتكرار النظر في السمفي هذه الآيةاالله عز وجلأمر حيث 

.اختلالا، وهذا مما يستحيل فيعود البصر خائبا منحسرا ذليلا

]1:الانفطار[﴾! " #﴿،]18: المزمل[﴾¿ Å Ä Ã ÂÁ À﴿: وفي الآيتين- 
.انفطار السماء بمعنى تشققها وتصدعهاعلامة من علامات يوم القيامة وهيإلىإشارة 

قولهوهي هذا المعنى في آية واحدة نجدو :2القابلية والاستعداد لمعرفة الحقو معنى الهيئة الأولى الفطرة ب-3

¤ ¥ ¦ §¨ © º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ﴿:تعالى

الناس خلقفمعنى الفطرة في هذه الآية أن االله سبحانه عز وجل ، ]30: الروم[﴾« ¼ ½ ¾
.معنى الفطرة والذي سيتم تناوله فيما يأتيفيعلى هيئة مستعدة وقابلة لمعرفة الحق، مع الاختلاف الحاصل 

:في القرآن الكريمعدد ونسب ورود اشتقاقات لفظ الفطرة:ثانيا
ال المكيومواضع ورودها في القرآن الكريم لاحظنا) ف ط ر(بتتبع مادة  فكل سـور ،أن مجال الورود هو ا

ا هي سور مكية .القرآن التي وردت 

.4/576، الكشافالزمخشري،؛640ص،القرآنغريبفيالمفرداتالأصفهاني،-1
8/389التفسير،فيالمحيطالبحرالأندلسي،حيانأبو؛4/336،المحرر الوجيزالأندلسي،عطيةابن-2
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الخلق : اشتقاقات بمعنى
يجادبداع والإالإ

موضع الورودعدد الورود

]30: الروم[،]79: الأنعام[2فطر
ـــــــــاطر[، ]10: إبـــــــــراهيم] [101: يوســـــــــف[، ]14: الأنعـــــــــام[6فاطر ،]1: ف

]11: الشورى[، ]46: الزمر[
]27: الزخرف[،]22:يس[، ]51: هود[3فطرني
]72: طه[1فطرنا

]51: الإسراء[1فطركم
]56: الأنبياء[1فطرهن

اشتقاقات
بمعنى الاختلال 

والانشقاق
موضع الورودعدد الورود

]5: الشورى[، ]90: مريم[2يتفطرن
]3: الملك[1فطور

]18: المزمل[1منفطر
]1: الانفطار[1انفطرت

فطر فاطر فطرني

2

6

3

عدد ورود اشتقاقات لفظ الفطرة
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1 1 1
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1 1

عدد ورود اشتقاقات لفظ الفطرة
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:نسب ورود اشتاقات لفظ الفطرة:ثالثا

نفـس ، ليكـون"فطـرني"يليـه لفـظ "فـاطر"للفظ هيالحضورمن خلال ما سبق نلاحظ أن النسبة الأكبر في 
وفي هــذا تركيــز علــى المعــانيد مــرة واحــدة، و بــاقي الألفــاظ الوجــ، بينمــا تقاسمــت"يتفطــرن"و"فطــر"النصــيب للفظــي 

فــاق الآأي في خلــق الســموات والأرض وفي خلــق الإنســانوتنبيــه للتــدبر والتفكــر ،الخلــق والإبــداعمعــانيالإيجابيــة، 
.وهذا لاكتشاف عظمة الخالق سبحانه وتعالى،الأنفسو والكون

:حجم ونسب ورود اللفظ المدروس الفطرة:رابعا
¤ ¥ ﴿:الرومفي سورة وذلك ذكر لفظ الفطرة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم يُ لم،كما أشرنا سابقا

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦﴾

.]30:الروم[
نسبة الورودعدد ورود المصطلح فيهاعدد الآياتالسورة

%6012الروم
%623610.016القرآن الكريم

5%
5%

6%

11%
6%

نسب ورود اشتقاقات لفظ الفطرة

نسبة ورود المصطلح في السورة
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اســتيعابي ولمصــطلح الفطــرة عمــق ،أصــيل في مادتــه الاشــتقاقيةفهــو وبالتــالي ،مصــطلح الفطــرة مصــطلح قــرآني
إلا عـن امجـردً مما يسترعي الانتبـاه أنـه كلمـا ورد فعـل فطـر في القـرآن الكـريمو .عدة معانأو قوة استيعابية جمعت بين

فإنه يعـني الانشـقاق والاخـتلال، وكـأن مزيداأما إذا كان الفعل،بداعء والافإن معناه الخلق والابتداتصلةالضمائر الم
ــردة تعــني الصــفاء ــا تعــني الاخــتلالوإذا  ،الفطــرة ا الخــالق الفــاطر خلــق هــذه الفطــرة عــن قصــد و .كانــت مزيــدة فإ

.وغاية جليلة هي القابلية لمعرفة الحق
لفطرة اآيات :ثانيالفرع ال

هــذا المطلــب ســيتم تنــاول الآيــات الــتي ســورة الــروم، ففــي فييــة واحــدة آإذا كــان مصــطلح الفطــرة قــد ورد في 
.على معنى الفطرةوردت فيها مصطلحات دالة 

:ية سورة الرومآ:أولا
¤ ¥ ¦ §¨ © º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ﴿: قـــال تعـــالى

.1]30: الروم[﴾« ¼ ½ ¾
ة آيـــ: مـــن الـــذكر الحكـــيمثـــلاث آيـــاتوفيمـــا ســـوى هـــذا الموضـــع لم تـــرد في القـــرآن إلا إشـــارات للفطـــرة في 

.سورة التينفي و الصبغة وآية العهد

ــا ــة الصــبغة: ثاني M m lk j:الصــبغة في قولــه تعــالىوالمفســرين إلى أن معــنى الكثــير مــن العلمــاء ذهــب :آي

u t s rq p o nL]الفطرةهو ]138: البقرة.
. الصـبغة، الفطـرة: قـال} و من أحسن من االله صـبغة{: عن مجاهد": )هـ310ت(الطبري الإمامومنه قول 

.2"بل نتبع فطرة االله وملته التي خلق عليها خلقه: فمعناهإلى الفطرة، "الصبغة"ومن قال هذا القول فوجه 
.3"شريعته وسنته وفطرته} االلهصبغة{"):ه481ت(ابن عطية الإماموقال
أن ":فبعـــد أن ذكـــر الاخـــتلاف في تفســـير الصـــبغة أورد القـــول الثـــاني وهـــو) ه604ت(الـــرازيالإمـــامأمـــا 

أي صـــبغنا االله صـــبغته وهـــي فطـــرة االله : صـــبغة االله"): ه691ت(البيضـــاويالإمـــامأضـــاف و ، 1"صـــبغة االله فطرتـــه
ا حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ،تعالى التي فطر الناس عليها .2"فإ

.35آية سورة  الروم، وبيان معنى الفطرة الواردة فيها مستقلا في الفرع الثالث صتفسيرسيتم-1
الرسـالة،مؤسسـة: لبنـان-بيروت (شاكر،محمدأحمدتحقيق،)الطبريتفسير(القرآنتأويلفيالبيانجامعجرير،بنمحمدجعفرأبو،الطبري-2
.3/119،)م2000-هـ1،1420ط
.1/216،زالوجيالمحررعطية،ابن-3
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فـــاتفق أغلـــب علمـــاء التفســـير المتقـــدمين علـــى أن المـــراد بالصـــبغة في هـــذه الآيـــة هـــو الفطـــرة، وفي الآيـــة تكـــريم 
.فطرة االلهوأضافتها للمولى سبحانه صبغة االله وتشريف للصبغة أو الفطرة بإ

ــــج الإمــــام محمــــد رشــــيد رضــــانجــــدحيــــث ،ففُســــرت الصــــبغة بــــالفطرة عنــــدهم؛نفــــس المــــنهجنو المعاصــــر و
عليهـا،فطرنـاوفطرتـهااللهصـبغة،إبـراهيمملـةمـنذكـربمـاصـبغناأي:االلهصـبغة":قد فسرها بقولـه)هـ1354ت(

الإسـلامفيحاجـةلاأنـهإلىتشـيرالآيـة...الفطـرةسـنةعلىعبادهمنوالمؤمنينورسلهأنبياءهبهااللهصبغماوهي
بــين مقارنــةالإمــام أن في الآيــةفــذكر،3"مــثلاالنصــارىعنــدكالمعموديــةصــناعيةبأعمــالغــيرهمــنالمســلمتمييــزإلى

غة بينمـــا الصـــبالفطـــرة وهـــي لجميـــع النـــاس،صـــبغة االله وصـــبغة البشـــر وتعـــالى االله عـــن التشـــبيه ولكـــن صـــبغة االله هـــي
صـــبغ النصـــارى أولادهـــم في عمليـــة التعميـــد ليصـــيروا يالبشـــرية خاصـــة بفرقـــة دون أخـــرى أو بمـــذهب دون غيره،كمـــا 

.ولكن المسلم مصبوغ بفطرة االله وهي التي تميزه فلا حاجة له لصبغة أخرى،نصارى
ـا عبــاده ) ه1418ت(الشـعراويالإمــامذكـر ى محمـد رشــيد رضـاوعلـى خطـ أن الفطـرة هـي مــا صـبغ االله 

ا صبغة االله..فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة":حيث قال وإن  ،فـإن كـان أبـواه مسـلمين ظـل علـى الفطـرة..إ
..في ماء ويقولـون صـبغناه بمـاء المعموديـةهكان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أي يأخذانه ويضعان

هم مـن مـذاهب ءبغ بـه البشـر أنفسـهم أو أبنـاصـفـة لمـا يلفالفطرة هي صـبغة االله وهـي مخا.4"االلههو معنى صبغةهذا 
.ونحل

مـا بمعـنى الإسـلام)م1439ت(الجزائـريجابر أبو بكر الإمامأما :فيؤكـد أن الصـبغة والفطـرة مترادفتـان وأ
ـا وفطرتـه الـتي فطرنـا : قولـوا لهـميقول تعالى لرسوله والمؤمنين رداً على اليهود والنصارى" نتبـع صـبغة االله الـتي صـبغنا 

.5"ونحن له تعالى عابدون،عليها وهي الإِسلام
معنـاه"؟ومـن أحسـن مـن االله صـبغة"فالفطرة هي مـا يصـبغ بـه المـولى عـز وجـل عبـاده، والاسـتفهام الإنكـاري

.االله تعالىصبغته وهي الفطرة، فهي من بديع خلق شأنفيااللهمنأحسنلا

6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿:أمـــا آيـــة العهـــد فهـــي قولـــه تعـــالى:يـــة العهـــدآ:ثالثـــا

R Q P O N M L K J IH GF E DC B A﴾]172: الأعراف.[

.4/75،)هـ1،1401طوالنشر،للطباعةالفكردار:لبنان–بيروت(،)الغيبمفاتيح(الكبيرالتفسيرمحمد،الدينفخرالرازي،-1
.1/109البيضاوي،تفسيرالبيضاوي،-2
.1/399،المنارتفسيررضا،رشيد-3
.1/613الشعراوي،تفسيرالشعراوي،-4
،)ه3،1418طوالحكم،العلوممكتبة:السعوديةالعربيةالمملكة-المنورةالمدينة(،الكبيرالعليلكلامالتفاسيرأيسرجابر،بكرأبوالجزائري،-5
1/121.
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خلق آدم، ثم أخرج ذريتـه مـن ظهـره : قال ابن عباس":لآيةذه في تفسيره له) هـ310ت(مام الطبريالإقال
وكـل خَلْـق خَلـَق فهـو  : فقـال". ربي االله: "أعادهم في صلبه، فليس أحدٌ إلا وقـد تكلـم فقـالمثل الذر، فكلمهم، ثم 

فــالمولى ســبحانه وتعــالى اســتخرج ذريــة آدم مــن صــلبه .1"كــائن إلى يــوم القيامــة، وهــي الفِطــْرة الــتي فَطــَر النــاس عليهــا
سـبحانه بالربوبيـة، فكـان هـذا عهـد وأشهدهم على التوحيد، فشهدوا بـذلك، فمـا مـن بشـر إلا وقـد اعـترف للخـالق 

.االله سبحانه للبشر وهو الفطرة التي فطرهم عليها
يخــــبر تعــــالى أنــــه اســــتخرج ذريــــة بــــني آدم مــــن ": الآيــــة الكريمــــة بقولــــه) ه774ت(ابــــن كثــــيرالإمــــاموفســــر 

ـــم وملـــيكهم، وأنـــه لا إلـــه إلا هـــو م، شـــاهدين علـــى أنفســـهم أن االله ر علـــى ذلـــك كمـــا أنـــه تعـــالى فطـــرهم. أصـــلا
وذهــب جمهــور المفســرين ": حيــث يقــول)هـــ710ت(يفمــام النســالتفســير الــذي ارتضــاه الإوهــو. 2"وجــبلهم عليــه

ـــم بقولـــه } ألســـت بـــربكم{إلى أن االله تعـــالى أخـــرج ذريـــة آدم مـــن ظهـــر آدم مثـــل الـــذر وأخـــذ علـــيهم الميثـــاق أنـــه ر
.3"وهي الفطرة التي فطر االله الناس عليها: قالوا،}بلى{فأجابوه بـ

فيؤكــد علمــاء التفســير مــن المتقــدمين أن العهــد الــذي أخــذه االله ســبحانه وتعــالى علــى النــاس جميعــا في مرحلــة 
.الذر هو الفطرة

ـــالفطرة حيـــث قـــال و علـــى نفـــس الخطـــى فســـر علمـــاء التفســـير المعاصـــر و  محمـــد رشـــيد رضـــاالإمـــام ن العهـــد ب
ويحاسـبهمبـهالنـاسيطالـبمنـهعهـدفهـيعليهـا،النـاسفطرالتيااللهفطرةتقتضيهالذيالعهد":)هـ1354ت(

حســناتــراهمــاإيثــاروعلــىالعــالم،قــوىجميــعفــوقغيــبيبســلطانالشــعورعلــىالبشــرأنفــسااللهفطــرفقــد...عليــه
العهــد الــذي أخــذه االله توضــح هــذه الآيــة الإمــام أنينفبــ،4"الــنقصوكراهــةالكمــالحــبوعلــىغــيره،واجتنــاب

ـــذا العهـــد يـــتمكن الإنســـان مـــن التفريـــق بـــين الحـــق ،وهـــذا العهـــد هـــو مـــا تقتضـــيه الفطـــرة،ســـبحانه علـــى البشـــر و
.والباطل

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيـد مـن ":قولهفي تفسير هذه الآية) م1965ت(سيد قطب وأورد
ـا علـيهم الميثـاق في ذات ...زاوية جديدة، وزاوية عميقة تعرض من زاوية الفطرة التي فطر االله عليهـا البشـر؛ وأخـذ 

فطـرة ،إن الاعتراف بربوبية االله وحـده فطـرة في الكيـان البشـري...عد في عالم الذرأنفسهم، وذات تكوينهم؛ وهم بَ 

.13/238،القرآنتأويلفيالبيانجامعالطبري،-1
.3/500،العظيمالقرآنتفسيركثير،ابن-2
؛4/337،المحـرر الـوجيز،؛ ابـن عطيـة6/270، البغـويتفسـيرالبغـوي،:أوردهمـاوهـو؛6/617،التأويـلوحقـائقالتنزيـلمداركالنسفي،-3
القـرآنتفسـيرفـيالمعـانيروحالحسـيني،االلهعبـدبـنمحمـودالـدينشـهابالألوسـي،؛8/389،التفسـيرفـيالمحـيطالبحـرالأندلسي،حيانأبو

.11/41،)هـ1،1415طالعلمية،الكتبدار: لبنان-بيروت (عطية،الباريعبدعلي:تحقيق،المثانيوالسبعالعظيم
.9/31،المنارتفسيررضا،رشيد-4
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ا على نفسـها حكـم مـا تستشـعره في أعماقهـا مـن بحكـم وجودهـا ذاتـه و ،أودعها الخالق في هذه الكينونة وشهدت 
بالتوحيـــد إقـــرارهمفالعهـــد الـــذي أخـــذه ســـبحانه وتعـــالى مـــن بـــني آدم وهـــم ذر في صـــلب آدم هـــو .1"هـــذه الحقيقـــة

الإمـاموهـو مـا ذكـره ،وهـو مركـون في الفطـرة البشـرية إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا،والربوبية الله الواحد الأحد
المقصـــود مـــن قصـــة أخـــذ العهـــد تـــذكير المشـــركين بمـــا أودع االله في الفطـــرة مـــن "):م1973ت(الطـــاهر بـــن عاشـــور

لــو خُلــي ونفســه، وتجــرد مــن وفي هــذه الآيــة دليــل علــى أن الإيمــان بالإلــه الواحــد مســتقر في فطــرة العقــل، ...التوحيــد
.2"الشبهات

م، وإذا حــدث وأن فالعهــد الــذي أخــذه المــولى عــز وجــل مــن بــني البشــر وهــم في مرحلــة الــذر مركــوز في فطــر
.غاب عنهم، فوظيفة الرسل التذكير بما احتواه هذا العهد

ممـــا ســـبق نجـــد اتفاقـــا بـــين علمـــاء التفســـير المتقـــدمين مـــنهم والمعاصـــرين علـــى تفســـير كـــل مـــن الصـــبغة والعهـــد 
ـا جميـع البشـر ، فإذا كان لكل فريق من البشر صبغتهم،بالفطرة ومـن أحسـن مـن فصـبغة االله هـي فطرتـه الـتي صـبغ 

وكـذلك المقصـود بالعهـد كما أن الصبغة تجُمل المصـبوغ، فـالفطرة حليـة للإنسـان،،فلا أفضل منه سبحانهاالله صبغة 
االله ســبحانه مــن صــلب أبــيهم آدم وأشــهدهم علــى توحيــده وعبادتــه، فشــهدوا ســتخرجهمايــوم المــأخوذ مــن بــني آدم
مبـــذلك، هـــذا العهـــد  ـــا،ت الفطـــرةتضـــيا، ويمثـــل مقمغـــروس في فطـــر ،وبمـــا أنـــه عهـــد فالواجـــب في العهـــود الوفـــاء 

.الوفاء بما تقتضيه الفطرةعليهويتخرج 

.]4: التين[﴾+ , - . / 0﴿: تعالىيقول :التقويمآية :رابعا
يقُصـــد بـــه حســـن الصـــورة وأعـــدلها في الآيــة الكريمـــة "أحســـن تقـــويم"أن معـــنى 3أغلـــب علمـــاء التفســـيرذكــر

إلى أسـفل سـافلين، في حـيندّ لتركيبـة الجسـدية للإنسـان، فـإذا وصـل إلى أرذل العمـر رُ اهـو المقصودأن أي وأقومها،
بقيــة ينيــرى الإمامــان ابــن عاشــور وســيد قطــب أن الخلــق في أحســن تقــويم في الآيــة هــو الخلــق علــى الفطــرة، مخــالف

. لا أثـر لـه في الإصـلاح الفـردي ولا الجمـاعيفـد إلى أسـفل سـافلين،رَ ورة لا يــُصن ذلك بأن حسن اليمُبرر ،المفسرين
احتوت هذه السورة على التنبيه بأن االله خلق الإنسان على الفطرة المسـتقيمة ليعلمـوا أن الإسـلام : "قال ابن عاشور

وهــو نفــس المعــنى الــذي أشــار إليــه ســيد .4"الأصــالة أو بــالتحريف فســاد وضــلالهــو الفطــرة وأن مــا يخــالف أصــوله ب
قة التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة الـتي فطـر االله الإنسـان عليهـا، واسـتقامة طبيعتهـا الحقي":قطب

.3/1391،)ه34،1425طالشروق،دار:القاهرة(،القرآنظلالفيسيد،،قطب-1
.170-9/169والتنوير،التحريرابن عاشور، -2
تفســـيرالقــرطبي،؛4/464،زاد المســيرالجــوزي،؛8/472،البغــويتفســيرالبغــوي،؛24/507،القــرآنتأويــلفــيالبيــانجــامعالطــبري،-3

.وغيرهم؛5/590،التفاسيرأيسرالجزائري،،20/114القرطبي،
.30/419،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-4
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ا معه إلى كمالها المقدور لها، وهبوط الإنسان وسـفوله حـين ينحـرف عـن سـواء الفطـرة  مع طبيعة الإيمان، والوصول 
. 1"واستقامة الإيمان

وقد أقسـم االله أنـه خلـق الإنسـان ":قالإذ بين التفسيرينمع الجإلى)هـ1421ت(الإمام ابن عثيمينواتجه
.2"افطرة وقصد} في أحسن تقويم{وفي أحسن هيئة وخِلقة} في أحسن تقويم{

خلقنـــا {، فيكـــون المقصـــود مـــن قولـــه تعـــالى ينالأصـــوليجمهـــور أولى مـــن الإهمـــال كمـــا يقـــول الإعمـــال وبمـــا أن 
.التي فطر الناس عليهابمعنى على أفضل هيئة جسدية وأعدلها وأقومها، وعلى الفطرة }الإنسان في أحسن تقويم

، نخَْلـُص إلى أن االله سـبحانه وتعـالى بعـد أن أخـذ العهـد علـى بـني قـويمالعهـد والت،آيـات الصـبغةوبجمع معاني
م، كانــت هــذه الفطــرة بمثابــة الحليــة الــتي صــبغها االله عــز وجــل البشــر، في النــاس ومــن أفضــل مــن االله وغرســه في فطــر

م خُ  .على تلك الفطرةلقوا في أحسن تقويمصبغة، فنتج عن ذلك أ
في سورة الرومةالواردأقوال المفسرين في معنى الفطرة: الثالثالفرع

عــدة وقــد اتجهــت التفاســير إلى ،في ســورة الــروم اختلافــا كبــيراةالفطــرة الــواردفي معــنىاختلــف علمــاء التفســير
لهـــذه المعـــاني وســـنتطرق بالتفصـــيل.العهـــدو الطبيعـــة، و القابليـــة، و البـــداءة، و ، الخلِقـــةو التوحيـــد، و الـــدين، : أهمهـــامعـــانٍ 
.في شرح آية العهد3يهالإشارة إلتسبقالذي العهد معنىإضافة إلى وهذا المفسرينراء آبسبر 
:الفطرة بمعنى الدين أو الإسلام:أولا

فطــرة ":في قولــهقــد أورده ) ه310ت(فنجــد الإمـام الطــبري كمــا ســنرى،المعــروف عنــد السـلفالمعــنىوهـو
أن في )هـــ450ت (بــين الإمــام المــاورديو ،4"الإســلام مــذ خلقهــم االله مــن آدم جميعــا: االله الــتي فطــر النــاس عليهــا

قالــه ابــن عبــاس ،الــذي فطــر خلقــه عليــهديــن االله "فهــوأمــا الثــاني،الخلِقــةأحــدهما الصــنعة أو ينمعــنى الفطــرة تــأويل
أن هـــذا المعـــنى هـــو قـــول ابـــن عبـــاس ) ه516ت(ويؤكـــد الإمـــام البغـــوي.5"والضـــحاك والكلـــبي يريـــد بـــه الإســـلام

الآراء المتعـــددة في الفطـــرة بـــالرأي الأول )ه671ت(القـــرطبيشمــس الـــدينيفتـــتح الإمـــامو .6وجماعــة مـــن المفســـرين
واختلــف العلمــاء في معــنى الفطــرة المــذكورة في الكتــاب والســنة علــى : "فيقــولوهــو الإســلام، وهــو رأي ســلف الأمــة

.6/3932،القرآنظلالفيقطب،سيد-1
،2طوالتوزيـــع،للنشـــرالثريـــادار:الريـــاض(الســـليمان،ناصـــربـــنفهـــد:وتخـــريجإعـــداد،عـــمّ جـــزءتفســـيرمحمـــد،بـــنصـــالحبـــنمحمـــدالعثيمـــين،-2

.253ص،)ه1423
.32صالفطرة،آيات:الثانيالفرع:ينُظر-3
.20/97،القرآنتأويلفيالبيانجامعالطبري،-4
المقصـودعبـدابـنالسـيد:تحقيـق،)المـاورديتفسـير(والعيـونالنكـتالبغدادي،البصريحبيببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبوالماوردي،-5
.3/320،)ت.دط،.العلمية،دالكتبدار: لبنان-بيروت (الرحيم،عبدبن
.6/269،البغويتفسيرالبغوي،:ينُظر-6
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وهـو المعـروف عنـد عامـة السـلف مـن أهـل : أقوال متعددة؛ منها الإسلام، قاله أبو هريرة وابـن شـهاب وغيرهمـا؛ قـالوا
ــذا الــرأيولكــ،1"التأويــل ..،يســتحيل أن تكــون الفطــرة المــذكورة الإســلام":أنــهيؤكــدو ن الإمــام القــرطبي لا يأخــذ 

لا يجهـل ذلـك ذو و ،وهـذا معـدوم مـن الطفـل،قول باللسـان واعتقـاد بالقلـب وعمـل بـالجوارح: لأن الإسلام والإيمان
.3المحققين من العلماءلمعرفة الحق، مؤيدا القابليةفالإمام القرطبي يرد هذا القول، لأنه يرى أن معناها،2"عقل

ــــا فيـــذكر أن الفطـــرة إمـــا ) هـــــ691ت(أمـــا الإمـــام البيضـــاوي  ينالإمــــاميُ ، ورأ4القابليـــة أو ملـــة الإســـلامأ
أمـــا الإمـــام أبـــو حيـــان الأندلســـي.6أن فطـــرة االله هـــي ديـــن االله) هــــ774ت(وابـــن كثـــير 5)هــــ710ت(النســـفي

والنــاس مخصوصــون ،ديــن الإســلام: قيــل،والفطــرة": بقولــهالــرأي كأحــد الأقــوال في الفطــرةفيــدرج هــذا ) هـــ745ت(
ـا في الآيـة ملـة الإسـلامالخلِقـةأن الفطـرة هـي ) هــ1250ت(لإمام الشوكانيويرى ا.7"بالمؤمنين ،ولكـن المقصـود 

.8ثم يؤكد أن هذا مذهب جمهور السلف
ـــون أنـــه مـــذهب في ســـياق ذكـــرهم لـــلآراء في معـــنى الفطـــرة، ويبُي ـّيـــوردون هـــذا المعـــنى إذن فمعظـــم المفســـرين  نُ
د الـــبعض هـــذا الـــرأي، في حـــين يتخـــذ الـــبعض مـــنهم موقفـــا وســـطا فيـــورد قـــولين أحـــدهما أن الســـلف في المســـألة، ويَــــرُ 

. الفطرة معناها الإسلام
.البداءة هنا الابتداءبقصد ويُ : الفطرة بمعنى البداءة:ثانيا

الفطـرة هـي البـداءة : وقـال آخـرون: "العلمـاء في الفطـرةلأقـوالمام القرطبي هذا القول في سـياق ذكـره أورد الإ
وقــد أورد الامــام الشــوكاني. 9"المبتــدئ: والفــاطر. والفطــرة في كــلام العــرب البــداءة: قــالوا... الــتي ابتــدأهم االله عليهــا

وإهمـــالهـــذا انســـياق للمعـــنى اللغـــوي للفطـــرة ولكنـــه عقـــب بـــأن 10مـــرذكـــره القـــرطبي في هـــذا الأمـــا) ه1250ت (
،والمعـنى الشـرعي مقـدم علـى المعـنى اللغـوي باتفـاق أهـل الشـرع، "الإسـلاموالمتمثل في أن الفطرة هي ،المعنى الشرعي

، 11"ذكـره الأولـون كمـا بينـاهوهو مـا ،ولكن النزاع في المعنى الشرعي للفطرة،لا نزاع في أن المعنى اللغوي هو هذاإذ

.14/25،القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،-1
.14/28السابق،المصدر-2
.14/29،السابقالمصدر-3
.4/206التأويل،وأسرارالتنزيلأنوارالبيضاوي،:ينُظر-4
.2/700،التأويلوحقائقالترتيلمداركتفسيرالنسفي،:ينُظر-5
.6/314،العظيمالقرآنتفسيركثير،ابن:ينُظر-6
.8/389،التفسيرفيالمحيطالبحرالأندلسي،حيانأبو-7
.4/258،القديرفتح،الشوكاني:ينُظر-8
.14/25،السابقالمصدرالقرطبي،-9

.259-4/258،السابقالمصدرالشوكاني،:ينُظر-10
.قالكماالسلفجمهورمذهبهوالإسلامبمعنىالفطرةأنبينوقد، 259-4/258، القديرفتح،الشوكاني-11
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.1"بمعـــنى الابتـــداء والاخـــتراع...ةوالفطـــر ":حيـــث قـــالفقـــد ذكـــر هـــذا المعـــنى ) ه1270ت(مـــام الألوســـي أمـــا الإ
علـى أحـد معانيهـا اللغويـة، ولا نـزاع كمـا قـال الشـوكاني في المعـنى اللغـوي أمـا معناهـا هـاالفطرة بمعنى البداءة هـو حملف

.في الشرع فهو مربط الفرس
:التوحيدالفطرة بمعنى :ثالثا

ذلــك وقـــال أن ) ه606ت (بعــد أن ذكــر معظـــم العلمــاء أن الفطــرة هـــي الإســلام، خصــص الإمـــام الــرازي 
فطــرة االله وهــي التوحيــد فــإن االله فطــر النــاس إلــزمأي ":قــال،وذ علــى الــذراســتنادا للعهــد المــأخ،الفطــرة هــي التوحيــد

النســفي انوهــو مــا تابعــه فيــه الإمامــ.2"بلــى: فقــالوا} ألســت بــربكم{عليــه حيــث أخــذهم مــن ظهــر آدم وســألهم 
التوحيــد هــو الفطــرة":عنــد الإمــام ابــن عاشــوركــذلك وهــو قــول نجــده  .4)ه774ت(ابــن كثــيرو 3)ه710ت(
معظـم المفسـرين، في بالوصـف العـام وهـو مـا ذهـب إليـههي الإسلام الفطرةفذلك علىو .5"الإشراك تبديل الفطرةو 

.والتوحيد هو ما ركزه االله سبحانه في فطرة البشر.بعض العلماء بالتوحيد فقط استنادا لآية العهدقيدهافي حين 
: الفطرة بمعنى الجبلة:رابعا

معنـاه أن كـل : وقيـل": انفـرد بـذكره صـراحة، )ه516ت (الإمام البغـوي وإن كان معروفا، إلا أن هذا المعنى
رك عليهـــا والطبـــع المتهيـــئ لقبـــول الـــدين، فلـــو تــُـ،علـــى الفطـــرة أي علـــى الجبلـــة الســـليمةالخلِقـــةمولـــود يولـــد في مبـــدأ 
االله خلــق فــالفطرة هــي الجبلــة الــتي؛6"بــل عليــه الإنســانمــا جُ : لا تبــديل لخلــق االله أي: وقيــل. لاســتمر علــى لزومهــا

.الإنسانعليها سبحانه 
:أو الصنعةالخِلقةالفطرة بمعنى :خامسا

صــنعة االله الــتي ":هــيفطــرة االله الــتي فطــر النــاس عليهــاف؛إلى هــذا المعــنى) هـــ310ت (الإمــام الطــبري أشــار 
: أحـدهمافيهـا تـأويلان ... فطـرت االله":علـى هـذا فقـال)ه450ت (، وتابعـه الإمـام المـاوردي 7"خلق الناس عليهـا

حيــث أورد ، وهــو المعــنى الــذي اعتمــده الكثــير مــن المفســرين في القــرون التاليــة، 8"صــنعة االله الــتي خلــق النــاس عليهــا

.11/40،روح المعانيالألوسي،-1
.25/98،الغيبمفاتيحالرازي،-2
.700-2/699،التأويلوحقائقالترتيلمداركتفسيرالنسفي،:ينُظر-3
.6/313،العظيمالقرآنتفسيركثير،ابن:ينُظر-4
90-21/89والتنوير،التحريرعاشور،ابن-5
.271-6/270،البغويتفسيرالبغوي،-6
.20/97،القرآنتأويلفيالبيانجامعالطبري،-7
.3/320،والعيونالنكتالماوردي،-8
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بـل عليهـا في الـتي جُ "الخلِقـةيوضـح فيـه أن الفطـرة هـي تفسـير عبـد االله بـن المبـارك الـذي) ه516ت(الإمام البغوي
.1"علم االله تعالى من السعادة أو الشقاوة

: قـالطـرهم بمعـنى خلقهـم قـابلين ففوالقابليـة، الخلِقـةفقد جمع بين معنيـي ) ه538ت (مام الزمخشري أما الإ
غــير ،أنــه خلقهــم قــابلين للتوحيــد وديــن الإســلام: والمعــنى} لا تبــديل لخلــق االله{: ألا تــرى إلى قولــهالخلِقــة:الفطــرة"

هـذا )ه671ت(القـرطبي هـا ذكـر الإمـاميه علفي الفطـرة وردّ وفي سياق إيـراده للأقـوال ،2"نائين عنه ولا منكرين له
...الـــتي خلــق عليهــا المولـــود في المعرفــة بربـــهالخلِقــةالفطـــرة هــي : وقالـــت طائفــة مــن أهـــل الفقــه والنظــر":هــذا الــرأي

ت(والنســـفي4)ه691ت (البيضـــاوي وهـــو رأي الإمـــامين، 3"والفـــاطر الخـــالق،الخلِقـــةواحتجـــوا علـــى أن الفطـــرة 
ــا ) ه885ت (الإمــام البقــاعيوأضــاف ؛5)ه710 ومــن المتــأخرين نجــد الإمــام الشــعراوي يــذكر ، 6الأولىالخلِقــةأ

.7يذكر هذا المعنى
الفطـرة اللغويـة، هـو أحـد معـانيالخلِقـةفالفطرة بمعنى ،فالملاحظ أن هذا المعنى قد استقر عند معظم المفسرين

الـتي خُلـق عليهـا البشـر، "الأولى"بــالخلِقـةإلى تقييـدبعـض المفسـرين عـافقط؟ هذا مـا دالخلِقةولكن هل الفطرة هي 
.الحقالخالق أو معرفةلمعرفةالتي تجعل الإنسان قابلاالخلِقةأو 

: الفطرة بمعنى الطبيعة:سادسا
الفطــرة ": في قولــه)ه516ت (ن أشــار إليــه الإمــام البغــوي إو مــام الشــعراوي،وهــو قــول معاصــر أورده الإ

فطـرة االله تعـني الطبيعـة الـتي أودعهـا االله في تكوينـك منـذ خلـق ":يقـول الشـعراوي.8"لقبول الـدينيئالمتههي الطبع 
.9"االله آدم، وخلق منه ذريته، وأشهدهم على أنفسهم

.للفطرة، رغم أنه مرتبط بالمعنى اللغويعند العلماء إلا ما ندريتم ذكرهفالفطرة بمعنى الطبيعة البشرية لم

.6/270،البغويتفسيرالبغوي،-1
.3/479، الكشافالزمخشري،-2
.14/28،القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،-3
.4/206التأويل،وأسرارالتنزيلأنوارالبيضاوي،:ينُظر-4
.2/700،التأويلوحقائقالترتيلمداركتفسيرالنسفي،:ينُظر-5
الإسـلامي،الكتـابدار:القـاهرة(،والسورالآياتتناسبفيالدررنظمبكر،أبيبنعليبنالرباطحسنبنعمربنإبراهيم:البقاعي:ينُظر-6

.15/85،)ت.دط،.دالإسلامي،
.3364ص،الشعراويتفسيرالشعراوي،:ينُظر-7
.271-6/270،البغويتفسيرالبغوي،-8
.3364صالشعراوي،تفسيرالشعراوي،-9
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: الفطرة بمعنى القابلية:سابعا
ـا ":حيـث قـالالإمـام ابـن عطيـةهـو أول من أورد هـذا المعـنى  والـذي يعتمـد عليـه في تفسـير هـذه اللفظـة أ

ـا علـى ربـه ويعـرف الخلِقة ـا مصـنوعات االله تعـالى ويسـتدل  والهيئة في نفس الطفل الـتي هـي معـدة مهيـأة لأن يميـز 
والمعــنى أنــه خلقهــم قــابلين للتوحيــد ":هــذا المعــنى أيضــا) ه538ت (الإمــام الزمخشــري وذكــر .1"شــرائعه ويــؤمن بــه

أن هـــذا المعـــنى قـــد )ه671ت(وفي ســـياق ذكـــره للأقـــوال في معـــنى الفطــرة ذكـــر الإمـــام القـــرطبي،2"وديــن الإســـلام
، وهـو 3"إن االله تعـالى خلـق قلـوب بـني آدم مؤهلـة لقبـول الحـق":ذهب إليـه غـير واحـد مـن المحققـين مـنهم ابـن عطيـة

هــو مــا يرجحــه الحــذاق مــن هــذا المعـنىمؤكــدا بــأن، )ه745ت(الإمــام أبـو حيــان الأندلســيكــذلك ذهــب إليــه  مـا
ـا علـى موجـده،ـا القابليـة الـتي في الطفـل للنظـر في مصـنوعات االلهأورجح الحذاق":العلماء فيـؤمن ،والاسـتدلال 

، إغـواء شـياطين الإنـس وتنصـيرهما،كتهويـد أبويـه لـه،كلكن قـد تعـرض لـه عـوارض تصـرفه عـن ذلـ،به ويتبع شرائعه
.4"والجن

فــالمراد بــالفطرة قبــولهم للحــق وتمكــنهم ":بقولــهيميــل إلى هــذا المعــنى) ه885ت (عي كمــا نجــد الإمــام البقــا
ســرها الكثــير هنــا ف":هــذا المعــنى هــو الأكثــر تــداولابــأن) ه1270ت(الألوســي الإمــام، كمــا ذكــر5"مــن إدراكــه

فبعد أن ذكر تفسـير ابـن ، )م1973ت(وهو المعنى الذي اختاره الإمام ابن عاشور .6"لإدراكهوالتهيؤبقابلية الحق 
النـاسخلـقااللهأنالحنيـفالـدينعلـىالنـاسفطـرومعنى":عول عليه، قالوأن هذا التفسير يُ ابن عطية والزمخشري

إثبـاتمثـللـهمنكـرينولاعنـهنـائينغـيرلهـا،مجافيـةغـيرلخلقـتهممناسـبةتعاليمهوجعلالدينهذالأحكامقابلين
اعتقـادايلقـنولموتفكـيرهالإنسـانتـركلـوحـتىالصـحيحوالنظـرالعقـليساوقالذيهوالتوحيدلأنهللالوحدانية

.7"بفطرتهالتوحيدإلىلاهتدىضالا
المعــنى هـو قـول المحققــينهـذالمعرفـة الخـالق أو معرفــة الحـق وإدراكـه، ؤلفطرة بمعـنى الاسـتعداد والقابليــة والتهيـافـ

أنــه التفســير المعــول عليــه كمــا ســبق بيانــه، وهــذا إنمــا يــدل علــى أن هــذا ،مــن العلمــاء بتصــريح الغالبيــة مــنهمقوالحــذا
.الفطرة هي القابلية والتهيؤ لدين الحق وهو الإسلامف،المعنى هو الأقرب إلى الصحة

.4/336،المحرر الوجيزعطية،ابن-1
.3/479،الكشافالزمخشري،-2
.14/29القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،-3
.8/389التفسير،فيالمحيطالبحرالأندلسي،حيانأبو-4
.15/85،والسورالآياتتناسبفيالدررنظمالبقاعي،-5
.11/40،الألوسيتفسيرالألوسي،-6
.21/90والتنوير،التحريرعاشور،ابن-7
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الـــذيالوجـــهنحـــووجهـــكفســـدّد: ذكـــرهتعـــالىيقـــول: "في تفســـيره للآيـــة)ه301ت(الإمـــام الطـــبريقـــال

هَـاالنَّـاسَ فَطـَرالـتيااللهِ فِطـرةَ (.وطاعتـهلدينـهمسـتقيما: الـدين، حَنِيفًـاوهـيلطاعته،محمدياربكإليهوجهك ) عَلَيـْ
2وذكـر العديـد مـن العلمـاءوالهيئة القابلـة لأحكـام الإسـلام، الخلِقةوالفطرة هي ،1"عليهاالناسخلقالتيااللهصنعة

منصــوب بمعــنى ) فِطْــرَتَ اللَّــهِ (": )هـــ311ت(ل الإمــام الزجــاج، قــالــزم فطــرة االلهأو إاتبــع فطــرة االله:أن معــنى الآيــة
الــتي خلــق اتبــع فِطــرةَ اللَّــه، ومعــنى فطــرة االله خِلْقَــةَ اللَّــه. الــدينَ القَــيِّمَ اتبــع)فــَأقَِمْ وَجْهَــكَ (اتبَِــعْ فطــرة اللَّــهِ، لأن معــنى 

ا لقبول الحقالناس عليها وهيأالفطرة التي خلق االله ية تحث على ملازمةفالآ.3"عليها البشرَ  . هم 
لمـــاأي) االلهلخلـــقتبــديللا(االله،فطـــرةعلـــيكمأواالله،فطــرةواإلزمـــأيالإغـــراء،علــىمنصـــوبةهـــي: وقيــل"
االلهفطــرالــتيالفطــرةهــذهأي،الفطــرةبلــزومالأمــرمــنقبلــهلمــاتعليــلوهــذاالحــق،قبــولمــنعليــهوطــبعكمجــبلكم
هـــي 5الملازمـــة في اللغـــةو المســـتخلص مـــن الآيـــة هـــو لـــزوم الفطـــرة،فـــاتفق أغلـــب المفســـرين علـــى أن المعـــنى،4"النـــاس

.ا على الفطرة دائما ولا تفارقوهاثبتو أ:المعنىة، فيكونفارقالمالدوام وعدم الثبوت و 
: آخــرونوقــال...يفعــلأنينبغــيولاذلــك،يصــلحلاأياالله؛لــدينتغيــيرلا: يقــول) االلهِ لخِلَْــقِ تَـبْـدِيلَ لا"(

فمعـنى لا تبـديل لخلـق االله قـد يقصـد بـه .6"منهـاالفحـوليخصـيبـأنالبهائم،منااللهلخلقتغييرلا: ذلكمعنىبل
وكلاهما في معنى الفطرة، فأي تغيـير يمـس الديانـة أو البنيـة ،لقت عليه مخلوقات االله الحيةالشكل الذي خُ دين االله أو 

.الشكلية للمخلوقات هو مناف وضد الفطرة

.20/97،القرآنتأويلفيالبيانجامعالطبري،-1
،1طالكتـب،عـالم: لبنـان-بـيروت (شـلبي،عبـدهالجليـلعبـد:تحقيـق،وإعرابـهالقرآنمعانيإسحاق،أبوسهل،بنالسريبنإبراهيمالزجاج،-2

فـيالمسـيرزادالجـوزي،؛6/269،القـرآنتفسـيرفـيالتنزيـلمعالمالبغـوي،:ينُظرقوله،وأوردواالمفسرينمنالكثيروتابعه.4/184،)ه1408
فــيالحســانالجــواهرمخلــوف،بــنمحمــدبــنالــرحمنعبــدزيــدأبــوالثعــالبي،؛14/24،القــرآنلأحكــامالجــامعالقــرطبي،؛3/422،التفســيرعلــم

،1طالعـربي،الـتراثإحيـاءدار: لبنان-بيروت (الموجود،عبدأحمدعادلوالشيخمعوضعليمحمدالشيخ:تحقيق،)الثعالبيتفسير(القرآنتفسير
.10/247،القرآنمقاصدفيالبيانفتحُ خان،صديق؛8/389،التفسيرفيالمحيطالبحرالأندلسي،حيانأبو؛4/312،)هـ1418

.4/184،وإعرابهالقرآنمعانيالزجاج،-3
.10/247،القرآنمقاصدفيالبيانفتحخان،صديق-4
.2/552،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،؛12/542،العربلسانمنظور،ابن-5
.20/98القرآن،تأويلفيالبيانجامع،الطبري-6
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ينُ ذلــكَ : (وقولــه" هــومبــدّل،ولامغــيرغــيرحنيفــا،للــدينوجهــكإقامتــكإن: ذكــرهتعــالىيقــول) القَــيِّمُ الــدِّ
.1"فيهعوجلاالذيالمستقيم: يعنيالقيم،الدين

البشـر قـابلين متهيئـين لأحكـام ديـن الإسـلام، اخلـق االله عليهـأو الهيئـة الـتيالخلِقةتبين أن الفطرة هي فالآية
.فأي تبديل هو مناف للفطرة؛وعدم الانحراف عنهاوأن على الناس إتباع هذه الفطرة وملازمتها

السنة النبويةلفطرة في لالتأصيل الشرعي: طلب الثانيالم
، وبالتحقيق هي ثمانية أحاديث مختلفة الروايـة، مروية عن النبي 2حديثاورد ذكر الفطرة في خمس وعشرين

منهـــا وردت في الصــحيحين والبـــاقي في كتـــب الســنن، وهـــذه الأحاديــث تختلـــف روايتهـــا مــن محـــدث إلى آخـــر، ةســت
.الحديث الركن في البحثثم نركز على،وسنذكر فيما يلي هذه الأحاديث

الفطرةلفظاورد فيهالتيحاديثالأ:الاولفرعال
وتعــددت الروايــات حــول خصــال الفطــرة ،الفطــرةأمــا الحــديث الأشــهر فهــو حــديث خصــال :الحــديث الأول-1

ا خمس ا عشر وفي روايات أخرى ذُ ةفمنهم من ذكر أ :ةكر أ
الخِتَـــــانُ،: الفِطــْـــرَةِ مِـــــنَ خَمْـــــسٌ أَوْ خَمْـــــسٌ،الفِطــْـــرَةُ «:يقـــــولسمعـــــت النـــــبي عـــــن أبي هريـــــرة -

.3»الشَّارِبِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ،وَتَـقْلِيمُ الإِبْطِ،وَنَـتْفُ وَالاِسْتِحْدَادُ،
وَالسِّـوَاكُ،اللِّحْيـَةِ،وَإِعْفَاءُ الشَّارِبِ،قَصُّ : الْفِطْرَةِ مِنَ عَشْرٌ «:عن عائشة قالت قال رسول االله و -
بـِطِ،وَنَـتْـفُ الْبـَـرَاجِمِ،وَغَسْـلُ الأَْظْفَـارِ،وَقَصُّ الْمَاءِ،وَاسْتِنْشَاقُ  : زكََريَِّـاقـَالَ »الْمَـاءِ وَانتِْقَـاصُ الْعَانـَةِ،وَحَلْـقُ الإِْ

.5والحديث مروي في كل كتب السنن تقريبا. 4الْمَضْمَضَةَ تَكُونَ أَنْ إِلاَّ الْعَاشِرَةَ وَنَسِيتُ : مُصْعَبٌ قاَلَ 
اتصـف فاعلهـا بـالفطرة عـلإذا فُ الأشـياءوالمـراد بـالفطرة في حـديث البـاب أن هـذه ":يقـول الإمـام ابـن حجـر

ثم نقــل . 1"فطــر االله العبــاد عليهــا وحــثهم عليهــا، واســتحبها لهــم ليكونــوا علــى أكمــل الصــفات وأشــرفها صــورةالــتي 

.20/97القرآن،تأويلفيالبيانجامع،الطبري-1
.180-5/179،)م1988الدعوة،دار:إسطنبول(،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجمبروكمان،.ي-2
رقـــمحـــديثالصـــحيح،فيمســـلموأخرجــه.7/160الشـــارب،قـــصبــاباللبـــاس،كتـــاب،5889رقــمحـــديث،الصـــحيحفيالبخـــاريأخرجــه-3

.1/221الفطرة،خصالبابالطهارة،كتاب،257
.1/223الفطرة،خصالبابالطهارة،كتاب،261رقمحديثالصحيح،فيمسلمأخرجه-4
محَمَّـد-الأرنـؤوطشـعَيب:تحقيـق،داودأبـيسـننالسِّجِسْـتاني،الأزديعمـروبـنشـدادبـنبشـيربـنإسـحاقبـنالأشـعثبـنسـليمانداود،أبو-5

الترمـذي،؛1/9الفطـرة،مـنالسـواكبابالطهارة،كتاب،53رقمحديث،)هـ1،1430طالعالمية،الرسالةدار:لبنان–بيروت(بللي،قرهكامِل
مكتبــةشــركة:مصــر-القــاهرة(عــوض،عطــوةإبــراهيم:وتعليــقتحقيــق،الترمــذيســننعيســى،أبــوالضــحاك،بــنموســىبــنسَــوْرةبــنعيســىبــنمحمــد

عبــدأبــوالنســائي،؛5/91الأظفــار،تقلــيمفيجــاءمــابــابالأدب،أبــواب؛2756رقــمحــديث،)هـــ2،1395طالحلــبي،البــابيمصــطفىومطبعــة
-بـيروت (الأرنـاؤوط،شـعيب:عليـهأشـرفشـلبي،المنعمعبدحسن:أحاديثهوخرجحققه،الكبرىالسننالخراساني،عليبنشعيببنأحمدالرحمن
.وغيرها؛8/310الفطرة،بابالزينة،كتاب،9244رقمحديث،)هـ1،1421طالرسالة،مؤسسة: لبنان
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ا في معنى الفطرة بين القولالمحدثينالإمام اختلاف  ـاأو،ةنّ السُــاو أأ،الإسلامبأ رأي الإمـام و .2الخلِقـةأصـلأ
ــا  بعــد أن أورد الإمــام النــووي الــرأي القائــل بــأن الفطــرة هــي الــدين ذكــر و ، 3، أو مــن ســنن الأنبيــاءةنّ السُــالخطــابي، أ

هــذهمعظــمإنثمن الفطــرة هــي الــدينإقيــل ":حيــث قــال،خــلاف العلمــاء في وجــوب خصــال الفطــرة مــن عدمــه
قــرنيمتنــعولاوالاستنشــاقوالمضمضــةكالختــانوجوبــهفيخــلافبعضــهاوفيالعلمــاءعنــدبواجبــةليســتالخصــال
:ولعــل الــرأي الأخــير الــذي أورده الإمــام ابــن حجــر شــامل ويســتوعب كــل مــا ورد في معــنى الفطــرة.4"بغــيرهالواجــب

واتفقــت الأنبيــاءالقديمــة الــتي اختارهــا ة نّ السُــهــي و ...ةنّ السُــمجمــوع مــا ورد في معناهــا هــو الاخــتراع والجبلــة والــدين و "
ــا أمــر جبلــي فُ  في هــذا اهــاعنفــإن الــراجح هــو أن م،الفطــرةاختلفــت معــانيوإن . 5"طــروا عليهــاعليهــا الشــرائع وكأ

.، وهذا ما اتفقت عليه كلمة علماء الحديثالأنبياء عليهم السلامةنّ سُ و الفطرة الحديث ه
فِــي: بإِِنــَاءَيْنِ أتُيِــتُ ثــُمَّ ... ســري بــيليلــة أُ «:قــال قــال رســول االله عــن أبي هريــرة :الحــديث الثــاني-2

أَمَـاالفِطـْرَةَ أَخَـذْتَ : فَقِيـلَ فَشَـربِْـتُهُ،اللَّـبَنَ فأََخَذْتُ شِئْتَ،أَيَّـهُمَااشْرَبْ : فَـقَالَ خَمْرٌ،الآخَرِ وَفِيلبََنٌ أَحَدِهِمَا
.6»أمَُّتُكَ غَوَتْ الخَمْرَ أَخَذْتَ لَوْ إِنَّكَ 

: القــرطبيالإمــام أبـو العبـاس قـال و ،7"الإسـلامأي ديــن هـي الفطـرة الــتي أنـت عليهـا ":قـال الإمـام ابـن حجــر
عـــودة إلى المعـــنى وفي هــذا ، 8"فطـــرةً بـــذلكمّيفسُــأمعـــاءه،ويشـــقّ الصــبيّ جـــوفيـــدخلشــيءأوّلَ اللـــبنكـــانلمــا"

الفطــرة لغــة، كمــا يشــير اللــبن إلى البقــاء علــى والشــق مــن معــاني،فــاللبن أول مــا يشــق أمعــاء الطفــلاللغــوي للفطــرة،
عكــس الخمـر الــتي نشـأت عـن تفــاعلات عديـدة واختمـار لتصــير علـى مــا،وتناولـه مبـاح،الصـفاء والنقـاء دون تغيــير

ا؛ للمفاسد التي تنجر عن ذلك،هي عليه : حيـث قـالالقـرطبيالإمام أبو العبـاسوهو ما أشار إليه، مع حرمة شر
لــيسعمّــاوعــدلاللــبن،وهــومفســدةٌ عنــهينشــألاومــاوالطبــعبالجبلَّــةيتُنــاوَلمــاإلىمــالوكــأن معــنى الحــديث أنـّـه"

وا سّـر ف":قـالفمعـنى آخـرلإمـام النـوويا، وذكـر 9"العقـلإذهـابوهـيجنسـه،مـنأومفسدةمنهيتـَوَقَّعُ كذلك مما

.10/339،البخاريصحيحشرحالباريفتححجر،ابنالدينشهابالعسقلاني،-1
.1/168السابق،المصدر-2
.4/211،السننمعالمالخطابي،-3
،2طالعــربي،الــتراثإحيــاءدار: لبنــان-بــيروت (،الحجــاجبــنمســلمصــحيحشــرحالمنهــاجشــرف،بــنيحــيىالــدينمحيــيزكريــاأبــوالنــووي،-4

.3/148،)ه1392
.10/339،السابقالمصدرحجر،ابن-5
،4/153،}موســـىحـــديثأتـــاكوهـــل{تعـــالىااللهقـــولبـــابالأنبيـــاء،أحاديـــثكتـــاب،3394رقـــمحـــديثالصـــحيح،فيالبخـــاريأخرجـــه-6

.1/154الصلوات،وفرضااللهبرسولالإسراءبابالإيمان،كتاب،168رقمحديث،الصحيحفيمسلموأخرجه
.7/215،السابقالمصدرحجر،ابن-7
.1/388،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهمالقرطبي،-8
.1/388،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهمالقرطبي،-9
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اخـترت علامـة الإسـلام والاسـتقامة، وجعـل اللـبن علامـة لكونـه : الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعنـاه واالله أعلـم
تم اختيــار اللــبن فــي هــذا الحــديث بلاغــة نبويــة عظيمــة، حيــثف، 1"ســائغا للشــاربين ســليم العاقبــةســهلا طيبــا طــاهرا

2اللغويـة والشـرعية، فـاللبنبمعانيهـاوجـه غـير عشـوائي، ففـي اللـبن ارتبـاط للفطـرة للدلالة علـى الفطـرة، وهـو اختيـار مُ 

بـاق علـى حالتـه واللـبنالمعـاني اللغويـة للفطـرة،الشـق والبـداءة مـنو الصغير بتناوله،ئبتدييشق الأمعاء وهو أول ما 
ا الأصلية  الفطـرة ومـن معـاني.الأولى، واللبن سهل المطلب يسـير المأخـذالخلِقةالأولى وهو ما يتقاطع مع الفطرة كو

ــا هــيهــذهو الشــرعية للفطــرة، والإســلام مــن المعــانيالخلِقــةو لا عســر ولا إعنــات فيــه،سمــحيســير، وهــوالإســلامأ
. فكانت دلالته عليها دلالة مطابقة،الفطرة اللغوية والشرعيةفاجتمعت في اللبن معاني،أوجه تشابه اللبن بالفطرة

ــأْ مَضْــجَعَكَ،أَتَـيْــتَ إِذَا«:قــال النــبي :قــالعــن الــبراء بــن عــازب:الحــديث الثالــث-ـــ3 وُضُــوءَكَ فَـتـَوَضَّ
إِليَْـــكَ،أَمْـــرِيوَفَـوَّضْـــتُ إِليَْـــكَ،وَجْهِـــيأَسْـــلَمْتُ اللَّهُـــمَّ : قــُـلْ ثــُـمَّ الأيَْمَـــنِ،شِـــقِّكَ عَلَـــىاضْـــطَجِعْ ثــُـمَّ للِصَّـــلاَةِ،
ــرِيوَأَلْجَــأْتُ  ــةً إِليَْــكَ،ظَهْ ــةً رَغْبَ ــكَ،إِلاَّ مِنْــكَ مَنْجَــاوَلاَ مَلْجَــأَ لاَ إِليَْــكَ،وَرَهْبَ ــمَّ إِليَْ ــكَ آمَنْــتُ اللَّهُ الَّــذِيبِكِتَابِ

لَتِكَ،مِنْ مُتَّ فإَِنْ أَرْسَلْتَ،الَّذِيوَبنَِبِيِّكَ زَلْتَ،أَن ـْ .3»بهِِ تَـتَكَلَّمُ مَاآخِرَ وَاجْعَلْهُنَّ الفِطْرَةِ،عَلَىفأَنَْتَ ليَـْ
أمـا القـرطبي ، 4"السـنةبمعنىأيضاً الفطرةتكونوقدوالإسلامالدينفطرةههناالفطرة: "يقول الإمام الخطابي

فمعــنى الفطــرة . 6"ةنّ والمــراد بــالفطرة السُــ":يقــول ابــن حجــر،5"الإســلامديــنعلــى: الفطــرة أيعلــى": القــرطبي فقــال
قبل النوم وقال الـدعاء المـذكور، فـإن مـات سنن النبي و ، فمن اتبع آدابالسنةوإما إما الإسلام في هذا الحديث 

.الإسلام وهو أعم، أو مات على ة النبي نّ بالتزامه سُ ، ةنّ يكون قد مات على السُ 
: أصــبح قــالإذا كــان رســول االله :عــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن أبــزى عــن أبيــه قــال:الحــديث الرابــع-4
سْلاَمِ،فِطْرَةِ عَلَىأَصْبَحْنَا« خْلاَصِ،وكََلِمَةِ الإِْ أَنـَاوَمَـامُسْـلِمًا،حَنِيفًـاإِبْــرَاهِيمَ أَبيِنـَاوَمِلَّـةِ مُحَمَّدٍ،نبَِيـِّنَاوَدِينِ الإِْ

.7»الْمُشْركِِينَ مِنَ 

.2/212الحجاج،بنمسلمصحيحشرحالمنهاجالنووي،-1
.13/372،العربلسان،منظورابن،"والدمالفرثبينمنومستخلصهالجسدخلاصاللبن"العامية،باللهجةالحليبهواللغةفياللبن-2
،الصــحيحفيمســلموأخرجــه.1/58الوضــوء،علــىبــاتمــنفضــلبــابالوضــوء،كتــاب،247:رقــمحــديثالصــحيح،فيالبخــاريأخرجــه-3

.4/2081المضجع،وأخذالنومعنديقولمابابوالتوبة،والدعاءالذكركتاب،2710:رقمحديث
.4/143،السننمعالمالخطابي،-4
.7/39،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم،القرطبي-5
.1/358،الباريفتححجر،ابن-6
الـدارمي،؛9/5أصـبح،إذايقولالنبيكانماذكربابوالليلة،اليومعملكتاب،9743:رقمحديث،الكبرىالسننفيالنسائيأخرجه-7

رامبنالفضلبنالرحمنعبدبنااللهعبدمحمدأبوالدارمي، الغمـري،هاشـمنبيـل:تحقيـق،)الـدارميسـنن(الدارميمسندالتميمي،الصمدعبدبنَ
:الألبــانيعنــهقــال؛645صأصــبح،إذايقــولمــابــابالاســتئذان،كتــاب،2892رقــمحــديث،)هـــ1،1434طالبشــائر،دار: لبنــان-بــيروت (
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ـا جُ الخلِقةمن الفطر، كالخلِقةالفطرة ": قال الإمام المباركفوري ـا اسـم للحالـة كالجلسـة، ثم إ علـت اسمـًا في أ
القابلـة الخلِقـةالفطـرة بمعـنى :والشـرعيالفطـرة اللغـوينىوهنـا عـودة لمعـ،1"للخلقة القابلة لدين الحـق علـى الخصـوص

الخلِقـةأي علـى سـلام قولـه علـى فطـرة الإنتمـاء لـدين الإسـلام، في تأكيـد علـى الاوالملاحظ في هذا الحديث . للدين
وهـــو مـــا غُـــرس في ،محمـــد رســـول االلهلـــه إلا االلهإخـــلاص ومعناهـــا كلمـــة التوحيـــد لا الإوكلمـــةالقابلـــة لـــدين الإســـلام 

وملــة ســيدنا إبــراهيم،ملــة أبينــا علــى و ،وهــو الإســلاميــن نبينــا محمــدوعلــى دالفطــرة مــذ أخــذ االله العهــد علــى عبــاده
، ومــن أعظــم الــنعم أن ديــن الفطــرةيؤكــد ويعيــد انتمائــه لــدين الإســلامو يجــدد إيمانــه،فكأنــه،الإســلامهــي إبــراهيم

نفسـه أن نافيا عـن الحق وهو الإسلام وعلى هيئة قابلة للحق وهي الفطرة، غير منحرف عنها، يصبح الإنسان على
.يكون مشركا

الأَْذَانَ،يَسْـتَمِعُ وكََـانَ الْفَجْـرُ،طلَـَعَ إِذَايغُـِيرُ االلهِ رَسُـولُ كَـانَ : قـَالَ مَالـِكٍ بْنِ أنََسِ عَنْ :الحديث الخامس-5
ــعَ فـَإِنْ  ثمَُّ »الْفِطــْرَةِ عَلَــى«: االلهِ رَسُــولُ فَـقَــالَ أَكْبـَـرُ،االلهُ أَكْبـَــرُ االلهُ : يَـقُــولُ رَجُـلاً فَسَــمِعَ أغََــارَ وَإِلاَّ أمَْسَـكَ أذََانـًـاسمَِ
هُــوَ فــَإِذَافَـنَظــَرُوا»النَّــارِ مِــنَ خَرَجْــتَ «: االلهِ رَسُــولُ فَـقَــالَ االلهُ،إِلاَّ إلِــَهَ لاَ أَنْ أَشْــهَدُ االلهُ إِلاَّ إلِــَهَ لاَ أَنْ أَشْــهَدُ : قــَالَ 

.2مِعْزًىراَعِي
خرجــــــت مـــــن النــــــار أي : وقولـــــه . علــــــى الفطـــــرة أي علـــــى الإســــــلام: قولـــــه ":النــــــووييقـــــول الإمـــــام

ذان فمــن سمُــع وهــو يــؤذن فهــذا دليــل علــى ، ومــن دلائــل الإســلام الأفــالفطرة في الحــديث تعــني الإســلام؛3"بالتوحيــد
.على الفطرةأي مسلمأنه 
نـَاقـَدِمَ لَمَّـا: قـَالَ اللَّـهِ،عَبْـدِ بْنِ مَرْثدَِ عَنْ :الحديث السادس-6 عَلـَىيَـوْمَئـِذٍ عَـامِربـْنُ وَعُقْبـَةُ غَازيِـًاأيَُّـوبَ أبَـُوعَلَيـْ

رَسُـولَ سمَِعْـتَ أمََـا: قـَالَ شُـغِلْنَا،: فَـقَـالَ عُقْبـَةُ،يـَاالصَّـلاَةُ هَذِهِ مَالَهُ : فَـقَالَ أيَُّوب،أبَوُإلِيَْهِ فَـقَامَ الْمَغْرِبَ فأََخَّرَ مِصْرَ 
ـــولُ اللَّـــهِ  ـــيتَــــزَالُ لاَ «:يَـقُ ـــرٍ أمَُّتِ ـــالَ أَوْ -بِخَيْ ـــرَةِ عَلـَــى: قَ ـــا-الْفِطْ ـــمْ مَ ـــرِبَ يــُــؤَخِّرُوالَ ـــىالْمَغْ تَشْـــتَبِكَ أَنْ إِلَ

.4»النُّجُومُ 

-الريـاض(،وفوائـدهافقههـامـنوشـيءالصـحيحةالأحاديـثسلسـلةنـوح،الحـاجبـنالـدين،ناصـرمحمـدالـرحمنعبـدأبـوالألبـاني،:ينظـر،صحيح
.6/1232،)هـ1،1416طوالتوزيع،للنشرالمعارفمكتبة:السعودية

مشــكاةشــرحالمفــاتيحمرعــاةالرحمــاني،الــدينحســامبــنااللهأمــانبــنمحمــدخــانبــنالســلامعبــدمحمــدبــنااللهعبيــدالحســنأبــوالمبــاركفوري،-1
.8/158،)ه3،1404طالسلفية،الجامعةوالإفتاء،والدعوةالعلميةالبحوثإدارة:الهند-بنارس(،المصابيح

الأذان،فــــيهمسمــــعإذاالكفـــردارفىقــــومعلـــىالإغــــارةعـــنالإمســــاكبـــابالصــــلاة،كتــــاب،382:رقـــمحــــديث،الصـــحيحفيمســــلمأخرجـــه-2
1/288.
.4/84،الحجاجبنمسلمصحيحشرحلمنهاجاالنووي،-3
موســىبــنعلــيبــنالحســينبــنأحمــدالبيهقــي،؛1/113المغــرب،وقــتبــابالصــلاة،كتــاب،418رقــمحــديثالســنن،فيداودأبــوأخرجــه-4

حــديث،)ه3،1424طالعلميـة،الكتــبدار: لبنـان-بــيروت (عطـا،القـادرعبــدمحمـد:تحقيــق،الكبـرىالســننبكـر،أبــوالخراسـاني،الخُسْـرَوْجِردي
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أن الفطــرة تحمــل معــنى إلىفــي هــذا الحــديث إشــارة ف،1"الســنةأيالفطــرةعلــى": العظــيم آبــاديقــال الإمــام 
لم تـؤخر الصـلاة عـن السـنة مـاالخـير وعلـى الفطـرة وعلـىفالأمة تبقى علـىفالفطرة هي القابلية للخير والحق، الخير،
.وقتها

ثَـنَا:الحــديث الســابع-7 ثَـنَا: قــَالَ عُمَــرَ،بــْنُ حَفْــصُ حَــدَّ وَهْــبٍ،بــْنَ زَيــْدَ سمَِعْــتُ : قــَالَ سُــلَيْمَانَ،عَــنْ شُــعْبَةُ،حَــدَّ
اللَّـهُ فَطـَرَ الَّتـِيالفِطْرَةِ غَيْرِ عَلَىمُتَّ مُتَّ وَلَوْ صَلَّيْتَ مَا«: قاَلَ وَالسُّجُودَ،الرُّكُوعَ يتُِمُّ لاَ رَجُلاً حُذَيْـفَةُ رأََى: قاَلَ 

هَامُحَمَّدًا .2»عَلَيـْ
نفـى":قـال،الأول الـدين والثـاني السـنة: ين للفطـرةيـفي معرض شرحه لهذا الحديث معنابن حجر أورد الإمام 

ـــابـــبعضأخـــلّ نعمّـــالإســـلام المـــرادأنعلـــىبنـــاءً وهـــذا،أولىكلهـــاـــاأخـــلّ نعمّـــنفيـــهفيكـــون-الصـــلاة-أركا
خــر كلامــه، فالصــلاة علــى غــير آورجــح المعــنى الأول في ،3"ةالســنّ هنــاــاالمــراديكــونأنويحتمــل...الــدينبــالفطرة

أركــان وشــروط وواجبــات فــإن اختــل منهــا شــيء وجــب الصــلاة إذجــاء بــه الشــرع،اوجههــا الصــحيح هــو مخالفــة لمــ
عمـن خـالف مـا جـاء بـه النـبي نفي للإسلامو ترهيب من الموت على غير الفطرةفهي باطلة، وفي الحديث جبره وإلا 
 ،مـن 4وهـي فـرضفي كيفية الصلاة، فمن لم يتم الركوع أو السجود وهما ركنان أساسـيان لم تتحقـق لـه الطمأنينـة

. فروض الصلاة
أو القابليــــة الســــابقة هــــي إمــــا الســــنة أو الإســــلامالأحاديــــثالفطــــرة في أن معــــانيعلــــى مــــا ســــبق نجــــد بنــــاءً 

.للإسلام
فأَفَْضَـىالْمُشْـركِِينَ،فَـقَـاتَـلُواحُنـَـينٍْ،يــَوْمَ سَـريَِّةً بَـعَـثَ االلهِ رَسُـولَ أَنَّ سَريِعٍ،بْنِ الأَْسْوَدِ عَنِ :ثامنالحديث ال-8

ـِمُ  ــاالذُّرِّيَّــةِ،إِلىَ الْقَتْــلُ ِ ـَـاااللهِ،رَسُــولَ يـَـا: قــَالُوا»الذُّرِّيَّــةِ؟قَـتْــلِ عَلَــىحَمَلَكُــمْ مَــا«: االلهِ رَسُــولُ قــَالَ جَــاءُوافَـلَمَّ إِنمَّ

ـــيمبـــنحمدويـــهبـــنمحمـــدبـــنااللهعبـــدبـــنمحمـــدااللهعبـــدأبـــوالحـــاكم،؛1/544المغـــرب،وقـــتبـــابالصـــلاة،كتـــاب،1728رقـــم النيســـابوري،نعُ
كتـاب،685رقـمحـديث،)ه1،1411طالعلميـة،الكتـبدار: لبنان-بيروت (عطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق،الصحيحينعلىالمستدرك

صــحيحشــاهدولــهيخرجــاهولــممســلم،شــرطعلــىصــحيححــديثهــذا:المســتدركفيالحــاكمقــال؛1/303الصــلاة،مواقيــتفيبــابالصــلاة،
للنشـرغـراسمؤسسـة:الكويت(،داودأبيصحيحالدين،ناصرمحمدالرحمنعبدأبوالألباني،:ينظرصحيح،حسنإسناده:الألبانيوقال؛الإسناد
.2/290،)ه1،1423طوالتوزيع،

ومعــهداود،أبــيســننشــرحالمعبــودعــونالصــديقي،الحــق،شــرفالــرحمن،عبــدأبــوحيــدر،بــنعلــيبــنأمــيربــنأشــرفمحمــدآبــادي،العظــيم-1
.2/63،)هـ2،1415طالعلمية،الكتبدار: لبنان-بيروت (،ومشكلاتهعللهوإيضاحداودأبيسننتهذيب:القيمابنحاشية

.1/158الركوع،يتملمإذابابالأذان،كتاب،791رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-2
.2/275،الباريفتححجر،ابن-3
ــاالجمهــوريــرىحيــثفيهــاالعلمــاءخــلافمــع-4 ــاالحنفيــةويــرىفــرضأ أحمــدبــنمســعودبــنبكــرأبــوالــدين،عــلاءالكاســاني،:ينُظــر.واجــبأ

عرفـةبـنأحمـدبـنمحمـدالدسـوقي،.1/105،)هــ2،1406طالعلميـة،الكتـبدار: لبنـان-بـيروت (الشـرائع،ترتيـبفـيالصـنائعبـدائعالحنفي،
.1/244،)ت.دط،.دالفكر،دار: لبنان-بيروت (،الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشيةالمالكي،
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ــاركُُمْ هَــلْ وَ أ«: قَــالَ الْمُشْــركِِينَ،أوَْلاَدَ كَــانوُا ــدٍ نَـفْــسُ وَالَّــذِيالْمُشْــركِِينَ،أَوْلاَدُ إِلاَّ خِيَ ــدِهِ مُحَمَّ ــابيَِ ــنْ مَ نَسَــمَةٍ مِ
هَايُـعْرِبَ حَتَّىالْفِطْرَةِ عَلَىإِلاَّ توُلَدُ، .1»لِسَانُـهَاعَنـْ

ــى النــبي  م أبنــاء مشــركين وكفــار، بعــض الصــحابةعــن قتــل الأطفــال، فلمــا اعــترضفي هــذا الحــديث  بــأ
أي علــى القابليــة للإســلام، حـــتى يعقــل فيُعــبر بلســانه علــى خـــلاف أجــاب بــأن كــل مولــود إنمــا يولـــد علــى الفطــرة،

لــيسأو: لهــموقولــهالمشــركين،أولادقتــلعــنيــهعقــبالحــديثــذالهــمفخطبتــه":الإمــام ابــن تيميــةقــال .ذلــك
مأرادأنهيبينالمشركين؟أولادخياركم حـينالمولـودأنأرادكـانولـو،ذلـكبعـدطـرأالكفـرثمكفـار،غـيرلدواوُ أ

لهـمهيـمـنقصـدهمـاعلـىحجـةذكـرهفيمـايكنلم،القدرلهسبقماعلىمسلماً وإماكافراً إمايكونيولد
.2"المشركينأولادقتلعن

في معناهــا في حــديث أبي هريــرة مــا اختلفــواكطــرة في هــذا الحــديث  وقــد اختلــف علمــاء الحــديث في معــنى الف
وهو الحديث الركن في معناها، وسنتطرق إلى أغلب المعاني المذكورة للفطرةالآتي ذكره ،.
ورد بمعنى الفطرة ما: الحديث التاسع-9

ـــاضِ عَـــنْ  ـــنِ عِيَ ،حمِــَـارٍ بْ ـــوْمٍ ذَاتَ قــَـالَ ،االلهِ رَسُـــولَ أَنَّ الْمُجَاشِـــعِيِّ ـــهِ فيِ يَـ أَنْ أَمَرَنــِـيربَِّـــيإِنَّ أَلاَ «: خُطْبَتِ
كُلَّهُـمْ،حُنـَفَـاءَ عِبـَادِيخَلَقْـتُ وَإِنِّـيحَـلاَلٌ،عَبْـدًانَحَلْتـُهُ مَالٍ كُلُّ هَذَا،يَـوْمِيعَلَّمَنِيمِمَّاجَهِلْتُمْ،مَاأُعَلِّمَكُمْ 

هُمُ وَإِنَّـهُمْ  هُمْ الشَّيَاطِينُ أَتَـتـْ هُمْ لَهُـمْ،أَحْلَلْتُ مَاعَلَيْهِمْ وَحَرَّمَتْ دِينِهِمْ،عَنْ فاَجْتَالتَـْ لـَمْ مَـابـِييُشْـركُِواأَنْ وَأَمَـرَتْـ
.3»سُلْطاَناًبهِِ أنُْزِلْ 

ــــه":الإمــــام النــــوويقــــال مــــنطــــاهرينوقيــــلمســــلمينأي) كلهــــمحنفــــاءعبــــاديخلقــــتوإني(تعــــالىقول
بــربكمألســتوقــالالــذرفيالعهــدعلــيهمأخــذحــينالمــرادوقيــلالهدايــة،لقبــولمنيبــينمســتقيمينوقيــلالمعاصــي،

مرشـد،عـادل-الأرنـؤوطشـعيب:تحقيـق،حنبـلبنأحمدالإماممسندالشيباني،أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنااللهعبدأبوأحمد،الإمام-1
حــديث،الصــحيحينعلــىالمســتدركالحــاكم،؛24/354المكيــين،مســند،15588:رقــمحــديث،)ه1،1421طالرســالة،مؤسســة(وآخــرون،

حكــم؛6/334أبويــه،يتبـعالولــدبــاباللقطــة،كتــاب،12143:رقــمحــديث،الكبــرىالســننالبيهقــي،؛2/133الجهــاد،كتــاب،2567:رقـم
مـنوشـيءالصـحيحةالأحاديـثسلسـلة:صـحيحالألبـانيقـالالـذهبي؛ووافقـه،الشـيخينشـرطعلـىصـحيح:المسـتدركفيالحاكمقال:الحديث

.1/760وفوائدها،فقهها
رشـادمحمـدالـدكتور:تحقيـق،والنقـلالعقـلتعـارضدرءالحـراني،محمـدبـنالسـلامعبـدبـنالحلـيمعبـدبـنأحمـدالعبـاسأبـوالـدينتقيتيمية،ابن-2

.8/364،)هـ2،1411طالإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة:السعوديةالعربيةالمملكة(سالم،
النـار،وأهـلالجنـةأهـلالدنيافيايعرفالتيالصفاتبابوأهلها،نعيمهاوصفةالجنةكتاب،2865رقمحديث،الصحيحفيمسلمأخرجه-3
4/2197.
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م(تعالىقوله.بلىقالوا كـانواعمـاوأزالـوهمـمفـذهبوااسـتخفوهمأي)دينهمعنفاجتالتهمالشياطينأتتهموإ
.1"الباطلفيمعهموجالواعليه

الــذي أخــذه مــنهم وهــم في العهــد علــى بنــاءً فــاالله ســبحانه خلــق عبــاده علــى الفطــرة وعلــى الحنفيــة الســمحة
ـــذر، وهـــذا يبـــين أن الأصـــل في نكوصـــهم عـــن ديـــنهم،كانـــت ســـببا في وعوامـــلتـــدخلت مـــؤثراتولكـــنمرحلـــة ال

فتـــؤدي بـــه إلى الانحـــراف عـــن هـــذه -كمثـــال الشـــياطين-الإنســـان ســـلامة الفطـــرة، مـــا لم تـــؤثر فيـــه عوامـــل خارجيـــة 
.الفطرة
الركن في معنى الفطرةالحديث :الثانيالفرع

وقـد ورد فيه لفظة الفطرة واسـتُفيض في شـرحهاذكُرتحديثهو أهمالحديثعتبر هذايُ :روايات الحديث:أولا
:يات منهاابعدة رو 

أَوْ يُـهَوِّدَانهِِ،فأَبََـوَاهُ الفِطْرَةِ،عَلَىيوُلَدُ إِلاَّ مَوْلُودٍ مِنْ مَا«: اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ : قاَلَ ،هُرَيْـرةََ أَبيَ عن- 
هُرَيْـرَةَ أبَوُيَـقُولُ ثمَُّ ،2»جَدْعَاءَ مِنْ فِيهَاتُحِسُّونَ هَلْ جَمْعَاءَ،بهَِيمَةً البَهِيمَةُ تُـنْتَجُ كَمَايمَُجِّسَانهِِ،أَوْ يُـنَصِّرَانهِِ،

:﴿ º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤

يا رسول االله أفرأيت من يموت وهو :قالوا:وفي رواية أخرى تتمة.]30: الروم[﴾« ¼ ½ ¾
فقال رجل يا رسول االله أرأيت لو مات قبل «:، وفي رواية عن مسلم3»االله أعلم بما كانوا عاملين«:قال،صغير

.4»االله أعلم بما كانوا عاملين«:ذلك قال
.الملّةبلفظ الفطرةلفظ ويروي الإمام مسلم رواية أخرى لهذا الحديث ولكن باستبدال 

إِلاَّ «: مُعَاوِيـَةَ أَبيِ عَـنْ بَكْـرٍ،أَبيِ روَِايةَِ وَفيِ »الْمِلَّةِ عَلَىوَهُوَ إِلاَّ يوُلَدُ مَوْلُودٍ مِنْ مَا«:حديث ابن نميرفي-
عَلـَىإِلاَّ يوُلـَدُ مَوْلـُودٍ مِـنْ لـَيْسَ «: مُعَاوِيـَةَ أَبيِ عَـنْ كُرَيـْبٍ،أَبيِ روَِايـَةِ وَفيِ »لِسَـانهُُ عَنْهُ يُـبـَيِّنَ حَتَّىالْمِلَّةِ،هَذِهِ عَلَى
5.»لِسَانهُُ عَنْهُ يُـعَبـِّرَ حَتَّىالْفِطْرَةِ،هَذِهِ 

.17/197،الحجاجبنمسلمصحيحشرحلمنهاجاالنووي،-1
يعــرضوهـلعليــه،يُصـلىهـلفمــاتالصـبيأسـلمإذابــابالجنـائز،،كتـاب1359:رقــمحـديث:الصــحيحمـنمواضـععــدةفيالبخـاريأخرجـه-2

تفسـيركتـاب،4775:رقـموحـديث؛2/100المشـركين،أولادفيقيـلمـابـابالجنـائز،،كتاب1385:رقموحديث؛2/95الإسلام،الصبيعلى
يولـدمولـودكـلمعـنىبـابالقـدر،،كتـاب2658:رقـمحـديث،الصـحيحفيمسـلمأخرجـهو ؛6/114االلهلـدين}االلهلخلـقتبديللا{بابالقرآن،

.4/2047الفطرة،على
.8/123عاملين،كانوابماأعلمااللهبابالقدر،،كتاب6599:رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-3
وأطفــالالكفــارأطفــالمــوتوحكــمالفطــرةعلــىيولــدمولــودكــلمعــنىبــابالقــدر،كتــاب،2658:رقــمحــديث،الصــحيحفيمســلمأخرجــه-4

.4/2048المسلمين،
.نفسهالسابقالمصدر-5
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:الحديث الركنالفطرة في يمعان:ثانيا
الــتي المعــانيبــرزأولعــل ،معــنى الفطــرةالعلمــاء قــد ذكــروا الاخــتلاف في نجــد أنديثبــالرجوع إلى شــروح الحــ

.وسيتم تناول كل منها،القابلية،، العهد، ما يصير إليه من سعادة أو شقاوةالخلِقةالإسلام، :هيذكروها 
: الإسلامبمعنىالفطرة -1

وقــال آخــرون الفطــرة "):هـــ463ت(بــن عبــد الــبر وهــو المعــنى الــذي تعارفــه عامــة الســلف كمــا يقــول الإمــام ا
: قــد أجمعــوا في قــول االله عــز وجــلو ،الإســلام قــالوا وهــو المعــروف عنــد عامــة الســلف مــن أهــل العلــم بالتأويــلنــاهها
﴿ °¯ ® ¬ « ª ©﴾هــ671ت(القـرطبيأبـو العبـاسوأورد.1"على أن قالوا فطرة االله ديـن االله الإسـلام (

ت(ولكـــن الإمـــام ابـــن عبـــد الـــبر.2"ابتـــداءً الفطـــرة الإســـلام؛ لأنـّــه الـــذي تقتضـــيه فطـــرة العقـــل : وقيـــل":هـــذا القـــول
يســتحيل أن تكــون الفطــرة المــذكورة في : "يقــولفينفــي بــل ويؤكــد اســتحالة أن تكــون الفطــرة هــي الإســلام )هـــ463

لأن الإســلام والإيمــان قــول باللســان واعتقــاد بالقلــب وعمــل ،كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة الإســلامقــول النــبي 
فالإمـام ربـط  .3"والفطرة لها معـان ووجـوه في كـلام العـرب،ن الطفل لا يجهل بذلك ذو عقلبالجوارح وهذا معدوم م

الأطفــالجملــة وتفصــيلا علــى أعمــال العبــاد حــتى ،أن ينطبــق ذلــك قــولا وعمــلاوجــوب بكــون الفطــرة هــي الإســلام 
.اللغوية للفطرةالمعانياعتبار وإعمالالإسلام، كما أشار إلى وجوبغير الفطرة كانت ف؛وهذا متعذرمنهم

وقـــد ":حســـب قـــول الســـلفالإســـلاموأثبـــت أن الفطـــرة هـــي خالفـــه )هــــ852ت(الإمـــام ابـــن حجـــرلكـــن 
. 4"وأشـهر الأقـوال أن المـراد بـالفطرة الإسـلام...اختلف السلف في المـراد بـالفطرة في هـذا الحـديث علـى أقـوال كثـيرة

شـرح الآيـة وحــديث :ولعـل أهـم أدلتـه،، ليــبرهن أن الفطـرة الإسـلام5وقـد حشـد الإمـام أدلـة هـذا الفريـق والـرد عليهـا
هُمُ وَإِنَّـهُمْ كُلَّهُمْ،حُنـَفَاءَ عِبَادِيخَلَقْتُ وَإِنيِّ « هُمْ الشَّيَاطِينُ أتََـتـْ رود الرواية بلفظ الملـة بـدل و و ،6»دِينِهِمْ عَنْ فاَجْتَالتَـْ

.كما قالالسلفأهل العلم منهو قولالإسلام يفالقول بأن الفطرة هالتحقيقعند و .بدل الفطرة والدين الملة
:الخِلقةالفطرة بمعنى -2

،العلمـاءعـدد مـنوقـد أورده،والفـاطر الخـالقالخلِقـةالفطرة :بالفطرة إلى معناها اللغويعودةهذا المعنىفي و 
أمـا اخـتلاف العلمـاء في الفطـرة المـذكورة في هـذا "):هـ463ت (ابن عبد البرقال ؛عليهولكن الإمام ابن حجر ردّ 

.18/72،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-1
.7/39،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم،القرطبي-2
.18/77،السابقالمصدرالبر،عبدابن-3
.3/248،الباريفتححجر،ابن-4
.251-3/248السابق،المصدر-5
.46سبق تخريجه ص؛حديث صحيح-6
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د و لـق عليهـا المولـالـتي خُ الخلِقـةفقالت جماعة من أهـل الفقـه والنظـر أريـد بـالفطرة المـذكورة في هـذا الحـديث ،الحديث
أن و الدلالــة اللغويـــة،وقـــد رجــح ابـــن عبــد الــبر هـــذا المعــنى للفطـــرة وأقــام الأدلــة علـــى ذلــك ومنهـــا.1"في المعرفــة بربــه

ديث عيـاض السـابق حـتدخل عوامل أخـرى، و تما لمفالفطرة السلامة ،السليمة حتى تجدعالخلِقةالبهيمة تولد على 
عقـب وتُ ":رد عليـه قـائلا)هــ852ت (ابـن حجـرولكـن،...السليمة والاستقامةالخلِقةذكره بأن الطفل يولد على 

ولم يكـن لاستشـهاد أبي هريـرة ،ملـل الكفـر دون ملـة الإسـلامبأنه لو كـان كـذلك لم يقتصـر في أحـوال التبـديل علـى 
فالإمام ابن حجر في كل مرة يورد معنى ويبين وجـه الاعـتراض عليـه ليؤكـد في الأخـير أن معـنى الفطـرة .2"بالآية معنى

.الفطرةمعنىفيقيلماأصحويبين أنه 3في حين يدافع ابن عبد البر عن هذا الرأي؛هو الإسلام ولا معنى لها غيره
: العهدالفطرة بمعنى -3

حيـــث أخـــذ االله ،رذالميثـــاق الـــذي أخـــذه االله ســـبحانه علـــى عبـــاده وهـــم في مرحلـــة الـــأوالفطـــرة بمعـــنى العهـــد
وقـــــد أشـــــار لهـــــذا المعـــــنى غـــــير واحـــــد مـــــن علمـــــاء الحـــــديث كالإمـــــام الخطـــــابي، علـــــيهم العهـــــد في أصـــــلاب آبـــــائهم

مـا أخـذ االله ...وقـال آخـرون معـنى الفطـرة المـذكورة":حيث قـال)هـ463ت(والإمام ابن عبد البر ،4)هـ388ت(
يــوم اســتخرج ذريــة آدم مــن ظهــره فخــاطبهم ألســت بــربكم ،االله مــن ذريــة آدم مــن الميثــاق قبــل أن يخرجــوا إلى الــدنيا

علـى تلـك ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبـوعين،فأقروا جميعا له بالربوبية عن معرفة منهم به،قالوا بلى
ـــذي أورده وهـــو نفـــس المعـــنى،5"المعرفـــة وذلـــك الإقـــرار وأبـــو 7)هــــ852ت (وابـــن حجـــر6)ه536ت(المـــازري ال

.8)هـ671ت (العباس القرطبي
E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿: أخوذ من الآية الكريمةالمهذا المعنى

R Q P O N M L K J IH GF﴾]عمق ديؤكو الفطرةمعانييجمع تقريبا كل ]172: الأعراف
ا  ا متأصلة في خلقة البشر وأصالتها، الفطرة وثبا خذ منهم العهد، وهذا الميثاق يهيئ الإنسان يوم أُ ،ابتداءً لأ

.لقبول الدين ومعرفة الشرائع فهو تذكير بما غُرس فيه،كما يمنح العبد إمكانية التمييز بين الخير والشر

.18/68،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-1
.3/250،الباريفتححجر،ابن-2
.18/70السابق،المصدرالبر،عبدابن-3
.4/326،السننمعالمالخطابي،-4
.91-18/90،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-5
.3/318مسلم،بفوائدالمُعْلمالمازري،-6
.3/249الباري،فتححجر،ابن-7
.6/676،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم،القرطبيالعباسأبو-8
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:إليه من سعادة وشقاوةما يصير الفطرة بمعنى -4
طــر علــى جبلــة مــن الســعادة أو الشــقاوة، وعلــى مــا ســبق لــه مــن قــدر أن كــل مولــود قــد فُ 1أســاس هــذا القــول

االله، فمـــن علامـــات الشـــقاوة أن يولـــد لأبـــوين يهـــوديين أو نصـــرانيين فيحملانـــه لشـــقائه علـــى اعتقـــاد دينهمـــا، ومـــن 
. علامة السعادة أن يولد لأبوين مسلمين

بـن المبـارك أن اخـر منهـا قـول وفي المسـألة أقـوال أُ ":لائقـاورد عليـه )هــ856ت(أورده الإمام ابن حجـروقد 
لـم عومـن ،لـد علـى الإسـلامفمن علم االله أنه يصير مسلما وُ ،المراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة

يكـن لمعقـب بأنـه لـو كـان كـذلك وتُ : "نـه لا يسـتقيمأثم رد هـذا القـول وبـين .2"لد على الكفـريصير كافرا وُ هاالله أن
ما فعلا به ما هو...لقوله فأبواه يهودانه .3"لد عليها فينافي في التمثيل بحال البهيمةالفطرة التي وُ من لأ

حـديث أبي مـعتعـارض وي،اللغويـة للفطـرةالفطـرة، فهـو بعيـد عـن المعـانيهذا القـول هـو الأضـعف في معـانيو 
، بـل وينـافي مثـال البهيمـة السـليمة المـذكور فيـه، فـالفطرة ليسـت هـي مـا يصـير إليـه الإنسـان مـن سـعادة أو هريرة

.شقاوة
: الجبلة والقابليةالفطرة بمعنى -5

وهـو أن ،وفيـه وجـه ثالـث"): هـ388ت (يقول الإمام الخطابي اللغوية للفطرة،وهذا القول مبني على المعاني
علــى الفطــرة الســليمة والطبــع المتهيــئ ،وأصــل الجبلــةالخلِقــةأيكــون معنــاه أن كــل مولــود مــن البشــر إنمــا يولــد في مبــد

فلــو تــرك عليهــا وخلــى وســومها لاســتمر علــى لزومهــا ولم يفارقهــا إلى غيرهــا، لأن هــذا الــدين موجــود ،لقبــول الــدين
وقـال": حيـث قـال)هــ536ت(الـذي وافقـه فيـه الإمـام المـازري وهـو القـول ،4"يسـره في النفـوسو حسنه في العقـل 

ا كالموضــوع في ئيــّد بـالفطرة مــا هُ ايحتمــل أن يــرُ : آخـرون لـَه وكــان مناســبا لمـا وضــع في العقــول، وفطـرة الإســلام صَــوَا
لمعرفــة المهيــأةالأولى الخلِقـةفــالفطرة هــي .5"العقـل وإنمــا يـدفع العقــلَ عــن إدراكـِه آفــة وتغَيــِير مـن قِبــل الأبَـــوَين وغيرِهمـا

.خارجية لكان الإنسان على الإسلاموعواملمؤثراتلدين وأحكامه، فلو لم تتدخلا

،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم،القرطبيالعباسأبو؛3/318،مسلمبفوائدالمُعْلمالمازري،؛4/326،السننمعالمالخطابي،-1
6/675.
.3/249،السابقالمصدرحجر،ابن-2
.نفسهالسابقالمصدر-3
.4/327،السننمعالمالخطابي،-4
.3/318،مسلمبفوائدالمُعْلمالمازري،-5
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، 2)هــ852ت(وهو قول أورده الإمام ابـن حجـر،1)هـ571ت(القرطبيالإمام أبو العباسوإلى هذا مال
الأصـــح أن معنـــاه أن كـــل ":للمـــازري في الفطـــرةبعـــد أن ذكـــر الأقـــوال الثلاثـــة) هــــ667ت(الإمـــام النـــوويواختــاره 

أو الهيئـــة القابلـــة لأحكـــام الإســـلام هـــو اســـتعمال الخلِقـــةيالقول بـــأن الفطـــرة هـــفـــ. 3"مولـــود يولـــد متهيئـــا للإســـلام
الفطــــرة والإعمــــال أولى مــــن الإهمــــال كمــــا يقــــول هــــو قــــول جــــامع لمعــــانيف،الشــــرعية أيضــــاو لفطــــرة لاللغويــــةلمعــــانيل

.وقد قال به معظم علماء الحديث، 4الأصوليون
وي في الصــحيح في عــدة أحــديث، منهــا مــا رُ الفطــرة قــد ذكــرت بــاللفظســتخلص مــن هــذا المطلــب أنومــا يُ 

الســنة أو الإســلام أو قــد حملــت الفطــرة في معظــم تلــك الأحاديــث معــانيو وهــو الأغلــب وبعضــها في كتــب الســنن،
تهم لحنفــاء فاجتــا«الفطــرة دون لفظهــا وهــو حــديث عيــاضالقابليــة للحــق، كمــا ورد حــديث واحــد يحمــل معــاني

فقــد اختلـــف علمــاء الحـــديث في تفســير لفـــظ الفطـــرة أمـــا الحــديث الـــركن وهــو حـــديث أبي هريـــرة و ،»الشــياطين
. والقابليةالخلِقةو العهدو الواردة فيه، وأوردوا عدة معان منها الإسلام

لهــا اوذكــرو ؛الفطــرةاختلفــوا في معــانيالتفســير والحــديث قــدن علمــاء إيمكــن القــول خلاصــة هــذا المبحــث
مــع تركيــزهم علــى أنالــبعض اســتند إلى المعــاني اللغويــة للفطــرة والــبعض الآخــر أورد معــان شــرعية لهــا،معــان متعــددة،

م وجـدنا التحقيـق عنـد الإسـلام هـو مـذهب السـلف، ولكــن والفطـرة هـمعـنى ،  الأخــرىتميـل إلى المعـانيأن تصـريحا
هــو معــنى صــحيح، ولكــن الفطــرة و القول بــأن معــنى الفطــرة هــو العهــد الــذي أخــذه االله ســبحانه علــى بــني البشــر كــ

ز بـين الحـق والباطـل قـابلين يـفيجعـل النـاس قـابلين للتميرس في الفطـرة،إنمـا هـذا العهـد قـد غـُ،ذاتـهالعهد هيليست
. فالفطرة تمُثل مقتضيات العهد؛لمعرفة الحق وهو الإسلام

أو الهيئة الأولى التي تجعل الإنسان قابلا لأحكام الإسـلام، هـو أصـح مـا الخلِقةوالرأي القائل بأن الفطرة هي 
الحـديث، وهـذا بتصـريح جهابـذة العلمـاء كمـا علمـاءورد في معنى الفطرة وهـو قـول المحققـين والحـذاق مـن المفسـرين و 

م مــن أن معـنى الفطــرة هــو ولَ علـى العلمــاء القــ5شولعــل مـا شــوّ .سـبق الإشــارة إلى ذلـك بـه هــو مـا ارتكــز في أذهـا
.الإسلام، ومخالفة ذلك هو مخالفة لمذهب السلف

.6/676،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم،القرطبي-1
.3/249الباري،فتححجر،ابن-2
.16/208الحجاج،بنمسلمصحيحشرحالمنهاجالنووي،-3
.3/4،)ه2،1403طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(،والتحبيرالتقريرمحمد،بنمحمدالدينشمساالله،عبدأبوحاج،أميرابن-4
.اضطراباأحدثوشوش؛6/311العرب،لسانمنظور،ابن:ينُظرأخلط،بمعنى-5
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خصائص الفطرةو ، الألفاظ ذات الصلةمن خلالالمفهوم الدلالي للفطرة :ثالثالمبحثلا
، ولا يكتمـل توضـيح عاتـهيارتباطاتـه بمصـطلحات أخـرى وامتـدت تفر تعـددت و ،الفطـرةمفهـوم تعددت معاني 

ن مــمعنــاه إلا بســبر واستقصــاء علاقــات هــذا المصــطلح بالألفــاظ ذات الصــلة، وكــذا بيــان أهــم الخصــائص الــتي تميــزه 
. بصورة واضحة جليةلتتضح معالمه ويفُرق بينه وبين غيره غيره،

الألفاظ ذات الصلةمن خلالالمفهوم الدلالي للفطرة :الأولمطلب ال
هــذا المطلــب التطــرق إلى الألفــاظ ذات الصــلة بمعــنى الفطــرة ومفهومهــا، وقــد تم تقســيمها إلى ألفــاظ فيســيتم 

.الاصطلاحيالمعنى تشترك معها في الناحية اللغوية وأخرى تشاركها في المعنى الشرعي أو 
ألفاظ مشتركة مع الفطرة في اللغة:الفرع الأول

:الجبلة:أولا
ـــلَ طبيعتـــه وأصـــله الـــذي خُلـــق عليـــه، و : الطبـــع والطبيعـــة والخليقـــة، وجبلـــة الشـــيءهـــي :الجبلـــة فـــي اللغـــة-1 جُبِ

.2عليه، وتطلق الجبلة على معنى الغريزة أيضافطرهكذاعلىااللهوجبله، 1الإنسان على هذا الأمرِ، أي طبُع عليه
.الإنساناعليهوفُطرلقهي الطبيعة التي خُ ف، لق عليه الإنسان وطبع عليهفالجبلة في اللغة هي ما خُ 

مــا جبلــة:الجبلــة فــي الاصــطلاح-2 . في كتــاب التعريفــات عــرف الشــريف الجرجــاني كــل مــن الطبــع والفطــرة بأ
الجبِِلَّـة المتهيئـة : الفطـرة"، وفي تعريفـه للفطـرة ذكـر أن3"الجبِِلَّة الـتي خلـق الإنسـان عليهـا"هو :ففي تعريف الطبع قال

يـي الخليقـة والغريـزةأضـاف معنفقـد الفيـوميأمـا .طـر عليـهومـا فُ ،بع عليـه الإنسـانهي ما طُ فالجبلة .4"لقبول الدين
شـيء و . وجبلـه االله علـى كـذا، فطـره عليـه. الطبيعةوبالكسر والتشديد كالخليقة والغريزة: الجبلة":، حيث قالللجبلة

وجبلـه االله علـى  . تدبير الجبلـة في البـدن بصـنع بارئـهكما يقال طبيعي أي ذاتي منفعل عن ،  ةلَّ بٍ منسوب إلى الجِ ليّ بِ جِ 
، 6بـذكر أن الجبلـة هـي الخلـقالكفـويفي حـين اكتفـى .5"كذا إشارة لما ركب فيـه مـن الطبـع الـذي يـأبى علـى الناقـل

.فالجبلة هي ما طبُع عليه الإنسان ولا سبيل إلى تغييره، 6الخلق

.11/98،العربلسانمنظور،ابن؛1/502،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛6/137،كتاب العينالفراهيدي،-1
.1/90،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-2
.140ص،التعريفاتالجرجاني،-3
.168صالسابق،المصدر-4
.120ص،التعاريفمهماتعلىالتوقيففيالمناويأوردهالذيالتعريفوهو؛1/90،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-5

120.
.358ص،الكلياتالكفوي،-6
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: ةلّ بِ بين الفطرة والجِ المقارنة -3
ـا بع أو خُ كلاهما بمعنى ما طُ :الاتفاقأوجه -أ ـا الطبـع وأ لق عليـه الإنسـان، فـالفطرة والجبلـة عُرفـت كـل منهمـا بأ

.الخلِقة
ـا الجبلـة المتهيئـة لقبـول الـدين، :أوجه الاختلاف-ب ليسـت الفطـرة إذ وتوضـيح، هنـا إضـافة ففي تعريـف الفطـرة أ

.لقبول الديننما أضيف لها الاستعداد وإ؛مجرد طبع أو خلقة
ـــبِ ن الفطـــرة أعـــم مـــن الجِ إنقـــول وبنـــاءً عليـــه يمكـــن أن  .هـــي جبلـــة زائـــد اســـتعداد لقبـــول الـــدينة، فـــالفطرةلّ

.القابلية لأحكام الدين+ ة لّ بِ الجِ = الفطرة 
:الخِلقة:ثانيا

، 1الفطــرة: بالكســرالخلِقــةو ،الطبيعــة: والخليقــة،الصــانع: التقــدير، والخــالق: الخلــق في اللغــة هــو:لغــةالخِلقــة-1
. 2المبدع للشيء المخترع على غير مثال سبق: والخالق في صفاته تعالى

نع ومــا قــُدر علــى غــير إذن هــي مــا صُــالخلِقــةف.في اللغــة بمعــنى التقــدير والصــنع علــى غــير مثــال ســابقالخلــق 
.ا الفطرةلقة أخ، كما أن من المعاني اللغوية للوالمولى سبحانه هو المنفرد بالخلق،شبيه له

:في الاصطلاحالخِلقة-2
أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا : "ذكر الراغب الأصفهاني أن الخلق

̈ ﴿: أي أبدعهما بدلالة قوله]1:الأنعام[﴾$ % &﴿: قال،احتذاء § ¦﴾

� ¡ ﴿، ]1:النساء[﴾& ' ) (﴿: ستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحوويُ ،]117:البقرة[

.3"وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا الله تعالى]4:النحل[﴾¢ £
فــرققــدوهــو تقــدير وإيجــاد الشــيء علــى غــير مثــال ســابق، اســتفرد بــه االله ســبحانه وتعــالى، و فــالخلق والإبــداع

بــديع الســموات {:لــذا قــالو الخلــق إيجــاد شــيء مــن شــيء والإبــداع أعــم مــن الخلــق: "بــداعوالإالجرجــاني بــين الخلــق
فـــالخلق إيجــاد شـــيء اعتمـــادا علــى آخـــر موجـــود، أمـــا ،4"لم يقــل بـــدع الإنســـانو }خلـــق الإنســـان{قــال و }والأرض

.الإبداع فهو إيجاد الشيء وإحداثه دون الاستناد على غيره

؛1/180،الكبيـرالشـرحغريـبفـيالمنيـرالمصـباحالفيـومي،؛96-95صالصحاح،مختارالرازي،؛4/151،كتاب العينالفراهيدي،-1
نعــيممحمــد:بإشــرافالرســالةمؤسســةفيالــتراثتحقيــقمكتــب:تحقيــقالمحــيط،القــاموسيعقــوب،بــنمحمــدطــاهرأبــوالــدينمجــدآبــادي،الفــيروز

.880ص،)م2005-هـ8،1426طالرسالة،مؤسسة:لبنان–بيروت(العرقسُوسي،
.880ص،المحيطالقاموسآبادي،الفيروز-2
.157ص،القرآنغريبفيالمفردات،الأصفهاني-3
.63ص،التعريفاتكتابالجرجاني،-4
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وأضــاف في . 1"الخلــق كــل فعــل وجــد مــن فاعلــه مقــدرا لا علــى ســهو وغفلــة فهــو خلــق": فقــالكفــويلأمــا ا
.3الفطرة: الخلِقة: وفي المعجم الإسلامي،2بالكسر الفطرةالخلِقةموضع آخر بأن 

وهــي مختصــة بــاالله ســبحانه وتعــالى، ،الشــيء وتقــديره علــى غــير مثــال ســابقإيجــادفي الاصــطلاح هــي الخلِقــةف
.ترادف الفطرةالخلِقةوقد وُجد في التعريفات أن 

:الخِلقةبين الفطرة و المقارنة-3
.الفطرة اللغويةأحد معانيالخلِقةالأولى، والفاطر هو الخالق فالخلِقةالفطرة هي : أوجه الاتفاق-أ

جـدت اسـتعداد لقبـول الـدين؛ وُ الأولى الـتي تجعـل الإنسـان علـىالخلِقـةهي الفطرة:أوجه الاختلاف-ب
.في أول زمان خلقتهالإنسانمع 

ذا  .جزء من الفطرةالخلِقةو ،الخلِقةفالفطرة أعم من و
:الطبع والطبيعة:ثالثا

وطبعه االله . ختم عليها: وطبع على القلوب. خلقهم: وطبع االله الخلق.الختم على الشيء: الطبع:الطبع لغة-1
ابتداء صنعة الشيء ومنه طبع السيف والدرهم، وذلك إذا ضربه حتى : والطبع. فطره: على الأمر يطبعه طبعا

. 4نسانبل عليها الإوالطبيعة الاسم بمنزلة السجية والخليقة التي جُ ، وطبعت السيف ونحوه عملته وصنعته. يكمله
.5"الدراهموطبعالسكة،كطبعما،بصورةالشيءتصورأن": والطبع

،الإنســانمــا يخلــق عليــه الطبــع، و علــى شــكل معــينصــنع الشــيءو الخــتم:يحمــل عــدة معــانفــالطبع في اللغــة
.الفطرة:الطبعكما أن من معاني

الصــورة المخصوصــة مــن الحديــد،ذكــر الراغــب الأصــفهاني أن الطبــع مــن طبــع الســيف وهــو اتخــاذ :اصــطلاحا-2
.فما كان طبعا فلا إمكانية لتغييره،6وهو اسم للقوة التي لا سبيل إلى تغييرها

.414ص،الكلياتالكفوي،-1
.429صالسابق،المصدر-2
.251ص،)م2002-ه1،1423طالشروق،دار:مصر–القاهرة(،الإسلاميالمعجمطه،أشرفالذهب،أبو-3
المنيـرالمصـباحالفيـومي،؛8/232،العربلسانمنظور،ابن؛3/438،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛2/23،كتاب العينالفراهيدي،-4

.743ص،المحيطالقاموسآبادي،الفيروز،2/368،الكبيرالشرحغريبفي
.515ص،القرآنغريبفيالمفرداتالأصفهاني،-5
،1طالســــلام،دار:القـــاهرة(العجمـــي،اليزيـــدأبـــو:تحقيـــق،الشـــريعةمكـــارمإلـــىالذريعـــةمحمـــد،بـــنالحســـينالقاســـمأبيالراغـــبالأصـــفهاني،-6

.96ص،)م2007



وأصول التشريعمدخل تأصيلي للفطرة  الفصل الأول/ الباب الأول  

55

لـــق وقيـــل الطبـــع بالســـكون الجبلـــة الـــتي خُ ،يقـــع علـــى الإنســـان بغـــير إرادةالطبـــع مـــا":بقولـــهالجرجـــانيوعرفـــه
أو الهيئــة أو الجبلــة الــتي خُلــق الخلِقــة، فــالطبع هــو 1"الإنســان عليهــا، أو هــو مــا ســبق بــه العلــم في حــق كــل شــخص

.عليها الإنسان
، وطبـــائع النفـــوس والأشـــياء خصائصـــها الإنســـانابـــل عليهـــالســـجية الـــتي جُ : طبـــعال": في المعجـــم الإســـلاميو 

ا،  الجبلــة الــتي هــو : الطبــع":المعجــم الفلســفيأمــا في .2"الإنســانبــل عليهــا الطبــاع الخليقــة والســجية الــتي جُ و وصــفا
.ويرادفــه الخلــق والطبيعــة والســجية،، أي مجمــوع مــا يتصــف بــه مــن اســتعدادات خلقيــة ونفســيةالإنســانلــق عليهــا خُ 
.3"طلق الطبع في علم الحياة على مجموع ما يتميز به الكائن الحي من صفات ذاتيةويُ 

، والـــتي تميـــز كـــل فـــرد عـــن الآخــــرغـــير المتغـــيرةفـــالطبع هـــو مجمـــوع الصـــفات والســـلوكات الموروثـــة والمكتســـبة
وبالتـالي الإنسـانتزايـلالـتي لا اتالصـفهـو كـون الطبـع ؛التعريـف الاصـطلاحي يتوافـق والمعـنى اللغـويوالملاحظ أن 

الســجيةو الخلِقــةو وقــد تبــين مــن خــلال التعريفــات الســابقة تــرادف عــدة مصــطلحات هــي الطبــع،ــاعليــهتمقــد خُــ
.والجبلة

: الطبع والفطرةبين المقارنة -3
ما عُرف  : أوجه التشابه-أ .بل عليها الإنسانلق أو جُ الأولى التي خُ الخلِقةكل من الفطرة والطبع بأ

الـبعض، وكلمـا مـن تميـز الأشـياء بعضـها وصـفات خصـائصاالطبـع أو الطبيعـة همـ:أوجه الاختلاف-ب
الطبيعـــة البشـــرية هـــي الصـــفات إن وبالتـــالي فـــ،نـــت هـــذه الأخـــيرةياختلفـــت خصـــائص هـــذه الأجســـام والأشـــياء تبا

أو النظــام الــداخلي للإنســان الــذي تختلــف عــن الفطــرة الــتي هــي الهيئــة الأولى ، وهــيوالخصــائص الــتي تميــز الإنســان
هي خاصـية مـن خصـائص الإنسـان والـتي تميـزه البشرية إذ أن الفطرة ؛بينهماعله قابلا للحق، ولكن هناك تداخلايج
الفطـــرة ":يقـــول النابلســـيبينهـــا ، وفي الاخـــتلافمـــن الطبيعـــة البشـــريةمهـــم فـــالفطرة جـــزء مـــن الكائنـــات،ن غـــيرهمـــ

،والطبـع قـد يتنـاقض مـع هـذا المـنهج،متوافقة ومتطابقة مع منهج االله لهذا حينما تستقيم على أمر االله تشعر بالراحة
فــالطبع متعلــق بالجســم والفطــرة متعلقــة فخصــائص الطبــع قــد تتنــاقض مــع التكليــف وثمــن هــذا التنــاقض هــو الجنــة،

ذا يظهر الاختلاف بين المعنيين، فيطلق الطبع على متعلقات الأجساد وتطلق الفطرة علـى متعلقـات .4"بالنفس و
.متعلقات النفوس

.215ص،التعريفاتكتابالجرجاني،-1
.378ص،الإسلاميالمعجمالدهب،أبوأشرف-2
.2/11،الفلسفيالمعجمصليبا،-3
.79ص،)هـ1،1434طوالتوزيع،للنشرالفرسان:الأردن-عمان(،التكليفمقوماتراتب،النابلسي،-4



وأصول التشريعمدخل تأصيلي للفطرة  الفصل الأول/ الباب الأول  

56

:الغريزة:رابعا
،رز الشـيء في الشـيءغـالغين والراء والزاء أصل صحيح يدل علـى ) غرز(، 1الطبيعة: الغريزة:الغريزة في اللغة-1

ا شيء غُ ،من ذلك غرزت الشيء أغرزه غرزا .2رز في الإنسانوالطبيعة غريزة، كأ
ية مــــن خــــير أو شــــر، وهــــي الأصــــل جوالقريحــــة والســــ. الطبيعــــة: الغريــــزة كســــفينة.3والغريــــزة الطبيعــــة والقريحــــة

أي أخــلاق وطبــائع صــالحة أو ، 4"يشــاءحيــثااللهيضــعهاغرائــزوالجــبنالجــرأة": وفي حــديث عمــر والطبيعــة،
.طبع عليهغرز في الإنسان ويُ فالغريزة في اللغة هي كل ما يُ .5رديئة

هـي ملكـة تصـدر عنهـا صـفات ذاتيـة ويقـرب منهـا الخلـق إلا ":عرفهـا الكفـوي بقولـه:الغريـزة فـي الاصـطلاح-2
ـــا بـــالراء المهملـــة الطبيعيـــة؛ ومنـــه : الغريـــزة: "وفي كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون.6"أن للاعتيـــاد مـــدخلا في الخلـــق دو

:الغريــزة،أمــا في المعجــم الإســلامي. 7"الحــرارة الغريزيــة والرطوبــة الغريزيــة وقــد تفســر بملكــة تصــدر عنهــا صــفات ذاتيــة
.8الطبيعة والسجية
ســلوكات قــد تكــون واعيــة وقــد لا تكــون، وفي هــذا المنحــى عنهــا غُرســت في الإنســان، فتنــتج ملكــةفــالغريزة

ـــايعرفهـــا الإنســـانففـــي ...حالـــة مـــن الـــوعي غـــير الكامـــل، مـــزيج مـــن الـــوعي وغـــير الـــوعي":مرتضـــى المطهـــري بأ
ا كغريـزة المـص للرضـيع مـثلا ديها في حيا أوضـح تعريـف الفلاسـفة نجـده نـا نجـدولكن،9"والحيوان خصائص باطنية 

هــي الــدافع الحيــوي الأصــلي الموجــه لنشــاط الفــرد، والعامــل علــى : الغريــزة":حيــث ورد في المعجــم الفلســفي؛شمــلأو 
توجـــه الـــتي ، فـــالغريزة هـــي الـــدوافع الباطنيـــة10"حفـــظ بقائـــه والمـــؤدي إلى إقبالـــه علـــى الملائـــم وإحجامـــه علـــى المنـــافي

هـــي قـــوة يفـــرض ":فرويـــدويعرفهـــا .تمُثـــل المطالـــب الجســـدية دون الروحيـــة أو النفســـيةالإنســـان لأجـــل البقـــاء، وهـــي 
وجودها وراء أنواع التوتر المتأصلة في حـالات الكـائن العضـوي، وهـي تقـع علـى حـدود الظـواهر البيولوجيـة والظـواهر 

.1/667،المحيطالقاموسآبادي،الفيروز،1/349،كتاب العينالفراهيدي،-1
.4/416،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-2
.1/488،الصحاحمختارالرازي،-3
-هــــ1،1425طيـــان،آلســـلطانبـــنزايـــدمؤسســـة:الإمـــارات–ظـــبيأبـــو(الأعظمـــي،مصـــطفىمحمـــد:تحقيـــق،الموطـــأأنـــس،بـــنمالـــك،-4

.3/659الشهادة،فيهتكونماباب،1681:رقمحديث،)م2004
.3776-1/3775،العروستاجالزبيدي،-5
.1/671،الكلياتالكفوي،-6
.3/384،الفنوناصطلاحاتكشافالتهناوي،-7
.431ص،الإسلاميالمعجمالذهب،أبو-8
.22-21ص،الفطرةالمطهري،-9

.3/127،الفلسفيالمعجمصليبا،-10
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تتجلـى آثارهـا في جميـع الغرائـز قـوى طبيعيـة"وفي موسوعة علم الـنفس .1"النفسية وتمثل مطالب الجسم لدى النفس
الغريزة مجمــوع معقــد مــن ردود الفعــل الخارجيــة والوراثيــة المشــتركة بــين جميــع أفــراد النــوع فــ،2"جميــع المواقــف الســلوكية

طلـق علـى الانـدفاع التلقـائي الخـالي مـن الـوعي أو الانـدفاع الإرادي والمتعلقة بغرض معين لا يشعر به الفاعـل، وقـد تُ 
وهــــي صـــورة مــــن صــــور النشـــاط النفســــي وطــــراز مـــن الســــلوك يعتمــــد علـــى الفطــــرة والوراثــــة ،المصـــحوب بالاحتيــــاج

.3البيولوجية
الـتي قـد تكـون واعيـة أو و ،سـلوكاتدوافع وردود فعل و مجموعة ملكة أو قوة في الإنسان تصدر عنها ريزةغفال
.توجه الإنسان لحفظ بقائهغير واعية 

:بين الغريزة والفطرةمقارنةال-3
ومـن .أو خلقـة في الإنسـان، تعمـلان علـى حفـظ نوعـه وبقائـهالفطرة والغريزة كلاهمـا أمـر تكـويني :بهاأوجه التش-أ

.الخلِقةمعانيهما المشتركة الطبيعة و 
تشـــمل المطالـــب الغريـــزة تمثـــل مطالـــب ودوافـــع الجســـد أي الأشـــياء الماديـــة، بينمـــا الفطـــرة: أوجـــه الاخـــتلاف-ب

...الأفكارو الأحاسيسكترتبط بالمعنويات  فبالأمور الإنسانيةتتعلق الجسدية كما 
مـــن أجـــل البقـــاء وحفـــظ النـــوع الإنســـاني بـــأي طريقـــة ومهمـــا كـــان ـــدف إلى الإشـــباع الغريـــزة دوافـــع فطريـــةو 
اوالفطرة،الشكل فـالفطرة أشمـل مـن الغريـزة، ، وتوجـه الـدوافع إلى الأطـر الصـحيحة والسـليمة،تسـمو بـالغريزة فتهـذ

.الغريزة جزء من الفطرةو 
ولكنهـا طلـق علـى بعضـها فطـرة في اللغـة، بـل ويُ ،هذه أهم الألفاظ التي تشـترك مـع الفطـرة في معناهـا اللغـوي

ــاألفــاظ ومصــطلحات تتقــارب مــع الفطــرة  ، إذ هــي تــدل علــى جانــب مــن جوانـــب لا ترادفهـــا مرادفــة كاملــةمــع أ
.الفطرة
الاصطلاحيمشتركة مع الفطرة في المعنى ألفاظ:الثانيالفرع

:الصبغة:أولا
ـــــوي-1 ـــــف اللغ ـــــون مـــــا) صـــــبغ(:التعري ـــــوين الشـــــيء بل : تقـــــول. الصـــــاد والبـــــاء والغـــــين، أصـــــل واحـــــد، وهـــــو تل

.5صبغ بهأيضا كله بمعنى وهو ما يُ ) الصباغ(ووالصبغة4صبغته أصبغه

.3/127،الفلسفيالمعجمصليبا،-1
:Bierut(،والتربيةالنفسعلمموسوعةباحثين،مجموعة-2 EDITO CREPS: INT, 2000(،4/60.
.بتصرفالسابقالمرجعصليبا،-3
.3/331،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-4
.1/332،للرافعيالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح،الفيومي؛172ص،الصحاحمختارالرازي،-5
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بـــه إلى االله تعـــالى بَ رِّ تُـقُـــكـــل مـــا : وقـــال آخـــرون، 2فطـــرة االله: صـــبغة االلهو ،1الـــدين والملـــة: الصـــبغة بالكســـرو 
ـا محمـدا وهـي الختانـة.3صبغة ، وهـو5وقيـل أصـله مـن صـبغ النصـارى أولادهـم في مـاء لهـم،4أو التي أمر االله تعـالى 
.سمى بالمعموديةما يُ 

ـعلمـاءاتفـق عليـه ة، ومـا الفطـر و يتقرب به العبد لربـهكل ماو الختانةو هي الدينإذن فمعاني الصبغة  ا اللغـة أ
.فالصبغة فطرة؛ وصبغة االله فطرة االله،تحمل معنيي الدين والفطرة

إشــارة إلى مـــا أوجـــده االله تعــالى في النـــاس مـــن }صـــبغة االله{قولـــه ":ذكـــر الأصــفهاني: التعريــف الاصـــطلاحي-2
غمسوه بعد السـابع في مـاء عموديـة يزعمـون لد لهم ولد العقل المتميز به عن البهائم كالفطرة، وكانت النصارى إذا وُ 

فالصـبغة هـي قـوة العقـل الـتي غرسـها االله .6"}ومن أحسن من االله صبغة{فقال تعالى له ذلك وقال أن ذلك صبغة
غمس في ماء معين في عمليـة يطُلـق عليهـا صبغ أو يُ ن غيره من الكائنات، والولد المسيحي يُ ماالله في الإنسان فميزته 

: قـــال صـــاحب التبيـــانطلـــق الصـــبعة علـــى الفطـــرة وعلـــى الـــدين وتجلياتـــه علـــى الإنســـان،، وتُ نصـــرانياالتعميـــد ليصـــير 
صــبغة االله ديــن االله وفطرتــه الــتي فطــر النــاس عليهــا، قيــل سمــى الــدين صــبغة لظهــور أثــره علــى الإنســان مــن الصــلاة "

صـبغة االله؛ فطـرة ":فقـالالصبغةالذي عرف به الكفوي هنفسالمنحى وهو.7"والسّمتوالصوم والطهور والسكينة
ـا حليـة الإنسـان فصـبغة االله هـي ديـن االله وهـي فطرتـه الـتي فطـر النـاس عليهـا .8"فطرة االله الـتي فطـر النـاس عليهـا فإ

ا على الإنسان في ممارسته للشعائر الإسلاممل الصبغة ما يُ لي وتجُ لتميزهم وتحليهم كما تحُ  ا، وتظهر تجليا .صبغ 
:غة والفطرةالصببينالمقارنة -3

مـا الطـابع والـدين والملـّهمـا يُ يتشـترك الفطـرة والصـبغة أن كل:أوجـه التشـابه-أ رفـت الصــبغة وعُ ،ةعرفـان بأ
ا الفطرة .الصبغة هي الطابع وهي الدين الذي فُطر عليه الناسو .في اللغة بأ

هنــاك نقطــة دقيقــة ": راتــب النابلســيالــدكتوريقــول. فالصــبغة تختلــف عــن الفطــرة: أوجــه الاخــتلاف-ب
وأن تكــون خــيرا شــيء آخــر، محبــة الخــير جــدا، ثمــة فــرق كبــير بــين أن تكــون خــيرا وأن تحــب الخــير، محبــة الخــير شــيء،

الكبيـــرالشـــرحغريـــبفـــيالمنيـــرالمصـــباح،الفيــومي؛172ص،الصـــحاحمختـــارالـــرازي،؛784ص،المحـــيطالقـــاموسآبـــادي،الفــيروز-1
.1/332،للرافعي

.نفسهاالسابقةالمصادر-2
.3/331،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-3
.784ص،المحيطالقاموسآبادي،الفيروز-4
.172ص،الصحاحمختارالرازي،-5
.1/475،القرآنغريبمفرداتالأصفهاني،-6
البــاقيعبــدضــاحي:تحقيـق،القــرآنغريــبتفســيرفــيالتبيــانالــدين،شـهابالعبــاس،أبــوعلـي،بــنالــدينعمـادبــنمحمــدبـنأحمــدالهــائم،ابـن-7

.96ص،)ه1،1423طالإسلامي،الغربدار: لبنان-بيروت (محمد،
.1/893،الكلياتالكفوي،-8
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ا جُ الأصل في...فطرة، أما أن تكون خيرا فهذه صبغة طـرت علـى الكمـال، أمـا أن بلت علـى الفطـرة، وفُ النفوس أ
.1"ة فهذا موضوع آخرتكون كاملة أو غير كامل

والفــرق بــين الصــبغة والفطــرة كمــا يبــدو مــن ســياقهما في القــرآن، أن صــبغة اللـــه تحصــل حينمــا يختــار الإنســان 
، فيصـطبغ ااضـطرارً هللاختيارا، كمـا هـو عبـدٌ هللا أن يكون عبدً 2قال الشاطبيأو كما ،لنفسه أن يكون على الفطرة

.فيصطبغ بصبغة الفطرة
:الضمير:ثانيا

يــدلوالآخــرالشــيء،فيدقــةعلــىيــدلأحــدهماصــحيحان،أصــلانوالــراءوالمــيمالضــاد":الضــمير فــي اللغــة-1
.5"باطنهو قلبه"الإنسان، وضمير 4"الشيء الذي تضمره في قلبك":الضميرو ،3"وتسترغيبةعلى

.هباطنطلق على قلب الإنسان و ويُ هو ما خفي من الإنسان، فالضمير 
سـمى وقـد تُ ،الضمير ما ينطوي عليه القلـب ويـدق الوقـوف عليـه":عرفه المناوي بقوله:التعريف الاصطلاحي-2

ــا ذلــك ضــميرا ويعســر إدراكــه، ووظيفتــه إرشــاد الإنســان إلى فالضــمير مــا يخفــى مــن الإنســان ،6"القــوة الــتي تحفــظ 
حالــة مــا تضــمره في نفســك،: الضــمير":الفقهــاءمعجــم لغــة وهــو مــا عُــرف بــه الضــمير في،الخــير والبعــد عــن الشــر

الـذي عـُرف بـه الضـمير عنـد هنفسـ، وهـو الاتجـاه 7"بعد إدراكـهنفسية توجه الإنسان نحو الخير بعد إدراكه، أو الشر
الحســـن والقبـــيح مـــن الأفعـــال مصـــحوب بالقـــدرة علـــى إصـــدار أحكـــام لإدراكالضـــمير اســـتعداد نفســـي : "الفلاســـفة

.8"أخلاقية مباشرة على قيمة بعض الأفعال الفردية
ــا الإيجابيــة أو الســلبيةفالضــمير دفع فتــ،صــوت داخلــي أو ملكــة إنســانية عملهــا الحكــم علــى الأفعــال ومآلا

يوجـد ":لام قـويم عـن الضـمير نـورده فيمـا يلـيوللفيلسوف جون جاك روسو كـ.بسه عن الشرتحالإنسان إلى الخير و 
علـــى تصـــرفاته -ولـــو صـــدم ميولـــه الشخصـــية-في ســـر النفـــوس مبـــدأ يولـــد مـــع الإنســـان، علـــى ضـــوئه يحكـــم الفـــرد 

.9"وتصرفات غيره، فينعتها بالصالحة أو بالفاسدة، وهذا المبدأ أسميه أنا الضمير

.78ص،التكليفمقوماتالنابلسي،-1
.2/289الموافقات،الشاطبي،-2
.9/371،اللغةمقاييسمعجم،فارسابن-3
.7/41،كتاب العينالفراهيدي،-4
.2/364،للرافعيالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-5
.1/475،التعاريفمهماتعلىالتوقيفالمناوي،-6
.1/285،الفقهاءلغةمعجمقلعجي،-7
.1/763،الفلسفيالمعجمصليبا،-8
.75ص،الفطرةدينروسو،-9
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الحكم على الأفعال والتصرفات وبيان صـحيحها ملكة أو استعداد نفسي أو صوت داخلي، يمكنهفالضمير 
.فهو كالبوصلة بالنسبة للإنسان،من سقيمها، وقويمها من فاسدها

:الفرق بين الضمير والفطرة-3
الفطــرة والضــمير كلاهمــا اســتعداد داخلــي في الإنســان، الضــمير يوجــه الإنســان للحكــم :أوجــه التشــابه-أ

.عمل الفطرة التي هي القابلية لمعرفة الحق وتمييز الخير من الشرأفعاله صحيحها من سقيمها، وهو على 
ـ:أوجه الاختلاف-ب بـل وتلومـه وتعاتبـه ،ن الشـرمـإلى الخـير وتمنعـه الإنسـانه الضمير حالة نفسـية تُـوَجِّ

الأولى في البشـر وهـي محـل العهـد الـذي الخلِقـةأما الفطرة فهي .سمى بتأنيب الضمير أو صحوتهما يُ وهو؛فعلهإن
ن الباطـل فهـو مركـوز فيهـا، والضـمير يسـتند مـوتميـزه إمكانيـة معرفـة الحـقوالـذي يمـنح أخذه االله سـبحانه علـى البشـر

.على الأفعال والتصرفات والأقوالعلى الفطرة ويستمد منها ميزان وبوصلة الحكم
:الوازع:ثالثا

ألهمـه : أوزع االله فلانا الشـكر: قالآخر، يُ له بناء و . ومنعته وحبسته،كففته: الأمرزعته عن:الوازع في اللغة-1
.1ويقال هو من أوزع بالشيء، إذا أولع به، كأن االله تعالى يولعه بشكره. إياه

.والولعالإلهامهوالثانيو ، الكف والمنعهوالأول:فالوازع في اللغة يحمل معنيين
-علـى حسـب اطلاعـي-فإنـه العلمـاء المتقـدمين،رغم ورود لفـظ الـوازع في مصـنفات :الوازع في الاصطلاح-2

اسـم يغلـب إطلاقـه إلى مـا : "عرفـه الإمـام ابـن عاشـور بقولـهقـد ف،تعريفه؛ أما من المعاصرينإلىلم يتعرض أي منهم 
ثـــه علـــى حَســـنها فـــالوازع خلقـــة أو ملكـــة نفســـية في الإنســان تردعـــه عـــن شـــر الأعمـــال وتح.2"يــزع مـــن عمـــل الســـوء

هــو الشــعور النفســي ":الإمــام ســيد ســابق فقــالوفي هــذا الإطــار عرفــه،وتقَــف موقــف الرقيــب الحســيب مــن العبــد
،ويحاســـب بعـــد أداء العمـــل،يحـــث علـــى أداء الواجـــب وينهـــى عـــن التقصـــير،الـــذي يقـــف مـــن المـــرء موقـــف الرقيـــب
هيئـة راسـخة "الـوازع بأنـه الغايـة مـن هـذه الرقابـة عـُرفوبإضـافة المقصـد أو .3"مستريحا للإحسـان مسـتنكرا للإسـاءة

.4"في نفس الإنسان تدفعه إلى عمل الخير رجاء ثواب االله، وتمنعه من عمل الشر خوفاً من عقاب االله

ابــن،6/106،اللغــةمقــاييسمعجــمفــارس،ابــن؛2/207،العــينكتــابالفراهيــدي،؛868ص،القــرآنغريــبفــيالمفــرداتالأصــفهاني،-1
.8/390،العربلسانمنظور،

.137ص،)ه1427، 2دار السلام، ط:مصردار سحنون،: تونس(، أصول النظام الاجتماعي في الإسلامعاشور، محمد الطاهر،ابن -2
.48ص،)هـ1389ط،.دالعربي،الكتابدار: لبنان-بيروت (،الإسلامفيالقوةعناصرسيد،سابق،-3
ــوازعجوميــدوفنا،برلنتمــاســلغريوفا،-4 ــرهال الأردنيــة،الجامعــةالعليــا،الدراســاتكليــةوأصــوله،الفقــهفيماجســتيررســالة(،الشــريعةمقاصــدفــيوأث

.14ص،)م2006داود،الحفيظعبدهايلالدكتورإشراف
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ونلاحــظ أن المعــنى ســيء الأعمــال، فــالوازع في الاصــطلاح هــو مــا يــردع الإنســان ويزجــره ويكفــه ويمنعــه عــن 
.الكف والردع والزجرفكلاهما يحمل معاني،اللغويالمعنى الاصطلاحي متوافق مع 

.سلطانيوازع ديني، و ازع و و وازع جبلي، : للوازع ثلاث مراتب:مراتب الوازع-3
.هي الرادعة والمانعة فيهأو الطبع أو الغريزة أو الفطرة ةلّ بِ هو ما كانت الجِ :ليّ بِ الوازع الجِ -أ

أو الخلِقــةة أو الطبيعــة أو لــّبِ تجعلــه يحــرص علــى مصــالح تــدعو إليهــا الجِ ،صــفة خفيــة في الإنســان"وعُــرف بأنــه
.1"الغريزة أو الفطرة

لأنــه يمهــد لبقيتهــا، ومــا لم يــزع عنــه الشــرعراتــبالموهــو أول ،طلــق عليــه أيضــا الــوازع الطبعــيي يُ لــّبِ والــوازع الجِ 
.2"عن الإيجاب الشرعيغنٍ الوازع الطبعي مُ ":وفي القاعدة الفقهية،ة والطبع والفطرةلّ بِ أوكله لمقتضى الجِ 

.ةالرادعالحنيف هي الشرعأو أحكام هو ما كان فيه الدين :الوازع الديني-ب
هــو التربيــة الدينيــة الــتي تســري في نفــوس المــؤمنين فينقــادوا إلى فعــل الطاعــات، : "وعرفــه بعــض العلمــاء بقــولهم

.3"الصحيح المتفرع إلى الرجاء والخوفالإيمانفهو وازع "ويجتنبوا فعل المحرمات، 
.هو ما كان للدولة أو لولي الأمر والسلطان أمر المنع والزجر فيه:الوازع السلطاني-3

ـــذي يكـــون منشـــ": أنوفي تعريفـــه نجـــد ه منفصـــلاً عـــن نفـــس المكّلـــف، ؤ المقصـــود بـــالوازع الســـلطاني الـــوازع ال
مـــن خلفـــاء وأمـــراء وقضـــاة وأهـــل شـــورى في الإفتـــاء والشـــرطة ،الشـــريعةلـــت إليـــه إقامـــة نظـــام كِّ ويتمثـــل في كـــلّ مـــن وُ 

.4"والحسبة ونواب الأقاليم
دين دور في كـان للـكان للفطرة أو الجبلة دور في الـردع فيـه فهـو الـوازع الجبلـي، ومـاما:ةفمراتب الوازع ثلاث

.منه، فهو وازع سلطانيكان للسلطان أو ولي الأمر دور في المنع فهو وازع ديني، وماالزجر منه
:الوازعو الفطرة المقارنة بين -4

مــا ملكــة داخليــة تمنــع الإالفطــرة والــوازع الجبلــي يشــتركان في  :أوجــه التشــابه-أ نســان مــن الشــر وتحثــه كو
.على الخير

إشـرافوأصـوله،الفقـهفيدكتـوراهرسـالة(،التشـريعفـيالـدينيالـوازعرعايةنبيـل،موفق،؛22ص،الشريعةمقاصدفيوأثرهالوازعسلغريوفا،-1
.48ص،)ه1436لخضر،الحاج-1باتنةجامعةالإسلامية،العلومكليةاالله،حرزبنالقادرعبد
:الريـاض(الأزهريمحمودمصطفى:ودراسةتحقيق،الفقهقواعدفيوالنظائرالأشباهالأنصاري،عليبنعمرحفصأبوالدينسراجالملقن،ابن-2

.2/190،)هـ1،1431طوالتوزيع،للنشرعفانابندار:القاهرةوالتوزيع،للنشرالقيمابندار
.3/367الإسلامية،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
،)هــ1،1416طالإسـلامي،للفكـرالعـالميالمعهـد:أ.م.و–فرجينيـا(،عاشـوربنالطاهرمحمدالإمامعندالمقاصدنظريةإسماعيل،الحسني،-4

.27ص،الشريعةمقاصدفيوأثرهالوازع،سلغريوفا؛400ص
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ا مرتبة من مراتبهالوازع أعم من الفطرة: أوجه الاختلاف-ب .إذن بينهما عموم وخصوص، لأ
:العقل:رابعا

: قــاليُ ، 2وعقلــت البعــير عقــلا شــددت يــده بالعقــال أي الربــاط،1هــو الحــبس والمنــع والشــد:العقــل فــي اللغــة-1
مـــن ذلـــك العقـــل، وهـــو الحـــابس عـــن ذمـــيم القـــول ه إذا امتنـــع عـــن الكـــلام،ل لســـانقِـــاعْتُ حُـــبس، و الرجـــل إذا لقِـــاعتُ 

.4في المهالك أي يحبسهي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورطوسمُ . 3والفعل
ا، أو العلــم بخــير الخــيرين، وشــر هــو":العقــلو  العلــم بصــفات الأشــياء، مــن حســنها وقبحهــا، وكمالهــا ونقصــا

ـا يكـون التمييـز بـين القـبح والحسـن، ولمعـان مجتمعـة في الـذهن يكـون بمقـدمات . الشرين، أو مطلق لأمور، أو لقـوة 
ا الأغـراض والمصـالح، ولهيئـة  والحـق أنـه نـور روحـاني، بـه تـدرك الـنفس . محمـودة للإنسـان في حركاتـه وكلامـهيستتب 

ولهــذا قــال بعــض النـــاس ،العقــل الــذي هــو مصــدر علــى الحجــا واللــب":وفي المصــباح. 5"العلــوم الضــرورية والنظريــة
ا الإنسان إلى فهم الخطاب .6"العقل غريزة يتهيأ 

القـوة طلـق العقـل علـىمن الأقوال والأفعال، كما يُ السيءن فالعقل في اللغة هو حبس ومنع عن المهالك وع
.درك به العلمبين الخير والشر، والعقل نور يُ فالعاقل هو المميز ،التمييزالداخلية للإنسان والتي تمكنه من

العقـلاسـم":عُرف العقل بتعريفات متنوعة، جمعها الإمام الغـزالي في المستصـفى بقولـه:العقل في الاصطلاح-2
لـدركالإنسـانـايتهيأالتيالغريزةعلىطلقويُ الضروريةالعلومبعضعلىطلقيُ إذمعان،عدةعلىطلقيُ مشترك
ســمىيُ لاالاعتبــارــذاالتجــاربتحنكــهلممــنإنحــتىالتجربــة،مــنالمســتفادةالعلــومعلــىطلــقويُ النظريــةالعلــوم
فيـهأيعاقـلفـلانفيقـالالهـدو،عـنعبـارةوهـووكلامـهجلوسـهفيوسـكينةوهيبةوقارلهمنعلىطلقويُ عاقلا،
تسـميتهعـننـعيمُ الكياسـةمـنغايـةفيكـانوإنالمفسـدإنحـتىالعلـم،إلىالعمـلجمـعمـنعلـىطلـقيُ وقدهدو،
:8متعددة ولكن يمكن حصرها في أربعالعقلفمعاني. 7"عاقلا

.11/458،العربلسانمنظور،ابن؛4/72،اللغةمقاييسفارس،ابن؛577ص،القرآنغريبفيالمفرداتالأصفهاني،-1
.11/458،العربلسانمنظور،ابن؛4/72،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛1/159،كتاب العينالفراهيدي،-2
.4/69،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-3
.11/459،العربلسانمنظور،ابن-4
.1033ص،المحيطالقاموسآبادي،الفيروز-5
.2/423،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-6
،1طالعلميــة،الكتــبدار:لينــان–بــيروت(الشــافي،عبــدالســلامعبــدمحمــد:تحقيــق،المستصــفىالطوســي،محمــدبــنمحمــدحامــدأبــوالغــزالي،-7

.20ص،)هـ1413
دارالكنـدي،دار: لبنـان-بـيروت (القـوتلي،حسـين:تحقيـق،فيـهالنـاسواخـتلافومعنـاهالعقـلماهيـةاالله،عبـدأبوأسد،بنالحارثالمحاسبي،-8

ــدنياأدبحبيــب،بــنمحمــدبــنمحمــدبــنعلــيالحســنأبــوالمــاوردي،؛204ص،)ه2،1398طالفكــر، دار مكتبــة :لبنــان–بــيروت(والــدين،ال
زكريـــابـــنأحمـــدبـــنمحمـــدبـــنزكريـــا؛151ص،التعريفـــاتالجرجـــاني،؛9/305،الفتـــاوىمجمـــوعتيميـــة،ابـــن؛18ص،)م1986ط، .الحيـــاة، د
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والـبعض سماهـا . ويميـز بـين النـافع والضـارالعلـم،ـاينـالوالـتيالعبـدفيااللهجعلهـاالـتيالغريـزةهـو العقل-أ
.اربانيً اأو نورً اقوة أو جوهرً 

، ولا اءنفسـه ابتـدفتقـع في؛لازم الإنسـان العاقـلة، التي تُ الضروريَّ أو المدركاتطلق العقل على العلومويُ -ب
الشـيء كثـر مـن الواحـد، وأنَّ أن الاثنـين أالمستحيلات، وكالعلم بـائزات، واستحالةكالعلم بجواز الج؛تنفك عن ذاته

.العقلاءوهذه العلوم تشمل جميعَ . يناجتماع الضدّ من المحالوجود أو عدم، وأنّ لا يخلو من
نتيجــةً يعُــدُّ وهــذا العقــل . العقــلطةســبواتســبةب، والمكرِ طلــق العقــل علــى العلــوم المســتفادة مــن التجــاويُ -جـــ

.هملأُ نْ إقُصعمل ويناستُ إنْ ه ينمولأنَّ ؛، وليس لهذا حدٌّ للعقل الغريزيّ 
ـــنفس عـــن يُ -د ـــه، وكحـــبس ال ـــاالله وموجبات ـــتي يســـتوجبها العلـــم، مـــن إيمـــان ب طلـــق العقـــل علـــى الأعمـــال ال

.المنكرات والمعاصي
حقـائقعـرفتُ بالعقـل"والعقـل وإن اختلفـت عبـارات العلمـاء في التعبـير عنهـا وشـرحها، هذه هي أهم معاني

للعقل دور كبير في معرفة كنه وحقـائق الأمـور والأشـياء وفي التمييـز بـين ف.1"والسيئاتالحسناتبينفصلويُ الأمور
.الحق والباطل،الصحيح والخطأ

:العلاقة بين العقل والفطرة-3
حقــائقالإنســانيــدركبــهالــذيالأصــليوالنــورالغريزيــةالفطــرةبــهفــأعنيأمــا العقــل: "الإمــام الغــزاليليقــو 

فطـــرة جســدية ويمثـــل لهـــا بمشـــي : 3وفي تقســـيمه للفطـــرة يشــير الإمـــام ابـــن عاشـــور إلى أن الفطــرة قســـمان،2"الأشــياء
امــنالمســبباتواســتنتاجالجســدية،الفطــرةخــلافبرجليــهالأشــياءيتنــاولومحاولتــه أن،الإنســان علــى رجليــه أســبا

امـنوالنتـائج علــمفيالمسـمىوهـوالعقليـةالفطـرةخــلافسـببهغـيرمـنأمـراسـتنتاجومحاولــةعقليـة،فطـرةمقـدما
.الوضعبفسادالاستدلال

أنـــه إمـــا فطـــرة عقليـــة أو مـــا تدركـــه فطـــرة العقـــلالإمـــام ابـــن عاشـــوروفي ذكـــره لمعـــنى كـــون الإســـلام فطـــرة بـــينّ 
جاريـةأوعقليـةأمـوروكلّهـاوتشـريعات،عقائـدالإسـلاملأنّ عقليـّةفطـرةأنـه: معنـاهالفطـرة،بأنـهالإسلامفوصف"

.4"بهويشهدالعقليدركهماوفقعلى

،1طالمعاصـر،الفكـردار: لبنـان-بـيروت (المبـارك،مـازن:تحقيـق،الدقيقـةوالتعريفـاتالأنيقـةالحـدودالسـنيكي،يحيىأبوالدينزين==الأنصاري،
.618صالكليات،الكفوي،؛67ص،)ه1411

الكليـات،الكفـوي،؛1033ص،المحـيطالقـاموسآبـادي،الفيروز؛151ص،التعريفاتالجرجاني،؛18صوالدين،الدنياأدبالماوردي،-1
.617ص
.3/410،)ت.دط،.دالمعرفة،دار: لبنان-بيروت (،الدينعلومإحياءالطوسيمحمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،-2
.3/179،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن؛21/90،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-3
.3/180،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-4
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مقتضـــىعلـــىجـــارفيـــهالاعتقـــادأصـــلأنمعنـــاهااللهفطـــرةبأنـــهالإســـلاموصـــف":موضـــع آخـــرفيويقـــول
بـه،ويشـهدالعقـلدركـهيُ مـاوفقعلىجاريةأيأيضا،فطريةأمورإما: فهيوتفاريعهتشريعاتهوأماالعقلية،الفطرة

.1"فطرتهينافيلاممالصلاحهتكونأنوإما
قصـد بـه العلـوم الفطريـة الـتي معنى العلوم الضرورية على العقـل فيُ إطلاقفالعقل قسم من أقسام الفطرة، فعند 

وحـتى معـنى. فـالغريزة جـزء مـن الفطـرة المركـوزة في البشـر،طر عليها الإنسان، وعند إطـلاق معـنى الغريـزة علـى العقـلفُ 
العلم المكتسب إذا أطُلق على العقل فهذا الاكتساب مبني على العلوم الفطرية البديهية الأولى وعلـى العقـل الغريـزي 

.الفطري
:الإسلام، والعهد، كالبداءة، القابليةأخرى سبق الحديث عنها  اهناك ألفاظو 
فطـر ابتـدأ، وليسـت الفطـرة مجـرد الابتـداء، اللغوية للفطـرة، فمـن معـانيهي من المعانيالابتداءالبداءة أو -

لق عليهـا الإنسـان، ومـن أشـار لهـذا المعـنى فقـد انسـاق للمعـنى اللغـوي دون المعـنى وإن كانت هي الهيئة الأولى التي خُ 
. الشرعي

ــا أوتعريــف الفطــرة بوقــد أورده العديــد مــن العلمــاء كمعــنى لهــا،،للفطــرةلفــظ أقــرب لقابليــةايعُتــبر لفــظ -
.الإشارة إلى ذلكتكما سبق2الاستعداد والقابلية لأحكام الدين، هو قول العلماء المحققين

، ولكــن الفطــرة ليســت هــي قبــل الاخــتلافهــو قــول جمهــور الســلفالإســلام القــول بــأن الفطــرة هــي إن -
ومعـنى وصـف الإسـلام في ":يقول الإمام ابن عاشـور.والاستعداد للإسلام لأنه دين الحقسلام وإنما هي القابليةالإ

لأجـل تلبسـه بـدلائل الفطـرة أطلـق ، فطـر عليـه البشـر عقـلا، فهـو المقصـود بـالفطرةبالفطرة أنـه جـار علـى مـا فُ 3الآية
.4"قال فلان عدلكما يُ ،الفطرة كأنه هو الفطرة نفسهالفظ عليه 

علــى التوحيــد مركــوز في بــني آدم في مرحلــة الــذر أشــهدميثــاق االله ســبحانه وتعــالى يــوم ف، لعهــداعــن أمــا -
.، وما إرسال الرسل والرسالات إلا تذكير بما غُرس في الفطرة من هذا العهدالفطرة، وليس هو الفطرة

.21/91،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-1
الآيـاتتناسـبفـيالـدررنظـمالبقـاعي،؛8/389التفسـير،فـيالمحـيطالبحـرالأندلسـي،حيـانأبو؛4/336،المحرر الوجيز، ابن عطية-2

ابــــن؛3/479الكشـــاف،الزمخشـــري،؛14/29القــــرآن،لأحكـــامالجــــامعالقـــرطبي،؛11/40،الألوســـيتفســــيرالألوســـي،؛15/85،والســـور
لمـاالمفهـم،القـرطبيالعبـاسأبـو؛3/318،مسـلمبفوائـدالمُعْلـمالمـازري،؛4/327،السننمعالمالخطـابي،؛21/90والتنوير،التحريرعاشور،
.3/249الباري،فتححجر،ابن؛6/676،مسلمكتابتلخيصمنأُشكل

3-M¤¥¦¨§©ª«¬®°¯±²³µ´¶¸¹º»¼½
¾L]30:الروم.[

.19ص،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-4
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ــا مصــطلحات متقاربــة،معظــم الألفــاظ ذات الصــلة بينهــا وبــين الفطــرة اشــتراكوالجــدير بالــذكر أن غــير إذ أ
ــا ليســت مرادفــة للفطــرة فالجبلــة والطبيعــة الإنســانية أقــرب للفطــرة مــن الــوازع ؛خــروبعضــها أقــرب للفطــرة مــن الآ،أ

.الفطرةظ أن كل مصطلح يرتكز على جانب من جوانب والملاحَ ،والضمير والغريزة
خصائص الفطرة:المطلب الثاني

الربانيـــةوتتمثـــل فيأن نجتهـــد في استخلاصـــها، نـــايمكنعـــن غيرهـــا خصـــائص تميزهـــا جملـــة للفطـــرة الإنســـانية 
.ننيةوالسُ الاطرادو تاالثبو العمومو الشموليةو 

والشمولية والعمومالربانية:الفرع الأول
:الربانية: أولا

ــا منســوبة إلى االله ســبحانه وتعــالى، وليســت لغــيره، وتعــالى إلى د أضــافها ســبحانه فقــمــن خصــائص الفطــرة أ
¤ ¥ ¦ §¨ © µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ¹ ﴿:يقــــول عــــز مــــن قائــــل،نفســــه

¾ ½ ¼ » º﴾]ومعرفـــة أن الفطـــرة ربانيـــة المصـــدر، ورفعـــة، وهـــي إضـــافة تشـــريف. ]30: الـــروم
ا مرتبطة باالله سبحانه وتعـالى وهـذا  ويفـرغ عليهـا قدسـية لا نظـير يضـفي عليهـا صـفة السـمو ويرفـع مكانتهـا،يعني أ

ا، لأن الفطــرة مــن صــاحب الخلــق وصــاحب الأمــر ولا يتعــارض أمــره التكــويني مــع أمــره التشــريعي، فهــي لم تصــدر لهــ
وربــط الفطــرة بــاالله ســبحانه هــو مــن البشــر الــذين يحكمهــم العجــز والقصــور، بــل هــي مــن رب البشــر الخــالق الفــاطر،

الأســــاس والأصــــل الــــذي تنبثــــق منــــه بــــاقي هــــذه الخاصــــية هــــي وعلــــى وجــــوب التنبــــه لهــــا، و تها تأكيــــد علــــى مقصــــدي
.الخصائص

والعمومالشموليـة: ثانيا

© ª » ﴿: عز وجلفقوله،لكل البشر فهي للناس كافةعامة ونعني بالشمولية أن الفطرة شاملة 

االله سبحانه قد فطر كل البشر على هذه الفطرة، فمعنى فطر يدل على أن ، ]30: الروم[﴾¬ ® ¯°
.واللام للاستغراق بمعنى كل الناسالناس الألف 

المـؤمنين دون المشـركين أو الموحـدين دون ،لا تقتصر على صنف دون آخـرو شاملة لجميع الناس إذن فالفطرة 
ـم جميعـا مفطـورون علـى ذلـك : والأولى"الملحدين  حمـل أنـاس علـى العمـوم مـن غـير فـرق بـين مسـلمهم وكـافرهم، وأ

.1"ببها على الكفرلولا عوارض تعرض لهم، فيبقون بس

.4/258،القديرفتحالشوكاني،-1
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الذي أخذه االله سبحانه على كل بني آدم يوم أشهدهم ألست المغروس فيها و العهد بمرتبطةهذه الفطرة و 

L K J IH GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿: بربكم

R Q P O N M﴾]يقول الإمام الشعراويموجودة في كل البشر،إذن ، فهي ]172: الأعراف:
ذه الفطرة شهدنا في عالم الذَّرِّ وقد أودع االله " ويضيف في مكان آخر ما يؤكد . 1"سبحانه في كل إنسان فطرة، و

، حيث كانوا جميعاً في آدم عليه ":ذلك هذا هو العَهْد الإلهي الذي أخذه االله على خَلْقه وهم في مرحلة الذَّرِّ
مة ذرة من آدم، هذه الذرة هي التي شهدتْ هذا السلام فالأنْسَال كلها تعود إليه، وفي كل إنسان إلى يوم القيا

فالفطرة موجودة في كل إنسان، .2"العهد، وأقرَّتْ أنه لا إله إلا االله، ثم ذابتْ هذه الشهادة في فطرة كل إنسان
م أو أعراقهم، في جميع الملل وكافة القبائل والشعوب، شاملة لكل البشرعامة لكل الناس مهما اختلفت بيئا

.تلفت أماكنهم وافترقت أزمنتهممهما اخ
والاطرادالثبات:نيالفرع الثا

:الثبات: أولا
ا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، والدليل على ذلك عدة أمور نوردها في النقاط ا :لآتيةالخاصية الثالثة للفطرة أ

ــــــــي المغــــــــروسالعهــــــــد-1 ــــــــاق: الفطــــــــرةف ــــــــني آدم فالعهــــــــد والميث ــــــــذي أخــــــــذه االله علــــــــى ب ﴾6 7 8 ﴿ال

علـى بـني آدم في ، والعهـد ثابـت لا يتغـير منـذ أخـذه سـبحانه وتعـالىمركوز في الفطرة، منذ الأزل]172: الأعراف[
.، ويستحيل أن يكون مغروسا في شيء متغيرعالم الذر

وهـــذا التقـــدير للفعـــل قـــد قـــال بـــه ،]30: الـــروم[﴾© ª ﴿الكريمـــةيـــةفي الآلزمـــواإلـــزم أو إتقـــدير فعـــل -2
أو ،وا فطــرة االلهإلزمـفِطــْرَتَ اللَّـهِ أي ":، ونــورد فيمـا يلـي قــول الإمـام الزمخشـري وهــو الإمـام في اللغـة3المفسـرينمعظـم 

، 4"وا إلزمــ: حــال مــن الضــمير في: وإنمــا أضــمرته علــى خطــاب الجماعــة لقولــه مُنِيبِــينَ إلِيَْــهِ ومنيبــين. علــيكم فطــرة االله
تبـع غـير ثابـت أو المتغـير المتحـول، فوجـب عقل أن يُ فلا يُ مها أو اتباعها،ابالتز فلو كانت الفطرة متغيرة لم يكن الأمر 

.أن تكون الفطرة ثابتة

.10/6390الشعراوي،تفسيرالشعراوي،-1
.14/8421،المصدر السابق-2
فـــتح،الشــوكاني؛2/699،التأويــلوحقــائقالتنزيــلمــداركالنســـفي،؛25/98،الغيــبمفــاتيحالــرازي،؛6/269،البغــويتفســيرالبغــوي،-3

.10/247،القرآنمقاصدفيالبيانفتحُ ،خانصديق؛8/389،التفسيرفيالمحيطالبحر،حيانأبو؛4/259،القدير
.3/479، الكشافالزمخشري،-4
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ــا ومــن معــاني،]30: الــروم[﴾© ª » ¬ ® ¯° ﴿:قولــه تعــالى-3 الخلِقــة، وهــذه الخلِقــةالفطــرة أ
ا لا تتبدل، وقد قال بذلك أو هذه الفطرة؛ قد صرح االله لا تبـديل لخلـق االله : "جمع من المفسرينسبحانه وتعالى بأ

.2"غيربدّل تلك الفطرة أو تُ لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ أي ما ينبغي أن تُ "، 1"بل عليه الإنسانأي ما جُ 
ا القابلية قالوحتى من  .3"أي لا تبديل لهذه القابلية من جهة الخالق: لا تبديل لخلق االله":فسر الفطرة بأ
ايتهاوقد ربط  وجملة لا تبـديل لخلـق االله تعليـل لمـا قبلهـا مـن الأمـر بلـزوم : "الإمام الشوكاني بين بداية الآية و

لا : "يقــول الزحيلــي. 4"هــذه الفطــرة الــتي فطــر االله النــاس عليهــا لا تبــديل لهــا مــن جهــة الخــالق ســبحانه: الفطــرة، أي
.5"أو يغير فطرة االلهتَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ أي لا ينبغي لأحد أن يبدّل 

§ ¨ ﴿:بليسإل أن االله سبحانه وتعالى قد قال في آية أخرى على لسان ؤ لكن قد يرد تسا

ª ©﴾]فمحاولة تغيير الخلق لا ينفي ثبات الفطرة؛التبديل ليس هو التغييرالجواب أن ، و ]119:النساء.
تلك الفطرة، فهذا لا يقدر عليها إلا االله، واالله لا وأما تبديل الخلق، بأن يخلقوا على غير":ابن تيميةالإمام يقول

لا تغيير، فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله، فلا : يقلولم،}لا تبديل لخلق االله{: يفعله، كما قال
.6"يكون خلق بدل هذا الخلق، ولكن إذا غير بعد وجوده، لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله

ا ثابتة، فمن يغير جنسه أو يستنسخ بشرا غير يبدلقد يمس الخلقة الجسدية ولكنه لا التغييرف الفطرة لأ
.في الخلقة ولكن الفطرة لا تتبدل

ا الفطرة في الآية الكريمة: تفسير لفظ الصبغة-4 ﴾u t s rq p o n m lk j﴿: بأ

من "ثم يضيف،"فطرةَ االله:صبغة االله: "الطبريوالصبغة هي ما يصبغ به الشيء، يقول الإمام ].138:البقرة[
وفي نفس . 7"بل نتبع فطرة االله وملَّته التي خلق عليها خلقه: إلى الفطرة، فمعناه" الصبغة"قال هذا القول، فوجَّه

ا .8"فطرة االله":السياق يفسر الإمام البغوي الصبغة بأ

.6/271،البغويتفسيرالبغوي،-1
.2/700،التأويلوحقائقالتنزيلمداركالنسفي،؛3/479،الكشافالزمخشري،-2
.8/389،التفسيرفيالمحيطالبحرالأندلسي،حيانأبو-3
.4/259القديرفتحالشوكاني،-4
.21/83، التفسير المنيرالزحيلي،-5
.9/375،والنقلالعقلتعارضدرءتيمية،ابن-6
.120-3/119القرآن،تأويلفيالبيانجامعالطبري،-7
.1/157،البغويتفسيرالبغوي،-8
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غَةَ اللَّــهِ أي صــبغنا: "يقــول الإمــام البيضــاويو  هَــا، صِــبـْ االله صــبغته، وهــي فطــرة االله تعــالى الــتى فَطــَرَ النــاس عَلَيـْ
ا حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ .1"فإ

.تتحولوألا يمكن أن تتغير و الفطرة ثابتة فلزم أن تكون الصبغة ثابتة و ،هي صبغة االلهإذن فالفطرة 
ـا، لا ضـعفها وفسـادهاالفطرة لا تقبل نقيضها، وهذا":يقول الإمام ابن تيمية قـد .2"يقتضـي صـحتها وثبو

طلق مصطلح انحراف الفطـرة، ولكـن المصـطلح الصـحيح ن الفطرة قد تنحرف، وكثيرا ما يُ إقد يعترض البعض فيقول 
والإنسـان قـد يزيـغ عـن الطريـق نـا،بيّ أن راف الفطـرة، فـالفطرة ثابتـة كمـا سـبق و ولـيس انحـ،3هو الانحـراف عـن الفطـرة

،فــالفطرة هــي فطــرة واحــدة؛فطرتــه هــي الــتي انحرفــتوليســت ،بــذلك قــد انحــرف عــن فطرتــه الســويةالسـوي، فيكــون
.أو خروج عنهااها هو انحرافدعماو هي الفطرة السليمةو 

الاطراد:ثانيا
لتـاريخ خـر، أو عصـر دون سـواه، أو منتسـبةآثابتـة ومسـتمرة في كـل وقـت وليسـت خاصـة بـزمن دون الفطرة
فما ثبت أنـه حـق في وقـت ":يقول الغمراوي في شرحه لأصل اطراد الفطرة.مستقلة عن الزمان والمكانمعين، فهي 

، فالشـذوذ بـالأمسهـي عليـه ، فـلا يـزعم جمـع مـن النـاس أن متطلبـات الفطـرة اليـوم غـير مـا4"ما سيكون دائمـا حقـا
الحركـة اعتبـارعوة الحريـة الشخصـية، ومـا ولا يمكـن أن تقبلـه الفطـرة بـد،ليـوم وغـدااالجنسي مخـالف للفطـرة بـالأمس و 

ه في قنينـُلـه وإن تم تَ بُ قَ فطـرة، فـلا يمكـن ت ـَعـن الاانحرافـًإلا،لتعـدد أنمـاط الأسـرو ئـًاعبلأمومـةلو عبوديـةالأنثوية للزواج
.، فالفطرة ثابتة مطردةالمؤتمرات الدولية

السُننية: ثالثالفرع ال
ـا وعُ ،الإلهيـةة مـن السـنن نّ أن الفطـرة سُـمن هذه الخصيصةوالمقصود الـتي قـوانينالنـواميس و الرفـت السـنن بأ

ــ،يســير عليهــا الكــون كونــه وخلقــه وعاداتــه في ســالف زمنــه ومنهجــه التشــريعي آيــات االله فيلســننا: "اومــن تعريفا
تحكــم نظــام القــوانين الــتي الســنن هــي"، وفي تعريــف آخــر 5"ئته وحكمتــه وعدلــهيالقــائم في عبــاده، علــى مقتضــى مشــ

فالسنن هـي النظـام وهـي القـوانين الـتي وضـعها االله .6"الدنيا ونراها منتشرة في الكون، وفي الحياة وفي سلوك الإنسان
.االله في الكون فيسير وفقها

.1/109،التأويلوأسرارالتنزيلأنوارالبيضاوي،-1
.6/87،والنقلالعقلتعارضدرءتيمية،ابن-2
.2/303،والتنويرالتحرير:ينُظرالفطرة،عنالانحرافلأسباببيانهعندعاشورابناستعملهالذيالمصطلحوهو-3
.9ص،)ه1،1355طوالنشر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة:القاهرة(،الكونيةااللهسننفيأحمد،محمدالغمراوي،-4
.1/48،)ت.دط،.دوالتوزيع،للنشرالأكاديميون:الأردن-عمان(الإسلامي،التصورفيالربانيةالسننسعيد،راشدشهوان،-5
.37ص،)م2،2007طالسلام،دار:القاهرة(،والأفرادالأممفيالإلهيةالسننمحمد،مجديعاشور،-6
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ــا ، لتضــمن في المفــردات الكونيــةأو البنيويــة المنتظمــةلقيــة الهيكليــةالأنســاق الخِ ":ويعرفهــا الطيــب برغــوث بأ
فالســنن أنســاق عامــة أو،1"لوظيفتهــا الوجوديــة الداخليــة والخارجيــة في النســيج الكــوني العــام بــاطرادأداء كــل مفــردة 

والسـنن تنقسـم إلى سـنن .نظام هيكلـي يضـمن سـير الكـون بانتظـام واطـراد وهـذا بقيـام كـل نـوع مـن السـنن بوظيفتـه
عتبر مصدرا من مصادر معرفـة السـنن الفطرة تُ أن إلى 2أشار بعض العلماءوقد... تأييدالالآفاق والأنفس والتشريع و 

:يأتييمكن الاستنتاج أن الفطرة أيضا سنة من سنن االله في الكون والدليل على ذلك ماولكن،الإلهية
ــا الــنُ الإلهيــةعُرفــت الســنن -1 ــا يقــول الغمــراوي في تعريفــه ل،مظم أو النظــابأ ظم الــتي الــنُ "لســنن الكونيــة أ

ــنُ فطــر االله عليهــا  تصــل بطبــائع الأشــياء وخصائصــها وعلاقــات اظم وكــل مــاالخلــق، فكــل مــا اشــتملت عليــه هــذه ال
والفطـرة هـي نظـام تكـويني داخلـي في .3"بعضها ببعض داخل في علم سنن االله الكونية، فهذا العلم هو علم الفطرة

.الإنسان، فهي سنة االله في النفس البشرية
االله وعهوده الثابتة وعهـوده الحقـة، وكلماتـه التامـة الـتي لا تبـديل لهـا أقدار "وفي تعريف آخر للسنن، هي -2

الــتي المواثيــق والعهــودجملــة"، أو هــي 4" اا كــان أو كــافرً مؤمنًــ؛اابي أحــدً ولا تحويــل يعتريهــا، ولا تغيــير يشــملها ولا تحُــ
ا لكل شيء في هذا الوجود  ا ع6كثير من العلماءر  وفسّ ،5"عهد االله  هد االله وميثاقـه الـذي أخـذه علـى الفطرة بأ

.، وبالتحقيق أن العهد مغروس في الفطرةعلى بني البشر في مرحلة الذر
الـتي ة االله في خلقـهنّ فطـرة االله سُـف، الإشارة إليـهتكما سبق،ةنّ السُ اللغوية والشرعية الفطرة من معانيأن -3

.لا تبديل ولا تحويل لها
وهـي خصـائص الفطـرة كمـا تم ذكـره ،7الثبات والعموم والاطـرادو الربانيةلهية هي خصائص السنن الإأن -4

.ذكره فيما سبق

.32ص،)م1،2004طقرطبة،دار:الجزائر(،السُننيةوالثقافةالحضاريةالفاعليةالطيب،برغوث،-1
ص،السُـننيةوالثقافـةالحضـاريةالفاعليـة،؛ برغـوث111، ص والأفرادالأممفيالإلهيةالسننعاشور،؛1/203،المنارتفسيررضا،رشيد-2

176.
.1ص،الكونيةااللهسننفيالغمراوي،-3
.52ص،)م1،2010طالعلمية،الكتبدار: لبنان-بيروت (،النبويةالسيرةفيالإلهيةالسننرشيد،،كهوس-4
الإلهيـةالسـنن،؛ نقلا عن كهـوس66، ص لمبطلينالنتحاواقيندلصاادجهوولإلهيةالسننابينلفقهالصوأعلمفيلتجديداجابري،محمد-5

.52ص،النبويةالسيرةفيالإلهية
.32صوالسنة،القرآنفيللفطرةالشرعيالتأصيلمبحثينُظر-6
.108-97ص، والأفرادالأممفيالإلهيةالسنن،؛ عاشور129-107ص،الإسلاميالتصورفيالربانيةالسننشهوان،-7
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﴾v u t s rq p o n﴿:تكويني وتشريعي:أمر االله في الكون أمرانأن - 5

طلق أمر التكوين ، ويُ 1"السماويةالديانةوهوتشريعأمرأوالكونية،السننوهوتكوينأمر"، ]54: الأعراف[
.ة من سنن االله في الأنفسنّ فالفطرة سُ .الفطرة التي فطر االله الناس عليهاأيضا على 
ــا ربانيــة؛ مصــدرها المــولى عــز وجــل، شــاملة لجميــع البشــر، الفطــرةمــا ســبق نســتنتج أنعلــىبنــاءً  تتميــز بكو

، وهــذا مــا والأمكنــةمطــردة في كــل الأزمــانمســتمرةلا تقبــل التبــديل ولا التغيــير،ثابتــة،ذكــورا وإناثــا، شــعوبا وقبائــل
يقـــول الإمــام ابـــن ،يخولهــا أن تكــون الأصـــل الجــامع والوصـــف المشــترك بـــين جميــع البشــر والـــذي انبــنى عليـــه الإســلام

ــا عبــاده، تعــين أن يكــون أصــله : "عاشــور وقــد أراد االله بحكمتــه أن يكــون الإســلام آخــر الأديــان الــتي خاطــب االله 
ر البشر، ومستقرا في نفوسـهم، ومرتاضـة علـيهم العقـول السـليمة مـنهم، ألا الذي ينبني عليه، وصفا مشتركا بين سائ

هـذه الخصـائص هـي ف،2"الراجحة من النـاسالآراءوهو وصف الفطرة، حتى تكون أحكام الشريعة مقبولة عند أهل 
.هذا النظام التكويني الذي جعله الخالق في بني البشر؛ما يميز الفطرة

.1/205،المنارتفسيررضا،رشيد-1
.17ص،الاجتماعيالنظامأصول،عاشورابن.260ص،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
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:أهم نتائج هذا الفصل
 ًـــداء مـــن المفهـــوم اللغـــوي، وقـــد وُجـــد أن التطـــور الـــدلالي والاســـتعمالي إن بلـــورة مفهـــوم الفطـــرة ينطلـــق ابت

لمصــطلح الفطــرة في اللغــة قــد نقــل المصــطلح مــن معنيــي الشــق والخلــق، إلى معــان شــرعية كالعهــد والقابليــة والإســلام 
. والسنة

 لفطــرة إجرائــي لتعريــف صــياغةبتتبــع مختلــف تعريفــات العلمــاء المتقــدمين والمعاصــرين، والبنــاء عليهــا يمكــن
ــا الحــق قــادرا علــى التمييــز بــينالنظــام التكــويني فــي كــل إنســان والــذي يجعلــه قــابلا لأحكــام الإســلام،":بأ

".والباطل، سالما من عوارض الجهل والضلال
 ـناشئٌ معنى الفطرةفي اختلاف العلماءإن هُ اتـَفَ وَ كـلٌ نظـر إليهـا مـن جانـب فتجمـع عـدة معـان، ا عن كو
ــن الهيئــةوهــيفهــي الخلِقــة الأولىالآخــر، الجانــب وهــي ة الحــق مــن الباطــل، معرفــنســان مــن الإوالاســتعداد الــذي مَكَّ

ــــــز في الفطــــــرةهذا القبــــــول ناشــــــئ،القابليــــــة لأحكــــــام الإســــــلام المــــــأخوذ مــــــن بــــــني آدموالعهــــــدمــــــن الميثــــــاق ممــــــا ركُِّ
.في مرحلة الذر، فالفطرة ذاكرة روحية للبشر، وإنما بعُث الرسل للتذكير بما في هذا العهد وهذه الذاكرة

المقصود بأصول التشريع في البحث هو أصول الفقه.
 بـين وجـوب اتبـاع الفطـرة والحـذر مـن خرقهـا أو الإخـلال الكـريمالتأصيل الشرعي لمفهوم الفطـرة في القـرآن

نــا، وقــد اختلــف المفســرون في معناهــا اختلافــا بيّ أثبــت أن الفطــرة كلفــظ لم يــذكر ســوى مــرة واحــدة في القــرآن،ــا، و 
و معـــنى الفطـــرة هـــأظهـــر أن ولكـــن التحقيـــق ... الإســـلام، العهـــد، القابليـــة أو الخلِقـــة، الجبلـــة:ومـــن معانيهـــا المـــذكورة

.الاستعداد والقابلية لمعرفة الحق، وهو قول الحذاق والمحققين من علماء التفسير بتصريحهم
ــ ــا ذكــرت في عــدة أحاديــثنّ التأصــيل الشــرعي للفطــرة في السُ الســنة : وحملــت عــدة معــان أهمهــا،ة بــين أ

لموضــوع، وهــو حــديث أبي الطريقــة والإســلام، وحــدث اخــتلاف كبــير بــين المحــدثين في معناهــا في الحــديث الــركن في ا
ـا الخلِقـة أو الهيئـة القابلـة لمعرفـة أحكـام هريرة ، وأصح ما قيل في معناها بتصريح المحققـين مـن علمـاء الحـديث، أ

. الإسلام
 بتتبـــع الألفـــاظ ذات الصـــلة بـــالفطرة وُجـــد أنـــه يمكـــن تقســـيمها إلى ألفـــاظ تشـــترك معهـــا في المعـــنى اللغـــوي

ا للفطرة عـن جانـب مـن جوانـب رُ والجبلة، وألفاظ تشترك مع الفطرة في المعـنى الاصـطلاحي، وهـي تعُبـِّـالخلِقة :وأقر
.الفطرة، وليست مرادفة للفطرة مرادفة تامة

ننيةالربانية، العموم، الاطراد، الثبات، السُ :خصائص الفطرة هي.
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: الفصل الثاني
الفطرة بمباحث الحكم الشرعيعلاقة 

الاصطلاح، في اللغة و بيان مدلولها فيفهوم الفطرة من خلال لمفي الفصل الأول تم التَعرضبعد أن 
، ومن ثماهحت خصائصبالألفاظ ذات الصلة، وتوضّ اعلاقتهتحددتالشرعي في القرآن والسنة، و اوتأصيله

ول مبحث فيأعتبر يُ ، إذ - ثمرة علم أصول الفقه- لى الحكم الشرعيإللتطرق الفصل يأتي هذااعتماد تعريف لها، 
العلاقة التي تربط الفطرة بالحكم الشرعي وأركانه وهذا عبر المرور بيانسيتم حيث ،ل الفقه أو أصول التشريعو أص

ركان الحكم أيليها التعريف ب،ثم أقسام كل نوع،أنواعهبه وبالتعريف وسنتناول ،بمسائله الواحدة تلو الأخرى
وجزئيةمسألةيتم بيان العلاقة التي تربط كل خضم هذا الطرح، وفي اكم والمحكوم فيه والمحكوم عليهالشرعي الح

الأحكاملمعرفة الفطرة يمكن الاستدلال بهل:ختم في الأخير بمحاولة الإجابة عن السؤال الجوهريطرة، ليُ بالف
يزين لاعتمادها كدليل وافي منهجية مقارنة وهذا عبر طرح المسألة ؟الشرعية ذلك، مع بيان أدلة  للمعارضين بين ا

.أي الراجحبيان الر ومن ثم كل فريق والرد عليها
:ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية

علاقة الفطرة بالحكم الشرعي: المبحث الأول.
الفطرة بأركان الحكم الشرعيعلاقة : المبحث الثاني.
الشرعيةدلالة الفطرة على الأحكام: لثالمبحث الثا.
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الفطرة بالحكم الشرعيعلاقة : الأولالمبحث
ومعرفة الأدلة ؛فالهدف من الاجتهاد والاستنباط والتنزيل؛أصول الفقهعلم الأحكام الشرعية هي ثمرة 

بيانوفي هذا المبحث سيتم ، هو الوصول إلى الأحكام الشرعية؛وكيفية الاستدلال مع استثمار مقاصد الشريعة
بالفطرة وهذا من ه، في محاولة لمعرفة كيفية ارتباطومباحث الحكم الشرعيبمختلف مسائلالفطرة علاقة وإيضاح

.خلال المرور من تعريفه إلى أهم مطالبه
الحكم الشرعي وأنواعه:المطلب الأول

تبيان إلىللمرور ،ثم أقسام كل نوع،التعريف بالحكم الشرعي بنوعيهلىإيتم التطرق سفي هذا المطلب 
. العلاقة التي تربط كل قسم منها بالفطرة

الحكم الشرعي: الفرع الأول
كم بينهم مصدر قولك حَ : كملحُ الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وا) حكم(:الحكم في اللغة:ولاأ

حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى : والعرب تقولالرجل تحكيما، إذا منعته مما أراد،كمتُ يحكم أي قضى، وحَ 
.أو القضاءفالحكم في اللغة هو المنع.1منعت ورددت

خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال ":الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو:الحكم في الاصطلاح:ثانيا
.2"المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

أو .3"المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرمقتضى خطاب الشرع":فالحكم هوأما عند الفقهاء
.4"بأفعال المكلفينأثر خطاب الشارع المتعلق "هو

.12/141، لسان العربابن منظور،؛2/91،مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس؛3/66، كتاب العينالفراهيدي، -1
عادل : ، تحقيقنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، ؛1/95،الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي-2

السبكي، تاج الدين عبد ؛1/216، )هـ1416، 1طمكتبة نزار مصطفى الباز،: السعودية-رمةمكة المك(أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،
عالم : لبنان-بيروت(علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالوهاب بن تقي الدين، 

التمهيد في تخريج الفروع على الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيّ، أبو محمد جمال الدين، ؛1/482، )ه1419، 1الكتب، ط
شرح التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، ؛1/48،)ه1400، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت(محمد حسن هيتو،: ، تحقيقالأصول

.1/20، )ت.دـ، ط.مكتبة صبيح د: مصر(، التلويح على التوضيح
مؤسسة :لبنان-بيروت(عبد االله بن عبد المحسن التركي،:، تحقيقشرح مختصر الروضةالطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم، -3

.1/250، )هـ1،1407طالرسالة،
الحكم البيانوني، محمد أبو الفتح، ؛116ص،)ه1423، ط.ددار الحديث،: مصر-القاهرة(، علم أصول الفقه،خلاف، عبد الوهاب-4

.28ص، )ه1409، 1دار القلم، ط: سوريا-دمشق(، التكليفي في الشريعة الإسلامية
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الأصوليون فوعند الفقهاء هو أثر هذا الخطاب، ،ين هو خطاب االله تعالىفالحكم الشرعي عند الأصولي
.1بين التعريفيناولا خلاف عمليً من ناحية المصدر والفقهاء نظروا إليه من ناحية المتعلق،إليه نظروا 

الحكم الشرعينواعأ: الفرع الثاني
.تكليفي ووضعي:يننوعإلى الحكم الشرعي قسم الأصوليون يُ 

:الحكم التكليفي وأقسامه:أولا
. 2التخييرأوالتركأورع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءاهو خطاب الش: التكليفيالحكمتعريف -1
مباح، و مندوب، و واجب، : أقسامسةخمقسم جمهور العلماء الحكم التكليفي إلى :الحكم التكليفيأقسام-2
.3محظورو مكروه، و 

ريمية، تحكراهة المكروه  و المحرم، و ، ندوبالمو ، الواجبو الفرض، : أقسامأما الحنفية فالأحكام عندهم سبعة
.يةتحريمالمكروه كراهة فزادوا على الجمهور الفرض، و ،4والمباح،المكروه كراهة تنزيهيةو 

:الحكم الوضعي وأقسامه:ثانيا
وهو ينحصر في ل العباد عن طريق الوضع، اخطاب االله تعالى المتعلق بأفعهو : الحكم الوضعيتعريف -1

.5والصحة والبطلانوالعزائم والرخص الأسباب، والشروط، والموانع، 
الفاسد (والباطل،الصحيحو ،ةرخصالو ،عزيمةالو ، الشرطو ،المانعو السبب،: هي: أقسام الحكم الوضعي- 2

.)الحنفيةعند 

.28صالحكم التكليفي،البيانوني، ؛1/24،شرح التلويح على التوضيحزاني، االتفت-1
نهاية السول شرح منهاج الوصول،جمال الدين،،الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي؛1/250شرح مختصر الروضة،،الطوفي-2
ادر، ؛21ص،)هـ1،1420طدار الكتب العلمية،: بيروت( البحر المحيط في أصول الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن 

.1/156، )هـ1،1414طدار الكتبي،:مصر-القاهرة(، الفقه
،طه جابر فياض العلواني: دراسة وتحقيق،في علم اصول الفقهالمحصولالرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن التيمي، -3
، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله، ،الشوكاني؛1/93، )ه1418، 3طمؤسسة الرسالة،(
.122صعلم أصول الفقه، ،خلاف.26-25ص، )هـ1419، 1دار الكتاب العربي، ط: بيروت(الشيخ أحمد عزو عناية، : قيقتح
.253-2/249،شرح التلويح على التوضيحزاني، االتفت-4
أبو عبيدة مشهور : ، تحقيقالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،؛1/96، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -5

.1/297، )هـ1،1417دار ابن عفان، ط:مصر-القاهرة(بن حسن آل سلمان، 
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الفطرة مدار الأحكام الشرعية: المطلب الثاني
حيث وضعه علماء أصول الفقه، الف ما غاير ويخُ يُ عيةا آخر للأحكام الشر عدً قدم الإمام ابن عاشور بُ يُ 

بين مكانة وهذا من أجل أن يُ ،بمدى ارتباطه بالفطرةعرف كل حكم و ،الشرعيةجعل الفطرة هي مدار الأحكام
.سيتضح من خلال هذه التقسيمات، وهذا ما الفطرة في منظومة التشريع الإسلاميومركزية 

:تقسيمات الحكم التكليفيعلاقة الفطرة ب:الفرع الأول
فظ ساير حِ عدو أن يُ دنا النظر في المقصد العام من التشريع نجده لا يَ ونحن إذا أجَ : "يقول الإمام ابن عاشور

عد في الشرع محذورا وممنوعا، وما أفضى رق عظيم فيها يُ ما أفضى إلى خَ ولعلّ ،واختلالهاالفطرة والحذر من خرقها 
ا يُ إلى حِ  سها عد واجبا، وما كان دون ذلك في الأمرين فهو منهي أو مطلوب في الجملة، وما لا يمَ فظ كيا
ا وضعه الأصوليون لها، عمّ مختلفة 2لاحيةطودلالة اصللأحكام الشرعية ا ا جديدً عدً يقُدم بُ وهو بذلك ،1"مباح

:كما يأتي.فأصبحت الفطرة عاملا مهما في تحديد معنى الواجب والمحرم المندوب المكروه والمباح
ما أفضى إلى حفظ  ":ابن عاشورالإمامعندو، 3"ذم تاركهدح فاعله ويُ ما يمُ "عند الأصوليين :الواجب- 1

ا .ما أدى إلى حفظ الفطرةالواجبف4"- الفطرة- كيا
ما أفضى إلى خرق  "ابن عاشورعند الإمامو ، 5"دح تاركهذم فاعله ويمُ ما يُ ":ا هوأو المحظور أصولي:الحرام- 2

.الحرام هو كل ما يؤدي إلى الانحراف عن الفطرةف؛6"- الفطرة-كبير فيها
ما هو: الإمام ابن عاشورعند و ،7"تركهذم علىدح على فعله ولا يُ هو ما يمُ ": عند الأصوليين:المندوب- 3

.أدى إلى حفظ الفطرة ولكن بدرجة أقل من الواجب

.3/185،الشريعةمقاصد ابن عاشور،-1
:يومالوسط التونسيةفيمنشور ،"مفهوم الفطرة عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور":ـنبه لهذه المسألة الباحث سمير ساسي، في مقال موسوم ب-2

.https://www.turess.com/alwasat/9952م،                      03/12/2016: التصفحيوم م،              09/10/2009

.1/26، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، ؛1/97،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -3
.نفسهالمصدر السابقابن عاشور،-4
.نفسهالمصدر السابقالشوكاني، ؛1/113،المصدر السابقالآمدي، -5
.نفسهالسابقالمصدر ابن عاشور،-6
.نفسهالمصدر السابقالشوكاني، ؛1/119، المصدر السابقالآمدي، -7
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لى إيؤدىماهو ابن عاشور م، وعند الإما1"ذم فاعلهدح تاركه، ولا يُ ما يمُ ": يعرفه الأصوليون بأنه:المكروه- 4
دون ذلك في الأمرين فهو منهي عنه أو وما كان "المنهي عنه قل من المحظور أالانحراف عن الفطرة ولكن بدرجة 

.2"مطلوب في الجملة
المباح هو فابن عاشورأما عند الإمام. 3"دح على فعله ولا على تركهمالا يمُ ":هوعند الأصوليين:المباح- 5
ة الفطر فلا هو يحفظ ،لا يمس الفطرة بالطريقتين أي بالحفظ أو بالخرقافالمباح هو م.4"- الفطرة-لا يمسهاما"

الفطرة وتميل هترتضيوهنا يمكن أن نضيف أن المباح أشمل من ذلك فكل ما،الانحراف عنهاإلىولا هو يؤدي 
.عتبر مباحايُ فيخالف الشرع لمما؛إليه

مدار الأحكام الشرعية، وهو أمرجعلهافلفطرة، لهاأو خرقهافظالأحكام بمدى حِ ابن عاشور ربط الإمام
الفطرة تمثل خط السير الأساسَ الذي تجري عليه الأحكام الشرعية،  "نإحيث،الطرف عنهضَّ غَ ألا ي ـُيجب مهم 

.5"كما أن القصد من تلك الأحكام أن تكون موسومة بسيماه وعلى وفقه
فهي بالإضافة لما قاله ،آخر للأحكام الشرعيةاسنعطي تصور ابن عاشور قاله الإمام إذا وقفنا على ماو 
من ناحية خرق أو حفظ هذه وجب ربطها بالفطرة ،، في الإيجاب والتحريم والندب والكراهةعنهاالأصوليون

وإنما يجب تأكيد النظر ،فلا يكُتفى بطلب الفعل طلبا جازما أو غير جازم كما في الواجب والمندوب،الأخيرة
بالنهي عن كتفى فلا يُ ،المقابلةينطبق على الجهة نفسه الأمر و هل يؤدي إلى حفظ الفطرة أم لا، ،على هذا الفعل

لى الفطرة هل يخالفها أو يصادمها إبل يجب تصويب النظر يا جازما أو غير جازم كما في المحرم والمكروه،الفعل
تهد عند بذل الوسع في .لا يمسهام أنه أ ،الشرعي، وهي ضابط أساسيدراك الحكم إفعمل الفطرة هو بوصلة ا

ُ "واستصحاب أن لى الأحكام الشرعية، ومعلم مهم في التعرف ع ينا كل أوامر االله عز وجل، وكل النواهي التي 
ل أثرها يتفعول،ء بالأحكام لتحقق المطلوب منهاالارتقايمكنذاو ، 6"عنها متطابقة تطابقا تاما مع فطرة الإنسان

.نزيلعند التفي الواقع

.1/122، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -1
.نفسهالسابقالمصدر-2
.1/26، إرشاد الفحولالشوكاني، -3
.3/185،الشريعةمقاصد ابن عاشور،-4
.2/125للطاهر بن عاشور،كتاب مقاصد الشريعة الإسلاميةعند تحقيقالحبيب بن خوجة في تعليقه-5
.77ص، مقومات التكليف،النابلسي-6
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ونحن إذا أمعنا ":خضري بقولهما بينه الأوهو،اخلال الإفمقصد الشارع هو حفظ الفطرة والتحذير من 
به قيامها، ودفع ما من شأنه أن يرتب خللا فيها وجدناه يدعو إلى التزام الفطرة بفعل ما؛النظر في مراد الشرع

فالأحكام لا ينبغي أن تكون مجردة ،نيتها قائمة على مقتضيات الفطرةفحقيقة الأحكام وبُ .1"وقوعا أو توقعا
الحفاظ على الفطرةهو عن العلل والغايات، ولعل أسمى العلل والمقاصد اتجريدا يجعل تطبيقها تطبيقا آليا بعيد

بنية :للحكم الشرعي بنيتان متشاكلتان":إذ يقولطه عبد الرحمنيؤكده وهذا ما،والتحذير من الانحراف عنها
تم بالمراقبة المادية عن طريق الوازع الشرعي تم أو تعتمد الوازع النفسي،فقهية  وفي بيان العلاقة ...وبنية أخلاقية 

بين الوجه الفقهي والأخلاقي في الحكم الشرعي من جانب المقصود يكون الحكم الشرعي موصوفا بالتوجه المعنوي 
.2"والانبناء على الفطرة 

ذا و ،الحذر من الانحراف عنهامسايرة الفطرة، ومراد الشارع حفظ الفطرة و هو فالمقصد العام من التشريع 
.ما للفطرة من مكانة رائدة في منظومة التشريع، فهي مدار الأحكام الشرعية وخط السير الأساس لهاينيتب

تقسيمات الحكم الوضعي علاقة الفطرة ب:الفرع الثاني
السبب والمانع والشرط والعزيمة : سابقالى خمسة أقسام كما تم ذكره إم الأصوليون الحكم الوضعي قسّ 
ذه الأقسامرازإب، وفي هذا المقام سيتم )عند الأحنافالفساد(الصحة والبطلان و والرخصة  .علاقة الفطرة 

:المانعو والشرطعلاقة الفطرة بالسبب:أولا
ا هذه الأحكام وتتوقف عليها، وهي الأسباب  شرع االله سبحانه وتعالى أحكاما، وشرع لها أوصافا تعُرف 

. والشروط وانتفاء الموانع، فالأحكام الشرعية توجد بالأسباب والشروط وتنعدم بوجود الموانع
فيلزم من ،3"لذاتهالعدمعدمهومنالوجودوجودهمنيلزمالذي: "بأنهينالأصوليعنديعُرفو :السبب-1

.وجود السبب وجود الحكم الشرعي، وبانعدام السبب عدم وجود الحكم، كالقتل سبب لوجوب القصاص
إلى، حيث ينقسم المكلفقدرةباعتبارالسببويقُسم السبب بعدة اعتبارات مختلفة، منها تقسيم 

:4سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه: قسمين

.299ص، )ه1437، 1دار الكفاية، ط: الجزائر(، مآخذ القاصد إلى إمامة المقاصدالأخضري، الأخضر،-1
.107-106ص ، )م2016، 5طالمركز الثقافي العربي،: المغرب-الدار البيضاء(، تجديد المنهج في تقويم التراث، ه، طعبد الرحمن-2
دار الكتب : بيروت(، الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، -3

.81ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي،؛2/158، )هـ1416ط،.دالعلمية،
،)ه1420، 1مكتبة الرشد، ط:السعودية-الرياض(، المُهذّب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، :ينُظر-4
1/393.
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يمكن للمكلف بحيثوطاقته،المكلفكسبتحتداخلاً كانما: وهوعليه،مقدورسبب: الأولالقسم-أ
.كالبيع الذي هو سبب لانتقال الملك،فعله أو تركه

فلا دخل للمكلف في المكلف،كسبمنيكنلمما: وهو،عليهمقدورغيرسبب: الثانيالقسم-ب
لا قدرة ولا الأمورفهذهالملك،لانتقالسببوالموت،الصلاةلوجوبسببالشمسدلوككتحصيله أو عدمه،

.جلبها أو منعهاعلىفلَّ كَ لمُ طاقة ل
وتظهر علاقة الفطرة بالقسم الأول من تقسيمات السبب فهي علاقة طردية، فبعض الأسباب مما يتوافق *

: ويراعي الفطرة، ومن أمثلة ذلك
. وهذا مما تميل إليه الفطرة وتبتغيه؛1القرابة بالنسب والنكاح سبب للإرث- 
.؛ فترتب الضمان على من يتُلِف مال غيره لهو عين ما ترتضيه الفطرة2الإتلاف سبب للضمان- 
.لاشفاء الغليلالفطرة خاصة بالنسبة لأهل القتيلمبتغىوهذا ؛3القتل العمد سبب في القصاص- 
من مقتضياتالاضطرار سبب لأكل الميتة؛ رغم أن الطبع يأبى أكلها ولكن المحافظة على النفس - 

.الفطرة
.والفطرة تميل إلى التيسير ورفع الحرج؛المرض والسفر سببان للأخذ بالرخصة- 
.فالإضرار بالزوجة سبب لطلبها التطليق وهو من موجبات الفطرة؛4طلب التطليقالضرر سبب ل- 

.ظ أن هذه الأسباب وغيرها مما يراعي فطرة الإنسان ويوافقهافنلاح
، فالعلاقة عكسية، فإن الشريعة لم تأمر )غير المقدور عليها(أما علاقة الفطرة بالقسم الثاني من الأسباب *

يطاق، المكلف بتحصيل الأسباب غير المقدور عليها، فكان ذلك متوافقا مع فطرته التي تأنف من التكليف بما لا 
.ولو أمرته بذلك فإن فطرة المكلف لا ترتضيه، ولا تنصاع لأحكام هذه التكاليف، التي لا تتواءم وفطرته وقدرته

عالم الكتب، : لبنان-بيروت(، )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، -1
.4/216، )ت.ط، د.د
.4/214، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، -2
.1/198، الفروقالقرافي، -3
.2/348،)ت.ط، د.ددار المعرفة، : لبنان- بيروت(، أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، -4
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، 1"لذاتهعدمولاوجودوجودهمنيلزمولا،العدمعدمهمنيلزمالذي: "بأنهوعرفه الأصوليون: الشرط-2
وجوده وجود الحكم ولا عدم وجوده، كالطهارة شرط منعدم وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزمفالشرط يلزم من

.للصلاة، فبدون الطهارة لا تصح الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها
ذا الاعتبار ويقسم الشرط باعتبارات مختلفة، منها التقسيم باعتبار مصدره، شرط: 2قسمينإلىوينقسم 

.جعليوشرط،شرعي
.كاشتراط الطهارة لصحة الصلاةما كان مصدر اشتراطه الشارعهو : الشرط الشرعي: ولالأالقسم -أ

ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، فهو يعتبره ويعلق عليه معاملاته وهو :جعليالشرط ال:نيالقسم الثا-ب
.البيعوتصرفاته ما لم يكن مناقضا لمقتضى العقد أو مقصود الشارع، كالشروط في النكاح أو
:ويظهر ارتباط الفطرة بالشرط في بعض التطبيقات والأمثلة الفقهية للشرط مثل

انتفىفإذاالخطاب،فهمبدونيوجدلابأن التكليفيحكمالعقلفإن،3التكليففيالفهماشتراط- 
نون والنائم، وهذا من تمام مراعاة الفطرةالفهم . انتفى التكليف، فلا تكليف لمن لا عقل له كا

، فيُشترط في التكليف علم المكلف وقدرته وكونه من كسبه، 4اشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف- 
. وهو مما يخالف الفطرة؛طاقوالتكليف بغير علم تكليف بما لا يُ 

، فرضا طرفي ]29: النساء[MHG F E D C B AL:العقوداشتراط الرضا في- 
.مة الفطرةءعتبر من دواعي ملاالعقد سواءً في عقود المعاملات أو في النكاح يُ 

لا تقع العقوبة على في كثير من الأحيان ف؛في بعض التصرفات5الإكراه والجهل شرطان لانتفاء العقوبة- 
.يراعي الفطرةكره، وهو ما الجاهل ولا على الم

، 2مؤسسة الرياّن، ط: بيروت(، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد،-1
.82ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي،؛2/158،الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، ؛1/179، )ه1423

.435-1/434، في علم أصول الفقه المقارنالمهذبالنملة،  -2
.1/150الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، -3
.1/150الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، ؛79ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي، -4
.1/417، شرح مختصر الروضةالطوفي، -5
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1"الحكمعدموجودهمنيلزمالذي"المانع هو : عُرف عند الأصوليين بعدة تعريفات نختار منها:المانع-3
 ،

، فإذا قتل 2، أي أن الحكم ينعدم بوجود المانع، كالقتل مانع من الإرثنع عدم وجود الحكمافيلزم من وجود الم
.الوارث مُورثه، مُنع من الميراث

تُّب الحكم كثيرا ما يوافق الفطرة، وفي المثال السابق المانع من تر وفي تطبيقات المانع تظهر علاقته بالفطرة، ف
.نجد أن المعاقبة بنقيض القصد، بمنع الوارث القاتل من الحصول على إرث مورثه، مما يلائم الفطرة

: ومن أمثلته أيضا
.، وهذا من تمام مراعاة الفطرةالنوم، الصغر والجنون مانع من ترتب الأحكام-
إذا كان القاتل الأب أو الأم، فلا يقُتص منهما، والفطرة السليمة تمنع أن ، ف3ة من القصاصمانعالأبوة -

.بنهما وهما سبب وجودهيكون الوالدان يقصدان القتل لا
.ينعقد بيع المكره ولا نكاحه، فلا4الإكراه مانع من انعقاد العقود-
.وهذا من تمام التيسير ورفع الحرج وهما من مقتضيات الفطرة5الدَين مانع في بعض أصناف الزكاة-

هذه الأمثلة والتطبيقات وغيرها من الأمثلة المشار إليها في كتب أصول الفقه والمبسوطة في كتب الفقه، 
.والشرط والمانعالسبببكل من ظهر علاقة الفطرة تُ 

:العزيمة والرخصةبالفطرة علاقة :ثانيا
فمنهم من يعتبرهما من الحكم التكليفي على اعتبار أن،يين مسلكان في اعتبار العزيمة والرخصةلللأصو 

للأحكام ينهما وصفعلى اعتبار ،6العزيمة اقتضاء والرخصة تخيير، والبعض الآخر يدرجهما ضمن الحكم الوضعي
للجري على الأحكام سببا في التخفيف، والعزيمة سببٌ ، يكونالرخصة عبارة عن وصف من الأوصافف.الشرعية
.و مهما كان التقسيم فالأهم بالنسبة للموضوع حقيقة كل منهما وعلاقتها بالفطرة،الأصلية

،2/158،المنهاجالإبهاج في شرح السبكي، ؛1/181، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهابن قدامة،-1
.4/216،الفروقالقرافي، -2
.1/435شرح مختصر الروضة،الطوفي، -3
.1/179، الفروقالقرافي، -4
.1/434المصدر السابق،الطوفي، -5
التحبير المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، ؛1/77، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولالإسنوي، : نظريُ -6

،)هـ1421، 1مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض(عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح،: ، تحقيقشرح التحرير في أصول الفقه
3/1124-1127.
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:والرخصةالعزيمة بتعريف علاقة الفطرة-1
ولكنها تدور في فلك واحد، وهو أن العزيمة ،1للعزيمةينالأصوليتعددت تعريفات :العزيمة في الاصطلاح-أ

ا ،2"رع من الأحكام الكلية ابتداءالعزيمة ما شُ : "الشاطبيالإمامقالهي الحكم الأصلي الابتدائي، ومعنى كو
ا لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة " كلية" أ

ا مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال فالعزيمة هي الحكم الأصلي الابتدائي .3مثلا؛ فإ
.كالعبادات الخمس ونحوهاالذي شرعه االله لعباده

طلق إلا إذا كانت باح، لكنها لا تُ والمكروهوالمراموالحندوبوالمواجبال: الخمسةة تتنوع إلى الأحكاموالعزيم
. هناك رخصة مقابلة لها

ا عند الأصوليين:الرخصة في الاصطلاح-ب ، 4كما كان الحال بالنسبة للعزيمة فإن الرخصة قد تعددت تعريفا
هي الحكم الثابت على خلاف الدليل رع من الأحكام لعذر، أوالرخصة ما شُ وحاصل هذه التعريفات أن

.لمعارض راجح
رع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع هي ما شُ : الرخصة":الشاطبي بقولهالإمام وعرفها

فالرخصة هي الأحكام المشروعة على خلاف الأصل، لوجود عذر يقتضي .5"الاقتصار على مواضع الحاجة فيه
.الاستثناءذا ه

االعزيمةفي تعريف يظهر ارتباطهما بالفطرة حيث قالللعزيمة والرخصة انوللإمام القرافي تعريف* طلب "أ
جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه ":الرخصةيقول في ، و 6"الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي

، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، ؛1/131،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، : نظريُ -1
.1/77،نهاية السول في شرح منهاج الوصول،الإسنوي؛2/298،)ت.د، ط.دار الكتاب الإسلامي، د:مصر-القاهرة(
.1/464،الموافقاتالشاطبي، -2
.المصدر السابق نفسه-3
نهاية السول الإسنوي، ؛2/298،كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، ؛1/132،الأحكامالإحكام في أصولالآمدي، : نظريُ -4
.1/120، المحصول في علم أصول الفقهالرازي،؛1/73
.1/466، الموافقاتالشاطبي، -5
شركة الطباعة الفنية :مصر- القاهرة(طه عبد الرؤوف سعد، : ، تحقيق، شرح تنقيح الفصولأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس،القرافي-6

،ما جاز فعله إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع أو لا يكون كذلك"وهو تعريف يشابه تعريف الإمام الرازي؛87ص، )ه1،1393طالمتحدة،
.1/120، في علم أصول الفقهالمحصولالرازي،:نظريُ ؛"فالأول الرخصة والثاني العزيمة
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مع اشتهار : قلت أنا في حدي":قالعندما حيث صرح بذلك ،الفطرةويقصد القرافي بالمانع مصادمة ،1"شرعاً 
شرعي، وأريد باشتهار المانع نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا أكل فلان الميتة، أو أفطر في رمضان، لالمانع ا

، ومخالفة الفطرةفالإمام القرافي يبين أن المانع هو نفور الطبع السليم، .2"أو شرب الخمر للغصة، ونحو ذلك
بالطبع الإقدام على ما كان يعُد منفراهذا العذر يؤدي إلىعذر،فالرخصة هي الأحكام المشروعة استثناء لوجود

دفع رمق الجوع، وهو ما لى الموت تبيح استثناءً عولكن ضرورة المشارفة ،فأكل الميتة مخالف للفطرة،لفطرةباأو 
، فالرخصة فعل ما3"إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر وأبيح له المحرمحتى ": نه الإمام الشاطبي بقولهبيي

.لعذر شاق، وللحفاظ على مقصد كلي، كحفظ النفسقد يكون مخالفا للفطرة استثناءً 
:صأنواع الرخبالفطرة ة علاق-2

:4يليإلى ماالاستقراءتتنوع الرخص بحسب 
فالدافع الفطري من أجل كإباحة أكل الميتة لدفع الهلاك،: أو الحاجةإباحة الفعل المحظور عند الضرورة -أ

.ومراعاة حاجات الناس هو ما تبتغيه الفطرة لما فيه من التيسير والتسهيل،البقاء واضح بين
وهذا من دواعي ،كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر: عن وقتهأدائهإباحة ترك الواجب وتأخير -ب

والشدة في السفر أو المرض فكانت هذه الإعناتالاستجابة والمراعاة للفطرة الإنسانية، حيث يجد المكلف 
.الرخص نافذة لرفع الحرج وتطبيق الشرع بما يتوافق والقدرات الطبيعية للإنسان

،مثلامن أصل كلي يقتضي المنع كما في بيع السلمستثناءتصحيح بعض العقود والتصرفات بطريق الا-جـ
ا، بل يجب أن ن؛ حيث يعُتبر ذلك من بيع الكالئ بالكالئ المحرَّم شرعً في البيع ألاّ يكون فيه المالان مؤجّلافالأصل

السلم أجُيز ، من مقتضيات الفطرةوهما الحرج والتيسير يكون رأس المال مدفوعاً حالاً حين التعاقد، ولكن لرفع
.وفيه جواز تعجيل الثمن وتأخير المثمون

رعت أما الرخص فهي الاستثناء، وإنما شُ ،وهي متوافقة مع الفطرة،العزائم إنما هي الأحكام المشرعة ابتداءً ف
رعت كلها عزائم، ف وهذا من مراعاة الفطرة الإنسانية، فلو أن الأحكام شُ الرخصة تيسيرا ورفعا للحرج على المكلَّ 

.85ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي، -1
.86ص،المصدر السابق-2
.3/387،الموافقاتالشاطبي، -3
الرخصة الشرعية في الأصول عمر عبد االله، ،كامل؛489-1/465، الموافقاتالشاطبي، ؛322-2/315كشف الأسرار،البخاري، -4

في أصول نظرية الحكم ومصادر التشريعأحمد، ،الحصري؛128-111ص،)ه1420، 1المكتبة المكية، دار ابن حزم، ط(، والقواعد الفقهية
.118-105ص ، )ت.ط، د.دمكتبة الكليات الأزهرية، :مصر-القاهرة(، الفقه الإسلامي
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ظ ثمة نفور واضطراب في تطبيقها لمن لم يكن أهلا لذلك، فمن رحمة المشرع سبحانه أن راعى أحوال للوح
م ا جمعت في تكاليفها بين العزائم والرخص"، المخاطبين وفطر فالتطلع إلى المعالي وعزائم . ومن فطرية الشريعة كو

ا نزعة فطرية والشريعة . وتطـَلُّبُ التخفيف والتيسير عند الضعف والمشقة، هو أيضًا رغبة فطرية،الأمور وكمالا
ذا وذاك، ليوضع كلٌّ في محله، بحسب الأشخاص والهمم والقدرات والأحوال .1"جاءت 

ارض العزيمة هي الحكم الأصلي الابتدائي بدون عو و جمع بين العزائم والرخص، دين الفطرة،هو الإسلامف
فقد جمع ،أو الضرورة أو الحاجة أو العذر، والرخصة هي الحكم إذا لحقه الاستثناءبدون حالات ملجئةو أعذار و 

م وأحوالهم، ،بين الأصل والاستثناءإذن  جمع بين من همته عالية وبين من فتيسيرا للبشر بحسب اختلاف قدرا
وهذا تمام مراعاة الفطرة ،بين المستطيع والمعذور،بين المقيم والمسافر،ظروف طارئة، بين السليم والمريضاعترضته 

.]14: الملك[M2 1 0 / . - ,Lالإنسانية
:الصحة والبطلانعلاقة الفطرة ب:لثاثا

.الصحة والبطلان:تقسيمات الحكم الوضعيمن 
الفقهاء الصحة في العبادات عند :وحاصلها أن،بعدة تعريفاتالعلماء عُرفت الصحة عند : ةالصحتعريف - 1

عن موافقة أمر الشرع، وفي عقود المعاملات معنى عبارةوعند المتكلمين ،سقطا للقضاءعبارة عن كون الفعل مُ 
.2البيعلك في المكالصحة كون العقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعا  

ا صحيحة بمعنى : العباداتكما نقول في ،ترتب آثار العمل عليهراد بالصحيحيُ ":قال الإمام الشاطبي إ
ا مجزئة، ومبرئة للذمة، ومُ  ا محصلة : وكما نقول في العادات،سقطة للقضاء فيما فيه قضاءأ ا صحيحة، بمعنى أ إ

استوفى شروطه وأركانه وانتفت موانعه،الفعل الصحيح ماف،3"واستباحة الأبضاع، وجواز الانتفاع،شرعا للأملاك
عاملات ما وافق أمر الشارع عند المتكلمين وما أسقط القضاء وأبرأ الذمة عند الفقهاء، وفي المالصحيح في العبادة و 

.ثار الفعل عليهآما ترتبت 

يان : الإمارات–أبو ظبي (، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليةخرون، آالريسوني و -1 الخيرية، مجمع الفقه للأعمالمؤسسة زايد بن سلطان آل 
.3/211،)ه1434، 1الإسلامي الدولي، ط

؛75ص، المستصفىالغزالي،؛76ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي،؛1/258، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، : نظريُ -2
.1/444،شرح مختصر الروضةالطوفي، 

.28ص، السول شرح منهاج الوصولنهايةالإسنوي، : نظرويُ ؛1/451،الموافقاتالشاطبي، -3
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: في العباداتطلان قسيم الصحة فكان تعريفه مقابلا لتعريف الصحة، فمعنى البطلانالبُ :طلانبُ تعريف ال-2
وفي عقود الذمة، وعند المتكلمين مخالفة أمر الشرع، إبراءوعدم عدم سقوط القضاء بالفعلعند الفقهاءهو 

.1ثار العمل عليهآعدم ترتب المعاملات 
راد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في يُ "الباطل في العبادات:الإمام الشاطبييقول 

ا غير مجزئة، ولا مبرئة للذمة، ولا مسقطة للقضاء؛ فكذلك: العبادات ا باطلة بذلك المعنى، غير أن : نقولإ إ
وأما الباطل في هذا بالنسبة للعبادات .2"هنا نظرا؛ فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها

ا شرعا؛ من حصول أملاك، واستباحة فروج، وانتفاع بالمطلوب":المعاملات .3"بمعنى عدم حصول فوائدها 
، ب ثمار الفعل عليه في المعاملاتمخالفة أمر الشرع وعدم سقوط القضاء في العبادات، وعدم ترت:فالباطل

وفي بعض ، ولكن يختلف الباطل عن الفاسد عند الحنفية،4المتكلمينعند لهما نفس المعنى والباطل والفاسد 
...المسائل عند غيرهم كالمالكية في الأنكحة
،ف البطلان عند أصحاب الشافعيادِ وأما الفساد فيرُ ":العزيز البخاريوفي تعريف الفاسد يقول عبد 

وكلاهما عبارة عن معنى واحد وعندنا هو قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل وهو ما كان مشروعا بأصله غير 
أصله فالفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية أن الباطل لا ينعقد بأصله أساسا، ولكن الفاسد. 5"مشروع بوصفه

.غير مشروعوصفه فولكن العقد ربا صحيح،أصله بيع وهوفكالربا ،صحيح ولكن وصفه غير مشروع
:بالصحة والبُطلانالفطرةعلاقة بيان -3

ثبت فلقد الصحيح هو المعتبر شرعا والموافق لأمر الشارع، وهذا لا محالة سيكون موافقا للفطرة مراعيا لها، 
كون الإسلام هو "ولاتنافيها ولا تتصادم معها، وللفطرة لا تخالفهاومراعية ستقراء أن الأحكام الشرعية موافقة بالا

نهاية السول شرح الإسنوي، ؛77ص، شرح تنقيح الفصولالقرافي،؛1/259،كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، : نظريُ -1
.1/444،شرح مختصر الروضةالطوفي، ؛28ص، منهاج الوصول

.1/452،الموافقاتالشاطبي، -2
.نفسهالسابق المصدر -3
الباطل ما لا : فقالوا. وعند الحنفية يفترقان إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطل. الفاسد والباطل عندنا مترادفان، فكل فاسد باطل وعكسه"-4

فاسد عندهم والبيع ال. ينعقد بأصله كبيع الحر، والفاسد ما لا ينعقد دون أصله كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه عقد ربا
:نظريُ و ؛1/76، المستصفىالغزالي،؛ "يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل

.2/25، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، 
.1/259،كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، -5
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من بين سائر الأديان في تفاريعه، أما ا الإسلامصَّ وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختُ ،الفطرةهو 
.1"فاشتركت فيها الأديان الإلهيةأصوله

الباطل ما كان "الفطرة بوجه من الوجوه سيخالف الباطل أن فلا محالة ،على تلازم الأحكام والفطرةوبناءً 
فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية للتصرف  

نون والصبي الذي لا يعقل ه الفطرة وتنفر منه، فلا تقبل ببيع الدم فانعدام معنى التصرف تمج. 2"كبيع ا
فمن مراعاة الفطرة إناطة مما يتوافق ومقتضيات الفطرة،نعدام أهلية التصرف بطلان الفعل لاكما أن ة،والميت

. التصرف بكامل الأهلية
ا صادمً فهو حكم صحيح بعد استيفاء أركانه، وما كان مُ ة للفطر اموافقً مٍ كْ كان من حُ ماإنّ ف،عليهبناءً 

الفطرة من أحكام وجب مخالفة نه أكل ما من ش، و للفطرة أو مناقضا لها فهو حكم باطل ولو كانت أركانه تامة
سبب نفور الناس منها ف،تظهر من حين إلى آخرالفتاوى المستنكرة التيومثال ذلك ا،ومراجعتهفيها إعادة النظر 

ا فتاوى شاذة، فالقول الجيد في نصوص الشرعبالتمحيصو ،مخالفتها للفطرةهو  إرضاع الكبير مع أن بنجد أ
القول بجواز مضاجعة الزوجة الميتة وكذلك مخالف للفطرة، فيه لأنه ، حكم وجب إعادة النظر 3الحكم فيه خاص

.أيضاقول مخالف للفطرةفهو 
منها، وما خالف الفطرة فهو الفاسد أو رها فهو الصحيح اما أدى إلى اعتبو فالفطرة هي بوصلة الأحكام، 

ا .الباطل، ووجب إعادة النظر في استنباطه وتنزيله، فهذا التشريع إنما هو موافق للفطرة ومقتضيا
لها متين العلاقة بالفطرة وإن اختلفت صور ذلك، الوضعيمات الحكم يتقسبناءا على ما سبق نلاحظ أن 
. الشرط والمانعو طلان فالسبب مابين العزيمة والرخصة إلى الصحة والب

.92-21/91،رالتحرير والتنوي،ابن عاشور؛3/178،مقاصد الشريعةابن عاشور، -1
.1/259،كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، -2
.316ص سيتم الرجوع إلى هذه المسألة في الفصل الثاني من الباب الثاني، علاقة الفطرة بالاجتهاد والقواعد الشرعية، - 3
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الأحكام والتكاليف الشرعية والفطرة: لثالمطلب الثا
وملائمتها لها، ولكن ماذا عن في هذا المطلب سيتم التطرق إلى بيان توافق الأحكام الشرعية مع الفطرة

في الأحكام؟ أليس التكليف عسر ومشقة والفطرة تنفر من ذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه الجانب التكليفي
. فيما يأتي

موافقة الأحكام الشرعية وملازمتها للفطرة:الفرع الأول
لا تخالفها ولا ،لفطرةم مع اءتتوافق وتتآلف وتتلاالأحكام الشرعية إن الإسلام دين الفطرة وبالتالي ف

طر الناس عليها، وإن منهجه في التشريع خاصة يلتقي عامة تتفق مع الفطرة، التي فُ الإسلام أحكامإن"تنافيها، 
يذكر الإمام ابن عاشورو ، أوله إلى منتهاهصفة ملاحظة في التشريع من ، فتوافق الفطرة والأحكام 1"مع الفطرة

، وملازمة أحكامه الإسلام هو الفطرةكون ":قولهمنها،في عدة مواضع من كتبهمع الفطرةالأحكامتلازم
خاصية من خصائص الإسلام، فتناسب الأحكام والفطرة البشرية،2"ا الإسلام صَّ لمقتضيات الفطرة صفة اختُ 

أئمة الإسلام وأعلام الهدى أن كل ما بينّ ": هذا لا يماري فيه إنسان، فقد ثبت بالاستقراء توافق التشريع والفطرة
ا وطلبا ليس في شيء منه ما يعارضه العقل، بل بالاستقراء بر ة من أمور الدين أصولا وفروعا، خالشرعيثبت بالأدلة 

. 3"التام المفضي للقطع واليقين جار على مقتضيات الفطرة السليمة
ا عن الحاصل بينرتباطهذا الا الأحكام بالفطرة، جعلها مرتضاة مقبولة عند المكلفين يسعون إلى الالتزام 

ما كان فكلّ .4"الأحكام الشرعية أو التكليف ابتداءً متوافق مع كينونة الإنسان واستطاعته"طيب خاطر، و ناعة ق
تنكره تعرفه وترتضيه، نافرة مما التطبيق، فالنفس مائلة إلى ماو التشريع متوافقا مع فطرة الإنسان كان أيسر للتقبل 

الو نافت الأحكام مقتضى الفطرة لم "فـ .تبغضهو  فكان التوافق ، 5"يتلقها المكلفون بالقبول فضلا أن يعملوا 
وهذا من تمام مراعاة ،وإمكاناتهافقة مع قدرة الإنسان فالأحكام متو بين التشريع والفطرة سببا في تقبل الناس له، 

.الدين الإسلامي للفطرة الإنسانية

.114ص، )م2017ط، .ددار الكتب العلمية، : لبنان-بيروت(، تطبيق الأحكامسياسة التدرج في براهيم، إالزيباري، إياد كامل -1
.92-21/91، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور،3/178، مقاصد الشريعةابن عاشور، -2
، 1طبالجامعة الإسلامية،عمادة البحث العلمي : المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة(، القطعية من الأدلة الأربعةدكوري، محمد دمبي، -3

.1/79،)هـ1420
،)م2006، 1دار السلام للطباعة والنشر، ط:مصر-القاهرة(حمد بوعود،لأفقه الواقع أصول وضوابطعمر عبيد حسنة لكتاب من تقديم-4

.6ص
.299ص، )م2016، 1دار الكفاية، ط: لجزائرا(، مآخذ القاصد إلى إمامة المقاصدالأخضري، الأخضر، -5
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وافق يع القرآني موهكذا فالتشر "،وما يعُضد هذا المعنى، أن الناس يقبلون على هذا الدين طوعا لا كرها
فهذا التوافق ؛1"عن قناعة وثقة- غير مجَبورين- نقادين إليه، طائعين هم مللفطرة التي فطر االله الناس عليها مما يجعل

كما هو عبد الله ،ف عبدا الله اختيارا، فيكون المكلَّ اإجبارً وليس اوالتشريع اختيارً بين الأحكام والفطرة يجعل التعبد
.كما يقول الإمام الشاطبي2إجبارا

عند كل ذي الشرعية موافقة للفطرة، إذ لا جدال ولا مراءيتبين أن الأحكام - ومما سبق- لأجل ذلك 
، لاقتضاء تعميم التعلق بالفطرةمن المسلمات المعتبرة عند العقلاء تتبعا، إناطة الأحكام"هأنفي عقل حصيف 

، وهي وإن كان الاعتبار بمعهود اللسان ل فهم الخطاببُ رغبة في تيسير سُ ...مة وعدم المنافرةئبالتشريع حيث الملا
.3"والطبع محكما فنظيره في التحكيم ارتباط المعهودين بالفطرة 

،دينا خالدا صالحا لكل زمان ومكانالفطرة جعل الإسلام و الشرعية التلازم بين الأحكامومن ثمرة
نيت أحكامه على أصول الفطرة، ليكون الإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور ولا يستتب ذلك إلا إذا بُ "فـ 

. 4"صالحا للناس كافة وللعصور عامة
ا سر فضلإنساني، مقبولة من حكماء البشر وعقلائهمالفطرة مشتركإن  ، وارتباط الأحكام الشرعية 

وقد أراد االله بحكمته أن يكون الإسلام آخر الأديان التي "سائر الأديان السابقة، وكونه مهيمنا علىالإسلام،
ا عباده، تعينّ  أن يكون أصله الذي ينبني عليه، وصفا مشتركا بين سائر البشر، ومستقرا فيخاطب االله 

فطرة، حتى تكون أحكام الشريعة مقبولة عند العقول السليمة منهم، ألا وهو وصف النفوسهم، ومرتاضة عليه
.5"أهل الآراء الراجحة من الناس

، مما جعلها مقبولة من العلماء والحكماء بل وسائر أحكام الشرع متوافقة مع الفطرةإن :وخلاصة القول
التشريعية، سبب دوام الإسلام وصلاحيته هو هذا التوافق والارتباط و ، إلا من عاند وخالف؛ في كل العصورالبشر

.في مختلف الأزمنة والأمكنة، ولسائر البشرية

.132ص ، )م2014ط،.، دعالم الكتب الحديث:الأردن(، الإعجاز في القرآن الكريممحمد أحمد محمود، عبد االله بدر،،أبو السعود-1
.2/289، الموافقاتالشاطبي،-2
.299ص، مآخذ القاصد إلى إمامة مقاصد،الأخضري-3
.3/178،مقاصد الشريعةابن عاشور، -4
.17، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، ؛ 3/260، المصدر السابقابن عاشور، -5
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والفطرةالتكليف: الفرع الثاني
وتعالى، مرعي فيه استطاعة الإنسان وقدرته، من أثر مراعاة التشريع للفطرة أن كل ما شرعه االله سبحانه

M2 1 0 / . - ,L]الطبيعة في التشريع ما يخالف من المحال أن نجدفلذا ،]14: الملك
أي أمرته بما يشق :البشرية أو يضادها، ورغم أن التكاليف الشرعية ومعناها في اللغة مشتق من كلفته تكليفا

التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه، ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق "، و1هعلي
حتى وإن ظهرت التكاليف ثقيلة على و ،2"الخلقالإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في

ا تقع في وسع الإنسان وإمكاناته وقدرته . النفس إلا أ
إن التكليف الشرعي ابتداءً، بعمومه ومراحله ومراتبه، إنما يقع ضمن الوسع والإمكان البشري، إذ لا يمكن "

ن أن يتجاوز حدود الطاقة البشرية بظروفها فالتكليف لا يمك.. .عقلاً ولا واقعاً تكليف الإنسان بما لا يطيق
، 3"المتعددة، من أدنى مراتب الحكم الشرعي في الندب والاستحباب إلى أعلى مراتبه في الفرضية والوجوب

للفطرة البشرية والطبيعة التكوينية للإنسان، لذا فكل أحكامه وتكاليفه إنما هي ضمن فالتشريع الإسلامي مراعٍ 
.بشريالوسع ال

المتعارف عليه أن التكاليف هي ما يخالف طبع الإنسان من ميل إلى اليسر والسهولة، لأن من أمر ن مإن 
فالشارع عندما ينهى عن أمر تشتهيه ،هذا الدين مخالفة الشهوات والأهواء وتنظيمها ضمن أطرها الصحيحة

ى النفس ويميل إليه الطبع يكون قد قدّ  ى عن الربا عوضه بالبيع، وحين  ى عنه، فحين  م البديل الشرعي لما 
ذلك تبقى بعض التكاليف تلحقها مشقة، والمشقة الملازمة وبالرغم منعوضه بالزواج الصحيح، الزناعن 

كلف الملحقإن كما يلحق بالحرفة لطلب المعاش مشقة، ولكن للتكليف هي المشقة المعتادة التي يسهل تحملها
4أما المشقة غير المعتادة،ا من الشارع الحكيمتخفيفا وتيسير ،الشرعيةلرخص، فله الأخذ بابعض العسر والحرج

ا شرعا، لما تتضمنه من عسر وحرج، وهما مرفوعان عن  والتي يصعب على المكلف تحملها، فهي غير مأمور 
.المكلف

.850ص،القاموس المحيطبادي،آالفيروز -1
.2/209، الموافقات،الشاطبي-2
.6ص،فقه الواقع أصول ضوابطبوعود،-3
.102، صوأنواع المشاق وغيرهافيه شروط الأحكامحيث ذكرت وللتوسع أكثر في الموضوع ينُظر مطلب المحكوم فيه -4
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هذا واضح جلي من منهج الإلزام ،التكاليفمن خصائص التشريع القرآني قلة ":يقول الكبيسي
، فالأحكام 1"والتكليف، إذ هو في حدود الطاقة والمقدور، وفي إطار من البساطة والوضوح والانسجام مع الفطرة

وهذا "، وبالتالي فهي ضمن إمكانات الإنسان وطاقاته ووسعه، موافقة لهامع فطرة الإنسانالتكليفية متناسبة 
وإطلاق ، تلبيته تلك الفطرةهملحوظ في،تهفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقالدين كله بتكالي

ا إلى البناء والاستعلاءهذه الطاقة .2"، والاتجاه 
ا لمصالح ":يقرر الشاطبي مسألة مهمة في الموضوع ومردها أنالسياق هذا وفي  وضع الشريعة إذا سلم أ

م، ولذا   العباد، فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع، وعلى الحد الذي حده، لا على مقتضى أهوائهم وشهوا
كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس، والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلك، فالأوامر والنواهي مخرجة له 

أغراضه، حتى يأخذها من تحت الحد المشروع، وهذا هو المراد، وهو عين مخالفة الأهواء عن دواعي طبعه واسترسال 
عاجل والآجل، فصحيح ولا يلزم من ذلك أن يكون الوالأغراض، أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في 

.3"نيله لها خارجا عن حدود الشرع
قابلة للتنفيذ ها يسيرة الفهم معقولة المعنى، ما يجعلوهوفبين فطرة الإنسان والأحكام التشريعية نقاط التقاء 

التكاليف حتى وإن خالفت الطبع، فهي تعود بالمصالح و .تحمل المكلفين عليها اختيارا، لا إجبارا وكرها،والتطبيق
جلة،الآفما لم تدرك نتائجه العاجلة فالعبرة بمآلاته وعواقبه ،، وهو مبتغى الفطرةجلفي العاجل والآعلى المكلف

الطبع أقرب ":خير ما نختم به هذه الفكرة كلام لطيف للنابلسي، يبين فيه ارتباط التكليف بالفطرة حيث يقولو 
، والفطرة أقرب إلى نفسه، والتكليف موضوعي، ولحكمة أرادها االله جعل التكليف مناقضاً -نسانالإ- إلى جسمه

توضح ، ثم يورد أمثلة 4"علاقة التكليف بالطبع علاقة تناقض، لكن علاقة التكليف بالفطرة علاقة توافقف... للطبع
لكن ،المال في سبيل االلهإنفاقللصلاة حبا للنوم، والطبع يصعب عليه ظالاستيقاالطبع يثقل عليه : "مقصوده

العبادة بصفة أوالتكليفف.5"وهو يؤدي هذه العباداتة لا توصفيالإنسان العابد والمحسن يشعر براحة نفس

.48ص، )ه1422، 2طمكتبة الفلاح،:لبنان-بيروت(،في التشريع الإسلاميالاستنباطالأحكام وطرق صولأالكبيسي، حمد عبيد،-1
.5/219، في ظلال القرآنقطب، - 2
.2/294، الموافقاتالشاطبي، -3
يوم،http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=1413،الأخلاق في الدينمكانة ، محمد راتب، النابلسي-4

.م07/12/2016:التصفح
.نفسهالسابق المصدر -5
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ا قربة إلى المولى عز وجل تجدها محببة إلى فطرته ، عامة تناقض طبع الإنسان، لكن في نفس الوقت هذه العبادة ولأ
.فسعادة الإنسان وفرحه بإتمام صوم رمضان أو بأداء مناسك الحج لا يدركها إلا من عايشها، ومن ذاق عرف

أدى إلى حفظ االحكم التكليفي كل مبالحكم الشرعي وأقسامه، ففي علاقة الفطرةاستنادا لما سبق تبينت
ور شرعا، وما بينهما قد يكون مندوبا أو مكروها، ظنها فهو محعالانحرافوكل ما أدى إلى ،الفطرة فهو واجب

لوضعي ظهرت علاقة الفطرة بالعزائم باعتبارها الحكم اتقسيمات وفي . باحالمو هويوافقها فالفطرةلا يمسوأما ما
كما تبينت ،ورفع الحرج من مبتغيات الفطرةالتيسيربالرخص لكون علاقتها و ،أحكام ابتدائية فهي موافقة للفطرة
الشرط و اطلة التي قد تكون منافية للفطرة، وبالنسبة للسبب البالأحكام و ،علاقة الفطرة بالأحكام الصحيحة

.فعلاقتهم بالفطرة تتجلى في الأمثلة والتطبيقاتنع والما
وإذا كانت الأحكام ،فقة للفطرة ملائمة لهاالشرع مواأحكامأن كل من خلال التتبع والاستقراء وتبين

ما لِ ان وإمكاناته وطاقته، وما ظهر أنه غير ذلك فسطلق عليها تكليفية فإن هذا التكليف مما يدخل في وسع الإنيُ 
.من مصالح في العاجل والأجليترتب عليه 
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:الفطرة بأركان الحكم الشرعيعلاقة : المبحث الثاني
تبيان العلاقة في هذا المبحثسنحاول ، بنوعيه وأقسامهمابعد أن تبَينت علاقة الفطرة بالحكم الشرعي

، )ففعل المكلَّ (بهأو هي الحاكم والمحكوم فيهوأركان الحكم الشرعي .بالفطرةشرعي التي تربط أركان الحكم ال
.)ذاتهفالمكلَّ وهو (والمحكوم عليه

الفطرة بالحاكمة علاق: المطلب الأول
ا، وهذا ا أو وضعً أو تخيرً ورد في تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً 

.يشير إلى أن مصدر الأحكام هو االله سبحانه وتعالى وحده
، وهذا ما1عه اهللالذي يصدر عنه الحكم هو االله وحده، فلا حكم إلا الله ولا شرع إلا ما شرّ فالحاكم أي

.والإجماعوصعليه النصتدل

M X] 57: الأنعام[M© ¨ § ¦¥ ¤ £¢ ¡ � ~L:ومن أدلة ذلك قوله تعالى

a ` _ ^ ] \[ Z YL]40: يوسف[،M V U T S RQ P O N M L

X WL]62: الأنعام[ ،M¤ £ ¢¬ « ª ©¨ § ¦¥L
MÙ Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉL، ]67:يوسف[
].70صالقص[

نشئ الأحكام ومصدرها ووظيفة الرسل تبليغها، وقد وقع خلاف بين علماء الكلام فاالله سبحانه مُ 
والأصول في أمر العقل، وهل يمكن للعقل وحده الكشف عن الأحكام مستقلا عن الشرع، وأساسه ما يعرف 

.ي الأمر عرضها بإيجازضالتحسين والتقبيح العقليين، ويقتبمسألة 

، 79/ 1الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، ؛66ص ، المستصفىالغزالي، - 1



علاقة الفطرة بالحكم الشرعي وأركانهثانيالفصل ال/ الباب الأول  

93

والتقبيحمعنى التحسين : الفرع الأول
أما ما اتفقا .، واختلفا في المعنى الثالثمعنيينعلىشاعرة والمعتزلةالأاتفقثلاث،يرَد الحسن والقبح بمعانٍ 

:1في شيئين أو معنيين همادرك الحسن والقبحأن العقل يُ عليه فهو 
،الغرض للطبع ومنافرته له، فالموافق حسن عند العقل كالحلاوة وعذوبة الصوت وإنقاذ الغرقىمةئملا- 1

.المنافر قبيح عنده، كالمرارة وخشونة الصوت وأخذ الأموال ظلماو 
صفة الكمال والنقص، فصفات الكمال حسنة عند العقل كالعلم والصدق، وصفات النقص قبيحة - 2

.عنده كالجهل والكذب
عدم ذلك، فالعقل يدرك أن الصوت العذب جميل من الأشياء والمعاني للطبع ملائمةل يمكن إدراكفبالعق

وأن دفع الهلاك عن الشخص حسن، كما يدرك أن التعدي على الناس قبيح وأن خشونة الصوت نشاز، ويمكن 
صفات النقص  وبالعقل يمكن إدراك قبحأن الصدق والأمانة وهي من صفات الكمال حسنة،بالعقل إدراك

شاعرة والمعتزلة، فهذه الصفات قبيحة كما أن الأولى حسنة، وهذا ما يتفق عليه الأ،كالجهل والكذب والخداع
هذا في ، و محل النزاعأما المعنى الثالث فهو،2"والأولان عقليان إجماعاً : "القرافيالإماميقولينن المعنييوحول هذ

:3يلييقُصد بالحسن والقبح ماالمعنى
.الدنيا والعقاب في الآخرةالحسن ما يترتب على فعله المدح في-
.القبيح ما يترتب على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة-

ف الشخص به فعلا أو كلَّ فهل يستقل العقل بإدراك هذا المعنى، وإذا أدركه فهل يُ ،الخلافيكمن وهنا 
الحسن والقبح ": الإمام الرازيوفي هذا قاليترتب الثواب أو العقاب في مخالفة ما أدركه العقل؟ هل بالتالي و ؟تركا

، 1طدار الكتب العلمية، : بيروت(، خليل الميس: ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقهعلي الطيب المعتزلي، البَصْري أبو الحسين محمد بن -1
، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛88ص، شرح تنقيح الفصول،القرافي؛45ص المستصفى،الغزالي،؛340-1/336،)ه1403

، 2مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(محمد أديب صالح،: ، تحقيقالفروع على الأصول، تخريج الزنجاني، محمود بن أحمد شهاب الدين؛1/79-80
، )م1،1997ط،دار الجيل،: بيروت(عبد الرحمن عميرة،: ، تحقيقكتاب المواقفالإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، ؛245، )ه1398

آراء المعتزلة الضويحي، علي بن سعد بن صالح، ؛1/28،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، ؛3/262-282
.167-165ص ،)م1995، 1مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض(، الأصولية

. 88ص،شرح تنقيح الفصول،القرافي-2
، تنقيح الفصولشرح القرافي، ؛80-1/79، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،؛340-1/336المعتمد في أصول الفقه،، البَصْري -3

آراء الضويحي، ؛1/28،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، ؛282-3/262، كتاب المواقفالإيجي، ؛88ص
.167، 165، 115ص المعتزلة الأصولية،
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ما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرً قد يُ  ما عقليينعنى  ذا التفسير لا نزاع في كو كونماراديُ وقد، ا، و
مافيأيضانزاعولاقبيحوالجهلحسنالعلمكقولنانقصصفةأوكمالصفةيءالش ،التفسيرذاعقليينكو
القرافي محل لخص الإمامهذه المسألة ولضبط، 1"آجلاوعقابهعاجلاالذممتعلقالفعلكونفيالنزاعوإنما

علم إلا بالشرع أما كون الفعل يثيب االله عليه أو يعاقب، فهذا لا يُ ":ووضح الفرق بالتمثيل حيث قال،النزاع
:وبالعقل عندهم، فمن أنقذ غريقاً ففي فعله أمرانعندنا 

أحدهما كون الطباع السليمة تنشرح له وهذا عقلي، وثانيهما أن االله تعالى يثيبه على ذلك، وهذا محل - 
.النزاع

وثانيهما كونه أحدهما كونه يتألم منه الطبع السليم وهذا عقلي،،كذلك من غرَّق إنساناً ظلماً فيه أمران- 
.2"ه االله تعالى عليه وهذا محل النزاع، فهذا تلخيص محل النزاعيعاقب

رق الإسلامية ليس في كون الفعل حسنا أو قبيحا فتدركه العقول، وإنما في ترتب المدح فمحل النزاع بين الفِ 
الشرع بذلك أهو العقل مستقلا أو من يقوم،الثواب على الفعل الحسن، وترتب الذم والعقاب على الفعل القبيحو 

منفردا أم هما معا؟
لآراء في مسألة التحسين والتقبيحعرض ا: الفرع الثاني

هناك نجد راء المذاهب الإسلامية وتشعبت أقوالهم، في مسألة التحسين والتقبيح، وبالتحقيق آاختلفت 
.رائهم سيكون باختصار بما يخدم الموضوعآ، وعرض مذاهبةثلاث
وعلى هذا فالأفعال قبل يقولون بأن الحسن والقبح شرعيان،: 3ومن وافقهمشاعرة الأ: المذهب الأول-1

ا خالية من الحسن والقبحخطاب  ى عنه قبيح،،الشرع  معيار الحسن والقبح و فما أمر به الشارع حسن وما 
ا؛ إذا أدرك تركً أو طالب المرء عندهم بشيء فعلاً لا يُ ى ذلك علعندهم هو الشرع في الفعل أو النهي عنه، وبناءً 

على بعقله حسنه أو قبحه إلا بعد بلوغ الدعوة، فلا تكليف إلا بما اقتضاه الشرع ولا ثواب ولا عقاب إلا بناءً 
.ا لإدراك حكم االله في أفعال المكلفينأوامر الشرع، فالعقل لا يصلح طريقً 

. 1/123، في علم أصول الفقهالمحصول،الرازي-1
.89ص ،المصدر السابقالقرافي، -2
إرشاد الفحول الشوكاني، ؛270- 3/262، كتاب المواقفالإيجي، ؛89ص ،، شرح تنقيح الفصوللقرافيا؛46ص المستصفى،الغزالي،-3

دار : مصر–الإسكندرية (، حكام الشرعية في الفقه الإسلاميأصول الأمحمد كمال الدين، ،إمام؛1/28، إلي تحقيق الحق من علم الأصول
، مكتبة الفلاح: مصر–القاهرة (، مباحث الحكم الشرعيخليفة بابكر الحسن، ،وهبة، الزحيلي؛69-68ص ، )م2005ط، .دالجامعة الجديدة،

.231ص ، الاستنباطأصول الأحكام وطرق الكبيسي، ؛49ص ،)ه1409، 1ط
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وهو مذهب مقابل للرأي : ومن وافقهم كالخوارج والشيعة الجعفرية1مذهب المعتزلة: المذهب الثاني-2
السابق، فالحسن والقبح عقليان، ولا يتوقف إدراكهما على الشرع، بل يمكن للعقل إدراك الأحكام والاهتداء إليها 

:قبل ورود الشرع، والحسن والقبح عندهم من ناحية الإدراك ثلاثة أقسام
.حسن إنقاذ الغرقى، وقبح إيلام البريءدرك بضرورة العقل كما يُ - أ

.درك بنظر العقل كحسن الصدق وقبح الكذبما يُ - ب
.كحسن الصوم والصلوات وسائر العبادات- أي بخطاب الشرع- درك بالسمعما يُ -جـ

الضار نافعا، ولو  و النافع ضارا يجعل ن الوحي يجعل الكمال نقصا أو النقص كمالا، أو إقال ولا يمكن أن يُ 
ا فيه صلاحهم في بملا يكلف الناس إلا وتعالى ، فهو سبحانه مر كذلك لتساوى الظلم والتقرب إلى االلهن الأكا

.الاستقراءويثبت ذلك بالدنيا والآخرة، 
يكون مطالبا به وإن لم يرد به وحي، ويلحقه بسببه المدح أو الذم في الدنيا ما أدرك العقل حسنه أو قبحهف

.الآخرةوالعقاب أو الثواب في 
،الحسن والقبح عقليانفإن بالنسبة لهم ، 2مذهب السلفرأيهم هو و :مذهب الماتريدية: المذهب الثالث-3

ما أي  ردلا فلا يتوقفان على الشرع بل يدركهما العقل، ومع هذا أ ، بل إن ثواب ولا عقاب بحكم العقل ا
على النص، فالماتريدية يوافقون المعتزلة في القول حملامر في التكليف والثواب والعقاب إلى الشرع نصا أوالأ

ويوافقون الأشاعرة في قولهم بعدم ترتب الثواب والعقاب أو المديح والذم على ما ،بالتحسين والتقبيح العقليين
. دون توجيه الشرع ومساعدتهلأفعالاحكم به العقل دون الشرع، فالعقل لا يدرك حكم االله في 

فالكلام في هذا البحث":حيث قال-باعتباره محققا- لخص المسألة ما ذهب إليه الشوكاني لعل مُ و 
وأما إدراكه ،يطول، وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة-التحسين والتقبيح- 

وغاية ما تدركه ، فغير مسلملكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب، وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب 

،)ه1393ط، .الدار التونسية للنشر، د:تونس(، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةعبد الجبار القاضي، أبو القاسم البلخي، الحاكم الجشمي، -1
ص المستصفى،الغزالي،؛170-168ص ،آراء المعتزلة الأصوليةالضويحي، ،340-1/336المعتمد في أصول الفقه،، البَصْري؛139ص 
إمام، ؛282- 3/262، كتاب المواقفالإيجي، ؛1/80، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،؛88ص،شرح تنقيح الفصولالقرافي، ؛45

أصول الأحكام ، الكبيسي، 51-49ص ،مباحث الحكم الشرعيالزحيلي، ؛74-72ص ،الشرعية في الفقه الإسلاميالأحكامأصول 
.231-230ص ،الاستنباطوطرق 

أصول الكبيسي، ؛ 53-51ص،مباحث الحكم الشرعيالزحيلي،؛ 76-75ص ، الشرعية في الفقه الإسلاميالأحكامأصول ، إمام-2
.232-231ص ،الاستنباطالأحكام وطرق 
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ذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا دح فاعله، وهذا الفعل القبيح يُ العقول أن هذا الفعل الحسن يمُ 
وهذا لا نزاع فيه، ولكن الشرع هو من يثُبت ؛إدراك حسن الأفعال وقبحهاهيمكنفالعقل .1"للثواب والعقاب

. إلا بعد ورود الشرعولا ثواب ولا عقاب ، ولا تكليف الثواب والعقاب على الأفعالرتب يُ الأحكام الشرعية و 
التحسين والتقبيحبة فطر علاقة ال:لفرع الثالثا

مته للطبع أو للفطرة، وضده القبح وهو منافرة الطبع ئأن الأصل في معنى الحسن هو ملامما سبق علمنا 
يمدحون المحسن ويذمون المسيء ؛ومؤمنهم وأهل الأقطار قاطبةما زال الناس في كل ملة كافرهم "ووالفطرة،
ح أهل الجاهلية وهل مدْ ،بل من ميز من الصبيان مدح من أحسن وذم من أساء،من دون معرفة الشرائع،بعقولهم

وهل ذموا مادرا في جاهليتهم إلا لبخله الذي أدركت ،لحاتم إلا لإحسانه وكرمه الذي أدركت عقولهم حسنه
ا أدركت عقولهم وهل مدحوا محمدا ،م قبحهعقوله في جاهليتهم قبل بعثته وسموه الصادق الأمين إلا لأ

ثم ،وهل ذموا عرقوبا إلا لكذبه وخلف مواعيده التي أدركوا بعقولهم قبحه،حسن الصدق وأنه يمدح من اتصف به
.2"جاء الإسلام مقررا لهذه الفطرة السليمة لا ينازع فيها أحد

ما إدراك حسن الأفعال وقبحها، وما يقال عن العقل ينطبق فلا نزاع ولا جدال أن  العقل أو الفطرة بإمكا
إن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال، وهذا "فـ ، فمعرفة الحسن والقبح بالفطرة كما هو بالعقل،على الفطرة

بطريق الشرع، فالعقل والفطرة يحسنان الثبوت قد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق الفطرة، وقد يكون
ويقبحان، ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك، والشرع أيضًا يحسن ويقبح فكل ما أمر به الشرع فهو 

ى عنه فهو قبيح عرفان عرفان بالفطرة، وقد يُ عرفان بالعقل، وقد يُ فثبت أن الحسن والقبح قد يُ . حسن، وكل ما 
.3"بالشرع

دلت الفطرة والعقل على الفطرة والعقل والشرع، وما: حسن الأشياء والمعاني وقبحها ثلاثةفمصادر معرفة 
فحسن "لا تضاد بينهما، بل هما متكاملان، حسنه أو قبحه، لا يحكم الشرع بضده أو عكسه، فلا تقابل و 

لا يمكن حصول الأفعال وقبحها كما هو مقتضى الدلالة الشرعية فهو كذلك مقتضى الدلالة الفطرية، وأنه 

.1/31،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، -1
أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، -2

.221ص ،)م1986، 1طمؤسسة الرسالة،: بيروت(القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، : تحقيقبغية الآمل،
.329ص،)هـ1427، 5دار ابن الجوزي، ط: السعودية–الدمام (، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةالجيزاني، محمد بن حسين، -3
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التناقض بين هاتين الدلالتين، بل ما دل الشرع على حسنه، فلا بد أن يكون حسنا في ذاته، مما يقتضي أن يكون 
.1"للفطرة والعكس صحيحملائما

المولى و ،فالفطرة تقتضيهما دل الشرع على حسنهالشرع، و يؤكده فما دلت الفطرة أو العقل على حسنه 
التي الفطرةهذه ملائمة ومتوافقة مع كلها الأحكام الشرعية  إن ، بل يخالف الفطرة أو ينافرهاع ما شرّ سبحانه لا يُ 

حب الحق وبغض الباطل والنفور منه، وفي و المعروف والمنكر، وبين ل التمييز بين الخير والشر جركز فيها المولى عز و 
لفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به واالله سبحانه خلق عباده على ا":الإمام ابن تيميةالصدد يقول ذا ه

فما كان حقا . ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة
وذلك هو المعروف وما كان . موجودا صدقت به الفطرة، وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه

MT S R Q PLمعدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فأنكرته باطلا 
.2]"157:الأعراف[

ا للفطرة استنادا مةئملافطرية التحسين والتقبيح هي إن  من صفات الأفعال الذاتيةإلى الأفعال أو منافر
الأفعال للفطرة أو مةئملاإثبات الحسن والقبح الذاتيين هو مقتضى الضرورة الفطرية من جهة "فـ ،حسن أو قبح

ا لها، وتلك هي حقيقة فطرية التحسين والتقبيح فالتحسين والتقبيح يكون بالفطرة كما يكون بالعقل، .3"منافر
ما معرفة حسن الأفعال وقبحها عقاب ثواب أوومنولكن ما يترتب على هذه الأفعال من مدح أو ذم،فبإمكا

وسيأتي تفصيل ما ينتج عن ، الشرع إلا بعد بلوغ الرسالة وإثبات الحجةمجال الشرع، ولا ثواب ولا عقاب من هو 
.فطرية التحسين والتقبيح في مبحث دلالة الفطرة على الأحكام

، 3ط،مركز التأصيل للدراسات والبحوث: المملكة العربية السعودية(،المعرفة في الإسلام مصادرها و مجالاتهان محمد، القرني، عبد االله ب-1
.264-263ص ،)ه1434

.4/32، مجموع الفتاوىابن تيمية، -2
.266ص المصدر السابق،القرني، -3
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الفطرة بالمحكوم فيهعلاقة : المطلب الثاني
أركان الحكم الشرعي، وهو الركن الأول منبعد أن تم التعرض لفطرية التحسين والتقبيح من ركن الحاكم

.التعريف بالركن الثاني وهو المحكوم فيه، لبيان علاقته بالفطرة بعد المرور على تعريفه وشروطهالمطلبهذافيسيتم 
وشروطه وعلاقتها بالفطرةتعريف المحكوم فيه: الفرع الأول
:المحكوم فيهتعريف : أولا

اوهو":- 1وقد يعبر عنه بالمحكوم به-المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به "أي 2"الأفعال المكلف 
.3"أو تخييرا أو وضعاحكم الشارع اقتضاءً 

فالمحكوم فيه أو به هو فعل المكلف فلا تكليف إلا بفعل، سواء كان الفعل على سبيل الطلب أو الترك أو 
.التخيير

شروط المحكوم فيه وعلاقتها بالفطرة:ثانيا
، وليتعلق خطاب الشارع بفعل المكلف ويصح تكليفه، ينالأصوليجمهور لا تكليف إلا بفعل كما يقول 

والشروط اللازمة لصحة التكليف، للتكليفليست كل الأفعال محلا إذ ،توفر شروط في هذا الفعللابد من
:4ثلاثة

حتى تحقق الامتثال منه، و غيره حتى يَ يتميز به عن ، معلوما للمكلف علما تاماالمأمور به أن يكون الفعل -1
ي إلا إذا علم بما كلف به لَّ المكَ فُ لَّ كَ تصور قصده إليه ويستطيع أداءه على الوجه المطلوب، فلا يُ يُ  ف بأمر أو 

ا من الميل إلى ما تعرف، إجماليعلما تفصيليا لا مجرد علم  ه فتمتثلوهذا من تمام مراعاة فطرة الإنسان ومقتضيا
لف الإنسان بما لا يعلم والنفور مما لا تفقهه، كما أنه من باب التيسير والذي هو مبتغى الفطرة، فلو كُ ،تؤديهو 

. فذلك يدخل في باب العسر والحرج

ابن أمير حاج، أبو عبد : ينُظر" التعبير عن فعل المكلف بالمحكوم فيه أولى من التعبير عنه بالمحكوم به، كما ذكر صدر الشريعة والبيضاوي وغيرهما"-1
، )هـ1403، 2طدار الكتب العلمية،: لبنان–بيروت (، التقرير والتحبيراالله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ويقال له ابن الموقت الحنفي، 

2/113.
الشوكاني،؛2/299شرح التلويح على التوضيح،زاني،االتفت؛1/133،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛69ص، المستصفىالغزالي، -2

.1/31إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 
ص،الاستنباط، أصول الأحكام وطرق الكبيسي؛ 153ص، مباحث الحكم الشرعي، الزحيلي، 80ص ،أصول الأحكام الشرعية، إمام-3

202.
؛ 149- 1/133، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛1/149روضة الناظر،ابن قدامة، ؛71-69صالمستصفى،الغزالي، : ينُظر-4

. 81ص،الشرعيةالأحكامأصول ،إمام؛155ص ،الشرعيمباحث الحكمالزحيلي،؛69ص ،نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي
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ا العبد إلى ،طاعة وامتثالا لأوامر االلهطلب االله للفعل حتى يعتبرفلَّ المكَ يعلم أن-2 فيكون عبادة يتقرب 
كرد ،وهذا خاص بالأعمال التي يجب فيه القصد والنية كالعبادات، أما غيرها فلا يلزم منه العلم بأمر االله"ربه، 

ا .1"لأنه أمر فطري يدركه العقل فلا ضرورة للعلم الشرعي بهالحقوق إلى أصحا
لعبادات امتثال لأوامر الخالق سبحانه وهي فطرة في لف به واجب في العبادات، والم المكلف بما كُ عِ ف

Mµ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤L:الإنسان
.]30: الروم[

ا، أو ما عباداتأما غير ال مما ...ه معاش الإنسان من الأكل والشرب والنكاحبكرد الحقوق إلى أصحا
.، فقد كفت الفطرة أمر الشرع لهك بالعقل والفطرةدرَ يُ 

فقدرة المكلف على الإتيان بالفعل شرط ، مقدورا للمكلف، أي داخلا في وسعه وطاقتهأن يكون الفعل -3
القيام والأمر هنا من جانبف بما هو فوق طاقته أو خارج قدرته،لَّ كَ لف به، فلا يُ أساسي لصحة فعل ما كُ 

ولا يطلب الشرع من الأفعال والتروك إلا ما يقدر المكلف عليه، ولا "يطاق،ه، فلا تكليف بما لاالفعل أو تركب
.2"يحده إلا في مقدور عليه

ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة ": الإمام الشاطبييقول 
قصد الشارع من وضع "ـبفي تقسيماته للمقاصدوهو ما عبر عنه، 3"للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا

فشرط التكليف وسببه قدرة المكلف على الإتيان بما كُلف به، وما لا قدرة ،4"الشريعة للتكليف بمقتضاها
وهو ما شرحه عبد النور بزا فعله أو تركه،كَلَّفف على فعله، فهو خارج مجال التكليف ولا يطُلب من الملَّ كَ للمُ 

م على امتثال أحكامهاتعداداتأي تنزيل الشريعة وفق اس":بقوله وانجاز مطالبها بعد المكلفين ومراعاة قدرا
ا م وهذا الأمر وثيق الصلة بالفطرة الإنسانية ، 5"بلوغها والعلم  م واستعدادا إذ أن مراعاة أحوال المكلفين وقدرا

.من طلب التيسير ورفع الحرجى الفطرةقتضعتبر استجابة لمالفطرية والمكتسبة، وتنزيل الأحكام وفقها يُ 

.82ص ،أصول الأحكام الشرعية،إمام-1
طه عبد الرؤوف : راجعه وعلق عليه، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء،عز الدين-2

.2/89، )م1991ط،.د، القاهرة–مكتبة الكليات الأزهرية :مصر-القاهرة(، سعد
.2/171،الموافقاتالشاطبي، -3
.المصدر السابق نفسه-4
،)ه1429، 1، طالإسلاميالمعهد العالمي للفكر : الولايات المتحدة الأمريكية- فرجينيا(، مصالح الإنسان مقاربة مقاصديةعبد النور، ، بزا-5

.91ص
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وعلاقته بالفطرةقدرة المكلفشرط : الفرع الثاني
:قدرة المكلف على الفعل المأمور به شرعا عدة أمور منهايترتب على شرط

، وطرُح في التكليف بالمستحيل ووقوعهبين الأصوليينوقع خلافوقد ، لا يصح التكليف بالمستحيل:أولا
.1الجمهورفأجازه البعض ومنعه ا؟وهل التكليف بالمستحيل واقع شرعً التكليف بالمستحيل؟هل يجوز : السؤال

التكليف بالمستحيل لم يقع ": الشوكانيقاله الإمام ماوالخلاصةأصول الفقه،الخلاف مبسوط ذكره في كتب هذا و 
في حق الشارع سبحانه وتعالى أن فمن غير الممكن،2"شرعا، إنما الخلاف في جواز التكليف به وهو أمر نظري

فائدة من الخوض ولايأمر بالمستحيل عقلا، والخلاف في جواز التكليف به أمر نظري لا ينبني عليه عمل، 
الإمامكما قال،3"بح التكليف بما لا يطاق أو بالمستحيل معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلالقُ "كما أن.فيه

عقلا اطاق أو بالمستحيل مرفوضً التكليف بما لا يُ ، كان التكليف بأفعال المكلفين امتثالا وأداءً فلما كان ،الشوكاني
،كلف بما لا يدخل تحت استطاعته وفي كنف قدرته، ففطرة الإنسان وبداهة عقله تستنكر أن يُ ةً فطر امرفوضً و 

± § ¨ © M ° ¯ ®¬ « ª:نصوص الشرعتعضده ينكره عاقل، وهو مالاأمر ذافه

µ´ ³ ²L]286: رةقالب[ ،MÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì ËL
كلف أن االله لا يُ ينبفهذه الآيات وغيرها تُ ،]7: الطلاقM[ Z Y X W V UL]،]286: البقرة[

اكتسب غيره، وهذا من رحمة مله مالا طاقة له به ولا ماوسعه وما شملته قدرته، فلا يحُ الإنسان إلا ما كان في 
.الشارع سبحانه وعدله

فظاهر ،]132: البقرة[M¦ ¥ ¤ £ ¢L:ما ورد من نصوص كقوله تعالىأما و 
، بمعنى ما يسبقهباعتبار الخطاب هناإذ ف، لَّ كَ الخطاب المطالبة بعدم الموت قبل الإسلام، وهذا غير مقدور للمُ 

نصب على الابتعاد عن ، فالنهي مُ 4»بْ ضَ غْ ت ـَلاَ «: الحث على اعتناق الإسلام قبل قدوم الموت، وكقوله 

نهاية السول شرح منهاج ، الإسنوي؛1/171،الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، ؛1/134الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، -1
.2/83، التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،؛ 1/32، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، ؛71ص ،الوصول

.مهور، وهو رأي الج1/32، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، -2
.المصدر السابق نفسه-3
.8/28كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ،6116: حديث رقم،الصحيحأخرجه البخاري في -4
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،2»كُنْ عَبْدَ االلهِ الْمَقْتُولَ، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ االلهِ الْقَاتِلَ «: وقوله ، 1أسباب الغضب ومجاهدة النفس حال الغضب
الإمام يقول .ترك الظلم وعدم الاعتداء على الغيرالتكليف ةغيره، ولكن حقيقفظاهر التكليف أن يقتله

فذلك راجع في ،الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبدإذا ظهر من ":الشاطبي
طاق، أو بالمستحيل شرعا وما كان ظاهره  ، فالشارع لا يأمر بما لا يُ 3"التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه

مقصود ينليتبترن به،يقكذلك فالعبرة بملاحظة متعلقات الأمر، أي ملاحظة ما يسبقه أو يلحقه أو ما
.رعي الشرع الحنيف للفطرةمن تمام االتكليف، وهذ

، كحمرة الخجل ولا اختياراالجبلية التي لا كسب للإنسان فيهلا يصح شرعا التكليف بالأمور :ثانيا
فهي ليست خاضعة لإرادة الإنسان ،والحب والبغض واشتهاء الطعام والشراب،والخوف والفرح والغضب والسرور

وهذا ،دون كسب لا تدخل في دائرة التكليفعليهابل الإنسانفالأمور الفطرية التي جُ ،4إنما خارجة عن قدرته
على أو بخله، غصبهعلى ،ب على حزنه أو فرحهمن تمام مراعاة الشريعة الإسلامية لفطرة الإنسان؛ فهو غير محاسَ 

الأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها "ـ فه،هأو يكر على ما يشتهيهمحاسبغير و حبه أو بغضه، 
عاقب؛ لأن الثواب والعقاب تابع ثاب عليه ولا يُ كلف به لا يُ طاق، وما لا يُ ولا بجلبها شرعا؛ لأنه تكليف بما لا يُ 

فهي لا تدخل تحت ،ب بجلبهاطالَ طر عليها ولا يُ ب بإزالة الأمور الجبلية التي فُ طالَ فالمكلف لا يُ ،5"للتكليف شرعا
.ب عليهاعاقَ ثاب ولا يُ كما أنه لا يُ ،  خارج إطار قدرتهو مقدوره، إذ هي أوصاف تعلقت بفطرته، فهي فوق وسعه 

، فالتكليف مكتسبةتتبعها أفعال ،أصل الخلقة وفي فطرة الإنسانلكن هذه الأمور الجبلية المغروسة في
فإن ما في فطرة الإنسان من ": في قولهده الشاطبيت عليه وهو ما أكما نشأأصلها و يلحق هذه الأفعال لا 

ب اسَ فالغضب وصف جبلي لا يحُ .6"الأوصاف، يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب وارد على تلك الأفعال

.108ص، أصول الفقهالطنطاوي، ؛ 160ص،مباحث الحكم الشرعيالزحيلي، ؛ 2/193الموافقات،الشاطبي، -1
،8578: حديث رقم،الصحيحينعلىالمستدركوالحاكم في ؛ 34/543الأنصار،، مسند 21064حديث رقم المسند،أخرجه أحمد في -2

عندهثقةكانإنحميدعنهروىالذيالمبهموالرجلالشيخين،رجالثقاترجاله":؛ قال الأرنؤوط محقق المسند4/562، كتاب الفتن والملاحم
".أعلمتعالىوااللهصحيح،فالإسناد

.2/171،الموافقاتالشاطبي، -3
،)م1983، ط.دار الثقافة، د: مصر–القاهرة (، أصول الفقهمحمد زكرياء، ،البرديسي؛160ص ،مباحث الحكم الشرعيالزحيلي، -4

.107ص،)ه1422، 3مكتبة وهبة، ط: مصر–القاهرة (،أصول الفقه الإسلاميمحمود محمد، ،الطنطاوي؛123-122ص 
.2/193الموافقات،الشاطبي، -5
.2/172،المصدر السابق-6



علاقة الفطرة بالحكم الشرعي وأركانهثانيالفصل ال/ الباب الأول  

102

إن هو صبر على ما ف لَّ المكَ ثاب عليه عن الغصب من أفعال هو ما قد يُ ينشأف، ولكن ما قد لَّ عليه المكَ 
.فالأمور الجبلية لا تدخل ضمن دائرة التكليف،عاقب عليه إن هو جزع وكفرأغضبه، أو يُ 

طاق، ولكن ماذا عن التكليف بما لا يُ اأنه لا تكليف شرعيً سبق وأن تَـبـَينّ :التكليف بالشاق من الأعمال:ثالثا
المشقة ليست "جد أن وُ والاستقراءوالإعنات، ولكن بالتتبع عسر والحرجالفطرة تنفر من الف؟تلحقه المشقةالذي

ا ولكنها مقصودة لمصالح تأتي من ورائها تكفل سعادة الدنيا والآخرة وفي هذا قال البوطي في ،1"مطلوبة في ذا
ا لم تُ إن الأفعال "شرحه للمشقة المقترنة بالمأمورات الشرعية إلا لتحقيق ما يترتب عليها من مصالح شرعالمأمور 

فون، وتكليفهم لا يتحقق إلا لَّ كَ العباد، أما ما تستلزمه هذه الأفعال من المشقة المعتادة فحكمته أن العباد مُ 
م واردةبأمرهم مشقة يسيرة ذا الاعتبار، وهي بما فيه شيء من الكلفة والجهد، فالمشقة اللازمة للفعل المكلف 
،2"ف من داعية شهواته وأهوائهلَّ بل هي لا تعدو خروج المكَ ،رعت الأحكام من أجلهابالمصالح التي شُ لّ لا تخُِ 

اهي مشقة عادية تُطاق بنوع من الجهد، وهيفالمشقة اللاحقة بالتكاليف رعت شُ ، إنماليست مقصودة لذا
.بالفطرة، فالفطرة تبتغي تحقيق المصلحةمطلوبةوالمصلحة ، جلفي العاجل أو الآوثواب لمصلحة

:مشقة معتادة وأخرى غير معتادة:والمشقة نوعان
هي المحتملة في حدود الطاقة البشرية لا يترتب عليها أذى إن داوم الناس عليها، وهي لا ":المشقة المعتادة-أ

ولكنها في حدود ،عمل بدون مشقةتصور، فلا يُ 3"بد منها في التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والحج
سمى في العادة فإنه لا نزاع أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة، ولكن لا تُ "البشرية تطاعةالاس

.4"سمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائعالمستمرة مشقة، كما لا تُ 
إنسانية لا يمكن قة المعتادة لما قد يترتب عليها من مصالحولا تمنعه المش،التكليف في حد ذاته مشقةإن 

ا ، أو يقطع عضوه المتآكل، فالمقصود هو المصلحة لا الأذىلمريضه،كالطبيب يقدم الدواء المرّ ،تحصيلها من دو
لفطرة الإنسان لما يجده في سعيه لرضى الرحمن والفوز بجنته، ففرحة المزكي وهو ةٌ بَ بَّ وهذه المشقة ثقيلة على الطبع محَُ 

.نهي مناسكه، نابعة من موافقة عمله لفطرتهيساعد الفقير، وفرحة الحاج وهو يُ 

. 86ص، أصول الأحكام الشرعيةإمام، ؛ 124ص ،أصول الفقهالبرديسي، ؛2/215،الموافقاتالشاطبي،-1
.113ص،)م10،2016ط،دار الفكر،:سوريا-دمشق(، ضوابط المصلحةمحمد سعيد رمضان، ،البوطي-2
مصالح الإنسان مقاربة ،بزا؛86ص، أصول الأحكام الشرعيةإمام، ؛109ص، الفقهأصول الطنطاوي، ؛ 123، أصول الفقه، يالبرديس-3

.92ص ،مقاصدية
.2/214، الموافقاتالشاطبي، -4



علاقة الفطرة بالحكم الشرعي وأركانهثانيالفصل ال/ الباب الأول  

103

، ولا يمكن أن يداوم عليها لما قد يصحبها من الزائدة التي لا يتحملها الإنسانهي : "المشقة غير المعتادة-ب
فكل مشقة أو تكليف يفوق قدرة الإنسان، قد يؤدي إلى الانقطاع ،1"على النفس أو المال أو شؤون الحياةأذى 

حياء إكالوصال في الصوم، المداومة على فهو غير مقصود من الشارع،  ف،لَّ كَ عن العمل، أو يسبب ضررا للمُ 
ي النبي والتبتل وغيرها، الرهبنةوأالليل كله بالصلاة،  أبلغ دليل على أن الشارع لا يأمر 2عن ذلكوفي 
،3"التكليف بالشاق الإعنات فيهفالشارع لم يقصد إلى"ولا يدخل في قصده من التشريع،بالشاق من الأعمال

ي عن كل ما قد يؤدي ،أمر الشارع هو الوسط الأعدلفالتكاليف موضوعة لا على الحرج والتشدد فيها، بل  و
.ذلكإلى إخراج المكلف عن 

وأنه لا يقصد ،مراعاة الوسع البشري والفطرة الإنسانية، رع في التكاليفامسلك الشعلى أن ومن الأدلة 
: ما يليمن الأعمال، التكليف بالشاق

:بلغت مبلغ القطعر والتي ييستفع الحرج والالنصوص الواردة في ر -

§ ¨ © M: قوله تعالىكعالقطوردت آيات كثيرة في رفع الحرج والتيسير، منها ما بلغ مبلغ 

¯ ® ¬ « ªL]185: البقرة[ ،M¡ � ~ } | { zL]78: الحج[،

M3 2 1 0 /L]مطلوب في والتخفيف التي تؤكد أن رفع الحرج الآيات وغيرها من،]28: النساء
.الشريعة، ولو كان الشارع قاصدا المشقة لما كان طالبا الرفق والتيسير

،الطارئة والاستدراكات لجبر الأحكام تيسيرا على المكلف ورفعا للحرج عنهالرخص والأعذار تشريع -
.واليسر من الفطرة، لأن في فطرة الناس حب الرفق والنفور من الشدة والإعنات

فقد أجمع العلماء على عدم وقوع التكليف بالشاق من ،4الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكاليف-
ا موضوعة على ،ان في الشريعة تناقض واختلافالأعمال، ولو حصل ذلك لك وهو منفي عنها، فقد ثبت أ
. قصد رفع الحرج والرفق والتيسير

.94ص ،مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية،بزا؛ 163ص ،مباحث الحكم الشرعيالزحيلي، ؛124ص ، أصول الفقهالبرديسي، -1
-162سيأتي تخريجها في الفصل الثالث من الباب الأول الفطرة وعلاقتها بمصادر التشريع ص في النهي عن الخصاء والتبتل أحاديث النبي -2

163.
.163ص،مباحث الحكم الشرعيالزحيلي،؛ 2/210، الموافقاتالشاطبي، -3
.2/212، المصدر السابقالشاطبي، -4
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وبشكل ويظهر جليا،ل المكلف وبين الفطرةتظهر الصلة الوثيقة بين المحكوم فيه وهو عمما تقدمم*
كما ،  وأن هذا الدين هو دين الفطرة وما خالفها فهو مرفوض شرعا،صريح مراعاة التشريع الإسلامي لفطرة البشر

طاق ن تتوفر فيه شروط كعلم المكلف بما أمر به وفهمه له، وأنه لا تكليف بما لا يُ أكل مـا أمر به الشارع لا بد أن  
الاكتسابية التي تنشأ عنها، بالأفعالالتكليف بالأمور الجبلية لا يصح، وإنما يؤمر و .ولا بالمستحيل شرعا

كالمشقة ليف الشرعية قد تلحقها مشقة، ولكنها مشقة طبيعية معتادة لا بد وأن تصاحب الأعمالاوالتك
وإمكاناته، وهذه المشقة غير ه، وهي ضمن وُسع الإنسان ومقدور المصاحبة لعمل الإنسان في الحرف والصنائع

ا وإنما لما  أما بالنسبة للمشقة غير المعتادة أو غير .المصالح في العاجل والآجلمن يترتب عليهامقصودة لذا
،بالمكلف فهي خارج مقصود الشرع، فالشارع لا يطلب الشاق من الأعمال والإعنات فيهالطبيعية والتي قد تضرّ 

. الشريعة موضوعة على الرفق والتيسير ورفع الحرج والأدلة على ذلك بلغت مبلغ القطعإذ 
المحكوم عليهبالفطرة علاقة : ثالثالمطلب ال

إلى التطرق لب طذا المفي هوسيتم ،فهو المكلَّ و المحكوم عليه الركن الثالث من أركان الحكم الشرعي هو 
.التعريف به وبشروطه ثم بيان العلاقة التي تربطه بالفطرة

وشروط التكليفالمحكوم عليهتعريف: الفرع الأول
.2"تعلق خطاب االله تعالى بفعله وأهليتهالذي1فالمكلَّ وهو ": تعريف المحكوم عليه:أولا

ذا الذي فالمكلَّ فالمقصود بالمحكوم عليه هو الإنسان  يتعلق خطاب الشارع بفعله، ومدى أهليته للقيام 
.الفعل
:حتى يكون الإنسان مكلفا وجب توفر شرطين أساسين هما: شروط التكليف وعلاقتها بالفطرة:ثانيا

، وقادرا على تصور معناه بالقدر 3ه إليهجَّ وَ أن يكون المكلف عاقلا يفهم الخطاب الذي ي ـُ: الشرط الأول-1
. الذي يتوقف عليه الامتثال والطاعة

نون، أو النائم والسكران، أما ما يراه بعض الفقهاء من إيقاع طلاق : عليهوبناءً  لا تكليف للصبي أو ا
وهذا منتهى مراعاة الفطرة، فتكليف من ، فكلَّ مُ والزجر لا من ناحية أنه فذلك جاء من ناحية العقوبة 1السكران

.1/150،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛ 67ص ،المستصفىالغزالي،-1
.120ص، أصول الفقه الإسلامي،، الطنطاوي.2/312،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،-2
.1/433، بيان المختصر،ابن الحاجب؛1/150،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛67ص ،المستصفىالغزالي، -3
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نون مرفوض فطريا، لا يقُبل عقلا ولا جبلة، وهذا ما يؤكد توافق الفطرة لا عقل ولا فهم لديه كالصبي أو ا
.والتشريع الإسلامي

.2ف بهلِّ كُ أن يكون المكلف أهلا لما  : الشرط الثاني- 2
الأهلية وأقسامهاعلاقة الفطرة ب: الفرع الثاني

،استوجب ذلك واستحقه: واستأهله. رآه له أهلا: قال أهله لذلك الأمر تأهيلا وآهلهيُ ":الأهلية في اللغة:أولا
ا ها إلىامعنفالأهلية في اللغة يرجع .3"وهو أهل لكذا أي مستوجب له، وهو صالح للولاية أي له أهلية القيام 

.الاستحقاق والوجوب والصلاحية
والفقهاء، وإن كان ينالأصوليعند تعددت تعريفات الأهلية، واختلفت ألفاظها: الأهلية في الاصطلاح:ثانيا

محلا تجعله ،قدرها الشارع في الشخصهي صفة يُ ":تعريف مصطفى الزرقا حيث قالونختار منها،ادً المعنى واح
، لف بهالمراد بالأهلية الصلاحية، أي أن يكون المكلف أهلا أو صالحا للقيام بما كُ ف.4"تشريعيا لخطاب صالحً 

.الشرعيةالأحكامالتي تجعله مهيئا لاستقبال الإنسانفهي الصفة والقابلية الموجودة في 
.أداءوأهلية ، أهلية وجوب:تنقسم الأهلية عند الأصوليين إلى قسمين:أقسام الأهلية:ثالثا

ا: أهلية الوجوب-1 وعرفها مصطفى .5"صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه":وتعُرف بأ
ا .6"م والالتزاماصلاحية الشخص للإلز "الزرقا بـأ

، كانتقال الأموال والأملاك له بعد عقد إجارة له حقوقثبتن تفأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأ
واجباتفي أهلية الوجوب تترتب عليه و أو بيع، أو إرث أو هبة، أو كاستحقاق قيمة ما يتُلف من ممتلكاته، 

وأساس ، أو التزامه النفقة على من تجب نفقتهم عليه، اكالتزامه تسديد مستحقات ما تمت عقوده عليه،  أيضا
وهذه الخاصة ": وفي ذلك يقول عبد الوهاب خلاف،صفته الفطرية كإنسانهي و مناطها أثبوت هذه الأهلية 

، أصول البرديسي؛1/37،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، ؛1/152،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -1
.134ص،الفقه

.135ص،أصول الفقهالبرديسي، -2
.1/345،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، ؛30-11/29،لسان العربابن منظور، -3
.2/783، )ه3،1433ط،دار القلم:سوريا-دمشق (،العامالمدخل الفقهي مصطفى أحمد، ،الزرقا-4
، أصول الفقهالبرديسي، ؛2/321، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، ؛4/237، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، -5

.123ص، أصول الفقه الإسلاميالطنطاوي،؛ 135ص
.2/785،المدخل الفقهي العام، الزرقا-6
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ا ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، فالذمّ ، ةهي التي سماها الفقهاء الذمّ  ة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي 
فهي ،مرتبطة به وبإنسانيته،أهلية الوجوب وهي وجوب الحقوق للإنسان وعليهف.1"ووجبت عليه واجبات لغيره

إذ قد يكون ناقص الأهلية ته،ولكن قد تكون كاملة أو ناقصة بحسب أطوار حيامنذ خلقه،شخصثابتة لكل 
فتترتب له بعض الحقوق فقط كالجنين في بطن أمه، أو يكون كامل الأهلية في بقية أطوار حياته، على تفصيلات 

.م لذكرهاكثيرة في كتب أصول الفقه لا يسع المقا
بوصف أنه إنسان سواء ،وهذه الأهلية أي أهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان":عبد الوهاب خلافيقول 

عاقلا أو مجنونا، صحيحا أو أكان ذكرا أم أنثى، وسواء أكان جنينا أم طفلا أم مميزا أم بالغا، أم رشيدا أم سفيهًا،
ا مبنية على خاصة فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب ولا يوجد إنسان عديم ،في الإنسانفطريةمريضا؛ لأ

هي إنسانية فأهلية الوجوب مؤسسة على سمة فطرية .2"أهلية الوجوب؛ لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته
فيها نفع خالص له، لا يحتاج إلى مباشرة حقوقثبت للجنين في بطن أمهمن التشريع الفطري أن أُ و ، الإنسان

مات أو ايستحقها بصفته الإنسانية، كالميراث والهبة والوصية، وفي نفس الوقت لم تترتب عليه أي التز قبولها، بل 
من نقصان ثم الكمال هو عين مراعاة م،التزاإلزام ولأهلية وما ينجم عنها منواجبات نحو غيره، كما أن تدرج ا

االفطرة .ومبتغيا
ا: أهلية الأداء-2 .3"عتد به شرعالصدور الفعل منه على وجه يُ الإنسانة صلاحي":تعُرف بأ

هو ها سمى هذه الأهلية بأهلية التعامل أو أهلية المعاملة، وأساس ثبوت هذه الأهلية هو التمييز، ومناطوتُ 
فتكون تبعا للعقل،الكمالالنقصان ثموتتدرج أهلية الأداء من العدم إلى.أي وجود الوعي والإدراك،4العقل

، وتكون الأهلية كاملة في الإنسان هحتى بلوغغير المميز وناقصة أو قاصرة عند الصغير المميّزالصغيرعندمنعدمة 
.كنه مباشرة الأفعال والتصرفات وما يترتب عنهاالبالغ الراشد الذي يمُ 

ولكنه ،من منطلق إنسانيته كإنسانامن هذا المنطلق نجد أن التشريع الفطري قد أوجب للإنسان حقوق
يجب عليه، مدركا مافرض عليه واجبات شرعية وجعل مناطها العقل، فلا تجب إلا لمن كان عاقلا مميزا واعيا 

.وتختلف درجات الأهلية بحسب درجات التمييز وهذا من تمام رعي الشرع الحنيف لمقتضيات الفطرة

.128ص، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، خلاف-1
.نفسهالمرجع السابق -2
.124ص، أصول الفقه الإسلاميالطنطاوي، ؛136ص، أصول الفقهالبرديسي، ؛2/321،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، -3
.2/786،المدخل الفقهي العام،الزرقا؛124ص، أصول الفقه الإسلاميالطنطاوي، -4
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وعلاقتها بالفطرةعوارض الأهلية:الفرع الثالث
هذه الأهلية وتعدمقد تزيل،الأهليةعوارضطلق عليها يُ و أمور تؤثر على أهليته، قد تطرأ على الإنسان

تأثير للمكلف دون كالعته، أو تؤثر فيها بتغيير بعض الأحكام بالنسبةأو تحولها إلى أهلية ناقصة،كالجنونائيا
أو تؤثر فتحولها من الكمال إلى النقصان فالعوارض هي الأمور التي تؤثر على الأهلية، الغفلةفي الأهلية كالسفه و 

.فيها بتغيير بعض الأحكام بالنسبة للمحكوم عليه
:1قسمينإلىوتنقسم عوارض الأهلية

كالصغر والجنون والعته :فهي خارجة عنه،للشخص دخل أو اكتساباليس فيه:سماويةعوارض :أولا
.والنفاس والموتوالنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض 

: يكون فيها للإنسان كسب واختيار وهي بدورها نوعان:مكتسبةعوارض:ثانيا
.كالجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر: من ذات الإنسانعوارض - 1
.الإكراهك: من غيرهعوارض - 2

التي تطرأ على الإنسان فتؤدي إلى فقدانه في العوارض السماوية تظهروعلاقة الفطرة بعوارض الأهلية 
للأهلية أو انعدامها كالصغر والجنون، وفي انعدام أهليته ينعدم تكليفه لأن مناط التكليف ومناط الأهلية هو 

ا، فلو كانت  نون كاملة لكان تكليفا بما لا أهليةالعقل، وفي هذا مراعاة للفطرة الإنسانية ومقتضيا الصغير أو ا
بعض قد تؤدي لارتفاع كما أن العوارض المؤقتة هي أمور فطرية جبلية.شرعايستحيلوسبق بيان أن هذا ،طاقيُ 

من تمام رعي الشارع للفطرة وهذا،الناسي والنائمعن الحائض والنفساء مثلا، كما يرُفع الإثم والحرج عن التكليف 
.التي تبتغي التيسير والتخفيف ورفع الحرج

ما كان غير ذلك و ،تميل إلى اكتساب الحقوق والمحافظة عليهافطرة، فالض الأهلية المكتسبةبالنسبة لعوار أما 
ؤدي إلى مما يع الإنسان عقله بالسكر أو بالهزل أو السفه ضيِّ فأن يُ ،السليمفهو مخالف لمقتضى الفطرة والعقل 

وقه الذاتية فلكل أحد الاختيار في حق":ضياع حقوقه هذا مما لا يقبله العقل ولا الفطرة، قال الإمام ابن عاشور
ا غيرهُ له مَظِنَّةُ حرصه على ،الثابتة له على غيره ا مطلوباً  ا حقوقاً له، وكو فله أن يسقطها إن شاء، لأن كو

؛ 211-2/172،والتحبيرالتقريرابن أمير حاج،: منها، تحدثت بإسهاب حول الموضوعالتي قه أكثر يمكن الرجوع لكتب أصول الفللاستفاضة-1
؛ 290- 2/258، )هـ1351ط، .، دمصطفى البابي الحْلَبيِ :مصر-القاهرة (، تيسير التحرير،محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي،أمير بادشاه

علم أصول الفقه ، خلاف؛112-78ص ،)ه1432، 1طمؤسسة الرسالة،:سوريا-دمشق (،الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم،،زيدان
.130ص ،وخلاصة تاريخ التشريع
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فالإسقاط لا يكون ،فالشريعة تكله إلى الداعي الجبلي، وهو داعي حب النفس والمنافسة في الاكتساب،تقاضيها
.1"فإن تجاوز ذلك الحدَّ فاختل الداعي الجبلّي سمُِّي سفهاً يمُنعُ صاحبُه من التصرف،صحيحإلا لغرض 

ا فطرية إنسانية خاصة بجميع يمكن ملاحظة ارتباط الأهلية بالفطرةمما سبق ، ففي أهلية الوجوب في كو
ب عليه التزامات، أما في أهلية الأداء فتدرجها من رتِّ البشر، وفي كون التشريع الفطري أكسب الجنين حقوقا ولم يُ 

وفي جعل .هذا من تمام رعي الشريعة للفطرةو العدم إلى النقصان فالكمال، إذ ليست واحدة بالنسبة للجميع 
والأمر ذاته العقل مناط التكليف ومناط الأهلية، فلا تكون أهلية كاملة إلا للبالغ العاقل فهو مبتغى الفطرة، 

لعوارض الأهلية وتقسيمها إلى سماوية لا دخل للإنسان فيها قد ترفع التكليف مؤقتا بسبب أمور فطرية، بالنسبة 
وفي العوارض المكتسبة؛ فإن فقدان الأهلية بسببها مخالف للفطرة، إن أدى إلى ضياع حقوقه، لأن المحافظة على 

ذا تظهر ا فطرة إنسانية، و .طرة بالمحكوم عليهعلاقة الفالحقوق والسعي إلى اكتسا
علاقة الفطرة بأركان الحكم الشرعي واضحة جلية ابتداءً من الحاكم وفطرية التحسين والتقبيح، وإجمالا 

طاق الفطرة، فلا يصح التكليف بما لا يُ ىراعوقد وتبين أنه ما من تكليف إلا ،فالمحكوم فيه وهو عمل المكلف
عليها الإنسان، وأن المأمورات الشرعية وإن بدا فيها مشقة فهي مشقة ولا بالمستحيل ولا بالأمور الجبلية المفطور

معتادة تترتب عليها مصالح في العاجل والآجل، والمصالح مطلوبة من الفطرة وسبق بيان علاقة المحكوم عليه 
.بالفطرة

.3/223،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، -1
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دلالة الفطرة على الأحكام: المبحث الثالث
في هذا سيتمحكام واستخلاص علاقة التلازم بين الأمرين، بعد استنتاج الارتباط الحاصل بين الفطرة والأ

هل يمكن اعتبار الفطرة دليل لمعرفة :إمكانية دلالة الفطرة على الأحكام الشرعية، والسؤال المطروحرفة معبحثالم
الأحكام الشرعية؟ 

ال الذي يُ بيانمن خلالتتمالإجابة عن هذا التساؤل أينمجال عمل الفطرة،، أو ه بالفطرةفيستدل ا
.لجأ فيه إلى الفطرة لإدراك الأحكاميُ 

في دلالة الفطرة على الأحكامراء العلماء آ: المطلب الأول
: مجالينحصر فيبالاستقراء والتتبع وُجد أن دلالة الفطرة على الأحكام تن

.وهو ما أحيلت فيه الأحكام على الفطرة أو على داعي الجبلة،مجال اتفق فيه العلماء-
ال الثاني فهو الأوسع، وقد اختلف العلماء حول إمكانية الرجوع فيه إلى الفطرة لمعرفة الأحكام - أما ا
.الشرعية

دلالة الفطرة على الأحكام مجال اتفاق العلماء في:الفرع الأول
ال الذيهوو  حيث المسكوت عنه في الشرع،ويتناول حيلت فيه الأحكام على داعي الجبلة والفطرة، أُ ا

ال ،الزاجر الشرعييكون الوازع فيه هو وازع الطبع دون الحاجة إلى الوازع أو وقد تناول عديد العلماء هذا ا
رعت زواجر عن لحدود شُ ا": بالبيان والتوضيح، ومنهم عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي حيث قال

الإقدام على الجنايات، وإنما يحتاج إلى الزاجر الشرعي فيما يميل الطبع إليه، فأما فيما ينزجر الإنسان عنه بطبعه 
والحاجة إلى الزاجر في اللواطة ليست كالحاجة ...كشرب البول لا يوجب الحد،فلا يحتاج فيه إلى الزاجر الشرعي

،فالوازع نوعان وازع شرعي ووازع طبعي، فإن قام أحدهما بالدور كفى الآخر مؤونة الردع عنه، 1"إلى الزاجر في الزنا
الف فيه الطباع والفطر، وفي يكون فيما تخَ فلوازع الطبعي أما االوازع الشرعي يكون فيما قد تميل إليه الطباع، و 

الطبع والفطرة ينع والردع بداعالمكان فيه فما،2"عن الإيجاب الشرعيالوازع الطبعي مغنٍ "القاعدة الفقهية 
:رده على نفاة القياس، إذ قالأثناء الإمام ابن القيم، وهو ما أكده لم يرُتب عليه حدوداتركه الشارع لها و والجبلة، 

، فهذا أيضا من كمال الشريعة، مر دون الأرطال الكثيرة من البولأوجب الحد في القطرة الواحدة من الخ"

.2/230،كشف الأسرارالبخاري،-1
؛ ابن 1/368، )هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (، الأشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، -2

.327صوالقواعد الشرعية،الاجتهادبعلاقة الفطرةفصل: الباب الثانيتفصيل القاعدة في . 2/190، الأشباه والنظائر في قواعد الفقهالملقن، 
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للعقول والفطر، وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل االله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته اكتفى ومطابقتها
وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ .بذلك عن الوازع عنه بالحد؛ لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه

العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، وسد الذريعة إليه من قرب وبعد، وجعل ما حوله حمى، ومنع من 
.1"قربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السرقة بإبانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربا بالسوط 

:فقد شرح وبينّ هذه المسألة بطريقة واضحة، حيث قسم الأوامر الشرعية إلى قسمينأما الإمام الشاطبي
ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه، بحيث يكون الطبع الإنساني باعثا على :أحدهما"-

ا، أو كانت مقتضى الطلب؛ كالأكل، والشرب، والوقاع، والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ 
العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي؛  

فهذه الأمور التي ذكرها الإمام لا يحتاج طلبها ،2"...كستر العورة، والحفظ على النساء والحرم، وما أشبه ذلك
:من المأمورات الشرعية فهيالقسم الآخر وأما الجبلة، لتكليف من الشارع، إنما اقتضته الفطرة وأوجبته

كالعبادات من الطهارات، والصلوات، والصيام، والحج، وسائر ما لم يكن كذلك،: الثاني"-
...المعاملات

في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية، فلا يتأكد الطلب تأكد غيره، حوالة يكتفي الشارعففأما الضرب الأول
.3"على الوازع الباعث

فما كان طلبه بمقتضى الفطرة والجبلة لم يأمر به الشارع، بل أحاله على الفطرة فهي المسؤولة عنه  
والطبيعة هي الفطرةفالباعث على هذه الأمور...وغيرهانكاح،كالحاجات الطبيعية والفطرية من أكل وشرب و 

والأمر نفسه ينطبق على المنهيات فما نفرت منه الفطرة، وخالف الطبع، اكتفى الشارع بالوازع الطبعي ،البشرية
فبعض المنهيات لا تحتاج إلى أوامر على المنهيات الشرعية، نفسه ، وينطبق الأمر فيه ولم يرتب عليه عقوبة ثابتة

بداعي الفطرة، إذ تنفر منه نفورا شديدا وبذلك تكون قد كفت الشرع النهي لأن الانتهاء عنها يكون،الشارع
الخبائث،تحريمك":الأول،4الإمام الشاطبي في معرض تقسيمه للمنهي عنه وأنه ضربانذكرهوهو ما عنه، 

ولاعاجلة،شهوةلغيرالمحرماتاقتحاماويلحقوأشباهها،المهالكواقتحامالسموم،وتناولالعورات،وكشف

دار :لبنان- ييروت(محمد عبد السلام إبراهيم،: ، تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر شمس الدين، ،ابن قيم الجوزية-1
.2/64، )ه1411، 1ط، الكتب العلمية

.386-3/385، الموافقات،الشاطبي-2
.المصدر السابق نفسه-3
. 3/388، الموافقات:، ينُظرولم يمثل له وقد أكد ذلك المحققمن المنهي عنه، الضرب الثاني الشاطبي الإماملم يذكر -4
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ومحاسنالطباعتخالفهمماقريبهذامثلفإن،1المستكبروالعائلالزاني،والشيخالكذاب،كالملكطبعي؛باعث
ات فالمنهي.2"الغالبفيمعلومبحديؤكدلمالضربفهذاسليم؛عقلإليهيميلولاشهوة،إليهتدعوفلاالعادات؛
:نوعانالشرعية
، امعلومً امخالف لمقتضى الفطرة والطباع السليمة، فهذا أحاله الشارع عليها ولم يرتب عليه حدً :أولنوع-

كما ينتمي لهذا النوع ارتكاب ،  أو السمالمستقذر والنتنويجمع هذا النوع كل ما تستقذره الفطرة وتنفر منه كتناول 
، فهو عمل مستنكر عند كل كارتكاب فاحشة الزنى من الشيخ،لغير شهوة، فهو مما لا تستسيغه الفطرةاتالمحرم

.وإن كانت منكرة من الشاب ولكن من الشيخ هي أنكر وأفحشفهذه الفاحشةالناس، 
مة كحد السرقة والزنى والقتليكون التحريم فيه بمقتضى النص الشرعي، وهذا له حدود معلو :نوع ثان-

...وغيرها
كان الباعث فيه على مخالفة الطبع جعل كل ما":حيث قالخلاصة مهمةوينتهي الإمام الشاطبي إلى 

وعقوبات مرتبة، إبلاغا في الزجر عما تقتضيه الطباع، بخلاف ما خالف الطبع أو كان افيه في الغالب حدودً 
يكون بالتشريع، التحريم قد": وهو ما أيدّه الإمام الشعراوي بقوله.3"امحدودً االطبع وازعا عنه فإنه لم يجعل له حدً 

.4"إذا كانت العقوبة التحريم من المشرع، وقد يكون تحريماً بالطبع والفطرة 
والواقع أن بعض المحرمات الشرعية مستقذرة مستهجنة من النفس البشرية والفطرة، كالميتة، والدم ولحم 

زيادة على كونه انتهك ف؛ ن ارتكبهاالمحرمات توافق تحريمها بالنص والفطرة ومالخنزير الذي يتناول قاذوراته، فهذه
.خالف الفطرة والطبيعة الإنسانية لهذا كان الزجر في حقه أكبرفقد حرمة الشرع، 

ما يخالف الفطرة فالوازع الطبعي كفيل بالردع فيه، راء العلماء نلاحظ أن فبناء على ما سبق وكخلاصة لآ
.، وترتبت عليه العقوباترعت من أجله الحدودللشرع فقد شُ اوكان مخالفالنفس والطباع إليهأما ما تميل 

أخرجه مسلم؛ »كذاب، وعائل مستكبرشيخ زان، وملك: ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم«:إشارة للحديث الشريف-1
تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا باب بيان غلظ، كتاب الإيمان،  107:حديث رقم، الصحيحفي

11/488،العربلسانابن منظور،:نظروتكبرا، يُ معاندةالحققبولعنالامتناع: الاستكبار،الفقير: العائل.1/102، يكلمهم االله يوم القيامة
.5/126و
.3/388، الموافقاتالشاطبي، -2
.3/390، المصدر السابق-3
.5/2809،تفسير الشعراويالشعراوي، -4
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الشرع تأكيدا أو نفيا، يفيه داعكلما كان الباعث على المطلوب الشرعي هو الجبلة والطبع الإنساني، قلّ ف
.فيه باعث الجبلة والفطرة أكد عليه الشارعفما قلّ ،والعكس صحيح

وترشيد حركة فكلما قصر داعي الطبع والفطرة عن دفع"الإنسانية، تكامل الوحي مع الطبيعة هنا نلاحظ و 
ال للوحي يهدي السبيل، وكلما الحياة الوجهة الصحيحة، كلما تأكد أن ذلك محلاً  للتكليف والابتلاء، وفسح ا

.1"قوي داعي الطبع والفطرة على ذلك كلما قلت الحاجة إلى الوحي لتكفل الفطرة بذلك
اية دائرة عمل الفطرة والعكس صحيح، فالتناسب  بينهما، كلما  عكسيفدائرة عمل الوحي تبدأ عند 

،حقق المطلوبكان داعي الجبلة أقوى خف داعي الوحي، وكلما خف داعي الفطرة والجبلة ازداد داعي الوحي ليُ 
. فهما متكاملان

رفة الأحكام الشرعيةبالفطرة لمعاختلاف العلماء في الاستدلال: الثانيلفرع ا
ال الذي اتفق فيه العلماء على إمكانية الرجوع إلى الفطرة لمعرفة الأحكام، سنتطرق فيما  بعد أن تناولنا ا

ال الثاني  .وهو الأوسعمجال الاختلاف بينهم يأتي إلى ا
:تصوير المسألة وتحرير محل النزاع:أولا

هل سبق بيانه، ولكن الجبلة كمااتفق العلماء على أن الشارع أحال بعض الأحكام على الفطرة ومقتضى 
حيث لا يكون داعي الجبلة حاضرا ؟ الشرعيةلمعرفة الأحكاميمكن الاستدلال بالفطرة
هم إلى رائآفي انقسمواو ،الأحكامدليلا لمعرفةالفطرة اعتبارفي حجية الفطرة أو في هنا اختلف العلماء 

نفى نفيا قاطعا أن تكون دليلا، والمذهب الأخير: ، المذهب الثانيالمذهب الأول اعتبر الفطرة دليلاً :ثلاثة مذاهب
اإمكانيةبينهما لم يعتبر الفطرة دليلا بإطلاق، كما لم ينف مذهب وسط .بإطلاقالاستدلال 
مع ملاحظة ، لمعرفة الراجح من الأقوالمنهاومناقشة أدلة كل سيتم عرض آراء هذه المذاهب يأتيوفيما 

.إنما هي شذرات حاولت قدر الإمكان جمعها،واضحةأني لم أجد آراءً 
كتب عن دلالة ا يُ شديدي الصلة بممن بيان مصطلحين مهمين بدّ ذكر مذاهب العلماء لافي وقبل البدء 

وسنحاول ربط الصلة ،2مبحثان معتبران في أصول الفقهوهماالإلهام واستفتاء القلب،:الفطرة على الأحكام هما
.بين هذين المبحثين والفطرة للحصول على تصور لائق بما نحن بصدد بحثه

.161ص،)م2012، 1دار النوادر، ط: سوريا(،الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيلرشيد، ،سلهاط-1
ا، ونسبة إلىوهي أدلة يُ ودلالة السياق،والأخذ بأقل ما قيلكالاحتياطستئناسية في أصول الفقه  عد الإلهام من الأدلة الايُ "-2 قلة القائلين ستأنس 

= ،تئناسية عند الأصوليينسالأدلة الاأشرف بن محمود بن عقلة، ، الكناني: نظريُ ؛"ل مستقل وبارز في كتب الأصوليينبه، وعدم وجودها بشك
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:المقارنة بين الفطرة والإلهام واستفتاء القلب:ثانيا
: ماهية الإلهام-1
. الإلقاء:الإلهامف. 1لقي في الروع فالتهمهالروع، كأنه شيء أُ لقى في ما يُ هو : الإلهام في اللغة-أ

رجع إليه يُ ،عرف الأصوليون الإلهام بعدة تعريفات وعده بعضهم دليلا استئناسيا: الإلهام في الاصطلاح-ب
:تعريفاتالعند فقد الحكم في الأدلة المعتبرة، ومن هذه 

.2"غير استدلال ولا نظر في حجةحرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من ما"- 
. 3"نور يلقيه االله في قلب عبده المؤمن، يطمئن به، يدعوه للعمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة"- 

.لقى في قلب المؤمن، فيدعوه للعمل بدون نظر أو استدلالفالإلهام ما يُ 
:مقارنة الفطرة مع الإلهام-جـ
أوجه الشبه بين الفطرة والإلهام:

، الفطرة هي الخلقة الأولى للإنسان والاستعداد الذي يؤهله لمعرفة الحق وإتباعه وكره الباطل واجتنابه- 
.ن إليهأطمفكلاهما شيء في القلب أو في النفس يُ ؛لقى في قلب المؤمنالإلهام ما يُ و 
بين الفطرة والإلهامأوجه الاختلاف:

.الاستدلال بالفطرة فبالنظر وتقليب الأمر ثم الترجيحالإلهام يقع في القلب بدون نظر، أما - 

© M ¬ « ªقذف في قلب المؤمنين فقط، لكن الفطرة مشتركة عند جميع الناس يُ الإلهام- 

 ́³ ² ± °¯ ®L]30: الروم.[

حجة مطلقا وهم الصوفية، وبعض جية الإلهام بين من رأى أنهاختلف الأصوليون في حُ : حجية الإلهام-د
ائياالشيعة وبعض الخنفية، ومن رأى أنه وبين من رأى أنه حجة وهم الأصوليون من مذاهب مختلفةليس بحجة 

.1لملهم فقط وهو الراجحافي حق 

وبيان أثره في الأحكام ولكن أجزائه بحث استفتاء القلبلا يوجد مؤلف مستقل . "22ص ،)ه1425، 1دار النفائس، ط: الأردن–عمان (=
، راضي بن صياف،الحربي: نظريُ ؛"المتخصصة في الفتوى، وهو من المباحث المهمة في علم أصول الفقهوالدارساتمبثوثة في كتب علماء أصول الفقه، 

.161ص،)ه1436، 7اب والعلوم الإنسانية السنة الرابعة، العدد مجلة جامعة طيبة للآد: السعودية(،في الأحكام الشرعيةوأثرهاستفتاء القلب 
، 12/555، لسان العربابن منظور، ؛ 286ص، مختار الصحاحالرازي، ؛5/217معجم مقاييس اللغةابن فارس،-1
دار الكتب : لبنان- بيروت (الميس، خليل محيي الدين : ، تحقيقتقويم الأدلة في أصول الفقهأبو زيد عبد االله بن عمر بن عيسى،،الدبوسي-2

.34ص، لتعريفاتاالجرجاني،؛392ص ،)هـ1421، 1العلمية، ط
.98ص ،الأدلة الاستئناسية عند الأصوليينالكناني، -3
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:باستفتاء القلبالمقصود-2
، ةدثم تعريف القلب كل على حِ ، ريف الاستفتاء والفتوىيستدعي الأمر تع: معنى استفتاء القلب في اللغة-أ

.إضافيثم الجمع بينهما كمركب 
:الاصطلاحفي الفتوى في اللغة و -ب
2أبانه له: وأفتاه في الأمرين الحكم، وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنهيتب:الفتوى:في اللغة.
3"الفتوى إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة: "في الاصطلاح.
:الاصطلاحفي اللغة و القلب في-جـ
فيهشيءي لأنه أخلصقلب الإنسان وغيره، سمُ شيء وشريفه،اليدل على خالص القلب:اللغةفي

.4قلبهوأشرفهولبه وخالص كل شيء ،وأرفعه وأشرفه
5"لطيفة ربانية روحانية موجودة بجسم الإنسان":هو:في الاصطلاح.
تعريفينفيما يليو تقدمين استفتاء القلب،علماء الإسلام الميعُرفلم:استفتاء القلب في الاصطلاح-د

:المراد من استفتاء القلبف.للمعاصرين
.6"الذي اطمأن إليه القلب التقي، فيما أشكل حكمه، بما لا يخالف دليلاً شرعيااعتبار الحكمِ طلبُ "-
وطمأنينة القلب وسكونه للحكمطلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي، "أو -

.7"الشرعي عند الرجوع له

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار، ،السمعاني؛399-392ص ،تقويم الأدلة في أصول الفقه،الدبوسي: نظرللاطلاع بالتفصيل يُ -1
الزركشي، ؛352-2/348،)هـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط:لبنان-بيروت (الشافعي،إسماعيلمحمد : ، تحقيققواطع الأدلة في الأصول

.211-132ص ، الأدلة الاستئناسية في أصول الفقهالكناني، ؛118-8/113،البحر المحيط في أصول الفقه
.2/462، المصباح المنيرالفيومي، ؛15/147،لسان العربابن منظور، ؛4/473،معجم مقاييس اللغةابن فارس،-2
.10/121، )م1994، 1طدار الغرب الإسلامي،:لبنان-بيروت(محمد بوخبزة،: ، تحقيقالذخيرة،أبو العباس شهاب الدين أحمد،القرافي-3
.2/512، المصباح المنيرالفيومي، ؛1/687،لسان العربابن منظور، ؛5/17،اللغةمعجم مقاييس ابن فارس،-4
إحياء علوم أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ،الغزالي:نظريُ ؛وهذا المعنى الثاني لأن الأول هو اللحم الصنوبري الشكل المودع في جسم الإنسان-5

.178ص،التعريفاتالجرجاني،؛ 3/3، )ت.د، ط.ددار المعرفة،:لبنان-بيروت(،الدين
لد ، 2العدد، ، جامعة القصيممجلة العلوم الشرعية:السعودية(، دراسة تأصيلية-استفتاء القلب وليد بن علي، ،الحسين-6 ،، رجب 2ا

.396ص،)ه1430
.168ص،في الأحكام الشرعيةوأثره، استفتاء القلب الحربي-7
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التقي، فيما استشكل حكمه، بما قلب، أو طلب بيان الحكم من القلبفاستفتاء القلب هو طلب فتوى ال
.ومقاصد الشريعةالعامة لا يخالف الأدلة الشرعية 

:استفتاء القلبالاستدلال بالفطرة و المقارنة بين -ه
أوجه التشابه:

.كل منهما شهادة لشيء داخلي في الإنسان- 
.كلاهما يفيد ظنا غالبا- 
.الأدلة المعتبرة شرعامن بعد استفراغ الجهد في البحث عن الحكم الشرعي إليهمالجأ يُ - 
ما عند حصول الاشتباه والتعارضيُ -  .رجح 
تهد، فللعامي الرجوع إلى قلبه أو إلى فطرته، للتميز ومعرفة الحق -  تهد وغير ا كل منهما يصح من ا

.الباطلمن
.، فهما بمعنى واحد1»كسَ فْ ن ـَفتِ تَ سْ اِ «وفي رواية »كبَ لْ ق ـَفتِ تَ سْ اِ «: في الحديث النبوي- 
شهادة قلبه بلا جعل رسول االله "،مع وجود فتوى للمفتياستفتاء القلب أو الفطرةقد يلجأ إلى - 

.2"حجة أولى من الفتوى عن حجة
أوجه الاختلاف:

، استفتاء القلب أو طلب الحكم من القلب ممن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، وهو القلب المطمئن بالإيمان
فهوشذوذمن وما كان ،دوما سليمةتكون محل النزاع، بينما الفطرة عن أما القلب المتكدر القاسي فخارج 

.انحراف عن الفطرة
:استفتاء القلبالترجيح بين الإلهام و -3

فما يجمعها أكثر مما يفرق بينهما، جد أن الأقرب للاستدلال بالفطرة هو استفتاء القلب،بعد البحث وُ 
قيل في الثاني على يمكن أن نقيس دلالة الفطرة على الأحكام على حجية استفتاء القلب، ونسحب ماوبالتالي 

. الأول نظرا للاشتراك الواقع بينهما

.124، ص بيانه بالتفصيلتخريجه و سيأتي -1
.393ص ،تقويم الأدلة في أصول الفقهالدبوسي،-2
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:اء العلماء في الاستدلال بالفطرةآر :ثالثا
:في الموضوع يمكن تقسيمها إلى ثلاثةهمءوآرالتقصي وُجد أن أقوال العلماء والبحثبا

المجيزون للاستدلال بالفطرة:رأي الفريق الأول-1
اعتبار الفطرة دليلا لمعرفة الأحكام الشرعية عند انعدام النص في الكتاب يمكن ذهب الفريق الأول إلى أنه 

نجد أن أهل التصوف يقولون باستفتاء القلب نا، لكنلم أجد من يتبنى هذا الرأي صراحةوبالرغم من أنني والسنة،
وع إلى االله في  الرج: من قواعد أهل التصوف":، ومن ذلك يقول ابن عجيبةوالرجوع إلى النفس لإدراك الأحكام

كل شيء، والاعتماد عليه في كل نازل، والتحاكم إلى االله في كل أمر، إن توقفوا في حكم رجعوا إلى كتاب االله، 
م، وفي الحديث عنه استَفت قلبَكَ «: فإن لم يجدوه نصًا، رجعوا إلى سنّة رسول االله، فإن لم يجدوه، استفتوا قلو

.1"»وإنْ أفتَاكَ المفُتُونَ وأفتوك
أن البحث عن الحكم الشرعي يكون بالنظر في كتاب االله أولا، فإن لم يجدوا فالنظر في الصوفيةفمن قواعد 

م بالرجوع إلى الفطرة .سنة رسول االله ثانيا، فإن لم يجدوا استفتوا قلو
م مقفلة ولم تفتح إلا: قال العارف سهل التستري" قلوب خرج العلماء والزهاد والعباد من الدنيا وقلو

الصديقين والشهداء، ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطني حاكم على علم الظاهر لما قال المصطفى 
 استفت قلبك، فكم من معان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجرد للذكر والفكر؛ وتخلو عنها زبر

.2"قهاء المعتبرينالتفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين ولا محققو الف
ما العودة إلى فطرته وقلبه لإدراك لهفالباحث عن الحكم صاحب القلب السليم الباقي على أصل الفطرة،

.قد يخفى عن جهابذة المفسرين والفقهاء
تِ تـَفْ اسْ «: قال ،استفتاء القلوب فيما يعرض من الأمور"من خصال الصوفية ويذكر ابن عجيبة أن 

القلوب الصافية المنورة بذكر االله، الزاهدة فيما ؛، والمراد بالقلوب التي تُسْتـَفْتىَ »أفتَاكَ المفْتونَ وأفتـَوْكبَكَ، وإنْ لْ ق ـَ

أحمد عبد االله القرشي : تحقيق،البحر المديد في تفسير القرآن المجيدأبو العباس أحمد بن المهدي الفاسي الصوفي، ،ابن عجيبة الأنجري-1
.124، صسيأتي تخريجه كاملاالحديث؛ 2/162، )هـ1419ط، .د، حسن عباس زكي:مصر-القاهرة(رسلان،

،)ه1356، 1ط، المكتبة التجارية الكبرى:مصر(، فيض القدير شرح الجامع الصغيرزين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي، ،المناوي-2
1/496.
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ذه الصفة لا يتجلى فيها إلا الحق، ولا تسكن إلا إلى الحق، بخلاف القلوب المخوضة  ا إذا كانت  سوى االله، فإ
.1"هواهابحب الدنيا والهوى، فلا تفتي إلا بما يوافق 

دنس بآفات الهوى الباقي على أصل فخلاصة رأي الصوفية أن القلب الصافي من الأكدار الذي لم يُ 
طمئنان القلب ومن ثم الفطرة دليل فاإدراك الأحكام الشرعية،ومن ثم،قادر على التفريق بين البر والإثم،الفطرة

.وريبة القلب دليل على البطلان،على الصحة
المانعون للاستدلال بالفطرة:الثانيرأي الفريق-2

لمعرفة الأحكام الشرعية، فأدلة الأحكام معروفة، الكتاب والسنة وما تفرع لا يمكن اعتبار الفطرة دليلا
محمد عنهما من أدلة التشريع سواء الأصلية أو التبعية، ويتزعم هذا الرأي الإمام ابن حزم والإمام الشاطبي والإمام 

.2الشنقيطيالأمين 
معاذ االله أن يكون الحرام والحلال على ما وقع في النفس، والنفوس تختلف أهواؤها : "الإمام ابن حزمقال

.4"أحكام االله تعالى تأتي بخلاف ما يقع في النفوس":، ويقول في موضع آخر3"والدين واحد لا اختلاف فيه
، فقد يختلف ما يقع في النفس أو القلببما حكاميستعيذ أن يكون الاستدلال على الأابن حزم فالإمام 

أحكام االله ورسوله لم ترد بما ": الشاطبيالإماموفي السياق ذاته يؤكد. يقع في نفس أحد عن الآخر بحسب الهوى
.5"استحسنته النفوس واستقبحته

رق طُ تراض وجود ف، فاما يتمخض عنه من الأدلة المعروفةفأوامر الشرع لها مورد متفق عليه هو الوحي و 
عُد ذلك من أخرى للاستدلال غيرها هو مخالفة لما في الكتاب والسنة، حتى أن من الأئمة من يتشدد في الأمر، وي ـَ

فقد حصل العلم القطعي ": ، بل ويقُتل، وإليه ذهب الشتقيطي بقولهقائلهكفرباب الاستغناء عن الرسل وبالتالي يُ 
لا طريق لمعرفة أحكام االله تعالى التي هي راجعة إلى أمره واليقين الضروري، واجتماع السلف والخلف على أن

غلام نبي التونسي،: تحقيقلمظهري،التفسير امحمد ثناء االله، : المظهري؛3/263،البحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة، -1
.9/108، )هـ1412ط، .دمكتبة الرشدية،:باكستان(
دار : لبنان-بيروت (الشيخ أحمد محمد شاكر، : ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامأبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي، ،ابن حزم-2

دار ابن : السعودية(سليم بن عيد الهلالي، : ، تحقيقالاعتصامإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، ،الشاطبي؛ 1/10،)ت.د، ط.دالآفاق الجديدة،
دار :لبنان-بيروت (، البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء محمد الأمين بن محمد المختار، ،الشنقيطي؛2/661، )هـ1412، 1عفان، ط

.3/324، )ه1415ط، .دالفكر،
.6/7، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -3
.7/77لمصدر السابق نفسه،ا-4
.2/661، الاعتصامالشاطبي، -5
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يه، ولا يُ  يه غير الرسلعرف شيء منها إلا من جهة الرسل، فمن قال إن هناك طريقا أخرى يُ و ا أمره و ،عرف 
نبياء ستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب، ثم هو قول بإثبات أقتل ولا يُ فهو كافر يُ ،حيث يستغني عن الرسل

."1بعد نبينا 
بنى بنى عليهما من الأدلة أخرى، بمعنى النص وما يُ فأحكام التشريع لها معين واحد هو القرآن والسنة وما يُ 

على النص، أما استفتاء القلب والرجوع إلى النفس أو الفطرة من أجل معرفة الأحكام فهو ابتكار طريق آخر غير 
.قائله وزندقته وقتله فهذا مما لم يرد به نص أو إجماع، ولكن القول بتكفير منصوص عليه

في الاستدلال بالفطرةيالمذهب الوسط:رأي الفريق الثالث-3
لجأ إليها لا في مورد ولكن يمكن عدها دليلا استئناسيا، يُ ،لا يمكن اعتبار الفطرة دليلا شرعيا بإطلاق

أو عند عدم الاطمئنان للفتوى ،أو كآخر المرجحاتالنص، ولكن في حالة فقد النص واستنفاذ جميع الأدلة،
:يأتيفيما سنذكر أقوالهم العلماءجمع منوهو رأي . لسبب معين
ا معرفة الشرائعأنهلفطرةأثناء تعريفه لفي الأندلسيلإمام ابن عطيةابين  والذي ": ، حيث قالبإمكا

ا الخلقة - الفطرة–عتمد عليه في تفسير هذه اللفظة يُ  ا ،والهيئة في نفس الطفلأ التي هي معدة مهيأة لأن يميز 
ا على ربه فمعرفة الشرائع معناها معرفة الأحكام،، 2"ويعرف شرائعه ويؤمن به،مصنوعات االله تعالى ويستدل 

يقول الإمام العز بن عبد كما3"معظم ما تحث عليه الطباع قد حثت عليه الشرائع"إن ولأن الدين دين الفطرة ف
، فالشريعة جاءت لتكميل الفطر، والتوافق القائم بين الأحكام والفطرة يستلزم أنه يستحيل أن تخالف السلام

.الفطرةمقتضياتالشريعة 
إن االله فطر عباده على الحق، فإذا لم تستحل ":التمييزعلىالفطرة إلى قدرةما أشار الإمام ابن تيميةك

رة والمنكر ط، فالمعروف ما عرفته الف4"فأنكرت منكرها وعرفت معروفها،الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه
إن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما ":مام ابن القيمما أنكرته الفطرة، وهو ما أكده الإ

.5"سواه، وإن ذلك صالح مركوز فيها

.3/325،واء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنضأالشنقيطي، -1
.4/336،المحرر الوجيزابن عطية، -2
.2/60، في مصالح الأنامقواعد الأحكام، العز-3
.20/44الفتاوى،مجموع ،ابن تيمية-4
.304ص ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلابن قيم الجوزية،-5



علاقة الفطرة بالحكم الشرعي وأركانهثانيالفصل ال/ الباب الأول  

119

القلب بقيد، وهو الذي رآه الطبري وذلك أن استفتاء"الإمام الشاطبي أن بعض العلماء قد اختار وبَـينَّ 
.1"حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية
رة وفتوى القلب في طوفي هذا بيان من الإمام الشاطبي أن من العلماء من يتبنى هذا الرأي، ويعتبر الف

.2الأدلةفيهاتتعارضالتيالواقعةفياستفتاء القلب كاني إلى إمكانيةكما أشار الإمام الشو ،الشرعيةالأحكام
ا مفتي نفسه، ":يقول الإمام القرضاوي على أن الإسلام جعل المسلم في كثير من جزئيات الحياة وتفريعا

شرع في وهذا يُ ينهاه، ويجيز له أو يمنعه، ، فيأمره أو3الحر غير الملوث) ضميره(أو )قلبه(فهو يستطيع أن يسأل 
.4"صحيح من السنةالأمور التي لا يوجد فيها نص صريح من الكتاب أو

إذا لم يوجد نص يدل على اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد، فإن العقل "عند عدم الدليل افالفطرة يرُجع إليه
.5"يدرك ذلك بالوازع الجبلي الموجود عند الإنسان، كما أدرك وجود االله

تجويز فبإمكان الفطرة التمييز بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل بين المعروف والمنكر، ولكن لا يمكن 
يد عملها في حالات تستدعي استحضارها عند فقد الدليل استعمالها للاستدلال على الأحكام بإطلاق، فيُـقَ 

، أو في حالة عدم - يع المرجحاتجمداستنفابعد –انعدام المرجح تعارض الأدلة و أصلي أو تبعي؛ أو عند
.الاطمئنان لفتوى المفتي

.2/665، الاعتصامالشاطبي، -1
.2/200، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،:ينُظر-2
.انحراف عنهافهوشذوذهي دوما سليمة، وما كان من فولكن في الحديث عن الفطرة ،عند الحديث عن استفتاء القلب نقصد القلب السليم-3
ص، )م2017، 1طمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق،:دار المشرق، الدوحة: مصر-القاهرة(، أخلاق الإسلاميوسف، ،القرضاوي-4

309.
.167- 166ص ،)ه1405ط، .ددار الفرقان،:الأردن(، أهداف التشريع الإسلاميمحمد حسن، ،أبو يحي-5
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الاستدلال بالفطرة إمكانية العلماء في أدلة : المطلب الثاني
أدلة الفريق الأول:الفرع الأول

:عدة أدلة من القرآن والسنة والمعقولإلى القائل بإمكانية الاستدلال بالفطرة لمعرفة الأحكامالفريق استند
:الكريممن القرآن:أولا

]282: البقرة[MÓ Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌË ÊL:قوله تعالى-1
وعد "االله يجعل له من نفسه واعظا يبين له الحق من الباطل دلت الآية على أن من يتق: وجه الاستدلال

في قلبه ابتداء فرقانا، لقى إليه، وقد يجعل االله من االله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يُ 
.1"أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل

فيفصل ويفرق مابين الحق ءً ان له نور في قلبه يبين ما هو موجود في أصل فطرته ابتدفمن يتق االله يك
.والباطل

]30: الروم[M ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤L: قوله تعالى-2
، وبالتالي الفطرة من المولى سبحانه وتعالىن على الحنفية السمحة ودين و البشر مفطور أن :وجه الاستدلال

فالإنسان مزود بقوة فطرية قادرة على تمييز الخير من الشر والهدى من "،فمعرفة الحق من الباطل مركوز في فطرهم
!؟الدين دين الفطرة فكيف لهذه الفطرة ألا تدرك أحكامه،2"الضلال

MG F E D O N M L K J I H:قوله تعالى-3

Y X W V U T S R Q P ZL]157: الأعراف[

لهم الطيبات لُّ يـحُِ ،، وينهاهم عن كل ما تنكره الفطرةيأمرهم بما هو معروف في فطرهم:وجه الاستدلال
وهل دلت الآية إلا على أنه ": يقول الإمام ابن القيملوم خُبثها،هم الخبائث المعيعلمُ رِّ طيبها، ويحَُ التي يدركون

أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، 
اهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار، كما أن ما  و

.3/406، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -1
.428ص ،أخلاق الإسلامالقرضاوي، -2
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تأمر بما هو معروف فالشريعة جاءت ،1"بله أعظم قبول وشهد بحسنهرض على العقل السليم قأمر به إذا عُ 
ز في الفطر فالشريعة موضوعة لتأكيد ما ركُّ . مستحسن في الفطر وتنهى عن كل منكر مستقذر ومستقبح في الفطر

.ي هذا التفريقففي الفطرة قوة تقتضمن التمييز بين المعروف والمنكر، 
أنه يأمرهم بالمعروف من أعلام نبوة محمد : "في موضع آخررائعاضيف الإمام ابن القيم كلاما ويُ 

وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، فلو كان كونه معروفا ومنكرا وخبيثا وطيبا إنما هو 
ل عما ينهاهم عنه، ويحُ يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم: قاللتعلق الأمر والنهي والحل والتحريم به، لكان بمنزلة أن يُ 

صان عن وأي فائدة في هذا؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام االله يُ ! رم عليهم ما يحرم عليهملهم ما يحل لهم، ويحُ 
.2"ذلك، وأن يظن به ذلك

طيب في هو وتحل مافتأمر بما هو معروف ،طر عليه المكلففمن دلائل النبوة أن الأحكام تتعلق بما فُ 
الطبائع والعقول، وتنهى عن كل ما تنكره وتستخبثه الفطر وتشهد العقول على ذلك، وإلا لكانت الأحكام مجردة 

. وتعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرارم الحرام،ل الحلال وتحُ وتحُ ،عن نواهيهوتنهاهم بأوامر الشارع والآية تأمرهم 
.مما أنكرتههورف عندها أوالأحكام فهي مما عُ فمما سبق نستنج أن الفطرة قادرة على إدراك 

]28: الأعراف[M¬ « ª © ¨ §L: قوله تعالى-4
لم كونه فاحشة ولو كان إنما عُ "،فاالله سبحانه لا يأمر بما عُلم فُحشه بالعقل والفطرة:وجه الاستدلال

أن االله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به، لصار معنى الكلام 
إن االله لا يأمر بما ينهى : صان عن التكلم به آحاد العقلاء، فضلا عن كلام العزيز الحكيم، وأي فائدة في قولهيُ 

.3"عنه؟ فإنه ليس لمعنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنه، لا أن العقول تستفحشه
ما استفحشه و ،الفاحشة معروفة عقلا وفطرةالاستدلال عليه في الآية السابقة، و ما سبقتؤكد الآيةوهذه 

. تدرك ما يأمر به الشرع وما ينهى عنهإذن محال أن يأمر به الشرع، فالفطرة الفطرةوأالعقل 

دار الكتب :بنانل-بيروت (، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين، ،ابن قيم الجوزية-1
.2/6،)ت.د، ط.د،العلمية

محمد المعتصم باالله : تحقيق،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين، ،ابن قيم الجوزية-2
.250ص، )هـ1416، 3ط،لعربيدار الكتاب ا:لبنان-بيروت(البغدادي،

.249ص، المصدر السابق-3
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:يمكن الاستدلال بعدة أحاديث منها: من السنة النبوية:ثانيا

رُ البِ «: فقالوالإثمالبرّ عنااللهرسولسألت: قالالأنصاري،سمعانبنالنواسعن: الحديث الأول-1
.1»اسالنَّ هِ يْ لَ عَ عَ لِ طَّ يَ نْ أَ تَ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ ي صَ فِ اكَ ا حَ مَ مُ ثْ الإِ ، وَ قْ لُ الخُ نُ سْ حُ 

معنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه ":النوويالإمامقال
. ه عن الناسءثم ما لم ينشرح له الصدر، وأردتَ إخفافالإ.2"الشك وخوف كونه ذنب
فيه دليل أنّ االله جعل في القلوب إدراكاً للذنوب، وأن الشيء الذي يكره "فهذا الحديث : وجه الاستدلال

حث على النبي و ،الفطرةما لا يقبله القلب ولا تستسيغه فالإثم ،3"اطلاع الناس عليه دليل على أنه من الإثم
.الإثمو ييز بين البرالرجوع إلى القلب والفطرة للتم

دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لاَ «: يقولعن الحسن بن علي رضي االله عنهما أنه سمع النبي :الحديث الثاني-2
.4»يرَيِبُكَ، فإَِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنيِنَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ ريِبَةٌ 

واعدل إلى مالا ، أو سنة أو بدعة،اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أو لا": والمعنى
تشك فيه منهما، والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف، ويكون على بصيرة في 

وحقيقتها قلق النفس )وإن الكذب ريبة(،ن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكنأأي ) مأنينةفإن الصدق طُ (، دينه
ا .5"قلق له النفس وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن لهتكون الأمر مشكوكا فيه مما فإنّ ،واضطرا

بالرجوع إلى الفطرة والنفس، فالأمر ففي هذا الحديث إشارة واضحة من النبي :وجه الاستدلال
، لبر تطمئن له النفس وتسكن وترتاحالذي تشك فيه دعه إلى ما سكنت له نفسك وقبلته فطرتك، فالصدق وا

والعكس صحيح، فالإثم ما تقلق له النفس والفطرة وتضطرب، وللإنسان التمييز بينهما، وهو ما يعضد ما سبق 
.حاديثاستدلال بالأمن 

.4/1980باب تفسير البر والإثم، كتاب البر والصلة والأدب،،2553، حديث رقمحيحالصفيمسلمأخرجه -1
.16/111،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، -2
محَمَّد : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه،التحبير لإيضاح معاني التيسيرمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، ،الصنعاني-3

.3/658،)هـ1433، 1مكتبة الرُّشد، ط:السعودية-الرياض (صُبْحي بن حَسَن حَلاّق أبو مصعب،
،هسننفي ه الترمذياورو ؛ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإسنادوقال ، 2/15، 2169كتاب البيوع، حديث رقم ،المستدركفي الحاكمرواه-4

.حديث صحيح:الترمذي، قال4/611والورع، ، أبواب صفة القيامة والرقائق2518: حديث رقم
.7/187، )ت.، دط.، ددار الكتب العلمية:لبنان-بيروت(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيأبو العلا محمد عبد الرحمن، ،المباركفورى-5
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وَتلَِينُ قُـلُوبكُُمْ تَـعْرفِهُُ عَنِّيالْحَدِيثَ سَمِعْتُمُ إِذَا«: قالحديث آخر أن النبي ورد في :الثالثالحديث -3
وَتَـنْفِرُ قُـلُوبكُُمْ تُـنْكِرُهُ عَنِّيالْحَدِيثَ سَمِعْتُمُ وَإِذَابِهِ أَوْلاَكُمْ فأَنَاَقَريِبٌ مِنْكُمْ أَنَّهُ وَتَـرَوْنَ وَأَبْشَاركُُمْ أَشْعَاركُُمْ لَهُ 

. 1»منهأبعدكمفأنابعَِيدٌ مِنْكُمْ أَنَّهُ وَتَـرَوْنَ وَأَبْشَاركُُمْ أَشْعَاركُُمْ عَنْهُ 

أو الفطرة؛ يمكن المطمئنةأو النفسالسليمأنه بواسطة القلببينّ في هذا الحديث :وجه الاستدلال

وما كان كذلك فالفطرة تستسيغه والعقل يقبله، وإن  ،وي عن النبي أن يدرك المرء إن كان هذا الحديث قد رُ 
مل ولكن يحُ ،طلاقه في الحكم على الحديثإولكن الأمر ليس على ،فالفطرة تنفر منه والعقل يؤيدهاكان غيره

فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما ...أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد"على معرفة 
معرفته،سببعنيعبرأنيمكنلاهؤلاءمنوكل..يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها

الطيب والخبيث معروف بالفطرة، و يمكن للإنسان أن يدركه، لهذا ذكر النبي إذ ،2"لغيرهدليلاعليهيقيمولا

طمأنت اويقبله العقل هو أبعد ما يكون من قوله عليه الصلاة والسلام، فالصحيح ما3لا تستسغه الفطرةأن ما
؛ ترى اديث الموضوعة، وقبل أن يعرف ذلكلهذا حين يسمع المرء بعض الأحله النفس، والخبيث ما اضطربت له،

النفس ، حتى إذا علمت بأنه موضوع هدأت تكاد تجزم أنه ليس من قول النبي و أن فطرته تنفر مما في الحديث، 
.الـمُهَجوارتاحتالروحوسكنت

مَرَّتَـينِْ »وَابِصَةُ ياَادْنُ وَابِصَةَ،دَعُوا«: قاَلَ عن وابصة بن معبد الأسدي، أن رسول االله :الحديث الرابع-4
أَخْبرِْنيِ،بَلْ لاَ،: قُـلْتُ »تَسْألَُنيِ؟أمَْ أُخْبرِكَُ وَابِصَةُ ياَ«: فَـقَالَ يدََيْهِ،بَـينَْ قَـعَدْتُ حَتىَّ مِنْهُ فَدَنَـوْتُ : قاَلَ ثَلاَثاً،أوَْ 

ثمِْ الْبرِِّ عَنِ تَسْألَُنيِ جِئْتَ «: فَـقَالَ  ياَ«: ولُ وَيَـقُ صَدْريِ،فيِ ِِنَّ يَـنْكُتُ فَجَعَلَ أنَاَمِلَهُ فَجَمَعَ نَـعَمْ،: فَـقَالَ »وَالإِْ
ثْمُ النـَّفْسُ،إِليَْهِ اطْمَأنََّتْ مَاالْبِرُّ ،"مَرَّاتٍ ثَلاَثَ "نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ،اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ  فِيحَاكَ مَاوَالإِْ

حققه وخرج أحاديثه وعلق ،حبانالإحسان في تقريب صحيح ابن فيابن حبانو ؛16058،25/456: حديث رقم، المسندرواه أحمد في -1
، كتاب العلم، ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع 63:، حديث رقم)ه1408، 1طمؤسسة الرسالة،:بيروت(شعيب الأرنؤوط، : عليه

مجمع ،أبو الحسن علي بن أبي بكر،الهيثمي؛ إسناده صحيح على شرط مسلم: الكتابينققمحالأرنؤوطقال ؛1/264العلم ثم الاقتفاء والتسليم،
،كتاب العلم، باب 667: ، رقم الحديث)هـ1414ط،.دمكتبة القدسي، :مصر-القاهرة(حسام الدين القدسي، : ، تحقيقالزوائد ومنبع الفوائد

.رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي؛150-1/149معرفة أهل الحديث لصحيحه وضعيفه،
شعيب : قيق، تحجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، ،بن رجبا-2

.2/105،)ه1422، 7، طمؤسسة الرسالة:لبنان-بيروت(،إبراهيم باجس-الأرناؤوط 
ا كحديث الذبابة أو أبوال الإبل، وهنا سبق وتم توضيح الفرق بين ورود بعض الأحاديث التي ينكرها الطبع، تجدر الإشارة إلى -3 ولكن يعُمل 

. فالفطرة تميل إلى ما فيه مصلحة للإنسان ولو خالف طبعهالطبع والفطرة،
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روايات بين استفت نفسك الحديث بعدة هذا وورد ،1»وَأَفـْتـَوْكَ النَّاسُ أَفـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،فِيوَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،

الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِليَْهِ النـَّفْسُ، «: النبي قال:قالعن أبي ثعلبة الخشني : وبطرق مختلفة منهاأو استفت قلبك،
ثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِليَْهِ النـَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّ إِليَْهِ  .2»، وَإِنْ أَفـْتَاكَ الْمُفْتُونَ الْقَلْبُ، وَالإِْ

الحق من نفسه وفطرته لمعرفة قلبه و إلىفي الحديث دليل على أن للإنسان الرجوع :وجه الاستدلال
، حتى ولو خالفت فتاوى المفتين، وهذا ما أكده عدد من ثم، فالفطرة دليل لمعرفة الأحكامالإوالبر من ،الباطل

شهادة قلبه بلا حجة جعل رسول االله ":حيث قال الإمام الدبوسيالحديث،العلماء في تعليقهم على هذا 
، فتقديم شهادة القلب أو الفطرة على الفتوى، دليل على قدرة الفطرة على إدراك 3"أولى من الفتوى عن حجة

عباده على معرفة االله سبحانه فطر ": الحق والتميز بينه وبين الباطل، وهو ما أيده الإمام ابن رجب الحنبلي إذ قال
، ففي فِطر الناس قد غُرست القدرة على معرفة 4"الحق والسكون إليه، وركز في الطباع محبة ذلك، والنفور من ضده

نفسه، و ففي هذا الحديث دليل صريح على طلب الفتوى من فطرة الإنسان الحق ومحبته ومعرفة الباطل وبغُضه، 
، والقلب المخاطب بطلب الفتوى هونه ليس كذلكأفتاه غيره بأما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أنّ و 

عبدأبيالزبيرأجلمنضعيفإسناده:، قال محقق المسند الأرنؤوط18001،29/527:مسند الشاميين، حديث رقم،مسندالرواه أحمد في -1
حسين سليم أسد : ، تحقيق)سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد الصمد، ،الدارمي؛ ورواه السلام

باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ،كتاب البيوع، 2575:حديث رقم،)ه1412، 1طدار المغني للنشر والتوزيع،:السعودية-الرياض (الداراني، 
عادل : تحقيق،مسند ابن أبي شيبةأبو بكر عبد االله بن محمد العبسي،،ابن أبي شيبة؛ و إسناده ضعيف:تعليق المحقق حسين سليم أسد،3/1649

مَا رَوَاهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ ،753، حديث رقم )م1997، 1ط،دار الوطن:السعودية- الرياض (بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي،
:سوريا-دمشق (حسين سليم أسد، : ، تحقيقمسند أبي يعلى الموصليأحمد بن علي بن المثُنى الموصلي، ،أبي يعلىو ؛ ،2/259عَنْهُ عَنِ النَّبيِِّ 

. 3/161،)ه1404، 1ط،دار المأمون للتراث
وأيوب بن عبد االله القرشي وهو مجهول ،، رجاله ثقات عدا الزبير بن جواتشير البصري وهو مقبولسن إذا توبعإسناده ضعيف ويحُ :الحديثحكم

طرقهمن وجوه متعددة وبعضوي هذا الحديث عن النبي فقد رُ الحال، فهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكنه حسن بالشواهد والمتابعات، 
رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدرامي بإسناد : علق عليه الإمام النوويو ؛2/95،العلوم والحكمجامعجيدة كما أورد ابن رجب في 

-بيروت (قصي محمد نورس الحلاق، أنور بن أبي بكر الشيخي، : ، عُنيَِ بِهِ الأربعون النوويةأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ،النووي: نظريُ ، حسن
،المعين على تفهم الأربعينسراج الدين أبو حفص عمر بن علي، ،ابن الملقن:نظرويُ ؛ 88ص، )ه1430، 1ط،المنهاج للنشر والتوزيع،دار : لبنان

.318ص ،)هـ1433، 1طمكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، :الكويت(دغش بن شبيب العجمي،:دراسة وتحقيق
، 1طمكتَبة المعَارف للِنَشْرِ والتوزيْع،:المملكة العربية السعودية-الرياض (، صحيح الترغيب والترهيب:نظريُ حسن لغيره،: حكم الإمام الألباني

.2/323،)ه1421
إسناد : وقال ابن رجب، إسناده صحيح:الأرنؤوطالمسندققمحقال ؛17742،29/278:حديث رقم،مسند الشاميين،مسندالرواه أحمد في -2

.2/95، العلوم والحكمجامع : ينُظرجيد، 
.393ص ،تقويم الأدلة في أصول الفقهالدبوسي،-3
.2/99،جامع العلوم والحكمابن رجب، -4
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ونتيجة ، 1"من آفات الهوى الموقعة فيما لا يرضىبشيءأصل صفاء فطرته وعدم تدنسه القلب الباقي على"
.ثمالإهو ذلك ، وإما العكس فالاستفتاء هي إما سكون القلب واطمئنان النفس فهو برّ 

والذي يجعله حاكما على الأفعال، فيمكنه تميز الخير من الشر، ؟لموجه للقلبهو المعيار والميزان الكن ما
ركت إنما يرجع في ذلك إلى نور الإيمان في قلب المؤمن، وإلى الفطرة التي فطره االله عليها، والفطرة إن تُ ": والجواب

دي إلى الخير ن الباطل مالحق والخير وتمييزه لإدراكالفطرة وقلب المؤمن طريق ف، 2"على ما كانت عليه، فهي 
.والشر

يستوحيها، ويعرف هديها، فإن لإنسانيتهوليس أعظم ثقة بالإنسان من الدين الذي يطلب منه أن يرجع"
بل عليه من خلق وقر فيه وما جُ ذكر ما،القلب الإنساني إذا صفا من الأكدار وتجرد من الشهوات، ومن الأهواء

.3"لذي يطمئن إليه قلبههو المعروف لديه واإنساني
في صدر حاكلإثم ما ن اأن معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل مركوزة في الفطرة، وأينّ بق يتبسمما 

وبالتالي يمكن اعتبار الفطرة دليلا يعتمد عليه في معرفة الأحكام بصحته، فتيلو أُ حتى، يطمئن لهن ولمالإنسا
.الشرعية

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، «: قال النبي : قالعن أبي هريرة رضي االله عنه، :الحديث الخامس-5
.4»سُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ أَوْ يُـنَصِّرَانهِِ، أَوْ يمَُجِّسَانهِِ، كَمَا تُـنْتَجُ البَهِيمَةُ بهَِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِ 

أن كل مولود يولد على الدين الحق وما للمولود نظر ولا استدلال، فإذا لم تستحل :وجه الاستدلال
فالفطرة تعرف ما أمر االله سبحانه،5هي عليه فأنكرت منكرها وعرفت معروفهاالفطرة شاهدت الأشياء على ما

ى عنه فسُ ،المعروفبي ولهذا سمُ ،به .رالمنكمي بوتنكر ما 

-بيروت (خليل مأمون شيحا، : ، اعتنى به، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري،الصديقي-1
.5/34،)ه1425، 4دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط:لبنان

- http://www.islamweb.net:، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةشرح الأربعين النوويةعطية بن محمد سالم، -2
.15/10/2018: يوم التصفح

،)ه1434، 2دار السلام، ط:المغرب- الدار البيضاء(تحقيق اسماعيل الحسني، ،الشريعة الإسلامية ومكارمهامقاصدعلال الفاسي،-3
.310ص
.47ص.حديث صحيح قد سبق تخريجه-4
.194ص، الأدلة الاستئناسيةالكناني، ؛ 20/44مجموع الفتاوى،،ابن تيمية؛392، ص تقويم الأدلةالدبوسي، -5
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ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي : فَـقَالَ إِنَّ فَـتىً شَابا أتََى النَّبيَِّ : عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ الباهلي قاَلَ :دسالساالحديث -6
أَتُحِبُّهُ «: جَلَسَ قاَلَ فَ : قاَلَ .»ادْنهُْ، فَدَناَ مِنْهُ قَريِبًا«: فَـقَالَ . مَهْ . مَهْ : باِلزِّناَ، فأََقـْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَـزَجَرُوهُ وَقاَلُوا

» أَفَـتُحِبُّهُ لاِبْـنَتِكَ؟«: قاَلَ .»وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونهَُ لأِمَُّهَاتهِِمْ «: قاَلَ . وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . لاَ : قاَلَ » لأِمُِّكَ؟
» أَفَـتُحِبُّهُ لأُِخْتِكَ؟«: قَالَ .»وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونهَُ لبِـَنَاتهِِمْ «: وَاللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قاَلَ . لاَ : قاَلَ 
. لاَ : قاَلَ » أَفَـتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟«: قاَلَ .»وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونهَُ لأَِخَوَاتهِِمْ «: قاَلَ . وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . لاَ : قاَلَ 

اتهِِمْ «: قاَلَ . للَّهُ فِدَاءَكَ وَاللَّهِ جَعَلَنِي ا وَاللَّهِ . لاَ : قاَلَ » أَفَـتُحِبُّهُ لِخَالتَِكَ؟«: قاَلَ .»وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونهَُ لِعَمَّ
بَهُ اللَّ «: فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : قاَلَ .»وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونهَُ لِخَالاَتهِِمْ «: قاَلَ . جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ  هُمَّ اغْفِرْ ذَنْـ

رْ قَـلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَـرْجَهُ  .1فَـلَمْ يَكُنْ بَـعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَـلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ » وَطَهِّ
وإلا لما ،لأنه يدرك علمه به،حكم الزنى للشابفي هذا الحديث لم يبُلغ النبي : وجه الاستدلال

خاطب فطرة الشاب؛ الفطرة التي تميز وتفرق، ف،أكبر وهو الزاجر الطبعي، لهذا استعمل عليه السلام زاجرااستأذن
وتأبى هذا الفعل لذوي القربى، فانتهى الشاب عند تحكيم فطرته، وفي هذا دليل على إمكانية الرجوع إلى الفطرة 

ا .وتحكيمهاوكذا الاستدلال 
:من المعقول:ثالثا

، أفلا تكون وهو أصل الأصولوتوحيده والإيمان به،2وجود االلهمن أدلةإذا كانت الفطرة دليلا-1
.بالقياس، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العملوالأحكام ريع ليلا في التشالفطرة د

م كالخير والصلاح والمعروف والعدل حين خاطب -2 ا بفطر االله سبحانه عباده أمرهم بمأمورات يعرفو
ا بالفطرة أيضا كالنهي عن الفساد والمنكر والفاحشة والبغي، ولا أحد  اهم عن منهيات يدركو والإحسان، و

حمدي : ،تحقيق، المعجم الكبيرسليمان بن أحمد بن أيوب: الطبراني؛36/545، مسند الأنصار،22211رقم:، حديثأحمدمسند : أحمد-1
يد السلفي، صحح : حكم الحديث.8/162، باب الصاد، 7679حديث رقم ،)ت.، د2مكتبة ابن تيمية، ط:مصر-القاهرة (بن عبد ا

سلسلة : ينظر. وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح: وقال الشيخ الألباني،545\36المسند، إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق 
.1/713،)ه1415، 1طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع،:السعودية-الرياض (،الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلأبو عبد االله، محمد بن إبراهيم بن سعد االله الكناني الحموي الشافعي، ،بدر الدين،بن جماعةا: ينُظر-2
عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد ،المعلمي؛19ص، )ه1،1410ط،دار السلام:مصر-القاهرة (،وهبي سليمان غاوجي الألباني: قيقتح

سابق، سيد،؛)ه1404، 3، طالمكتب الإسلامي:لبنان-بيروت(،محمد ناصر الدين الألباني:تحقيق،تصحيح العقائدالقائد إلى ،العتمي اليماني
،شرح العقيدة الواسطية،محمد بن صالح بن محمد،العثيمين؛ 35ص، )ت.دط،.، ددار الكتاب العربي:لبنان-بيروت(،الإسلاميةالعقائد

.1/56، )ه1421، 6ط،دار ابن الجوزي:السعودية-الدمام (
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ا ما أمر بشيء :أجابف،االلهئل بم عرفت أنه رسولقال بعض الأعراب وقد سُ "، يمكنه أن ينُكر أن الناس يعرفو
ى عن شيء فقال ليته أمر به،فقال العقل ليته ينهى عنه قرّ أوقد ،فهذا الأعرابي أعرف باالله ودينه ورسوله،ولا 

ى عنهعقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبّ  .فالفطرة يمكنها إدراك مأمورات الشرع ومنهياته، وبالتالي 1"ح ما 
فما اطمأنت "،صحة الرجوع في الأحكام الشرعية إلى الفطرة وإلى استفتاء القلبفمن مجموع الأدلة تبين 

رجع فالفطرة دليل شرعي يُ ، 2"إليه النفس فالإقدام عليه صحيح، وما توقفت أو ترددت فيه فالإقدام عليه محظور
.إليه لمعرفة الأحكام

أدلة الفريق الثاني: الفرع الثاني
والسنة كتاباستدل بعدة أدلة من الفقدالقائل بعدم إمكانية الاستدلال بالفطرة لمعرفة الأحكام أما الفريق

.والأثر والمعقول
:الكريممن القرآن:ولاأ

].105: النساء[MÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸L:قوله تعالى-1

بما أراه االله لا بما انشرحت له بأن يحكم في الآية الكريمة أمر من االله سبحانه لنبيه :وجه الاستدلال
على سنن بوحي ونص، أو بنظر جارٍ بما أراك االله معناه على قوانين الشرع، إما":ه، يقول الإمام القرطبينفس

له نفسك ولم يحك في اطمأنتفما أراك االله، هو الوحي كتابا وسنة، وما نشأ عنهما من أدلة، لا بما ،3"الوحي
فيكون في حق من سواه أولى، ،ففي الآية دليل صريح على وجوب اتباع الوحي هذا في حق النبي .صدرك

المخالفة فيها نفي لكل ما عدا ذلك من أدلة، فيكون الاعتماد على الفطرة أو النفس أو القلب في فهوموبم
.وعلى ذلك فلا عبرة بالرجوع للفطرة أو استفتاء القلب لمعرفة الأحكام،الاستدلال على خلاف الواجب

فأما العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلا، فإن االله حظر ذلك على نبيه : "يقول الإمام الشاطبي

فأمره بالحكم بما ] 105: النساء[MÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸L: فقال
وأما إن كان جاهلا فعليه . أولى أن يكون ذلك محظورا عليهبشرمن السه، فغيره أراه االله لا بما رآه وحدثته به نف

.2/6،مفتاح دار السعادة،ابن القيم-1
.71ص ،)م2014ط، .دقرأ،امؤسسة :مصر- الفسطاط (،الميزان بين السنة والبدعةمحمد عبد االله، ،دراز-2
.5/376، تفسير القرطبي، القرطبي، 2/108،المحرر الوجيز،ابن عطية-3
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، فلا عبرة بشهادة النفس وفتوى القلب أو الفطرة، فمصدر الأحكام هو 1"مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه
. النص وما انبنى عليه فقط

.]59: النساء[MÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒL: قوله تعالى-2
ولم يأمرهم بالرجوع إلى ما ،أن المولى عز وجل أمر المتنازعين بالرجوع إلى الكتاب والسنة:الاستدلالوجه 

م وترتضيه فطرهم فأمر المتنازعين بالرجوع إلى االله والرسول دون حديث "،ترتاح إليه نفوسهم أو تطمئن له قلو
.2"النفوس وفتيا القلوب

ما دّ رُ "عدا الرد إلى االله ورسوله فهو باطلبين أن مابل يُ جماع الدين،وهو ما يؤكده الإمام ابن حزم وأنه 
ذه الآية يقينا أن الدين كله لا ...وهذا هو جماع الديانة كلها،وزع فيه إلى االله تعالى ورسوله عليه السلامنُ ت ـُ فصح 

يه وإباحته،ثم على لسان رسول االله ،يؤخذ إلا عن االله عز وجل لا ،فهو الذي يبلغ إلينا أمر ربنا عز وجل و
.3"هذه صفة الدين الحق الذي كل ما عداه فباطل... مبلغ إلينا شيئا عن االله تعالى أحد غيره

غ هذا الوحي، وادعاء غير ذلك بلّ مُ وعن النبي ،ما نشأ عن الوحي عن االله سبحانهوفالدين الحقيقي ه
.فوس واطمئنان القلوب هو مخالفة لما هو صحيح وبالتالي فهو باطلبالرجوع إلى فتوى الن

].43: النحل[M0 / . - , + *L: قوله تعالى-3
فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر ":قال الإمام الشاطبي: وجه الاستدلال

فالمولى تبارك وتعالى أمر المكلفين بسؤال أهل العلم، ولم .4"، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهممحمد 
.الرجوع إلى الفطرة لمعرفة الأحكاموبطلب الفتوى من القلوب أيأمرهم 

MU T S R Q P O N M L KL:قوله تعالى-4
.]3:المائدة[

.2/659،الاعتصامالشاطبي، -1
.المصدر السابق نفسه-2
.1/10الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم، -3
.2/662،المصدر السابقالشاطبي، -4
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كمل فليس وكل ما،ا أن الدين قد كمل وتناهىفأيقنّ : "يبينه الإمام ابن حزم بقوله:وجه الاستدلال
فليس لأحد إضافة ،لدين قد كمل وأدلته متعارف عليها، فا1"لأحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يبدله 

ا للتعرف على الأحكام .أدلة جديدة يدعي الاستعانة 

? @ M A:وقوله تعالى] 38: الأنعام[MU T S R Q PL:قوله تعالى-5

D C BL]89: النحل[.
بنى على النص، وترك أنه ما من شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الشارع بنص أو دليل يُ : "الاستدلالوجه 

م فكانت عفوا، وليس وراء ذلك شيء مرسل من غير دليل يدل  أشياء من غير نسيان فسحة لعباده ورحمة 
صار في شيء من لا يُ : يهعليه، إن بسبيل التعيين أو بسبيل التعميم، علمه من علمه وجهله من جهله، وعل

.2"الأحكام الشرعية إلى انشراح الصدر وطمأنينة القلب، لأن االله تعالى حظر ذلك على نبيه
النص، ولا سبيل لاعتماد أدلة عليهدلّ بنى على النص أو ما ففي الآية دليل صريح على أن أدلة الأحكام تُ 

.يكون الرجوع فيها إلى غير ما ذكُر
:اعتمد هذا الفريق على عدة أحاديث للبرهنة على رأيهم من بينها:النبويةمن السنة :ثانيا

إِنِّي قَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ شَيْئـَيْنِ لَنْ «: قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال:لحديث الأولا-1
.3»كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي: تَضِلُّوا بَـعْدَهُمَا

ما،واعتصمتموتعلقتمأخذتم: أي":الزرقاني في شرحه للحديث في الموطأيقول :وجه الاستدلال
ما،نبيهوسنةااللهكتاب مسكلمنوالنجاةوالعصمةمنهما،إلاهديولاعنهماعدوللااللذانالأصلانفإ

.1/10، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -1
.203صاستفتاء القلب وأثره في الأحكام الشرعية،الحربي، -2
–أبو ظبي (محمد مصطفى الأعظمي، : ، تحقيقالموطأالإمام مالك، أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، -3

يان، ط: الإمارات كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، ،3338:حديث رقم)م2004-هـ 1425، 1مؤسسة زايد بن سلطان آل 
:حديث رقم، السنن الكبرىالبيهقي، ؛ 1/172كتاب العلم، ،319:حديث رقم، المستدرك على الصحيحينم، الحاك؛5/1323

درجة .10/195فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ،يقضي به القاضي ويفتي به المفتي،كتاب آداب القاضي، باب ما20336
وله أصل في ؛1/566،)ت.ط، د.دالمكتب الإسلامي، : لبنان–بيروت (، الجامع الصغير وزياداتهصحيح : نظرقال الألباني صحيح، يُ :الحديث

، حديث »قاَئلُِونَ؟، فَمَا أنَْـتُمْ وَقَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ االلهِ، وَأنَْـتُمْ تُسْألَُونَ عَنيِّ «:صحيح مسلمالصحيح، ففي 
. ،2/834الحج، باب حجة النبي ، كتاب1218:رقم
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فوجوبحلاهما،إذاوالمبطلاقتفاهماإذاالمحقبين،اللائحوالبرهانالواضحالعرفانوهمابحبلهما،واعتصمما
.1"ضرورةالدينمنمعلومإليهماالرجوع

الضلال، وفيه نفي يعصم من بالكتاب والسنة فذلك للالتزام والتمسك ففي الحديث دعوة من النبي 
ا للاستدلال على اطرقتعُد ولا مقتضيات الفطرة ،لوجود طرق أخرى غيرهما، فلا ريبة القلوب أو اطمئنا

.الأحكام
فإَِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ «:فقالعن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول االله :الحديث الثاني-2

.2»أَبَدًابيَِدِ اللَّهِ، وَطَرَفهُُ بأِيَْدِيكُمْ فَـتَمَسَّكُوا بهِِ، فإَِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَـهْلِكُوا بَـعْدَهُ 
أن التمسك بالقرآن يورث الهدى ويمنع الهلاك والضلال، وفي الحديث أمر النبي بين:وجه الاستدلال

.بالتمسك بالقرآن أي الوحي ولا توجد فيه إشارة لاستفتاء القلوب أو تحكيم الفطر والنفوس
تبين حثهم على التمسك بالكتاب آثار ورد عن الصحابة الكرام رضوان االله عليهم عدة :من أثر الصحابة:ثالثا

:والسنة منها
ركُُونَ أَشْيَاءَ يأَْكُلُونَ الْجَاهِلِيَّةِ أَهْلُ كَانَ «: رضي االله عنهما قالعن ابن عباس-1 راًأَشْيَاءَ وَيَـتـْ فَـبـَعَثَ تَـقَذُّ

وَمَاحَرَامٌ فَـهُوَ حَرَّمَ وَمَاحَلاَلٌ فَـهُوَ أَحَلَّ فَمَاحَرَامَهُ وَحَرَّمَ حَلاَلَهُ وَأَحَلَّ كِتَابهَُ وَأَنْـزَلَ نبَِيَّهُ تَـعَالَىاللَّهُ 
.3»وٌ عَفْ فَـهُوَ عَنْهُ سَكَتَ 

: مصر-القاهرة(طه عبد الرءوف سعد، : ، تحقيقشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري، -1
.4/387، )هـ1424، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط

: ، قال المحقق الأرنؤوط1/330،، كتاب العلم، باب ذكر نفي الضلال عن الآخذ بالقرآن122:حديث رقم،حبانصحيح ابن ابن حبان،-2
الدكتور عبد العلي عبد : حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه،شعب الإيمان، أحمد بن الحسين أبو بكر،البيهقي؛إسناده حسن على شرط مسلم

،كتاب تعظيم القرآن، 1780:، حديث رقم)هـ1423، 1ط،الدار السلفية:الهند-بومباي،كتبة الرشدم: السعودية-الرياض(الحميد حامد،
ابن أبي ؛مرسلاورواه الليث بن سعد، وسعيد المقبري، عن نافع بن جبير، عن النبي : قال الإمام البيهقي. 3/339باب فضل في تعلم القرآن، 

، 1ط، مكتبة الرشد:السعودية-الرياض(كمال يوسف الحوت، : ، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآثارعبد االله بن محمد، أبو بكر،شيبة
وهذا سند صحيح على شرط : الألبانيتعليق الشيخ؛6/125، كتاب فضائل القرآن، باب في التمسك بالقرآن،30006: حديث رقم،)ه1409

.2/330،وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها:مسلم
إسناده : الأرنؤوطمحقق السننقال؛5/618، كتاب الأطعمة، باب باب ما لم يذكر تحريمه،3800: حديث رقمه، سننفي أبو داودرواه -3

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم ؛4/128، كتاب الأطعمة، 7113: حديث رقم،المستدرك على الصحيحينفيالحاكم؛ وصحيح
.ووافقه الذهبييخرجاه
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رم الحرام ويسكت عن المباح، ولا عبرة بما الحلال ويحُ حلّ الوحي هو مصدر الأحكام فيُ :وجه الاستدلال
.جوع للفطرة ولا استفتاء القلب أو النفسفلا رُ ،باب أولىاستقذره أهل الجاهلية فتركوه، وعليه فما سواه من

فَـهُوَ حَرَّمَ وَمَاحَلاَلٌ،فَـهُوَ كِتَابهِِ فِياللَّهُ أَحَلَّ مَا«: رضي االله عنه، رفع الحديث قالعن أبي الدرداء-2
.1»نَسِيايَكُنْ لَمْ اللَّهَ فإَِنَّ الْعَافِيَةَ،اللَّهِ مِنَ فاَقـْبـَلُواعَافِيَةٌ،فَـهُوَ عَنْهُ سَكَتَ وَمَاحَرَامٌ،

ه االله في كتابه والحرام كذلك، وما سكت عنه الشارع فهو عفو ومباح، أحلّ الحلال ما: وجه الاستدلال
.فمصدر الأحكام هو الوحي لا غيره

: المعقولمن :رابعا

M { z y x: أن االله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته":يقول الإمام الشاطبي

} |L]فأمرهم بالاعتبار بعبرته، والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم ،إلى آخرها] 17: الغاشية
م، وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجوار ويصدّ به، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم،  ب عما اطمأنت إليه قلو

في كل ما وضع االله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت، دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل 
وهذا ما نة الواضحة البرهان،أن الاستدلال يكون بالأدلة البيّ يؤكد هنا الشاطبي الإمامف. 2"الجهل بأحكام االله

عن صحة ما يحُصل اتمييز الفطرة، فلا دليل ملموسً يفُتقد عند الحديث عن فتوى النفوس أو اطمئنان القلوب أو 
. من أحكام من خلالها

وردت بالعمل بما في كتاب االله، والإعلام بأن 3فهذه الأخبار":وخلاصة القول ما قاله الإمام الشاطبي
ث لم يدع ثال، ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة، ولو كان ثمّ العامل به لن يضلّ 

.4"على أن لا ثالث، ومن ادعاه فهو مبطلبيانه، فدلّ 

قال الحاكم هذا حديث ؛2/406، كتاب التفسير، باب تفسير سورة مريم،3419: حديث رقم،المستدرك على الصحيحينفيالحاكمرواه -1
شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، : ، تحقيقالدارقطنيسننأبو الحسن علي بن عمر، ،الدارقطنيو ووافقه الذهبي؛،صحيح الإسناد ولم يخرجاه

،كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج 2066:حديث رقم،)هـ1424، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت(عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، 
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر ،كتاب الضحايا،19724:حديث رقم،السنن الكبرىفيالبيهقي؛ و 3/59الصدقة وبيان قسمتها، 

.5/326،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: صحيح الإسناد: حكم الألباني؛ 10/21باب ما لم يذكر تحريمه،،من الميتة
.2/662، الاعتصامالشاطبي،-2
ا بعض الأحاديث والآثار التي ذكرت -3 .أدلة المانعين للاستدلال بالفطرةضمنالأخبار يقصد 
.2/661،المصدر السابقالشاطبي، -4
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أن الطريق الوحيد لاستنباط الأحكام حسب أصحاب هذا الرأي، بين جمل ما سبق من أدلة تُ مُ ف
ولا طريق سواهما، لا فتوى القلوب ولا راحة النفوس ولا ما بنى عليهما،هو الوحي كتابا وسنة وما يُ ،وإدراكها

.أدركته الفطر
أدلة الفريق الثالث:الفرع الثالث

القائل بإمكانية الاستدلال بالفطرة، ولكن ليس بإطلاق، وإنما وفق شروط وضوابط وفي حالات أما الرأي 
فبينما غالى الفريق ،باختلاف في طريقة الاستدلالولكن ،متمسكا لهم1زينيأدلة اهأصحاباعتمدفلقد ، معينة

، اعتمد هذا الفريق التوسط، وجمع متنع الفريق الثاني عن استعمالهاالفطرة والقلب، واالأول في الاعتماد على أدلة
وجمع بينها ،هملهافي رأي الفريق الأول ولم يُ بين الرأيين الأول والثاني؛ فأخذ بالأحاديث والآثار الصحيحة الواردة

، ، لأنه يؤذن بإعمال جميع الأدلةصار إلى الجمع مع إمكانه وهو المتعينفيُ وبين بقية أدلة الشرع، لأنه الأصل،
.والإعمال أولى من الإهمال

:كما يأتيواستدل أصحاب هذا الرأي  مدة في البابوهو العُ : بحديث استفتاء القلبالاستدلال :أولا
فعله وتركه فيجب ترك ما يريبه إلى ما فقد ورد في باب يحلّ : أما حديث وابصة": قال الإمام الدبوسي- 1

لا يريبه احتياطيا لدينه على ما شهد له قلبه به، فأما ما ثبت حله بدليله فلا يجوز تحريمه بشهادة القلب، وكذلك 
.2"ما ثبتت حرمته فلا يحل تناولها بشهادة القلب

، ولكن في باب المباح إذا اشتبه الأمر م حلالارّ حراما ولا تحُ لّ طرة لا تحُ الففأشار الإمام إلى أن القلب أو 
.يمكن الاستناد فيه إلى فتوى القلب وتمييز الفطرة

فإن ":طرشارحا مواضع الاشتباه التي يُصار فيها إلى فتاوى القلوب وشهادة الفِ الغزاليوقال الإمام - 2
،3"مل فيهأَ تَ فليَ ؛وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق،المفتي هو القلب في مثل هذا الموضع

سر له التعبير عنها عَ ف بالحكم في قرارة نفسه وفي فطرته لقرائن ودلائل لا يعلمها سواه، ولكن يت ـَلَّ فقد يعلم المكَ 
.كم ينقدح في النفس ويعَسُر التعبير عنه، فالحُ باللفظ

يزين، ينُظر ص -1 .120أدلة ا
.398ص ،تقويم الأدلة في أصول الفقهالدبوسي، -2
.2/125،إحياء علوم الدينالغزالي، -3
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بالأخف؛ : ؛ لأنه أحوط، وقيليأخذ بالأشدّ : قيل...مسألة في شرائط الاستفتاء": القرافيالإمام قال - 3
ن إِ ، وَ كَ بَ لْ ق ـَتِ فْ ت ـَاسْ «: السلامالصلاة و يرجع إلى فتوى قلبه، لقوله عليه : لأن الشريعة مبنية على المساهلة، وقيل

.بالفتوى ومن بينها الرجوع إلى الفطرة والقلبللأخذأربع طرق فبينّ ،1"»كَ وْ ت ـَف ـْأَ وَ اسُ النَّ اكَ تَ ف ـْأَ 
وهي أن القلب أو الفطرة هما المحدد الشرعي بالغة الأهميةمسألة ه الإمام ابن القيم إلى كما نبّ - 4

لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم ":والأساسي للعمل بالفتوى أو تركها، فقال الإمام في كلام طويل له
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً، ولا تخلِّصه فتوى المفتي ...تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله، وتردد فيها

ابن ، فالمستفتي أعلم بحاله من المفتي، لهذا يبُين الإمام 2"الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاهمن اللَّه إذا كان يعلم أن
فتوى الفقيه ستفتي أنَّ مجرد ولا يظنّ الم: "القيم أنه قد تقع حالات تجعل فتوى المفتي مشكوكا فيها فيضيف قائلا

، أو لعلمهاطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في البتبُيح له ما سأل عنه
بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص تقييده، أو عدمجهل المفتي أو محاباته في فتواه

المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها، فإن كان عدم الثقة 
ا إلا وسعها والطمأنينة لأجل المفتي سأل ثانيًا وثالثاً، حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف اللَّه نفسً 

حتى لا تتُخذ الفتوى ذريعة للباطل، لعلم المستفتي بباطن الأمر عكس ف.3"والواجب تقوى اللَّه بحسب الاستطاعة
المفتي، أو لحالات تعرض للمفتي تجعل فتواه في موضع التهمة كالجهل أو استعمال الرخص والحيل المخالفة للشرع،

.هاحتى لو خالف الفتوى التي أفُتي،يلَجأُ المستفتي إلى فطرته وقلبه، ويعمل بما استكانت له نفسه وانشرح له صدره
يظهر إعماله وإنما في طلب الحكم، ليس ، الاحتكام إلى الفطرة واستفتاء القلبأن الشاطبي الإمام بينّ - 5

ا،في تنزيل الأحكام أي إن نقلوا إليك » وإن أفتوك«: وليس المراد بقوله":حيث قال،وذلك عند تحقيق منطا
وإنما المراد ما يرجع إلى . ل على التشريع الحقالحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك، فإن هذا باطل وتقوّ 

ال الخصب للاعتماد على الفطرة وإعمالها في الاجتهادهو ف،4"تحقيق المناط .يعتبر تحقيق المناط ا

.3950- 9/3949،الأصول في شرح المحصولنفائس القرافي، -1
.193-6/192،إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم، -2
.المصدر السابق نفسه-3
.2/668، الاعتصامالشاطبي، -4
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فذلك ،»اسُ النَّ اكَ تَ ف ـْن أَ إِ وَ كَ بَ لْ ق ـَتِ فْ ت ـَاسْ «: وأما قوله ":ثفي شرحه للحديالإمام الزركشيقال و - 6
عند عجز المكلف "من مواطن الرجوع إلى الفطرة واستفتاء القلب ف.1"بْ يَّ ة التي تتعارض فيها الشبه والرِ في الواقع

مجتهدا أو مقلدا، ولا يستطيع الإقدام على العمل أو الإحجام عن معرفة الحكم الشرعي، سواء كان هذا المكلف 
.ب يُستعان بالقلب والفطرة للتمييز والتفريق والترجيحيّ فإذا تعارضت المشتبهات وكثرت الرِ ، 2"عنه

حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند دلّ ":قال الإمام ابن رجب الحنبليو - 7
الاشتباه، فما إليه سكن القلب، وانشرح إليه الصدر، فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك، فهو الإثم 

.، والخير والشروقد سبق بيان دور القلب والفطرة في معرفة البر والإثم، وفي التفريق بين الحق والباطل، 3"والحرام
ز في االله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وركّ لأنّ ":لحديث يقول العلامة المناوياوفي شرح - 8

وفي هذا تأكيد على دور الفطرة في السكون إلى الحق بعد ؛4"الطباع محبته، وخلافه يؤثر في القلب حزازة واضطرابا
.معرفته والاضطراب في غيره

وأما : "عند تعارض الأدلةأن الاستناد إلى الفطرة وفتوى القلب إنما يعُمل فبينّ الإمام الشوكاني أما- 9
فعند تعارض الأدلة ، 5"فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة" استفت قلبك، وإن أفتاك الناس: "قوله 

.، فتُعتمد في الترجيحيُصار إلى الفطرة أو إلى استفتاء القلب6المرجحات المعروفةدواستنفا
ويشير الإمام محمد رشيد رضا إلى حالة أخرى يكون فيها الاستدلال بالفطرة وفتوى القلب وذلك -10

في ذلك على ضميره ووجدانه، وأرشده إلى الأخذ بالاحتياط الذي فأحاله : "قالوالتورع الاحتياطفي باب 

8/117، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،-1
.232ص، )ه1434، 1طدار النفائس،:الأردن-عمان (،الإلهام في ميزان التشريع الإسلاميمحمد ياسين، ،شباني-2
.2/101، جامع العلوم والحكم،ابن رجب-3
،)ه1356، 1المكتبة التجارية الكبرى ، ط: مصر-القاهرة (،، فيض القدير شرح الجامع الصغيرزين الدين محمد بن تاج العارفين: المناوي-4
1/328.
.2/200تحقيق الحق من علم الأصول،إرشاد الفحول إلى الشوكاني، -5
قواعد ترجع إلى و ،قواعد ترجع إلى السند، فهناك في حال تعارض نصان واستحال الجمع بينهما يلُجأ إلى القواعد للترجيح بينهما:قواعد الترجيح-6

عبد ،البرزنجي: نظريُ لين عقليين، وبين دليلين عقلي ونقلي؛ ، كما أن هناك قواعد للترجيح بين دليقواعد ترجع إلى الراويو ،قواعد ترجع إلى المعنى، و المتن
وما بعدها؛ 2/152،)هـ1413، 1ط،دار الكتب العلمية: لبنان-بيروت(، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية،اللطيف عبد االله عزيز

وما 249ص ،)ه1428، 4دار الوفاء، ط: مصر-المنصورة (،التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي،محمد، الحفناوي
.بعدها
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الظواهر دون دقائق الاحتياط تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وإن خالف فتوى المفتين الذين يراعون
. 1"الخفية

لن يستطيع الإحاطة بجميع ملابسات الواقعة، فله الحكم بالظاهر فقط، لذا إنه فمهما بلغت درجة المفتي ف
ن وانشرح صدره أعلى فطرته وقلبه، فإن اطمفعلى المستفتي بعد سماع الفتوى أن يعرضها على مدركاته هو، ومن ثمََّ 

.فعليه التورع والأخذ بالاحتياطفهو الصحيح، وإلا
لأصحاب الأعذار المعفية من "التفسير القرآني للقرآن"الخطيب في عبد الكريم ل الإمام مثّ قدو -11

يمكن لغيره تحديد إن كان مطالبا الجهاد، فصاحب العذر يستفتي ضميره وقلبه وفطرته فهو الأعلم بحاله، ولا 
فلا يعلم مقدار ،2"فى هذا، إنما هو إلى ضمير المؤمن، وإلى ما يفتيه به قلبهوالاحتكام"بالجهاد أو هو معفى منه

الرخصة إلا صاحبها ولا يعلم حدود العذر إلا المعذور، وتحديد حكم الرخصة والعذر يعود لصاحبها عبر استفتاء 
. قلبه وفطرته

فيمَنْ يستفتي لذلك يقول "التمييزعلىويؤكد الإمام الشعراوي على قدرة الفطرة والقلب -12
قالها ،"استفتِ قلبك، وإنْ أفتوْكَ، وإنْ أفتوْكَ، وإنْ أفتوْك: "شخصاً فيفتيه فتوى تخالف الحق وتجانب الصواب

، 3"ثلاثاً ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعياً ممُيّزاً بقلبه بين الحلال والحرام، وعليه أن يرُاجع نفسه ويتدبر أمره
.هذا تأكيد على أهمية الاستناد إلى الفطرة وشهادة القلبوفي 

فتوى الضمير أو القلب في هذه الحال أصدق وأرجح ":حيث قالالشيخ القرضاويوهو ما أكده -13
دون شدّ ، وقد يُ ف المرء من نفسه أنه لا ينبغي لهصون فيما يعر رخّ من فتاوى بعض المفتين المتخصصين، الذين قد يُ 

ار شهادة القلب والفطرة وانشراح النفس أو ضب استحو بوجوفي هذا اتباع لقوله ،4"ينبغي التشدد فيهفيما لا 
ا، وإن علم فتوى المفتين .اضطرا

:المعقولالاستدلال ب:ثانيا
فهو دليل استئناسي في ،قياسا على الإلهامااستئناسيإلى المعقول واعتبار الفطرة دليلاالاستناديمكن - 

.ا والمذكورة آنفاملعلة المشتركة بينهلأصول الفقه 

.6/107، تفسير المناررشيد رضا، -1
.14/995،)ت.ط، د.ددار الفكر العربي،:مصر-القاهرة(، التفسير القرآني للقرآنعبد الكريم يونس، ،الخطيب-2
13/8345، تفسير الشعراويالشعراوي، -3
.309ص، الإسلامأخلاق ، ويالقرضا-4
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ا، ونسبة إلىأدلة يُ "والأدلة الإستئناسية هي  قلة القائلين به، وعدم وجودها بشكل مستقل وبارز ستأنس 
ا الأصولي عند عدم الدليل في المسألة  المطلوب حكمها، أو في كتب الأصوليين جعلتها أدلة استئناسية، يستأنس 

ا ا لتقوية دليل ما ومعاضدته ومؤازرته، فهي تفيد التلميح ولا تفيد أصل الحجية، وهذا ظاهر من عنوا يستأنس 
ا غير معتمدة وحدها الأخذ بأقل و ،الاحتياطو ،الإلهام: بل لا بد لها من شروط وضوابط مثالها،مما يدل على أ

.1"ودلالة السياق والاقترانما قيل،
تهد في حالة فقد الدليل استئناسيافيمكن اعتماد الفطرة دليلا  في المسألة المراد البحث عن يستأنس به ا

يقوي ويعضد أدلة أخرى في المسألة، ولا يمكن الاكتفاء بدلالة الفطرة وحدها، بل حكمها، أو اعتبار الفطرة دليلا
الا . بد من توفر شروط وضوابط للعمل 

مناقشة أدلة المذاهب في استدلالهم بالفطرة: الثالثالمطلب 
يز :الثلاثةباهذالمآراء وأدلةرض عبعد  ؛ وكذا المذهب الثالث لذلكينبالفطرة، والمانعللاستدلالن يا

. يلي عرض مناقشة أدلة كل فريق والردود عليهافيمايتم جمع بين المذهبين السابقين، الذيالوسط
أدلة فريق المجيزين للاستدلال بالفطرةالرد على : الفرع الأول

:استدلالهم بالقرآن:أولا

، ]282:البقرة[MÓ Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌË ÊL:بالآيةاستدلوا-1

© M « ªشير إلى الاعتماد على الفطرة أو النفس لمعرفة الأحكام، كما أن الفطرة هي ليس فيها ما يُ و

® ¬L]وفي الآية حث على ،وليست مختصة بالمتقين دون غيرهمعني جميع الناس فهي ت،]30: الروم
. االله بعلمه على من اتقىض يليفالتقوى، 
على أن للفطرة إمكانية معرفة أن دين الإسلام هو دين الفطرة، ولا تدلّ بينّ ـأما آية الفطرة، فهي ت-2

.أحكام الشرع
ونفس ،صحيح أن المعروف ما تعرفه الفطر والعقول:بالنسبة لآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-3

.عرف به الأحكامعلى أن الفطرة يمكنها أن تكون دليلا تُ ولكن هذا لا يدلّ الأمر بالنسبة للمنكر، 

.22ص ،الأدلة الإستئناسية عند الأصوليينالكناني، -1
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:حاديثاستدلالهم بالأ:ثانيا
وعليه لق وأما الفطرة فتأويلها أن الآدمي يخُ ":الإمام الدبوسيقالفي رده على من استدل بالفطرة - 1

وكان على عذر في ،لم يخن فيما عليه من الأمانةفيكون على فطرة الدين ما،أمانة االله التي قبلها آدم عليه السلام
أن الفطرة هي الأمانة والعهد الذي أخذه االله على بني آدم في مرحلة الذر، فما دام ، فبينّ 1"ترك الأداء عن عجز 

.لإنسان على العهد فهو على الفطرةا
لا به إلى مايفيجب ترك ما ير ،فعله وتركهلّ يحَ ما ورد في باب ":فقد قالديث وابصةفي رده لحوأما - 2

ه بدليله فلا يجوز تحريمه بشهادة القلب، وكذلك ما فأما ما ثبت حلّ ،يريبه احتياطا لدينه، على ما شهد له قلبه به
ا تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، فالفطرة ل2"تناولها بشهادة القلبحرمته فلا يحلّ تثبت .يس بإمكا

وشدد الإمام القرطبي على القائلين بالاعتماد على القلب أو النفس، دون النظر إلى الأدلة الشرعية - 3
وما كان عليه ،من أعرض عن الفقه والسنن": الأصلية منها والتبعية، ووصف رأيهم بأنه زندقة وكفر، حيث قال

قتل قائله ولا وهذا القول زندقة وكفر، يُ ... وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا: فيقول،السلف من السنن
."3الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا ستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هدّ يُ 

الزنادقة إلى سلوك طريقة ذهب قوم من ":في نفس السياقهو ما أيده فيه الإمام ابن حجر فأضاف و - 4
ستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه يُ 

م إلى تلك النصوص، بل إنما يُ ،والأغبياء م ويحكم وأما الأولياء والخواص فلا حاجة  راد منهم ما يقع في قلو
م عن الأكدار وخُ ،معليهم بما يغلب على خواطره ها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية لوِّ لصفاء قلو

ا عن أحكام الشرائع ،فيقفون على أسرار الكائنات،والحقائق الربانية ويعلمون الأحكام الجزئيات، فيستغنون 
ى، ويؤيده الحديث ا كان عند موسكما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عمّ ،الكليات

. 4"المشهور استفت قلبك وإن أفتوك 
عن الشرع بالاستغناءفالإمام ابن حجر معضدا للقرطبي مشددا على المغالين من أهل التصوف، ورأيهم 

وهو قول مبالغ فيه، لكن ربما يقصد ؛فحكم على رأيهم بالزندقة والكفر، بما يخطر في القلب أو النفسوالاكتفاء

.397، ص تقويم الأدلةالدبوسي، -1
.398ص المصدر السابق، -2
.7/39،تفسير القرطبيالقرطبي، -3
.1/221،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر-4
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فجعلوها مسلكا لإدراك المتصوفة الذين استغنوا عن أدلة الأحكام الشرعية واكتفوا بما يقع في القلوب،المغالين من
. حكام ضاربين بالنصوص عرض الحائطالأ

هذه الأدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة ":على أدلة هذا الفريقالإمام الشاطبي في معرض رده قال- 5
من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر، وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام 
عليه صحيح، وإذا توقفت أو ارتابت فالإقدام عليه محظور، وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان 

.1"ب ويميل إليه الخاطرالذي يقع بالقل
االفريق لتعضيد رأيهماها هذعرض الأدلة التي حشدبعد أنمام الشاطبيفالإ ردّ ،وبين طريقة استدلالهم 

وشبهه بالاستحسان بالتشهي ،أنكر فيها اللجوء إلى النفس أو الفطرة لمعرفة الأحكام،بطريقة نقديةعليها 
لأمته فإنه عليه السلام قد سنّ : فإن قيل":فقالرده على هذا الفريقم الشاطبيالإماوواصل . المرفوض أصوليا

لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالا لأمره : إلى غير ذلك، قلنا...»استفت قلبك«: وجها ثالثا وهو قوله
وإنما كان بالعمل بالكتاب والسنة إذ صحا معا، لأن أحكام االله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته،

.2"يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما، وليس بخارج، فلا ثالث يجب العمل به
لطريق افالإمام الشاطبي يرفض رفضا قاطعا العودة إلى القلوب والنفوس لإدراك الأحكام، واعتبرها اعتمادً 

.ومخالف لما ورد من الأمر بالعمل بما في الكتاب والسنة،ثالث غير ما شرعه االله سبحانه وتعالى
لقد رأينا منهج الصحابة ": ه على الاعتماد على فتاوى القلوب والفطرقال محمد عبد االله دراز في ردّ - 6

عي بمنهم يقول إني أحكم في الواقعة بكذا لأنه يميل إليه طافي استنباطهم للأحكام في الوقائع، فما رأينا أحدً 
.3"وافق محبتي، فإن ذلك من عمل الجاهلية، وإنما مآخذهم من الكتاب والسنةوي

أدلة أصلية وتبعية، فلو صحت أحاديث مقسمة إلى،الكتاب والسنةبأدلة الأحكام الشرعية معروفة نّ إ
افق هوى الرجوع إلى القلب وهي في غالبها غير ذلك، لكان ذلك إبطالا للأدلة الشرعية، والأحكام لا ترد بما يو 

. النفوس فيما استحسنته أو ارتابت منه

.2/658، الاعتصامالشاطبي، -1
.2/661، المصدر السابق-2
.72ص ،الميزاندراز، -3
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:لمعقولبااستدلالهم:ثالثا
ال مختلف وكل مجال - 1 قياس الاستدلال في التشريع على الاستدلال في العقيدة قياس مع الفارق، فا

سبحانه وتعالى، دت كدليل من أدلة التوحيد ومعرفة المولى مِ الفطرة اعتُ أن ، صحيح الآخرلب أدلة تختلف عن يتطّ 
اتفق الجمهور على أدلة التشريع الأصلية لقد لا يمكن القياس عليه واعتبار الفطرة أحد أدلة التشريع، فهذاولكنّ 
ولكن ... الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واختلفوا في الاستحسان والاستصلاح والعرف وقول الصحابيوهي 

.لا تبعي ولا حتى استئناسيلم يذكر أي منهم الفطرة كدليل لا أصلي و 
عطيها صلاحية لا يُ ه اري فيه أحد ولكنهذا لا يمُ ف، لمنكربالنسبة لإدراك الفطرة للمعروف وإنكارها ل- 2

.التشريع والاستدلال على الأحكام
.زين له بإطلاقيهذه مجمل ردود المانعين للاستدلال بالفطرة على ا

للاستدلال بالفطرة والإجابة عليهاأدلة المانعينالرد على : الفرع الثاني
:الرد على أدلة المانعين:أولا

لا ذكر المانعون للاستدلال بالفطرة وفتوى القلب جملة من الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، و - 1
الإشكال فهو في طريقة أماأن مصدر التشريع هو الوحي كتابا وسنة، على متفق مشاحة في الأدلة الواردة، فالكلّ 

ا إذ ليس في محله، كما أن ، وعليه االلهرسوله قد سنّ استفتاء القلب والرجوع إلى النفس والفطرة الاحتجاج 

.ا لسنة النبي فلا يمُكن رفض الأحاديث الواردة في الباب وإلا أصبح رد
إِليَْهِ اطْمَأنََّتْ مَاالْبِرُّ " مَرَّاتٍ ثَلاَثَ " نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ،اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ ياَ«:قال النبي - 2
ثْمُ النـَّفْسُ، هذا الحديث وغيره من .1»وَأَفـْتـَوْكَ النَّاسُ أَفـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،فِيوَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،فِيحَاكَ مَاوَالإِْ

اعتبر فتوى القلب والنفس في حال انعدام الدليل أو مع وجود الدليل كيف أن النبي بينّ الأحاديث التي تُ 
.وعدم اطمئنان المستفتي

دليل ثالث بالإضافة للكتاب لاكما أن القول باستفتاء القلب أو العمل بتمييز الفطرة ليس استحداث- 3
نايُ فْ فهذا معناه ن ـَ،ولو قلنا بأن الاستدلال بغير الكتاب والسنة باطل،ةنّ وإنما هو عمل بما جاء في السُ ،والسنة

. لكل الأدلة الأخرى عداهما كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح وغيرها

.124، ص سبق تخريجه-1



علاقة الفطرة بالحكم الشرعي وأركانهثانيالفصل ال/ الباب الأول  

140

:بما يليعدم الاستدلال بالفطرةاب على ردّ يجُ : الإجابة على الرد:ثانيا
يزون الذي استدلّ معظم الأحاديث - 1 الا لأمره بالعمل ولو صحت لكان ذلك إبط"ضعيفة ا ا

.1"، لأن أحكام االله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحتهبالكتاب والسنة
فيها واختلفت فيها لا في مورد النصوص ولا في المسائل التي لا نصّ ذه الأحاديث لا يجوز العمل- 2

:2ا في غير مورد النص فباطل لأمور منهاالأمة، فأما مورد النص فظاهر البطلان، وأم
فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن تفيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كانكل ما لا نصّ - أ

.لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى، فيكون عبثا وهو باطل
وسؤال أهل العلم عند جهل الآيات السابقة الذكر التي تدل على الرجوع إلى االله ورسوله عند التنازع - ب

ذه الأخيرة لكان ذكر سؤال أهل ،الحكم دون ذكر لفتوى القلوب أو النفوس أو الفطر، لأنه لو كان حسمها 
.والعبث مدفوعاالعلم عبثً 

:من وجهينيرُدّ على ذلك:هذا الاعتراضلىالرد ع:ثالثا
عند علماء الحديث والأثر، وقد تلقاها صحيحة في فتوى القلب والرجوع إليه الواردة الأحاديث- 1

، وفي تخريج 3السلف بالقبول، حتى وإن لم تصح كلها فمعناها صحيح كما أورد الإمام الشاطبي عن الإمام الطبري
ا وُجد الأحاديث ، والبعض الأخر 5، والبعض منها صُحح إسناده4ليست ضعيفة وإنما بعضها صحيح أصلاأ

. 6حسن لغيره

.2/661، الاعتصامالشاطبي، -1
مجلة جمعية القدس :فلسطين–غزة(، أثر طمأنينة القلب وريبته في الأحكام الشرعيةسليمان، ،الداية؛2/662المصدر السابق،الشاطبي، -2

.36ص ،)ه1428للبحوث والدراسات الإسلامية،  
ا صحّ هذا ما حكاه الطبري عمّ "-3 الشاطبي،؛"منها عنده ما تدل عليه معانيهات عنده أو صحّ ن تقدم، ثم اختار إعمال تلك الأحاديث، إما لأ

الجزء الموجود والمحقق من ولكن بالبحث لم نجده في الإمام الشاطبي كما ذكر "ذيب الآثار"أورد الطبري هذا الكلام في ؛2/662، الاعتصام
.الكتاب

.»اسالنَّ هِ يْ لَ عَ عَ لِ طَّ يَ نْ أَ تَ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ ي صَ فِ اكَ ا حَ مَ مُ ثْ الإِ ، وَ قْ لُ الخُ نُ سْ حُ رُ البِ «: كحديث-4
ثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِليَْهِ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِليَْهِ النـَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِليَْهِ «:كحديث-5 النـَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفـْتَاكَ الْقَلْبُ، وَالإِْ

.»دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لاَ يرَيِبُكَ، فإَِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنيِنَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ ريِبَةٌ «:، وحديث»الْمُفْتُونَ 
ثْمُ النـَّفْسُ،إِليَْهِ اطْمَأنََّتْ مَاالبِْرُّ ، "مَرَّاتٍ ثَلاَثَ " نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ،اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ ياَ«:كحديث-6 فِيوَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،فِيحَاكَ مَاوَالإِْ

.»وَأَفـْتـَوْكَ النَّاسُ أَفـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،
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لا في مورد النص ولا عند استفتاء القلب، واعتبار الفطرة في إدراك الأحكام ليست مطروقة مسألة- 2
لة عدم وجود إنما في حا، 1ولا بوجود أهل العلم الراسخين، وإمكانية الترجيح بدليل ولو اجتهادي؛تنازع العلماء

.تعارض الشبهاتدليل في المسألة، أو وجود فتوى وعدم انشراح الصدر لها، أو في حالة 
:منشأ الخلاف والرأي الراجح:ثالثالفرع ال

:منشأ الخلاف:أولا
هو التعارض الظاهري بين الأدلة، فوجود أدلة تدعو إلى استفتاء في المسألةمنشأ الخلاف بين العلماء

بنى معروفة هي النص وما يُ أن أدلة الشرع بينّ تقابلها أدلة تُ ،القلب والرجوع إلى الفطرة لمعرفة الأحكام الشرعية
. عتبر باطلاواستحداث أدلة أخرى يُ ،على النص

: الرأي الراجح:ثانيا
القائلين بإمكانية يترجح رأي الفريق الثالث أي رأي جمهور العلماء،بعد استعراض الآراء وأدلة كل مذهب

ذا الرأي،اعتماد الفطرة كدليل استئناسي الأصل في الأدلة إذ جمع بين الأدلة دون إهمال أي منها، والأخذ 
فيمكن اعتبار الفطرة ، بهواإلى هذا الرأي وقالواأشار من السلف والخلف معظم العلماء و ،الإعمال لا الإهمال

ا الأصولي ااستئناسيً دليلاً  الدليل في المسألة وجودعند عدمولكن يلجأ إليها لا في مورد النصو يستأنس 
ا لتقوية دليل ما و المطلوب حكمها، أو يست كما يمكن اعتبارها في الترجيح بعد استنفاذ ،دهيعضتأنس 

وهو ،إلى الحكم المناسب الذي يحقق المقصد الشرعييد التلميحتفبل،والفطرة لا تفيد أصل الحجيةالمرجحات،
ا غير معتمدة وحدها بل لا بد لهما  .ا من شروط وضوابطيدل على أ

:ضوابط الاستدلال بالفطرة:ثالثا
وأما ":يقول الإمام الزركشي،تردد وحيرة توجب التعارضللمفتي أن ترد على القلب شبهة، فيحصل - 1

.2"فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الشبه والريب»اسُ النَّ اكَ تَ ف ـْن أَ إِ ، وَ كَ بَ لْ ق ـَتِ فْ ت ـَاسْ «: قوله 
اأن لا يؤدي العمل بالفطرة إلى محذور شرعي، من مخالفة - 2 .أصول الشريعة وكليا
.، فيُستعان بالفطرةأن تكون الأدلة المتعارضة متقاربة ويعسر الترجيح بينها- 3

.39ص أثر طمأنينة القلب وريبته في الأحكام الشرعية،الداية، -1
.8/117،البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،-2
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:حالات الاستدلال بالفطرة:رابعا
ا، إذ تعتبر لتقوية دليل ما؛ أو معاضدته ومؤازرته؛ فهي غير الاستدلال بالفطرة يكون - 1 معتمدة بذا

.ااستئناسيدليلا
ات في المباحالاستدلال بالفط- 2 ، فيكون ترك ما يحيك في الصدر ولا تنشرح له رة في حالة المتشا

.النفس، بينما في حالة الحلال والحرام فترك الحرام واجب عملا بالنصوص
، لعلم المستفتي بباطن الأمر دون لهالب الفتوى وعدم انشراح الصدرالاستدلال بالفطرة في حالة ط- 4

أو بسبب جهل المفتي أو لكونه من أصحاب الحيل والرخص المخالفة للسنة، أو عدم التثبت من ،علم المفتي
.الفتوى

.يمكن اعتماد الفطرة كمرجح إذا تعارضت الأدلة وتعذر الجمع بينها واستنفذت قواعد الترجيح- 5
كام وتحقيق مناطتها قال به حتى الإمام الشاطبي أكبر المانعين للاستدلال اعتبار الفطرة في تنزيل الأح- 6

.بالفطرة في مواطن الاستنباط
:باختصارو 

.الفطرة دليل استئناسي)1
.من المرجحاتالفطرة مرجح)2
.وتنزيل الأحكاماعتماد الفطرة عند تحقيق المناطيمكن )3
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:نتائج هذا الفصلأهم -
 ويظهر ذلك فيما يليبالحكم الشرعي وأقسامه،إن للفطرة علاقة متينة :
 الواجب ما أدى إلى حفظ الفطرة والمحظور ما أدى إلى خرقها، وما بينهما قد : للحكم التكليفيبالنسبة

.يكون مندوبا أو مكروها، وأما ما لا يمس الفطرة ويوافقها فهو المباح
 عتبارها أحكام ابتدائية موافقة للفطرة، ظهرت علاقة الفطرة بالعزائم باللحكم الوضعيبالنسبة

وبالرخص بشكل أوضح، لأن التيسير ورفع الحرج من مبتغيات الفطرة،كما تبينت علاقة الفطرة بالأحكام 
بعدم للفطرةوالأحكام الباطلة التي قد تكون منافيةفي نفاذ التصرفات والعقود وترتب آثارها عليها،الصحيحة

، أما بالنسبة لحقوق أحد الطرفينهاضمةتبة والتي تعد مخالفة للفطرة مرهقة للمكلف وخلو آثارها المتر إنفاذها
.لعلاقة الفطرة بالشرط السبب والمانع فتظهر في التطبيقات

كل أحكام الشريعة متوافقة ومتناسبة ومنسجمة مع الفطرة البشرية.
المحكوم عليه في الآتيالحاكم والمحكوم فيه و : تبينت علاقة الفطرة بأركان الحكم الشرعي:
 والتحسين والتقبيح، تتمثل في كون الحسن والقبح يعرفان بالفطرة والعقل كما بالحاكمعلاقة الفطرة

.يعرفان الشرع، وأما ترتب الثواب والعقاب فلا يعُرف إلا بالشرع
ك أنهوهو عمل المكلف تبين أن التكاليف الشرعية راعت الفطرة والدليل على ذلالمحكوم فيه :

لا يصح التكليف بما لا يطاق ولا بالمستحيل .
 عليها الإنسانالتي فُطر لا يصح التكليف بالأمور الجبلية.
 الأحكام الشرعية وإن بدا فيها مشقة فهي مشقة معتادة تترتب عليها مصالح في العاجل

.والآجل، والمصلحة مبتغى الفطرة
 سواء أهلية الوجوب أو الأداءارتباط الأهلية بالفطرةبالفطرة تظهر فيالمحكوم عليهعلاقة ،:

 ا فطرية إنسانية خاصة بجميع البشر، وفي كون التشريع الفطري أكسب أهلية الوجوب في كو
.الجنين حقوقا ولم يرتب عليه التزامات

 أما في أهلية الأداء في تدرجها من العدم إلى النقصان فالكمال، إذ ليست واحدة بالنسبة
:وللأهلية عوارض. لجميع، وهذا من تمام رعي الشريعة للفطرةل

 مؤقتا بسبب أمور فطرية  جزئيا و عوارض الأهلية السماوية لا دخل للإنسان فيها، قد ترفع التكليف
.كالحيض والنفاس
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 ا عوارض الأهلية المكتسبة قد تؤدي لضياع حقوق الإنسان والمحافظة على الحقوق، والسعي إلى اكتسا
.ة إنسانيةفطر 

مجال متفق عليه وآخر مختلف فيه: دلالة الفطرة على الأحكام تنقسم إلى مجالين.
هو ما أحال فيه الشارع بعض الأحكام على الفطرة كالأكل والشرب والنكاح المجال المتفق عليه

ال الوازع الجبلي، فهو مغنٍ عن الإيجاب الشرعي .وستر العورات، واستعمل في هذا ا
ال اختلف المختلف فيهالمجال وهو الأوسع حيث لم يحل الشارع فيه على الفطرة، وفي هذا ا

ا، وانقسموا إلى ثلاثة مذاهب ا مطلقا، وآخر منع منعا باتا : الفقهاء في الاستدلال  مذهب أجاز الاستدلال 
ا والرجوع إليها لمعرفة الأحكام، أما الذي جمع بين الرأيين وأعمل المذهب الثالث فهو المذهب الوسطالاستعانة 

ا واعتبرها دليلا استئناسيا ومرجحا بين الأدلة المتعارضة بعد  أدلة الفريقين، فأجاز استعمال الفطرة والاستعانة 
.استنفاذ المرجحات

بالفطرة إلى محذور ، أن لا يؤدي العملأن ترد على القلب شبهة: ضوابط دلالة الفطرة على الأحكام
.شرعي، من مخالفة الكتاب أو السنة أو إجماع، أن تكون الأدلة المتعارضة متقاربة ويعَسُر الترجيح بينها

 على معين دليللتقوية العمل بالفطرة : منهاهناك عدة حالات يُستعان فيها بالفطرة لإدراك الأحكام
، وفي تنزيل من عدم العمل بشيء أو التوقفأولىفهو ، أو عند التعارض الظاهري بين الأدلة، ومعاضدتهمامسألة 

.ماحكالأ



علاقة الفطرة بمصادر التشريعثالثالفصل ال/ الباب الأول  

145

:الفصل الثالث
الإسلاميبمصادر التشريعالفطرةعلاقة 

وفي الفصـــل الثـــاني تم عـــرض علاقتهـــا بالأحكـــام الشـــرعية، ابتـــداءً ، في الفصـــل الأول تم بيـــان مـــدلول الفطـــرة
عليـه، ليـتم التعـرض في الأخـير كـوم محبأركان الحكم من حاكم ومحكـوم فيـه و بالحكم الشرعي ونوعيه ويليها علاقتها 

.معرفة الأحكامعلى إلى إمكانية الاستدلال بالفطرة 
المثمــر أو القطــب الثــاني كمــا صــادر التشــريع أو أدلــة الأحكــام،بــراز علاقــة الفطــرة بمإوفي هــذا الفصــل ســيتم

.الأدلــة الــتي تســتنبط منهــا الأحكــام الشــرعية:مترادفــة لمعــنى واحــد وهــوكلهــا أسمــاء،  اهــا الإمــام أبــو حامــد الغــزاليسمّ 
يمـــا يلـــي عـــرض وف،)مختلـــف فيهـــا(وأخـــرى تبعيـــة )تفـــق عليهـــام(وتنقســـم أدلـــة أو مصـــادر التشـــريع إلى أدلـــة أصـــلية

. علاقتها بالفطرةل
:المبحثين الآتيينويتضمن هذا الفصل 

.التشريع الأصليةمصادر علاقة الفطرة ب: لمبحث الأولا
.تبعيةمصادر التشريع العلاقة الفطرة ب: ثانيمبحث الال
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مصادر التشريع الأصليةعلاقة الفطرة ب: لمبحث الأولا
ـا  -اتفـق عليهـا جمهـور أئمـة المسـلمين-مصادر التشريع الأصلية أو الأدلة المتفـق عليهـايطُلق لفظ ويقُصـد 

فيمـا يلـي علاقـة الفطـرة بكـل دليـل مـن سـنتناولو .1النبوية الشـريفة، الإجمـاع والقيـاسالسنة ،كلا من القرآن الكريم
.هذه الأدلة

علاقة الفطرة بالقرآن الكريم: المطلب الأول
ســواء الأصــلية أو التبعيــة كمــا يقــول ؛كــل الأدلــةترجــع إليــه  القــرآن الكــريم أصــل الأصــول ومصــدر المصــادر، 

ذا المصدر العظيم، وفيما يأتي 2الإمام الشاطبي .سنبين تعريفه وحجيته، وكيف تجلت علاقة الفطرة 
وحجيتهتعريف القرآن الكريم: الفرع الأول

. ستدعي تعريفه في اللغة والاصطلاحقواعد المنهجية تولكن ،عرفالقرآن الكريم أشهر من أن يُ 

M Ó Ò Ñ: تعالىوقوله.فيضمهاالسور،يجمعلأنهقرآنايوسمُ الجمع،معنىالقرآنمعنى:لغة-ولاأ

ÔL]3بعضإلىبعضهوضممتجمعته: اقرآنً الشيءوقرأت،وقراءتهجمعهأي،]17:القيامة.
.فالقرآن في اللغة هو جمع الشيء وضمه لبعضه البعض

هــو كــلام االله تعــالى المنــزل علــى رســول ":عــدة تعريفــات نختــار منهــابرف القــرآن في الاصــطلاح عُــ:اصــطلاحا-ثانيــا

المبــــدوء بســــورة الفاتحــــة، ، المكتــــوب في المصــــاحف، المنقـــول إلينــــا بــــالتواتر، المتعبــــد بتلاوتـــه،باللســـان العــــربياالله 

ام من خالف في الإجماع النظَّ إذلقرآن والسنة هما محل اتفاق بين جميع أئمة المسلمين، أما الإجماع والقياس فهما محل اتفاق عند جمهور المسلمين، ا-1
الإحكام في ابن حزم، :ينُظر؛وخالف في القياس الظاهرية.283ص، نهاية السول شرح منهاج الوصولالإسنوي، :ينُظر؛المعتزلة وبعض الخوارج

.115ص،)م2011، 1مؤسسة الرسالة ناشرون،ط: لبنان- بيروت(،الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان، ؛7/53أصول الأحكام، 
يب الوصول تهذالحلي الحسن بن يوسف بن المطهر،: ينُظر؛لأجله لا لأجل الإجماعوالإجماع عند الشيعة حجة لاشتماله على قول الإمام المعصوم

القفاري، ناصر بن ؛203ص، )م2001، 1مؤسسة الإمام علي، ط: بريطانيا-لندن(محمد حسين الرضوي الكشميري،: ، تحقيقإلى علم الأصول
.1/470، )م2017، 5دار الرضا، ط: مصر-الجيزة(،أصول مذهب الشيعة الإماميةعبد االله، 

ما الإجماع ومذهب الصحابي، الكتاب والسنة(المحض يرجع إلى النقلما:الأدلة عند الشاطبي ضربان-2 ، وما يرجع إلى )وشرع ما قبلنا، ويلحق 
ما والاستدلالالقياس (الرأي المحض لأننا أثبتنا ،ويقول أن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول،)والمصالح المرسلةالاستحسانويلحق 

. 228-3/227للشاطبي،الموافقات: ينُظر؛الضرب الثاني بالأول، ثم يقول أن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب
.1/128لسان العرب،ابن منظور، ؛249صمختار الصحاح،الرازي، ؛79-5/78، مقاييس اللغةمعجم ابن فارس، : ينُظر-3
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القـرآن ويمنـع فيجمـع تقريبـا كـل أوصـاف،وأمنعهـاالتعريفـاتيعتبر هـذا التعريـف مـن أجمـع وُ .1"المختوم بسورة الناس
.غيرها من الدخول فيه

يجـب العمـل بمـا ورد فيـه، ولا يجـوز العـدول 2لا خـلاف بـين المسـلمين أن القـرآن حجـةحجية القـرآن الكـريم: ثالثا
، وهــو كمهــا، فهــو المصــدر الأول للتشــريععنــه إلى غــيره مــن الأدلــة إلا إذا لم يــرد فيــه حكــم الحادثــة المبحــوث عــن ح

عجــازه إه مــن عنــد االله، و والبرهــان علــى حجيتــه أنــفهــو قطعــي الثبــوت، نقُــل إلينــا بــالتواتر،،حجــة علــى جميــع البشــر
.الناس عن الإتيان بمثله

الفطرة بالقرآن الكريموجه ارتباط : نيالفرع الثا
كرت مرة واحدة في القرآن الكـريم، في آيـة سـورة الـروم أن الفطرة قد ذُ في الفصل الأول من هذه الدراسةبينت

وفيمـا يلـي نحـاول تبيـان علاقـة ، ولكن تم الإشارة إليها في موضعين آخرين الأول في آية الصبغة والثاني في آية العهـد
.للتشريعالأساسيالفطرة بالقرآن الكريم باعتباره المصدر 

وهــذا ،ســبحانه وتعــالىذاتــه فنســب الفطــرة ل] 30:الــروم[M °¯ ® ¬ « ª ©L:قــال تعــالى
اوعللسمو مكانتها ـا الخلقـة أو البـداءة أو ف يولقد رأينا ك، وّ شأ اختلف المفسرون في معـنى الفطـرة، بـين قائـل بأ

.السلفالإسلام وهو ما سار عليه معظم
الخطــاب للنــبي الكــريم عليــه صــلوات االله وســلامه، حيــث قــدر عديــد االله ســبحانه وجــه يُ وفي آيــة ســورة الــروم

ممـــا يـــدل علـــى ،فطـــرة االلهلـــزمأبمعـــنى اتبـــع أو M°¯ ® ¬ « ª ©L: في قولـــه" فعـــل اتبـــع"3العلمـــاء
االفطــرة وعــدم مخالفتهــاتبــاعاوجــوب  فأضــافها إليــه ســبحانه ،، واالله ســبحانه وتعــالى عظــم مكانتهــا وأعلــى مــن شــأ

ــا في الاجتهــاد}فطــرة االله{ تهــدون والفقهــاء أهميــة مراعا ا "كمــا،، وهــذا ليــدرك ا عظــم الإســلام أمــر الفطــرة وشــأ

ص، الوجيز في أصول الفقهزيدان،؛62ص، رشاد الفحولإالشوكاني، ؛101ص، الإحكامالآمدي،؛1/193،المستصفىالغزالي، -1
.1/420،)م1996دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان ،ط (،أصول الفقه الإسلامي، وهبة،حيليز ال؛119

، شرح التلويح على التوضيحالتفتزاني، ؛289/ 1، أصول السرخسيالسرخسي، ؛21ص، تقويم الأدلة في أصول الفقهالدبوسي، -2
.119ص، ، الوجيز في أصول الفقهزيدان؛1/431، أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، ؛3/243، التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، ؛2/107
، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، ؛6/269، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، ؛4/184، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينُظر-3
البحر أبو حيان الأندلسي، ؛4/312، الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، ؛14/24، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ؛3/422

.10/247،فتحُ البيان في مقاصد القرآنصديق خان، ؛8/389، المحيط في التفسير
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ــا، وأمــر  تباعهــا هــو ســلوك للــدين الــذي اوحــذر العبــاد مــن تغييرهــا، مبينــا أن تباعهــاإبحيــث وصــف القــرآن الــدين 
.1"ارتضاه وجعله مستقيما قيما لجميع ما يحتاجه البشر في أمر دينهم ودنياهم

كــل مــا يقيمهــا ويحفظهــا، وتــرك كــل مــا يــؤدي إلى الفطــرة والثبــوت عليهــا، وفعــلالتــزامراد الشــارع ســبحانه ومُــ
. للدين القيم الذي شرعه االله لعبادهتباعاِ ا أو الانحراف عنها، وفي ذلك الإخلال

: قاط مهمةنثلاثولاستجلاء علاقة الفطرة بالقرآن الكريم نسلط الضوء على
.التشريع القرآني موافق للفطرة-1
.للفطرة البشريةالكريمالقرآنحكامأمراعاة-2
.حكام تشريعية من القرآن الكريم موافقة الفطرةنماذج لأ–3

:التشريع القرآني موافق للفطرة:أولا
جــاء موافقــا للفطــرة متســاوقا معهــا، أمــر بالتزامهــا وعــدم القــرآني الــدين الإســلامي ديــن الفطــرة، لهــذا فالتشــريع 

يقـول سـيد .المعنـوي، فكـل مـا في التشـريع يراعـي الفطـرة ويوافقهـاالحياد عنها، والأدلة على ذلك بلغت مبلغ التـواتر 
لا يتـوافر عـادة في التشـريعات ،التوافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحـوظ دائمـاً في التشـريع الإلهـي: "قطب

يـدة، ولا تنظـر مـن جميـع البشرية، لأن الملاحظة البشـرية القاصـرة لا تنتبـه لـه، ولا تـدرك جميـع الملابسـات القريبـة والبع
.2"الزوايا، ولا تراعي جميع الاحتمالات

للفطــرة، ســبيل لفهــم مــا القــرآنيوموافقــة التشــريع ، وأصــل التشــريع هــو القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة
، يـعاستشكل منه، هـذه الموافقـة تجعـل منـه بسـيطا؛ سـهل المطلـب يسـير المأخـذ، فمـا كـان موافقـا للفطـرة يفهمـه الجم

ضـمان ، تعويـل التشـريع علـى الفطـرةف"فيكـون إعمالـه والعمـل بـه، ، ويتلقاه بقبول حسن لا تأباه النفس أو تنفر منـه
فهمــــا يليــــق بجلالــــه، وتيســــيرا لتصــــوير حقائقــــه وأحكامــــه، تشــــوفا إلى إعمالــــه إعمــــالا يليــــق بمقتضــــى أوامــــره ،لفهمــــه

.3"ونواهيه، وكل ذلك متعلق بتفضله ومشيئته سبحانه وتعالى
ا يُ الكريم ام التشريعية في القرآنومن خلال استقراء الأحك لاحـظ أمـر يُ بل و أحكام موافقة للفطرة،لاحظ أ

مــا يظهــر فيــه مخالفــة مــا كــان مــن أحكــام فطريــة لم تحــتج إلى حكــم تكليفــي خــاص، بينمــا وهــو أن في غايــة الأهميــة 
فمــا نفــرت منــه ؛، والأمــر نفســه ينطبــق علــى المنهيــاتهفــإن الأمــر في القــرآن جــاء بالحــث عليــه أو التحــذير منــالطبــع

.176ص، ومذاهب الناس فيهاالفطرة حقيقتها القرني، -1
.580/ 1،في ظلال القرآنقطب، -2
.200ص، مآخذ القاصد إلى علم المقاصدالأخضري، -3
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وتم بيـان هـذا الأمـر في دلالـة ،ولم يرتـب عليـه عقوبـة ثابتـة،الفطرة وخـالف الطبـع اكتفـى الشـارع بـالوازع الطبعـي فيـه
.الفطرة على الأحكام من الفصل الأول

ـــــــة  M¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©L: الكريمـــــــةانطلاقـــــــا مـــــــن الآي
ين ديـن الفطـرة ولا أن يكون الدإذ لا يستقيم؛موافقة الشريعة للفطرة جزء أصيل من هذا الدينإن ف، ]30:الروم[

ا جملة الدين بعقائده وشرائعه، الفطرة في الآية: "الإمام ابن عاشورقالموافقا لها،يكون التشريع  . 1"مراد 
.أيضاكانت الفطرة مراعاة في العقائد فلا بد أن تكون مراعاة في الشرائعفإذا  

للفطرة البشريةالكريمالقرآنأحكاممراعاة:نياثا
م الإنســـانية، فـــأمره التشـــريعي  خطـــاب الشـــارع الحكـــيم للنـــاس مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم، هـــو مخاطبـــة لفطـــر

عدلــه وحكمتــه ســبحانه الشــرعية طبيعــتهم البشــرية، وهــذا مــن تمــاميراعــي أمــره التكــويني والخلقــي، فناســبت أحكامــه 
:2دلة على ذلك كثيرة ومنهاوتعالى، والأ

تيسـيرا لفهـم الخطــاب الشـرعي، وهــذا نـزل فــيهميننـزل القـرآن الكــريم وفـق معهــود لغـة العـرب الــذ:لغـة التنزيــل-1
فهــم بــدليل الإشــارة، وبــدليل العبــارة، منــه منــه مــا يُ وتعــددت ألفاظــه وأســاليبه ومعانيــه، وكـان ، مـن تمــام مراعــاة الفطــرة

مل، منه مفهوم الموافقة أو المخالفة، منه ما كان حقيقة أو مجاز  منه العـام والخـاص، ،االنص والظاهر، منه المحكم وا
تهـــد مــــن اســــتنب اط المطلـــق والمقيــــد، فتعـــددت دلالات الألفــــاظ بمـــا لا يخُــــالف معهـــود العــــرب في اللغـــة، ليــــتمكن ا

. الأحكام بما يتوافق ومراد الشارع
نـزل منجمـاثم أُ إلى السـماء الـدنيا،الكـريم في ليلـة القـدرنزل القـرآن كما هو معلوم فقد أُ : نزول القرآن منجما-2

إليــه، وتيســيرا لفهمــه والاحتكــام تثبيتــا لقلــب النــبي ؛والســؤالاتالحــوادث والمناســباتو ســباب الأبحســب ومفرقــا
سـببا لأخـذه علـى مـدار سـنوات مـن بـدء الرسـالة في مكـة إلى ختامهـا في المدينـة،فكـان نزولـه تـدريجيامن المكلفـين،

، ولأرهقهـــم لاستعصـــى علـــى النـــاس فهمـــهكمـــا طلـــب المشـــركونفلـــو نـــزل كـــاملابقـــوة وفهمـــه وتطبيـــق مـــا جـــاء بـــه،
الإنســــانية والطبيعــــة البشــــرية وأحــــوال للفطــــرةمراعــــاةوفي هــــذا ، بل معيشــــتهملأنــــه يخــــالف واقعهــــم وسُــــوأعجــــزهم،

فكان نزوله وفـق مـا يقـع مـن حـوادث ومـا يُسـتجد مـن أسـئلة فكـان يسـدد ويجيـب بمقتضـى الحـال والمـآل،،المكلفين
م في العاجل والآجلبما يحقق مصالحهم .وسعاد

.3/176، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، -1
:التصفحيومhttp://diae.net/6154:الإسلامفيالمخاطبينأحوالمراعاة،السلامعبدميصور،:مصدرهاالعنصرهذاعناوينبعض-2

.م10/02/2016
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لمكانتهـا في ؛الصـدارة للغـة قـريشوكانـت كان للعرب في شبه الجزيرة لهجات مختلفة،:نزوله على سبعة أحرف-3
نْ ي الحـديث الصـحيح عــففـ،مراعـاة لاخـتلاف هـذه اللهجـاتعلـى سـبعة أحــرف الكـريمنـزل القـرآنوقـد، الجاهليـة

إِنَّ االلهَ يـَأْمُرُكَ أَنْ تَـقْـرأََ : فأَتَاَهُ جِبرْيِلُ عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ، فَـقَـالَ : عِنْدَ أَضَاةِ بَنيِ غِفَارٍ، قاَلَ كَانَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبيَِّ 
ــالَ  ــكَ الْقُــرْآنَ عَلَــى حَــرْفٍ، فَـقَ ــتيِ لاَ تُطِيــقُ ذَلــِكَ «: أمَُّتُ ــالَ ، ثمَُّ »أَسْــأَلُ االلهَ مُعَافاَتــَهُ وَمَغْفِرَتــَهُ، وَإِنَّ أمَُّ ــةَ، فَـقَ ــَاهُ الثَّانيَِ : أتَ

، »أَسْـأَلُ االلهَ مُعَافاَتـَهُ وَمَغْفِرَتـَهُ، وَإِنَّ أمَُّـتيِ لاَ تُطِيـقُ ذَلـِكَ «: ، فَـقَالَ »إِنَّ االلهَ يأَْمُرُكَ أَنْ تَـقْرأََ أمَُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَـينِْ «
أَسْـأَلُ االلهَ مُعَافاَتـَهُ وَمَغْفِرَتـَهُ، «: مُرُكَ أَنْ تَـقْـرأََ أمَُّتـُكَ الْقُـرْآنَ عَلـَى ثَلاَثـَةِ أَحْـرُفٍ، فَـقَـالَ إِنَّ االلهَ يـَأْ : ثمَُّ جَاءَهُ الثَّالثِةََ، فَـقَالَ 

ــتيِ لاَ تُطِيــقُ ذَلِــكَ  ــكَ الْقُــرْآنَ عَ : ، ثمَُّ جَــاءَهُ الرَّابعَِــةَ، فَـقَــالَ »وَإِنَّ أمَُّ ـَـا إِنَّ االلهَ يـَـأْمُرُكَ أَنْ تَـقْــرأََ أمَُّتُ عَةِ أَحْــرُفٍ، فأََيمُّ لـَـى سَــبـْ
فلنـــزول وهـــذا مـــن تمـــام رحمــة الشـــارع الحكـــيم ومراعاتـــه لفطــرة المكلفـــين وأحـــوالهم، ، 1حَــرْفٍ قَــــرَءُوا عَلَيْـــهِ فَـقَـــدْ أَصَــابوُا

تــه علــى راءَ قِ ، وتيســير القــرآن بســبعة أحــرف حكــم ومقاصــد كثــير أهمهــا تيســير فهمــه وحفظــه لأنــه نــزل في قــوم أميــين
وإن اختلـف نطقهـم للحـرف بمـا لا يخُـل بـالمعنى، ولا للبشرية عامـة، ، لأنه للناس كافة، ومصرالمسلمين في كل عصر

إعجـــاز القـــرآن للفطـــرة اللغويـــة عنـــد العـــرب، فتتعـــدد منـــاحي "يعتـــبر مـــن هكمـــا أنـــوالخطـــأ في القـــراءة،  يـــؤدي للحـــن 
.2"عليها فطرة اللغة في العربالصوتي للقرآن تعددا يكافئ الفروع اللسانية التيالتأليف 

، فكـان نـزول القـرآن الكـريم علـى سـنة كونيـة عظيمـة وهـي التـدرجالإسـلاميقام التشريع:التدرج في الأحكام-4
منجما يرافق التدرج في الأحكام الشرعية استجابة للحوادث والأسباب والأحـوال، ولهـذا التـدرج في الأحكـام حِكـم 

مومقاصــد عظيمــة أهمهــا مراعــاة فمــن قواعــد الفطــرة الــتي لا تتبــدل أن أي تغيــير أو تبــديل "، أحــوال المكلفــين وفطــر
يحدث في الحياة الاجتماعية لا يحدث إلا بالتدرج، وإلا فإن هذا التغيير لا بـد أن يبـوء بالفشـل أو الاضـطراب بقـدر

تليهـافي مكـة، حـتى تترسـخ العقيـدة، ا مـن الأحكـام العقديـة مجملـة ، فالتدرج في نـزول الأحكـام بـدءً 3"فوريته وتطرفه
الشـرع سباب تقبـلأكانت من أهم وهذا التدرج، هذه المرحليةأيضا في المدينةمتدرجةالشرعية الأحكامتفصيلات 

وكــذلك في تحــريم الربــا، ونظــرا لانتشــارهما في 4التــدرج في تحــريم الخمــرومثــال ذلــك وعــدم نفــرة النفــوس والفطــر منــه،

.1/562، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ،274، حديث رقم صحيحالأخرجه مسلم في -1
.106ص، )ت.ط، د.مكتبة وهبة، د: القاهرة-مصر(، نزول القرآن على سبعة أحرفالقطان، مناع، -2
رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، جامعة القدس، (، التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة،شحادة، جهاد داود سليمان-3

. 3ص،)م2016فلسطين، 
يئة لها، لذا كان التدرج اتعودت عليه نفوسهم وصار ملازما راسخاطبعتتعود الناس قبل الإسلام على الخمر حتى صار -4 لاجتثاث هذا التعود، 

م للفطرة التي فُطروا عليها، وقد كان من العرب من أبت فطرته تذوقها حتى في الجاهلية لما فيها من ذهاب للنفوس على قبول حكم تحريمها، وإعاد
.رضي االله عنهالصديق أبي بكر و العقل كالنبي 
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تمع، فلو حُرم ولكـن الشـارع سـبحانه أعلـم بنفـوس بل يكـون الـرفض،ا دفعة واحـدة لمـا كانـت الاسـتجابة الفوريـة،ا
ــج  المكلفــين فقــد راعــى الفطــرة، وتــدرج في التحــريم، حــتى إذا مــا نــزل الحكــم، كــان التقبــل فــالتطبيق المباشــر، وهــذا 

ا .التشريع الموافق للفطرة البشرية ومقتضيا
:من القرآن الكريملفطرة لموافقة حكام تشريعية لأنماذج:الفرع الثالث

مـا مـن معـين واحـد، ومـا  تتنوع الأمثلة التشريعية في القرآن الكـريم والـتي تبـين التوافـق بـين التشـريع والفطـرة لأ
، ففــي فطــرة الإنســان غريــزة التــزاوج، غريــزة حــب المــال ن يحــدث التبــاين والاخــتلاف بينهمــافمحــال أكــان كــذلك؛

إنمـــــا ينُظمهـــــا في أطُرهـــــا ، لا ينافيهـــــا ولا يُصـــــادمها،والشـــــارع الحنيـــــف يراعـــــي هـــــذه الفطـــــر فـــــلا يَكبتهـــــاوالتملـــــك،
موافقتـــه الإســـلامي فأســـاس نجـــاح التشـــريع أصـــول الشـــريعة ومقاصـــدها،وِفـــق الصـــحيحة، بمـــا يحقـــق مصـــالح النـــاس،

ـــا راعــاة القـــرآن الكــريم في تشــريعاته للفطـــرة وســنورد فيمــا يلـــي بعــض الأمثلــة الـــتي تبــين م،للفطــرة واســتجابته لمتطلبا
:الإنسانية

: تشريع الزواج: أولا

! " #$ % & ' ) ( * + ,- . /M 1 0: قال تعال

7 6 5 43 2L]11: الشورى.[
وقد جاء تشريعه في القرآن الكريم استجابة لحاجات الإنسان الزواج سنة فطرية كونية للمخلوقات كافة،

̀  M c b a: والنفسية، قال تعالىالفطرية العاطفية _ ^ ] \ [ Z Y

m l k j i h gf e dL]قد حرص ففضلا عن الحاجات الغريزية،]. 21: الروم
لم يفصل في غيرها من أحكام تحقيق مقاصده، بل وفصل في أحكامه مالالإسلام على تنظيم أحكامه

المعاملات، وعديد آيات القرآن الكريم تبين أسس تكوين الأسرة والعلاقات التي تربط أفرادها، فضلا عن الأحكام 
ما فطر الناس على شيء قبيح بل خلقهم في أحسن تقويم، ولا تعالىااللهف"الشرعية والمقاصد التي تنبثق منها، 

وكيف يكون حب النساء في أصل الفطرة مذموما، وهو وسيلة إتمام موافقا لها،جعل دينه مخالفا لفطرته بل 
.1"الدالة على حكمته ورحمته- تعالى- في بقاء النوع إلى الأجل المسمى، وهو من آياته -تعالى- حكمته 

.3/202، تفسير المناررشيد رضا، -1
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والجنسي فضاء النفسي كثيرة ومتنوعة منها بقاء النوع الإنساني، حفظ النسل والنسب، الإ1فمقاصد الزواج
الأسرة المتينة والتي إنشاءمن خلالها نصبو إلىمبنية على الفطرة وكلها مقاصد مقصد بناء الأسرة،، بين الزوجين

تمع الصالح للقيام بالشهود الحضاري .ترنو إلى بناء ا
: المحرمات من النساء:ثانيا

@ M N M L KJ I H G F E D C B A:تعالىااللهيقول

 U T S RQ P O [ Z Y X W V

 f e d c b a ` _ ^ ] \

 v u t s r q p o n m l k j i h g

 ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

ª ©²L]23، 22: النساء[ .

فتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات لهو عين الفطرة، فالجبلة تنفر من هذا الأمر أيما نفور، بل حتى 
ثم شرع الحق سبحانه "، 2نساء الآباء بالميراث كانوا يسمونه نكاح المقتفي الجاهلية أين كانوا يبيحون نكاح 

وتعالى يبين لنا المحرمات وإن كانت الجاهلية قد اتفقت فيها، إلا أن االله حين يشرع حكماً كانت الجاهلية سائرة 
ا هو يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تف،فيه لا يشرعه لأن الجاهلية فعلته، لا عله، فهذا دليل على أ
فالطبيعة الإنسانية واحدة، والفطرة مشترك إنساني، بالإضافة إلى ذلك أن ،3"فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها

، أما الديانات الوضعية فالبعض منها قد أقر هذا الأمر،كما 4في جميع الديانات السماويةاهذا الأمر نجده محرمً 

دار ابن : لبنان-بيروت(، مقاصد القرآن من تشريع الأحكامعبد الكريم، ،حامدي؛3/421، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، : ينُظر-1
الأسرة : ، بحث ضمن كتابمقاصد الأسرة وأسس بناءها في الرؤية الإسلامية، ماهر حسين،حصوة؛297-283ص ، )م2008، 1حزم، ط

.185ص، )م2015، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة (، اصرةالمسلمة في ظل التغيرات المع

2-MQ P O N M L KJ I H G F E D C B A @L]22: النساء[.
.4/2092،تفسير الشعراويالشعراوي، -3
:)29-18/7اللاويين (سفر اللاويين قد حدد المحارم اللاتي لا ينبغي الزواج منهن بل يحرم ذلك، -4

http://elkalima.com/pdf/gna/ot/leviticus.pdf- م23/11/2016:يوم التصفح
، الهيئة العالمية للإعجاز زواج الأقارب والمحارم عند الأمممحمد على البار، :والمحارم، ينُظرتمنع زواج الأقارب والأرثوذكسيةالكنائس الكاثوليكية 

. العلمي في القرآن والسنة
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/81-Number-XXIII/731-
Inbreeding-and-incest-at-the-United -م23/11/2016:فحيوم التص
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باعتباره إلها، وهو ما تستقذره الفطرة الإنسانية وتأباه، لهذا كان 1ملك أن يتزوج أختهفللالفرعونية في الحضارة 
.الدين الإسلامي الحنيف دين الفطرة

:الآباءحفظ الأبناء ورعاية :ثالثا
ع قد حث على حفظ الأبناء ورعايتهم، لأن الأمر مجبول في الفطرة ر ما نجد في القرآن الكريم أن الشلّ قَ 

كما حدث ،ومن فعل ذلك فهو من الخوف على العِرض والشرفالوالدين يفرط في أبنائه، نَ مِ نْ الإنسانية، فمَ 

MX W V U T SR Q P ON M L K JL:في وأد البنات في الجاهلية
.]31:الإسراء[

تؤدي إلى الغفلة هما، فانشغالات الحياة قد رّ للوالدين وبالإحسانالتشريع القرآني قد حث على نجد ناولكن

M w v u t s r q p on m l k j i h gعن حقوقهما،

¡ � ~ } | { z y xL]23:الإسراء[،M1 0 / .L
إليه، وهذا عين ما ترتضيه الفطرة وتطمئن ]15:لقمان[Mi h g fL،2]8:العنكبوت[

.النفس التي تشعر بالراحة والسكينة؛ إن هي قامت بواجبها تجاه من كان سببا في وجودها
:إباحة التعدد للرجال دون النساء:رابعا

̀  Ml k j i h g f e d cb a: قال تعالى _ ^ ] \ [ ZL
.]3:النساء[

المــادي والمعنــوي، والقيــام فــاالله ســبحانه عــز وجــل أبــاح للرجــل أن يتــزوج بــأكثر مــن امــرأة علــى شــرط العــدل
وعدلـه بـين زوجاتـه، ولعل أرقى تعـدد مُـورس علـى أرض الواقـع تعاملـه ،ألا يتجاوز الأربعو ،بالواجبات والحقوق

.حتى في مرض موته، صلوات االله وسلامه عليه
تــأبى ذلـك وتنفــر منـه بــل ذلـك للمــرأة، فـالفطرة السـليمةلم يــبحوإذا كـان الشـرع قــد أبـاح للرجــل التعـدد فهـو 

.، زيادة على كونه يؤدي إلى العديد من المشاكل واختلاط الأنسابوتستقذره

.المصدر السابق نفسه:مصر في عهد البطالسة فبطلميوس الرابع عشر تزوج أخته كليوباترا، ينُظر-1

2-M0 / .L]14:لقمان[،M0 / .onL]15:الأحقاف[.
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:حب المال والملكية:خامسا

M z y x w v u t s r q p:يقول عز وجل

ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | {L
].8:العاديات[M¤ £ ¢ ¡L:، ويقول]14:عمرانآل[

ويؤكده ولا ينبذه، فهو أمر صريح القرآن الكريم، فهو يقر بذلكفي الإنسان بالمال والتملك فطرة فحب 

M i h g f e d c:قال تعالىوالملكية الخاصة حق مشروع في الإسلام،، وتملك المالجبلي

jL]وقد نظم الإسلام هذه الملكية بتشريعه لسبل الاكتساب الحلال وكيفية الإنفاق ،]267:البقرة
قاصد الشريعة، كل هذا مما يؤكد موافقة هذا الدين للفطرة لمحفظ المال من الكليات الخمس المشروع، بل وعدّ 

.الإنسانية
:المواريث:سادسا

حظ فيها مسـايرة الفطـرة الإسلام دين الفطرة، فاستلزم أن يوافق التشريع هذه الفطرة، ومن الأحكام التي نلا
ا عطـى المـال الـذي كُـدح في جمعـه المـال ومنهـا أيضـا حـب الولـد، فـأن يُ ؛ أحكام المواريـث، فمـن الفطـرة حـب ومراعا

مـــن هنـــا فقـــد كانـــت في أحكـــام المواريـــث ملاحظـــة ومســـايرة لفطـــرة "،للولـــد الـــذي هـــو قـــرة العـــين لهـــو مبـــدأ الفطـــرة
تفجـر قعد الإنسـان عـن المضـي في إعمـار الحيـاة وبنائهـا، بـل فكانت هذه الأحكام لا تُ .1"بل عليهالإنسان، وما جُ 

ــا  فيــه الطاقــة، وتبعــث فيــه الهمــة، وتســتثمر فيــه قدرتــه علــى العطــاء لنفســه ولأمتــه، وبنــاء الحيــاة الإنســانية بمــا يتقــدم 
فكانت أحكـام المواريـث لا ترعـى حـق الورثـة فحسـب، بـل ترعـى حـق المـورث وتنسـجم ،على درب سعادة الإنسان

تمــع بأ فأحكـام الشــريعة لا تتنـاقض مــع هـذه الفطــرة "،سـره بــالخيرمـع عواطفـه ومشــاعره، كـل ذلــك بمـا يعــود علـى ا
ا أو تكبتها، بل توجهها وترعاها بما فيه الصلاح والفلاح للإنسان في دنياه وأخراه .2"ولا تحار

ا، وما ظهر فيه خلاف ذلـك يعُـاد النظـر إلى مـاالقرآني مساير للفطرة مراع لهاوهكذا التشريع موافق لمتطلبا
لمتطلبـات فيه من مصالح تعود على هذا المكلـف، فيـوازن بفطرتـه بينهـا، ويـدرك أن مـا فرضـه االله عليـه إنمـا هـو تحقيـق 

.فطرته، أدرك ذلك أم لم يدرك

لد ،2الدراسات الشرعية، العددمجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة : فلسطين- غزة(، الإعجاز التشريعي في المواريثمازن إسماعيل، ،هنية-1 ا
.516ص، )م2005،  يونيو 13

.7ص، الإعجاز التشريعي في المواريثهنية، -2
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بيــان أن التشــريع القــرآني موافــق للفطــرة، وأن هــذا الكــريم مــن خــلال بــالقرآنعلاقــة الفطــرة تتضــحممــا ســبق
ن الكــريم راعــى الفطــرة في لغــة تنزيلــه وفــق معهــود آثم العمــل بــه، كمــا اتضــح أن القــر التوافــق هــو مــا ســهل قبولــه ومــن 

المخــاطبين، وفي نزولــه منجمــا بحســب الســؤالات والحــوادث تيســيرا لفهمــه، والعمــل بــه، وفي نزولــه علــى ســبعة أحــرف 
تدرجـه في الأحكـام تـه في كـل عصـر ومصـر، وفي بيـانءومـا في ذلـك مـن إعجـاز للفطـرة اللغويـة للعـرب، وتيسـيرا لقرا

ومــا في هــذه الســنة الكونيــة مــن حكــم ومقاصــد ســهلت قبولــه وعــدم النفــرة منــه، وفي الأخــير تم عــرض بعــض الأمثلــة 
المحرمــات مــن النســاء، اعاتــه للفطــرة، ومــن أهمهــا تشــريع الــزواج،ر التشــريعية مــن القــرآن الكــريم والــتي توضــح توافقــه وم

.الملكية الخاصة، والمواريث، وغيرها
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علاقة الفطرة بالسنة النبوية الشريفة: طلب الثانيمال
ومكانتهـا الصـدارة بعـد كتـاب االله عتبر السـنة النبويـة الشـريفة المصـدر الثـاني مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي،تُ 

عــز وجــل، فــإذا كــان القــرآن الكــريم قــد حــوى القواعــد العامــة للتشــريع والأحكــام الكليــة في الغالــب، فالســنة عنــت 
النصـوص التشـريعية الـتي وردت ىاسـتقر ، ومـن فيـهشارحة ومبينة لما جـاء فهي بشرح هذه القواعد وتفريع الجزئيات،

ســنحاول توضــيح العلاقــة بينهــا وبــين يــأتيوفيمــا ؛رع فيهــا لا ينــاقض مــا شــرعه القــرآن الكــريمفي الســنة يجــد أن مــا شُــ
.أولاعلى تعريفها وحجيتها بعد التعريج،الفطرة

هاوحجيتُ تعريف السنة النبوية الشريفة: الفرع الأول
الشريفةتعريف السنة النبوية:ولاأ
أوكانــتحســنةالســيرة،: والســنة،المســتقيمةالمحمــودةالطريقــةالســنة،قويمــاطريقــابــينأيســنةااللهســنّ :لغــة-أ

.2سيرته: السلامعليهااللهرسولوسنة. السيرةوهيالسنة،،1قبيحة
م، ومـــا يهـــم في اختلفـــت عبـــارات العلمـــاء في:اصـــطلاحا-ب م وتخصصـــا تعـــريفهم للســـنة تبِعـــا لاخـــتلاف فنـــو
هــي كــل مــا صــدر عــن ":بقــولهمالأصــوليينفعُرفــت عنــدوضــوع تعريفهــا باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر التشــريع، الم

هـي أقـوال النـبي إذن فالسـنة النبويـة .3"ريرهاوتقـلهافعأو النبيأقوال ويدخل في ذلك ،الرسول من الأدلة الشرعية
 إقراراتهوأفعاله و.
النبوية الشريفةحجية السنة:ثانيا

ا، .والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والإجماعالسنة حجة يجب قبولها والعمل 

، ]32:عمرانآل[MY X W V U T S RQ P O NL: قوله تعالى: فمن القرآن

.، فيلزم قبول ما جاء به عليه السلامفأمر االله سبحانه بوجوب طاعة النبي 

، فهذا إخبار منه سبحانه أن ]3،4:النجم[M. - , +/54 3 2 1 0L:وقوله تعالى
.إتباعهاة وحي كالقرآن، فيجب نّ السُ 

.13/225، لسان العربابن منظور، -1
.1207ص، لقاموس المحيطاالفيروز آبادي، ؛3/61، مقاييس اللغةمعجم ابن فارس، -2
إرشاد الشوكاني، ؛20/ 1كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،البخاري،: ينُظرو ؛ 1/169، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -3

.1/95،الفحول
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، وفي هذه ]44:النحل[M> = < ; : 9 8 7 6 5L:وقوله تعالى
.جاء به القرآن الكريموظيفة السنة في بيان وشرح ماالآية يبين سبحانه 

ML K J IH G F E D C B A @ ? >L:وقوله سبحانه
.سنة رسوله الكريمتباعاِ ، فعلامة حب االله هي ]31:عمرانآل[

قــال الشــافعي أجمــع "حجــة يجــب العمــل بــه، ون أن مــا جــاء بــه النــبي مفقــد أجمــع المســل:ومــن الإجمــاع

:قــال الإمــام الشــوكانيو ، 1"لم يكــن لــه أن يــدعها لقــول أحــدالنــاس علــى أن مــن اســتبانت لــه ســنة رســول االله 
ــا،الأحكــامبتشــريعمســتقلةالمطهــرةالســنةأنعلــىالعلـمأهــلمــنبــهيعتــدمــناتفــققــدأنــهعلـمإ" فيكــالقرآنوأ

ولأمـر ة علـى صـدقه،ز حجـة لدلالـة المعجـوقـول رسـول االله ":الإمـام الغـزاليقـالو ، 2"الحـراموتحـريمالحـلالتحليل
ى كتابــا ســمّ تلــى فيُ لكــن بعــض الــوحي يُ ،، ولأنــه لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحىتباعــهباِ االله تعــالى إيانــا 

.وهذا باتفاق علماء الأمة، العمل بما جاء فيهافالسنة النبوية الصحيحة حجة يجب ، 3"تلى وهو السنةوبعضه لا يُ 
النبوية الشريفةعلاقة الفطرة بالسنةبيان:نيالفرع الثا

ــا أخــذت عــدة وقــد وُ ،الأحاديــث النبويــة الــتي ورد فيهــا ذكــر الفطــرةعرضــت الدراســة في فصــلها الأول  جــد أ
والفطـرة هـي الإسـلام، ، كمـا في حـديث خصـال الفطـرة،مـا سـنه النـبي أيالسـنةبمعـنىالفطـرة من بينهـا،معان

.والقابليةالبداءةو ،والخلقة
:عدة نقاطويمكن أن نحدد علاقة الفطرة بالسنة النبوية من خلال

أقسام السنة باعتبار السند؛ - 1
الجبلية؛أفعال النبي - 2

: الكويت(صلاح الدين مقبول أحمد، : تحقيق،إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادالأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، -1
.143ص، )ه1405، 1الدار السلفية، ط

.1/96،إرشاد الفحولالشوكاني، -2
ضلة صحاب هذا الرأي الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عنها، وهي دعوى ضالة مُ أوادعاء ، والملاحظ اليوم الهجمة الشرسة على السنة النبوية وإنكارها

ت هذه الآراء بالردود وكشف الشبهات منذ بداية ظهورها.نكار القرآن في المرحلة الثانيةإنكار السنة كمرحلة أولى و إإلىدف  ومن الكتب .وقد جو
: مصر-المنصورةالمعهد العالمي للفكر الإسلامي،: الأمريكيةتحدةالمولايات ال(لعبد الغني عبد الخالق، ،حجية السنة:ينُظرالتي تولت هذه المهمة، 

، 1ط: مصر-القاهرة(، لمحمد بن محمد أبو شهبة، لمستشرقين والكتاب المعاصريندفاع عن السنة ورد شبه ا؛)ت.ط، د.مطابع الوفاء، د
.)ه1439، 1دار ابن كثير، ط: لبنان- بيروت(، لسيد عبد الماجد الغوري، إنكار السنة تاريخه وفرقه ودوافعه؛)ه1409

.1/103المستصفى،الغزالي، -3
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.ديث دلت على وجود قوة فطرية في الإنساناأح- 3
أحاديث مراعاة الفطرة في السنة النبوية الشريفة؛- 4

: باعتبار السندالسنةأقسام : أولا
سـنة مشـهورة وسـنة و سـنة متـواترة:دبعـدة اعتبـارات، وأقسـامها مـن حيـث السـنإلى عدة أقسـام تنقسم السنة 

.آحاد
.1هي كل خبر بلغ رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب:رةــالسنة المتوات-أ

واحـد أو اثنـان، أي لم يبلـغ حـد التـواتر، ثم تـواترت في عصـر وهي التي رواها عن النـبي :السنة المشهورة-ب
ا جموع يستحيل تواطئهم على التابعين وتابعي التابعين  ما كان آحاد الأصل متـواترا في القـرن .الكذببأن كان روا

.2الثاني والثالث
لامـا":الإمـام الغـزالي، قـالعدد التـواتريبلغواهي ما رواها عن النبي آحاد ولم فوأما سنة الآحاد : سنة الآحاد-ـج

.3"التواترحدإلىالأخبارمنينتهي
، فـلا يقـع المسـلم في ارتيـاب في اجتهـاداتقـد يتعلـق بـه مـن فهوم متفرد يحفظ النص وينفـي عنـه مـاوالتواتر م

.وعقلهته مع فطر هتوافقيقبله الإنسان لتر يفيد الخبر اليقيني، وبالتالي االخبر، والمتو 
حكمهــا نترة بعــد الصــحابي، وإذا قلنــا بعدالــة الصــحابة رضــوان االله علــيهم فــإاأمــا الســنة المشــهورة فهــي المتــو 

.السنة المتواترةسيكون حكم 
:سنة الآحاد عدة شروط تختلف باختلاف المذاهب الفقهيةواشترط الفقهاء لقبول 

ـــةاعنـــد ـــه البلـــوى، و 4اشـــترطوا: لحنفي ـــراوي عملـــه، وأن لا تكـــون ممـــا تعـــم ب ألا يكـــون ألا يخـــالف قـــول ال
.الحديث مخالفا للقياس والأصول الشرعية، إذا كان الراوي غير فقيه

، فاشـتراط عـدم مخالفـة قـول الـراوي لعملـه لضـمان عـدم الفطرة تتلقاهـا بـالقبولوالملاحظ في هذه الشروط أن
، وألا ، فـــإذا خـــالف القـــول العمـــل رفضـــته الفطـــرة العقليـــةبـــين القـــول والعمـــلوحـــتى لا يكـــون هنـــاك تنـــاقض،النســـخ

.2/4، شرح التلويح على التوضيحالتفتزاني، ؛230/ 2، التقرير والتحبيرابن أمير حاج،؛107ص، المستصفىالغزالي، -1
دار : لبنان-بيروت(أصول الشاشي،الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق، ؛2/235، التقرير والتحبيرابن أمير حاج،-2

.272ص،)ت.ط، د.الكتاب العربي، د
.272صأصول الشاشي،الشاشي، : ينُظرو ؛116ص، المستصفىالغزالي، -3
زيدان، ؛1/470،أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، ؛2/8، شرح التلويح على التوضيحالتفتزاني، ؛2/295، التقرير والتحبيرابن أمير حاج،-4

.137ص، الوجيز في أصول الفقه
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، فمــا عمـت بــه البلــوى وجـب معرفتــه لكــل النـاس، وبالتــالي لا يكــون خـبر آحــاد، وهــذا ممــا يكـون ممــا تعــم بـه البلــوى
.يتوافق والفطرة
تر عملــي االمدينــة، فباعتبـار عمـل أهـل المدينــة هـو تـو ألا يخــالف الخـبر عمـل أهـل 1اشـترطوا:لمالكيـةعنـد ا
.رفضه واستنكاره، عقلا وفطرةً إلىويؤدي ، فإن خالفه خبر آحاد هذا يوقع الشك في هذا الخبرتطبيقي،
قـــة في دينـــه معروفـــا يكـــون الـــراوي ثوهـــي أن،خاصـــة بالســـند2فقـــد اشـــترطوا عـــدة شـــروطأمـــا الشـــافعية

الف أن يكــون الخــبر غــير مخــيكــون عــاقلا لمــا يحــدث فاهمــا لــه، أن يكــون ضــابطا لمــا يرويــه،نبالصــدق في حديثــه، أ
. دسناشترط هذه الشروط في جميع طبقات الإتُ و ، لحديث أهل العلم

 نابلـة فيعمل بـه عنـد الح،خالفوهم في العمل بالمرسلهمولكن،كشروط الشافعية3، فشروطهمالحنابلةأما
إليهـا اد كالثقة والضـبط والعدالـة، تطمـئن الشافعية، فهذه الشروط الواجب توفرها في رجال الإسنويعتبر ضعيفا عند 

.النفس والفطرة، وتجعلها مقبلة على الحديث آخذة به
 في الســند الاتصــال ااشــترطو حيــث :الحكــم علــى صــحة الحــديث فهــي خمســةفيشــروط المحــدثينأمــا

جميـــع الـــرواة في سلســـلة الســـند، وفي المـــتن اشـــترطوا انتفـــاء العلـــة وعـــدم يخـــص ضــبط الـــراوي وعدالتـــه، وهـــذا الشـــرط و 
،بـأمورردالإسـنادمتصـلخـبراالمـأمونالثقةروىإذا": حيث قالالخطيب البغداديومثله ما نص عليه،4الشذوذ
،فـلاالعقـولبخـلافوأمـا، العقـولبمجـوزاتيـردإنمـاالشـرعلأن،بطلانـهفيعلمالعقولموجباتيخالفأن: أحدها
مـابراويـةالواحـدينفـردأن: والرابـع،الإجمـاعيخـالفأن: والثالـث،المتـواترةالسـنةأوالكتابنصيخالفأن: والثاني
فــلاالتــواترأهــلينقلــهبــأن،العــادةبــهجــرتمــابراويــةالواحــدينفــردأن: والخــامس،علمــهالخلــقكافــةعلــىيجــب
ـــل ـــز بـــين المقبـــول منهـــا بمكـــانالمحـــدثون هـــي مـــن الدقـــةفالشـــروط الـــتي وضـــعها .5"يقب في تنقـــيح الأحاديـــث والتميي

الفطـرة العقليـة مـا تـوفر فيـه الشـروط وتعمـل بـه، فتَقبلوالموضوع، بين الصحيح والضعيف، بين الحسن لذاته ولغيره،
.وترفض غيره

.136، صالفقهالوجيز في أصول زيدان، ؛1/472،أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، -1
.472/ 1،أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، ؛77-2/71، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛280صأصول الشاشي،الشاشي، -2
.1/473،أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، ؛371-1/329، روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة، -3
نور الدين عتر،: ، تحقيق)مقدمة ابن الصلاح(معرفة أنواع علوم الحديث ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين، : ينُظر-4
.11ص، )هـ1406ط، .دار الفكر المعاصر، د: لبناندار الفكر، : سوريا(
دار ابن : السعودية(عادل بن يوسف الغرازي، : ، تحقيقو المتفقهالفقيه الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، -5

.1/354،)ه1421، 2طالجوزي،
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ة النبويـة دون تـوفر للسـنّ مـاووهـي ضـمان كـاف لدقـة النقـل، وهـفالمؤكد أن خـبر الواحـد لا يقُبـل إلا بشـروط
ات، واكتشــاف الفقهــاء لمــا يقــدح في الحــديث ســانيد المرويــّغيرهــا عــبر التــاريخ الإنســاني، فعمــل المحــدثين وغــربلتهم لأ

.افق والفطرة العقليةو من شذوذ وعلل، هو عمل متكامل، يرتقي بالحديث إلى درجة الصحة والقبول وهو مما يت
كالأكـل والشـرب وبحسـب طبيعتـه البشـرية،  بصـفته الإنسـانية،صـدر منـه ماوهي:1الجبليةأفعال النبي : ثانيا

المشترك الإنساني بـين جميـع بـني آدم، أو بمعنى،لبشراوما فُطر عليهبل عليه ما جُ أي كل ...قياموالمشي والقعود وال
ـاو ، لا تـدخل في بــاب التشـريعفهـذه الأفعــال  مــن بـاب المتابعــة والاقتــداء لــيس واجبـا، فحكمهــا الإباحـة؛الاقتــداء 

ـا كمــا فعـل عبـد االله بــن عمـر رضـي االله عنــه، فهـذه الأفعــال حــرص بعـض الصـحابة علــى وقـد، النبيبـ التأسـي 
.بمقتضى الجبلة لا بمقتضى الرسالةصدرت عنه 

:2وهي قسمان
عليـــه الســـلام اســـتنار إذا سُـــرّ :ومثالهـــايقاعهـــا،إاضـــطرارا دون قصـــد تقـــع منـــه :ة اضـــطراريةجبليـّــأفعـــال-أ

إطـــارفهــذه الأفعــال خارجــة عــن ، وكراهيتــه وحبــه لأشــياء وأشــخاص، ككرهــه لأكــل الضــب ولقاتــل حمــزة، 3وجهــه
.التكليف

بطريقـة معينـة، أكلـه للتمـر والعسـل، لأشياءفعله مثل ،وهي ما يفعله عن قصد وإرادة:ة اختياريةأفعال جبليّ -ب

مـا علـى سـبيل الإباحـة، الأفعال يقع مـن النـبي من اتخاذه للعصا وشمه للطيب، فهذا النوع سيره في طريق معين،
.يدل دليل على غير ذلكلم

: أحاديث دلت على وجود قوة فطرية في الإنسان: ثالثا
إلى نفسـهالرجـوع؛دلـت علـى أن للمـؤمن الـذي يـرى بنـور االلهة الـتي الأحاديث النبوية الشـريفهناك جملة من

بينمــا ،ينشــرح لــهويــدرك أن الإثم مــا حــاك في صــدره ولم والحــق مــن الباطــل،ليميــز الخطــأ مــن الصــواب،؛إلى فطرتــهو 
ـا وجـود قـوة فطريـة في الإنسـان أودعهـا االلهف"البر هو ما ترتضـيه فطرتـه وتسـكن إليـه؛ هنـاك بعـض النصـوص نثبـت 

شرح التلويح على التفتزاني، ؛3/201، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، ؛173/ 1الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، -1
أفعال الرسول الأشقر، محمد سليمان، ؛1/102، فحولإرشاد الالشوكاني، ؛302/ 2، التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، ؛2/28التوضيح،

المهذب في أصول الفقه المقارن، النملة، ؛231-1/219، )م2015، 3دار النفائس، ط: الأردن-عمان(ودلالتها على الأحكام الشرعية،
2/830.
.223-1/220أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية،الأشقر، -2
. ،4/189، كتاب المناقب، باب صفة النبي 3556أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم-3
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ـــا بـــين الخـــ ممـــا يعـــني أن للـــنفس أو لفطـــرة الإنســـان دور في معرفـــة .1"ير والشـــر أو بـــين الطيـــب والخبيـــثفيـــه ليميـــز 
في ":حيــث يقــول الإمــام ابــن القــيموهــو مــا أكــده كثــير مــن العلمــاء،ح مــن الخطــأ وتمييــز الحــق مــن الباطــل، حيالصــ

الإمــام ابــن ، ويقــول 2"وأن ذلــك حاصــل مركــوز فيهــا؛الفطــرة قــوة تقتضــي طلــب معرفــة الحــق وإيثــاره علــى مــا ســواه
فطـروجعـلوالظـلام،الباطـلوبـينوالنـورالحـقبـينالفارقـةوالأعـلامالأدلـةالحـقعلـىنصـبتعـالىااللهفإن":تيمية
.3"ومعرفتهاالحقائقلإدراكمستعدةعباده

لقــد ســبق التطــرق إلى دور الفطــرة ودلالتهــا علــى الأحكــام الشــرعية، وتبــين أنــه يمكــن للفطــرة أن تكــون دلــيلا 
: استئناسيا للمجتهد، ومن الأحاديث التي نُصبت للاستدلال على دور الفطرة أحاديث استفتاء القلب، ومنها

.4»اسالنَّ هِ يْ لَ عَ عَ لِ طَّ يَ نْ أَ تَ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ ي صَ فِ اكَ ا حَ مَ مُ ثْ الإِ ، وَ قْ لُ الخُ نُ سْ حُ رُّ البِ «
.5»دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لاَ يرَيِبُكَ، فإَِنَّ الصِّدْقَ طمَُأْنيِنَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ ريِبَةٌ «
ثـْمُ الـنـَّفْسُ،إِليَْـهِ اطْمَأنََّـتْ مَـاالْبِرُّ " مَرَّاتٍ،ثَلاَثَ " نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ،اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ ياَ« مَـاوَالإِْ

.6»وَأَفـْتـَوْكَ النَّاسُ أَفـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،فِيوَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،فِيحَاكَ 
ثـْمُ مَـا لـَمْ تَسْـكُنْ إِليَْـهِ الـنـَّفْسُ، الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِليَْهِ النـَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِليَْـهِ « وَلـَمْ يَطْمَـئِنَّ إِليَْـهِ الْقَلْـبُ، وَالإِْ

.7»الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفـْتَاكَ الْمُفْتُونَ 
ويهجـــسبالقلـــبيقـــعمـــاإلىالشـــرعيةالأحكـــاممــنجملـــةفيالرجـــوعمعناهـــامـــنظهـــر"فهــذه الأحاديـــث 

عليـهفالإقـدامارتابـتأوتوقفتوإذاصحيح،عليهفالإقدامإليهالنفساطمأنتإذاوأنهبالخاطر،ويعرضبالنفس
عنــدالقلـوبإلىالرجـوععلــىمعنـاهفيومـاوابصــةحـديثدلّ ": ، وهـو مـا يؤيــده قـول ابـن رجــب الحنبلـي8"محظـور

الإثمفهـــوذلـــكخـــلافكـــانومـــاوالحـــلال،الـــبرّ فهـــوالصـــدر،إليـــهوانشـــرحالقلـــب،ســـكنإليـــهفمـــاالاشـــتباه،

.1/199، علم الأخلاق الإسلاميةيالجن، -1
: لبنان-بيروت(، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، -2

.304ص ، )هـ1398. ط.دار المعرفة، د
الدكتور محمد : ، تحقيقدرء تعارض العقل والنقلابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد الحراني الحنبلي، -3

.5/62، )هـ1411، 2جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: السعودية-الرياض(رشاد سالم، 
.122ص ،حديث صحيح سبق تخريجه-4
.122ص سبق تخريجه ؛حديث صحيح: قال الترمذي-5
.124ص ،حسن لغيره سبق تخريجه-6
.124ص ،سبق تخريجهإسناده صحيح، -7
.658/ 2، الاعتصامالشاطبي، -8
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إليهـا، والركـون إلى مـا تميـل إليـه، فـالإثم مـا يكرهـه الإنسـان والخـير الإنسان قوة فطرية يمكنه العـودة ، فيملك 1"والحرام
ترتـاح إليـه الـنفس الإثم ما يحيك في الصدر وتنفر منـه الفطـرة، بينمـا الـبر مـافإنوكما ذكر النبي .ما يطمئن إليه

الطبــاع محبــة ذلــك وركــز في،وقبولــهفــاالله تعــالى فطــر عبــاده علــى معرفــة الحــق والســكون إليــه"، وتطمــئن وتــركن إليــه
دليـل علـى أن للإنسـان الرجـوع إلى نفسـه وفطرتـه السـليمة لمعرفـة الحـق مـن ه الأحاديث في هذو ،2"والنفور من ضده

.الباطل والبر من الإثم
:في السنة النبوية الشريفةأحاديث مراعاة الفطرة: الفرع الثالث

فبالضـــرورة ،أن التشـــريع القـــرآني موافـــق للفطـــرةبيـــانوســـبق ،ة شـــارحة ومبينـــة لمـــا في القـــرآنإذا كانـــت الســـنّ 
تكـــالقرآن الكــريم قـــد راعـــ؛لـــتي نستشــف منهـــا أن الســـنة النبويــةوهـــذه بعـــض الأحاديــث ا،ة كــذلكســتكون الســـنّ 

:هاتالفطرة الإنسانية ووافق

، جــاء ثلاثــة رهــط إلى بيــوت أزواج النــبي : عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه، قــال:الحــديث الأول-

م ، فلما أُ يسألون عن عبادة النبي  فـر لـه مـا تقـدم مـن ؟ قـد غُ وأيـن نحـن مـن النـبي : ، فقـالواوهـاتقالّ خـبروا كـأ
أنـا : أنـا أصـوم الـدهر ولا أفطـر، وقـال آخـر: ا، وقـال آخـرأما أنا فإني أصلي الليـل أبـدً : ذنبه وما تأخر، قال أحدهم
ــتُمْ كَــذَا وكََــذَا، أَمَــا وَاللَّــهِ إِنِّــي «: إلــيهم، فقــالا، فجــاء رســول االلهأعتــزل النســاء فــلا أتــزوج أبــدً  ــتُمُ الَّــذِينَ قُـلْ أَنْـ

قَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُـومُ وَأفُْطِـرُ، وَأُصَـلِّي وَأَرْقـُدُ، وَأَتَــزَوَّجُ النِّسَـاءَ، فَمَـنْ  رَغِـبَ عَـنْ سُـنَّتِي فَـلـَيْسَ لأََخْشَاكُمْ للَِّهِ وَأَتْـ
.3»مِنِّي

رهبانيـةلاوأنـهالإسـلام،سـننمـنالنكـاحأنالفقـهمـنالحـديثهـذافي: "الإمام ابن بطـال في شـرحهيقول 
.4"مبتدعمذمومفهوالسلام،عليهمحمد،سنةعنرغبةالنكاحتركمنوأنشريعتنا،في

للفطــرة لا مــن النــبي صــلوات االله وســلامه عليــه؛ أن هــذا الــدين جــاء موافقــا ففــي هــذا الحــديث تقريــر واضــح
.سنة النبي لرافضالنوم فهو يحيد عنها قيد أنملة، ومن أراد الخروج عن الفطرة، بالرهبنة وصيام الدهر وعدم

.101/ 2،جامع العلوم والحكم،ابن رجب-1
.99/ 2، المصدر السابق-2
،  1401ومسلم في الصحيح، حديث رقم ؛2/ 7، ، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح5063البخاري في الصحيح، حديث رقم أخرجه -3

.2/1020كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه،
، مكتبة الرشد: السعودية-الرياض(أبو تميم ياسر بن إبراهيم، : تحقيق، شرح صحيح البخارى،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكابن بطال،-4
. 7/160، )هـ1423، 2ط
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فعــن ســعد بــن أبي ، ويعضــد ذلــك حــديث آخــر يبــين أن الإســلام ديــن الفطــرة وكــل مــا يخالفهــا فهــو مرفــوض
نَاظْعُــونٍ التَّبَتُّــلَ نَ بــْنِ مَ عَلَــى عُثْمَــارَدَّ رَسُــولُ االلهِ «: وقــاص، قــال وفي حــديث ، 1»، وَلــَوْ أَذِنَ لــَهُ فِيــهِ لاخْتَصَــيـْ

ـاهم عـن ذلـك، ختصـاءفي الإالنـبي افي غزو وسـألو كانواآخر في البخاري أن الصحابة   لأنـه خـلاف ،2ولكنـه 
االـدنيالـذاتتـركهـوالتبتل":الإمام النوويما فُطر عليه الإنسان من الإقبال على الحياة، قال والانقطـاعوشـهوا

، فـترك الحيـاة والتفـرغ والانقطـاع عـن العبـادة، 3"عنـهاهمعناه؛"التبتلعليهرد"وقوله،لعبادتهبالتفرغتعالىااللهإلى
.هو موافقة الحياة للفطرةفالدين الصحيح،شرعللخلاف مصادمة للفطرة و هو 

ـــي مَـــا «: قـــالعـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه، عـــن النـــبي :الحـــديث الثـــاني- إِنَّ اللَّـــهَ تَجَـــاوَزَ عَـــنْ أمَُّتِ
ثَتْ بهِِ أَنْـفُسَهَا، مَا لَمْ تَـعْمَلْ أَوْ تَـتَكَلَّمْ  .4»إِذَا طلََّقَ فِي نَـفْسِهِ فَـلَيْسَ بِشَيْءٍ «: قاَلَ قَـتَادَةُ » حَدَّ

لم يعمله في الإنسان، فهو غير محاسب على ما يدور في خاطره ماففي هذا الحديث إشارة رائعة لمراعاة فطرة 

M T S R Q P O NM L K J I H G:لهذا لما نزلت الآية الكريمةالواقع، أو يتحدث به،

e d c b a `_ ^ ] \ [ Z YX W V UL]اشتد ذلك] "284:البقرة
م يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من ؛الصحابة رضوان االله عليهم وقالوا لا نطيقهاعلى  م اعتقدوا أ لكو

¯ Mفأنزل ،5تعالىفلما فعلوا ذلك نسخها االله... طاقل ما لا يُ بَ فلهذا رأوه من قِ ،الخواطر التي لا تكتسب

´³ ² ± °L]والتكرار 7ررت في خمس مواضع من القرآن الكريموالآية الثانية كُ ، 6]"233: البقرة ،
، فلا تكليف بهوتأنسفالإنسان محاسب على ما تطيقه نفسه، وهذا ما ترتاح إليه النفس والفطرة،أكيديفيد الت

.اءإلا مع قدرة، وهو منتهى فطرية الشريعة الغرّ 
أَنَّ القَلَــمَ رفُِــعَ عَــنِ المَجْنــُونِ حَتَّــى : أَمَــا عَلِمْــتَ «: مــارضــي االله عنهلعمــر قــال علــي :الحــديث الثالــث-

ا إلى ، و في روايـة للإمـام أحمـد ذكـر الحـديث مرفوعًـ8»وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يـُدْرِكَ، وَعَـنِ النَّـائِمِ حَتَّـى يَسْـتـَيْقِظَ يفُِيقَ،

.7/4كره من التبتل والخصاء، ، كتاب النكاح، باب ما يُ 5073أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم -1
.7/4التبتل والخصاء، كره من ، كتاب النكاح، باب ما يُ 5075أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم -2
.9/176، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي-3
نون، كتاب الطلاق،،  5269حديث رقم ، أخرجه البخاري في الصحيح-4 .7/46باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران وا
.مع الإختلاف حول كونه نسخ أو تخصيص فلا يسع المقام لذكره هنا-5
.150-2/149،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، -6
].62:المؤمنون[، ]42:الأعراف[، ]152:الأنعام[ ، ]286:البقرة[-7
نونة،كتاب الحدود، باب لا يُ ،6814أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم -8 نون وا .8/165رجم ا
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يقــوليــا أمــير المــؤمنين، أمــا سمعــت رســول االله : علــي رضــي االله عنــه، قــال لعمــر رضــي االله عنــهعــن، فالنــبي 
ــةٍ عَــنْ الْقَلَــمُ رفُِــعَ « ــغِيرِ عَــنِ : ثَلاثَ ــغَ،حَتَّــىالصَّ لُ يكُْشَــفَ حَتَّــىالْمُصَــابِ وَعَــنِ يَسْــتـَيْقِظَ،حَتَّــىالنَّــائِمِ وَعَــنِ يَـبـْ

نـون، والنـائم قبـل الصـغير قبـل بلوغـه، وا:فـينلَّ كَ ير مُ فرفع القلم كناية عن رفع التكليـف، وهـؤلاء الثلاثـة غـ.1»عَنْهُ 
بما هو خارج عـن إرادتـه وقدرتـه، حـال نومـه فُ لَّ كَ لا يُ فالإنسانمعها، هذا مما تستسيغه الفطرة ويتوافق و استيقاظه،

ـــه، أو صـــغره ـــه،كَلَّـــفالمعلـــىالقـــدرةســـببهأوالتكليـــفشـــرط"؛أو جنون ـــهمكَلَّـــفللقـــدرةلافمـــاب يصـــحلاعلي
.وهذا من تمام موافقة التشريع للفطرة،2"شرعابهالتكليف

أمَُّتِــيعَــنْ اللَّــهُ تَجَــاوَزَ «: قــال رســول االله : عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، قــال:لحــديث الرابــعا-
.3»عَلَيْهِ اسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْيَانَ،الْخَطأََ،

فإنـه يجـب الضـمان  ،أي إثمـه لا حكمـه،فع عـن أمـتي الخطـأرُ : "في شرحه لهذا الحديثيقول الإمام الصنعاني
كذلك ما لم يتعاط سببه حـتى فـوت الواجـب ) والنسيان(،ولا ذاته فإنه واقع من الأمة اتفاقاً ،رف في الفروعكما عُ 

.4"أي ورفع عنهم إثم ما أكرههم الغير على فعله مما لا يحل) وما استكرهوا عليه. (فإنه يأثم
ـا،،في الشـريعةفهذا الحديث بيان أن التكليف بما لا يطُاق مرفـوع  يبـين أن فالرسـول وهـو مـا يؤكـد فطر

تأنفــه الــنفس، هــو ممــا لا يحاســب عليــه الإنســان، لأنــه خــارج عــن ؛الخطــأ، أو النســيان وكــذا الإكــراه علــى عمــل مــا
كلـف بمـا هـو خـارجطاقته وقدرته، وفي هذا زيادة إيضاح أن هذه الشريعة تأبى أن تنافي الفطـرة الـتي لا تستسـيغ أن تُ 

ا، ووضـع عـنهم مـا لا طاقـة ، كرهوا عليـهالخطأ والنسيان ومـا اسـتُ عبادهرفع عنن المولى عز وجلإحيث "عن إراد
تقتضــيه طبيعــة الفطــرة ومــا،كــان كــل هــذا ومــا شــاكله مــن بــاب مراعــاة أحــوال البشــر،لهــم بــه مــن أحكــام التكليــف

.5"الإنسانية

، كتاب الحدود، 4398وأخرجه أبو داود في السنن، حديث رقم ؛2/254مسند الخلفاء الراشدين، ، 940أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم-1
نون يسرق أو يصيب حدا،  باب ما جاء فيمن لا يجب عليه أبواب الحدود،،1423وأخرجه الترمذي في السنن، حديث رقم ؛4/139باب في ا

.صحيح لغيره: المسند الأرنؤوطقال محقق . 4/32الحد،
.2/171، الموافقاتالشاطبي،-2
يخين، على شرط الشحديث صحيحهذا : وقال؛216/ 2، كتاب الطلاق،2801أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، حديث رقم-3

ناسيا ليمينه أو كتاب الإيمان، باب جامع الأيمان من حنث،20013وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم ؛ ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي
. 1/659باب طلاق المكره والناسي،كتاب الطلاق، ،2043ابن ماجه في السنن، حديث رقموأخرجه ؛ 10/104مكرها عليه، 

محمَّد . د: ، تحقيقالتنوير شرح الجامع الصغيرمحمد بن إسماعيل، الكحلاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، ،الصنعاني-4
.6/261،)هـ1432، 1طمكتبة دار السلام،: الرياض(،إسحاق محمَّد إبراهيم

.14/06/2016: يوم التصفح،http://diae.net/6154، مراعاة أحوال المخاطبين في الإسلام، عبد السلام ميصور-5
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ـــرُوا، وَلاَ «: ، قـــالعـــن أنـــس بـــن مالـــك، عـــن النـــبي :الحـــديث الخـــامس- ـــرُوا، وَبَشِّ ـــرُوا وَلاَ تُـعَسِّ يَسِّ
.1»تُـنـَفِّرُوا

هو أمر منه صلوات االله وسلامه عليه بالتيسير ورفع الحرج، وعدم الشدة والإعنات على الناس، وبالتبشـير لا 
فــرض ذلــك فقــد خــرج التنفــير؛ وهــذا منتهــى الموافقــة للفطــرة، فهــذا الــدين ديــن الفطــرة لا حــرج ولا إعنــات فيــه، ومــن 

فعلـم أن ،مـن الفطـرة النفـور مـن الشـدة والإعنـات":عن سنة الهادي عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام ابن عاشور
.2"اليسر من الفطرة، لأن في فطرة الناس حب الرفق

فلمـــا كانـــت طبيعـــة الإنســـان التكوينيـــة هـــي الضـــعف، وعـــدم القـــدرة علـــى تحمـــل المشـــاق : "ويقـــول الكـــيلاني
لمرهقة ناسب وضع هذه الطبيعة أن تكون الشريعة التي تحكمه سهلة يسيرة لا حـرج فيهـا ولا إعنـات، مراعـاة كاملـة ا

.3"لطبيعة فطرته ومبلغ تحملها، وهذا من الحكمة البالغة في التشريع الملائم لمقومات الفطرة الإنسانية
فالشـــريعة فطريـــة ،4بلغـــت مبلـــغ القطـــعالأدلــة علـــى ذلـــك ومــن أعظـــم مقاصـــد الشـــرع التيســـير ورفـــع الحـــرج، و 

ـــالرفق والتيســـير وهـــي مـــن سمحـــة لا عســـر فيهـــا ولا حـــرج، فهـــدف التشـــريع ـــه وهـــذا لا يتـــأتى إلا ب تقبلـــه و العمـــل ب
.مبتغيات الفطرة

:وفي نفس السياق نجد أحاديث أخرى
بَـيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَـرَهُمَا، مَـا لـَمْ يَكُـنْ مَا خُيـِّرَ رَسُولُ اللَّهِ «:عن عائشة رضي االله عنها قالت-أ

.5»إِثْمًا، فإَِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْـعَدَ النَّاسِ مِنْهُ 

ينَ هَذَاإِنَّ «: رسول االله قال: قالأنس بن مالكعن -ب .6»بِرفِْقٍ فِيهِ فأََوْغِلُوامَتِينٌ،الدِّ

حديث رقم و ؛1/25يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ،كتاب العلم، باب ما كان النبي 69أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم -1
، كتاب الجهاد والسير، 1732وأخرجه مسلم في الصحيح،حديث رقم ؛ 8/30،»يسروا ولا تعسروا«: كتاب الأدب، باب قول النبي ،6124

.3/1358وترك التنفير، بالتيسيرباب في الأمر 
.193-3/192، مقاصد الشريعةابن عاشور، -2
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :الأمريكيةيات المتحدةالولا-فرجينيا(، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم، -3

.281ص، )ه1421، 1ط،دار الفكر:سورية-دمشق
.267ص، السابقالمرجع -4
حديث رقم، وأخرجه مسلم في الصحيح؛،4/189،كتاب المناقب، باب صفة النبي 3560أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم -5

.4/1813للآثام واختياره من المباح أسهله،كتاب الفضائل، باب مباعدته ،2327
حديث رقم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ؛346/ 20مسند المكثرين من الصحابة، ، 13052أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم -6

.حسن بشواهده: الأرنؤوط محقق المسندقال ؛3/28،كتاب الصلاة باب القصد في العبادة، والجهد في المداومة، 4744
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:التيسير وعدم الإعنـات، وهـذا مبتغـى الفطـرة كمـا يقـول الإمـام ابـن عاشـورففي هذه الأحاديث الحث على 
.1"لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة،وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يُسْرا"

تنوعـــت و ،الأعمـــالعـــن أفضـــل ئل فيهـــا النـــبي سُـــعـــدة أحاديـــث وردت:أحاديـــث أفضـــل الأعمـــال-

:بحسب اختلاف طبيعة السائلين واختلاف طبائعهمالنبي إجابات
:فقال لمن سأله عن أي الأعمال أفضل*
المُسْـلِمُونَ سَلِمَ مَنْ «:قالوا يا رسول االله، أي الإسلام أفضل؟ قـال: عن أبي موسى رضي االله عنه، قال-أ

.2»وَيَدِهِ لِسَانهِِ،مِنْ 

تُطْعِــمُ «: أي الإســلام خــير؟ قــال: عــن عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا، أن رجــلا ســأل النــبي -ب
.3»الطَّعَامَ، وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَـعْرِفْ 

ــعــن أبي هريــرة، أن رســول االله -ـجــ ــانٌ باِللَّــهِ وَرَسُــولِهِ «:أي العمــل أفضــل؟ فقــال: ئلسُ ثمَُّ : قِيــلَ ،»إِيمَ
رُورٌ «: ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ : قِيلَ » الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ «: مَاذَا؟ قاَلَ  .4»حَجٌّ مَبـْ
ســـألت : عبـــد االله، قـــال-هـــذه الـــدار وأشـــار إلى دار-حـــدثنا صـــاحب : عـــن أبي عمـــرو الشـــيباني، يقـــول-د

ثمَُّ : قـَالَ »الوَالـِدَيْنِ بـِرُّ ثـُمَّ «: قـَالَ أَيٌّ؟ثمَُّ : قـَالَ ،»وَقْتِهَـاعَلَىالصَّلاَةُ «: أي العمل أحب إلى االله؟ قال: النبي 
.5»اللَّهِ سَبِيلِ فِيالجِهَادُ «: قاَلَ أَيٌّ؟

ــا قالــت-ه ــا «: أي الأعمــال أحــب إلى االله؟ قــال: ئل النــبي سُــ: عــن عائشــة رضــي االله عنهــا، أ أَدْوَمُهَ
.6»اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ «: وَقاَلَ ،»وَإِنْ قَلَّ 

.21/92، التحرير والتنويرابن عاشور، -1
،42وأخرجه مسلم في الصحيح، حديث رقم ؛1/11،كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل،11البخاري في الصحيح، حديث رقم أخرجه -2

.1/66، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل
ب ،كتا63وأخرجه مسلم في الصحيح، حديث رقم ؛1/12كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام، ،12البخاري في الصحيح، حديث رقمأخرجه -3

.1/65الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، 
وأخرجه مسلم في الصحيح، حديث ؛1/14، باب من قال أن الإيمان هو العملكتاب الإيمان،،26حديث رقم البخاري في الصحيح،أخرجه -4

.1/88، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال، 135رقم 
وأخرجه مسلم في الصحيح، ؛1/112، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، 527البخاري في الصحيح، حديث رقم أخرجه -5

.1/89، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال، 137حديث رقم 
.8/98قصد والمداومة على العمل، كتاب الرقاق، باب ال،6465البخاري في الصحيح، حديث رقم أخرجه -6
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»تَـغْضَـبْ لاَ «:أوصـني، قـال: عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه، أن رجـلا قـال للنـبي :ولمن سـأله أوصـني-و
.1»تَـغْضَبْ لاَ «: قاَلَ مِراَراً،فَـرَدَّدَ 

، وهــذا راجــع لطبيعــة الســائلســأل فيهــا فقــد تنوعــت إجابــات النــبي صــلوات االله وســلامه عليــه في كــل مــرة يُ 
البشـرية،جابات راجع لاختلاف الأحوال واخـتلاف الطبـائعفاختلاف الإ، في كل مرة يحقق مناط الحكم ليجيبف

ا مـن التيسـير ورفـع الحـرج، فكـان التنـوع في الإجابـة ممـا  فلو كانت الإجابة واحدة لكان ممـا يخـالف الفطـرة ومقتضـيا
.يدل على مرونة الشريعة الإسلامية

تبين أن الفطرة ترتبط بالسنة باعتبارها المصدر الثاني للتشريع ارتباطـا وثيقـا، ويظهـر ذلـك ،سبقعلى مابناءً 

أقســام الســنة مــن حيــث الســند باعتبــار كــون المتــواتر ممــا تقبلــه الفطــرة وأن الشــروط وفي الجبليــة، في أفعــال النــبي 
ديــث اســتفتاء القلــب أثبتــت وجــود قــوة كمــا أن أحاالــذي وضــعها العلمــاء لقبــول خــبر الآحــاد ممــا ترتضــيها الفطــرة،  

علاقـة الفطـرة ظهـرت، و الخـير والشـروبـين ، والإثمالـبر بين،فطرية في الإنسان تمكنه من التميز بين الصـحيح والباطـل
بالســنة النبويــة أيضــا مــن خــلال الأحاديــث الــتي تبــين توافــق التشــريع في الســنة النبويــة والطبيعــة البشــرية، فــلا تُكلــف 

.فوق طاقتها ولا بالخارج عن استطاعتها

.8/28، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، 6116البخاري في الصحيح، حديث رقم أخرجه -1
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الإجماعدليل الفطرة بعلاقة:المطلب الثالث
مكانــة رفيعــة بــين الأدلــة التشــريعية كونــه يســتمد عتــبر الإجمــاع المصــدر الثالــث مــن مصــادر التشــريع، ويحتــل يُ 

تمسك بـه وقـت الاخـتلاف، فالإجمـاع فزع إليه وقت التنازع، ويُ القطعية من قوة حجيته، فهو رافع للخلاف حيث يُ 
علــى تعريفــه نمَـُـرُ والقـول علــى خلافــه شــذوذ، وفيمــا يلــي ،يرتقـي بــالحكم مــن الظنيــة إلى القطعيــة، والحكــم بــه واجــب

.العلاقة التي تربطه بالفطرةبانةاستدها بعلنحاول
حجيته ومستندهتعريف الإجماع: الفرع الأول

مـع بيـان المقصـود بمسـتند عنـد الأصـوليين، وحجيتـهع في اللغة والاصطلاح، ا سنتناول فيما يأتي تعريف الإجم
.الإجماع

:تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح:ولاأ
:الإجماع في اللغة على معنيين:ةـغـل-1

.1الإعداد والعزيمة على الأمر، أو العزم على الأمر والإحكام عليه: أحدهما-
.2أي متفق عليه: مع عليههذا أمر مجُ : قاليُ ، الاتفاق: الثاني-

،والاســتدراكاتوإن اختلفــت في بعــض القيــود ف الإجمــاع بعــدة تعريفــات تتقــارب فيمــا بينهــا،عُــرِّ : اصــطلاحا-2

اتفـاقعـنعبـارة":أو هـو، 3"خاصـة علـى أمـر مـن الأمـور الدينيـةاتفاق أمة محمـد ":ولعل أهم هذه التعريفات
مجتهـدياتفـاقهـو"، أو 4"الوقائعمنواقعةحكمعلىالأعصارمنعصرفيمحمدأمةمنوالعقدالحلأهلجملة
.5"الأمورمنأمرعلىالأعصارمنعصرفيوفاتهبعدمحمدأمة

تهدين في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي الأصولي هوجماعفالإ .اتفاق جميع ا
، ولم 6وهــو اتفــاق جميــع مجتهــدي العصــر، فهــذا غالبــا يســتحيل وقوعــه؛الاصــطلاحيلكــن الإجمــاع بتعريفــه و 

بكـر وعمـر رضـي االله فقـط في عهـد الخليفتـين أبييتحقق هذا الإجماع المفترض في تاريخ الأمة، ومـن قـال بأنـه تحقـق

.20/464،تاج العروسالزَّبيدي، ؛58-8/57، لسان العربابن منظور، -1
.20/463، تاج العروسالزبيدي، -2
.1/137، المستصفىالغزالي، -3
.1/196، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -4
.1/193، إرشاد الفحولالشوكاني، -5
،)م1987، 7، عدد4مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، سنة: جامعة الكويت(،نظرة في الإجماع الأصولي، ، عمر سليمانالأشقر-6

.115ص، )هـ1434، 1البعينو، طشركة فؤاد : لبنان-بيروت(، سؤال الإجماع الأصوليسانو، قطب مصطفى، ؛ 334ص
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أمـا بعـد ذلـك فـلا يمكـن ا،يسـير اتشاورهم واتفاقهم أمـر قد جعل كون وجود الصحابة في مكان واحدقد يعنهما، ف
تهدين في أصقاع الأرض قد اتفقوا علـى حكـم واحـد، مـا عـدا مـا كـان مسـتنده الـنص، وهـو خـارج الجزم بأن كل ا

تطـرح بشـدة إعـادة النظـر في دليـل الإجمـاع بـالتعريف السـابق، 1فـدعوات تجديـد أصـول الفقـهلكلـذمحل النـزاع، عن 
جمــاع، إذ يعُــد للإامطروحــوتعويضــه باتفــاق الأغلــب أو الأكثريــة، والتركيــز علــى الاجتهــاد الجمــاعي، باعتبــاره بــديلاً 

.من أهم وسائل الاجتهاد المعاصر، وحل مشكلات الوقائع والمستجدات
:حجية الإجماع: ياثان

.2"لإجماع حجة قاطعةا":ينيو الإمام الجقال،الإجماع حجة عند جمهور الأصوليين
لـيس : وذهب النظام والإمامية، وبعـض الخـوارج إلى أنـه،ةذهب الجمهور إلى كونه حجّ ":الفحولإرشادوفي 

فالإجمــاع حجــة .3"بحجــة، وإنمــا الحجــة مســتندة، إن ظهــر لنــا، وإن لم يظهــر لم نقــدر للإجمــاع دلــيلا تقــوم بــه الحجــة
.قطعية ما ثبتت إمكانية العمل به

: الإجماعمستند : ثالثا
تهـدون في الحكـم الـذي قـالو أو سند الإجماع هو الـدليل الـذي اعتمـدمستند الإجماع  ؛فيـه بالإجمـاعاعليـه ا

اتفــق الكـل علـى أن الأمـة لا تجتمــع علـى الحكـم إلا عـن مأخــذ ومسـتند يوجـب اجتماعهــا، ": يقـول الإمـام الآمـدي
.4"خلافا لطائفة شاذة

فيهمـا، أمـا ، وهذان الطريقان لا خـلاف والمستند قد يكون نصا من كتاب االله أو من سنة رسوله الكريم 
وإن كــان الأغلــب قــد أجــاز والإجمــاع قــد ،الإجمــاع المســتند إلى القيــاس أو المصــلحة ففيهــا خــلاف بــين مجيــز ومــانع

.وقع، كما حدث في جمع القرآن
أمـــا غـــيرهم فـــلا يشـــترط ذلـــك، بـــل يجيـــزون حصـــول الإجمـــاع دون ،هـــذا لمـــن يشـــترط المســـتند مـــن الأصـــوليين

علــيهم بأنــه دّ ورُ ، 1لــو كــان للإجمــاع مســتند لكــان هــو الحجــة ولا فائــدة مــن الإجمــاعواســتدلوا بوقوعــه وقــالوا،مســتند
.ند من كونه حجة ظنية إلى القطعيةالإجماع يرتقي بالمستإن ف،حتى لو فرضنا بأن ذلك صحيح

المعهد العالمي للفكر : دار الكلمة، فرجينيا، الولايات المتحدة: عمان، الأردن(، التجديد الأصوليالريسوني، أحمد، وآخرون، : ينُظر-1
ص، )م2006، 1المدار الإسلامي، ط: بيروت، لبنان(، التجديد في الفقه الإسلاميالدسوقي، محمد، ، 331- 291، )م2015، 1الإسلامي، ط

79-82.
.262/ 1، البرهان في أصول الفقهالجويني، -2
.384/ 6،البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، : ، وينُظر197/ 1،إرشاد الفحول،الشوكاني-3
.1/261، الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي-4
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المختلــف فيــه إلى فســبب قــوة الإجمــاع وكونــه المصــدر الثالــث مــن مصــادر التشــريع هــو ارتقائــه بالــدليل الظــني
.2دليل قطعي متفق عليه، كما أنه يعضد الدليل القطعي ويؤكده

الفطرة بالإجماعوجه ارتباط: الفرع الثاني
مــن أصــول هــذه الشــريعة، يقــوم إلى الشــريعة الإســلامية أصــلالإجمــاع في: "الإمــام عبــد الكــريم الخطيــبقــال

علــى أمــر لــيس فيالفطــريحقيقتــه إلا تــوارد العقــول وتلاقــفيولــيس الإجمــاع .. .الكتــاب والســنة: جانــب أصــليها
.3"سنة رسوله نصّ فيهكتاب االله ولا في

ولا يُسلم له كـل مـا قالـه فقـد يجُمـع علـى أمـر فيـه نـص، كالاجمـاع علـى الصـلاة مـثلا ولكنـه تحصـيل حاصـل 
ــا بــالنص لا بالإجمــاع، لــذا فــالراجح أنــه يقصــد الإجمــاع علــى مــا لانــص فيــه،  تلاقــي العقــول هــو الإجمــاع فلأن ثبو

شــاور ومــن ثم الاتفــاق هــو حقيقــة وجــوهر والتلم يُشــرع بالكتــاب والســنة، هــذا التلاقــيوالفطــر علــى حكــم معــين،
.الإجماع

نسـتبين العلاقـة مـن خـلال التركيـز نـاعلاقـة مباشـرة بـين الإجمـاع بتعريفـه الاصـطلاحي والفطـرة، لكنتظهر ولا
:الآتيةعلى النقاط

.والذي هو الشورىأو مقدمة الإجماعمنشأ .1
.الفطرة مستند للإجماع.2
.جماعللإالنص يراعي الفطرة وهو مستند .3
.راعاة الفطرة في الإجماعلمنماذج .4

:الإجماعمقدمة: أولا
يقــول ومــن ثم الاتفــاق فالإجمــاع حــول حكــم معــين،،وتدارســهامقدمــة أساســية لتبــادل الآراءالشــورىعتــبرتُ 

، )الاتفـاق(تتمثـل في كـون الشـورى مقدمـة للإجمـاع ...العلاقـة الجدليـة بـين حقيقـة الشـورى والإجمـاع": قطب سـانو
والتشــاور وتبــادل الشــورى ف.4"حيــث لا إجمــاع بــلا شــورى، وكــون الإجمــاع في الوقــت نفســه إحــدى نتــائج الشــورى

تمعـين الحـق في إبـداء الـرأيأمر أساسي لانعقاد الإجماعالآراء  قبـول أو رفـض مـا يطُـرح وفي ،، فلكل شـخص مـن ا

م في المسألةنظر كتب للاطلاع أكثر تُ -1 الإبهاج في شرح السبكي، ؛3/121، شرح مختصر الروضةالطوفي، : ومنهاالأصول وتفصيلا
.6/399، البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي؛102/ 2،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، ؛2/389، المنهاج

.المصادر السابقة نفسها-2
.16/1574، التفسير القرآني للقرآنالخطيب،-3
.42ص، سؤال الإجماع الأصوليسانو،-4
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ودراســتها وتمحيصــها، وتقــديم الأدلــة والحجــج لكــل رأي، والمناقشــة الــتي راء فمــا الإجمــاع إلا تبــادل الآفي الاجتمــاع،
.فيكون الحكم مجمعا عليه وإلا لم يتحقق الإجماع،تفضي في النهاية إلى الاتفاق

، تشــاوروا قبــل أن يجمعــواعلــيهم قــدنــرى أن الصــحابة رضــوان االله ،وبــالرجوع إلى كيفيــة تأســيس هــذا الــدليل
االلهكتــابفينظــرحكــمعليــهوردإذاالصــديقبكــرأبــوكــانف"، ثم اتفقــواقــد تشــاوروافهــاهم رضــوان االله علــيهم

فيهـاوجـدفـإن،االلهرسـولسـنةفينظـرااللهكتـابفييجـدلموإنبـه،قضـىبـهيقضـيمـافيـهوجـدفـإنتعالى
إليـهقـامفربمـابقضـاء؟فيـهقضـىااللهرسـولأنعلمـتمهـل: النـاسسألذلكأعياهفإنبه،قضىبهيقضيما

اجتمـعفـإذافاستشـارهم،النـاسرؤسـاءجمـعالنـبيهاسـنّ ةسـنّ يجـدلمفـإنوكذا،بكذافيهقضى: فيقولونالقوم
.1"بهقضىشيءعلىرأيهم

ا إجماعات صحيحة و  حتى عند مـن ينفـي وقـوع الإجمـاع إلا في عهـد –معظم الإجماعات الموجودة والمقرر بأ
.نشأت نتيجة الشورى والتشاور-بكر وعمر رضي االله عنهماليفتين أبيالخ

الشورى مما جبل االله عليه ":الإمام ابن عاشورليقو وفي ذلكوبالعودة إلى الشورى نجدها أمر فطري في الإنسان،
لذلك قرن االله تعالى خلق، أي فطره على محبة الصلاح وتطلب النجاح في المساعي،في فطرته السليمةالإنسان

فالفطرة تميل ، 2"]30:البقرة[M*) ( ' & %L: إذ قال للملائكةأصل البشر بالتشاور في شأنه
.فإن تم ذلك وتم الاتفاق حصل الإجماع،الرأي الأصلحإلى الاجتماع والتشاور للوصول إلى

وليس من : "فالاستبداد والتفرد بالرأي مما تمقته الفطرة وينفر منه الطبع، يقول الإمام ابن عاشوروفي المقابل
فالشورى غريزة طبيعية في ، 3"الاستبداد وكراهية سماع ما يخالف الهوىبّ أصل الفطرة إلهاء الناس عن الشورى، وحُ 

يحتاجكما،  ونصائحهمآرائهمإلىيحتاجالآخرين،عنمستغنغيربطبعهاجتماعياالإنساندامماإذ"الإنسان،
يتملاالتيالإنسانيةالفطرةصميممنذا المفهوم والشورىبغريزته؛تشاوريفهووالمعنوي،الماديمعو إلى

المتعاقبةالبشريةالأجيالتشدالتيالآصرةوهيبقومه،الفردتربطالتيالوشيجةفهي؛اإلارشيدأمرللناس
بالعلاقة الاختزالية نجد أساس الإجماع و الشورى مركوزة في الفطرة الإنسانية والشورى أساس الإجماع، ف.4"ببعضها

. مركوز في الفطرة الإنسانية وهو من صميمها

.1/49، العالمينربعنالموقعينإعلامابن قيم الجوزية، -1
. 4/150التحرير والتنوير،ابن عاشور، -2
.5/384المصدر السابق ،-3
.284ص، )دون معلومات نشر(، فقه الأحكام السلطانيةعبد الكريم محمد مطيع،الحمداوي،-4
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:الفطرة مستند للإجماع: ثانيا
ز آخـرون كمـا جـوّ ،ةا مـن الكتـاب أو السـنّ مسـتند الإجمـاع يمكـن أن يكـون دلـيلا نصـيّ ، فـإن وتبَينّ كما سبق 

بـــه، بـــل ويجعلـــه عتـــدّ مـــن يعتـــبر الفطـــرة دلـــيلا يُ أيضـــا نجـــد مـــن العلمـــاء و .الاســـتناد إلى دليـــل مـــن القيـــاس أو المصـــلحة
ألفينـا مسـتند الإجمـاع علـى ،-يقصـد الخلافـة-ونحن إذا مـا أعـدنا النظـر في هـذا الأمـر"،مستندا يستند عليه الإجماع

فهـو يعتـبر الفطـرة هنـا سـند يسـتند عليـه الإجمـاع ،1"إقامة الخلافة ثابـت بالأدلـة النقليـة كمـا هـو ثابـت بـدليل الفطـرة
أو شـــخص يتُبـــع أمـــر مغـــروس في فوجـــود أمـــير أو حـــاكم أو والٍ ،بالإضـــافة للأدلـــة النقليـــة في وجـــوب إقامـــة الخلافـــة

فوجــود تــابع ومتبــوع ووجــود ،إليــهم لــديها رئــيس يحُــتكأو أمريكــا اللاتينيــةبدائيــة في إفريقيــاالفحــتى القبائــل،الفطــرة
كيفيـــة تأســـيس هـــذه عـــنبغـــض النظـــر؛ســـلطة عليـــا في الدولـــة يحُـــتكم إليهـــا ويرُجـــع إليهـــا في تنظـــيم شـــؤون الدولـــة

، والنظـــام مـــن صـــميم مرفوضـــة فطريـــافالفوضـــى لـــلإدارة، وتـــدبير شـــؤون الرعيـــة،المهـــم وجـــود قيـــادة نولكـــ،الخلافـــة
.الفطرة

الأحكام المجمع عليها بعلاقة الفطرة:ثالثا
مــع عليهــا ولا خــلاف فيهــا يكــون مســتندها الــنص، أي الكتــاب والســنة، وكمــا ســبق ورأينــا فــ إن الأحكــام ا

الأحكــام تكــونوبالتــالية تراعــي الفطــرة وتوافقهــا، فيســتلزم ذلــك أن تكــون العلاقــة متعديــة تشــريعات القــرآن والســنّ 
مـــع عليهـــا  الحـــرج مرفـــوع في الشـــرع :ذلـــكمثـــال و ، راعـــي الفطـــرة وتســـايرهاتُ ة المســـتندة إلى الـــنص مـــن كتـــاب وســـنّ ا

الـتي تبـين أن الشـرع ،سواء في الكتاب والسـنة؛، وهذا الإجماع مستند إلى النصوص الكثيرة التي سبق ذكرها2إجماعا
مع عليه موافق للفطرةهذه مبناه التيسير ورفع الحرج، لأن  .الأخيرة من مبتغيات الفطرة، فهذا الحكم ا

مراعاة الفطرة في الإجماعلنماذج : الفرع الثالث
، موافقـــة الشـــريعة وأحكامهـــا للفطـــرة،حكـــام الشـــرعية والتشـــريع بصـــفة عامـــةظ مـــن خـــلال اســـتقراء الألاحَـــيُ 

وقـد أجمـع  ":فمعظم ما هو مجمع عليه يراعي الفطرة ويسايرها؛ بل هو مما تقتضـيه الفطـرة وتميـل إليـه، يقـول الخـادمي
تهــدين ســلفًا وخلفًــا، قــديماً وحــديثاً، تصــريحًا وتلميحًــا، فهمًــا وتنــزيلاً، علــى يُ  ســر الشــريعة وسماحتهــا كــل العلمــاء وا

ا لا يطُــاق، وعلــى أن الحــرج مرفــوع، والعنــت مــدفوع، وعلــى أن ســائر ووســطيتها واعتــدالها، وعلــى نفــي التكليــف بمــ
يقـــدر عليهـــا المكلـــف في ،الأحكـــام الشـــرعية في مجـــال العبـــادات والمعـــاملات والأنكحـــة والجنايـــات ميســـورة ومســـهلة

.196ص،فقه الأحكام السلطانيةالحمداوي،-1
.1/262، فواتح الرحموتالأنصاري، -2



علاقة الفطرة بمصادر التشريعثالثالفصل ال/ الباب الأول  

173

مختلـــف ظروفـــه وأحوالــــه، وفي حلـــه وترحالـــه، في صــــحته وســـقمه، وفي شـــدته ورخائــــه، في حربـــه وســـلمه، في موطنــــه 
.1"ربته، وفي شتى الأطوار والأعصار، ومختلف البيئات والأمصاروغ

ــا، ومــا ينــدرج فيهــا نــورد فيمــا يلــي نمــاذج مــن الإجماعــات الأصــولية الــتي يظهــر و  جليــا اعتبــار الفطــرة ومراعا
:للفطرة أيضااومساير اتحتها من فروع فقهية سيكون بالضرورة موافق

:ومما ينافي الفطرةطاق غير واقع في الشريعةمالا يُ بتكليف العلى أن الإجماع:أولا
ممـا هـو مسـتحيل ؛تكليف الخلـق بـالجمع بـين الضـدين، وقلـب الأجنـاس، وإيجـاد القـديم وإعدامـهذلك ل امثو 
.غير واقع في الشرع بلا ريب وتتبع الأحكام واستقراؤها يدل عليههو لذاته، ف
يم وقلـــب الحقـــائق، فالإجمـــاع منعقـــد علـــى عـــدم وقـــوع مـــا لا يطـــاق إمـــا أن يكـــون ممتنعـــا لذاتـــه كإعـــدام القـــد"

وإمـا أن يكـون ممتنعـا لغـيره بـأن يكـون ممكنـا في ، شاهد على ذلك، والآيات ناطقة بـهالتكليف به، والاستقراء أيضا 
نفســه لكـــن لا يجــوز وقوعـــه عـــن المكلــف لانتفـــاء شـــرط أو وجــود مـــانع، فــالجمهور علـــى أن التكليـــف بــه غـــير واقـــع 

.2"للأشعريخلافا 
بح التكليـــف بمـــا لا أن قــُـ: الحاصـــل":القائـــل بجـــواز وقوعـــهالإمـــام الشـــوكاني علـــى أصـــحاب الـــرأي الثـــاني ردّ و 

ـوِّ  ه، ز لـذلك لم يـأت بمـا ينبغـي الاشـتغال بتحريـره، والتعـرض لـردِّ يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى اسـتدلال، وا
ـــالجواز علـــى ـــاع الوقـــوع، فقـــالواولهـــذا وافـــق كثـــير مـــن القـــائلين ب ـــع يجـــوز التكليـــف بمـــا لا يُ : امتن ـــه ممتن طـــاق، مـــع كون

وهـذا تنـاقض صـارخ، فـالتكليف بمـا لا يطُـاق وتحميـل ،يستحيل وقوعـه ولكـن يجـوز التكليـف بـهأنه بمعنى ، 3"الوقوع
خــارج عــن إطــار كمــا أنــه ،وأصــلاءً اابتــدعلــى التيســير ورفــع الحــرجالشــريعةنىالمكلــف بمــا لا قــدرة لــه عليــه ينــافي مبــ

.، فالتكليف به مناف للتشريع الإسلامي الموافق للفطرةالفطرة والطبيعة البشرية
:فطرياالإجماع على أنه لا يصح التكليف بالمحال:ثانيا

أمـا التكليـف بالمحـال فهـو أن يرجـع الخلـل ": ، قـالحكاه الزركشي ونسب نقله إلى القاضي الباقلاني والجـويني
وإمــام و بكــر،فــلا يصــح التكليــف بالإجمــاع قالــه القاضــي أبــ،المــأمور نفســه، كتكليــف الميــت والجمــاد والبهــائمإلى 

.4"الحرمين في التلخيص

.111ص،)هـ1421، 1طمكتبة العبيكان،: السعودية-الرياض(، علم المقاصد الشرعيةنور الدين بن مختار، ،الخادمي-1
.1/378، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، -2
. 1/32،إرشاد الفحولالشوكاني، -3
.2/121، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، -4
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.، فكان الإجماع على عدم صحته مما يوافقها ويسايرهاولا الفطرةالعقليقبلهلافالتكليف بالمحال 
:الإجماع على أن من شرط التكليف العقل والبلوغ:ثالثا

الـدليل علـى أنـه لا يتعلـق بفعـل الصـبي حكـم ":، قال الزركشـيجماع حكاه غير واحد من الأصوليينوهذا الإ
.1"شرعي، الإجماع؛ فإن الأمة أجمعت على أن شرط التكليف العقل والبلوغ

بالاتفــــاق، لأن مخاطبــــة غــــير العاقــــل أو مــــن لا يفهــــم فمــــن شــــروط التكليــــف العقــــل وفهــــم الخطــــاب، وهــــذا 
نون والصــبي، يخــالف مقتضــى المقصــود مــن الفهــم وهــو العمــل،الخطــاب ينــافي في هــذه الحالــةالتكليــفكمــا أن كــا

، فكان الإجماع على عـدم التكليـف مقتضـى التشـريع لهي مراع للفطر والعقول مقتض لهاالطبع والفطرة، والتشريع الإ
نـــون منـــاف، فالفطـــري الســـمحلإســـلاميا مـــن خصـــائص التشـــريع مراعـــاة الطبيعـــة الإنســـانية، وتكليـــف الصـــبي وا

. فكان الإجماع على عدمه مما ترتضيه الفطرة ويقبله العقل السليم،لذلك
:الإجماع على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة:رابعا

العقـــلاء علـــى اســـتحالة الجمـــع بـــين الحظـــر والوجـــوب في فعـــل واحـــد مـــن جهـــة اتفـــق ":قـــال الإمـــام الآمـــدي
م هــذا اليــوم، فــلا يمكــن اجتمــاع حظــر ،كــأن تقــول صُــم هــذا اليــوم ولا تَصُــفهــذا ممــا اتفــق عليــه العقلاء. 2"واحــدة

والإجمـاع علـى اســتحالته ،، فهـذا ممـا ينـاقض العقـل السـليممـن جهـة واحــدةوإباحـة في نفـس الفعـل في نفـس الوقـت
، أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة، فـلا يسـتحيل كونـه واجبـا مـن جهـة ن صميم ما ترتضيه الفطرة وتقبلهم

.الصلاة، وحراما من جهة الأرض المغصوبة
:الإجماع على وجوب العمل بما ترجح من الأدلة:خامسا

، فالعمــل بــالراجح مــن الأقــوال مجمــع عليــه،3"الأخبــارجمــاع الصــحابة علــى العمــل بمــا تــرجح عنــدهم مــنلإ"
، بـل الفطـرةيتوافـق و ممـا هـو ،علـى قواعـد الترجـيحبناءً والقول الراجح،والأدلة على ذلك كثيرة لا يسع المقام لذكرها

.ن ترجيح الراجح على المرجوح يقُدم بالفطرةإ

ادر-1 عبد االله ربيع، و سيد عبد العزيز: ، دراسة وتحقيق، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن 
:الصفي الهندي؛ وهو ما أكده 1/138،)ه1418، 1ع المكتبة المكية، طتوزي-مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث:لسعوديةا-مكة المكرمة(

صالح بن سليمان اليوسف وسعد بن سالم السويح، : ، تحقيقنهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي الأرموي
.1/54، )ه1416، 1المكتبة التجارية، ط: السعودية-مكة المكرمة(
، نهاية الوصولالصفي الهندي، ؛4/1683،نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، ؛1/115، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، -2
8/6322.
.2/258، رشاد الفحولإ،الشوكاني؛8/145،البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي-3
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الإجمــاع علــى تــرجيح الأحفــظ والأضــبط علــى مــن  و ، المتــواتر علــى الآحــاديمتقــدالإجمــاع علــى: ومــن الأمثلــة
.1، وغيرهاقل في ذلك، الإجماع على ترجيح الراوي الذي اشتهر بالعدالة والثقة على من هو دونه في ذلكأكان 

ا توافق الفطرة وتُ الإجماعات يقتضيها العقل السليمفهذه .سايرها، كما أ

فمــا الإجمــاع إلا تــوارد العقــول والفطــر ،تظهــر العلاقــة الوطيــدة بــين دليــل الإجمــاع والفطــرةســبقفــي ضــوء مــا
علـــى حكـــم معـــين، كمـــا أن مقدمـــة الإجمـــاع وهـــي الشـــورى أمـــر مغـــروس في الفطـــرة، ومعظـــم الإجماعـــات الموجـــودة 

مـع عليهـاوسبق بيان أن النصوص متوافقة والفطرة، كما تم بيان بعض المسـائل الأصـو ،مستندها النص والـتي ،لية ا
، وفي جمـاع علــى عـدم التكليـف بمـا لا يطُـاق، والمسـتحيل شـرعا وغيرهــاة هـذا الـدليل الأصـلي بـالفطرة كالإعلاقـينبـتُ 

تبقــى نفــس العلاقــة بــالفطرة الأغلبيــة والأكثريــةبإعــادة النظــر في الإجمــاع والتركيــز علــى قــول دعــاوى التجديــد والقــول
.تقريبا

.428، 424، 423ص،)هـ1431، 1طابن حزم،دار : لبنان-بيروت(، إجماعات الأصوليين، مصطفى،بوعقل-1
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علاقة الفطرة بدليل القياس: المطلب الرابع
يحتل القياس مكانة رفيعة بين مصادر التشريع، فهو من أهم أدلة التشريع المعتمدة في الاجتهـاد، وهـو الـدليل 

عتـــبر القيـــاس رافـــدا فاء الطلـــب في كـــل مـــن الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع، ويُ يالعقلـــي الأول لاســـتنباط الحكـــم بعـــد اســـت
لشـرعي وفـق والإجابة على نوازل الأعصر والأمصـار، وإيفاءهـا حقهـا بمعرفـة الحكـم ا،لسد الحاجةمتجددا ومستمرا 

، وفيما يلي سنحاول إلقاء نظـرة عـن علاقـة هـذا الـدليل بموضـوع ة الفقه وعلماء الأصولقواعد وضوابط وضعها أئم
ا بـاقي أركـان هـذا الـدليل فـلا يتسـع بـد مـن التقـديم بتعريـف القيـاس وحجيتـه أولا، أمـالفطرة، وقبل ذلك لا: البحث

. المقام لذكرها وهي مذكورة في كل كتب الأصول تقريبا
وحجيتهتعريف القياس: الفرع الأول

:تعريف القياس: أولا
.1مثالهعلىقدرهإذاوقيسهواقتاسهوقياساقيسايقيسهالشيءقاس:لغة-أ

:متقاربة نذكر من بينهابعدة تعريفاتالقياسالأصوليونف عرّ : اصطلاحا-ب
موازنـة الشـيء : وقيـل.حمـل الفـرع علـى الأصـل بعلـة الأصـل: وقيـل.رد فرع إلى أصل بعلة جامعـة بينهمـا"-
.2"بالشيء

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمـع بينهمـا مـن إثبـات حكـم أو صـفة "-
.3"أو نفيهما
.4"الحكم بصورة معلومة الحكم؛ لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكمإلحاق صورة مجهولة "-

ا وإن اختلفت ألفاظها ف؛والملاحظ أن هذه التعريفات في كون القياس إلحاق فـرع بأصـل لعلـة كلها تشترك  إ
.جامعة بينهما

.16/421، تاج العروسالزبيدي، ؛1/262، مختار الصحاحالرازي،؛6/187لسان العرب،ابن منظور، -1
.1/174،)ه2،1410بدون ناشر، ط(أحمد بن علي المباركي، : تعليقو ، تحقيق العدة في أصول الفقهبن الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين، ا-2
محمد : ، حققه وعلق عليهالمنخول من تعليقات الأصولأبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ،الغزالي؛2/5، البرهان في أصول الفقهالجويني، -3

نفائس الأصول في شرح القرافي، ؛422ص ،)ه1419، 3دار الفكر، ط:اسوري-دار الفكر المعاصر، دمشق:لبنان-بيروت(حسن هيتو، 
.7/3054، المحصول

، 3دار العواصم للنشر والتوزيع، ط: الجزائر(، تحقيق محمد علي فركوس،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني، الشريف، -4
.715ص، )م2012
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:حجية القياس:ثانيا
أصــحاب الظــاهر لفظــا وأجــازوه عمــلا، يقــول ه وإن ردّ ،عتــبر القيــاس حجــة عنــد جميــع مــذاهب أهــل الســنةيُ 

ذهـب ذاهبـون و ، والسـمعي وهـذا مـذهب الأصـوليين والقياسـين مـن الفقهـاءيقائلون بالقياس العقلال"ينيو الإمام الج
ومعظــم فــرق الخــوارج،طوائــفبعــض الإلى القــول بالقيــاس العقلــي وجحــدوا القيــاس الشــرعي وهــذا مــذهب النظــام و 

م اعترفوا بأطراف م .1"وذهب أصحاب الظاهر إلى رد القياس العقلي والشرعي، ن القياسفإ
القيـــاسأنإلىوالمتكلمـــينالفقهـــاءوجمهـــوروالتـــابعينالصـــحابةمـــنالأئمـــةكافـــةذهـــب: "ويقـــول الزركشـــي

.2"السمعايردلمالتيالأحكامعلىبهستدليُ ،الشرعأصولمنأصلالشرعي
صوليين والفقهاء، وهـو أصـل مـن أصـول الاجتهـاد واسـتنباط أحكـام جمهور الأفالقياس حجة قد اتفق عليها 

.الوقائع
علاقة الفطرة بالقياس: انيلفرع الثا

:ثلاث نقاطمن خلال الفطرة بالقياسالعلاقة التي تربطيمكن ملاحظة
؛القياس آلية فطرية- 1
؛التعليلو الفطرة- 2
.القياس الفطري أو القياس الواسع- 3

:القياس آلية فطرية:أولا
ـــاس  ـــة واضـــحةعلاقـــة الفطـــرة بالقي ـــن القـــيمالإمـــامقـــال، بادي ـــاسالعمـــل: "اب ـــاسفطـــرفيمركـــوزبالقي ، 3"الن

ات نفــس ،فالقيــاس يقتضــيه العقــل وهــو مغــروس في الفطــرة الإنســانية، فمــا كــان للمثــل يكــون لمثيلــه وإعطــاء المتشــا
:الزحيلـــيقـــال،ســـياق اســـتدلاله بـــالمعقول في كـــون القيـــاس حجـــةوفي،الحكـــم ممـــا يقتضـــيه العقـــل وترتضـــيه الفطـــرة

.4"ه الفطرة السليمة وتقتضيه بداءة العقول، والأصوليون اتفقوا على أنه حجةقرّ القياس تُ "

.2/7، البرهان في أصول الفقه،الجويني-1
.2/91، الفحولإرشاد ، الشوكاني؛7/19، البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي-2
دار الكتب :لبنان-بيروت(محمد عبد السلام إبراهيم،: ، تحقيق، إعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر شمس الدين،ابن قيم الجوزية-3

.1/16،)هـ1411، 1ط، العلمية
.1/607، أصول الفقه الإسلامي،الزحيلي-4
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مـن الخضـوع لحكـم التماثـل بـين الأمـور الـذي يوجـب التماثـل في ":حيـث قـالالإمام أبو زهرة وهو ما يؤكده
.1"قره بداءة العقولمن أمر فطري تُ أحكامها، فهو إذن مشتق

ي عما يماثله أو في العلة،كما أمع اشتراكهماأو أكثر منه،بشيء أمر بما يماثلهفالأمر ن النهي عن شيء هو 

M¡ � ~ } | { z y x wL:فمثلا النهي عن التأفف في قوله تعالى،أكثر منه
ي عن كل أمر يؤذي الوالدين  ، ]23:الإسراء[ وإن لم ترد نصوص ،كالضرب أو الاحتقار من باب أولىهو 

.2"منع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرةو "، أخرى بالنهي عن عموم الأذى
فطـري بـديهي فهـو أمـر ،التماثل وإلحاق الفرع بالأصل لمعنى أو لعلة جامعة ترتضيه العقـول والفطـر السـليمةف

فالجمع بين المتماثلين، وتفريق المختلفـين هـو ،اقبل أن يكون شرعيفالقياس ميزان عقلي فطريلا مشاحة في ذلك، 
ــي النهيوالأمــر بشــيء هـو أمــر بمــا هــو أولى منــه، وهــو مــا ينطبـق علــى النهــي، فــ، تقُــره الفطــرةأمـر بــديهي  عــن أمــر 

.عما هو أولى منه
س بــين النظــائر وإعطــاء فقــد فُطــر الإنســان علــى القيــا،ريــةفطآليــةكــون القيــاسفي  لاف بــين العلمــاءلا خــو 

إن صـورة القيـاس المـذكور فطريـة، ":شيخ الإسلام ابن تيميـة عـن قيـاس المسـكر علـى الخمـرقال حكم الأمر لنظيره،
.3"، بل هي عند الناس بمنزلة الحسابلا تحتاج إلى تعلم

ـا الإنسـان وفـق مـا تـوفر لديـه مـن معطيـات، عقليـةفالقياس مركوز في فطرة البشـر، وهـو عمليـة فطريـة يقـوم 
ة لهــا والمعلومــة الحكــم لاشــتراكهما في العلــة، هــو منطلــق القيــاس إفكـان  هولــة الحكــم بالصــورة المشــا لحــاق الصــورة ا

.الأصولي
:الفطرة والتعليل: ثانيا

والحديث هنا عن القياس ألا نتطرق إلى التعليل، فالعلة الجامعة أساس القياس والركن الركين فيه، يحُسنلا 
عطى حكم الأصل لجميع الوقائع التي تتحقق وتظهر ثمرة القياس، ويُ وعلى أساس معرفتها يلحق الفرع بالأصل،

.219ص، )ت.د.ط.دار الفكر العربي، د(، أصول الفقهمحمد، ،أبو زهرة-1
.220-1/218، إعلام الموقعين،ابن قيم الجوزية-2
دار الكتب العلمية،:لبنان- بيروت(حمد بن عبد الرزاق حموة وسليمان بن عبد الرحمان الصنيع، :، تحقيقنقض المنطقتقي الدين،، ابن تيمية-3
.162ص، )م1،1999ط
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اوعُرفت فيها العلة، بط الذي جعله ضوصف الظاهر المن، فالعلة هي ال1للحكممعرفمنضبطظاهروصف:بأ
.الشارع مناطا للحكم، فيدور معه وجودا وعدما

فالشريعة معللة برعاية دفع،لب أو مفسدة تُ شرع عبثا وإنما لغايات ومقاصد؛ إما مصلحة تجُ الأحكام الشرعية لم تُ ف
: يقول تعالىتصريحا أو إشارة،، ونصوص التشريع كثيرا ما ترد مقرونة بعللها 2مصالح العباد كما يقول الشاطبي

M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤L]179:البقرة[،M u t sr q p

� ~ } | {z y x w vL]222:البقرة[،M & % $ # " !

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ . - , + * ) ( '

FE D C BA @ ? > = < ; :L]90،91:المائدة[،M n m l k j

p oL]103: التوبة[.
فالأحكـــام شُـــرعت لمصـــالح العبـــاد، ،ســـبحانه وتعـــالى الحكـــم متبوعـــا بعلتـــهيـــذكروغيرهـــا هـــذه الآيـــاتففـــي 

،وفي الفطــرة ميــل إلى تطبيــق مــا عرفــت فيــه مصــلحتها، فالإنســان مصــلحي بفطرتــهوليســت للتعبــد والخضــوع فقــط، 
، هوســارعت الفطــرة إلى تقبلــه وتطبيقــرفــت علــة الحكــم، كانــت مظنــة تحقيــق المصــلحة المقصــودة مــن التشــريعإذا عُ و 

.واقع في الشريعةفالتعليل أمر فطري
: 3وهو ما ينعكس على الفطرة من جهتين،القياس استفزاز للعقل المسلم من خلال النظر في الوحيو 

جوابا لمن ، ]79:يس[Mv u t s r qL: ، فمثلا قوله تعالىضرب الأمثالمن جهة - 

، وحاكمه إلى ما هو الأولىالنشأة الثانية على فقاس ]78:يس[Mo n m l kLتعجب فقال
.في قياس هذه بتلكمغروس في فطرته، 

أحمد ،عوض القرني، عبد الرحمن الجبرين:، تحقيقالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان،المرداوي-1
أصول الزحيلي، ؛ 5/2016المهذب في أصول الفقه المقارن،النملة، ؛7/3177)هـ1421، 1، طمكتبة الرشد: السعودية-الرياض(،السراح

.1/648الفقه الإسلامي،
.2/538، 2/297، 2/246، 2/86،5/230، الموافقات، الشاطبي-2
، 1طدار النفائس،: الأردن-عمان(، الاستدلال الفقهيرشيد، ،سلهاط؛1/101، العالمينربعنالموقعينإعلامابن قيم الجوزية،: ينُظر-3

.138-137ص، )م2009
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ـــع الحكـــم و تعليـــل الأحكـــام، فشـــرّ ومـــن جهـــة - الســـبب، وهكـــذا فعـــل في أحيـــان كثـــيرة، قـــاس في المـــرة لعلّ
مـن كـأداة وفي ذلك تنبه وإقرار لصـلاحية هـذه الأداة المغروسـة في الفطـرة،،وفتح باب القياس في المرة الثانية،الأولى

.، واستنباط أحكام الوقائع والاجتهاد وفق ما تقتضيهأدوات فهم الشريعة
:، ومن مسالك التعليل الاجتهادية1وتنقسم مسالك التعليل إلى نقلية وعقلية أو اجتهادية

وصــف ظــاهر منضــبط، يحصــل عقــلا مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا ":وفي تعريفهــا هــيالتعليــل بالمناســبة،-
:آخـر نسـبه للدبوسـيارد الإمام الآمـدي تعريفـو ، وأ2"مقصودا، من حصول مصلحة أو دفع مضرةيصلح أن يكون 

، فالمناسب هو ما يدُرك العقـل والفطـرة صـلاحيته لترتـب 3"بالقبولتلقتهالعقولعلىعرضلوعماعبارةالمناسب"
الفطــرة بالمصـــالح واعتبارهــا، ودفـــع الحكــم عليــه، والمقصـــد منــه حصــول المصـــلحة أو دفــع المفســدة، ولا تخفـــى علاقــة 

ف، وحيثمـا وُجـد هـذا الوصـف كـان لَّـلغائها، فالوصف المناسب المتضمن للمصلحة ممـا يتوافـق وفطـرة المكَ إالمفاسد و 
.مؤثرا في القياس وفي تشريع الحكم

إلىهــمؤ آراوانقســمت،الحكمــةتباينــت تعريفــات الأصــوليين في تحديــد معــنى فقــد ، تعليــل بالحكمــةالأمــا -
:امأهممعانعدة

؛لسفرفي اكالمشقة ،4المصلحة المخيلة المناسبة، أوالمعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم-1
المــالحفــظك،أو هــي المصــلحة الــتي قصــد الشــارع تحصــيلها بتشــريع الحكــمالتعليــل مــنالمطلوبــةالغايــة-2

؛5الحدلوجوبعلةوالزناوالسرقةالسكروصفجعلالذيوالنسب،والعقل
؛6الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدةهي -3
.7هي المقاصد التي انبنت عليها الأحكام، وهي العلة الحقيقية لتشريعها-4

.فقطله علاقة مباشرة بالفطرةماوتم ذكرمسالك التعليل عديدة وهي مبسوطة في كتب أصول الفقه، -1
محمد حسن محمد : قيقوالجرجاني، تحالسعدحاشيةومعهالحاجبلابنشرح مختصر المنتهى الأصولي ،عضد الدين عبد الرحمن،الإيجي-2

؛3/270، الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي، : ينُظرو ؛3/414، )م2004، 1ط،دار الكتب العلمية:لبنان-بيروت(، حسن إسماعيل
.3/353البزدوي، أصولشرحالأسراركشف، البخاري
.3/270، الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي، -3
.1/423الروضة،مختصرشرحالطوفي،؛330ص، المستصفىالغزالي، ؛2/236، السرخسيأصولالسرخسي،: ينُظر-4
.3/215، الجوامعبجمعالمسامعتشنيفالزركشي،: ينُظر؛3/445الروضة،مختصرشرحالطوفي،-5
.7/168الفقه، أصولفيالمحيطالبحرالزركشي، ؛5/287المحصول،الرازي، -6
.1/410، الموافقاتالشاطبي،-7
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وقـد اختلـف الأصـوليون وقد تقاربت التعريفات في كون الحكمة هي المصلحة المناسبة التي تنشأ عـن الحكـم،
أجــاز التعليــل بالحكمـــة إن  والطــرف الثالــثه، فمــنهم مــن أجــاز ذلــك ومــنهم مــن منعــ،بالحكمــةفي حكــم التعليــل 

بط صــح التعليــل بــهضــفأســاس التعليــل هــو الانضــباط ســواء كانــت علــة أو حكمــة، فمــا ان، 1منضــبطةكانــت ظــاهرة 
وإن ،لمفهـــوملغــي التعليـــل بالوصــف المنضـــبط، إنمــا هــو إضـــافة وتوســع في اوالتعليـــل بالحكمــة لا يُ وشُــرع في القيــاس، 

.صح التعليل بالعلة وهي وسيلة صح التعليل بالحكمة وهي مقصد
، قال الإمام 2في معرفة المصلحةفطرة الدور الكبير الذي تلعبه الفي، التعليل بالحكمةعلاقة الفطرة بوتظهر 

قال وفي نفس السياق ،3"الطباع مجبولة على معرفة بالصالح والأصلح، والفاسد والأفسد":العز بن عبد السلام
النافع الملائم والمحبة له، ومعرفة الضار التي فيها معرفة...واالله سبحانه خلق عباده على الفطرة": ابن تيميةالإمام

بمعرفة الفطرة للمصلحة المناسبة للحكم يمكن اعتمادها في التعليل، وبالتالي في و ،4"المنافي والبغض له بالفطرة
.القياس

:القياس الفطري أو القياس الواسع:الفرع الثالث
في إطار تجديد علم أصـول الفقـه نجـد عـدة أطروحـات مـن أجـل تفعيـل هـذا العلـم أكثـر ووصـله بواقـع الحيـاة، 

إحــداها، حيــث طــرح عــدة أســس " تجديــد أصــول الفقــه الإســلامي"عتــبر مبــادرة حســن الــترابي في رســالته الموســومة وتُ 
:5يليإجمالها فيمايقوم عليها هذا التجديد يمكن 

.تغليب المنحى العملي على المنحى التجريدي- 
.تطوير المناهج والقواعد الأصولية- 
.توسيع أدوات الاجتهاد وخصوصا أداتي القياس والاستصحاب- 

هـذا الـنمط المـتحفظ مـن القيـاس يقتصـر ":يـرى أنفهـو لقياس الأصـولي بمفهومـه التقليـديلرؤية الترابيعن و 
ـالات الواســعة لا يكــاد يجـدي فيهــا إلا القيـاس الفطــري الحــر مـن تلــك الشــرائط  علـى قيــاس حادثـة محــدودة، لكــن ا

، 1دار السلام، ط(، تعليل الأحكامشلبي، محمد مصطفى، ؛ 205-3/202، الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي، :ينُظرللتوسع في الموضوع -1
رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، (، العلة والحكمة في الإجتهاد القياسينجاة، ،، تفجاجين167-154ص، )م2017

.273- 230ص، )م2009-2008،جامعة الجزائر
.معرفة المصالح والمفاسد في فصل المقاصدوسيتم التوسع في دور الفطرة في -2
.1/6،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،العز بن عبد السلام-3
.4/32،مجموع الفتاوى،ابن تيمية؛1/377،درء تعارض العقل والنقل،ابن تيمية-4
.273-272ص، )م2010، ط.د،دار ابن حزم:لبنان-بيروت(تطور علم أصول الفقه وتجددهعبد السلام بلاجي،: ينُظر-5
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فــرع وعــدم قصــره علــى قيــاس القيــاسمفهــوم لا بــد مــن توســيع فإنــه ومــن ثم ،1"المعقــدة الــتي وضــعها مناطقــة الإغريــق
بـاللجوء إلى مـا أسمـاه هذ التوسـيع لا يـتم إلا، و الأصل للفرع بجامع العلة المشتركة بينهماإعطاء حكم ، و فقطبأصل

، والـــذي يمكـــن بواســـطته إيجـــاد أحكـــام الوقـــائع والمســـتجدات الـــتي يقصـــر عنهـــا أو القيـــاس الواســـعالقيـــاس الفطـــري
.القياس الأصولي

الــذي يتتبــع الطائفــة مــن النصــوص، ويســتنبط مــن القيــاس ":القيــاس الفطــري الحــر الموســع بأنــهالــترابيفعــرِّ ويُ 
ـــة مـــن مصـــالحه، ثم نتـــوخى ذلـــك المقصـــد حيثمـــا كـــان في  ـــدين ومصـــلحة معين ـــا مـــن مقاصـــد ال جملتهـــا مقصـــدا معين

.2"الظروف والحادثات الجديدة
لاســـتنباط أحكـــام ؛فالقيـــاس الفطـــري هـــو اســـتنباط مقصـــد أو مصـــلحة مـــن نصـــوص الشـــرع ثم القيـــاس عليـــه

لمربط الفرس في القياس وهو التعليل، فعلل الأحكام هي مصـالح المكلفـين، وتوسيع معنى القياس راجع المستجدات، 
م في أي زمـان ومكـان يكـون مشـر " نـص عليـه، والعلــة ا قياســا علـى مـاعو فكـل مـا يحقـق مصـلحة للنـاس في معــاملا

الفطــري هــو اختيــار المقاصــد كمنــاط ح الأصــوليون، فالقيــاس كمــا صــرّ ، وليســت العلــة القياســية3"ا هــي المصــلحةهنــ
.يدور معها وجودا وعدما؛للحكم

عــن القيــود الضــيقة الــتي وضــعها الأصــوليون ابعيــدو احــر كونــهلي هــذا القيــاس بــالفطري بحســب مــا أرى سمُــو 
ــ مكــان، كمــا أنــه بالإوالمقصــدولأن الفطــرة تميــل إلى المصــلحةليــه دون تكلــف، إينســاق ن العقــلولأة القياســية، للعلّ

وهــذا النــوع مـن القيــاس يتعلــق بالمســتجدات الـتي لم يــرد فيهــا دليــل ،والمفاســدصـالحبــين الموالموازنــة اعتمادهـا للتفريــق
.فيكون القياس فيها على كليات الشريعة وقواعدها العامة،جزئي

واختلفـوا في صـوليون بالدراسـة والنقـدوالـذي تناولـه الأ، في جوهره ما هو إلا تعليل بالحكمـةوالقياس الفطري 
فـيمكن بالدراسـة المتأنيـة الوصـول إلى ضـبط لمصـطلح القيـاس الفطـري المسـتند إلى المصـلحة، وضـبط شـروط حكمه، 

ـــذا يمكـــن تجـــاوز الاعتراضـــات والمحـــاذير للعمـــل بـــه بمـــا يتوافـــق وأصـــول الشـــريعة ـــا، وبمـــا لا يخـــرم مقاصـــدها، و وكليا
ت مــن أحكــام فلُّــلتللا يتحــول إلى اجتهــاد بــدون ضــوابط وطريقــا والتحفظــات الــتي تمنــع التصــريح بالعمــل بــه، وحــتى

.الشرع بدون حدود

. 23ص، )ه1400، 1طمكتبة دار الفكر الخرطوم،: السودان-الخرطوم(،تجديد أصول الفقه الإسلامي، حسن،الترابي-1
.24-23، ص السابقرجع الم-2
.83ص، التجديد في الفقه الإسلاميالدسوقي، -3
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القياس غـائرة في الفطـرة الإنسـانية، وكونـه جذوربكونالرابع،دليل النت علاقة الفطرة بيّ تباستنادا لما سبق
في العمليـة القياسـية ألا وهـو نت علاقة الفطرة بقطب الرحـى كن اعتمادها لاستنباط الأحكام، كما تبيّ يمفطريةآلية

وفي الختـام ...بالحكمـةالتعليـل العلة همـا التعليـل بالمناسـب و مسالكمهمين من مسلكين إلىشارة التعليل، وتمت الإ
مـــــن الأطروحـــــاتوهـــــو أو القيـــــاس علـــــى كليـــــات الشـــــريعة الـــــتي تتعلـــــق بالمســـــتجدات،الفطـــــريلقيـــــاساتم تعريـــــف 
.الضبط ليتوخى منها تحقيق نتائجها المرجوةإلىبالحكمة، وتحتاج تعليل وفي جوهرها هو ، التجديدية
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التبعيةالفطرة وعلاقتها بمصادر التشريع : لمبحث الثانيا
بــراز العلاقــة الــتي إالآن نحــاول العلاقــة بــين الفطــرة ومصــادر التشــريع الأصــلية أو المتفــق عليهــا، نــتتبيّ بعــد أن 

المصـلحة المرسـلة ثم العـرف فالاستحسـان، وفق الترتيـب التـالي ،أو المختلف فيهاتربط الفطرة بمصادر التشريع التبعية 
.والاستصحاب
المرسلةلمصلحة ابعلاقة الفطرة:ولالمطلب الأ

فيالعبـادلمصـالحهـوإنمـاالشـرائعوضـع: "يقول الإمام الشـاطبي،التشريع الإسلامي قائم على اعتبار المصالح
ضـــعت تحقيقـــا لمصـــالح النـــاس في الحيـــاتين الـــدنيا والآخـــرة، والأدلـــة علـــى مراعـــاة فالشـــريعة وُ ، 1"معـــاوالآجـــلالعاجـــل

.كان فيه مفسـدة فهـو منهـي عنـهوما،فيه مصلحة فهو مطلوب شرعا، فكل ما2الشريعة للمصالح كثيرة ومتضافرة
والتوصـل ومصدرا من مصادر استنباط الأحكام، فهي مـنهج أساسـي للاجتهـاد،الأدلة التبعيةأحد عتبر المصلحة تُ و 

.نتطرق إلى تعريفهاانيةأهم ما يربطها بالفطرة الإنسلىعالتعريج قبل و .لأحكام الوقائع والمستجدات
:وحجيتهاتعريف المصلحة المرسلة أو الاستصلاح:الفرع الأول

ضــد : ، الصــلاح3والــلام والحــاء أصــل واحــد يــدل علــى خــلاف الفســادالصــاد : المصــلحة مصــدر صــلح:ةـغـــل:ولاأ
فَعَة. 4واحدة المصالح: الفساد والمصلحة .6نقيض الاستفساد: ، والاستصلاح5وهي الصّلاح وَالْمَنـْ

.المصلحة في اللغة هي المنفعة وضدها المفسدة:إذن
:ونذكر أهمهااأما المصلحة فتعددت تعريفا:اصطلاحا: ثانيا

المصــلحة عبــارة في الأصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة، ولســنا نعــني بــه ذلــك فــإن ": الغــزاليالإمــام تعريــف-1
المحافظــة : دفــع المضــرة مقاصــد الخلــق، وصــلاح الخلــق في تحصــيل مقاصــدهم، لكنــا نعــني بالمصــلحةجلــب المنفعــة أو

يـنهم، ونفسـهم، وعقلهـم، ونسـلهم، على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفـظ علـيهم د

.2/9، الموافقات،الشاطبي-1
، )م2016، 10، طدار الفكر: سوريا- دمشق(، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةسعيد رمضان، محمد ،البوطي:ينُظرللاطلاع عليها -2

.96-87ص
.3/303، معجم مقاييس اللغةابن فارس، -3
.6/549، تاج العروس،الزَّبيدي،2/516،لسان العرب، ابن منظور-4
.1/520، المعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم مصطفى-5
.2/517، لسان العربابن منظور، -6
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هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصــلحة، وكــل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة، ظومــالهم، فكــل مــا يتضــمن حفــ
.1"ودفعها مصلحة

وبــين المصــلحة المقصــودة في ،وهــي جلــب النفــع ودفــع الضــر؛الإمــام الغــزالي فــرق بــين المصــلحة بصــفة عامــة
، فكـل مـا يحفـظ هـذه )النسل والمالو العقلو النفسو حفظ الدين(أصول الفقه وهي المحافظة على الكليات الخمس 

.الكليات هو مصلحة
:هامننذكر-الفطرة–أخرى وثيقة الصلة بموضوع البحث رفت المصلحة بتعريفاتعُ كما

.2"الطبعمةءملا":المصلحة هي-2
ـــة، فالشـــريعة  ـــع البشـــري بحســـب التعريـــف، وهـــو أمـــر بـــالغ الأهمي ـــم الفطـــرة والطب فالمصـــلحة إذن هـــي مـــا يلائ

.تنسجم وتلائم الفطرةوضعت لمصالح الناس وهذه المصالح
مـــا يحقـــق مقصـــود الشـــارع والعبـــاد مـــن و مقتضـــى العقـــول القويمـــة والفطـــر الســـليمة مـــن الرشـــاد، ":كـــذلكهـــيو -3

.3"دصلاح المعاش والمعا
. السليم والفطرة البشرية، ويحقق مقاصد الشارع والمكلف في الدارينالعقلفالمصلحة هي ما يقتضيه

ــارفـت عُ و -4 غالبـا، للجمهــور أوجلبـا أو دفعــا، دائمـا : للفعـل يحصــل بـه النفـع الملائــم للفطـرةاوصـف":أيضـا بكو
.4"أو للآحاد

ـا  م واتسـق وانسـجم مـع ء، فالمصـلحة هـي مـا لا"ملائمـة الطبـع"وهذا التعريف يتقاطع مع التعريـف الأول بأ
.الفطرة من نفع مجتلب، أو ضر مستدفع

الفطرة هي الاستعداد الخلقي لقبـول النفـع ودفـع ":بتعريف يشتمل المصلحةأيضا كما نجد أن الفطرة عُرفت 
وهـــذا . 5"الأوهـــام والتخـــيلاتالمضـــار كمـــا أراد الخـــالق، وهـــي مـــا كـــان عليـــه المكلـــف قبـــل الاحتكـــام إلى الأهـــواء و 

.1/174، المستصفى،الغزالي-1
.3/201، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، ، 3/146،شرح المواقف،الإيجي-2
، 116العدد ، الإسلاميةالجامعة مجلة: السعودية-المنورةالمدينة(،رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة محمد طاهر، ،حكيم-3

.239ص،)ه1422، 34السنة 
إصدار مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار العشرون، وزارة الأوقاف والشؤون (، الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيحاتم، ،باي-4

.65ص، )هـ1432، 1الإسلامية، الكويت، ط
.299ص، مآخذ القاصد إلى إمامة المقاصدالأخضري -5
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جرائـي المختـار في كـون الفطـرة هـي الاسـتعداد والخلقـة الأولى القابلـة لمعرفـة الأحكـام التعريف يتقاطع مـع التعريـف الإ
. الإسلام

ا ما تقتضيه الفطرة وما يلائمها، من نفـع مسـتجلب وضـر : استنادا إلى ما سبق يمكن أن نعُرف المصلحة بأ
.فالفطرة تميل إلى ما ينفعها وتنفر مما قد يضرها،مستدفع

ـــا مرســـلة": ، يفســـر الإمـــام ابـــن عاشـــور معـــنى الإرســـال فيقـــولبالنســـبة للمصـــلحة المرســـلة- أن الشـــريعة :ومعـــنى كو
ــا حكمــا معينــانأرســلتها فلــم تــُ إذنلــه حكــم شــرعي فتقــاس عليــه، فهــي ؛ى في الشــريعة لهــا نظــير معــينقــلولا يُ ،ط 

.1"كالفرس المرسل غير المقيد
امنها تعريفقد عُرفت بعدة تعريفات، و  نـصبالاعتبـارولابـالبطلانالشرعمنلهيشهدلمما: "الإمام الغزالي بأ

. 2"معين
ـا تشـريع الحكـم في واقعـة لا نـص فيهـا ولا إجمـاع، بنـاء علـى مراعـاة مصـلحة مرسـلة أي مطلقـة أو : "كما عُرفـت بأ

.3"يرد عن الشارع دليل باعتبارها أو إلغائهاساذجة، لم
، ولكـن تشـهد لهـا  دليـل شـرعي جزئـي علـى اعتبارهـا أو إلغاءهـايقـمهـي مصـلحة لم عند التحقيـقفالمصلحة المرسلة

.كليات الشريعة وقواعدها العامة
:حجية المصلحة المرسلة:ثالثا

بــالتحقيق نجــد أن كــل المــذاهب نــاالمختلــف فيهــا؛ ولكنعلــى الــرغم مــن ترتيبهــا ضــمن الأدلــة المرســلةالمصــلحة
ــا واسـتعملتها، في هــي عامــة ، عنـد التحقيــق ــانقــولنحـنالــتيالمصــلحة المرســلة ":القـرافييقــول الإمــامقـد عملــت 

.4"جميع المذاهب
ا كما يقـول ابـن دقيـق العيـد علـىترجيحـالمالـكأنفيـهشـكلاالـذي": وإن كان بينهم تفاوت في الأخذ 

الإمــام ، قــال5"الجملــةفياعتبــارهعــنغيرهمــايخلــويكــادولا. حنبــلبــنأحمــدويليــهالنــوع،هــذافيالفقهــاءمــنغــيره
عــني بالاتفــاق أوإنمــا ،صــفوة القــول؛ المصـالح المرســلة مقبولــة بالاتفـاق: "المـذاهب في المســألةراءلآالبـوطي بعــد عرضــه 

.3/245، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، -1
.174/ 1، المستصفىالغزالي،-2
.256، ، صمقاصد الشريعة ومكارمها،الفاسي-3
.393ص، شرح تنقيح الفصول،القرافي-4
ص، الشريعة ومكارمهامقاصد ،الفاسي؛2/184،إرشاد الفحول،الشوكاني؛8/84البحر المحيط في أصول الفقه،،الزركشي:نقلا عن-5

260.
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ن د في المـذاهب الفقهيـة الأربعــة، وإفالمصـلحة المرســلة دليـل تبعـي معتمـ،1"الأربعـةاتفـاق الصـحابة والتـابعين والأئمـة
م في الاعتمـــاد عليهـــا، ويُ  عتـــبر المـــذهب المـــالكي الأكثـــر اســـتعمالا لهـــذا الـــدليل، لـــذا فهـــو مـــذهب اختلفـــت تســـميا

.المصلحة بلا منازع
وشروط العمل بهالمصلحةاأقسام: الثانيالفرع 

ـــــارتنقســـــم المصـــــلحة  ـــــة بأقســـــام المصـــــلحة باعتب ـــــارات مختلفـــــة، وســـــتكتفي الباحث إلى عـــــدة تقســـــيمات باعتب
ا تقسيم الإمام ابـن عاشـور للمصـلحة، يليـه ذكـر توُرد ثم علاقة بالفطرة،من لما له ،)ضرورية، حاجية، وتحسينية(قو

ا .شروط العمل 
:2باعتبار قوتهاأقسام المصلحة:أولا
ــامعناهــاو :ضــرورية-1 قــدت لم تجــر مصــالح الــدنيا علــى بحيــث إذا فُ والــدنيا،الــدينمصــالحقيــامفيمنهــابــدلاأ

ــــارج وفــــوت حيــــاة، وفي الأخــــرى فــــوت النجــــاة والنعــــيم، والرجــــوع بالخســــران المبــــين .3اســــتقامة، بــــل علــــى فســــاد و
، وبــالتحقيق والعقــلحفــظ الــدين، والــنفس، والنســل، والمــال، : ، وهــيرعت لإقامــة الكليــات الخمــسشُــالضــرورياتو 

ا يحــدث فهــي كلهــا مــن الفطــرة يــار الحيــاة الإنســانيةالاخــتلال، وبــدو ، ممــا 4، وهــي مراعــاة في كــل ملــةوالفســاد وا
ــا تجــده متفقــا عليــه عنــد كافــة البشــر وفي مختلــف اً إنســانياً عتــبر مشــتركيؤكــد علاقتهــا بــالفطرة الــتي تُ  ، وكــل مــا يتعلــق 

.الأمم
ا مُ عناها وم:حاجية-2 فتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحـرج والمشـقة اللاحقـة أ

الحـــرج والمشـــقة، ولكنـــه لا يبلـــغ مبلـــغ الفســـاد -علـــى الجملـــة-المكلفـــينىت المطلـــوب، فـــإذا لم تـــراع دخـــل علـــبفـــو 
.5العادي المتوقع في المصالح العامة

وسـبق الإشـارة إلى ،والتيسـيررعت من أجـل التوسـعة ورفـع الحـرجشُ الحاجيات هي الأعمال والتصرفات التيو 
.من مبتغيات الفطرةاأ

.419ص ، ضوابط المصلحة،البوطي-1
ذه الأقسام -2 .258-248بالتفصيل في فصل المقاصد، ص) الضرورية والحاجية والتحسينية(سيتم الرجوع إلى علاقة الفطرة 
.18-2/17، الموافقات،الشاطبي-3
.2/20، الموافقات،الشاطبي؛174ص، المستصفىالغزالي،-4
2/21الشاطبي، المصدر السابق، -5
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قـدت المصـلحة التحسـينية بحيـث لـو فُ ،وهي التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات:تحسينية-3
ا نظام الحياة كما هو الحال في المصلحة الضرورية، ولا يدخل  ـا كمـا لا يختل بفقدا على المكلـف حـرج وضـيق بفوا

ــا تكــون الحيــاة مســتنكرة عنــد ذوي العقــول وأصــحاب الفطــرة الســليمة، فالعمــل  في المصــلحة الحاجيــة، ولكــن بفوا
.1بالمصلحة التحسينية يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات

ـــا ولكـــن الحيـــاةف؛الضـــرورياتغـــير التحســـينيات و  ا ممـــا يســـتنكره العقـــل هـــي الـــتي لا يحـــدث حـــرج بفوا بـــدو
ا من مكارم الأخلاق .والفطرة معا، ومراعا

:تقسيم الإمام ابن عاشور للمصلحة:ثانيا
: إلى قسمينحيث قسمها،خر للمصالح يتعلق بالفطرةآوللإمام ابن عاشور تقسيم 

:فقــط، قــال فيــهخــير يعمــل الشــارع علــى تنظميــه وفي هــذا الأمــا ظهــر فيــه داعــي الفطــرة،:القســم الأول-
،2"لهــمملاءمــةً تحصــيلهفيلأنتحصــيلهإلىنفوســهمميــليقتضــيالجبلــةفيللنــاسظــاهرحــظفيــهيكــونمــاهــو"

وتركــت لــه وظيفــةمؤونــة طلبــه،الشــرعالقســم كفــت الفطــرةفي هــذاومــن أمثلتــه الأكــل والشــرب والنكــاح، وغــيره، و 
علــى أحــد بافتكــاك طعامــه ولباســه، وكتحديــد كيفيــة عقــد النكــاح كمنــع الاعتــداء "الحصــول،نــع وإزالــة مواتنظــيم،ال

.3"لإزالة موانع التناسل كالغيرة والعضل
يتعــرّض لــه التشــريع بالتأكيــد، ويرتــّب مــا قابلــه ولم يظهــر الجانــب الفطــري، في هــذه الحالــة :القســم الثــاني-

ـــه ـــة علـــى تركـــه والاعتـــداءِ علي والأبنـــاء، ومواســـاة ذي الحاجـــة، وإضـــافةالإنفـــاق علـــى الزوجـــاتب"ل لـــه، ومثـّــالعقوب
.4"الغريب، وإجراء الوظائف لمن يقوم بأمور الأمة

ولقــد تناولنــا هــذه المســألة في مجــال عمــل الفطــرة المتفــق عليــه،وتبين أن مــا قــوى فيــه داع الفطــرة قــل فيــه داع 
.الشرع، والعكس صحيح ما قل فيه داع الفطرة زاد فيه داع الشرع

:العمل بالمصلحة المرسلةشروط :ثالثا
اشترط الأصوليون للعمل بالمصلحة المرسلة عـدة شـروط حـتى لا تخـتلط المصـلحة بـالهوى، فيشـرع مـن شـاء مـا 

:شاء اعتمادا على هذا الدليل، ومن هذه الشروط

.3/16، تشنيف المسامع بجمع الجوامع،الزركشي-1
.3/219،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، -2
.نفسهالسابقالمصدر-3
.نفسهالسابق المصدر -4
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.1أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية- 
.2أن تكون المصلحة عامة كلية- 
ا وليست غريبة عنهاأن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، بأن -  .3تكون من جنس المصالح التي جاء 
اأ-  .5موافقة للطبع الإنساني، منسجمة مع الفطرة محصلة للنفع والخير،4ن تكون معقولة في ذا

ـــا حقيقيـــة لا وهميـــةافالمصـــلحة المســـتجلبة لا بـــد أن تتـــوفر فيهـــ ـــا عامـــة وكليـــة، ،هـــذه الشـــروط مـــن كو وكو
ـــا فمنســجمة مــع المقاصــد الشــرعية، ملائمــة وموافقــة للفطــرة، فــإن كــان فيهــا مــا يخــالف الفطــرة،  هــذا دليــل علــى أ

.الفطر السليمةو وافق ت، فالتشريع لا يأتي إلا بما يليست حقيقيةو مصلحة موهومة
بالمصلحة المرسلةعلاقة الفطرةبيان :ثالثالفرع ال

عــدّ فالشــروط، حيــث يُ الأقســام عريــف إلى ســبق الارتبــاط الحاصــل بــين الفطــرة والمصــلحة بدايــة مــن التتبــين ممــا
، فجلـــب المصـــالح مركـــوز في الفطـــر الســـليمة، كمـــا هـــو دفـــع المفاســـد، فـــاهللالـــدليل الألصـــق بـــالفطرة الإنســـانيةهـــذا 

وعلــى معرفــة معظــم المفاســد الدنيويــة فطــر عبــاده علــى معرفــة معظــم المصــالح الدنيويــة ليحصــلوها، "ســبحانه وتعــالى
ــ زه االله في الطبــاع مــن ذلــك إلا اليســير القليــل، فمعظــم مــا تحــث عليــه ليتركوهــا، ولــو اســتقرى ذلــك لم يخــرج عمــا ركّ

.6"الطبائع قد حثت عليه الشرائع
نسـان، ومـا فهذا إمام المصالح يقـرر أن معرفـة المصـلحة والمفسـدة وتحصـيل الأولى ودفـع الثانيـة مفطـور عليـه الإ

الإنســــانانبنــــاء الشــــرع علــــى المصــــالح وطلــــب المنــــافع وهــــو مــــا تأصــــل في "و، تطلبــــه الفطــــرة هــــو مطلــــوب الشــــريعة
.7"بالفطرة

لمصــالح العبــاد في إنمــا وُضــعتالشــريعة؛ والــتي تبُــين أن ضــاف إلى الاســتقراء وبقيــة الأدلــةفــالفطرة دليــل آخــر يُ 
.الدارين

.148ص، )م2008دار الجامعة الجديدة، (قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه الإسلامي،، إسماعيل، الشنديدي-1
.175ص، المستصفى،الغزالي-2
.260ص، مقاصد الشريعة ومكارمها، الفاسي؛179، صالمصدر السابق،الغزالي:ينُظر-3
.المصدر السابق نفسه،الفاسي-4
.100-99ص، )ت.، دط.دحزم،دار ابن : لبنان-بيروت(،المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطهانور الدين، ، الخادمي-5
.2/60، قواعد الأحكام في مصالح الأنامبن عبد السلام، العز -6
رؤية للنشر والتوزيع،: القاهرة، مصر(، الأصول الفرعية للتشريع في المذهب المالكي من خلال مدونة الطاهر بن عاشور، عارف،عليمي-7
.250ص،)م2014، 1ط
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قــدم المصــلحة الراجحــة تُ و ، المفاســد، والموازنــة بينهــا أمــر مغــروس في الفطــرةالمصــالح أوالترجــيح بــينكمــا أن 
الإمـام قـالوفي هـذا ، قيم فيهـا عكـس ذلـكتوتدفع المفسدة العظمى على الصـغرى بـالفطرة، ولا يسـعلى المرجوحة،

لهــمنظــراالعبــادطبــائعفيمركــوز؛فالأفســدالأفســدودرءفالأصــلحالأصــلحتقــديمأنواعلــم":العــز بــن عبــد الســلام
.1"الأربابربمن

االفطرة دلـيلا يضـاف لأدلـة حجيـة المصـلحة المرسـلة، فهـي تمُثـل منهجـا عامـا لفطـرة الإنسـان، ومسـلكوتعُتبر 
ـذه الفطـرة يمكـن في رفضه رفـض للفطـرة الإنسـانية، لأن الأحكامفي استنباط امعتبر ودليلااصحيح دراك النفـع إ، و

. هي تقودها دوما إلى الاتجاه الصحيحو ، بوصلة المصلحةالفطرة فالمستقيم والمعوج،والضر، الصالح والفاسد،
:للجوانــب التربويــة المســتفادة مــن مــنهج الاستصــلاح الأصــولي يقــولســردهالبغــا في معــرض مصــطفىويــذكر 

تمعـــات البشـــرية نحـــو الأصـــلح والأنفـــع، مراعـــاة بويـــة والتعليميـــة وتعمـــل جاهـــدة إلىـــدف العمليـــة التر " الارتقـــاء با
ا المنفعة وتنفرها المضرة .2"لفطرة الإنسان، التي تجذ

ومـــا لاحظنـــاه مـــن ، مـــن أدلـــة الشـــرع الحنيـــف، وباعتبـــار أن الإســـلام ديـــن الفطـــرةفالمصـــلحة باعتبارهـــا دلـــيلا
تهـد أن يراعـي الفطـرة في بحثـه عـن أيمـا، ونظرا للارتباط الحاصل بينهتداخل بين الفطرة والمصلحة  نجـد أن علـى ا

، تجُلــب عليهــا أن تلائــم الفطــرة ومــا جبــل االله ســبحانه وتعــالى عليــه الإنســانستصــحب أن كــل مصــلحةمصــلحة، ويَ 
.فالفطرة ضابط أساسي للمصلحة

علـى ذلـك مـن  أدلّ فهـو أصـل أصـيل مغـروس فيهـا، ولاتتضح علاقـة هـذا الـدليل التبعـي بـالفطرة، مما سبق
ـا النفـع الملائـم للطبـع، إلى الأقسـام، والـتي لا  كون كل أركانـه تتعلـق بـالفطرة مـن التعريـف حيـث عرفـت المصـلحة بأ

بـل قسـمها الإمـام ابـن عاشـور بحسـب علاقتهـا الفطرة سواء الضروريات أو الحاجيـات أو التحسـينيات، نتنفصل ع
جماليــة لهــذه الإعامــة و النظــرة الليين أن تكــون ملائمــة للفطــرة، وفي اشــترط بعــض الأصــو بــالفطرة، وفي شــروط المصــلحة

تبــين أن الفطــرة دليــل لحجيــة المصــلحة، ودليــل يضــاف للاســتقراء في اعتبــار وضــع الشــرائع لمصــالح العبــاد في العلاقــة
.العاجل والآجل

.1/7،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام-1
، 1عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي، ط:الأردن-عمان(،الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي،البغا، مصطفى ديب-2

.154ص، )م2006
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علاقة الفطرة بالعرف: المطلب الثاني
يلُجـأ إليـه عنـد فقـد الحكـم في النصــوص، التشــريع الإسـلامي،عتـبر العـرف أحـد الأدلـة ومصـدرا مـن مصـادريُ 

ويحتل هذا الدليل مكانـة معتـبرة في منظومـة التشـريع، كونـه وثيـق الصـلة بحيـاة وقد يُستعمل مخصصا أو مقيدا للنص، 
وممـــا والفقهــاء متفقـــون علـــى اعتبـــاره، ين، وجمهـــور الأصـــولي1"العـــادة محكمـــة"النــاس، فمـــن القواعـــد الفقهيـــة الكــبرى 

.3"الثابت بالعرف كالثابت بالنص"، و2"المعروف عرفا كالمشروط شرطا: "انتشر على ألسنة الفقهاء
فيمـــا يلــي تســـليط الضــوء علـــى الارتبــاط الحاصـــل بــين هـــذا الــدليل والفطـــرة، وهــذا مـــن خــلال تعريـــف ســيتم 

.العرف، والفرق بينه وبين العادة، أقسامه، وشروط العمل به
تعريف العرف والعادة: الفرع الأول

.الاصطلاح وبيان الفرق بينهمافيسيتم التعريف بكل من العرف والعادة في اللغة و 
:العرف والعادة في اللغة:ولاأ
وتطمــئنالخــيرمــنالــنفستعرفــهمــاكــلوهــوالنكــر،ضــد: واحــدوالمعــروفوالعارفــةالعــرف: العــرف فــي لغــة-أ

.4إليه
والرفــــــقالخــــــيروهــــــوبــــــالمعروفأيبــــــالعرفوأمــــــرت،5ضــــــد النكــــــر) العــــــرف(وضــــــد المنكــــــر ) المعــــــروف(و

.6والإحسان
مهو العرفف" م ومعاملا .7"المعروف وهو خلاف النكر وما تعارف عليه الناس في عادا

. فالعرف في اللغة ما تعارف عليه الناس وألفوه، وسكنت أنفسهم إليه

زين ،بن نجيما؛7ص، )ه1419، 1ط،الكتب العلميةدار :لبنان- بيروت(، الأشباه والنظائر،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين،السيوطي-1
دار : لبنان- بيروت(، زكريا عميرات: وضع حواشيه وخرج أحاديثه، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالدين بن إبراهيم بن محمد،

.79ص، )هـ1419، 1طالكتب العلمية، 
.84ص،الأشباه والنظائر،بن نجيما-2
محمد ،الزحيلي؛19/41، )هـ1414، د،ط،دار المعرفة:لبنان-،بيروت(،المبسوط،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة،السرخسي-3

.1/345، )ه1427، 1، طدار الفكر:سوريا-دمشق(،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مصطفى
.9/239، لسان العرب،منظورابن ؛ 4/281، معجم مقاييس اللغة،ابن فارس:ينُظر-4
.24/139، تاج العروس،الزبيدي؛836صمختار الصحاح،،الرازي-5
.2/404،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي، -6
.2/595، المعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم مصطفى-7
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إليهـايرجـعأييعاودهـاصـاحبهالأنبـذلكيـتسمُ .وعوائـدعـاداتوالجمـع،معروفـةالعادة":لغةفي العادة-ب
.1"عادةلهصيرتهأيوتعودهفاعتادهكذاوعودته، أخرىبعدمرة

مــنالنفــوسفييســتقرمــا: وقيــل. عقليــةعلاقــةبــلاواحــدــجعلــىغالبــاأودائمــاالشــيءتكريــرلعــادةا"
. 2"السليمةالطباععندالمعقولةالمتكررةالأمور

.فالعادة في اللغة هي ما يتكرر بنفس الطريقة، فيستقر في النفس ويقبله الطبع
التعريــــف اللغــــوي، فــــالعرف مــــا ألفــــه النــــاس يظهــــر بدايــــة مــــنالملاحــــظ أن ارتبــــاط العــــرف والعــــادة بــــالفطرة و 

. تكرر واستقر في النفس و قبلته فطرهموسكنت له أنفسهم، والعادة ما
:الاصطلاحالعرف والعادة في:ثانيا

:صطلاحالعرف في الا-أ
كمــا . 3"بــالقبولالطبــائعوتلقتــهالعقــول،بشــهادةعليــهالنفــوساســتقرتمــا: العــرف":عرفــه الجرجــاني بقولــه

.4"ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول":عرفه جمع من الأصوليين بأنه
.سو ما تلقته الفطر بالقبول بعد استقراره في النف، الاصطلاح الأصوليفالعرف في 

:صطلاحالعادة في الا-ب
.5"أخرىبعدمرةإليهوعادواالعقولحكمعلىعليهالناساستمرماهيالعادة،":عرفها الجرجاني بقوله
؛الأقــاليمســائرفيالغلبــةهــذهتكــونوقــد،النــاسعلــىالمعــانيمــنمعــنىغلبــةالعــادة: "أمــا عنــد الأصــوليين

غــيرمــنالمتكــررالأمــرهــي"، أو6"كــالنقودالــبلادبــبعضخاصــةتكــونوقــدالهــواء،فيوالتــنفسللغــذاءكالحاجــة
.فالعادة ما تكرر واستمر بين الناس فتعود عليه، واستقر في نفوسهم. 7"العمليالعرفوالمراد،عقليةعلاقة

.2/436، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،الفيومي-1
.8/443، تاج العروس،الزبيدي-2
.149ص، التعريفات،الجرجاني-3
، أصول الفقه الإسلامي،الزحيلي؛ 8، ص )م1947ط، .مطبعة الأزهر، د: مصر(، في رأي الفقهاءالعرف والعادة،صطفى، مأبو سنة-4
.242ص، )ه1420، 3ط، دار القلم: سوريا-دمشق(،أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميمصطفى ديب، ، البغا؛2/828

.ه710، ويستحيل وجوده لأن النسفي توفي سنةأجده في المستصفى للإمام الغزاليلمنيسب للإمام النسفي في كتاب المستصفى، ولكنهذا التعريف نُ 
. ه505والغزالي توفي سنة

.149ص، التعريفات،الجرجاني-5
.448ص، الفصولتنقيحشرحالقرافي،-6
.10، ص في رأي الفقهاءالعرف والعادة،أبو سنة؛1/282، والتحبيرالتقريرابن أمير الحاج،-7
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مــا بمعــنى واحــد:الفــرق بــين العــرف والعــادة-ـجــ ن العــادة تخــتص إق آخــرون فقــالوا ، وفــرّ 1مــن العلمــاء مــن قــال بأ
العــادة الجماعيــة عــرف، فيطلــق علــى، ومــنهم مــن يعتــبر العــادة أعــم مــن العــرف مطلقــا، 2بالأفعـال، والعــرف بــالأقوال

لا : لسـان الشـرعيينفي ":، قـال عبـد الوهـاب خـلاف3، فيكـون العـرف أخـص مـن العـادةعـادةوعلى العـادة الفرديـة
.4"فرق بين العرف والعادة

.ففي أصول الفقه إذا أطلق لفظ العادة أو العرف فهو بمعنى واحد استنادا للمعنى اللغوي لكل منهما
وحجيتهأنواع العرف: الفرع الثاني

: أنواع العرف:أولا
إلى عـــام وخـــاص، وباعتبـــار فباعتبـــار شـــيوعه ينقســـمعتبـــارات مختلفـــة،لا؛ينقســـم العـــرف إلى أقســـام متعـــددة

:5إلى صحيح وفاسد، وهو الأوثق صلة بالموضوع: موضوعه إلى قولي وعملي، وباعتبار الشارع له
.بطل واجبا،كعقد الاستصناعمحرما ولا يُ لّ ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحُ : العرف الصحيح-1
.بطل الواجب، كالرباالمحرم أو يُ لّ يخالف الشرع، أو يحُ هو ما تعارفه الناس ولكنه : العرف الفاسد-2

وعلمــــاء الأصــــول في حــــديثهم عــــن العــــرف باعتبــــاره دلــــيلا مــــن الأدلــــة أو مصــــدرا لاســــتنباط الأحكــــام فهــــم 
الـتيالشـرعيةالعوائـد:أحـدهما:ضـربانالمسـتمرةوائدالع":الشاطبيبالتأكيد يقصدون العرف الصحيح، يقول الإمام

تحريمـا،أوكراهـةعنهـاـىأونـدبا،أوإيجابـاـاأمـرالشـرعيكـونأنذلـكومعـنىنفاهـا،أوالشـرعيليلالدأقرها
، 6"شــرعيدليــلإثباتـهولانفيــهفيلـيسبمــاالخلـقبــينالجاريــةالعوائـدهــي:الثـانيوالضــرب.وتركـافعــلافيهـاأذنأو

.محل النزاععن فالعرف الفاسد خارج 
:حجية العرف-ثانيا

لهــــذا نجــــده مســــتعملا عنــــد كــــل ، لجــــأ إليــــه إن لم يكــــن ســــواهيُ ،العــــرف الصــــحيح حجــــة ومصــــدر للأحكــــام
وجـدهماسـتقرأهاومـنالمـذاهببـينفمشـتركالعـرفأمـا":المذاهب على تفاوت في استعماله، يقول الإمـام القـرافي

.243ص، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،البغا:ينُظر-1
.2/841، المدخل الفقهيالزرقا، -2
.583ص، )ه1419، 4ط،مؤسسة الرسالةبيروت،(، أصول مذهب الإمام أحمدعبد االله بن عبد المحسن، ،التركي-3
.11، صفي رأي الفقهاءالعرف والعادة،أبو سنة:؛ وينُظر89ص،علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي،خلاف-4
الأدلة المختلف فيها أثر ،البغا؛89ص، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي،خلاف؛2/830، أصول الفقه الإسلامي،الزحيلي-5

.245- 243ص، في الفقه الإسلامي
.2/488،الموافقاتالشاطبي،-6
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العــرف، وجعلــوه أصــلا ينبــني عليــه شــطر -مــذاهبهمعلــى اخــتلاف -اعتــبر الفقهــاء فلقــد .1"فيهــابــذلكيصــرحون
.3فالعرف مقبول بالاتفاق،2عظيم من أحكام الفقه

العرفو الفطرة بين علاقة البيان : الفرع الثالث
:يأتينحاول تبيان هذه العلاقة من خلال عدة نقاط فيما

: العرف ما تلقته الفطرة بالقبول-1
يتضح أن الفطـرة وثيقـة الصـلة بـه، فـالعرف مـا تألفـه الطبـاع، والاصطلاحانطلاقا من تعريف العرف في اللغة 
إنمـا يحصـل اسـتقرار الشـيء : "في شـرح تعريـف العـرف:قال الشيخ أبو سـنةأي ما تألفه الفطرة وتستكين له النفس، 

.4"في النفوس، وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر، الصادر عن الميل والرغبة
فالعرف مرتبط بالفطرة ارتباطا لا انفكاك فيه، فهو ما استقر فيها بتكرار حصوله، فاطمأنت هي إليـه وتلقتـه 

. بالقبول
ــا أن لا القضــاء بالعوائــد يرجــع إلى معــنى الفطــرة، لأن شــرط العــادة الــتي يُ ": يقــول الإمــام ابــن عاشــور قضــى 

ـا مــن الفطـرة،فهـي تـدخل تحــت حكـم الإباحـة،تنـافي الأحكـام الشـرعية ـا لا تنافيهـا وحينئــذ : وقـد علمـت أ إمـا أ
.5"فالحصول عليها مرغوب لفطرة الناس، وإما لأن الفطرة تناسبها وهو الظاهر

فالتناسب بين الفطرة والعرف ظهر في قبـول الفطـرة للأمـر الـذي تعرفـه فـلا تنكـره، وبتكـراره يسـتقر في الـنفس 
.وتعتاد عليه وتطمئن له

:MH G F ELف من الفطرةالعر قرار إ-2
M J I H G F E:اعتبار العرف كمصدر من مصادر التشريع مستمد من قوله تعالى

KL]وهذا "، 6دليل للقائلين بالعرف من الأصوليينفهذه الآية أول وأصرح، ]199:سورة الأعراف

.448ص، شرح تنقيح الفصول،القرافي-1
.1/110، المدخل الفقهيالزرقا،؛ 23ص،العرف والعادةأبو سنة، -2
.2/831، أصول الفقه الإسلامي،الزحيلي؛ 252ص،الإسلاميدلة المختلف فيها في الفقه ثر الأأ، البغا-3
.8ص،العرف والعادةأبو سنة،-4
.187، صمقاصد الشريعة،ابن عاشور-5
، )م2003، 2دار الفكر، ط: سوريا-دمشق(، أثر العرف في فهم النصوص، رقية طه جابر العلواني، 23ص،العرف والعادةأبو سنة، :ينُظر-6

.52ص 
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الاستدلال مبني على أن المراد بالعرف في الآية عادات الناس وما جرى تعاملهم به، فحيث أمر االله تعالى نبيه 

.1"بالعرف دل على اعتباره في الشرع، وإلا لما كان للأمر به فائدة

هـــو مـــا "أو 2"كـــل خصـــلة حســـنة ترتضـــيها العقـــول، وتطمـــئن إليهـــا النفـــوس: "تفســـير العـــرف في الآيـــة هـــوو 
تتعــرف إليــه النفــوس الطيبــة وتتفــتح لــه الفطــر الســليمة فيقــع منهــا موقــع الرضــا والقبــول، ويصــبح مــن المعــروف لهــا، 

.3..".والمألوف عندها
فيقـــع منهـــا موقـــع القبـــول كين لـــه النفـــوس وتتفـــتح لـــه الفطـــرمـــا تســـتلكونـــهالعـــرف بـــالفطرةفـــنلاحظ ارتبـــاط 

.اللغوي للعرفوالألفة، وهذا استنادا للتعريف 
قـاد بسـهولة لمـا في حمل الناس على التكاليف حملا يسـيرا، فـالنفس تُ والأمر بالعرف أو المعروف له أهمية كبيرة

إلىيحتــاجلاالــذيالواضــحالمعــروفالخــيروهــو. ..MH GL: "تعرفــه وتألفــه ولا تجافيــه، يقــول ســيد قطــب
.فالفطر تلتقي على ما تعارفته فتقبل المعروف وتقاد إليه، و تنفر مما أنكرته، وتقوم برفضه.4"،وجدالمناقشة

مســتمد ممــا توافقــت عليــه فطــرهم، لأنــه مــرتبط بواقــع النــاس،، والعــرف ركــن أصــيل في الدلالــة علــى الأحكــام
عرفتـه الفطـرة واعتـادت عليـه فمـا الإنسـانية،لحيـاةاصـميممـنهـيوإنمـاالنـاس،علـىغريبـةليسـتالشريعةأحكامف

.هو من صميم ما يتوافق وأحكام الشرع، فلا تناقض بينهما
:العرفدليلمقتضيات الفطرة أساس-3

:5نجده أساس ومقتضى الفطرةبنى عليه العرف، وبالتركيز والتأملعدد الدكتور الزحيلي ما يُ يُ 
الحــرج والمشـقة، والتيســير في التكــاليف، وهــذا مقتضــى مبــني في الغالــب علــى مراعـاة الحاجــة والمصــلحة، ودفــع العـرف 

.الأخذ بالعرف يعُتبر مثالا واضحا على مرونة أحكام الشريعة وخصوبة الفقه الإسلاميف،تتطلبه الفطرةما
:اعتبار العرف من لوازم مراعاة الفطرة-4

فأنزلــت باللغــة : المكلفــين، ولا يكــون ذلــك إلا إذا كانــت وفــق معهــود 1مــن مقاصــد الشــريعة وضــعها للإفهــام
.ها بالقبول وتسارع إليها بالتطبيقاالعربية، موافقة لعوائد العرب وطبائعهم، وهذا من لوازم الفطرة حتى تتلق

.29ص، العرف والعادة،أبو سنة-1
.7/346،تفسير القرطبي،القرطبي-2
.5/547،التفسير القرآني للقرآنالخطيب، -3
.3/1419، في ظلال القرآنسيد قطب، -4
.2/837، أصول الفقه الإسلامي،الزحيلي- 5



علاقة الفطرة بمصادر التشريعثالثالفصل ال/ الباب الأول  

196

لـوازم هـذه المراعـاة ومظاهرهـا،، ومـن2ويعتبر الإمام ابن عاشور أن وصف الشريعة الأعظم هـو مراعـاة الفطـرة
:3خضرييقول الأ
فقـــد تنزلـــت الأحكـــام علـــى مقتضـــى لســـان يفهمـــه : ميـــين أزمنـــة تنزيـــل الخطـــابمراعـــاة معهـــود الأ-أ

.العموم والخصوص
ــم ومكــاييلهم-ب احــترام المعهــود مــا لم يــتمحض : مراعــاة معهــود طبــائعهم وموائــدهم ومــواقيتهم وأوزا
.بمعنى اعتبار الأعراف السائدة. فيه الفساد

.لفهم النص والإقبال عليه، وكذا تطبيقهفمراعاة الفطرة تستند إلى ما سبق وهذا تسهيلا 
وهنــاك أحكــام مــن عوائــد ،والقــول بغــير ذلــك مناقضــة للفطــرةقــائم علــى اتبــاع أعــراف النــاس ففهــم الشــريعة

ـــا الشـــريعة في إطـــار موافقتهـــا لمعهـــود العـــرب وهـــذا تتطلبـــه الفطـــرة االديـــةوتقـــدير،العـــرب أقر العاقلـــة،علـــىوضـــر
...العلماءذكرهمماذلكوغيروالقسامة،الحرام،بالمشعروالوقوفبالقافة،الولدوإلحاق

فمراعــاة التشــريع للفطــرة تجســد مــن خــلال نــزول المصــدر الأول لهــذا التشــريع بلغــة مــن تنــزل علــيهم، مقــرا لمــا 
.تعارفوا عليه وألفوه، فيتحقق مقصد فهم الشريعة وتقبلها وتطبيقها

:العرف الإنساني الفطري-5
الإمام علال الفاسي نقطة في غاية الأهمية، حيث يعتبر العرف المأمور به هو الأخـلاق الفطريـة المعروفـة يُشير

تمــع، ويقــدم تعريفــا أوســع للعــرف بكونــه عرفــا إنســانيا فطريــا وهــو  مــا تعارفــت عليــه الإنســانية جمعــاء منــذ "لــدى ا
ا، ولم يخرج عنه دين من الديانات ولا مذهب من المذاهب  .4"السليمةنشأ

والفطـــرة مشـــترك إنســـاني، ومقتضـــى ذلـــك مراعـــاة الأعـــراف المتفـــق عليهـــا بـــين جميـــع فالإســـلام ديـــن الفطـــرة،
ــا تعــود إليهــا،،الناس وهــذا يقــدم للإنســانية في مختلــف عصــورها الحــل الــواقعي للمشــاكل الاجتماعيــة كمــا يضــع "لأ

ة صـــريحة للـــدخول في هـــذا الـــدين ديـــن الفطـــرة الموافـــق لمـــا وفي هـــذا دعـــو ، 5"الشـــاملةالنـــواة الأولى للوحـــدة الإنســـانية
غــــض مــــا تعارفتــــه البشــــرية ولم تنفــــك عنــــه مــــن الأخــــلاق الطيبــــة كالعــــدل والإحســــان والأمانــــة والتســــامح والكــــرم، وبُ 

... تستحقره من الأخلاق السيئة كالكذب والخيانة والجور والغش

.101/ 2الموافقات،الشاطبي،في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام،: النوع الثاني من مقاصد الشارع- 1
.176/ 3، الإسلاميةالشريعةمقاصدابن عاشور، - 2
.93-89، ص الأنامربالإمام في مقاصد،الأخضري- 3
.303ص،مقاصد الشريعة ومكارمها،الفاسي-4
.المصدر السابق نفسه-5
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:الفطرةتغير الأحكام بتغير الأعراف من صميم مراعاة -6
والحكـم بتغـير الفتـوى باعتبـار تغـير العـرف لهـو مـن صـميم مراعـاة ،عادات الناس تتغير باعتبار المكان والزمـان

ـا بتغـير العـرف كثـيرة ومتعـددة، ومن توافق التشريع الرباني معها،الفطرة ؛ والقاعـدة 1والأمثلة على تغير الفتوى ووجو
تغــير فتــوى الإمــام الشــافعي في علــى ذلــك ومــن الأمثلــة ،2"م بتغــير الأزمــانلا ينكــر تغــير الأحكــا":الفقهيــة المعروفــة

.المسألة الواحدة تبعا لتغير العرف من العراق إلى مصر
العوائـدعلـىالمترتبـةلأحكـاما":يقول الإمام القرافي،والأحكام المقصودة هنا هي الأحكام المبنية على العرف

تجــددفمهمــا":ثم يقــدم الإمــام نصـيحة ثمينــة للفقهــاء والمفتـين. 3"بطلـتإذامعهــاوتبطــل،دارتكيفمـامعهــاتـدور
غـيرمـنرجـلجاءكإذابل،عمركطولالكتبفيالمسطورعلىتجمدولا،أسقطهسقطومهمااعتبرهالعرففي

بلــدكعــرفدونبــهوأفتــهعليــهواجــرهبلــدهعــرفعــنواســأله،بلــدكعــرفعلــىتجــرهلايســتفتيكإقليمــكأهــل
علمــاءبمقاصــدوجهــلالــدينفيضــلالأبــداالمنقــولاتعلــىوالجمــود،الواضــحالحــقهــوفهــذا،كتبــكفيوالمقــرر

.4"الماضينوالسلفالمسلمين
قـــائم علـــى أســـاس التيســـير ورفـــع الحـــرج والمشـــقة، وكـــذا مراعـــاة مصـــالح هـــذا التغـــير في الفتـــوى بتغـــير الأعـــراف

. وهو مقتضى وما تتطلبه الفطرة وترضاه، الناس
مــا اسـتقر في النفـوس بشــهادة العقـول، وتلقتـه الطبــائع بـالقبول، وهــو أن العـرف هـوينتبــفـي ضـوء مــا سـبق

العرف ما تألفه الفطـرة وتسـتكين لـه الـنفس، ف،علاقة العرف بالفطرة فتنطلق من التعريفة في جميع المذاهب، و جّ حُ 
والأعـراف يرجـع إلى معــنى الفطـرة، فـالعرف والمعـروف مـا عرفتــه الفطـرة فقبلتـه وعملـت بـه، والأخــذ والقضـاء بالعوائـد 

عتــبر مثــالا واضــحا علــى مرونــة الأحكــام الشــرعية المبنيــة علــى مراعــاة الحاجــة والمصــلحة، وهــذا مقتضــى مــا بــالعرف يُ 
ت عليهـا الإنسـانية جمعـاء، وفي اعتبـار تغـير تتطلبه الفطرة، والعرف الإنساني الفطري هو الأخلاق الفطرية التي تعارفـ

.الأحكام بتغير الأعراف دليل على توافق الشرع مع الفطرة الإنسانية

- كمالك رحمه االله-ستعمل في أعراف وعادات القدماء الحرام، والخلية، والبرية، وحبلك على غاربك، ووهبتك لأهلك، ألفاظ كانت تُ : لفظ: "مثلا-1
كلّم بأحدها ماذا أراد للدّلالة على الطّلاق الثّلاث بدون نيّة، ولكن الآن قلّ مَن يستعمل هذه الألفاظ للتّطليق، ولذلك لا بدّ من النـّيّة وأن يُسأل المت

ا الطّلاق لا يقع شيءوإن لم يُ . أو ثلاث فثلاثا؟ فإن أراد الطّلاق واحدة وقعت واحدة أو اثنتين وقعت اثنتين  محمد صدقي بن أحمد : ينُظر؛"رد 
.8/726،)هـ1424، 1مؤسسة الرسالة، ط،لبنان–بيروت (،موسوعة القواعد الفقهية،بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

.1/353القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ،الزحيلي-2
.1/176، الفروقالقرافي، -3
.نفسهالسابقالمصدر-4
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الاستحسانبالفطرة علاقة : لثثالمطلب الا
ـــة الاستحســـان  ـــار أنـــه مـــن الأدل ـــا كبـــيرا بـــين الفقهـــاء والأصـــوليين، علـــى اعتب ـــدليل الـــذي عـــرف تجاذب هـــذا ال

.وأقسامهلال بيان تعريفه خظهار علاقته بالفطرة وهذا من إيلي سيتم وفيما، المختلف فيها
وحجيته الاستحسانتعريف : الفرع الأول

ضد: والمحاسن من الإنسان وغيره،ونقيضه،فالحسن ضد القبح،الحاء والسين والنون أصل واحد:لغةالفي: أولا
.3عده حسنا: واستحسنه، يعلمه: الشيء إحسانا، أيسنوهو يحُ ،2وأحسنت الشيء عرفته وأتقنته،1المساوي

:كثيرة منهااترف الاستحسان بتعريفعُ :صطلاحفي الا: ثانيا
في مســألة عــن مثــل مــا حكــم بــه في نظائرهــا إلى خلافــه، لوجــه هــو أقــوى إنــه العــدول":عرفــه الإمــام الكرخــي

ــــاجي الإمــــاموذكــــر، 4"العــــدولاقتضــــى ــــدليلينمعــــنى الاستحســــان هــــو ":أنالب الإمــــاموعنــــد .5"القــــول بــــأقوى ال
المسـألةبحكـمالعـدول":فقـالابـن قدامـةالإمـام، وأمـا 6"هو الأخـذ بمصـلحة جزئيـة في مقابلـة دليـل كلـي":الشاطبي

.7"خاصلدليلنظائرهاعن
، لـدليل آخــر بـدا للمجتهـد أنــه أقـوى مــن الأولفالاستحسـان هـو عــدول عـن حكــم مسـألة لحكـم أولى منــه،

.الأخذ بأقوى الدليلينفهو 
ــأســال الكثــير مــن الحــبر،ستحســان تعريــفكمــا أن للا دليــل ينقــدح في نفــس ":وهــوتعريفــا مهجــورابرِ واعتُ

تهد تعسـر عبارتـه عنـه العبـارة عـن التعبـير عنـه ولا يقـدر علـى إبـرازه هولا تسـاعد":الغـزاليالإمـام أو كمـا أورده ،1"ا
.2"وإظهاره

.13/114، لسان العربابن منظور، ؛58-2/57، معجم مقاييس اللغةابن فارس، -1
.1/136، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،-2
.1189ص، القاموس المحيط،باديآالفيروز -3
.3/201،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛1/1123كشف الأسرار،البخاري، -4
يد التركي،إحكام الفصول في أحكام الفصول،الباجي، أبو الوليد، -5 .2/693، )م2008، 3دار الغرب الإسلامي، ط: تونس(تحقيق عبد ا
.2/139الاعتصام، الشاطبي،؛4/205،الموفقاتالشاطبي، -6
.473/ 1، المناظروجنةالناظرروضةابن قدامة،-7
ابن ؛1/476المناظر،وجنةالناظرروضةابن قدامة،؛2/470،الإحكام في أصول الأحكاممدي، الآ؛173ص، المستصفىالغزالي، -1

الشركة :دار ابن حزم، الجزائر: لبنان- بيروت(، دراسة وتحقيق نذير حمادو، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلحاجب، 
.3/188،المنهاجشرحفيالإبهاجالسبكي،؛2/1194،)م2006، 1الجزائرية اللبنانية، ط

.173ص، المستصفىالغزالي، -2
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: قـــال الإمـــام الدســـوقي، 1ينُســـب للحنفيـــة ولكنـــه موجـــود أيضـــا عنـــد بعـــض المالكيـــةورغـــم أن هـــذا التعريـــف
تهــدذهـنفيينقــدحمعـنىوهــوالموازيــة،فيمـاوهــوأيضــا،أشـهبعنــدوالاستحسـان" والمــرادعبارتــه،عنـهتقصــرا

ــذا المعــنىوقــال الغــزالي عــن .2"عنــهعــبرفقــدالحكــموأمــااستحســنه،الــذيالحكــمدليــلبــالمعنى نــه أبالاستحســان 
ابـــن ، وقــال فمــا لا يعُـــبر عنــه يحتمــل الـــوهم والتحقيــق، فــلا بـــد مــن عرضــه علـــى أدلــة الشــرع لـــيُحكم عليــه،3هــوس

.4"فيه فمردود، وإن تحقق، فمعمول به اتفاقان شُكّ إ":حاجب
تهـد، ولعل هذا التعريف هو الأقـرب لمعـنى الاستحسـان، فيُعـدل عـن حكـم المسـألة لـدليل انقـ دح في نفـس ا

.لا يمُكنه الإفصاح عن هذا الدليلتعسر عليه و ولكن 
: حجية الاستحسان: ثالثا

الــدقيقلنظربــا، ولكــن الفقــهصــولأفي حجيــة هــذا الــدليل، والخــلاف مبســوط في كتــب اختلــف الأصــوليون
الحــق أنــه لا يتحقــق : المحققــينقــال جماعــة مــن ":قــال الشــوكاني،لا يتحقــق استحســان مختلــف فيــهوتحريــر محــل النــزاع

دون دليـــل، والتلـــذذ والقـــول بـــالهوىتحســـان بالتشـــهي سفالمـــانعون لهـــذا الـــدليل منعـــوا الا؛ 5"استحســـان مختلـــف فيـــه
يزون على رأيهم أيضا لا يقولون بذلك إلى نظائرهـا لـدليل، وإنما الاستحسان عندهم العدول عن حكم مسـألة ،وا

عليــه أطلقــوافهــم يعملــون بــه وإن ،1لاستحســان حــتى منكــروه كالإمــام الشــافعيفــالخلاف لفظــي فقــط وقــد عمــل با
، 2"الاستحسـان تسـعة أعشـار العلـم":قـل عـن الإمـام مالـك قولـهنُ .غير هذه التسـمية أو أدرجـوه ضـمن أدلـة أخـرى

.ومقاصدهاصول الشريعة وقواعدها العامة لأاستنديكون ميهالاحتكام إلو 

.2/1194بن حاجب،لامختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلفي تحقيقه لكتاب وقد أشار إلى هذا الأستاذ نذير حمادو -1
.3/102،  الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية،الدسوقي-2
.173ص، المستصفىالغزالي، -3
.2/1195،مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلبن حاجب،ا-4
مختصر منتهى السؤل والأمل ابن حاجب، ؛2/470الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، : ينُظرو ؛2/182، إرشاد الفحولالشوكاني، -5

.3/190، الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي،؛2/1192، علمي الأصول والجدلفي 
،الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عبد المطلب: ؛ ينُظرفالإمام الشافعي قال بإبطال الاستحسان وأورد له كتاب في كتابه الأم-1

وفيه يرفض الاستحسان بالتشهي وبلا دليل، ولكنه عمل بالاستحسان المتفق عليه ؛7/309، )م1990ت، .، ددار المعرفة: لبنان-بيروت(، الأم
: ، ينُظر"حسنعنديوذلكالمصحف،علىيستحلفمنالآفاقحكاممنكانوقد":المصحف، قالعلىالتحليفاستحسن:وهذه بعض الأمثلة

، "فعلهلمنوأستحسنهحسنهذا: الشافعيقال"ثلاثةأوبيومينالفطرقبلعندهمعتجُ الذيإلىإرسال زكاة الفطر؛6/278، الأم
: قيقتح،الرسالة،أبو عبد االله محمد بن إدريس،الشافعي: كما بين في كتاب الرسالة الاستحسان المرفوض بأنه المخالف للخبر، ينظر.7/273الأم،

.503ص، )هـ1،1358طمكتبه الحلبي، :مصر(، أحمد شاكر
.4/442، الموفقاتالشاطبي، -2
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الاستحسانأقسام : الفرع الثاني
ســـــم وبحســـــب الـــــدليل الثـــــاني قُ ،اقتضـــــاه الحكـــــم في المســـــألةثـــــاندليـــــل إلىالأول دليلالـــــالاستحســـــان تـــــرك 

:هي1أقسامإلى الاستحسان 
ومعناه ورود دليل نصي من الكتاب أو السنة، بخلاف الحكم الثابت للمسألة، صالاستحسان بالن-1

الحكم الثابت هو الفساد، ولكن عُدل عنه إلى حكم آخر فمثلا في مسألة من أكل أو شرب ناسيا حال صومه،
."من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه"لنص اقتضى ذلك وهو 

عقد ومن أمثلته إلى الإجماع،عامةقاعدةومعناه العدول عن قياس أو :الاستحسان بالإجماع-2
ذا العقد ،فهو جائز استحسانا،الاستصناع والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم، ولكن أجيز العمل 

.نكار من العلماء فكان إجماعاإلتعامل الناس به في كل الأزمان دون 
ومثال العدول عن الحكم الأصلي، حاجة اقتضتومعناه وجود ضرورة أو:الاستحسان بالضرورة-3

نزح قدر فكان الحكم، فلا يمكن تطهيرها بنزح كل الماء،تطهير الآبار والأحواض التي تقع فيها نجاسةومثال ذلك 
للتيسيرالدليلمعين من الماء رفعا للحرج وتيسيرا على الناس، وهذا القسم يشمل ما سماه المالكية ترك مقتضى 

.والتيسيرالخلقعلىالتوسعةوإيثار،2المشقةلرفع
ومعناه أن يرد على المسألة قياسان أحدهما جلي ضعيف الأثر والآخر خفي : الاستحسان بالقياس-4

الحكم بطهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي وهو قياسها على سؤر: جح الخفي لقوة أثره، ومثالهقوي الأثر، فيرُ 
ا بمناقيرها، وحكمو ؛بالقياس الخفي على سؤر الآدمياأخذو همسباع البهائم فتكون نجسة، لكن ا على اعتبار شر

ا استحسانا . بطهار
وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر لجريان العرف أو : الاستحسان بالعرف والعادة-5

ويتحقّق في كل مسألة جرى ،أن لا يأكل لحماً ويأكل سمكاً ومثاله أن يحْلف المرء علىالعادة به قولا أو عملا، 
.العرف فيها على خلاف القياس

أصولشرحالأسراركشفالبخاري، ؛405صالفقه، أصولفيالأدلةتقويمالدبوسي،؛2/202السرخسي،أصولالسرخسي، -1
.4/5، البزدوي
،سعيد فودةو اليدريحسين علي : تحقيق،المحصول في أصول الفقه،القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي،بن العربيا-2
.131ص، )هـ1،1420، طدار البيارق:الأردن- عمان(
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لمصلحة وهو العدول عن حكم المسألة خلافا للقياس أو قاعدة عامة: الاستحسان بالمصلحة-6
الأخذ : والاستحسان بالمصلحة هو تعريف الشاطبي للاستحسان السابق ذكرهراجحة تقتضي هذا العدول،

اء عقد المزارعة بموت المتعاقدين أو أحدهما، : ومثالهبمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي، فالقاعدة انتهاء عدم إ
.ائه للمصلحة الراجحة في استمرارهإح عدم العقد بموت أحد طرفيه، ولكن رُجِّ 

مع الحنفية في الاستحسان بالإجماع وبالعرف، والاستحسان بالضرورة أو رفع الحرج، وانفرد 1المالكيةيشترك 
.لضرورة عند الحنفية يشمل المصلحةوإن كان الاستحسان با؛المالكية بالاستحسان بالمصلحة

العلاقة بين الفطرة والاستحسانبيان:لثالفرع الثا
.من خلال التعريف ومن خلال الأقسام:قطتين أساسيتينى هذه العلاقة من خلال نتتجلّ 

ذا:علاقة الفطرة بالاستحسان من خلال تعريفه:أولا الدليل تنطلق من التعريف المهجور علاقة الفطرة 
تهدذهنفيينقدحمعنى":للاستحسان بأنه تهد على خلاف ، "عبارتهعنهتقصرا فما ينقدح في ذهن ا

قد أدركه بفطرته، وهو لم ينقدح من عدم ولا من مجرد التشهي، وإنما بحسب نظره في مآلات العمل الدليل الجزئي 
كما ا لمقاصد الشريعةتباعً إا للمصلحة، ا للمفسدة أو جلبً بالأدلة، فيجزم بضرورة ترك النص في هذا الموطن درءً 

تهد وخبرته 2يقول الإمام الشوكاني ه الصنعة، ونظرا لتجمع كم من المرجحات، في ممارسة هذودربته، فبفطرة ا
.إلى دليل آخر تبدى له أنه الأصح، وأنه الموافق لمقاصد الشريعةيعدل عن دليل المسألة

ذا التعريف هو و  هو ما ينقدح في : "، يقول حسن حنفي"هوس"في الرد على من قال بأن الاستحسان 
، فهو يدرك الحكم 1"حساس فطري وذوق سليمإليس هوسا بل ،، ولا تسعفه العبارة، ولا يحتاج إلى قياسالنفس

.الدليل موجود ولكن التعبير عنه شاقأن بالفطرة ولكن يعسُر عليه الإفصاح عن دليل ذلك فقط، بمعنى 
الهوى أو المصلحة، بل الذوق الحس السليم والفطرة والطبيعة، ولا يعني أنه تحكم":وما الاستحسان سوى

خارجيا عليه، يقوم على هو دليل داخلي في الحكم وليس دليلا...يس تشريعا بل اجتهادالأخلاقي، وهو ل
هو أقرب إلى البداهة التي يعتمد عليها كل إنسان قبل القياس الشرعي ...الإحساس الطبيعي والفطرة السليمة

.131ص، المحصول في أصول الفقه،العربيابن -1
.2/184، الفحولإرشادالشوكاني،-2
، 1أويا، طدار: ليبيا-ر المدار الإسلامي، طرابلساد: لبنان-بيروت(، من النص إلى الواقع، محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقهحنفي حسن، -1

.2/272، )م2005
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تهد أ1"الاصطناعي المركب ن الحكم في المسألة بما ، فالاستحسان هو عمل فطري بامتياز به، بالفطرة يدُرك ا
وينبغي العدول عنه، ولكن قد لا تسعفه العبارة في ذكر الدليل المعتمد في الحكم ، حُكم به في نظائرها لا يستقيم

.الجديد في المسألة
والاستحسان والاستقباح ومعرفة الحسن من القبيح، والتمييز بينهما مغروس في فطرة البشر، قال الإمام ابن 

الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها، فما كان في الفطرة مستحسنا جاءت إن ":القيم
كان في الفطرة مستقبحا جاءت الشريعة باستحسانه، فكسته حسنا إلى حسنه، فصار حسنا من الجهتين، وما

.2"الشريعة باستقباحه، فكسته قبحا إلى قبحه، فصار قبيحا من الجهتين
يؤدي للمصلحة ويدفع المفسدة، وفي إدراك ما يرفع الحرج والعسر رة دور كبير في استحسان مافللفط

. والمشقة عن المكلفين، وييسر لهم تطبيق تكاليف الشرع
تعافه، ليس الاستحسان االنفس ومرضاه تالترجيح وتحكيم العقل والذوق ما هو أقرب إلى "فالاستحسان 

وهو ، 4»حَسَنٌ اللَّهِ عِنْدَ فَـهُوَ حَسَنًاالْمُؤْمِنُونَ رَآهُ مَا«: ديثالحكده ؤ يوهو ما، 3"منطقا نظريا، بل ذوقا فطريا
.العمدة في الاستدلال على حجية الاستحسان

والاستحسان يهدف إلى تصحيح ما قد يطرأ على الواقعة عند تطبيق الحكم الأصلي من حياد على العدل أو 
. التيسير ورفع الحرج وهي مبادئ مغروسة في الفطرة، فيُعدل إلى حكم يتماشى وهذه المبادئ ويتوافق والفطرة

الاستحسان ترك القياس أو القاعدة العامة في أقسام :علاقة الفطرة بالاستحسان من خلال أقسامه: ثانيا
فهو في الحقيقة يعود إلى هذه كالنص أو الإجماع أو القياس، أو المصلحة والعرف،والعدول إلى دليل آخر أقوى،

وبالتعدي تظهر وتتجلى علاقتها بالاستحسان بشكل ، فيما سبق علاقة الفطرة بالأدلة المذكورةالأدلة، وتبينّ 
.لفطرة بالاستحسان جد قويةمنطقي، فعلاقة ا

.2/272من النص إلى الواقع،حنفي حسن، -1
.66/ 2السعادة،دارمفتاحابن قيم الجوزية، -2
.، المرجع السابق نفسهحنفي-3
حديث ،)ت.، د2، طالعلميةالمكتبة (،عبد الوهاب عبد اللطيف: تعليق وتحقيقالشيباني،الحسنبنمحمدروايةمالك في الموطأأخرجه-4

مسند المكثرين من ،3600وأخرجه أحمد في المسند، حديث رقم ؛مرفوعا، 91، صقيام شهر رمضان وما فيه من الفضل: باب،241:رقم
.حسنإسناده: الأرنؤوط محقق المسندشعيبالشيخوقال؛موقوفا على ابن مسعود،84/ 6، الصحابة
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فالاستحسان فهي لب ما تبتغيه الفطرة وترتضيه، لأقسام الأخرى كالاستحسان للضرورة ورفع الحرج، أما ا
فكان الذي يتسبب به القياس أو القاعدة العامة أو الأصل الكلي،1في مجمله يهدف إلى رفع الحرج والمشقة

.صد الشرع المرجوة من التكاليف، وهو ما يتجلى في أقسام الاستحسانالاستثناء تيسيرا للمكلفين، وتحقيقا لمقا
العدول عن حكم مسألة عن نظائرها لدليل اقتضى بعد أن تم تعريف الاستحسان بأنه و ،ما سبقاستنادا ل

يهدف إلى تصحيح ما قد يطرأ على الواقعة عند تطبيق الحكم الأصلي من حياد على العدل أو هذ العدول،ذلك
بأنه معنى ينقدح في النفس وتعسر عبارته عنه، ما وفي تعريفه التيسير ورفع الحرج، وهي مبادئ مركوزة في الفطر،

وفي ذكر أقسام الاستحسان اتضح أن كل قسم مرتبط بالفطرة بعلاقة جد هو إلا إعمال للفطرة في إدراك الحكم،
.متينة

.84-82صفصل علاقة الفطرة بالحكم الشرعي،تم التطرق إلى علاقة الفطرة بالرخص والعزائم في من الباب الأول، - 1
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الاستصحاببعلاقة الفطرة :المطلب الرابع
ليه عند آخر ما يلُجأ إأي ، ومتمسك النظر،1خر مدار الفتوىآينصوليالأعند عتبر الاستصحابيُ 

فيما يلي كشف العلاقة التي تربط سيتم و ،أحد الأدلة التبعية، ويعُدالبحث عن الحكم الشرعي لواقعة من الوقائع
.واستشفاف علاقة تلك الصور بالفطرةحجيته وتعريجا على صوره، انطلاقا من تعريفه ؛هذا الدليل بالفطرة

تعريف الاستصحاب: الفرع الأول
ماوكل"؛2"استصحبهفقدشيئالاءمشيءوكل"مة و الملازمة، ءالاستصحاب من المصاحبة وهي الملا:لغة:ولاأ

3"استصحبهفقدشيئالازم
إذاالحالاستصحبت:قيلهناومن،صحبتيحملتهوغيرهالكتابواستصحبت،

.4مفارقةغيرمصاحبةالحالةتلكجعلتكأنكثابتاكانبماتمسكت
.مة والملازمةءفالاستصحاب في اللغة هو الملا

ا واحداتعدة تعريفبصطلاحعرف الاستصحاب في الإ:صطلاحاإ: ثانيا :ولكن ديد
وقيل هو التمسك ،الأولا في الزمان على أنه كان ثابتً الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً ":هو- 

،5"بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير
.6"ذلكقبلوجودهثبوتعلىبناءً الشيءدوامظنّ "- 
.7"غيرّ مُ دليليوجدلمماالحكم،ذلكملازمة"- 

.هيغُيرّ مالم يثبت وجود على وجوده في الماضي مافالاستصحاب هو استمرار الحكم في المستقبل بناءً 
الحنفيةلجمهورخلافاوظاهرية، الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلةعندةجّ حُ هو :حجية الاستصحاب:ثالثا

حياة المفقود، فإنه ومثال ذلك ،يكنلمأمرلإثباتحجةيصلحولاكان،مالإبقاءالقائلين بحجيته ؛1والمتكلمين

.2/174إرشاد الفحول،الشوكاني، ؛2/171،البرهان في أصول الفقهالجويني، -1
.3/335، معجم مقاييس اللغةابن فارس، ؛ 3/124، العينكتابالفراهيدي، -2
.1/333،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، ؛1/520،لسان العربابن منظور، -3
.1/333، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، -4
الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين، :وينُظر؛3/377، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، -5

نهاية السول الإسنوي، ؛3/261، )م1986، 1طدار المدني،: السعودية(محمد مظهر بقا،: تحقيق،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
.361ص، شرح منهاج الوصول

.3/148، شرح مختصر الروضةالطوفي،-6
مطابع : قطر-الدوحة(محمد زكي عبد البر، : ، حققه وعلق عليهميزان الأصول في نتائج العقولالسمرقندي، علاء الدين شمس النظر أبو بكر، -7

.1/658،)هـ1404، 1الدوحة الحديثة، ط
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على تفصيل عند الفقهاء ولا يسعنفنا المقام -ما كان، فلا يورث مالهة لإبقاء جّ لما كان الظاهر بقاؤها، صلح حُ 
.ة لإثبات أمر لم يكن فلا يرث عن أقاربهجّ ، ولا يصلح حُ -لذكره

صور الاستصحاب أو أنواعه: الفرع الثاني
:2هيثلاث والمتفق عليها،صور متعددةللاستصحاب

لم يرد دليل على ماوهو الإباحة أو الحكم الأصلي للأشياء،حكم الإباحة الأصليةاستصحاب -1
أذون فيه للإنسان إلا إذا ورد وموكل ما على الأرض مسخر ومباح ، فالأصل في الأشياء الإباحة،خلاف ذلك

.دليل تحريمه أو منعه
كالحكم فالأصل عدم الإلزام إلا إذا ورد الدليل،استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية،-2

كنفي صلاة سادسة، وعدم شغل الذمة بحقوق الناس حتى يرد الدليل على ،ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية
. عكس ذلك

، كثبوت على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل على زوالهالشرعالعقل و استصحاب ما دل -3
لشخص من البيع والإرث فيبقى ملكه ثبوت الملك الرابطة الزوجية وبقائها حتى يقوم دليل الانفكاك والفرقة، و 

.قائمًا حتى يقوم الدليل على انتفائه ونقله
استصحاب البراءة والعدم الأصلي من صلي للأشياء وهو الإباحة، أوفالاستصحاب هو ملازمة الحكم الأ

لمعلى استمرار الحكم مافهو دليل إذا ورد دليل على خلاف ذلك،الشرع على ثبوته، إلاّ دلّ التكاليف، أو ما
.يرهغّ يرد ما ي ـُ

بيان العلاقة بين الفطرة والاستصحاب: الفرع الثالث
:علاقة الفطرة بدليل الاستصحاب عبر نقطتين أساسيتين من خلال مفهومه ومن خلال صورهتظهر

:علاقة الفطرة بالاستصحاب من خلال تعريفه-أولا
إلا استمرار الحكم الذي ثبت في الزمن السابق إلى الزمن الاستصحاب دليل فطري بامتياز، فما هو 

.استمرار الحكم إلا إذا ورد خلاف ذلك:ه، وهذا ما تحكم به الفطرة والبداهة والعقلغيرّ يرد دليل يُ لمالمستقبل ما

.214ص، الوجيز في أصول الفقهزيدان،؛ 2/174، إرشاد الفحولالشوكاني،؛ 361ص، نهاية السول شرح منهاج الوصولالإسنوي، -1
إرشاد الشوكاني، ؛18-17/ 8، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، ؛170-3/168الإبهاج في شرح المنهاج،السبكي، : ينُظر-2

.376ص، )ه1424، 6مكتبة الرشد، ط: السعودية- الرياض(، الجامع لمسائل أصول الفقهالنملة، عبد الكريم بن علي، ؛2/176، الفحول
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م ،ة ودينئدأب العقلاء في كل عصر ومكان ومن كل فف" م التي فطرهم االله عليها في شؤو واعتادوا بفطر
م إذا أيقنوا وتأكدوا من وجود شيء أو عدمه يم .1"ون على يقينهم حتى يثبت العكسضالخاصة والعامة على أ

أبو زهرة أنه قد قام الدليل الشرعي والعقل والفطرة على يذكرية الاستصحاب جّ وفي استدلاله على حُ 
شخاص تسير على ووجود أوصاف الأشياء والأ،بفالبداهة وهي أصل الفطرة تحكم بالاستصحا": العمل به

.2"باستصحاب الحالالحكم
مجميعفيعليهوسارواالناسعليهفطرقدالاستدلالفيطريقوهذا":عبد الوهاب خلافيقول  تصرفا

حياً إنساناً عرففمناستدلال بديهي فطري،فالحكم ببقاء أمر أو شيء وعدم تغيره إلا ببرهان، ، 3"وأحكامهم
حكام هذا النوع من الأف، زوالهلم يرد دليل علىمابثبوت الملكوالحكم ، وفاتهعلىالدليليقومحتىبحياتهحكم

.ستدل عليها بالبداهة والفطرةهي أحكام يُ 
:علاقة الفطرة بالاستصحاب من خلال صوره أو أنواعه: ثانيا

فكل ما في الأرض وهو الإباحة، استصحاب الحكم الأصلي للأشياء تصحاب؛سالاكما تبين في صور
د بعدم ورود دليل المنع، وهذا الأخير يمُكن أن يكون دليلا نصيا، أو أن يثُبت ضرره يّ ق ـُهلكنّ ،مباح للإنسان

ما : فإن المنهي عنه نوعان، 5وذكره الإمام الشاطبي4وكما تقدم بيانه في هذه الدراسة.بالعقل أو أن ترفضه الفطرة
ورد بالشرع أو ما استنكفت عنه الفطرة ورفضته، كتناول السموم والإقبال على المهلكات، فدليل تحريم الإباحة 

.الأصلية قد يكون ما يخالف الفطرة
م  لأنه من رحمة االله سبحانه بالعالمين أن جعل له،كما أن تشريع الأصل في الأشياء الإباحة يتوافق والفطرة

إلا ما ورد دليل تحريمه، فهذا من السعة ومن كون هذا الدين دين الفطرة، وحتى اً مباحاً مسخر الأرضكل ما في 
.ما ثبت تحريمه فإنه من الخبيث الذي ترفضه الفطرة

.357ص، )1980، 2دار العلم للملايين،ط: لبنان-بيروت(، علم أصول الفقه في ثوبه الجديدمحمد جواد مغنية، -1
.277ص، أصول الفقهأبو زهرة، -2
.92ص، علم أصول الفقه، خلاف-3
.109صالشرعي وأركانه،علاقة الفطرة بالحكم : الفصل الثانيالباب الأول،ينُظر -4
.3/388الموافقات،الشاطبي، -5
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فكل مولود يولد على الفطرة، أو الرجوع إلى الفطرة،،1واستصحاب البراءة الأصلية هو البقاء على الفطرة
ته من التهم والنقائص لأنه على ءوعدم شغلها بالتكاليف إلا إذا ورد الدليل، والأصل براالأصل براءة ذمتهف

.برهانفلا يتُهم إلا ب، الفطرة
التأكيد على ":البغامصطفىواستصحاب الحال كما يذكرها الأصلهذامن الجوانب التربوية في اعتمادو 

.2"الأصل فيه براءة واستقامة الحال وصدق المقصدخيرية الإنسان وسلامة فطرته، وأن 
وفي الصورة الثالثة والحكم باستمرار ما ثبت بالعقل والشرع حتى يدل على ما يغُيره، فيه موافقة التشريع 

.ر على غير هذا لكان فيه من الحرج والمشقة في عدم معرفة الأحكامان الأميات الفطرة، فلو كضلمقت
على وجوده في الزمن أن الاستصحاب هو استمرار الحكم في الزمن المستقبل بناءً ينتبيمن خلال ما سبق 

يته في النفي لا جّ حُ اهور عدا الحنفية الذين أثبتو مه، والاستصحاب حجة عند الجغيرّ يثبت وجود ما يُ لمماالماضي
،والبراءة الأصلية،استصحاب حكم الإباحة الأصلية:كرت ثلاث صورثبات، وفي صور الاستصحاب ذُ في الإ

، في حقيقة الاستصحابعلاقة هذا الدليل بالفطرة تظهر و .الشرع والعقل على وجوده حتى يثبت ما يغيرهوما دلّ 
هة وأصل وهذا بالبداهغيرّ لم يرد ما يُ فهو طريق في الاستدلال قد فُطر عليه الإنسان في حكمه باستمرار الحكم ما

فالبراءة الأصلية فما هي إلا رجوع ، خاصة فيد قطعي على هذه العلاقةتأكيالفطرة، وفي صور الاستصحاب 
.ليل قوي على الاحتكام إلى الفطرةللفطرة، فالاستصحاب د

.2/274، من النص إلى الواقعحنفي، -1
.170ص، الجوانب التربوية في أصول الفقهالبغا، -2
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:أهم نتائج هذا الفصل-
:في النقاط التاليةسبق يمكن أن نجُمل النتائج مافي ضوء

مراعاة القرآن للفطرة تظهر في لغة و ،وهو ما سهل قبوله وبالتالي العمل به،التشريع القرآني موافق للفطرة
.التدرج في الأحكام، وفيوفي نزوله منجما بحسب السؤالات والحوادث والمستجدات،تنزيله وفق معهود المخاطبين

 يظهر ارتباط الفطرة بالسنة النبوية في أفعال النبيالنبوية من حيث السند أقسام السنة وفي ،الجبلية
فق التشريع في تواو ،عة لقبول خبر الواحد مما ترتضيها الفطرةوفي الشروط الموضو ،ا تقبله الفطرةباعتبار المتواتر مم
في ،ادحاديث التي تحث على عدم تكليف النفس فوق طاقتها، ولا خارج إرافطرة يظهر في الأالسنة النبوية وال

.، وأحاديث الفطرة واستفتاء القلبفي أحاديث أفضل الأعمال، و جأحاديث التيسير ورفع الخر 
يستند الإجماع إلى الشورى قبل انعقاده ، و هو إلا توارد العقول والفطر على حكم معينالإجماع ما

مع عليها بينت علاقة الإجماع بالفطرة  و .والشورى أمر مغروس في الفطرة الإنسانية بعض المسائل الأصولية ا
.اع على عدم التكليف بما لا يطُاق وبالمستحيل شرعاكالإجم
 و في استنباط الأحكامبديهيةآلية فطريةجذوره غائرة في الفطرة الإنسانية من خلال كونهالقياس ،

،والحكمة تمثل أعلى مستوى في العلاقة بين الفطرة والعملية القياسية،ة أو التعليل خاصة بالمناسبةمسالك العلّ 
.إلا قياس على كليات الشريعة ومقاصدها في ظل غياب الدليل الجزئيما هوالقياس الفطري و 

 أو مقتضى العقول القويمة والفطر السليمة، أو هي وصف ،مة الطبع والفطرةءهي ملاالمرسلة المصلحة
فطر عباده على معرفة وتعالىجلب المصالح مركوز في الفطرة، واالله سبحانه ، و لفعل يحصل به النفع الملائم للفطرة

وضوابط أقسام المصلحة لها وطيد العلاقة بالفطرة، ومن شروط ، كم أن المصالح والمفاسد، وعلى الموازنة فيما بينها
.متها للفطرةءالمصلحة ملا

 ُمن هنا تتبين علاقته و ستقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، ارف هو ماالع
مستمد ،ركن أصيل في الدلالة على الأحكام، وهوألفته الطباع والفطر واستكانت له النفسفي كونه مابالفطرة

ة الشريعة المبنية على مراعاة الحاجة نعتبر مثالا واضحا لمرو رف يُ الأخذ بالعُ ، و مما توافقت عليه فطر الناس
.وهو مقتضى الفطرة،والمصلحة
تهد وعَ ذهننقدح في يالاستحسان ما إنما أدركه بفطرته وذوقه السليم وطول وهو ، ر تعبيره عنهسُ ا

.خبرته وطول نظره
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 يرفع الحرج والمشقة عن دراك ماإللفطرة دور كبير في استحسان ما يؤدي للمصلحة ويدفع المفسدة، وفي
لخرج والمشقة، وتحقيق مقاصد قسام الاستحسان ارتباط وثيق بالفطرة، فهو استثناء الغاية منه رفع اأفي المكلفين، 

.الشرع
يثبت له مغير هو حكم ما لمل، فالحكم باستمرار الأمر الاستصحاب طريق فطري بديهي في الاستدلا
هو البقاء على واستصحاب البراءة الأصليةيرد دليل يغيره موافق للفطرة، ما لمالأصل في الأشياء الإباحة ،فطري

.أصل الفطرة
 فين لَّ هدفها تحقيق مصالح المكَ وهي وسائل قائمة على مراعاة الفطرة،التبعيةو كل الأدلة الأصلية

.فطريةوهي مبادئ،، وإيثار التوسعة والتيسير ورفع الحرج عنهممنافعهمو 
أمر للفطرة ومراعاتها وموافقتهاسواء الأصلية أو التبعيةالتشريعمصادر مما سبق نجد أن مسايرة

رقم صعب في المعادلة التشريعية لا يمكن بحال إهماله أو ف أن الفطرةلَّ كَ وهذا ليدرك المُ منه،مفروغ
.في مواطن الاجتهادوالاسترشاد به الطرف عنه، بل يجب استصحابهغضّ 



 
جتھاد علاقة الفطرة بمقاصد الشريعة والا

وتطبيقاتھا

:ويتضمن ثلاثة فصول

علاقة الفطرة بمقاصد الشريعة: الفصل الأول
علاقة الفطرة بالاجتهاد والقواعد الشرعية: الفصل الثاني
تطبيقات لأثر الفطرة في التشريع:الفصل الثالث
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:الأولالفصل
الإسلاميةالشريعةمقاصدبالفطرةةلاقع

صولأمباحثبأولعلاقتهالتتحددتأصيلي،مدخلفيبالفطرةالتعريفتمالرسالةمنالأولالبابفي
.والتبعيةمنهاالأصليةالتشريعمصادربمختلفعلاقتهاوتتبين،وأركانهالشرعيالحكموهو؛التشريع

الفطرةعلاقةإلىالتطرقسيتمالإسلامي،التشريعبأصولالفطرةعلاقةلبيانلااواستكمالفصلهذاوفي
رعاهشرعيمقصدهيأمالمقاصدعنالكشفمسالكمنمسلكاالفطرةكانتإنوبيانالشريعة،بمقاصد
مدى اعتبارها أساسا تبنى عليهوإظهارالمقاصد،تقسيماتبمختلفعلاقتهاتوضيحسيتمكماالحكيم،الشارع
.الإسلاميةالشريعةمقاصد

:التاليةالمباحثالفصلهذايتضمن
المقاصدعنالكشفمسالكو والمصالحالمقاصد:الأولالمبحث.
المقاصدتقسيماتبوعلاقتهاالفطرةمقصدية:الثانيالمبحث.
المقاصدلبناءأساسالفطرة: الثالثالمبحث.
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المقاصدعنالكشفومسالكوالمصالحالمقاصد:الأولالمبحث
مقاصد،روحهاأحكامالتشريعيةفالبنيةللمقاصد،نتطرقألاوالتشريعالفطرةعننتحدثونحنيحُسنلا

نحاوليأتيوفيما.والمقاصدالفطرةبينتلازمايقتضيهذافإن والفطرةالأحكامبينتلازموجود لاحظناوكما
.الشرعيةبالمقاصدالفطرةارتباطعنالكشف
والمصالحالمقاصد:الأولالمطلب

إنبينهماالفرقبيانثموالمصالحبالمقاصدالتعريفالشرعية،بالمقاصدالفطرةعلاقةبيانبهنستهلماأول
.المفهوميةالحمولةنفستحملالتيالمقاربةالمصطلحاتبعضعلىالتعريجوكذا،وجد

المقاصدتعريف:الأولالفرع
،الطريقاستقامةنحوه،والتوجهالشيءعلىالعزم:منهامعانعدةالعربياللسانفي"قصد"للفظ:اللغةفي:أولا

.1والغايةالهدف،والاعتدالالتوسط
فإنه ،ولما كانت الأشياء بأضدادها تتمايز؛بضدهقصدلفظمعنىيتحرى الرحمنعبدطهالفيلسوف

:2يأتيكماوهيالمختلفةمعانيهاستخرج 
المقصدفإنالفائدةمنالخلوهواللغوكانلما؛ "يلغو،اغَ لَ "الفعلضدهوبمعنى"قصد"الفعلستعمليُ - 

المضمون"بمعنى"المقصود"باسمالمعنىذاالمقصدواختص...الفائدةحصولوهوذلكعكسعلىيكون
."الدلالي

أوالتوجهفقدهوالسهوكانلما،"يسهو،سها":الفعلضدهوبمعنىأيضاقصدالفعلستعمليُ - 
المقصدواختصالنسيان،منوالخروجلتوجهاحصولوهوذلك،خلافيكونالمقصدفإنالنسيان،فيالوقوع

".الإراديأوالشعوريالمضمون"أيالقصدباسمالمعنىذا
وفقدالصحيحالغرضمنالخلوهواللهوكانلما، "يلهو،لها"ضدبمعنىكذلكقصدالفعلستعمليُ - 
المضمون"أوالحكمة،باسمالمعنىذاالمقصدواختصالصحيح،الغرضحصولفالمقصودالمشروع،الباعث
.1"القيمي

القاموسآبادي،الفيروز؛ 3/353،العربلسانمنظور،ابن؛254ص ،الصحاحمختارالرازي،؛5/95،اللغةمقاييسفارس،ابن-1
.310ص ،المحيط

طهتوسعكما.98ص ،)م5،2016،طالعربي،الثقافيالمركز:المغرب-البيضاءالدار(،التراثتقويمفيالمنهجتجديدطه،الرحمن،عبد-2
والإبداع،للفكرالعربيةالمؤسسة:لبنان-بيروت(،جديدفكريلأنموذجالتأسيسأفقفيالمنهجسؤالكتابهفيالمعانهذهشرحفيالرحمنعبد
.74ص ،)م2،2015ط
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:مهمةمضامينثلاثولهغرضا،حصّلو ،وتوجهانيةحصّلفائدة،حصّل:هيمعانثلاثةقصدفللفعل
.المقصدوهوقيميوآخرالقصدوهوإراديومضمون، المقصودوهودلاليمضمون

:الاصطلاحفيالمقاصد:ايثان
لمفللمعاصرين،الأخيرالتصورفيلورتبحتىمراحلبعدةالأصوليالتاريخعبرالشرعيةالمقاصدتعريفمرّ 

الأممغياثكتابهفيالجوينيالإمامذكرهماخلا،للتعريف3يالحدّ بالمفهومالمقاصد2القدامىالأصوليونفعرِّ يُ 
ذكرحيث،4"المذاهبتفاصيلدرستوإنتخفى،تكادلاالشريعةأصولمنالعقولتخامركليةقواعد":بقوله
التيالكليةللقواعديلُجأحينهاالمذاهب،واندثارالمفتينمنالزمانخلوعنحديثهسياقفيالتعريفهذاالإمام
نظرياأساساطرحمنأول"5الجوينيالإمامعتبرويُ .التمييزذويعلىتخفىتكادلالتيواالشريعةأصولتجمع

وعالج"راديالإأوالشعوريالمضمون"أوالقصد،"للإفهامالشريعةوضعمقاصد"عنوانتحتالشاطبيتناولهماهو:الدلاليالمضمونأوالمقصود-1
المقصد".المكلفمقاصد"وكذا"للامتثالالشريعةوضعمقاصد"و،"للتكليفالشريعةوضعمقاصد":منهامواضععدةفيالقصودمبحثالشاطبي

.السابقينرجعين الم،الرحمنعبدطه ينُظر،"ءً ابتداالشريعةوضعمقاصد"ضمنالصنفهذاالشاطبيوبحث"القيميالمضمون"أو
بكشف)ه296ت(الترمذيالحكيمةعناي:بينهاومنتنُكرلاالتيجهودهمفيلاحظيُ ماوهوله،التطبيقيبالمفهوملاهتمامهمراجعوهذا-2

فيالإبانة"وكتابه)ه322ت(البلخيزيدأبووفضل؛وأسرارهالحجكتابالعلل،ومقاصدها،كتابالصلاة:مؤلفاتهمن؛ومقاصدهاالشريعةعلل
الكتابوفي، "الشريعةمحاسن"كتابصاحب)ه365ت(الكبيرالشاشيالقفالو؛المعاملاتمقاصدفيمعروفكتابأولوهو "الديانةعلل
أكثرلهنفيسكتابوهو"الإسلامبمناقبالإعلام"كتابصاحب)ه381ت(العامريالحسنأبو؛منهوالحكمةبمقصدهشرعيحكمكلربط
الضرورياتهذهبأنالقولفيغيرهوسبقتسميتها،فيالاختلافمعالخمس،الضرورياتإلىالإشارةتمتالكتابهذاففيالشريعة،بمقاصدصلةمن

أحدوهوالصدوق،بالشيخالمعروف)ه381ت(القميبابويهابنمعأيضانصيبالشيعةولعلماء.المنزلةوالشرائعالمللكلفيومراعاةمحفوظة
والمبرراتالمقاصديقدمكما،وبالرسلبااللهللإيمانعقلياتفسيراالكتابفيويقدم،"الشرائععلل"كتابله، هجريالرابعالقرنفيالشيعةالفقهاءأبرز

،الريسونيأحمد :ينُظر...القيموابنتيميةوابنالسلامعبدبنوالعزوالغزاليالقرافيجهودنسيانودون،غيرهاو والزكاةوالحجوالصيامللصلاةالأخلاقية
فيمحاضراتأحمد،،الريسوني؛13- 12ص،)م1،2014ط، والتوزيعللنشرالكلمةدار:القاهرة-مصر(،المقاصديالفكرأعلاممنأحمد،

للتشريعكفلسفةالشريعةمقاصدجاسر،،عودة؛65- 62ص ،)م1،2014طوالتوزيع،للنشرالكلمةدار:القاهرة-مصر(،الشريعةمقاصد
مقاصدإلىالإرشاديالدليلكمال،محمد،إمام،49-47ص ،)م1،2012طالإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:أ.م.و-فرجينيا(،الإسلامي

ضمن كتاب،المقاصد في المدرسة الشيعيةحسن،،جابر؛3ص التعريفي،الفصل،)م2007ط،.دالشريعة،مقاصددراساتمركز(،الشريعة
المقاصد،أبحاثمركزالإسلامي،للتراثالفرقانمؤسسة:بريطانيا-لندن(،التطبيقومجالاتالمنهجقضايافيدراساتالإسلاميةالشريعةمقاصد

.325ص ،)م1،2006ط
،بالحد التامسمىويُ وأتمها،التعاريفأنواعأكملوهو،المعرفالشيءذاتياتعلىويشتمل: التعريف بالحد:المناطقةعندالتعريفاتأنواعمن-3

حبنكة،حسنالرحمنعبد،الميداني:نظريُ ،)الفصلالنوع،الجنس،: الذاتيات(.بالحد الناقصيسمُ المعرفالشيءذاتياتبعضعلىاشتملفإن
.62ص،)ه1414ط،.دالقلم،دار:سوريا-دمشق(مؤنس،حسين:تحقيق،والمناظرةالاستدلالوأصولالمعرفةضوابط

عبد:تحقيق، )الغياثي(الظلمالتياثفيالأممغياثالحرمين،بإمامالملقبالمعالي،أبو، محمدبنيوسفبنااللهعبدبنالملكعبدالجويني،-4
.438ص ،)ه2،1401طالحرمين،إماممكتبة(الديب،العظيم

لمقاصدالثلاثيالتقسيمفيالسبقفضلله:المقاصدلمستوياتأصوليةمعالجةأول-:والابتكاربالسبقتمتازالتيالمقاصديةإسهاماتهأهممن-5
: تحقيق،الفقهأصولفيالبرهانالحرمين،بإمامالملقباالله،عبدبنالملكعبدالمعاليأبو،الجويني:نظريُ ، )تحسينياتحاجياتضروريات(الشارع
=2/93،)ه1،1418ط، العلميةالكتبدار:لبنان-بيروت(عويضة،بنمحمدبنصلاح
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أعلام،عاشورابنالإمامالمعاصرينومنالشاطبي،والإمامالسلامعبدبنالعزوالإمامهوويُشكل،1"للمقاصد
يكتبلمأنهيعنيلاهذاولكن،2يدتوشُ أركانهنيتوبُ المقاصدعلمصرحقامأيدهمعلى،شريعةالمقاصد
مولكنالعلم،هذافيغيرهم .المقاصديالفكرفيالوافروالسهمالعميقالأثرلهاكانإسهاما

أنواعأفضلوهو،أيضا3بالحدالمقاصديعرفلمالشاطبيالإمامأننجدللمقاصدالمتقدمينتعريفاتمنو 
بالتعريفالمناطقةعندعرفيُ ماوهو،معناهالتوضيحالأجدىارتآه،آخرتعريفاعرفهاولكنالتعريف،
:قسمانفيهاينظرالتيلمقاصدا":قالحيث،المكلفومقاصدالشارعمقاصدإلىالمقاصدفقسم،4بالتقسيم
مقاصدفعرفموضعه،فيقسمكلعرفثم،5"المكلفقصدإلىيرجعوالآخر،الشارعقصدإلىيرجعأحدهما
بهيختللاوجهعلىوذلكوالدنيوية،الأخرويةالمصالحإقامةبالتشريعقصدقدالشارعإن"...:بقولهالشارع
القصد":المكلفمقاصدبقولهموضعهافيالمكلفمقاصدوعرف،6"الجزءبحسبولاالكلبحسبلانظام،

،7"اضطرارااللهعبدهوكمااختيارااللهعبدايكونحتىهواهداعيةمنالمكلفإخراج:الشريعةوضعمنالشرعي
ذا .البيانمنحقهالتعريفأعطىو

،البرهان:ينُظر،وأموالهموفروجهموعقولهمونفوسهمالناسدينعصمةهيالإسلاميةالشريعةقصدأنإلىأشارفقد:الخمسالضروريات= 
2/179.
الشرعمباغي:ذلكمنالجويني،إلىترجعالمقاصدعنالتعبيرفياليومالمعروفةالمصطلحاتمنفكثير:إغنائهاو المقاصديةالمصطلحاتوضع-

ص ،الإسلاميللتشريعكفلسفةالشريعةمقاصد،عودةجاسر:ينُظر؛وغيرهاالاستدلال،الاستصلاح،العامة،المصالحالكليات،المعاني،ومقاصده،
.68ص ،الشريعةمقاصدفيمحاضراتالريسوني،أحمد،14ص ،المقاصديالفكرأعلاممنالريسوني،أحمد؛52

،الإسلاميللتشريعكفلسفةالشريعةمقاصدعودة،جاسر:ينُظر؛المقاصدعلىبناءً الإسلاميالفقهصياغةعادةلإعو مشر هوالغياثيكتاب-
.53ص 

.6ص،)ه1،1421طالهادي،دار:لبنان-بيروت(،الشريعةمقاصدجابر،طه،العلواني-1
.69ص ،الشريعةمقاصدفيمحاضراتالريسوني،-2
فيللناظريسمحلاهنامن":يقولحيثالراسخين،للعلماءكتابهأناعتبارعلىبالحدللمقاصدتعريفاإعطائهعدمللشاطبينو المعاصر يبرر-3

أنهأو.1/124،الموافقات،"ومعقولهامنقولهاوفروعها،أصولهاالشريعة،علممنريانيكونحتىمستفيد؛أومفيدنظرفيهينظرأنالكتابهذا
ا واضحة عنده، ،تعريفهاعنأغناهماالمقاصدشرحفيتوسع ،الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظريةأحمد،الريسوني،:ينُظرأو أنه لم يعرفها لأ

قدفهويُسلملاوهذا،17ص ،)م4،1995طالإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:فرجينياالإسلامي،للكتابالعالميةالدار:السعودية- الرياض(
...الرخصةالعزيمة،كالمباح،المعروفة،الأصوليةالمصطلحاتمنالكثيرعرف

ولكنمنهاشيءعلىاشتملأو،الذاتياتمنشيءعلىالتعريففيهايشتمللمالتيهيو :بالرسومالتعريف:المناطقةعندالتعريفاتأنواعمن-4
مرتبةمنأدنىالرسومومرتبةسواه،ماكلعنوتمييزهالشيءتعريفكاناعرضياتعلىيشتملإنماالمعرف،الشيءتمييزأوفصلبهيكنلم

التيالأقسامبذكرأي:التعريف بالتقسيم.بالتقسيمالتعريفبالمثال،التعريفباللفظ،التعريفالناقص،والرسمالتامالرسم:أقسامذووالرسم.الحدود
.62ص،والمناظرةالاستدلالوأصولالمعرفةضوابط،الميدانيحبنكة:نظريُ ،المعرفالمفردإليهاينقسم

.8- 2/7،الموافقاتالشاطبي،-5
.2/37،المصدر السابق-6
.2/168،المصدر السابق-7
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:اطبيالشعندللمقاصدحدياتعريفااعتبارهيمكنمانجد1التعريفينبجمعو 
كمااختيارااللهعبادابهيكونوننظامعلىالأخرويةو الدنيويةالمكلفينالحمصإقامةهي:الشريعةمقاصد"

.المكلفقصدوليسالشارعقصدهذا؛2"اضطراراهم
تعددتمهما،أوحدفلكفيوتدورواحدقالبفيتصبكلهاتعريفاتعدةنجدف،المعاصرينعند أما

والخادمياليوبيو الريسونيفالفاسيعلالإلىعاشورابنمنالكثرة،أوالقلةحيثمناختلفتأوالألفاظ
: التعريفاتهذهبينومن،وغيرهم

المقصودةوالتصرفّاتالأعمالهيالمقاصد":بقولهالمقاصدعرفالذيعاشورابنمامالإتعريف- 1
ا، إلىتنقسموتلك،امتثالاً إليهاالسعيعلىتحُملأوشتى،بمساعٍ تحصيلهاإلىالنفوستسعىوالتيلذا
مفيللناسومقاصدللشرع،مقاصد:قسمين بالأعمالالمقاصدعرفأنهالتعريفهذاعلىخذيؤُ ومما3."تصرفّا

ا،والتصرفات إلىالمقاصدقسمأنه كماالتصرفات،هذهوأهدافومرامغاياتهيالمقاصدأن حينفيذا
وبينّ وخاصة،عامةإلىالشارعمقاصدقسمثمالشاطبي،بالإماماءاحتذهذاوفيالناس،ومقاصدالشارعمقاصد
.منهاكلتعريف

أحوالجميعفيللشارعالملحوظةوالحكمالمعاني":قولهبعاشورابنعرفها:للتشريعالعامةالمقاصد-
هذافيفيدخل.الشريعةأحكاممنخاصنوعفيبالكونملاحظتهاتختصلابحيثمعظمها،أوالتشريع
الحكممنمعانأيضاهذافيويدخلملاحظتها،عنالتشريعيخلولاالتيوالمعانيالعامةوغايتهاالشريعةأوصاف
هيالعامةالتشريعفمقاصد،4"منهاكثيرةأنواعفيملحوظةولكنهاالأحكام،أنواعسائرفيملحوظةليست
.للأحكامتشريعهفيالشارعرعاهاالتيوالأوصافوالمعانيالحكم

لتحقيقللشارعالمقصودةالكيفيات":بقولهعاشورابنالإمامعرفها:للتشريعالخاصةالمقاصد-
مفيالعامةمصالحهملحفظأوالنافعة،الناسمقاصد الخاصةمصالحهمفيسعيهُميعودلاكيالخاصةتصرفّا
ويدخل.شهوةٍ وباطِلهوًىاستزلالعنأوغفلةعنإبطالاً العامة،مصالحهمتحصيلمنلهمأسُِّسمابإبطال

،)م1،1996طالصفوة،دارمطبعة:مصر-الغردقة(،الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصد:ينُظرزغيبة،بنالدينعزالباحثفعلكما-1
.43ص
.المرجع السابق نفسه-2
.3/402،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
.3/165،المصدر السابق-4
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فيروعيتالتيالغاياتتشملالخاصةفالمقاصد،1"الناستصرفّاتأحكامتشريعفيرُوعيتحكمةكلُّ ذلكفي
...والرهنالعقودمقاصد،والطلاقالنكاحبمقاصدلهاثلومَ جزئيحكمكلتشريع

مفيالناسمقاصدأمّا":بقولهعرفها:المكلفينأوالناسمقاصدتعريف- التيالمعانيفهيتصرفّا
التيوالأهدافالغاياتهيالمكلفينفمقاصد.2"تصالحواأوتقاضَواأوتغارمواأوتعاطَواأوعاقدوالأجلها
مفينالمكلفو إليهايسعى .الإجارةأوالبيعأوالنكاحعقدفيمثلاتصرفا

وضعهاالتيوالأسرارمنها،الغايةالشريعةبمقاصدالمراد":بقولهالمقاصدفعرفالفاسيعلالأما- 2
.وهو قاصر على المقاصد الجزئية فقط.3"أحكامهامنحكمكلعندالشارع

.4"العبادلمصلحةتحقيقهالأجلالشريعةوضعتالتيالغاياتهي":الريسونيتعريف- 3
أجلمنوخصوصا،عموماالتشريعفيالشارعرعاهاالتيونحوهاوالحكمالمعانيهي":اليوبيتعريف- 4

.5"العبادمصالحتحقيق
المعانيتلكأكانتسواءعليها؛والمترتبةالشرعيةالأحكامفيالملحوظةالمعانيهي":الخادميتعريف- 5

ومصلحةااللهعبوديةتقريرهوواحد،هدفضمنتتجمعوهيإجمالية،تاسمأمكليةمصالحأماجزئيحكما
.6"الدارينفيالإنسان
أجلمنالشريعةوضعتالتيوالحكمالمعانيأوالغاياتهيقاصدالمأنيتفقالتعريفاتمنسبقماكلف
االملاحظولكن،خاصةأوعامةسواءالعبادلمصلحةتحقيقها المكلفمقاصدوأهملتالشارعمقاصدعرفتأ

.عاشوروابنالشاطبيالإمامينمنكلاإليهأشارتيال
ايعةالشر للمقاصدتعريفاعتمادخيرالأفييمكن:المختارالتعريف• والحكموالمعانيالغايات":بـأ

."لهالإراديلقصدلمطابقتهامع،المكلفمصالحتحقيقأجلمنالشريعةتهارعالتي
أجلمنالأحكامتشريعفيروعيتالتيوالغاياتالمعانيوهيالشارعمقاصدبينجمعالتعريففهذا

.الشارعلقصدالموافقةوأغراضهغاياتهوهيالمكلفومقاصدوالآجل،العاجلفيالمكلفينمصالحتحقيق

.3/402،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.نفسهالسابق المصدر-2
.111ص،مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاالفاسي،-3
الإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:فرجينياالإسلامي،للكتابالعالميةالدار:السعودية(،الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظريةأحمد،،الريسوني-4
.19ص،)ه4،1416ط
.37ص ،)ه1،1418طالهجرة،دار:السعودية-الرياض(الشرعية،بالأدلةوعلاقتهاالشريعةمقاصدأحمد،بنسعدمحمد،اليوبي-5
.43ص ،)م1،2010طحزم،نابدار:لبنان-بيروت(،المقاصديالاجتهادمختار،الديننور،الخادمي-6
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بالمقاصدوعلاقتهاصالحالمتعريف:الثانيالفرع
والاصطلاحاللغةفيالمصلحةتعريف:أولا

االلغةفيتعريفهاوكانالرسالة،منالثالثفصلالفي1المصلحةتعريفسبق والصواب،والخيرالمنفعة:بأ
.الفسادضدوالصلاح

:منهانختارمتعددةبتعريفاتالأصوليالفكرفيالمصلحةعُرفتفقد:الاصطلاحفيأما
:خمسةالخلقمنالشرعومقصود،الشرعمقصودعلىالمحافظةالمصلحةبنعني":قالالغزاليالإمامتعريف- 

فهوالخمسةالأصولهذهحفظيتضمنمافكلومالهم،ونسلهموعقلهمونفسهمدينهمعليهميحفظأنوهو
.2"مصلحةودفعهامفسدةفهوالأصولهذهيفوتماوكلمصلحة،

:بالمصالحالمقاصدعلاقة:ثانيا
وماالمقاصد؟نفسهاهيالمصالحفهل،بالمصلحةالمقاصدعلاقةحولسؤالالذهنإلىيتبادرمااكثير 

بينهما؟يربطالذي
مابينهماالباحثينبعضيقرنوالمقاصدالمصالحبينالكبيرللتداخلنظرا النورعبديقولن،مترادفاكأ

عنللتعبيرباستمرارالمقاصدمصطلحيستعملوجدناهعامةالمقاصدي،الأصوليالخطاباستقرأناإذا":ابز 
فيهتختلفلمالذيالشيء...اللغويجذرهمافياختلافمناللفظينبينمارغمبالعكس،والعكسالمصالح
ممنوصلنامامجموعفييوجدلابحيثاليوم،إلىالمقاصديينأنظار .3"والمصالحالمقاصدبينتمييزأيمصنفا

فالمقاصد، المصالحمنأعمالمقاصدإن فالمنافع،هيوالمصالحوالأهداف،الغاياتهيالمقاصدكانتفإذا
فيتتحددوالمقاصدالمصالحبينوالعلاقةالمقاصد،موضوعهيالمصالحو مفسدة،دفعأومصلحةجلبإماهي

العبارةوهذهالمفاسد،ودرءالمصالحجلبعلىينبنيالذيالمصلحيالنظرأساسعلىتقومالشريعةمقاصدكون
وفي،5"الشرعمقصودعلىالمحافظةبالمصلحةنعني":الغزاليالإمامقولي،4وقوامهاالمقاصدمدارالأخيرة

فيه،خلافلامماوهذاوتحسينية،حاجيةضرورية،مصالحلىإتقسيمهاعلىالأصوليوندرجالمقاصدتقسيمات
.والمالوالنسلوالعقلوالنفسالدين:الخمسالكلياتعلىبالمحافظةتتحققالناسمصالحمراعاةأنكما

.184، ص "التشريعبمصادروعلاقتهاالفطرة: "الثانيفصلال: الباب الأول:نظريُ -1
.174ص ،المستصفىالغزالي،-2
.35ص،)ه1،1429طالإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:أ.م.و-فرجينيا(مقاصدية،مقاربةالإنسانمصالحالنور،عبد،بزا-3
.185ص ،)م1،2009طحزم،ابندار:لبنان-بيروت(،الإسلاميةالشريعةفيالوسائلنظريةنائل،أم،بركاني-4
.174ص ،المستصفىالغزالي،-5
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هووالمفاسد،المصالحفيالبحثو ،1"باستمرارلهاالملازمةوقرينتهاالشرعيةالمقاصدروحهيالإنسانيةالمصالحف"
.عنهتنفكلاالذيوأصلهاالمقاصدلبفالمصالحالمقاصد،وقلبصميمفيبحث
:شابههاوماوالشرالخير،والضرالنفعبلفظعنهاوالتعبيروالمفاسدالمصالحو المقاصد:ثالثا

يعبركما،وغيرهوالخيربالنفعالمصالحعنفيعبر؛مختلفةبتعبيراتالمقاصدعنالكريمالقرآنيعبرمااكثير 

M ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:تعالىيقول...والإثمبالضرالمفاسدعن  ̧ ¶ µ ´

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á ÀL
M/ . - , + * ) ( ' & % $ # " !L،]219:البقرة[
.]271:البقرة[M 5 4 3 2?> = < ; : 9 8 76L]90:المائدة[

يقول،وغيرهاوالقبحبالحسنو والمضاربالمنافعوالمفاسدالمصالحعنالتعبيرفيالعلماءدأبهذاكانوقد
جلبفإنذلك،بهنعنيولسنامضرة،دفعأومنفعةجلبعنالأصلفيعبارةفهيالمصلحة":الغزاليالإمام
.2"الخلقمقاصدالمضرةودفعالمنفعة

عنويعبر":والمفاسدللمصالحالمختلفةالتعبيراتصالح؛المإماموهوالسلامعبدبنالعزالإمامأوضحوقد
حسنات،نافعاتخيوركلهاالمصالحلأنوالسيئات؛والحسناتوالضر،والنفعوالشر،بالخيروالمفاسدالمصالح

فيوالسيئاتالمصالح،فيالحسناتاستعمالالقرآنفيغلبوقدسيئات،مضراتشروربأسرهاوالمفاسد
.3"المفاسد

والنفعوالشروالخيروالنكروالعرفوالسيئاتوالحسناتوالمكروهبالمحبوبوالمفاسدالمصالحعنويعبر"
.4"والقبحوالحسنوالضر

طرقمن5الرابعالطريقوالمفاسدالمصالحمعرفةمنهاستفاديُ التيراتاالعبهذهاليوبيسعدمحمد اعتبروقد
.المقاصدمعرفة

.36ص ،مقاصديةمقاربةالإنسانمصالحبزا،-1
.174ص ،المستصفىالغزالي،-2
.1/5،الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-3
:لبنان- بيروت(الطباع،خالدإياد:تحقيق،)القواعد الصغرى(المقاصداختصارفيالفوائد،العزيزعبدالدينعزمحمدأبوالسلام،عبدبنا-4

.38ص ،)هـ1،1416ط، الفكردار:سوريا- دمشق،المعاصرالفكردار
.171ص،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالإسلاميةالشريعةمقاصداليوبي،-5
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المقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:الثانيطلبالم
الشارعمقصودمعرفةخلالهامنيمكنالتيوالسبل،والوسائلالطرقهيالمقاصدعنالكشفمسالك

كمافيه،اختلافلانايتعيالمقصدتعيينمنالتأكدهومنهاوالهدف،حكامالأتشريعمنومراميهأهدافهوفهم
بعديجعله،استدلالاً المقاصدتلكمنمامقصدٍ تعيينعلىالاستدلالإلىلنصل":عاشورابنالإماميقول

فيالوفاقلحصولباباً ذلكفيكونبلغه،ومناستنبطهمنذلكفيسواء،المتفقّهينبينوفاقمحلاستنباطه
تهدينمدارك .1"المقلدينمنالمختلفينبينالتوفيقأوا

إحدىالفطرةكانتإذامابيانمحاولةو المقاصدعنالكشفطرقعرضيتمسوفبحثالمهذاوفي
اإلىأشارقدالعلماءنَ مِ ومنْ ؟لاأمالطرقهذه مسلكا؟كو

:المتقدمينعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:ولالأفرعال
ثنايافيتردكانتوقدالاسم،ذاتحديددونالمقاصدعنالكشفمسالكإلىالأصولعلماءأشار

ا،الشريعةأسرارعنكلامهم بابفيالعلةمسلكفيالموضوععنالحديثالأصولعلماءتناولكماوغايا
.2"العلةمسالكموضوعهيجزئيةبصفةولوالمقاصدإثباتطرقفيهبرزتمكانأبرزولعل":القياس

اإلىللفطرةتعريفهفيعطيةابنالإمامأشاروقد فيعليهعتمديُ والذي":قالفائعالشر لمعرفةطريقاكو
ا-الفطرة–اللفظةهذهتفسير االلهمصنوعاتايميزلأنمهيأةمعدةهيالتي،الطفلنفسفيوالهيئةالخلقةأ
اتعُرفأنبدلاإذنبالفطرةالشرائععُرفتفإذا،3"بهويؤمنشرائعهويعرفربهعلىاويستدل،تعالى

.الشرائعهذهمقاصد
:الجوينيمامالإعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:أولا

الأوامرفيالمقاصدلوقوعيتفطنلمومن":فيقولالمسالكهذهحدأإلىالجوينيالحرمينإماميشير
المقاصد،عنالكشفطرقمنأنعلىويؤكديُصرحفهو،4"الشريعةوضعفيبصيرةعلىفليس،والنواهي

وطريقمسلكأولوالنواهيفالأوامربالقصور،بصيرتهويصفذلك،يدُركلممنيلومبلوالنواهي،لأوامرا
:قالحيث5للاستدلالتعريفهفيالفطرةإلىالجوينيالإمامإشارةونلمسالمقاصد،لاكتشاف

.3/52،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.107ص ،الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصدزغيبة،بنا-2
.4/336،الوجيزالمحررعطية،ابن-3
.1/101،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،-4
دار:الجزائرالإسلامي،للفكرالعالميعهدالم:أ.م.و- فرجينيا(،الشريعةمقاصدتفعيلنحو: كتابهفيعطيةالدينجمالالدكتوربينهماهذا-5

.22ص،)ه2،1425،طالتنوير،
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متفقأصلوجدانغيرمنالعقلي،الفكريقتضيهفيمالهمناسببالحكممشعرمعنى:وهوالاستدلال"
المعنىهذاويكونالعقلية،الفطرةأوالعقليقتضيهمعنىهوفالاستدلال،1"فيهجارالمنصوبوالتعليلعليه،

.الحكملهذاعليهمتفقدليلأوأصلوجوددونمنالحكم،يناسب
يكنلمنإو بالمعنىالتمسكوهوالشافعيمذهبوهوالأخيرللمذهبانتصر،فيهمذاهبةثلاثوذكر

بشرطالعقلية،الفطرةاقتضتهمعينحكمإيجادهوفالاستدلال،2الثابتةالأصولمعانيمنقربهشرط،أصلله
؛الصوابعنيزيغلاحتىالفطرةإطارفيوإنمايستقللاالعقليفالعمل.عليهاالمتفقالأدلةيخالفلاأن

.البوصلةهيفالفطرة
تخفى،تكادلاالشريعةأصولمنالعقولتخامركليةقواعد"هييقولللمقاصدالجوينيالإمامتعريفوفي

اندثرتوإنحتىالفطر،ولاالعقولعلىتخفىلاوقواعدكلياتهيفالمقاصد،3"المذاهبتفاصيلدُرستوإن
ا،المذاهب .والفطرةبالعقلمدركةراسخةباقيةالشريعةفمقاصدوتفصيلا

المصالحإدراكفيدوروالعقلللفطرةأنيبُينالأممغياثكتابهفيالشريعةمنالزمانخلوعنحديثهوفي
علىالجبلاتقضياتفيتستحثهمعقولهمأنننكرولسنا"الأحكامبتشريعلهايُسلملاولكنوالمفاسد،
موجبعليهمااللهحكمبأننقضيلااولكنّ 5التوىموجباتعنوالانصراف،4الردىمقتضياتعنالانكفاف

مماينُجيوماالمضار،منالمنافعوتمييزمعرفةمنفطرتهفيركزوماعليهفُطرماإلىالمكلففيرجع،6"عقولهم
امنتقتضيالعقولأنننكرلسنا":آخرموضعفيويقولالمهلكات،ويتجنبالمنجياتفيبتدريهُلك، أربا
نكارإأنفبينّ ،7"المعقولعنخروجهذاوجحدفيها،تفاصيلعلىالممكنة،المنافعوابتدارالمهالكاجتناب

المصالحدراكإفيدورفللفطرةالمعقول،عنخروجايعُتبرإذ،مستساغغيرالفطري،بالعقلوالمفاسدالمصالحمعرفة
.، بمعنى جعلها قاعدة ناقدة ممحصة، لا مشرعةالشرععنمستقلةتكونلاولكنمفاسد،منيضادهاوما

.2/161،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،-1
.نفسهالسابقالمصدر-2
.438ص ،الظلمالتياثفيالأممغياثالجويني،-3
منظور،ابن؛ 2/506،اللغةمقاييسمعجم فارس،ابن:ينُظرجبل،منرأوبئرفيسقطإذاوتردىالبئرفيردى:قالويُ الهلاك،هوالردى-4

.14/316،العربلسان
.14/106،العربلسانمنظور،ابن:ينُظروالهلاك،والخسارة،الضياععودة،بلاالذهابمعناهالتوى-5
.525ص،الظلمالتياثفيالأممغياثالجويني،-6
.1/10،الفقهأصولفيالبرهان،الجويني-7
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عنالكشففيوالفطرةالعقلدورتبينالتيالجهودضمنالجويني،الإمامآراءعطيةالدينجمالأدرجوقد
.المقاصد

:السلامعبدبنالعزالإمامعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:ثانيا
منأولأنهذلكالريادة،مرتبةالسلامعبدبنالعزلإماملنجد،الأمرفيتوسعواالذينالمحققينالأئمةمن

.والمفاسدالمصالحمعرفةطرقعنحديثهفيمفصلةالطرقهذهعنتحدث
،المعتبرالقياس،الإجماع،وسنةكتاباالنص":هيالسلامعبدبنالعزعندالمقاصدعنالكشفومسالك

.1"التجارب،الاستقراء،المعتبرالظن،العقل،الصحيحالاستدلال
:طريقينفيدمجهاويمكن

.والإجماعوالسنةالكتابوتضم:النقل-1
ا2والتجاربوالاستقراء،المعتبروالظنوالاستدلالالقياسوتضم:العقل-2 فيالعقلإلىتؤولكلها،كو

.عليهلاعتمادهاالأخير
منلبطُ شيءمنهاخفيفإنبالشرع،إلاعرفتُ لاومفاسدهاااوأسبالدارينمصالح":العزالإمامقال

االدنيامصالحأماالصحيح،والاستدلالالمعتبروالقياسوالإجماعوالسنةالكتابوهيالشرعأدلة وأسبا
أدلته،منطلبذلكمنشيءخفيفإنالمعتبرات،والظنونوالعاداتوالتجارببالضروراتفمعروفةومفاسدها

لمالشرعأنبتقديرعقله،علىذلكفيعرضومرجوحهاراجحهاوالمفاسدوالمصالحالمتناسباتيعرفأنأرادومن
علىيقفهمولمعباده،بهااللهتعبدماإلاذلكعنيخرجمنهاحكميكادفلا،الأحكامعليهيبنيثمبه،يرد

.3"وقبحهاالأعمالحسنتعرفوبذلكمفسدته،أومصلحته
االفطرةالسلامعبدبنالعزالإمامخصّ وقد منمتفرقةأنحاءفيوهذا،المقاصدمعرفةسبلإحدىبكو

المصالحمعظممعرفةعلىعبادهفطرقدااللهإن":قالحيث،"الأناملحاصمفيالأحكامقواعد"القيمكتابه
فيااللهركزهعمايخرجلمذلكاستقرىولوليتركوها،الدنيويةالمفاسدمعظممعرفةوعلىليحصلوها،الدنيوية

،1ط،النفائسدار: الأردن(،السلامعبدبنالعزالإمامعندالشريعةمقاصد:كتابهفيعمربنصالحبنعمر.دالباحثأوردهاكما-1
.181ص،)ه1423

.2/78،الموافقات:ينُظرالدنيوية،المصالحلمعرفةكطريقالتجاربأيضاالشاطبيالإمامذكر-2
1/10، الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-3
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الصوابعلىاتفقوما،الشرائععليهحثتقدالطبائععليهتحثمافمعظمالقليل،اليسيرإلاذلكمنالطباع
.1"الألبابأولوإلا

منهاسواء،والمفاسدالمصالحمعظممعرفةعلىمفطورنسانالإأننجدبالتتبعأنهالعزكلاممنفالملاحظ
إنماالشريعة،دورفهذاوالمفاسدالمصالحكلتدركلافالفطرةمعظم؛قولهإلىالإشارةويجبالأخروية،أوالدنيوية
ولدقتهاوالمفاسدالمصالحبعضأنكما،العهدعليهأخذمنذالإنسانفيسبحانهااللهوضعهلماأغلبهاتعرف

ها المصالحومن":إدراكهافيمهمادوراالفطرةوتلعبوإمعان،وتبصرفهمإلىتحتاجبلبسهولةتدركلاوتشا
وأرجحهماوجلهما،والمفاسدالمصالحدقمايعرف،مستقيموطبعسليمفهمذيكلإلايعرفلاماوالمفاسد

.2"مرجوحهمامن
يتحدثحينفالإمامبالعقلالفطرةارتباطنلاحظكمابالفطرة،إلايرجحولاعرفيُ مالاالمقاصدمنو 

وذلكبالعقلمعروفومفاسدهاالدنيامصالحومعظم":فيقول،الفطريالعقلعنيتحدثفهوالعقلعن
نفسعنالمحضةالمفاسدودرءالمحضة،المصالحتحصيلأنالشرعورودقبلعاقلعلىيخفىلاإذالشرائع؛معظم

.3"حسنمحمودغيرهوعنالإنسان
،بينهافيماالمفاسدوكذابينهافيماالمصالحبينالترجيحفيالفطرةتؤديهالذيالمهمالدورالإمامبينّ يُ كما

طبعههحثّ وشرفهماالدارينمصالحعرفمن":فقال،الترجيحفيأساسيكعاملالموازناتفقهفيأهميتهابينف
وأرذلهمافأقبحهما،أقبحهمادفععلىهحثّ كمافأفضلهما،وأفضلهمافأحسنهما،أحسنهماطلبعلى

.4"فأرذلهما
لهمنظراالعباد،طباعفيمركوزفالأفسدفسدالأودرأفالأصلح،الأصلحتقديم":أنَّ بينّ آخرموضعوفي

.6"والأفسدوالفاسدوالأصلح،بالصالحمعرفةعلىمجبولةالطباع":أنّ أكدثالثقولوفي،5"الأربابربمن
المصالحمعرفةفيللفطرةالمحوريالدورعلىيؤكدالسلامعبدبنالعزالإمامأننلاحظسبقماخلالمن
بطرفيعلمسابقدونالترجيحيمكنولا،المصالحبينالترجيحفيأهميتهايبُينّ كماوأخفاها،بأدقهابلوالمفاسد،
.المقاصدعنالكشفمسالكحدىإعتبرتُ وبالتاليالمصالح،إدراكللفطرةإذنفيمكنالترجيح،

.2/60،الأنامإصلاحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-1
.2/189،السابقالمصدر-2
.1/5،السابقالمصدر-3
.1/164،السابقالمصدر-4
.1/9،السابقالمصدر-5
.1/6،السابقالمصدر-6
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:تيميةابنالإمامعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:ثالثا
،مسالكستةاستخلاصواستطاعتيميةابنالإسلامشيخكتبالبدويأحمدمحمديوسفالباحثتتبع

،بالصحابةالاقتداء،والمقامالسياق،العربياللسان،الاستقراء":وهيالمقاصدعنالكشفخلالهامنيمكن
.1"الشارعسكوت،الأصليةالمقاصد

قدالإسلاميخشأنوُجدبالبحثولكنالمقاصد،لمعرفةطريقأوكمسلكالفطرةدورإلىرشيُ لمأنهغير
يتمخضوماالشركونفيالمصالح،أعظموهوبوحدانيتهوالإقرارالخالقمعرفةفيأهميتهاو دورهابينو ،الفطرةذكر
فيمتناثرانجدهماوهذا،والمصلحةوالصوابالحقلمعرفةطريقااعتبارهاإلىبالإضافةالمفاسد،أكبروهوعنه

الفطرةركتتُ فإذاوحده؛وعبادتهمحبتهعلىعبادهفطرسبحانهفاالله":قولهبينهاومن،كتبهمنةكثير نصوص
والصوابالحقمعرفةفيودورهاالفطرةأهميةالشيخبينكما،2"لهعابدالهمحبابااللهعارفاالقلبكانفسادبلا

فطروجعلوالظلام،الباطلوبينوالنورالحقبينالفارقةوالأعلامالأدلةالحقعلىنصبتعالىااللهفإن":فقال
النظريكنلمالحقائق،لمعرفةالاستعدادمنالقلوبفيماولولاومعرفتها،الحقائقلإدراكمستعدةعباده

النظرأساسهودراكوالإللمعرفةالفطريالاستعدادأنيُصرحفالإمام.3"والكلامالخطابولاوالاستدلال
.المقاصدبيانثمومنوالمفاسدالمصالحعنالكشفوبالتالي،ستدلالوالا

التيالفطرةأصلفإن"واتباعهبلالحقدراكلإطريقالفطرةأنتيميةابنالشيخإيرادمواضعتكررتوقد
فالواجبموجودحق:نوعانالحقإذوأحبته،اتبعتهالحقرأتإذا؛الفسادمنسلمتإذا،عليهاالناسفطر

إرادتهفالواجب،للإنسانالنافعوهومقصودوحق،والكذبالجهلذلكوضد،عنهالإخبارفيوالصدقمعرفته
ومحبةالجهلدونالعلممحبةالنفوسفيخلقااللهأنالمعلومومن،واتباعهالباطلإرادةذلكوضد،بهوالعمل
ومعرفةومحبته،بهوالتصديقالحقإدراكعلىمفطورةفالأنفس،4"الضاردونالنافعومحبةالكذبدونالصدق
.منهوالنفوروتكذيبهالباطل

.225-201ص ،)ت.د،ط.د، النفائسدار:الأردن-عمان(،تيميةابنعندالشريعةمقاصدمحمد،أحمديوسف،البدوي-1
.10/135،الفتاوىمجموع،تيميةابن-2
.5/62،والنقلالعقلتعارضدرء،تيميةابن-3
.15/241،الفتاوىمجموعتيمية،ابن-4
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الصوابوالضار،النافع،والباطلالحقعنالكاشفةباعتبارهارفيعةمكانةالفطرةابن تيمية الإمامويولي 
الحقمعرفةفيهاالتيالفطرةعلىعبادهخلقسبحانهواالله":قولهفيبينهماوهووالمنكر،المعروفوالخطأ،

،بالفطرةلهوالبغضالمنافيالضارومعرفةله،والمحبةالملائمالنافعومعرفةبه،والتكذيبالباطلومعرفةبهوالتصديق
هووذلك؛إليهواطمأنتفأحبتهالفطرةعرفتهنافعاحقاكانوماالفطرةبهصدقتموجوداحقاكانفما

فيالنقاشيقبللادليلهذاوفي، 1"فأنكرتهالفطرةفأبغضتهالفطرةبهكذبتمعدوماباطلاكانوماالمعروف
النافعو الحقمصطلحاتأنبيانسبقوقدوالمفاسد،المصالحدراكإو كشففيودورهاالفطرةمكانةعلىتأكيده

المقاصد،رحىقطب وهيللمفاسد،وعكسهاالمصالحعنللتعبيرتستعملهيإنماوغيرهاالمعروفو الملائمو 
وإن لم يصرح تيميةابنالإمامعندومعرفتهاالمقاصدعنللكشفمهمامسلكاعتبرتُ الفطرةأننستنتجوبالتالي
.بذلك
:القيمابنعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:رابعا

وهذاوالمفاسد،المصالحمعرفةفيودورهاالفطرةأهميةالقيمابنالإماميبينابن تيمية، شيخهخطىوعلى
اطريقعن والفطرالعقولفيسبحانهااللهوضع":فقالالرذائل،لكلواستقباحهاالفضائللكلاستحسا

وصلةالأمانات،وأداءالأخلاق،ومكارموالشجاعة،والعفة،والبر،والإحسان،والعدل،الصدقاستحسان
الضيف،ىرَ وقِ الحق،نوائبعلىوالإعانةالمظلوم،ونصرالجوار،وحفظبالعهد،والوفاءالخلق،ونصيحةالأرحام،

والخيرالنفعفيهماتُدركفالفطرة،2"ذلكأضداداستقباحوالفطرالعقولفيووضع.ذلكونحوالكل،وحمل
والعقلالفطرةبينالعلاقةو به،وتُكذبالباطلمنوتُـنـَفِّر بهصدقوتُ الحقتُدركوالشر،الضرفيهممارفِّ ن ـَوت ـُ
علىعبادهفطرسبحانهااللهفإن":قولهفييؤكدهماوهو،منطقياستلزامعلاقةوالمفاسدالمصالحإدراكو 

ونسبةأضدادها،استقباحعلىوفطرهمبالشكر،النعمومقابلةوالإحسان،والعفةوالعدل،الصدقاستحسان
.3"أذواقهإلىوالحامضالحلوكنسبةوعقولهمفطرهمإلىهذا

،الشرععنمستقلةالحقبمعرفةالانفرادللفطرةفليس،الحقدراكإفيوالفطرةالوحيتكاملالإمامبينويُ 
ما صحيحٌ للشرع،تابعانوالعقلالفطرةو  ولكن،- والتقبيحالتحسينمسألةفيبيانهتمكما- الحقائقيدُركانأ

شراقا،إو قوةالحقدراكإفيوالعقلالفطرةقوةيزيدالذيوحدهللشرعهوبل،بهيستقلانلاعليهاالحكم

.4/32،الفتاوىمجموعتيمية،ابن،1/377،والنقلالعقلتعارضدرءتيمية،ابن-1
،ط.دالمعارف،مكتبة:الرياض-السعودية(الفقي،حامدمحمد:تحقيق،الشيطانمصايدمناللهفانإغاثةبكر،أبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن-2
.2/138،)ت.د
.245ص،السالكينمدارج،الجوزيةقيمابن-3



الإسلاميةالشريعةبمقـاصدالفطرةعلاقةولالأالفصل/ الباب الثاني  

224

بالشرائع؛التدينوالاستقباحالاستحسانمستند":القيمابنالإماميقولهذاوفيوحُسنا،جمالاعليهاويُضفي
الفطربتكميلجاءتإنماالشرائعولكن،والاستقباحالاستحسانيقتضيبالشرائعالتدينأنريبلاقالفيُ 

حسنهإلىحسنافكستهباستحسانهالشريعةجاءتمستحسناالفطرةفيكانفماوتغييرها،بتحويلهالاوتقريرها
فصارقبحهإلىقبحافكستهباستقباحه؛الشريعةجاءتمستقبحاالفطرةفيكانوماالجهتين،منحسنافصار
وأيضابنبوة،يقرولمالدعوةتبلغهلممنعندومستقبحةمستحسنةالقضايافهذهوأيضاالجهتين،منقبيحا

.1"رسالتهعلىوعلمنبوتهعلىدليلقبيحهاعنوالنهيبحسنهابالأمرالرسولفمجيء
نبوةصدقعلىدليلاستقباحه،فيهاركُزلماواستقباحهاستحسانه،الفطرةفيركُزلماالشرعفاستحسان

بالعقلمستحسناكانعماالشرعينهىفلاالفطرة،فيغُرسمايخُالفأنيستحيلالشرعبهجاءفما،محمد
البشريةللفطرةالشرعموافقةتماممنوهذا،والفطرالعقولفيمستهجنامستقبحاكانبمايأمرولاوالفطرة

.2"الفطرةيوافقبماجاءتالإلهيةالشرائع"
عنالكشفمسالكمنامسلكتعتبرفالفطرة،والضارلنافعلوالقبيحلحسنلالفطرةمعرفةعلىوبناءً 

.المقاصدعنالكشفوبالتاليوالمفاسدالمصالح
االلهأن":يقولحيثوالوحيالعقلالفطرةبينالتكاملعلاقةوهيالأهميةغايةفينقطةالإماميضيفو 
بينتفرقبعقولوأيدهاتركت؛لوغيرهعليهتؤثرولا،الحقسوىتقبللاعليهافطرهمفطرةعبادهمنحسبحانه

زكٍ مُ والعقلقابلةفالفطرة،مجملاالعقلوأدركهالفطرةفيمستقرهومالهاتفصلبشرعةوكملها،والباطلالحق
المستقيمةااللهفطرةفاتفقتبالعقل،تفاصيلهدونأصلهمشهود،الفطرةفيمركوزهولمامفصلمبصروالشرع
.3"المكملالمبصروالوحيالصريحوالعقل

:المبصروالوحيالصريحوالعقلالفطرةبينمتكاملةالثلاثيةفالعلاقة
الحق؛إلاتقبللافطرة- 
مجملا؛والباطلالحقبينيفرقعقل- 
.تفصيلاوالباطلالحقبينيفرقشرع- 

،)ت.دـ،ط.د،العلميةالكتبدار:لبنان-بيروت(،والإرادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاحبكر،أبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن-1
2/66.
.6/86،والنقلالعقلتعارضدرءتيمية،ابن-2
- الرياض(االله،الدخيلمحمدبنعلي:تحقيق،والمعطلةالجهميةعلىالردفيالمرسلةالصواعق،بكرأبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن-3

.4/1277،)هـ1،1408طالعاصمة،دار:السعودية
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مناسبللفطرموافقبهأمرمايكنلمفلو،ورحمتهسبحانهالشارععدلتماممنهو التكاملهذا
الوحينورزادهانورالفطرةأنفيهيبُينمقيّ كلامالقيمابنوللإمامبه،عملواولانو فالمكلَّ تقبلهلماللعقول

منلهمادةلاولكنوعقلهبفطرتهالحقيعرفيكادءمضيقلبهالمؤمنوهكذا":قالحيثوتألقا،شعاعاإ
تعالىااللهفطرهالذينورهعلىبالوحينوراً فازدادبشاشتهوخالطتقلبهفباشرتالوحيمادةفجاءتنفسه،
يسمعثمأثر،فيهيسمعلموإنبالحقينطقفيكادنور،علىنورالفطرة،نورإلىالوحينورلهفاجتمععليه،
الأثريسمعثممجملاً بفطرتهالحقيدركالمؤمنشأنفهذانور،علىنوراً فيكونفطرتهبهشهدتلمامطابقاً الأثر
بهيُستهدىالثلاثة،الأنوارعنالناشئالإيمانهذا.1"والفطرةالوحيشهادةعنإيمانهفينشأمفصلاً،بهجاء
بالباطلتُكذبوتتبعه،بالحقتُصدقتقربه،فلاالباطلوتعرفعنه،تحيدلاو الحقكفتُدرِ القلوب،ظلماتوينُير

.منهوتفروتستهجنه
ا،الفضائلدراكإيمكنهاالفطرةأنيتبينسبقماخلالمن تَـيـَقُنواستقباحها،الرذائلومعرفةواستحسا

فيغُرسمايخالفلاالشرعوأن،الفطرفيمركوزوالقبحالحسنوأنمنه،والنفورالباطلوبغضوقبولهالحق
والشرع،العقلو الفطرةبينتكاملاهناكوأن،معرفتهوالفطرةالعقلأجملمالتفصلالشرائعوجاءتالفطرة،
مقاصدعنللكشفومسلكاطريقاعتبرتُ وبالتاليومراميه،وغاياتهالشرعمقاصدإدراكيمكنهاإذن فالفطرة
.الجوزيةقيمابنالإمامعندالشرع؛
:الشاطبيالإمامعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:خامسا

الدرةكتابهثنايافيذكرهافقدعنها،الكشفمسالكعرضو المقاصدبابفيالسبققدمالشاطبيللإمام
أربعالشاطبيالإمامذكروقد."الشرعمقصودبهعرفيُ ما"ضمنالكتابآخرفيجمعهاثم،"الموافقات"

:2هيلكامس
يُستقىوماالشرعيةالنصوصمنطوقضمنيدخلوهو،"التصريحيالابتدائيوالنهيالأمرمجرد"- 1

.ألفاظهامنمباشرة
.النصوصمعقولأوبالقياسعنهيعُبرَّ الذيهوو ؛"والنواهيالأوامرعللاعتبار"- 2
والعلياالأولىالغايةعتبرتُ أساسية،مقاصدالشرعيةللأحكام"إذ أن ؛"والتبعيةالأصليةالمقاصد"- 3
الحكمشُرعأجلهامنأصليةمقاصدالأحكامفلكل،1"لهاومكملةللأولى،تابعةثانويةمقاصدولهاللحكم،

،)م3،1999طالحديث،دار:مصر-القاهرة(إبراهيم،سيد:تحقيق،الطيبالكلممنالصيبالوابل، بكرأبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن-1
.53ص 

.156-3/134،الموافقاتالشاطبي،-2
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النكاحمنالأصليفالمقصدوالاختلال،بالإبطالعليهاتعودألاشرطلها،ومكملةللأولىوخادمةتابعةوأخرى
...والإحصانالمودةو السكنالتبعيةومقاصدهالتناسل،هو

قرريُ فلمقائم،لهالمقتضيوموجبه"الحكم،إعطاءعنالشارعسكوتبهرادويُ ،"الشارعسكوت"- 4
قصدأنعلىكالنصفيهالسكوتالضربفهذاالزمان؛ذلكفيكانماعلىزائد،النازلةنزولعندحكمفيه

لمامخالفةزائدةبدعةعتبرفتُ جدتوُ فإنالزيادة،عدمالسكوتمنفالقصد،2"نقصيُ ولافيهزاديُ لاأنالشارع
.قالكماالشارعقصده

:3هماسمِّ يُ لموإنالشاطبياعتبرهمامسلكينالريسونيأضافوقد
إدراكفيالأساسهوالعربيةاللغةإلىفالرجوع:العربياللسانمقتضياتوفقالمقاصدفهم- 1

مقاصدإلىنظريُ أنيجب":الريسونييقول؛العربيةاللغةخلالمنإلايتأتىلاوفهمهاومراميه،الشرعمقاصد
العربياللسانعليهطرفُ ماهيالعربيةواللغة، 4"العربلسانمنالمعهودضوءوفيالعربية،لغتهاضوءفيالشريعة

قالو ، 5"الشارعمقاصدعنالمترجمهوالعربلسان":الشاطبيقالحيث،مقصودهوفهمالشرعمعانإدراكفي
مباركةالشريعةإن"):للإفهامالشريعةوضعفيالشارعقصد(الشارعمقاصدمنالثانيالنوعمنالأولىالمسألةفي

.العربيةباللغةإلاومقاصدهومراميهالتشريعلفهمسبيللاأنوقصده،6"العجميةللألسنفيهامدخللاعربية
الاستقراءذكرلعدمالريسونيتعجبوقد،الموافقاتفيالشاطبيعنهتحدثماكثيرا:الاستقراء- 2

ويؤكدوأهميته،قيمتهبهوتنويهبهاستشهادهكثرةرغم؛ الشرعمقصودلمعرفةالموصلةالأربعةالمسالكضمن
.7الشاطبيالإمامعندالمقاصدلكشفطريقوأقوىأهمالاستقراءكونالريسوني

بالنظرةمتأثرافيقولالمقاصد،عنللكشفامسلكالفطرةباعتباريُصرحلمالشاطبيالإمامأنالملاحظ
يختصمماكذلكمفسدةوالمفسدةبالحكم،تقصدمصلحةالمصلحةكون":8والتقبيحالتحسينفيالأشعرية

.275ص،الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظريةالريسوني،-1
.3/157،الموافقاتالشاطبي،-2
.271،283ص ،الشاطبيعندالمقاصدنظريةالريسوني،-3
.نفسهالسابقالمرجع-4
.5/401،الموافقاتالشاطبي،-5
.2/101،السابقالمصدر-6
.283صالسابق،رجع المالريسوني،-7
: نظريُ ؛"الموضوعإلىالأشعريةبالنظرةتأثرهبالذاتوأعني،لها-حوالتقبيالتحسينلمسألة–السلبيةالآثاربعضمنينجلمنفسهالشاطبي"-8

.268-241ص ،الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظريةالريسوني،
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لمصلحةالحكمشرعقدالشارعكانفإذاوالتقبيح،التحسيننفيقاعدةعلىبناءفيه،للعقلمجاللابالشارع،
وضعهاإلىبالنسبةكلهاالأشياءإذكذلك؛تكونلاأنعقلايمكنفكانوإلامصلحة،لهاالواضعفهوما،

بحيثالشارعقبلمنهومصلحةالمصلحةكونفإذن،قبحولابحسنفيهاللعقلقضاءلامتساويةالأول
.1"النفسإليهوتطمئنالعقليصدقه

للفطرةولاللعقللامجالولابالشرع،إلايكونلاالمصالحوإدراكالفطرة،أوللعقلتقبيحولاتحسينفلا
تقتضيهماحدودفيوالاستنباطمقاصدها،وفهمالشريعة،فهموهوالتعقلعلىيقتصرالعقلفدورمعرفتها،في

فيكونالنقليتقدمأنشرطفعلىالشرعية؛المسائلعلىوالعقلالنقلتعاضدذاإ"للنقلتابعفالعقل،2النصوص
الشاطبيفالإمام. 3"النقليسرحهمابقدرإلاالنظرمجالفيالعقليسرحفلاتابعا،فيكونالعقلويتأخرمتبوعا،

يعرفهالاالعبدأحوالاتقومالتيالمصالحإن"الشرعسوىدراكهالإمصدرلاالمصالحبأنصريحبشكليذكر
.4"وواضعهاخالقهاإلامعرفتهاحق

يبيجُ المصالح؟معرفةفيلهدورلاوأنطلاقا،إالعقليعتبرلمالشاطبيالإمامأنيعنيهذاهلولكن
مجموع"بأنهالعقليعُرفأنبعد"الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظرية"كتابهفيالمسألةهذهعنالريسوني
حصيلةمنالطاقاتهذهتوفرهمامعفكراًأوخبرة،أوفطرة،يسمىقدمماالإنسان،لدىالإدراكيةالطاقات
5"تخصصأيوفيمجالأيفيمعرفية،

الاتذلكبعديسردو، المصالح،دراكلإالعقلاستعمالفيهايمكنالتيا
:6مجالاتةثلاثفيحددهاوقدالشاطبي،الإمامعند

فيالأصلوأنالعباد،لمصالحةعو وضمالشريعةف،للنصوصالمصلحيالتفسير:الأولالمجال- 
الهذافيالشاطبيقال،المصلحيالتعليلهوأحكامها وذكرالغرر،بيععنوالسلامالصلاةعليهىوقد":ا

امتنعالصيغةمجردبمقتضىأخذناوإذا،وغيرهاوالحصاةالحبلة،حبلوبيعتزهى،أنقبلثمرةكبيعأشياء؛منه
القولفيهيصحلاهذاومثل...قشرهافيوالقسطل،واللوزالجوز،كبيعوشراؤه،بيعهجائزهومماكثيربيععلينا
فهو.والعطبالسلامةبينمترددًاغرراالعقلاءعندمعدودهوماعلىمحمولعنهالمنهيالغررلأنأصلاً،بالمنع

.535-2/534،الموافقاتالشاطبي،-1
.168ص،)ه1،1412طقتيبة،دار:دمشق-سوريا(،الشريعةومقاصدالشاطبيحمادي،،لعبيدي-2
.1/125،المصدر السابقالشاطبي،-3
.1/537،المصدر السابق-4
.258ص ،الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظريةالريسوني،-5
.269-258ص،المرجع السابق-6
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النصوصلفهموالفطرةالعقلإلىالحاجةنرىحيث،1"بمجردهاللفظفيهيتبعولاالمصلحي،بالمعنىخصمما
.متبصراونظراسليمافهما

وتقديرإدراكللعقلفيهيمكنمجال، وهو والمتعارضةالمتغيرةالمصالحتقدير:الثانيالمجال- 
ترجيحوكذلكوالمكان،والزمانالحالبحسب،مناسبةأحكاممنتتطلبهوماوالمتجددة،المتغيرةوالمفاسدلمصالحا

لاإضافيةتكونأنعامتهاوالمضارالمنافع":الشاطبيقالبينها،فيماالمفاسدبينزنةاوالمو بينها،فيماالمصالح
اأيإضافية،ومعنىحقيقية، وقتأوشخص،دونشخصإلىوبالنسبةحال،دونحالفيمضارأومنافعأ

ضرراًتكونولاحال،أووقتفيضرراًتكونأومنافع،لاقومعلىضرراًتكونالمنافع،منفكثير...وقتدون
العقلإلااينوءلامهمةمسألةبينهافيماالترجيحوأيضاوتجددها،المصالحتغيرتقديرإلىفالحاجة،2"آخرفي

.والفطرةميالسل
فمن،اهوترجيحهاوتقدير نهاتعييفيالعقلإلىتاجتحهي ف،المرسلةالمصالحباب:الثالثالمجال- 

.االلائقةمراتبهافيووضعهاالمرسلة،المصالحتعيينيتمالعقلي،والتقديرالنظرخلال
الشريعة،علىمسألتكتعرضأنكوضابطه":خواصهمأوالناسعامةعلىالمسائلعرضذلك ومثال

ا،فيصحتفإن فيفاعرضهامفسدة،إلىذكرهايؤدلمفإنوأهله،الزمانحالإلىبالنسبةمآلهافيفانظرميزا
العموم،علىالعقولتقبلهامماكانتإنالعمومعلىإمافيهاتتكلمأنفلكقبلتها،فإنالعقول،علىذهنك

الجاريهوعنهافالسكوتالمساغ،هذالمسألتكيكنلموإنبالعموم،لائقةغيركانتإنالخصوصعلىوإما
.3"والعقليةالشرعيةالمصلحةوفقعلى

المسألةلخصوصيةنظراوالفطرةالعقلدورإلىيستندفهوله،والتصديوذمهالهوىتباعامسألةفيكذلك
يقتضونكانوادرست،شريعةلهكانأويتبعها،لهشريعةلاممنتقدممنإن"، 4البشريةبالطبيعةوتعلقها
.5"العقليالنظرفيهواهاتبعمنكلبكفّ الدنيويةالمصالح

6لعبيديحمادييقولكما؛فطريوالثانيشرعي؛الأولميزانينالشاطبييضعالأهواءأهلولتمييز

.1"بهسارتحيثوسارشهواته،اتبعمنذمعلىاتفقوالذلك"

.418- 3/16،المصدر السابقالشاطبي،-1
.2/65،الموافقاتالشاطبي،-2
.5/172،المصدر السابق-3
.264ص الشريعة،ومقاصدالشاطبي،لعبيدي-4
.2/292،المصدر السابقالشاطبي،-5
.265ص ،الشريعةومقاصدالشاطبيلعبيدي،-6
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.المصالحدراكإفياستقلالدونللشرعتابعةالفطرةبأن و ،العقلبدوريعترفالإمامأنيظهرذاو 
الشارع،مقاصدعنللكشفمسلكاالفطرةباعتبارهميصرحوالمالمتقدمين،العلماءأننستنتجسبقمما

منجدقوالهماستنادا لأولكن استعمالهمخلالمنوهذاوالمفاسد،المصالحلمعرفةمهماطريقاواعتبروهاعملوهاأأ
.ذلكعلىتدلمتنوعةلمصطلحات

المعاصرينعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:الثانيفرعال
نجدلموإنالشرعية،المقاصدمضامينوهي،والمفاسدالمصالحدراكلإطريقاعتبرتُ الفطرةأنتبينبعد أن 

مسالكمنمسلكاالفطرةباعتبارصرحمنالمعاصرينمننحاول أن نبحث إن كان هناك ،بذلكصريحاقولا
المقاصد؟عنالكشف

:عاشورابنالإمامعندالمقاصدعنالكشفمسالكبالفطرةعلاقة:أولا
الفطرةاعتبرقدكانإنبيانثم،عاشورابنالإمامعندالمقاصدعنالكشفمسالكناولتها هنا يتمس

.لاأمالمقاصدلمعرفةكطريق
:عاشورابنالإمامعندالمقاصدعنالكشفمسالك-1

بالإضافةالمعاصرينالكتابعندكمرجععتبرتُ المقاصد؛عنللكشفطرقعدةعاشورابنالإمامذكر
:2الترتيبعلىوهيالشريعةمقاصدكتابهفيأوردهاوقدالشاطبي،ذكرهاالتيللمسالك
.3الأحكامأدلةعللواستقراءالأحكام،عللاستقراء:نوعانوهوالاستقراء:الأولالطريق-
هوماغيرمنهاالمراديكونأناحتماليضعفالتيالدلالةالواضحةالقرآنأدلة:الثانيالطريق-

.العربيالاستعمالبحسبظاهرها
.4المتواترةالسنة:الثالثالطريق-

.2/292،المصدر السابقالشاطبي،-1
.64-3/52،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
امقصدتكونإليها،تنتهيواحدةةعلّ أوواحدةحكمةاستخلاصمنباستقرائهايحصللماة،العلّ مسالكبطرقالمثبتةالعللبتتبعيكون:الأول-3

:نظريُ .للشارعمرادمقصدالعلةتلكبأناليقينلناوحصلواحدة،علةفياشتركتأحكامأدلةباستقراءيكونالأولالطريقمنوالثانيا،شرعي
.61-3/56،الإسلاميةالشريعةمقاصد

:حالينفيإلامثاللهيوجدلاالطريقوهذا-4
جميعفيهيستويذلكفيبتشريععلملهمفيحصلالنبيمنعملاالصحابةعموممشاهدةمنالحاصلالمعنويالمتواتر:الأولالحال-

.المشاهدين
ابن :ينُظر.شرعيامقصدامجموعهامنيستخلصبحيثااللهرسولأعمالمشاهدةتكررمنالصحابةلآحاديحصلعملي،تواتر:الثانيلحالا-

.63-3/62،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور، 
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يدعبديذكر،المقاصدعنالكشففيعاشوروابنالشاطبيمامينالإمنهجيبينالمقارنةوفي 1النجارا

مسالكضبطإلىالشاطبيالإمامسعى، حيثمنهماكلمنطلقإلىراجعوهذابينهمااختلافيظهرأنه
عنللكشفالتأسيسعاشورابنالإمامكان منطلق بينما،- الجزئية-الشرعيةالأحكامآحادنطاقفيالمقاصد
.العامةالكليةالمقاصد

عنهاالكشفولمسالكللمقاصدالشاطبيالإمامأسسفقد،بينهماالمرحليالتكاملنلاحظأنناكما
.والتقنينالتأسيسإلىالسعيالثانيةالمرحلةفيعاشورابنالإمامبعدهليواصلأولى،كمرحلةجزئيبمنحى

يدعبديقولكماالمنهجينبينللجمعدعوةهناكأناليوموالحاصل .2النجارا
:عاشورابنالإمامعندالمقاصدعنللكشفكمسلكالفطرة-2

لمأنهإلا،والمقاصدبالتشريعوعلاقتهاالفطرةمباحثعلىالضوءسلطمنأولعاشورابنالإمامعتبريُ 
اصرحيُ  انبناءاعتبارعلىلها؛أولاهاالتيالعظيمةالمكانةرغمالمقاصد،عنالكشفمسالكمنمسلكابكو

ا،هوالتشريعمنالعامالمقصدوأن،عليهاالمقاصدصرح اعتبرهاأنهنجدنصوصمنأوردهمابتتبعولكنمساير
:ذلكإلىيشيرمايليوفيما.مسلكا
كانتفإن،3"شرائعهإلىوتطمئنأصولهإلىتديالفطرةبأنأنبأناالفطرةبأنهالإسلاموصف"- أ
ابدفلايندالهذاأصولإلىتديالفطرة .مقاصدهإلىتديأ

مناحيلفهمالعامالأصليكونلأنصالحالعظيمالوصفهذا...الفطرةبأنهالإسلاموصف"- ب
التشريعمناحيففهم؛4"الإسلاملكلياتجامعاأصلايجعلبأنالأوصافأولىفهومنها،والاستنباطالتشريع

.الصحيحالاستنباطمنليُتمكنالتشريع،هذالمقاصدفهميعقبهأنبدلا

° ﴿آيةفي- الفطرة- بهالإسلاموصففي"-جـ  ̄ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤﴾

أنعليهمبأنا،الأمةوسياسةعةيالشر تنفيذوفيفيها،والتفقهالشريعةفهمفيللعلماءتنبيه،]30: الروم[
السفينة،لربانالمغناطيسإبرةبمنزلةالأحكامإجراءفيوعاصمهمرائدهمويجعلوه،الجامعالوصفهذايسايروا

يدلعبدمقصد مسالك المقاصد عند ابن عاشور مقارنة بالإمام الشاطبي: بحث:نظريٌ أكثرللاستزادة-1 الشريعةمقاصدكتابضمنالنجارا
.34-30ص ،)ه1،1434ط،الإسلاميللتراثالفرقانمؤسسة:لندن(،بحوثمجموعة-عاشوربنالطاهرعند

.نفسهالسابق المرجع-2
.18ص ،الإجتماعيالنظامأصولعاشور،بنا-3
.نفسهالسابق المصدر-4
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تعرففياعتبارهإلىالحاجةعندالوصفهذاملاحظةيتركوالمالشاسعةالأنظارأهلالإسلامأئمةأنوأحسب
.لهوالتنظيرالوصفذاصولالأعلماءاعتناءعدميذكرثم،1"الأمةسياسةأوالأحكام

تهدينإذن يدعوعاشورابنفالإمام مقاصدها،وبالطبعالأحكامتعرففيالفطرةعلىالاعتمادإلىا
لربانبالنسبةالبوصلةفيالمغناطيسإبرةبويُشبههاللمجتهد،اوميزاناومعيار اأساسيامرجعالفطرةيجعلبل

.السفينة
عتبرتُ ":عاشورابنالإمامعندالشريعةمقاصدنظريةفقهفيللفطرةشرحهفيالحسنيسماعيلإيقولو 

فيأوللأحكامتعرفهمفيلهاالعلماءمحققيملاحظةسببوذلك،الفسادودرءالصلاحلجلبطريقاالفطرة
.2"للأمةسياستهم
عاشورابنالإماميصرحذلكبو المقاصد،ثمومن،والمفاسدالمصالحدراكإفيوأساسيكبيردورللفطرةو 

:منهاكتبهمنةكثير مواضعفي
أنيكرهونفعلوكلالفطرة،منفهوبهيتعاملواوأنالناس،بهيتلبسأنالعقلاءيحبفعلكل"- أ
محبوبفهوونفعوخيرمصلحةفيهفما؛3"الفطرةعنانحراففهووانتشارهمشاهدتهمنويشمئزونبهيقابلوا
مضامينإدراكعلىقادرةفالفطرةبالفطرة،تكرههفالناسوضر،رشو فسادمنيرهغكانومابالفطرة،للناس

.والمفاسدالحصالم
فهذا،4"الفطرةمنالمصالحطلبلأن،الفطرةبهتشهدماإلىراجعةهيفيهالمعاملاتقوانين"- ب

.الفطرةطريقعنالمصالحدراكإبإمكانيةغموض،يشوبهلامباشرتصريح
أوباطلايظنهماوكراهة،لنفسهوالصلاحالنفعجلبجبلتهفيوأنالخيرعلىمفطورالإنسان"-جـ

غيره،لخيرمجلبةيراهبمانصحويَ والإنصاف،بالعدلسرّ يُ تراهلذلك،الأفعالمنوالحسنالخيرومحبةهلاكا،
يجلبهنفعمِ وْ رَ عنمجردادامما،الظلممنشمئزويَ المستضعفين،علىغارويَ بالحسنى،عاملويُ الملهوفغيثويُ 

فطرتهوبينبينهتحولالتيالعوارضتلكبصدره،يجيشغضبإشفاءأوقضاءهايريدشهوةإرضاءأولنفسه
.5"زمنا

.نفسهالسابق المصدر-1
،)ه1،1416الإسلامي،طللفكرالعالميالمعهد:أ.م.و- فرجينيا(عاشور،بنالطاهرمحمدالإمامعندالمقاصدنظريةالحسني،إسماعيل-2

.278ص 
.19ص،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-3
.21/91والتنوير،التحريرعاشور،ابن-4
.30/426السابق، المصدر-5
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الرذائلكلودفعكرهوعلىالحسنة،والصفاتالفضائلكلوجلبحبعلىمجبولفالإنسان
بعدمحالةلاسيزول، فطرتهوبينبينهحائلفهوذلكغيركانوماالإنسان،عليهافُطرقدفطرةفهيوالموبقات،

.الزمنمنردح
المقاصد،مضامينوهي؛والمفاسدالمصالحلمعرفةطريقاالفطرةبكونعاشورابنالإماممنتصريحاتفهذه

الأحكام،ومعرفةالتمييزفيللمجتهدبوصلةاعتبارهاويمكننواحيه،جميعوتعرفالإسلامشرائعإلىتديفهي
إذن هي فالفطرة،والمفاسدالمصالحبينوالرذائل،الفضائلبينوالمضار،المنافعبينللتفريقأساسيطريقوهي
.الشرعيةالمقاصدمعرفةمسالكمنومسلكطريق
:المعاصرينبعضعندالمقاصدعنمسلك للكشفالفطرة:ثانيا

الكشفوطرققاصدالمفيكبيرةقيمةذاشيئايضففلمعاشورابنالإمامغيرالمعاصرينمنجاءمنأما
علىحقوناللاأوردهماأنيلاحظأنيفوتهلاالمقاصدفيتبكُ مايتتبعالذيف"والترتيب،التفصيلسوىعنها

ومعرفةإدراكفيلفطرةادوروعن،1"ترتيبهوإعادةاختصارهعلىعملهمواقتصر،كتبهعمايخرجلمالشاطبي
اإلىأشارمن:قسمينإلىذلكفيالمعاصرينتقسيميمكن،المقاصد ومن، والمفاسدالمصالحلمعرفةطريقأ
.صراحةمسلكااعتبرها

:المقاصدعنللكشفمسلكاالفطرةكونإلىالإشارة-1
:ذلكإلىأشارواالذينالمعاصرينومن

ماملكهفييفعلأنقادروجلعزأنهعلىمتفقوالكل":قولهفيوذلك:الفاسيعلالالأستاذ-أ
خضمفيهذاذكروقد،2"وذاكهذابينالتمييزوسائلالإنسانيةالنفسفيوركبوالشر،الخيرخلقوأنهيشاء،
، والشرالخيربينالتمييزفيدورالإنسانيةللفطرةأنفبينّ والفطرة،والعدلللعقلكدينالإسلاميللدينتناوله

.المقاصدمعرفةفيدورالمتعديةوبالعلاقة،والمفاسدالمصالحبين وبالتالي
فيدورهاعنتكلم، المقاصدخصائصأحدالفطرةاعتبرأنبعدنه إحيث :الرفعيالسلامعبد-ب

يستطيعكما...المفاسدوبينبينهاويميزالمصالح،يفهمأنيستطيعبفطرتهالإنسان":قالحيثالمصالح،إدراك

.21ص ،الشريعةمقاصدتفعيلنحوعطية،-1
.171ص،ومكارمهاالإسلاميةالشريعةمقاصد،الفاسي-2
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فيادور للفطرةأنيتبينالمتقدمين،خطىوعلىالسابق،القولسياقنفسفيف.1"فاضلهاعنأفضلهاترجيح
.بينهافيماوالترجيحالمصالحمعرفة

بينويفاضل،والشرالخيربينبفطرتهيميزالسويالإنسان"أنيبينّ المنوال نفسعلى:بزاالنورعبد-جـ
بينيوازنفتراهالفساد،علىالصلاحويقدم،المنكرعلىالمعروفويحبذوالضر،النفعبينويفرقوالقبح،الحسن

للفطرةالمهمالدورفبينّ .2"مفسدتهلرجحانيتركهأومصلحتهلرجحانفيفعلهمنهاالراجحويرجحوذاك،هذا
.بينهافيماوالموازنةوالمفاسدالمصالحبينوالتفريقالتمييزفي

اأشارالسابقةالنصوصففي لبوهي، المتقدمينطريقةوعلىالمصالحدراكإفيالفطرةلدورأصحا
.بالتدريجتتبلوربدأتالفكرةولكنصراحة،المقاصدعنللكشفمسلكايعتبروهالمولكنالمقاصد،

:المقاصدوإدراككشفللمسلكاالفطرةبكونالتصريح-2
:منهمفمسلكاالفطرةباعتبارصرحواالذينالمعاصرونأما

العقلدور(عنوانتحت"الشريعةمقاصدتفعيلنحو"كتابهفييذكرحيث:عطيةالدينجمال- أ
شيئايضيفوالموالأصولالمقاصدعلماءمنالشاطبيبعدأتىمنأن)المقاصدوإثباتتحديدفيوالتجربةوالفطرة

العقلدورمنالشاطبيقبلبقوناالسقررهماجميعاتجاهلواوقد"بالعكسبلوالتفصيلالترتيبسوىعليه
.3"النصغيابفيوالمفاسدالمصالحمعرفةفيوالفطرة

عنهاالإعراضسببأنأوضحأنبعدالمقاصد،إدراكفيالفطرةلدورنبهواالذينئلاالأو منيعُتبرهوف
الكتابديدنفكان،ومناظراتمعاركمنعنهاانجروماوالتقبيح؛التحسينمسألةهوللشاطبياللاحقينعند

استقلالاالشريعةلىإالحاجةبعدمالقولإلىالانجرارمنخوفا،وإعمالهماوالفطرةالعقلعنالحديثتجنب
.بالعقل

:فقالالمقاصدعنللكشفمستقلكمسلكوالعقلالفطرةدراجإعدمإلىنبَهحيث:جغيمنعمان-ب
)والتجربةالفطرةيشملوهو(العقلدوريهملوالمالشريعةمقاصدعنالكشفطرقفيكتبواالذينأنوالواقع"

اللمناسبةينالأصوليتعريفذكرثم،4"ةالعلّ مسالكضمن"المناسبة"مسلكفيمذكورهوبلذلك،في :وبأ

.119ص،)م2010ط،.دالشرق،فريقياإ:لمغربا(،النوازليالفكرفيوأثرهالمقاصدفقهالسلام،عبد،عيالرف-1
، 1طالإسلامي،للتراثالفرقانمؤسسة:لندن(،الشاطبيسحاقإوأبيالسلامعبدبنالعزبينوالمصالحالمقاصدفقه،النورعبدبزا،-2

.418ص،)ه1435
.21ص ،الشريعةمقاصدتفعيلنحوعطية،-3
العددالإسلامية،والدراساتالشريعةمجلة:الكويتجامعة(،المعاصرينوالكتابالشاطبيبينالشريعةمقاصدمعرفةطُرق،نعمانجغيم،-4

.19ص ،)م104،2016
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دفعأومصلحةجلبمنمقصودايكونأنيصلحما،عليهالحكمترتيبمنعقلايحصلالذيالوصف"
العلة،مسالكذكرواالمقاصدعنالكشفمسالكفيكتبواالذينوجميع":قائلاكلامهليستأنف.1"مضرة

الذيالأساسوهوالعقل،مصطلحفييندرج"والتجربةوالفطرةالعقل"يسميهماداموما،منهاجزءوالمناسبة
2."والتكرارالحشوبابمنيكونالمناسبةعنمستقلامسلكابوصفهذكرهفإنالمناسبة،عليهتقوم

عتبريُ يذكرهمافإن،3المقاصدعنالكشفلمسالكالمستقلالتأليففيباعلهجغيمنعمانأنفباعتبار
الحشوتجنبإلىيعودالمقاصد،لمعرفةمستقلكمسلكالعقلأوالفطرةذكرعدمسببوأرجعالأهمية،شديد

كتبأنإذبذلك،لهيُسلملاولكنإفرادهما،منفائدةفلا،ةالعلّ مسالكفيذكرهمااعتبارعلىوالتكرار
المقاصدعنالكشفطرقومعرفةالاطلاعأرادمنوعليه فإن الفقه،أصولكتبعنتقريبااستقلتقدالمقاصد

فيالخوضأنالمقاصد،كماعنللكشفكطريقالمناسبةمسلككلهاتذكرلاولكنالمقاصد،كتبتغنيه
االتعليلمسالك الكشفلمسالكذكرهفيبذاته وهو، المسلكهذامنهليستخرجللجميعمتاحاليسوتشعبا

.مستقلكمسلكالعقلأوالفطرةذكرعنالطرفغضالمقاصدعن
دوروالطبائعللعقول":"المعاصرةوالحياةالشريعةمقاصد"كتابهفييقولصديقيااللهنجاةمحمد-جـ

وُجدبالاستقراءأنهكيفيوضحثم،4"العمليةالحياةفيتطبيقهاوكيفيةالإسلاميةالشريعةمقاصدمعرفةفيمهم
فيااللهأودعهماإلىتؤولالأربعةمعرفةوأنوالعدل،والجمالوالخيرالحق: رباعيةحوليدورالمقاصدرحىأن

،5"وتحقيقهاومعرفتهاالشريعةمقاصدعنالكشففيأساسيدوروالفطرةللعقل":بالقولليختم،الإنسانفطرة
.المقاصدعنالكشففيالرئيسودورهماوالعقلالفطرةأهميةعلىيؤكدفهو

عنالكشفيمكنهمسلكاباعتبارهاالفطرة،بإبرازالاهتمامبدايةنلاحظالسابقةالنصوصخلالمن
رسائلهم،فيوأدرجوهاذلكالباحثينبعضاعتبرحيث،الأكاديميةالبحوثفيتجسدماوهوالشريعة،مقاصد

:الأمثلة على ذلكبعضوهذه

.325ص ،الوصولمنهاجشرحالسولنهايةالإسنوي،؛3/270،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،-1
.19ص ،المعاصرينوالكتابالشاطبيبينالشريعةمقاصدمعرفةطُرقجغيم،-2
دار:الأردن- عمان(،الشارعمقاصدعنالكشفطرق: ـبموسومةللدكتوراهرسالتهأنكما،المقاصدعنالكشفطرقفيمقالاتعدةله-3

.)ه1،1435النفائس،ط
،)ه1،1437طالقلم،دار:سوريا- دمشق(الندوي،االلهرحمةمحمد:ترجمة،المعاصرةوالحياةالشريعةمقاصد،االلهنجاةمحمدصديقي،-4

.130- 129و117ص
.143ص ،السابقالمرجع-5
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الطبيعةهيالفطرةإذالشرعية،المقاصدولبمضمونهيالتيوالمفاسدالمصالحلفهمطريقالفطرة"- أ
.1"المفاسدودرءالمصالحلجلبالإنسانايتهيأشيءكلفيااللهأوجدهاالتي

عنالكشففيالجديدةالطرقمنعتبرتُ والخبراتالتجاربأووالفطرةالعقللىإالإستناد"- ب
.2"المقاصد

أحدوهووالعقلالمقاصد،عنالكشففيالتشريعيةالنصوصدورتتمةفيالفطرةدورويتجلى"-جـ
وجهوتعيينمعرفةخلالمنالجزئيالصعيدعلىسواءالمقاصدعنللكشفمعتبرمسلكالفطرةمفردات
ومصادمامناقضاأوللفطرةموافقاالشيءباعتبارالكليالصعيدعلىأوالشيء،أوالفعلفيوالمفسدةالمصلحة

.3"لها
اعلىالمتقدموناستندفبينمامسلكا،الفطرةلاعتبارالتاريخيالتطورمما سبق نلاحظ دراكلإطريقاكو

فيماوالموازنةوالترجيحوالمفاسدالمصالحمعرفةثمالشر،منوالخيرالباطل،منوالصحيحالضر،منالنفعمعرفةو 
دراكلإمسلكاتبرِ عتُ احتىالأمرتدرجو ،- بالفطرةالأفسدمنوالفاسدالأصلحمنالصالحفمعرفة- بينها

.صراحةالمقاصد
:الشرعيةالقواعدمعلمةخلالمنالمقاصدعنالكشفمسالكمنمسلكالفطرة:ثالثا

منكبيرجمععليهاقامالتيوالأصولية،الفقهيةللقواعدزايدمعلمةفيالمقاصدعنالكشفقواعدضمن
ومصالحهاالشريعةمقاصد": القاعدةيتوسمُ الفطرة،نفتصُ ، الريسونيأحمدرأسهموعلىالأمةعلماءخيرة

.4"بالفطرةتعرف
شرحفيووردالمصالح،معرفةطرقمنوطريقاالمقاصدعنالكشفمسالكمنمسلكاالفطرةبرتاعتُ فقد

الفطرة،وهوألاالشريعةمقاصدعنالكشفمسالكمنودقيقًامهمًامسلكًاالقاعدةهذهفينتناول":القاعدة
.5"مفاسدهمودرأالخلقمصالحجلبايتعلقشرعيةمقاصدمنعنهتكشفوما

لمعرفةالفطرةإلىالإستناديمكن،وغيرهماعاشوربنوالطاهرالسلامعبدبنكالعزالعلماءقررهلمااستناداو 
وخلاصةالمقاصد،منظومةفيالفطرةكانةبماصريحاواعترافلجهودهمتتويجاالقاعدةهذهفكانتالشريعة،مقاصد

.207ص،)ه1،1431طحزم،ابندار:لبنان-بيروت(،رضارشيدمحمدعندالمقاصديالفكرمنوبة،،برهاني-1
.29ص ،الفقهيوأثرهاالقرآنيللقصصالشرعيةالمقاصدسرطوط،-2
عمادالدكتورإشرافوأصوله،والإسلاميالفقهفيماجستيررسالة(،ومقاصدهالإسلاميالتشريعمصادرضوءفيالفطرةأسامة،هشام، المنور-3

.187ص،)ه1425سوريا،،دمشقجامعة،الشريعةكلية،الرشيدالدين
ذه القاعدة في الباب الثاني- 4 .327ص فصل علاقة الفطرة بالاجتهاد والقواعد الشرعية: سيتم التطرق والتعريف 
.5/185،والأصوليةالفقهيةللقواعدزايدمعلمةخرون،آو الريسوني-5
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الشريعةمقاصدجُلِّ علىيتعرفأنالمنزلةبالشرعةالمكمَّلةالسويةالسليمةبفطرتهيستطيعالمكلفأن":القاعدة
أدقمنفالفطرة.المفاسدمنفالأرذلالأرذلويدرأالمصالح،منفالأصلحالأصلحقدميُ وأنالأحكام،ومصالح
ا،الفطرةمدنساتمنالسلامةبوصفمقيدةوهيالشريعة،مقاصدعنالكشفمسالك والعملوالعلموملوثا
.1"المنزلةبالشرعة

وهو؛المقاصديةوكذاصوليةوالأالفقهيةللقواعدجمعهمو ،المعلمةفيالأفاضلالعلماءجهودخلالفمن
.المقاصدعنالكشفمسالكمنمسلككأدقالفطرةاعتُبرتبابه،فيعظيمجهد

، المقاصدمضامينوهي؛والمفاسدالمصالحعنللكشفمسلكاعتبرتُ الفطرةأنما سبق من كل لنايتبين
إدراكللإنسانيمكنفبالفطرةالشريعة،مقاصدمعرفةطرقمناً طريقالفطرةاعتباريمكنالمنطقيالاستلزامبعلاقةف

هذهعنخافيةومراميهغاياتهتكونأنالمعقولغيرومن،الفطرةدينسلامالإأنكماالشرع،وأهدافغايات
.الفطرة

معرفةمسالكمنمهممسلكوهيالشرع،أحكاممعرفةفياً مهماً دور للفطرةأنشكلاأنهوالخلاصة
الشرعية،الأحكامعنفضلاوالمفاسدالمصالحإدراكفيوالانفرادالاستقلالحقلهاليسولكنالشريعة،مقاصد

.والوحيوالعقلالفطرةبينحاصلالتكاملو للشرع،تابعةفهي

.5/185،والأصوليةالفقهيةللقواعدزايدمعلمةخرون،آو الريسوني-1
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المقاصدتقسيماتبعلاقتهاو الفطرةمقصدية:نيالثاالمبحث
البحثالمبحثهذافيسيتم المقاصد،ثباتإخلالهمنيمكنشرعيمسلكالفطرةأنثباتإتمأنبعد

افي ثمومنالمقاصد،ضوابطثمالمقاصدعنالكشفسبلعلىبعرضهاوهذا،لاأوبهيعُتدشرعيامقصداكو
.والعدمالوجودجانبيمنالمقصدهذاحفظكيفية

الفطرةمقصدعنالكشف:ولالأالمطلب
الطاهرالإمامدّ عَ كنويمُ الإسلامية،للشريعةالعلياالمقاصدضمنالفطرةاعتبارعلىالعلماءمنجمعدرج

صرحبنىإنه بل،1الفطرةمسايرةهوالشريعةمنالعامالمقصدأناعتبرأنه حيث،ذلكفيالرائدعاشوربن
اتأمَّ منالبعضاعتبرهاكما،2"الفطرةوهوالأعظمالشريعةوصفعلىالشريعةمقاصدبتناءا":عليهاالمقاصد
الشريعةسماتمنالثانيةالسمة"وأوصافها،الإسلاميةالشريعةسماتضمنالبعضوصنفها،3المقاصد

.4"للفطرةموافقتها:الإسلامية
اعتباره؟علىالشارعحثقدشرعيمقصدالفطرةأنعلىالتأكيديمكنهلولكن

الأمريتبينثمومنالمقاصد،عنالكشفمسالكعلىالفطرةبعرضتكونالسؤالهذاعنالإجابة
يدعبديؤكدهماوهوالاستشكال،ويتضح بمسالكشرعيُ الشرعي،المقصدبوجودالعامالعلمبعد":النجارا
.5"التعيينوجهعلىالمقصدذلكعنالبحثفيأخرى

لمالمقاصدعنالكشفمسالكفيكتبمنمعظمأنملاحظةمعالمقاصد،معرفةطرقبيانسبقوقد
الطريقتينبينالجمعالباحثةحاولتوسعاشور،وابنالشاطبيالإمامينمنكلأوردهماعلىجديدايضف

اثباتلإالفطرةعلىوتطبيقها .اً من عدمهشرعياً مقصدمدى كو
والسنةالكتابمنالنصمسلك: الأولالفرع

الشاطبي،الإمامسماهكماالتصريحيينالابتدائيينوالنهيالأمرأو،6السلامعبدبنالعزالإمامسماههكذا 
ولموأصالة،ابتداءً عنهالنهيأوبهالأمرالشارعقصدمنهيستفادالذيالنهي،أوللأمروتقييده":الريسونييقول

.3/185،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.3/176،المصدر السابق-2
دارالتجكاني،الحبيبمحمدإشرافالإسلامية،العلومفيدولةدكتوراهأطروحة(،وتطبيقاتهالشاطبيالإمامعندالحكمةمفهوم، تميم،الحلواني-3

.338ص ،)م1998المغرب،-الرباط،العلياالإسلاميةللدراساتالحسنيةالحديث
.1/269،)م1،2013ط، النوادردار:اسوري(،الإسلاميالتشريعمقاصدفيالنظرأصولمصطفى،السيدأحمد،نمر-4
يد، -5 .28ص ،)م2008، 2دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان- بيروت(مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، النجار، عبد ا
.1/10،الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-6
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...الأولبالقصدمقصداعنهالمنهيأوبهالمأموريكونأخرىوبعبارة، - آخريأو–آخرأمرلتعضيدبهيؤتى
الشارعمقصودالنهيأوالأمرمنيفُهمفحتى.1"ضمنيالاتصريحياالنهيأوالأمريكونأنالثانيوالقيد

الأولبالقصدمقصوداابتدائيامنهماكليكونأن:بقيدينالنهيأوالأمرالشاطبيالإمامدقيّ فيهما،المتضمن
:نجدالفطرةعلىالقولوبسحب.ضمنيبشكللاتصريحياو التبعي،لا

° ﴿:وجلعزقوله-   ̄® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤﴾]منأمروهو،]30: الروم
تباعاِ بالأمرهنافنلاحظ،2االلهفطرةتبعاأولزمأبمعنى}االلهفطرة{العلماءعديدفسرحيثسبحانه،الشارع
الابتدائي،الأمرقيدالأولالقيدفيتحققالثانيلاالأولبالقصدمقصودالفطرةتباعباِ والأمر.والتزامهاالفطرة
.التصريحيالأمر:الثانيالقيدوهوضمنالاصراحةمقصودةفالفطرةصريح؛الأمرأنكما

القوليمكنوبالتاليالفطرة،في الشاطبيالإماماقترحهالذيوالتصريحيالابتدائيالأمرتحقق المسلكفبهذا
.شرعيمقصدالفطرةاتباعأن

ماوإعادةالفطرةهذهبتكميلالرسلعثتبُ وإنما":القيمابنالإماميقول،والنواهيالأوامرعللعن أما- 
ابحقوقهاالقيامإلىدعواوإنماعليها،طرتفُ التيلىو الأالحالةإلىمنهافسد عماوتنتقلتفسدلئلا،ومراعا

الخاتمةالرسالةمنةفالعلّ ،3"الفطرة؟لهذهومصلحاتومكملاتوتوابعخدمإلايوالنواهالأوامروهلله،لقتخُ 
يسايرأنيعدولاالشريعةمنالعاموالمقصدوفطرته،الإنسانإنسانيةعلىالمحافظةهو، ونواهيهاأوامرها؛كلها

.شرعيمقصدالفطرةفرعي،الفطرةوإصلاحوخدمةمراعاةو المحافظةإلاهيماوالنواهيالأوامرفعللالفطرة،
تقراءالاسمسلك:الثانيالفرع

ا،المقاصدعنالكشفمسالكأعظممنالاستقراءعتبريُ  :نوعانعاشورابنذكركماوالاستقراءوإثبا
.المقصدإلىللوصولالشرعيةالأحكامأدلةواستقراءالشرعيةالأحكامعللاستقراء

يدعوكلهالتشريعإن بلالشرعية،الأحكامكلفيمقصودالفطرةمراعاةأننجدالشرعيةالأحكاموبتتبع
االفطرةلمراعاة الفطرةحفظيسايرأنيعدولانجدهالتشريعمنالعامالمقصدفيالنظرأجدناإذاونحن"ومساير

.298ص،الشاطبيالإمامعندنظرية المقاصدالريسوني،-1
،التفسيرعلمفيالمسيرزادالجوزي،،6/269، القرآنتفسيرفيالتنزيلمعالمالبغوي،،4/184،وإعرابهالقرآنمعانيالزجاج،-2
البحرالأندلسي،حيانأبو.4/312،القرآنتفسيرفيالحسانالجواهرالثعالبي،،14/24،القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،.3/422

.10/247،،القرآنمقاصدفيالبيانفتحُ خان،صديق،8/389،التفسيرفيالمحيط
،2طالسلفية،دار:القاهرةمصر،(،السعادتينوبابالهجرتينطريق،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينالجوزية،قيمابن-3

.319ص،)هـ1394
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على بل،يصادمهاأوالفطرةيخالفمافيهنجدلاالإسلاميالتشريعوباستقراء،1"واختلالهاخرقهامنوالحذر
تقويمإلىأهلهاداعيةالإسلاميةالشريعة":الشارعمنمقصودةفالفطرة،لهامراعللفطرةموافقتشريعهوالعكس
بهمابفعلالفطرةالتزامإلىيدعووجدناهالشرعمرادفيالنظرأمعناإذاونحن"،2"أعمالهاعلىوالحفاظالفطرة

فيالمسارعةإلىوداعيةمنتجةتكونلكيتوقعا،أووقوعافيهاخللايرتبأنشأنهمنماودفعقيامها،
.3"الخيرات

امن  الفطرةمقصدعلىلَّ أدَ ولا فيهاعظيمخرقإلىأفضىماولعل": الشرعيةالأحكاممداركو
احفظإلىأفضىوماوممنوعاً،محذوراً الشرعفيعدّ يُ -لفطرةا-  الأمرينفيذلكدونكانوماواجباً،عدّ يُ كيا

درجاتأعلىمنالشرعيةالأحكامأنبيانتموقد.4"مباحيمسّهالاوماالجملة،فيمطلوبأومنهيفهو
لاو تنافيهالا،لهاوموافقةللفطرةمراعيةكلهاالحرام،علىنفسهالأمروينطبقالمندوب،درجاتأدنىإلىالواجب

االطبععلىثقيلةبدتوإنالتكاليفحتىتصادمها،ولاالفهاتخ تنجرمصالحمنتحققهبماللفطرةموافقةفإ
.هانع

،حفظهالىإيؤديماكلعلىيحثالحكيمفالشارعشرعي،مقصدالفطرةحفظأنمما سبق نستنجو 
.عنهانحرافالاإلىيؤديماكلمنويحذر
المتواترةالسنةمسلك:الثالثالفرع

يوجدلاالطريقوهذا":عاشورابنالإماميقولوالسنة،الكتابلأحكامفهمهمفيبالصحابةالاقتداءأي
:حالينفيإلاّ مثالله

.النبيمنعملاً الصحابةعموممشاهدةمنالحاصلالمعنويالمتواتر:الأولالحال- 
بحيثااللهرسولأعمالمشاهدةتكررمنالصحابةلآحاديحصلعملي،تواتر:الثانيالحال- 

.5"شرعياً مقصداً مجموعهامنستخلصيُ 
وتقريراتهوأقوالهأفعالهفكليعارضها،أوالفطرةيخالفمافيهانجدلنالنبيسنةباستقراء: الأولالحال-1
الكريمالنبيأفعالإن"وتسايرها،الفطرةتراعيتحقيقإلىدفكانتكماوالفطرةالعقلعلىالمبنية

.3/185،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.المرجع السابق نفسه-2
.199ص،المقاصدإمامةإلىالقاصدمآخذالأخضري،-3
.نفسهالمصدر السابقعاشور،ابن-4
.3/63،السابقالمصدر-5
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بالأمورتمكذلككانتوالسلام؛الأمانوتحقيقوالفساد،الظلمودفعالعدلكإقامةوسامية؛عظيمةمقاصد
عليهفسنته،1"والدنيويةالدينيةالواجباتكافةداءأبوالقيامالإنسانيةوالعلاقاتاليوميةالحياةبآدابالصلةذات

التحقيقدفو البشريةالطبيعةراعيت،المستوياتكاملفيحياةمنهجالسلام وعلى،والآخرةالدنيافيسعاد
:أحاديثهمننجدالحصرلاالمثالسبيل

؛2»ثَلاَثةًَ فَلاَ يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُونَ الآْخَرِ، حَتىَّ تخَْتَلِطُوا باِلنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يحُْزنِهَُ إِذَا كُنْتُمْ «- 
تحََابَـبْتُمْ؟ أفَْشُوا لْتُمُوهُ لاَ تَدْخُلُونَ الجْنََّةَ حَتىَّ تُـؤْمِنُوا، وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتىَّ تحََابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـعَ «- 

نَكُمْ  ؛3»السَّلاَمَ بَـيـْ
صَلَّى وَحْدَهُ إِذَا أمََّ أَحَدكُُمُ النَّاسَ، فَـلْيُخَفِّفْ، فإَِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَريِضَ، فإَِذَا«- 

.4»فَـلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ 
عدوبُ خبرةنتيجةوهيتشريعاته،فيالفطرةيراعينجده،فيضمنغيضوهي؛5ديثاالأحهذهففي

.شرعيمقصدالفطرةمراعاةأنالسلام،عليهسنتهاستقراءمنفالحاصل،البشريةالطبيعةفينظر
واقتفوا أثره، فاستنادا لفقههم وقد خطى الصحابة الكرام رضوان االله عليهم على دربه :الحال الثاني-2

م لأعمال النبي العميق للشرع الحنيف ، استخلصوا مقصد مراعاة الفطرة الإنسانية، وأعملوه ، وتكرار مشاهدا
م، وقد وافقهم النبي  أن سلمان زار أبا الدرداء، فرأى : ورد في صحيح البخاريما، ومن ذلك مثلافي معاملا

الدرداءأبوفجاءالدنيا،فيحاجةلهليسالدرداءأبوأخوك:قالتما شأنك؟: ل لهاأم الدرداء متبذلة، فقا
ذهبالليلكانفلمافأكل،:قالتأكل،حتىبآكلأناما:قالصائم،فإني:قالكل؟:فقالطعاما،لهفصنع

فصلياالآن،قمسلمان:قالالليلآخرمنكانفلمانم،:فقاليقومذهبثمفنام،نم،:قاليقوم،الدرداءأبو
حقه،حقذيكلفأعطحقا،عليكولأهلكحقا،عليكولنفسكحقا،عليكلربكإن:سلمانلهفقال
.6»انمَ لْ سَ قَ دَ صَ «:النبيفقالله،ذلكفذكر،النبيفأتى

.131ص ،المعاصرةوالحياةالشريعةمقاصدصديقي،-1
ومسلم؛8/65، والمناجاةبالمسارةبأسفلاثلاثةمنأكثركانواإذابابالإستئذان،كتاب،6290:الحديثرقم،صحيحالفيالبخاريأخرجه-2
.4/1718رضاه،بغيرالثالثدونالاثنينمناجاةتحريمبابالسلام،كتاب،2184رقمحديث،صحيحالفي
.1/74المؤمنون،إلاالجنةيدخللاأنهبيانبابالإيمان،كتاب،54:رقمحديث، صحيحالفيمسلمأخرجه-3
.1/341،تمامفيالصلاةبتخفيفالأئمةأمربابالصلاة،كتاب،467:رقمحديث، صحيحالفيمسلمأخرجه-4
.167-157، صالفطرةيوافقالسنةفيالتشريعأنكيفسبقفيماذكرنا-5
.3/38التطوع،فيليفطرأخيهعلىأقسممنبابالصوم،كتاب،1968:رقمحديث،صحيحالفيالبخاريأخرجه-6
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مقصديستخلصأن؛للنبيومعايشتهمشاهدتهخلالمنعنهااللهرضيالفارسيسلماناستطاعلقد
ا،الفطرةمراعاةقمةهوهذ،حقعليهولأهلها،حقعليهالإنسانلنفسأنفرأىالفطرة،رعي فوجبومساير

.عنهااللهرضيلسلمانبتصديقهوأكدهالنبيقررهماوهو،حقهحقذيكلإعطاء
الصحابةلأحدالحاصلالعمليالتواتريحققفهوشرعي،مقصدالفطرةعاةامر أنعلىقاطعدليلوهذا

.الفطرةرعيمقصدمجموعهامنفاستخلص،النبيأعماللمشاهدةتكرارهمن
الفطرة وحفظها من جانبي الوجود والعدميةضبط مقصد:الثانيالمطلب

ا يأتي الضوابط التي تجزم بكون معنى معين مقصدبعد أن تم الكشف عن مقصد الفطرة، سنتناول فيما
وهذا لزيادة التأكيد على مقصدية الفطرة، بعدها ننتقل لبيان ما يحفظ هذا المقصد من جانبي الوجود شرعيا،
.والعدم

الفطرة وضوابط المقاصد: الفرع الأول
المصالح،ضوابطذكرفيتوسعواهمولكن- اطلاعيحسب-1المقاصدضوابطإلىالعلماءمعظميتطرقلم

بينحيثشرعي،مقصدالمعنىهذابأنالجزميمكنتحققتإنشروطأوضوابطأوردعاشورابنالإمامأنإلا
يحصلهذهبشروطهاالمعانيهذهبمثل":قالو الاطراد،و الانضباطو الظهورو الثبوت:هيالمقاصدضوابطأن

االيقين كونهمنوالتأكدالتحققتممعين،معنىفيالضوابطأوالشروطهذهتوفرتفإذا،2"شرعيةمقاصدبأ
:3بقولهالضوابطهذهشرحثم، الشريعةمقاصدمنمقصدا

الجزم؛منقريباً ظناً مظنوناً أوبتحقّقهامجزوماً المعانيتلكتكونأن:الثبوت- 1
ه؛معظمهمعلىيلتبسولاالمعنى،تشخيصفيالفقهاءيختلفلابحيثالاتّضاح،:الظهور- 2 بمشا
لأَِنمنهالصالحالقدريكونبحيثعنه،يقصرولايتجاوزهلامعتبرحدّ للمعنىيكونأن:الانضباط- 3

مشكَّك؛غيرقدراً شرعياً مقصداً يعتبر
.والأعصاروالقبائلالأقطارأحوالباختلافمختلفاً المعنىيكونلاأن:الاِطِّراد- 4

، رضارشيدمحمد الإمامعندالمقاصدضوابط، 178ص ،رضارشيدمحمدعندالمقاصديالفكر: رسالتهافيبرهانيمنوبةذكرت-1
اواستخلصت قدمنضبط،وغيرفضفاضضابطولكنه، المقاصديعرفلاالسننيعرفلافمن، الإلهيةبالسننالأخذهوواحدضابطأ

أفضلعاشورابنفالإماملذامعين،معنىمقصديةلتحققوحيداضابطاوليسالمقاصدمعرفةمسالكمنمسلكاالإلهيةالسننمعرفةتكون
.المقاصدوشروطضوابطوحددعبرمن
.3/169، الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
.3/166،السابقالمصدر-3
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اعلىللتأكيدالفطرةعلىالضوابطهذهوبتطبيق والاطراد،الثباتضابطيأننلاحظشرعي،مقصدأ
:الفطرةخصائصمنيعُتبران

.1الفطرةخصائصفيذلكأثُبتوقدثابتةالفطرة:الثبوت- أ
همعنهابالكشففالمكلفالتبستإنولكنتمييزها،يمكنواضحة،ظاهرةالفطرةف:الظهور-ب

تحقيقهؤلاءيعوزفلاالراجحة،العقولأهلوالحكماءالعلماءهمغيرهانمالفطرةبتمييزنالمخاطبو "العلماء،
.2"والوجداناتالمدركاتمنايلتبساعمّ وتمييزهاالفطرةمعنى

الإماموقال،3"منضبطغيريبدومايضبطحتىفقيهايكونلاالفقيه": الريسونييقول: الانضباط-جـ
.4"تقريبهويجبتعطيلهيجوزلاضابطهيحدمالافإن":السلامعبدبنالعز

انضبطقدمعناهانإنقولأنيمكن،نتائجمنليهإالتوصلتموماالفطرة،مفهومفيقيلقدماعلىوبناءً 
.الأذهانفي

الزمـــــانبـــــاختلافولاالأقطـــــارأوالأحــــوالبـــــاختلافيختلـــــفلافمعناهــــا،مطـــــردةالفطـــــرة:الاطــــراد-د
ولـن تختلـف ،إنسـانيمشـتركالفطـرةإذالأزمـان،كـلوفيوالقبائـل،الشـعوبجميـععنـدواحـدةفطـرةفهـيوالمكان،

ا لا يمكـن أن يتقبلـه إلا الشـواذ المنحرفـ ن، في أي و من أمة إلى أخرى أو من زمن إلى آخر، فما خَرَق الفطرة وأخل 
ومجامعـة البهـائم الحريـة الشخصـية،وضان فطريـا، ولا يمكـن تقبلهمـا بـدعوة فبلد وفي أي وقت، فاللواط والمساحقة مر 

.ثابتة مطردةواحدةفالفطرةانسلاخ عن الفطرة وان اعترفت به بعض المنظمات والدول لأغراض مشبوهة، 
اتبَينّ وبالتالي، واطرادوانضباطوظهورثباتمنالمقاصدضوابطفيهاتحققتالفطرةفإن والنتيجة أ

مقصدالفطرةكونمنالتأكدتمالمقاصد،ضوابطوكذلكالمقاصدعنالكشفطرقفباستعمالشرعي،مقصد
.5"الفطرةمقصدفيتقدم":باللفظذلكعاشورابنالإماميذكرو الشريعة،مقاصدمن

الأوصافمنوصففهو"، الشريعةمقاصدمنمقصداعتبريُ الفطرةمراعاةأنكيفجغيمنعمانوبين
الإنسانفطرةتقتضيهلماأحكامهاجميعموافقةبمعنىالفطرة؛علىمبنيَّةالشريعةكونجهةمنللشريعةالعامة

.69-67مدخل تأصيلي، ص الأولالفصل: الباب الأولنظريُ -1
.3/182، الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
.45ص،)ه1،1437طالكلمة،دار:مصر- القاهرة (،الأخلاقفيدراساتأحمد،سوني،يالر -3
-بيروت(أحمد فريد المزيدي، : ، تحقيقشجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالعبد العزيز ، عز الدين بن عبد السلام، أبو محمد ا-4

.117، ص )م2003، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان
.3/215،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-5
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منوصيانتهاالفطرةحفظإلىقاصدةالأحكامتلككونجهةمنالأحكاممقاصدمنمقصدوهو،السليمة
.1"اختلالأوخرقكل

ومقصدمقاصدها،الشريعةافوأوص؛الشريعةأوصافمنوصفلأنهعامشرعيمقصدالفطرةفمراعاة
الحذر و الفطرةمقصد حفظخاص قد راعته الشريعة في أحكامها كون الفطرة مدار الأحكام التشريعية، فوجب 

.والإخلال بهخرقهمن
والعدمالوجودجانبيمنالفطرةحفظ:الفرع الثاني

والعدم،الوجودجانبيمنالمقصدهذاحفظيجبومن ثم فإنه شرعي،مقصدالفطرةأنثبتأنبعد
الفطرة،خفاءعلىتعملوأسباب2عواملرضي االله عنه يمكن أن نستنتج وجود هريرةأبيحديثإلىواستنادا

الفطرةحفظفيتساهمالمقابلةالجهةفيعواملكما توجد ،هاعنالانحرافإلىبهؤدييو الإنسانفيوهو ما يؤثر
الاحتىجلائهاعلىوالعملالوجودجانبمن .شائبةتشو
حفظ الفطرة من جانب الوجود:أولا

:سباتبعدوإيقاظهاهائجلاعلىوتساعدالفطرةظهورفيتساهمالتيالعواملمن
فكلماوحفظها،هائجلاوأسبابالفطرةإيقاظعواملأهممنوهي :الكتبوإنزالالرسلإرسال-1

بالعهد تذكيرلرسالةتنُزلأورسولويبُعثإلا،والظلمالشركبانتشارتنطفئوتكادتخبو الفطرةجذوةكانت
، يقاظهالإتوحيدمنللفطرةفيبماتذكير،3والميثاق المغروس فيها يوم أخذه االله من بني آدم في مرحلة الذر

.4"وتحويلهاالفطرةلتغييرلاوتكميلهاالفطرةلتقريرعثوابُ وسلمعليهمااللهصلىوالرسل"

عنخاصعدد)أ(39العدد،العالميةالإسلاميةالجامعةالتجديد،مجلة: ماليزيا(،معرفتهاوفوائدمفهومها:الشريعةمقاصدنعمان،،جغيم-1
.50ص ،)ه1438، 20مجلدالشريعة،مقاصد

الرسالة،مؤسسة:لبنان-بيروت(،للإسلامالعامةالخصائصيوسف،،القرضاوي:منهامتفرقةكتبمنجمُعتالسلبيةأوابيةيجالإالعوامل-2
الشريعةكليةالإسلامية،العقيدةفيماجستيررسالة(،الإسلاميةوالعقيدةالفطرةحيدر،محمدحافظ،الجعبري؛15ص،)ه2،1404ط
الإسلاميةالتربيةدورعودة،أسماء،الصوفي؛131-117ص ،)ه1399السعودية،المكرمة،مكة، العزيزعبدالملكجامعةالإسلامية،الدراساتو 

الجامعةالتربية،التربية،كليةأصولقسمفيماجستيررسالة(،التربويةالمؤسساتخلالمنتعزيزهوسبلالسليمةالفطرةعلىالحفاظفي
،الكريمالرسولأخلاقمكارمفيالنعيمنضرةوآخرون،االلهعبدبنصالح،حميدبنا؛33،35ص ،)ه1432فلسطين،غزة،الإسلامية

.2/304،والتنويرالتحريرعاشور،ابن؛72- 70ص /دمةالمق،)ت.د،4ط، والتوزيعللنشرالوسيلةدار:السعودية-جدة(
.34- 32، ص مدخل تأصيلي:تم التطرق بالتفصيل لهذه المسألة في الباب الأول، الفصل الأول- 3
،2طالسلفية،المطبعة:مصر-القاهرة(،وشفاؤهاالقلبأمراضالحنبلي،الحرانيالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،تيميةابن-4

.26ص،)هـ1399



الإسلاميةالشريعةبمقـاصدالفطرةعلاقةولالأالفصل/ الباب الثاني  

244

يشملهأوبمحنةصابيُ قدولكنخلقه،غايةيتناسىأوالإنسانينسىقد:والمحنالابتلاءات-2

M r q p:الفطرةنداءهذافيكونوتعالى،سبحانهسواهمعينولاإليهإلاملجألاأنفيدرك، ابتلاء

w v u t sL]8:الزمر[،M ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

» º ¹ ¸¶ µ ´L]62:النمل[،M b a k j i h g f e d c

w v u t s r q po n m lL]العبدبعودةمنحةتعودمحنةبَّ ورُ ؛]32:لقمان
.تجعل الإنسان يلجأ إلى ما تقتضيه فطرته من العودة إلى خالقهالتيالأسبابأهممنوالمحنفالابتلاءاتلربه،

وآياتالكونآياتبتدبروهذاالمسطور،والكونالمنظورالكونفيوالنظروالتأملوالتدبرالتفكر-3

M r qp o n m: قال تعالى.العظيمالخالقإبداعوملاحظةالكريم،القرآنآياتوكذاالنفس

wv u tsL]وشموسأجرامه،كواكبفيمتناسقتكوينهفيعظيمكون،]20،21:الذاريات
معجزةعتبريُ عضوكل،عجيببانتظامتعملالدقةبالغةأجهزةكأنهجهولوإنسانلها،لمستقرتسبحومجرات

ا،قائمة .الخالقعظمةتظهرها،وانتماءيتوافقبعملمختصةخليةكلإلىوراثيجينأصغرمنبذا

خالقللخلقأنفيُوقنالفسيح،الكونهذاضمنمكانتهالصغيرالجرموهوالعبددركيُ والتدبرتأملالفب
.تكدرهاوعدمالفطرةصفاءمننابعالإدراكهذاصفاته،وتقدستثناؤهجلاً عظيماً مبدعوللإبداع
ا :حفظ إنسانية الإنسان-4 ا إنسانا ولم يكن شيئا آخر"ويقُصد  ، فالمقادير الكمية ماهيته التي كان 

بالحفاظ ، وحفظ الإنسانية من جانب الوجود1"والكيفية التي خلقه االله عليها شكّلت منه كائنا مخالفا لما سواه
ا التي تشكل حقيقتها، وهذه المقومات هي حفظ كرامة الإنسان وعزته وعدم حفظ فطرة الإنسان،: "على مقوما

حفظ غائيته من الحياة التي تُشعر الإنسان بحقيقة حياته وقيمة إذلاله، حفظ حريته التي تثمر الشعور بالذات، 
انية الإنسان، ففي حفظ الفطرة حفظ للإنسانية وفي حفظ ، بالإضافة للمساواة والعدل كلها تحفظ إنس2"وجوده

.الإنسانية حفظ للفطرة، فالعلاقة تبادلية
فما آل إليه الوضع الإنساني اليوم من تشريعات بالإنسانية إخلال بالفطرة وتعد عليها، الإخلالكما أن 

الاستنساخ البشري إلا هدر تلغي الفروق بين الجنسين وتشرع الزواج المثلي، وما البحوث الذي تسعى إلى
. الوجودمن جانب حفظ للفطرةالإنسانية فكان حفظللإنسانية، وخرق للفطرة 

.84صمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، النجار، - 1
.86، صالسابقالمرجع - 2
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كإشباع غريزة الجوع، والجنس، وملكية فتلبى مطالب الجسد: 1التوازن بين متطلبات الروح والجسد-5
ا فطرة دون إفراط ولا تفريط، بالموازاة مع ما تتطلبه الروح من عبادات وقربات للمولى يالمال في إطارها الشرع لأ

وحق بالعبادة، توازن بين حق االله"فأعط كل ذي حق حقه" 2سلمان السابق ذكرهوفي حديثسبحانه وتعالى، 
ا من أكل وشرب ونوم،النفس تمع والأبناءـ، بالوفاء بحقوق الأهل وحق الأسرة بالوفاء بمتطلبا بالقيام وحق ا

تمعية ا الجسدية والروحية، وفي هذا بالواجبات ا ، وهو والاجتماعيةقمة حفظ الفطرة البشرية بالتوازن بين متطلبا
.المطلوب،لأن إشباع هذه المطالب أمر فطري

حفظ الفطرة من جانب العدم : الفرع الثاني
ومخالفة هذه العوامل الفطرة، ودفع الإنسان للانحراف عنها،هناك عدة عوامل وأسباب تساهم في خفاء 

ا حفظ للفطرة من جانب العدم، :هذه العواملومن بينوالعمل ضد مقتضيا

M 7 6: فهما من أبرز عوامل الانحراف عن الفطرة، وفي ذلك يقول عز وجل: النسيان والغفلة-1

 O N M L K J IH GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8

Q PRL]فبين عز وجل أن الغفلة سبب للانحراف على العهد المركوز في الفطرة، لذا  ]172: الأعراف ،

، تذكيرا بالفطرة وتنبيها للإنسان من ]9: الأعلى[M¼ » º ¹Lكانت الرسل والرسالات للتذكير 
خلقه، وغاية وجوده في هذه غفلته، التي تنشأ من انغماس الإنسان في الحياة المادية قلبا وقالبا، فيغفل عن مقصد 

. ، فالتذكير بمختلف الطرق بما هو مركوز في الفطرة من الهدف من الوجود الإنساني هو حفظ للفطرةالحياة

يعُتبر من أهم العوامل التي تنكس الفطرة، فبقلة العلم وانتشار الجهل، يميل العبد عن طريق : الجهل-2
هد على متلازمة انتشار الجهل والانحراف عن الفطرة، إذ تظهر الحق ويخالف مقتضيات فطرته، والتاريخ يش

الشركيات والصنميات، ويظهر الشذوذ، والأخطر تغيير مسميات الحقائق فيتحول الحق إلى باطل، والباطل إلى 
حق، ويتحول الربا إلى فائدة، والشذوذ إلى أسرة من نمط خاص، والخمر مشروب روحي، والإباحة الجنسية إلى 

، لذا وجب نشر العلم الصحيح، شخصية، فتُحجب الفطرة، ويفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوهحرية 
.الانسياق وراء الدعوات المشبوهة، وهذا لحفظ الفطرةوالثقافة الشرعية، ومحاربة الجهل وانتشار الخرافة، وعدم

ا حفظها من التبديل، حفظها بالتوازن، وحفظها بالإشباع، ينظرذكر عبد ا-1 يد، :يد النجار مسالك حفظ الفطرة بأ مقاصد النجار، عبد ا
.94-88،الشريعة بأبعاد جديدة

.239ص:ينظر-2
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راف عنها، فالانغماس في الشهوات كلاهما يحجبان الفطرة، ويؤديان إلى الانح:الشهوات والشبهات-3
والملذات يؤدي بالإنسان إلى حالة من الضياع والبعد عن االله فتخبو فطرته، وينحرف عنها باتباعه دعاة الضلال 

، ]27: النساء[M- , + * ) ( ' & % $ # " !Lوالإضلال 
عن النجد السوي، ليس فيها تحريم فإن دعوة االله تعالى هي دعوة إلى الفطرة السليمة التي لم تنحرف، ولم تخرج"

وأما دعوة ، للطيبات ومتع الحياة وليس فيها انطلاق إلى الأهواء والشهوات والخروج عن سنن الفطرة المستقيمة
أولياء الشيطان، فهي دعوة إلى الانحراف، والميل إلى جانب الشهوة ميلا عظيما، ينحرف به عن سبيل الإنسانية 

.1"المهذبة

ا تؤدي بالإنسان إلى الشك، ومخالفة ما تدعو له فطرته، والشبهات أي ضا تفعل فعلها في الفطرة، فكثر
هذه الشبهات التي تمس المقدسات وتضرب بالحائط كل ما يؤمن به الإنسان وتدخله في دوامة، أو بحر لجي وقد 

لح بالعلم للرد عليها، كما له ، لذا على المكلف الابتعاد عن مواطن الشبهات، والتسفقد فيه بوصلته وهي الفطرةي
.أن يتمتع بالطيبات دون إفراط ولا تفريط

الفِطْرَةِ،عَلَىيوُلَدُ إِلاَّ مَوْلُودٍ مِنْ مَا«: وقد ورد ذكر الوالدين ودورهما في الحديث:البيئة الاجتماعية-4
جاءإنماالأولادوأكثر"يكونا عاملا بناء أو معولا هدم، فقد ،2»يمَُجِّسَانهِِ أَوْ وَيُـنَصِّرَانهِِ،يُـهَوِّدَانهِِ،فأَبََـوَاهُ 

.3"صغارافأضاعوهموسننهالدينفرائضتعليمهموتركلهموإهمالهمالآباء،قبلمنفسادهم
وينطبق نفس الأمر على كل من يقوم بدورهما التربوي، من مدرسة ومجتمع وما حدث فيه من تغيرات

البيئة الفاسدة خطر شديد على الفطرة، ف"الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،إجتماعية عميقة منذ دخول 

ا، وتخلف فيها من العلل ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفج وذاك سر انصراف فريق من ،فهي تمسخها وتشرد 
ر وأصل مع منافاة ذلك لمنطق العقل وضرورات الفك! الناس عن الإيمان والصلاح، وقبولهم للكفر والشرك

.4"الخلقة

.3/1652،)ت.د، ط.دالعربي،الفكردار:لبنان-بيروت(،التفاسيرزهرةأحمد،بنمحمد،زهرةأبو-1
.47ص .حديث صحيح سبق تخريجه-2
-دمشق(الأرناؤوط،القادرعبد:تحقيق،المولودبأحكامالمودودتحفةالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن-3

.229ص،)ه1،1391طالبيان،دارمكتبة:سوريا
.10ص،)ت.د،1ط، ضةدار:مصر(،المسلمعقيدةمحمد،،الغزالي-4
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، لذا فالبيئة الاجتماعية تعُتبر من أهم الأسباب والعوامل التي كما تحفظ الفطرة قد تؤدي إلى الانحراف عنها
تمع،  وجب اعطاء أهمية بالغة لتكوين الأسرة المؤهلة للتنشئة السليمة لأفرادها، وكذا الاهتمام بدور المدرسة وا

فالتربية والتوجيه والتوعية وزرع الأخلاق من أسباب حفظ الفطرة من جانب ،والعودة بالمسجد لدوره الحضاري
.العدم

هُمُ وَإِنَّـهُمْ كُلَّهُمْ،حُنـَفَاءَ عِبَادِيخَلَقْتُ وَإِنِّي«كما في الحديث السابق :الشياطين-5 الشَّيَاطِينُ أَتَـتـْ
هُمْ  هُمْ لَهُمْ،أَحْلَلْتُ مَاعَلَيْهِمْ وَحَرَّمَتْ دِينِهِمْ،عَنْ فاَجْتَالتَـْ . 1»سُلْطاَناًبِهِ أنُْزِلْ لَمْ مَابِييُشْركُِواأَنْ وَأَمَرَتْـ

إن الشياطين من أهم عوامل دفع الإنسان للانحراف عن الفطرة، وقد تعددت صور اتباع الشياطين في 
الشياطين، ودعوات التحلل والتملص العصر الحالي، ولعل أكثرها جذبا وتنبيها دعوات الإلحاد، وأخويات عبدة 

تمعات الغربية بشكل كبير وبدأت تتغلغل في أوساط الشباب  من كل قيود وقوانين الشرائع، والتي انتشرت في ا
تمعات المسلمة ، وحتى لا ينساق الشباب المسلم وراء هذه الدعوات؛ وجب إعطاءه جرعات مضادة من في ا

ذا يحفظ فطرتهلصحيح، ليستطيع المواجهةالتعليم والتثقيف ونشر الدين ا . و

M E D C B A: حيث كان التقليد قديما للآباء والأجداد كما ورد في قوله تعالى:الأعمىالتقليد-6

V U T S R Q P ON M L K J I H G FL]فكان ]21: لقمان ،
ج الأولين، وهذا من أكبر الحجب التي تحجب  م على  تقليد الآباء واتباعهم ولو ضلوا الطريق، فحسبهم أ
الفطرة، فهي تحجب العقل الذي شَرفَُت مكانته وتمنعه من التأمل والتدبر والاعتبار وتغُلق أهم منفذ من منافذ 

. المعرفة
بحضارته المزيفة المبنية على استغلال الإنسان، والدفع به إلى وتقليد الغرب في العصر الحاضر والانبهار 

السحيق الذي انكب فيه الإنسان الغربي يفطرته، ولعل النماذج الملاحظة في الغرب تؤكد الوادالانسلاخ عن 
. باعترافه بالشذوذ الجنسي كحرية شخصية وتعدد أنماط الأسر كغاية حديثة، والجندر كمفهوم اجتماعي

ا:خلق االلهتغيير-7 لهذا  ، تغيير الخلقة الجسدية للإنسانمن أهم العوامل التي تؤدي إلى خرق الفطرة والإخلال 

̧  M¹هاكان النهي عن ¶ µ  ́ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©L]لا ]30:الروم ،
وخلطها فتحول الرجل إلى امرأة أو العكس، أو استنساخ كائن بشري، أو العبث بجينات البشر تبديل لخلق االله، 

.بجينات كائنات أخرى، كله من تغيير خلق االله المنهي عنه، وفي تحريمه حفظ للفطرة من جانب العدم

، الناروأهلالجنةأهلالدنيافياعرفيُ التيالصفاتباب، وأهلهانعيمهاوصفةالجنةكتاب،  2865:رقمحديثالصحيح،فيمسلمأخرجه-1
4/2197.
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تم إثبات ذلك بسبل الكشف عن المقاصد ، و عتد بهأن الفطرة مقصد شرعي يُ تبينّ من خلال ما سبق
يجب حفظها من جانبي الوجودإنهوكذا بالضوابط التي تضبط المعاني المقصدية، وبما أن الفطرة مقصد شرعي ف

التفكر ، و الابتلاءات والمحن، و رسال الرسلإ: العوامل التي تساهم في حفظها من جانب الوجودومن أهم ، العدمو 
تساهم التي العوامل أما .التوازن بين متطلبات الروح والجسد، حفظ إنسانية الإنسان، والتدبر في الكون والإنسان

البيئة ، و التقليد، و والشهوات،الشبهات، و لجهل، واالإنسان للانحراف عنها النسياندفع تفي خفاء الفطرة و 
والتوعية والتوجيه والإرشاد، الدين الصحيح، تعليم و والحقائق ، لذا وجب نشر العلم وتغيير خلق اهللالإجتماعية، 

.والتربية السليمة وزرع الأخلاق، حفظا للفطرة من جانب العدم
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تقسيمات المقاصدبالفطرة علاقة :ثالثالمطلب ال
أقسامأغلببالفطرةيربطمابيانيليفيماسنحاولو مختلفة،اعتباراتبأقسامعدةإلىالمقاصدتنقسم

.تقسيمهااعتباراتاختلافبحسبالمقاصد
المصلحةباعتبارالمقاصدأقسامبالفطرةةعلاق:الأولالفرع

.والتحسينياتالحاجياتو الضروريات:أقسامثلاثةإلىالاعتبارذاالمقاصدتنقسم
:الضروريةالمقاصد:أولا

امعناها":بقولهالشاطبيالإمامعرفها تجرلمقدتفُ إذابحيثوالدنيا،الدينمصالحقيامفيمنهادّ بُ لاأ
ارجفسادعلىبلاستقامة،علىالدنيامصالح والرجوعوالنعيم،النجاةفوتالأخرىوفيحياة،وفوتو

.1"المبينبالخسران
والمال،،العقلو ،النسلو والنفس،،الدين:وهي،2الخمسالكلياتحفظإلىترجعالضرورياتمجموعو 

افبما،بالفطرةعلاقتهانلاحظالمنطلقهذاومن،3الشاطبيالإمامقالكما،ملةكلفيمراعاةوهي فيمراعاةأ
.اً إنسانياً مشتركالفطرةكونالفطرةمعطرداتتناسبأنوجبالأمم،جميععندأيالشرائع،كل

أخذواقدالبشرلأنالشريعة،فيإليهالتعرضقليلالضروريالصنفهذا":عاشورابنالإماميقول
،لهالحيطةأخذمنتمدنذاتالبشرمنجماعةلُ تخْ ولم،الطبائعفيمركوزاً فأصبحالقدممنذلأنفسهمحيطتهم

.4"وسائلهبكيفيةالشرائعتتفاضلوإنما
لها،كمكملاتالتبعيأوالأصليبالقصدسواءوالعدم،الوجودجانبيمنيكونالكلياتهذهوحفظ

الكليات،لهذهالوجوديالأصلهيالفطرةأناعتبارعلىوالفطرةالكلياتهذهبينالتأثيرتبادليةعلاقةوهناك
.الفطرةماهيةمنيتجزألاجزءهيفالكليات، الفطرةتخدمالكلياتهذهوأن

بعدالعلماءرأىالتيالخمس،الكلياتوجودعنفيهاستغنىيُ لاالتيالفطريةالحالةإلىتشيرالضروريات"
الفطرةوجودفيهايتهددالتيالحالةفهيا،انحصارهاالأخرى،المللشرائعوكافةالشريعة،موارداستقراء

لكن،الدنيانظامفيهايختلوقدالفطرةوجودفيهايتهددالضرورياتف،5"والآخرةالدنيانظامفيهاويختلالإنسانية

.18-2/17،الموافقات،الشاطبي-1
أضافمنومنهم، والقرضاويالريسونيالمعاصرينومن،تيميةكابنالحصرهذاانتقدمنالعلماءفمن، كلامفيهخمسفيالكلياتوحصر-2

يدكعبدأخرىمقاصد ...عطيةالدينكجمالأخرىتقسيماتوضعمنومنهمالنجارا
.2/20،المصدر السابق،الشاطبي-3
.3/241،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-4
.193ص ،ومقاصدهالإسلاميالتشريعمصادرضوءفيالفطرةنور،لم-5
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يعنيلاالمبينبالخسرانوالرجوعوالنعيم،النجاةفوتبالشاطبيفقول جزافا،طلاقهإيمكنلاالآخرةنظاماختلال
.البشربنيفيمركوزةفطرةومالهونسلهوعقلهونفسهلدينهساننالإوحفظ،نظامهااختلال

:الدينحفظ-1
عليهاأجمعحقيقةالفطرةهذه"،معيندينواتباعللعبادةتدعوهالإنسانفطرةف،بشريةطبيعةالتدين

أحدقالحتىيتدينالعصورأقدممنذالإنسانأنوجدوافقدوالحضارات،والأديانالأممتاريخفيالباحثون
بلامدنٌ التاريخفيتوجَدلمولكنحصون،ولامصانعولاقصوربلامدنٌ التاريخفيوُجدتلقد:المؤرخين

.1"معابد
الرسلوظيفةهيالحقللدينوإرشادهباطلا،أوحقاكانسواءدينإلىويميليتعبدبطبعهوالإنسان

دائمتطلابفيالنفوسلأن...والاستعانةبالعبادةوحدههللالتوجهعلىمفطورالإنسان"السلامعليهمالكرام
بنيفيمغروسةفطرةالواحدللخالقوالتعبدفالتدين،2"للفطرةمخالفااللهلغيرالتوجهو وفاطرها،وخالقهالمعبودها
.الفطرةهذهعنانحرافهووشركلحادإمنذلكغيركانوماالبشر،

شعائروإقامةللعقيدةتثبيتمنأركانهيقيمماعلىبالمحافظة:الوجودجانبمنالدينحفظ-أ
بالفطرةبااللهوالإيمانالعقيدةعلاقةعنوالحديثإليه،والدعوةبهوالعملبالعلموهذاالعبادات،وسائرالإسلام
فطرينزوغوهذا؛بالعبادةوإفرادهوتوحيدهباهللالإيمانهوالعقيدةفأساس،3لهالمقاميسعلاشجونذوحديث

االعباداتفييظهرقدولكنالبشرية،النفسفي نسانالإأنالملاحظلكن،بالفطرةفتصطدمالنفسعلىثقلتُ أ
بصيامالمسلمففرحة،أدائهاعندغامرةبفرحةيشعرفإنهحجأوصومأوصلاةمنالدينيةواجباتهأدىكلما

, - . / M: ربهعليهفرضهمامعفطرتهتطابقعلىدليلالعمرةأوالحجالمناسكبأداءأوالفضيلالشهر

2 1 0L]قولهذلكفيو ،]14:الملك:» َوَإِذَا بفِِطْرهِِ،إِذَا أفَْطَرَ فَرحَِ :للِصَّائمِِ فَـرْحَتَانِ يَـفْرَحُهُمَاو
.4»لَقِيَ رَبَّهُ فَرحَِ بِصَوْمِهِ 

.16ص،للإسلامالعامةالخصائص،القرضاوي-1
.بتصرف371-370ص،)ه1،1401طالفلاح،مكتبة:الكويت(،العالمينلرببهيتعبدفيماالمكلفينمقاصد،سليمانعمرالأشقر،-2
.الذي سبق ذكرهللجعبريالفطرة والعقيدة الإسلامية:منها،بالعقيدةالفطرةلعلاقةالكتبعديدأفردت -3
.2/807، الصيامفضلبابالصيام،كتاب،164:رقمحديث،صحيحاخرجه مسلم في ال-4
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اشتغالهنإ".الصلاةفيالحقيقيةفالراحة،1»اَِ انَ حْ رِ أَ ةَ لاَ الصَّ مِ قِ أَ للاَ بِ ايَ «: السلامالصلاة و عليهوقوله
االلهمناجاةمنفيهالمابالصلاةيستريحفكانتعباالدنيويةالأعمالمنغيرهادُّ يعُ كانفإنه،لهراحةبالصلاة

.الرسالةمنالأولالفصلفيبالفطرةالتكليفعلاقةإلىالتطرقوتم،2"تعالى
أنورغم.قواعدهيخرمماوكلوالخرافات،البدعومحاربةبالجهاد،:العدمجانبمنالدينحفظ-ب

مبتغىأنه سلامالإبيضةحفظمنمصالحمنعنهينجمماإلىبالنظرنجد نالكنللفطرةمخالفتهمنهيظهرالجهاد
إلىليسالتيالفطريةالمشاعرعليهايحرمولاويصادمها،النفسيماريلافالإسلام"قطبسيديقولالفطرة،
هوماالفرائضمنأنيقررإنهجديداً،نوراً عليهويسلطآخر،جانبمنالأمريعالجولكنهسبيل،منإنكارها

النظريراهلاقدمخبوءاً خيراً بهوتحققمرارته،وتسيغمشقته،ونحكمةوراءهولكن،المذاقكريهمريرشاق
الوجودجانبيمنالدينفحفظ.3"شراً المحبوبووراء،خيراً المكروهوراءفلعلّ يدريمنإنه...القصيرالإنساني

.البشريةالنفسفيركُزتفطرةوالعدم
:النفسحفظ-2

حفظفعلاقة، التهلكةإلىايؤديعمااينأىكماوذاتهنفسهحفظإلىيميلوفطرتهنسانالإطبع
.برهانإلىتحتاجلابديهيةعلاقةبالفطرةالنفس

هووالقوةوالنماءالبقاءأسبابلهاويوفريقيمهاماكلبطلب:الوجودجانبمنالنفسحفظ-أ
.الإنسانفطرةتطلبهماأساس

عتداءوالاالقتلتحريمفكان، التهلكةإلىايؤديماكلبتجنب:العدمجانبمنالنفسحفظ-ب
.الفطرةمطلبعينهوالمحظوراتوإباحة

وإنسانيته،الإنسانفطرةتزوللافحتى،4نسانالإفطرةلحفظوثمناسبيلابالنفسيُضحىقدولكن
يهتكأوغيرهنفسايرُديأنعلىبنفسهيضحيهو فوالزنى،القتلعلىالمكرهحالفيكمابالنفس،يُضحى
الشرعيوجببل،أيضاالضرورةتبيحهفلاالشرعموردفيقبحهيتناهىشيءبّ ورُ ":الجوينيالإماميقول؛ عرضا

: نظرقال الألباني صحيح، يُ :الحديثدرجة ؛4/296العتمة،صلاةفيبابالأدب،كتاب،4985:رقمحديث،أخرجه أبو داوود في السنن-1
.2/1307،صحيح الجامع الصغير وزياداته

.13/225،شرح سنن أبي داودعون المعبود، آباديالعظيم-2
.1/223،القرآنظلالفيقطب،-3
الوعيمجلةالشريعة،مقاصدمنالنفسصون:بعنوانشبكة الأنترنت علىمنشورمقالفيالفكرةهذهإلىعزترؤوفهبةالدكتورةشارتأوقد-4

http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=468&Vol=594:الإسلامي
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برحقفيوالزناكالقتلعنهوالانكفافللتهلكةالانقياد تطمسلاحتىبالنفسيضحىفُ يقول،1"عليهماا
.وإنسانيتهالإنسانفطرة

ضمنيندرجالنفسوحفظ،النفسحفظمقصديسبقالفطرةحفظمقصدأننلاحظالمنطلقهذاومن
.للكلاعتبارابالجزءضحىفيُ ،بالجزءالكلعلاقةبينهماةقفالعلا،الفطرةحفظ

:العقلحفظ-3
عنينحرفعقلهالإنسانفبتضييعالواجبات،أوجبمنعليهالحفاظكانالتكليفمناطالعقلكانلما

تضيعقدوبضياعه،الكلياتحفظيكونالعقلفبحفظ.الخمسالكلياتمعهاوتضيعبوصلتهفيفقدفطرته،
منالعقلسلامةعلىالمحافظة"إذ أن ، الفطرةفيمركوزالعقلحفظو ،2كثيرةهوشواهدذلك وأدلةالكليات؛هذه

.3"العقولبداهةفيعليهمتفقأمرالمفسدات
المدركةالعقليةبالفطرةالمقصودوهوالفطرةمنجزءفالعقل،كبيرتداخلوالفطرةالعقلبينوما

منالمسبباتكاستنتاج:العقليةالفطرة"وغيره،الكلمنأصغروالجزءالواحدمنأكبرالاثنينككونللبديهيات؛
ا ا،منوالنتائجأسبا بخلافالمسمىوهو،العقليةالفطرةفخلافسببهغيرمنأمراستنتاجمحاولةأمامقدما
.الفطرةمنأساسيجزءعنكلامهوالعقلعنفالحديثلذا،4"الوضع

المهارات،وتنميةوالتدريبالمسطور،و المنظورالكونفيوالتفكربالتعلم:الوجودجانبمنالعقلحفظ-أ

M ~ } | {z y x w v u t s r q p:تعالىيقول.والملكات

¤ £ ¢¡ �L]ويقول،]109:يوسف:M V U T S R Q P O NM L K

X WL]82:النساء.[

ومنوالمخدرات،كالخمربهالإضرارإلىيؤديماكلبتحريم:العدمجانبمنالعقلحفظ-ب
عنهاااللهرضيعائشةعنثبَت.إنسانيتهعلىالإنسانليحافظالفطرةتطلبهماهوو ،الخاطئةالفكريةتصوراتال

ا افلمنفسهعلىالخمربكرأبوحرم":قالتأ استطاععنهااللهرضيفبفطرته،5"إسلامولاجاهليةفييشر

.على خلاف بين العلماء فمنهم من يقُدم حفظ النفس على العرض.2/86،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،-1
،5156:رقمحديثالنسائينفسا،وقتلعرضافأصاب،أهونأنهاعتبارعلىالخمرتناولاختارالذيالرجلعنالنسائيأوردهاالتيالقصة-2

.5/101الصلوات،تركمنالخمرشربعنالمتولدةالآثامذكرالأشربة،كتاب
.235ص،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالشريعةمقاصد،اليوبي-3
.3/180،الشريعةمقاصدعاشور،ابن؛ 21/90،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-4
.10/37،البخاريصحيحشرحالباريفتححجر،ابن-5
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وفي.الباطلمنوتنفرالحقإلىتميلفهي،إليهاكنرَ لمنالفطرةحالوهذاتحريمها،قبلفتجنبهاالخمرضررمعرفة
رضيبكرأبوفسيدنا،1"مروءتيوأحفظعرضي،أصونكنت":رضي االله عنهأجابذلكعنئلسُ لماأنهرواية
كما،2"المروءةمعنىفيالإسلاميالاستعمالفيالفطرة"لأنفطرته؛ويحفظعرضهليصونالخمريشربلمعنهاالله

.العقلحفظبمقصدالفطرةعلاقةستبيننسبقلماااستنادو .الفاسيعلالالأستاذيقول
:النسلحفظ-4

الزواجطريقعنتقنينهافكان،التكاثرغريزةلإشباعفطرياهو يحتاج ف؛الإنسانفيغريزةالنسلحفظ
ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ «:النبيقاللتنظيمها،وسيلة

.4»وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ «:مسلمروايةوفي3»باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 
.دينهعليهيمليهوماالإنسانفطرةبينالنبيموازنةكيفيةفيالفائدةعظيمالحديثهذافي
حثكما،  الغريزيةالفطرةاحتياجاتولبىالزواجعلىالتشريعحث:الوجودجانبمنالنسلحفظ-أ

.الفطرةبهتعتزمماالعرضوحفظللبشر،فطريةرغبةوهيالإنجابعلى
دمالفطرة،تخالفوهيالإسلامفيمرفوضةالرهبنة:العدمجانبمنالنسلحفظ-ب حفظمقصدو

أمََا وَاللَّهِ إِنيِّ لأََخْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ، «النكاحتركمنعلىالنبيأغلظلذاالنسل،
منعلىوأنكرسنةالنكاحالنبياعتبرفقد،5»وَأرَْقُدُ، وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَأُصَلِّي 
حدأسؤالأكدهماوهذا،النسلحفظمقصدينافيللفطرةمخالفوهوالإخصاءأنكما.فطرتهقاوملأنهرفضها

.6فمنعهالإخصاءفيالنبيالصحابة
هندفهذه،الفطرةمنمستقذرمرفوضوهو؛الزناتحريمأيضاالعدمجانبمنالنسلمقصديحفظومما

الزناجريمةأنيعتقدونالعلماءبعضإن"،7"الحرة؟تزنيهلو ":فقالتالحرةالمرأةمنيقعأنتستنكرعتبةبنت
اللناسيوضحونلاولكنهمأخلاقيلاعمل .1"الأرضفيوالإصلاحالصلاحوتنافيالسليمةالفطرةتخالفأ

والنشرللطباعةالفكردار: لبنان-بيروت(،العمرويغرامةبنعمرو:قيقتح،دمشقتاريخ،االلههبةبنالحسنبنعليالقاسمأبوعساكر،ابن-1
.30/333،)م1995ط،.د،والتوزيع

.113ص،ومكارمهاالإسلاميةالشريعةمقاصدالفاسي،-2
.7/3،»فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن«:النبيقولبابالنكاح،،كتاب5065:رقمحديث،في الصحيحاريأخرجه البخ-3
.2/1018إليه،نفسهتاقتلمنالنكاحاستحباببابالنكاح،كتاب،1400:رقمحديث،أخرجه مسلم في الصحيح-4
.7/2النكاح،فيالترغيبباب، النكاحكتاب،  5063:رقمحديث،في الصحيحاريأخرجه البخ-5
يكرهمابابالنكاح،كتاب،  5073:رقمحديثالبخاري،صحيح،»لاختصينالهأذنولوالتبتل،مظعونبنعثمانعلىااللهرسولرد«-6

.7/4والخصاء،التبتلمن
.70/178،دمشقتاريخ،عساكرابن-7
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موافقالزواجعلىبالحثالوجودجانبمنالنسلحفظ، و بهالمساسوتستنكرالعرضتحفظفالفطرة
كلهاوالزنى2الجنسيوالشذوذوالإخصاءالرهبنةبتحريمالعدمجانبمنحفظهأنكمالها،وخادمللفطرة
حفظففي،التأثيرتبادليةعلاقةوالفطرةالنسلحفظمقصدبينفالعلاقة،وفطرتهالإنسانإنسانيةحفظأساس
.النسللمقصدحفظالفطرةحفظوفيللفطرةحفظالنسلمقصد

:المالحفظ-5

M : 9 8 7 6 5 4قائلمنعزيقولإنسانية،غريزةكسالفهالمقصدهذاعتبريُ 

;L]177:البقرة[،M± ° ¯ ®L]20:الفجر[،M¤ £ ¢ ¡L
مبدأفالملكية،وحفظهوتملكهللمالالفطريالإنسانحبتعالىسبحانهيبينالآياتهذهففي،]8:العاديات[

.فطري

توافقاوهذاالمشروعة،بالطرقتداولهوكذاوتملكهاكتسابهبإباحة:الوجودجانبمنالمالحفظ-أ
سدالذلك؛المشروعةالقنواتبينأنالحكيمالشارعمنفكانوكسبه،المالجمعإلىتميلالتيالبشريةوالطبيعة
.البشريةالفطرةلمتطلباتومراعاة،الحرامإلىللطريق

الناسأموالوأكلوالحرابةكالسرقةبالحراماكتسابهبتحريميكون:العدمجانبمنالمالحفظ-ب
راجعوهذا،مرفوضةالمشروعةغيرالمالكسبأساليبوكلالسرقةالإنسانيالجمعيالضميرففي...بالباطل
ذا،والباطلالخطأمنوتنفرالصوابإلىتميلالتيالبشريةللفطرة .المالحفظبمقصدالفطرةعلاقةتتضحو

داعيةالإسلاميةالشريعة:3قولهفيبالفطرةعلاقتهاوبينالخمسالكلياتعاشورابنالإمامجمعوقد
.ااختلطأومنهااندرسماوإحياءأعمالها،علىوالحفاظالفطرةتقويمإلىأهلها

؛)النسلحفظ(الخلقةفيظاهرةوشواهدهالفطرة،منرضاعوالإفالزواج- 
؛)المالحفظ(البقاءعلىالتعاوناقتضاهمالأنهالفطرةمنالمعاشرةوآدابالتعاوض- 
؛)الكلياتمنالنسبحفظيجعلعاشورابنأناعتبارعلى(الفطرةمنوالأنسابالأنفسحفظ- 
االفطرةمنالحقالحضارة-  الصالحةالمعارفوأنواع.الفطرةآثارمنهوالذيالعقلحركةآثارمنلأ

االفطرةمن االفطرةمنوالمخترعاتالعقول،تلاقحمننشأتلأ .)العقلحفظ(التفكيرعنمتولدةلأ

.62ص )م1983، ط.دالجامعة،شبابمؤسسة:مصر-سكندريةالإ(،إسلاميةتربيةنحوحسن،،الشرقاوي-1
.375أثر الفطرة في التشريع، صسيتم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في فصل -2
.3/185،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
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:والتحسينيةالحاجيةالمقاصد:ثانيا
:الحاجيةالمقاصد-1

افمعناها":بقولهالشاطبيالإمامعرفها الغالبفيالمؤديالضيقورفعالتوسعةحيثمنإليهامفتقرأ
ولكنهوالمشقة،الحرج- الجملةعلى- المكلفينعلىدخلتراعلمفإذاالمطلوب،بفوتاللاحقةوالمشقةالحرجإلى
.1"العامةالمصالحفيالمتوقعالعاديالفسادمبلغيبلغلا

بالطيباتوالتمتعالفطرة،مبتغىالعباداتفيوالتخفيففالرخص،ظاهرةنةبيِّ بالفطرةالمقاصدهذهوعلاقة
والقسامةوالديةالفطرة،ترفضهلاالمعاملاتفيالمعوضاتوتنوعالفطرة،تطلبهمماومسكناوملبسامأكلا

.الفطرةإليهتميلمماالصناعوتضمين
وضعناسب،المرهقةالمشاقتحملعلىالقدرةوعدمالضعفهيالتكوينيةالإنسانطبيعةكانتفلما"

ومبلغفطرتهلطبيعةكاملةمراعاةإعنات،ولافيهاحرجلايسيرةسهلةتحكمهالتيالشريعةتكونأنالطبيعةهذه
الحرجورفعللتيسيرالمقاصدفهذه، 2"الإنسانيةالفطرةلمقوماتالملائمالتشريعفيالبالغةالحكمةمنوهذاتحملها،
.الفطرةمقتضياتمنوهذاالإنسانعلىوالتوسعة

:التحسينيةالمقاصد-2
لوبحيث،العاداتومحاسنالأخلاقومكارمالمروءةتقتضيهاالتيوهي":تعريفهافيالزركشيالإمامقال

ايختللاالتحسينيةالمصلحةفقدت علىيدخلولاالضرورية،المصلحةفيالحالهوكماالحياةنظامبفقدا
اوضيقحرجالمكلف اولكنالحاجية،المصلحةفيكمابفوا العقولذويعندمستنكرةالحياةتكونبفوا

.3"العاداتومحاسنالأخلاقمكارمإلىيرجعالتحسينيةبالمصلحةفالعملالسليمة،الفطرةوأصحاب
اوالحاجيات،الضرورياتدونالمرتبةفيثالثاتأتيالتحسينيةفالمقاصد ولاالحياةفوتيكونلاوبفقدا

مكارموتجمعها،والفطرالعقولهااتأبالتيالمدنساتعنوالبعدوالتزيينالتحسينمقاصدفهي،وضيقحرج
االفطرةتبتغيهمماالتحسينيةالمقاصدكونبالفطرةالمقاصدهذهوعلاقة،4الشاطبييقولكماالأخلاق مماوفوا

:الفطرةخصالأوسننتسمىماوهي؛الفطرةإليهادعتالتيبالأمورالمقاصدهذهنربطأنويمكنتأنفه،

.2/21،الموافقات،الشاطبي-1
الإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:أ.م.و-فرجينيا(،وتحليلاودراسةعرضاالشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعدإبراهيم،الرحمنعبد،الكيلاني-2

.281ص،)ه1421، 1طالفكر،دار:اسوري- دمشق
.3/16،الجوامعبجمعالمسامعتشنيفالزركشي،-3
.1/21الموافقات،الشاطبي،-4
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فطريةأمورفهي،1»الشَّارِبِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ،وَتَـقْلِيمُ الإِبْطِ،وَنَـتْفُ وَالاِسْتِحْدَادُ،الختَِانُ،: الفِطْرةَِ مِنَ خمَْسٌ «
.البدنعنالقذارةودفعوالنظافةالزينةأساسهاتحسينية

لخساستهاعنهاالطباعنفرةفإن،النجاسةتحريمذلكومثال":الإنسانجبلةفيمستقذرالنجاسةوأكل
منه،النفوسلنفرةالأولدونالثانيعلىالحدالشارعبورتّ ،الخمروكذاحرامالبولفشرب، لتحريمهامناسب

.بالنصتحريمهالىإالحاجةدونكرادعالفطرةإلىالنجاسةتحريمالكريمالشارعأحالفقد،2"طباعهاإلىلتكِّ فوُ 
سترهوالشجرةمنالأكلبعدآدمبهقاممافأولالفطرة،منالعوراتوسترالثيابولبسالزينةأخذأنكما

].22:الأعراف[MÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËL:العورة

إذاا،نفوسهموارتاضتالبشر،عقلاءكافةعليهااصطلحالتيالعتيقةالآدابالفطرةفيويدخل"
يقولكمافقدهامنالفطرتأنفالتيهيالتحسينيةوالمقاصد.3"فسادإلىتفضيولاكمالا،تفيدهمكانت

.4الزحيلي
اضرورياتمنالمقاصدفأقسام بالفطرةوثيقاارتباطامرتبطةكلهاوتحسينياتوحاجياتالخمسوكليا

.البشريةوالطبيعةالإنسانية
والخصوصالعمومباعتبارالمقاصدأقسامبالفطرةةعلاق:الثانيالفرع

يربطهامابيانسنحاوليأتيوفيما،وجزئيةخاصةو عامةمقاصدإلىالاعتبارذاالمقاصدتنقسم
.بالفطرة

:العامةالمقاصد:أولا
اعاشورابنالإمامعرفها بحيثمعظمها،أوالتشريعأحوالجميعفيللشارعالملحوظةوالحكمالمعاني"بأ

العامة،وغايتهاالشريعة،أوصافهذافيفيدخلالشريعة،أحكاممنخاصنوعفيبالكونملاحظتهاتختصلا
.5"ملاحظتهاعنالتشريعيخلولاالتيوالمعاني

الشريعةأوصافأيضاضمنهامننجدكما،التشريعكلفيملاحظةوحكممعانهي1العامةفالمقاصد
وهوالأعظمالشريعةوصفعلىالشريعةمقاصدابتناء":الأعظمالشريعةوصفهيالفطرةأنوباعتباروغايتها،

.36ص،تخريجهسبقصحيححديث-1
.330ص ،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالشريعةمقاصداليوبي،-2
.3/194،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-3
.5/637، )ه1،1430طالمكتبي،دار:سوريا-دمشق(،معاصرةإسلاميةقضاياموسوعةمحمد،،الزحيلي-4
.3/165الشريعة،مقاصد،عاشورابن-5
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القاصدينوحثالشارعرعاهاالتيالأخرىالأوصافمنهتنعكسالذيالمقامفيالفطرةرعيويأتي"،2"الفطرة
البعضصنفهاوقد،3..."عليهاوالحملالفطرةمراعاةالأعظمالوصف:التاليالنظمعلىوهي،االتعلقإلى

إن فوبالتالي،4"للفطرةموافقتها:الإسلاميةالشريعةسماتمنالثانيةالسمة":الإسلاميةالشريعةسماتضمن
.5العامةالمقاصدمنشرعيمقصدالفطرة

، 7للمقاصدالأصليةالخصائصمنخاصيةاعتبرتكذلك،6المقاصداتأممنالبعضاعتبرهاكما
.8المقاصدأسسمنوأساسا

للتشريعالعامالمقصدكونإلىلك ذتتعدىبل،وحسبالعامةالمقاصدمنامقصدعتبرتُ لاوالفطرة
االفطرةراعييُ ،- الأمةنظامحفظفيلمتمثلا-  إذاونحن"،وخرقهااالإخلالمنويحذريسايرهاو ومقتضيا

.9"واختلالهاخرقهامنوالحذرالفطرةحفظيسايرأنيعدولانجدهالتشريعمنالعامالمقصدفيالنظرأجدنا
ذا التيالإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصدمنمقصدفهيالفطرة؛تَـتَبَّوؤُهاالتيالعظيمةالمكانةتتضحو

اوجب .الاجتهادعندمراعا
:الخاصةالمقاصد:ثانيا

المقصودةالكيفياتهي...المعاملاتأبوابفيالخاصةالشرعيةالمقاصد":بقولهعاشورابنالإمامعرفها
مفيالعامةمصالحهملحفظأوالنافعة،الناسمقاصدلتحقيقللشارع فيسعيهُميعودلاكيالخاصة،تصرفّا

وباطِلهوًىاستزلالعنأوغفلةعنإبطالاً العامة،مصالحهمتحصيلمنلهمأُسِّسمابإبطالالخاصةمصالحهم
تلكهي1الخاصةفالمقاصد،10"الناستصرفّاتأحكامتشريعفيرُوعيتحكمةكلُّ ذلكفيويدخل.شهوةٍ 

أنهوذكرالخامس،القرنمنذالشائعالتقسيمهو-عاشورابنعندالخاصة-الجزئيةمقابلهاوفيالكليةالمقاصداصطلاحأنالريسونيأحمديذكر-1
الكلمة،دار:مصر-القاهرة(،الشريعةمقاصدفيمحاضرات:ينظر.ضاحيللإالعباراتتنويعبابمنوهو،العامةالمقاصدلاصطلاحوقريبشبيه

يدعبدسماهاوقد.31- 28ص )ه3،1435ط المصلحةمنتتضمنهماتشملالتيالمقاصدهيعندهالعامةالمقاصدنلأالكليةالمقاصدالنجارا
.44،40ص،جديدةبأبعادالشريعةمقاصدالأفراد،عموميعنيالأمة،أفرادكلل

.3/176،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
.94ص ،الأنامربمقاصدفيالإمام،الأخضري-3
.1/269،الإسلاميالتشريعمقاصدفيالنظرأصول، نمر-4
.5/696،معاصرةإسلاميةقضاياموسوعة،الزحيلي:نظريُ الإسلامية،للشريعةالعامةالمقاصدمنيضاأوغيرهالزحيلياعتبرها-5
.338ص ،وتطبيقاتهالشاطبيالإمامعندالحكمةمفهوم،الحلواني-6
.425ص ،الشرعيةدلةبالأوعلاقتهاالإسلاميةالشريعةمقاصداليوبي،-7
.77ص،الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصد،زغيبةبنا-8
.3/185،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-9

.3/402،المصدر السابق-10
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أوالمعاملاتأوالعباداتكمقاصد،2الشريعةأبوابمنبابأومعينبمجالالخاصةوالأهدافالغايات
...الجنايات

مثلاالعباداتفمقاصد،بالفطرةالشريعةأبوابمنبابكلعلاقةهيبالفطرةالخاصةالمقاصدوعلاقة
حكمه،تحتوالانقياديديه،بينوالتذللإليه،والتوجهالله،الخضوعالعباداتمقصود":الشاطبيعنهايقول

ساعيايكونوأنعنه،غافلغيرلهومراقبااالله،معحاضراوجوارحهبقلبهالعبديكونحتىبذكره،القلبوعمارة

االفطرةمقتضياتوهذه،3"طاقتهحسبعلىإليهيقربومامرضاتهفي M 8 7 6الأولبالعهدتذكيرلأ

GF E DC B A @ ? > = < ; : 9L]172:الأعراف.[
اوهوفيهتشترككليمقصد"فلهاالمعاملاتأما بينالعلاقةتخفىولا،4"العبادلمصالحموضوعةأ

الدنيويةالمصالحمعظممعرفةعلىعبادهفطر"سبحانهواهللالفطر،فيمركوزالمصالحفجلب،والمصلحةالفطرة
منالطباعفيااللهركزهعمايخرجلمذلكاستقرىولوليتركوها،الدنيويةالمفاسدمعظممعرفةوعلىليحصلوها،

الفطرةتربطالمتعديةفالعلاقة.5"الشرائععليهحثتقدالطبائععليهتحثمافمعظمالقليل،اليسيرإلاذلك
.بالمعاملات
وأروشوالتعزيروالقصاصالحدودتشريعمنالشريعةفمقصد":عاشورابنالإمامعنها فيقولالجناياتأما
نيوإرضاءالجاني،تأديب:أمورثلاثةالجنايات تطلبهماهوالجانيوتأديب.6"بالجناةالمقتديوزجرعليه،ا

تمعليستقرالجمعيالمستوىعلىالفطرة نيإرضاءفيالفطرةومراعاةبالأمان،ويشعرا طبيعةفيلأنعليها
.لترضيتهاوسيلةالقصاصو الحدودفكانتالانتقام،فتطلبعليهايعتديمنعلىالحنقالنفوس

ذا .الخاصةالمقاصدبكلالفطرةعلاقةتظهرو

عبدبنالعزو ،"وأسرارهاومقاصدهاالصلاة":كتابهفيالهجريالثالثالقرنفيالترمذيالحكيم:الخاصةالمقاصدفيوألفكتبمنأشهرومن-1
والعاداتالعباداتفيالشريعةبأسرارعُنيهذا الأخير ،"الدينعلومإحياء":كتابهفيالغزاليو ،"الصوممقاصد"و"الصلاةمقاصد":هوكتابيالسلام

.والمعاملات
.132ص،الشريعةمقاصدتفعيلنحو:ينظروالكونية،والإنسانيةالاجتماعيةبالعلومالخاصةأو:عطيةالدينجمالأضاف-2
.2/383،الموافقاتالشاطبي،-3
.412ص،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالشريعةمقاصداليوبي،-4
.2/60،الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-5
.3/550،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-6
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:الجزئيةالمقاصد:ثالثا
مسألةكلمنالشرعيالمقصودهيف،1"غيرهادونمعينةبمسألةالمتعلقةالمقاصدهي":بقولهاليوبيعرفها

الفاسيعلالستاذالأتعريفوهو، 2الحكممنالعلةأوبالحكمةالفقهاءعنهاعبريُ ماوهي، شرعيحكمكلأو
3"أحكامهامنحكمكلعندالشارعوضعهاالتيوالأسرارمنها،الغاية:الشريعةبمقاصدالمراد": الشريعةلمقاصد

فإنالواحد،الفقهيالبابمسائلبكلتمالخاصةوالمقاصدالشريعة،كلتخصالعامةالمقاصدكانتفإذا
.جزئيدليلوكلحكم كلمنةوالعلّ والحكمةالمقصدعتبرتُ الجزئيةالمقاصد

اكيفالشرعيةالأحكامعلاقةسبقفيمارأيناوقد لافمقاصدهاوبالتالي،الفطرةمعومتوافقةمسايرةأ
.الجزئيةبالمقاصدالفطرةعلاقةتظهرومنهأيضا،والفطرةمءتتلاأنتعدو
والوهمالحقيقةباعتبارالمقاصدأقسامبالفطرةةعلاق:الثالثالفرع

عاشور،ابنالإمامالتقسيمذاانفردوقد، عامةرفيةوعُ حقيقيةمعانإلى4الاعتبارذاالمقاصدتنقسم
.بمقاصدليسهو و مقاصدأنهيتُوهمماذكركما،  الاطرادو الانضباطو الظهورو الثبوت: فيهاواشترط

:)القطعيةالمقاصد(الحقيقيةيالمعان:أولا
لهاالتيفهيالحقيقيةالمعانيأما":وقال عنهاالحقيقيةالمعانياصطلاحعاشورابنالإمامعليهاأطلقوقد

اأوللمصلحةملاءمتهاالسليمةالعقولتدركبحيثنفسها،فيتحقق أوعامانفعاجالبةتكونأيلها،منافر
علىالاعتداءوكوننافعا،العدلكونكإدراكقانون،أوعادةمعرفةعلىالتوقفعنمستقلاإدراكاعاما،ضرا

تمعلصلاحنافعاالظالميدعلىالأخذوكونضارا،النفوس مدركاتلإخراجالسليمةبالعقولوالتقييد،ا
رفتوعُ القطعيةبالمقاصدعليهاصطلحمامعيتقاربالقسموهذا.5"الجاهليةفيالظلمكمحبةالشاذةالعقول

ا اعلىتواترتالتي"بأ .6..."العدلإقرار، التيسير: مثالهاوالنصوصالأدلةمنعظمىطائفةإثبا

415ص،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالشريعةمقاصداليوبي،-1
؛ 30ص،الشريعةمقاصدفيمحاضراتالريسوني،؛ 133ص،نحو تفعيل مقاصد الشريعةعطية،الدينجمالالمرجع السابق نفسه؛ -2

.45ص ،المقاصديالاجتهادالخادمي،
.111صومكارمها،الإسلاميةالشريعةمقاصدالفاسي،-3
هوقد-4 النجار،:نظريُ ووهمية،ظنيةو حقيقيةمقاصدإلىالمقاصدسمتقُ حيث،الثبوتقوةبحسبأووالظنالقطعباعتبارالعلماءتقسيمشا

.45ص ،المقاصديالاجتهادالخادمي،؛38-37ص ،جديدةبأبعادالمقاصد
.3/166،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-5
.45ص المقاصدي،الاجتهادالخادمي،،38ص ،جديدةبأبعادالمقاصد،النجار-6
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المعانيأوالقطعيةفالمقاصد،المقاصدمنقسمالذاالفطرةعلاقةتتضحعاشورابنتعريفخلالفمن
دوقضرر،الاعتداءوكونالعدللنفعكإدراكها،قانونأوعادةإلىالحاجةدونبالفطرةكدرَ تُ التيهيالحقيقية

اانحرفتالتيالشاذةالعقولمدركاتخراجلإالفطرةأيالسليمةالعقولقيدذكر .والاستبدادالظلمكحبفطر
:)الظنيةالمقاصد(العرفيةالمعاني:ثانيا

رباتفهيالعرفيةالمعانيأما":بقولهعاشورابنعرفها واستحسنتهاالجماهير،نفوسألفتهاالتيا
به،الأمةتعاملينبغيمعنىالإحسانكونكإدراكالجمهور،لصلاحملاءمتهاتجربةعنناشئااستحسانا

يؤثرذينكضدوكونالإجرام،عنغيرهورادعةجنايته،مثلإلىالعودعنإياهرادعةالجانيعقوبةكونوكإدراك
.1"التطهرتقتضيالقذارةكونوإدراكأثريهما،ضد

عنالناشئالاستحسانهذا،وتستحسنهاالنفوستألفهمماا كوفيظاهربالفطرةالمعانيهذهوارتباط
بالمقاصدعليهاصطلُحمايشابهالقسموهذابالفطرة،تدُركالعرفيةفالمعانيصلاحيتها،أثبتتالتيوالخبرةالتجربة
.للأحكامتشريعهفيالشارعتصرفاتاستقراءمنيستفادوأغلبهاواليقينالقطعمرتبةدونتقعالتيفهي،2الظنية
:الوهميةالمقاصد:ثالثا

،3"الخارجفيمحققشيءمنإليهتصلأندوننفسهمنالوهميخترعهاالتيالمعانيهي":عاشورابنقال
ايتُوهمالتيالمقاصدتلكهي"أو اإلاومنفعةوخيرصلاحأ مردودالنوعهذاأنشكولاذلك،غيرعلىأ

اعتقديُ التيالمعانيمنالنوعهذا، و 4"وباطل اإلا،والنفعالصلاحوفيهامقاصدبأ مقاصدهيذلكبخلافأ
.5"شرعيةمقاصدتكونلأنصالحةغيرالأوهام":عاشورابنيقول؛وهمية

ضوابطمنوأنالمقاصد،لبّ هيالمصالحكونفباعتبارالمتوهمة،المقاصدإدراكفيمهمدوروللفطرة
حقيقية،غيروهميةمصالحعتبريُ مقاصدأومصالحمنالفطرةخالفمافإن،6للفطرةمتهاءملاوشروطهاالمصالح
.والفطرةيتوافقأنوالمقصدالمصلحةفيفالأصل

.3/166،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.45ص ،المقاصديالاجتهادالخادمي،؛38ص ،جديدةبأبعادالمقاصدالنجار،-2
.3/171،المصدر السابقعاشور،ابن-3
.46ص ،المصدر السابقالخادمي،؛40ص ،المصدر السابقالنجار،-4
.3/172،المصدر السابقعاشور،ابن-5
.187ص المرسلة،بالمصلحةالفطرةعلاقةفيتحديد وبالالتشريع،بمصادرالفطرةعلاقة: الرسالةهذه منالثالثالفصلفيذلكبيانتم-6
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المكلفبمقاصدالفطرةعلاقة:الرابعالفرع
هيماوقصودهمفينلَّ كَ المفمقاصدوتعريفها،النيةعنالحديثوجبف،لَّ المكَ مقاصدإلىالتطرققبل

مإلا .والعباداتالعاداتفينيا
:والاصطلاحاللغةفيالنيةمدلول:أولا
غالبفيالنيةو ،2واعتقدهقصده:الشيءنوىاللسانوفي،1قصده:نيةالشيءنوى:اللغةفيالنية-1

.والعزمالقصدهيفالنية،3الأمورمنأمرعلىالقلبعزمالاستعمال
العلّ تعريفاتبعدةالنيةرفتعُ :الاصطلاحفيالنية-2 :قولهفيالغزاليماملإاتعريفالفطرةلموضوعأقر
فيإما،للغرضموافقهوماإلىوالميلالرغبةبحكم،النفسوانبعاثالإرادةوهي،المتوسطةالصفةعنعبارةالنية"

.4"المآلفيوإماالحال
اعُرفتللسيوطيوالنظائرالأشباهوفي أونفعجلبمنموافقايراهمانحوالقلبانبعاثعنعبارة":بأ

.5"حكمهوامتثالتعالى،االلهرضالابتغاءالفعلنحوالمتوجهةبالإرادةخصصهوالشرعمآلا،أوحالاضر،دفع
فيمفسدةدفعأومصلحةجلبمنملائمايراهمالفعلالقلبأوللنفسوانبعاثعزمو إرادةفالنية

.الآجلأوالعاجل
:بالفطرةوعلاقتهالمكلفينمقاصدتعريف:ثانيا

استقامةنحوه،والتوجهالشيءعلىالعزم:أهمهامعانعدةلهأنوتبيناللغةفيالقصدتعريفتناولسبق
.6والغايةالهدف،والاعتدالالتوسط،الطريق

خطاببهتعلقمنهوفلَّ كَ والم،7الرسالةمنالثانيالفصلفيعليهالمحكومأوفلَّ كَ بالمالتعريفتمكما
.سبحانهالشارع

.2/631،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،؛5/366،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-1
.15/347،العربلسانمنظور،ابن-2
.2/632،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-3
.4/365الدين،علومإحياءالغزالي،-4
.30ص،والنظائرالأشباهالسيوطي،-5
القاموسآبادي،الفيروز؛ 3/353،العربلسانمنظور،ابن؛254ص ،الصحاحمختارالرازي،؛5/95،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-6

.310ص ،المحيط
.104الفصل الثاني علاقة الفطرة بالحكم الشرعي ص : الباب الأولنظريُ -7
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مفيالناسمقاصدأمّا"و:بقولهعاشورابنفعرفهاف،لَّ كَ الممقاصدأما لأجلهاالتيالمعانيفهيتصرفّا
إليهايسعىالتيوالأهدافالغاياتهيالمكلفينفمقاصد.1"تصالحواأوتقاضَواأوتغارمواأوتعاطَواأوعاقدوا

مفيفينلَّ كَ الم .الإجارةأوالبيعأومثلا النكاحعقدفيتصرفا
ا؛حدفيالعبادةمراتبوبينوالعبادة،العادةبينالتفريقيمكنينفلَّ كَ الموبمقاصد واجبهومابينذا

تبقىأوعبادة،إلىالعادةتتحولقدوالنيةوبالقصد،2والباطلمنهاالصحيحبينتفرقكمامندوب،هووما
علىالأمرنفسوينطبق،نيةدونناممنودونهوالطاعة،العبادةعلىالتقويبالنومنوىكمنفيهاأجرلاعادة
.3"العباداتثوابلتحصيلطريقوالعادياتالمباحاتفيالنيةفاستحضار"المباحات،كل

فهوالشارع،قصدخالفقصدكل":فلَّ كَ المبمقاصدوالمتعلقةالشاطبيالإماموضعهاالتيالقواعدومن
احُكموإلاالشارعومقاصدتتوافقأنوجبفينلَّ كَ المفقصود،4"باطل .ببطلا

أوالنفسفيانبعاثإلاهيما،فلَّ كَ المقصدوهي؛النيةكونفيتتجلىفلَّ كَ المبمقاصدالفطرةوعلاقة
النظاموهيفالفطرةالفطرة،عمللبصميممنهوالمصلحةجلبأوالمفسدةلدفعملائمايراهمالعملالقلب

ذلكغيرهوومافلَّ كَ الممقاصدمنمشروعصالحهومابينالتمييزخلالهمنيمكنالذيالإنسانفيالداخلي
هيفالفطرة.المكلفنيةمعتصادمولوالفطرةتنكرهماوالمنكرالفطرةتعرفهمافالمعروفوغيرها،حيلمن

احُكموإلاالشارعومقاصدتتوافقأنيجبالتيفلَّ كَ المولمقاصدللنيةوالميزانالبوصلة .ببطلا
الضروريةالمقاصدمنابتداءً المقاصدأقساممنقسمبكلالفطرةعلاقةتتضحسبقماخلالمنو 

مع،والمتوهمةالظنيةو الحقيقيةبالمقاصدوختاما،والجزئيةالخاصةو العامةالمقاصدعلىتعريجاالتحسينية،و الحاجيةو 
أقسامبكلللفطرةالعميقالارتباطفتبدى،النيةفيالأساسيودورهاالمكلفينبمقاصدالفطرةلعلاقةالتنبيه

المقاصدمنظومةفيللفطرةالمركزيوبالدوروالمقاصد،الفطرةبينماتجمعالتيالوثيقةالصلةتتجلىذاو ،المقاصد
.أعمّ بصفةوالتشريعخاصةبصفة

.3/402،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.3/8،الموافقاتالشاطبي،-2
.498ص ، العالمينلرببهيتعبدفيماالمكلفينمقاصدالأشقر،-3
.2/379،الموافقاتالشاطبي،-4
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المقاصدلبناءأساسالفطرة:الثالثالمبحث
أومعهاتصطدمأنيستحيلو الفطرة،لهذهومناسبةموافقةومقاصدهأحكامهفكل؛الفطرةدينالإسلام

بنالطاهرمحمدالإمامإليههنبّ ماوهوالشرعية،المقاصدمنجملةعليهتنبنياً وأساسأصلاً الفطرةعتبروتُ تخالفها،
مقاصدعليهاانبنتالتيالركائزفمن،1"الفطرةوهوالأعظمالشريعةوصفعلىالشريعةمقاصدابتناء"عاشور
المقاصديةقيمتهتتغيرالفطرة،معذاكأوالشرعيالمقصدهذاتساوققدرعلى"و، الفطرةعاةامر الشريعة

عليهتنبنيالذيوالأساسالمحورفهيالتشريعمقاصدمنظومةفيللفطرةالرائدةالمكانةتظهرهنامن.2"التشريعية
.الفطرةمعومتوافقةوملائمةومتسقةمسايرةالمقاصدومعظم،المقاصد

الذيالمطلقبالكمالالإقرارالفطرةفيكانفإذا"للعقيدةخادمةمصلحةهوالفطرةعلىالمقاصدوبناء
وإخلاصالتوحيدلمصالحملموسةاأثارً سيضمنعليهاالشرعيالمقصدتأسيسفإنسبحانه،للخالقفيهنقصلا

.3"بهعبديُ أنيحببماوعبادتهوحده،اللهوالحبالقصد،
عاشورابنالإمامكانوقدالفطرة،علىنيتبُ التيالشرعيةالمقاصداستخلاصسنحاوليليفيماو 
العامالمقصدوالدوامالعمومالمساواة،العدل،الحرية،سر،واليُ السماحة:المقاصدهذهأهممنو ،هاعدِّ فيالسباق

.التشريعمن
الفطرةعلى والحرية السماحةيمقصدابتناء :الأولالمطلب

، انشرعيانا مقصدمفي اللغة والاصطلاح، ثم بيان أالحريةسيتم في هذا المطلب التعريف بالسماحة و 
.على الفطرةكل منهماوإيضاح كيف انبنى  

واليسرالسماحةالفطرة ومقصد :الأولالفرع
أنتبينلبحثالسابقة لصفحات المية، ومن خلالتعتبر السماحة خاصية من خصائص الشريعة الإسلا

كان مراعاة للفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية، وسنُبين فيما يأتي كيف عن المكلف؛التيسير ورفع الحرجتشريع
.انبنى مقصد السماحة على الفطرة بعد التعريف به

.3/176الشريعة،مقاصدعاشور،ابن-1
.272ص،عاشوربنالطاهرمحمدالإمامعندالمقاصدنظريةالحسني،-2
،)م1،2015ط، والدراساتثو للبحنماءمركز:لبنان-بيروت(،المقاصديالفكرفيتأسيسيمدخلالرحمن،عبد،العضراوي-3

.85-84ص
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:الاصطلاحاللغةفيالسماحة:أولا
لهسمحجواد،أيسمح،ورجلوسهولة،سلاسةعلىيدلأصلوالحاءوالميمالسين)سمح(":في اللغة- 1

.1لهسهلأيوأسمحبحاجته
:وجهينعلىقالتُ فيالسماحة:في الاصطلاح-2

.2تفضّلايجبلامابذل:االمرادأنّ منالجرجانيّ ذكرهما:الأوّل-
تيوالفيهاوالملاينةالأموربتيسيرذلكويكون،المختلفةالمعاملاتفيالغيرمعالتسامحمعنىفي:الآخر

مفيتبدوتيلاالمسلمينوسماحةالقهر،وعدمالتّيسيرفيتتجلّى غيرهممعأوبعضهممعسواء؛المختلفةتعاملا
.3الأخرىالدياناتأصحابمن

.الحرجرفعومعهماوالتيسير،السهولةهيوالاصطلاحاللغةفيفالسماحة
شرعيمقصدالسماحة:ثانيا

السماحة":عاشورابنالإمامقال،الحنيفالشرعمقاصدمنوالتيسيرالسماحةأنبالاستقراءثبتقد
بلغتذلكعلىوالأدلةالحرج،ورفعالتيسيرالشرعمقاصدأعظمفمن،4"مقاصدهاوأكبرالشريعةأوصافأول
:منهاكثيرةالحرجورفعاليسرعلىالدالةوالأحاديثالآياتو ،5الشاطبيالإماميقولكما؛القطعمبلغ

M V U T S R،]185:البقرة[M ̄® ¬ « ª © ¨ §L:تعالىقوله

X WL]6:المائدة[،M¡ � ~ } | { zL]78:الحج[،M 5 43 2 1 0 /

7 6L]28:النساء[.

وَإِذَااشْتـَرَى،وَإِذَاباَعَ،إِذَاسمَْحًارَجُلاً اللَّهُ رَحِمَ «:االلهرسولقولالصحيحةالنبويةالأحاديثومن
تُـعَسِّراَ،وَلاَ يَسِّراَ«:لهماوقالاليمنإلىومعاذاموسىأبابعثااللهرسولأنوغيرهالبخاريفيو ،6»اقـْتَضَى
.شرعيمقصدالحرجورفعوالتيسيرالسماحةأنبينّ تُ النصوصهذهفمجمل.1»تُـنـَفِّراَوَلاَ وَبَشِّراَ

.2/489،العربلسانمنظور،ابن؛ 3/99،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-1
.121ص ،التعريفاتالجرجاني،-2
.،6/2288الكريمالرسولأخلاقمكارمفيالنعيمنضرةوآخرون،حميدبنا-3
.3/188، الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-4
:كتابهفيالكيلانيالرحمنعبدجمعهاالحرجورفعبالتيسيرمتعلقةمقاصديةقواعدعدةالشاطبيالإمامأوردوقد.1/520،الموافقاتالشاطبي،-5

.354-273صوتحليلا،ودراسةعرضا:الشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعد
.3/57،والبيعالشراءفيوالسماحةالسهولةبابالبيوع،كتاب،  2076رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-6
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الفطرةعلى السماحةابتناء مقصد :ثالثا
االشريعةعاشورابنالإماميصف يمكنماأقصىحملاالمصالحعلىالناستحملفهيسمحةفطرية":بأ

مقتضياتمنسرواليُ فالسماحة،2"بهالعملإلاالتشريعمنفائدةلاإذوالتيسير،الرحمةمنالحمليكونأن
ا،الفطرة إذا،العملثمومنقبولهاعلىالناسحملتالتيالشريعةخصائصمنخصيصةفكانتومتطلبا
أنفعلم،عناتوالإالشدةمنالنفورالفطرةفمن":عاشورابنالإمامقالسر،العُ ومنالشدةمنتنفرالفطرة
كانتفلما":الكيلانيالرحمنعبديضيفاقالسينفسوفي،3"الرفقحبالناسفطرةفيلأنالفطرة،مناليسر
سهلةتحكمهالتيالشريعةتكونأنناسبالمشاقتحملعلىالقدرةوعدمالضعفهيالتكوينيةالإنسانطبيعة
لمقوماتالملائمالتشريعفيالبالغةالحكمةمنوهذاتحملها،ومبلغفطرتهلطبيعةكاملةمراعاةفيها،حرجلايسيرة
سهلةتشريعاتهتكونأناقتضىالبشرية،والفطرةالإنسانيةبالنفسالعليمالحكيمفالشارع،4"الإنسانيةالفطرة
فالسماحة،الدينهذالأحكامالاستجابةوتكونالقبوليكونحتى،عبادهعليهفطرلماوملائمةمناسبة،سمحة

دائمة،عامةالإسلامشريعةجعلماوهذا،الإنسانيةالفطرةعلىنيتبُ التيالمقاصدأهممنالحرجورفعواليسر
.ومكانزمانكلفيالبشرلجميع
الحريةومقصدالفطرة:الثانيالفرع

أنإثباتليتمالاصطلاح،أهل و اللغةأهلعندالحريةمدلولعلىعرفتسنالجزء من البحثهذافي
.الفطرةعلىوانبنائهالمقصدهذاعلاقةوبيانالشريعة،مقاصدمنمقصدالحرية
والاصطلاحاللغةفيالحرية:أولا
العبوديةخالفماهوأو.أعتقه:وحررهأعتقه،شيءكلمنرّ والحُ العبد،نقيض:رّ الحُ :اللغةفيالحرية-1

.5حرائروالجمعالأمة،نقيض:ةرّ والحُ .والحريةالحروريةبينّ حرّ هوقاليُ .والنقصالعيبمنوبرئ
فيالآراءوتباينتمذهب،كلمنطلقبحسبالحريةتعريففيالمذاهبتعددت:الاصطلاحفيالحرية-2

:بالموضوععلاقةلهوماالأهمعلىسنقتصرناولكنالتعريفاتسردفينطيلولنشديدا،تباينامفهومهاتحديد
:بمعنيينالحريةعاشورابنالإمامعرفيُ - 1

مسلموأخرجه؛ 4/65،الحربفيوالاختلافالتنازعمنيكرهمااببوالسير،الجهادكتاب،3038رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-1
.3/1359،التنفيروتركبالتيسيرالأمرفيباب،والسيرالجهادكتاب،1733رقمحديثالصحيح،في
.355ص ،الشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعدالكيلاني،-2
.193-3/192،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
.281ص ،الشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعدالكيلاني،-4
.4/181،العربلسانمنظور،ابن؛ 2/6،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛3/24،العينكتابالفراهيدي،-5
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.1"بعبدليسمنرّ فالحُ للرق،مضادمعنى":لأولا-
المعنىوهو؛ 2"غيرهمنهيمنعهلامشيئتهحسبعلىبعملهالإنسانتصرف":التصرفحرية:الثاني-
.اليومالتداولي

أولفيتصرفواوبهالبشر،عليهنشأفطريوصفالمعنيينبكلاوالحرية": قولهفيالحريةمنشأبينيُ ثم
3."التحجيرفحدثالمزاحمةبينهمحدثتحتىالأرضعلىوجودهم

عدمشرطيشاءمابحسبأمورهفيبالتصرفللإنسانتسمحفطريةحالةأوفطريوصففالحرية
.بالآخرينالإضرار

االحريةالدرينيالدكتورعرفيُ - 2 منلهمتمكيناً السواء،علىللأفرادالشارعقررهاالتيالعامةالمكنة"بأ
:نوعينإلىوقسمها، 4"بالغيرالإضراردونأمرهممنخيرةعلىالتصرف
...والصناعةوالتملكالتجارةكحريةالمادية،بالمصالحتتعلقالتيالعامةالحريات- أ

5...والتفكيرالرأيوحريةالاعتقادكحريةالمعنوية،بالمصالحتتعلقالتيالعامةالحريات- ب

للإنسانأوليةحاجاتعتبرتُ الحرياتهذهأنوالواقع":ليقولالحرياتهذهمنشأعلىالدرينيالدكتورويعرج
.6"الفطرةلتلكاستجابةالشارعقررهافطرته،تقتضيها

االحريةغرايبةالدكتورعرفكما - 3 أداءعلىقادرينتجعلهمبحيثللأفراد،الشارعيقررهاالتيالعامةالمكنة":بأ
م .7"بالآخرينالضررإلحاقدونالمفسدةويدرأالمنفعةيجلبماواختيارحقوقهم،واستيفاءواجبا

مناطالعقلجعلكماالابتلاء،مناطوجعلهاالإنسان،فطرةفيمركوزأصلالحرية": آخرموقعفيويضيف
وإعمارهاالأرضفيالخلافةبهأناطثمحراً،عاقلاً أرادهنهوَّ وكَ الإنسانخلقالذي- وجلعز-فاهللالتكليف،

.8"الموجوداتوحركةالكوننواميسمعمتسقعباديتشريعيمنهجوفق

.150ص،الإجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-1
.المصدر السابق نفسه-2
.152ص،السابقالمصدر-3
.339ص،)ه2،1434ط،الرسالةمؤسسة:لبنان-بيروت(،والحكمالسياسةفيالإسلاميالتشريعخصائصفتحي،،الدريني-4
.نفسهالمرجع  السابق -5
.340ص المرجع السابق،-6
،)ه1،1421طالإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:الأردن-عمان(،الإسلاميةالشريعةفيالسياسيةوالحرياتالحقوقرحيل،محمد،غرايبة7

.41ص
-1423، السنة الثامنة، 32-31:مجلة إسلامية المعرفة، العددان: الأردن(،الإسلاميالسياسيالنظامفيالحريةمسألةرحيل،محمد،غرايبة-8

.94، ص )ه1424
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فيالتصرفخلالهمنهكنيمُ ،ساننالإفطرةفيمغروسيٌ لِّ بِ جِ وصفٌ الحريةأننلاحظسبقماخلالمن
.بالغيرالإضرارعدمبشرطأموره

،في سياق نقده لتيارات الفلسفة السياسية الغربية المعاصرة؛الحريةالرحمنعبدطهالدكتورعرفيُ - 4
قفَّ وَ مُ ربطوهو،1"باطنكأوظاهركفيالخلقيستعبدكلاوأنباختيارك،للخالقتتعبدأنهيالحرية":فيقول

: رستمسؤالعنإجابتهفيعامربنربعيالجليلالصحابيلهأصَّ ماوهووالعبادة،الحريةإلىفالتشو مقصدبين
عدلإلىالأديانجورمناالله،عبادةإلىالعبادعبادةنمشاءمنلنخرجاهللابتعثنا":لقابكم؟جاءما

.2"الإسلام
اوأقصىالإنسان،بإنسانيةمرتبطفطريوصففالحرية منتحرراسبحانهوحدهااللهعبوديةهيدرجا

.الأرضأهلقيودجميع
شرعيمقصدالحرية:ثانيا

مقاصدأهمفمن":عاشورابنالإمامقال،العامةالشريعةمقاصدمنظومةداخلمميزاموقعاالحريةتَبوّأ ت ـَ
الفاسيعلالوالشيخعاشورابنالشيخمعوأنا":الريسونيأحمديقول، 3"الحريةوتعميمالعبوديةإبطالالشريعة

.4"شرعيمقصدالحريةأنمنإليهذهبافيماالمقاصديين،العصرعلماءمنوهما
علىلَّ أدَ ولاالاسم،عليهيطلقوالموإنسبقفيماالفقهاءلهوتنبهالشريعة،هترعقدشرعيمقصدفالحرية

.5"للحريةمتشوفالشارع"الفقهيةالقاعدةمنذلك
بتكثيروهذامنابعه،بتجفيفبلمباشرةالرقبتحريمليسالاسترقاقأسبابالحكيمالشارعأبطلولقد

الإنسانفحريةمطلقة،ليستالإسلامفيوالحرية،العبوديةتجددأسبابوإبطالالرقيقتحريروأساليبأسباب
استقرارفيلتساهمالإلهي،بالوحيومسددةوالمساواة،العدالةبقواعدمنضبطةوهيغيره،حريةعندتتوقف
تمع .ا

،)م1،2012طالعربي،الثقافيالمركز:المغرب- البيضاءالدار(،والعلمالفكرفيالعمليةالأصولعنبحثالعملسؤالطه،،الرحمنعبد-1
.153ص
عبدمصطفىعطا،القادرعبدمحمد:قيقتح،والملوكالأممتاريخفيالمنتظم،محمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال،الجوزي-2

.4/168،)م1992، 1طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(،عطاالقادر
مركز:المغرب-الرباط(،المقاصديالفكروأسئلةالشريعةمقاصدسماعيل،إ،الحسني:نظرويُ .3/373، الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3

.211ص،)ه1،1434طللعلماء،المحمديةالرابطةالتراث،وإحياءوالأبحاثالدراسات
.71ص،)م1،2011طالكلمة،دار:مصرالقاهرة،(،والتغييرالاحتجاجفقهأحمد،،الريسوني-4
،البقاعيمحمدالشيخيوسف:تحقيق،الربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية،الصعيديمكرمبنأحمدبنعلي،الحسنأبو،العدوي-5
.2/252،)م1994ط،.د،الفكردار:لبنان- بيروت(
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:الحرية على الفطرةمقصد ابتناء :ثالثا
الناسوكون"،متأصلةعلاقةوهي؛بالفطرةعلاقتهاتتجلىبدأتللحريةالاصطلاحيالتعريفخلالمن

السليمة،العقولذويبينعليهمتفقأمروهذا، البشرعليهفُطرقدوصفأوحالةالحريةف،1"فطريأمرأحرارا
موقدالناستعبدتمكممذ":عنهااللهرضيالخطاببنعمرلقا مولد .2"أحرارا؟أمها

مكتسبحقأيشرعيلٌ عْ جُ أوالإنسانمعيولداً فطرياً حقالحريةكونفيوالفلاسفةالعلماءواختلف
لسردالمقاميسعولا،3"ارً حُ ليكونلقخُ وإنما، بطبعهارحُ لقيخُ لمالإنسان"،جدليخلافوهو؛الفطرةتقتضيه

اقتضتهاأوالإنسانمعلدتوُ سواءفطريةحالةالحريةأن: هونتائجمنإليهلو يؤ مانلأومناقشتهفريقكلراءآ
منذالإنسـانعليـهـلبِ جُ أمـرالقيـودمـنالتحـررفيالرغبـةأنكمـا،الإنسانبوجودمرتبطفطريأمرفالحرية،فطرته
الوجودفيأصلالحريةفقيمةالوجدان،فيالحريةمعهتخرجالوجودإلىالإنسانخروجبمجردف"،الخليقةبدء

.4"الإنسانيةالذاتحضورثبتماثابتةوقيمتهاالإنساني
:بالفطرةقسمكلويربطالعمل،أوالفعلوحريةالقولحرية:قسمينإلىالحريةعاشورابنالإمامقسمويُ 
مالناسبمعاشرةالتعلقمتينولها:القولحرية- " فيعماالتعبيروهوالنطقلأن،فطريحقوهيومحاور
حريةاليومعليهاطلقيُ ماهيالقولوحرية،5"عنهاإمساكهيتعذرأويعسرالإنسانفيغريزةباللغاتالضمير
.الرأيحريةأوالتعبير

.6"فطريأصلوهوالإنسانفيأصيلأصلالحريةهذهأنعلىتدلالفطرةشواهدنإف:العملحرية- "
خلقةصميممنفطريةصفةالحريةكانتوإذا"،الإنسانبخلقةوثيقاارتباطامرتبطةفطريةصفةفالحرية

أساساالحقيقةهذه- الفطرةدينوهو-الإسلاميجعلأنالطبيعيفمنالأولية،مؤهلاتهصميمومنالإنسان
.1"التشريعيةوأصولهتشريعاتهفيمرجعيا

.72ص ،فقه الاحتجاج والتغيير،الريسوني-1
دار:لبنان- بيروت(،الحجيريمحمد:تحقيق،وأخبارهامصرفتوح،المصريالقرشيأعينبنالرحمنعبدالقاسمأبوااللهعبد،الحكمعبدبنا-2

كنز،البرهانفوريالهنديالشاذليالقادريخانقاضيابنالدينحسامبنعليالدينعلاء،الهنديالمتقي؛1/183،)م1،1996،طالفكر
.12/661،)ه5،1401ط،الرسالةمؤسسة:لبنان-بيروت(،السقاصفوةو حيانيبكري:قيقتح،والأفعالالأقوالسننفيالعمال

.353ص ،ومكارمهاالإسلاميةالشريعةمقاصد،الفاسي-3
الإحياء،كتاب،  للعلماءالمحمديةالرابطة:المغرب-الرباط(،التنزيلإلىالتأصيلمنالمقاصديالفكرفيدراساتالحسان،،شهيد-4

.129ص ،)ه02،1436:العدد
.164ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-5
.166ص ،المصدر السابق-6
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العلاقةمتينلهاالتيالمقاصدمنوهو،العامةالشريعةمقاصدمنأساسيمقصدإذن الحريةفمقصد
رتباطفهو شديد الاالإنسانفطرةومنشؤهالمقصدهذاأصلف،الإنسانيةالفطرةهوهئبناأساسإن بل،بالفطرة

الفطرةمقوماتتنافي وأقد تُصادمحريةأيّ وملاحظة أن ، الأهميةالبالغةالعلاقةهذهاستصحابيجبلذاا،
ا .أصلامشروعةبحريةليستهي فومقتضيا
على الفطرةوالمساواةالعدليمقصدابتناء :نيالثاالمطلب
وبيانالاصطلاح،في و اللغةفيوكذا المساواةبالعدلالتعريفإلىالتطرقسيتمالموضعهذافي
.الإنسانيةالفطرةعلىماانبنائهكيفيةوكذا،مامقصديته

الفطرة ومقصد العدل:الأولالفرع
وحرص على ،بين أفرادهلترسيخهاسعى الإسلام ؛إنسانيةوضرورة حضاريةمةيوقسنة ربانيةعتبر العدليُ 

، وفيما يأتي سنبين كيف انبنى هذا المقصد العظيم على حفظا للحقوقحتى مع المخالفتعاملهم وفق مدلولها 
.الفطرة الإنسانية

:والاصطلاحاللغةفيالعدل:أولا
أنهالنفوسفيقامماوهو، الشيءيساويللشيءقالويُ .بالاستواءالحكم:العدل:اللغةفيالعدل-1

.2الجورنقيضوالعدلمستقيم،
:اللغويالتعريففلكفيكلهاتدورمتنوعةبتعريفاتالعدلورد:الاصطلاحفيالعدل-2

:فقالعاشورابنالإمامأما،3"والإنصافالتسويةهوالعدل":بقولهالسلامعبدبنالعزالإمامعرفه
بدون؛حقهمنحقذيكلتمكينوفيلمستحقها،الأشياءتعيينفيأمةأفرادبينأوالناسبينمساواة:العدل"

ا،بأيديتمكينهاوسائلوفيالأشياءاستحقاقفيمساواةفهوتأخير، الحقوق،تعيينفيالعدلهوفالأولأربا
.4"التنفيذفيالعدلهووالثاني

.عليهاالحصولوسائلوفيوالحقوقالأشياءاستحقاقفيوالتسويةوالإنصافالاستقامةهوفالعدل

ص،)ه1424- 1423، 08، السنة 32-31مجلة إسلامية المعرفة، العددان: الأردن(،وأصولهاأصالتهاالإسلامفيالحريةأحمد،،الريسوني-1
15.

.11/430، العربلسانمنظور،ابن،4/246،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-2
.2/190،الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-3
.5/94،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-4



الإسلاميةالشريعةبمقـاصدالفطرةعلاقةولالأالفصل/ الباب الثاني  

270

:شرعيمقصدالعدل:ثانيا
التيالآياتهيكثيرةو الشريعة،مقاصدمنأساسيمقصدالعدلأننجدالحكيمارعالشنصوصباستقراء

̧  © M« ª:تعالىقولهمنهاعليهثُّ وتحَُ بالعدلتأمر ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹L]58:النساء[،M Q P O N M L K

[ Z Y XW V U T S RL]90:النحل[،M £ ¢

ª © ¨ § ¦¥ ¤L]9:الحجرات[.

عدلوهيوالمعاد،المعاشفيالعبادومصالحالحكمعلىوأساسهامبناهاالشريعةفإن":القيمابنالإمامقال
إلىالرحمةوعنالجور،إلىالعدلعنخرجتمسألةفكلكلها؛وحكمةكلها،ومصالحكلها،ورحمةكلها،

،1"الشريعةمنفليستث؛عبالإلىالحكمةوعنالمفسدة،إلىالمصلحةوعنضدها،

! " # $ % & M:الشرائعوإنزالالرسلبعثمنوالعلةوالغايةالمقصدهووالعدل

+ * ) ( 'L]اشرعيمقصدابكونهالعلماءمنالكثيرصرحوقد، ]25:الحديد،
ايتحققالتيالقرآنيةالمقاصدمنعامامقصداالعدلثليمُ ":العواسليممحمدقال مرادعندهاوالنزولبمراعا

منوعريضكبيرمقصدهوالعدلإقامة":الريسونيقالالسياقنفسوفي،2"عامبوجهالتشريعمنالشارع
المقاصدأساسالعدل":الرفعيالسلامعبدهأكدماهوو ، 3"الشرائعووضعالكتبوإنزالالرسلبعثمقاصد
.4"الشرعية

ولحفظهذلك،سبلوتيسيرالناس،بينبإقامتهالحكيمالشارعأمرالوجودجانبمنالمقصدهذاولحفظ
فسادمنعنهينشألما،الإنسانيةالعلاقاتجميعفينوعهكانمهماالظلم،سبحانهحرمالعدمجانبمن

.وخراب

.3/11،العالمينربعنالموقعينإعلامالجوزية،قيمابن-1
الشريعةمقاصددراساتمركزالإسلامي،للتراثالفرقانمؤسسة:بريطانيا- لندن(،الكريمالقرآنفيالعدلمقصدسليم،محمد،العوا-2

.25ص،)ه1،1437طالإسلامية،
.88ص،)ه1،1431طالأمة،دار:السعودية- جدة(،الإسلاميةللشريعةالأساسيةالكلياتأحمد،،الريسوني-3
.49ص ،النوازليالفكرفيوأثرهالمقاصدفقهالرفعي،-4
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والفطرةالعدلانبناء مقصد :ثالثا
قصد العدل المهتمين بمائلو أمنوهو-عاشورابنالإمامقال،وطيدةعلاقةالعدلبمقصدالفطرةعلاقة

الفطرةفيمركوزفالعدل،2"العدللمظاهرتنشرحنفسفكلالفطرةفيمستقرالعدلسنحُ ":- 1في العصر الحالي
الإنصافأنإذوتستحسنه،بهرُّ قِ تُ الشرائعكلجعلتالعدلمعللفطرةالمتجذرةالعلاقةهذهالإنسانية،

أنالبشرإليهايسعىالتيالسعادةدعائمأهمفمن"،وتبتغيهالفطرةتطلبهماعينهوحقهحقذيكلإعطاءو 
.3"بينهمالعدليستقروأنحقوقهمعلىالناسيطمئن

التيبالحقوقمتصلاالعدلكونلوهذاوغيرهم،الذمةأهلمنللدينالمخالفينمعحتىيكونالعدلو 
،وللذميللمسلمالإسلامهرَّ أق ـَالذيالإجتماعيالتكافلمبدأفييظهرماوهو، 4الإنسانيةةالفطر منشؤها

عنالنظربغضالبشربينوالعدلالمساواةتستدعينسانيةالإفالفطرةوالسقيم،للسليمو ،والفقيرالعاجزو 
م مأوعقيد .الإنسانيةفيلاشتراكهموهذاجنسهمأولو

ذلكومن،والأسرةكالقرابةالخاصةوالشؤونوالتشريعالقضاءميادينجميعإلىالعدلفروعتمتدكما
علىوبناهاالإرثحقوقرسمحينذلكفيالشرائعأعدلالإسلام":عاشورابنالإمامقالكماالإرثحقوق
يمنعفلمالفطرةأصلعلىذلكالإسلامبنىوقد،وضدهاالمحبةعنالنظربقطعوالعارضةالأصيلةالقرابةاعتبار
الميراث،الفطرةدينهووالذي؛الإسلامقسمحقهحقذيكلوإعطاءالعدلمبدأعلىف.5"منهالنساءقرابة
فقطالميراث،منتحُرمالمرأةكانتأنبعد؛إناثاأوواكانناذكراجنسهمعنالنظربغضالحقوقأصحابعلى
اتومقالإنسانيةوالفطرةيتفقماوهو،الولاءأووالزوجيةالنسبقرابةاعتبر .ضيا

أصحابتعيينفيالشريعةقضتوقد"،تقسيمهاأرُيدإنالحقوقمنغيرهعنقاليُ الإرثعنقاليُ وما
فطريطريقعنالتشارك،يقبلبماالانتفاعفيتشاركهمبيانأوالأشياء،ببعضالناسبعضأولويةوبيانالحقوق
.السليمةأسسهوفقلتطبيقهمدعاةالعدلإقامةعندالفطرةفحضور،6"عادل

جاءأنلىإأي،عشرالرابعالقرنلىإهجريالثامنالقرنمنذالعدلمقصدعنوالأصوليالفقهيالصمتسرعنالعواسليممحمدلءيتسا-1
.73ص،الكريمالقرآنفيالعدلمقصدالعوا،؛المقصدهذافيالبحثوبعثعاشورابنالإمام

.175ص ،الاجتماعيالنظامأصول،عاشورابن-2
.444ص ،وشريعةعقيدةالإسلام،شلتوت-3
.240ص ،والحكمةسالسيافيالإسلاميالتشريعخصائص،،الدريني-4
.3/416،الشريعةمقاصد،عاشورابن-5
.3/411،المصدر السابق-6
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الظلمبواعثطياتهبينيحملالشركلأنالعقدية،الأحكامإلىجذورهتمتدالأحكامفيالعدلمقصدو 
تكونأنالطبيعيفمنالفطرةدينالإسلامكانولما"الخالص،التوحيدلىإفووالفطرةوالطغيان،والجور

.1"العدلفكرةمعانسجاماأكثرأحكامه
الأعظمالشريعةوصفعلىانبنتالتيالشرعيةالمقاصدأهممنالعدلمقصدأننستنتجسبقلمااستنادا

افالنفوسفيها،مغروسهوبل،عليهاأساسيبشكليرتكزفهو،الفطرةوهو منوتنفرللعدلتميلبفطر
.الظلم

المساواةومقصدالفطرة:الفرع الثاني
فالعدل بين الناس يقتضي تساويهم فيما يمكن المساواة ،المساواةعنالكلامإلى رُّ يجُ العدلعنالحديث

.سنُعرف بالمساواة ونبُين كيف انبت على الفطرةيأتيفيماو بينهم فيه،
والاصطلاحاللغةفيالمساواة:أولا
:اللغةفيالمساواة-1

ساوى:قالويُ تماثلا:وتساوياالشيئانواستوىومبلغه،قدرهبلغحتىرفعته:أيذا،هذاساويت: قاليُ 
أيسواءوفلانفلان:قالويُ .يتوسوّ بينهماعدلتإذاالشيئينبينوساويت.عادلهإذاالشيءَ الشيءُ 

.2قيمةً أواقدرً وعادلهماثلهمساواةً فساواهمتساويان،
.والمعادلةالمماثلةهياللغةفيفالمساواة

:الاصطلاحفيالمساواة-2
اعمارةمحمدالدكتورعرفها الذينبينوتوازنالفرص،إزاءكاملوتكافؤالقانونأمامكاملتماثل": بأ

.3"للجميعالمتاحةالفرصمنحظوظهمتفاوتت
بأصل،فيهالمسلمونتماثلماكلآثارفيالتماثلإلىترجعالمساواة":بقولهفعرفهاعاشورابنمامالإأما

.4"ضعفأوقوةمنحائلالتماثلذلكعلىيؤثرلاالشريعة،بتحديدأولقةالخِ 
.والتفاضلالتفاوتعدميستعديفيماالبشربينوالمعادلةوالتكافؤالتماثلهيفالمساواة

- لندن(،- بحوثمجموعة-العصروقضاياالشريعةمقاصد،الإسلاميالجنائيالتشريعفيوصداهالعدلمقصدعوض،محمد،عوض-1
.218ص ،)م1،2007طالإسلامية،الشريعةمقاصددراساتمركزالإسلامي،للتراثالفرقانمؤسسة:بريطانيا

؛1/298،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،؛14/410،العربلسانمنظور،ابن؛ 7/326العين،كتاب الفراهيدي،-2
.38/325، العروستاجالزبيدي،

.95ص،)م1،1998ط، الشروقدار:مصر-القاهرة(،الاجتماعيوالأمنالإسلام، محمد،عمارة-3
.135ص ،الإجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-4
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شرعيمقصدالمساواة:ثانيا
المقاصدجملةمنالمساواةف"، 1القرضاويالشيخدهوأيّ عاشورابنالإمامأضافهشرعيمقصدالمساواة

تماماالعامةالإسلاميةالشريعةمقاصدمنهاممقصدو الإسلام،مبادئمنمهمومبدأصفةالمساواةو ،2"المعتبرة
معنالنظربغضسواسيةالناسو ،العدلكمقصد مو ألوا تذوبالإسلامظلفيو ،مواطنهمو مكانتهمو جنسيا

.والسلطانالجاهو والنسبالحسباختلافاتوتنتهيواللونالجنسفوارق

M PO N M L K J I H G F E:تعالىقولهالمقصدهذاعلىتدلآيةأجمعولعل

 QZ Y X W VU T S RL]غيرلابالتقوىفقطفالعبرة،]13:الحجرات.

، عَجَمِيٍّ عَلَىلعَِرَبيٍِّ فَضْلَ لاَ أَلاَ وَاحِدٌ،أبَاَكُمْ وَإِنَّ وَاحِدٌ،رَبَّكُمْ إِنَّ أَلاَ النَّاسُ،أيَُّـهَاياَ«:االلهرسولقال
.3»باِلتـَّقْوَىإِلاَّ أَحمَْرَ،عَلَىأَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ،عَلَىأَحمَْرَ وَلاَ عَرَبيٍِّ،عَلَىلِعَجَمِيٍّ وَلاَ 

م،وأداءحقوقهمممارسةوفيوتكاليفه،الشرعأحكامأمامسواسيةالناسفكل بينهمافرقيُ لاواجبا
مترجعجميعاالناسبينالفطريةالتسويةوهذهمُفرق، .الإنسانيةفيلمساوا

الفطرةعلى المساواةمقصدانبناء:ثالثا
ابنالإمامقالكماللشريعةالأعظموالوصفالأولالأصل،الفطرةعلىانبنىمقصدالمساواةومقصد

الشريعةأوصافمنالمساواة":الأخضرييقولالسياقذاتوفي،4"المساواةمقصدالفطرةعنيتفرع":عاشور
.5"الفطرةالأولأصلهاالتي

مما،المانعوجودمع؛البشربينوالتفاوتفالتفاضلالناس،بينوالتساويالمماثلةفيالأساسهيالفطرةو 
علاقةهيالعامة،المقاصدمنالمساواةأناعتبارعلىبالمساواةالفطرةوعلاقة،منهفروتنوتمقتهالفطرةتمجه

الفطرة،دينالإسلامأنوهوالأصيل،الأصلعلىبناءً ":عاشورابنالإمامقال،ونفياإثباتا؛منطقياستلزام

.55، ص)ن.م.د(، القرضاويالشيخعندالشريعةمقاصد، جاسر،عودة؛3/275،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
،1طالإسلامي،للفكرالعالميالمعهد:الأمريكيةالمتحدةالولايات-فرجينيا(،مقاصد الشريعة الإسلامية مدخل عمرانيموفق،مازنهاشم،-2

.85ص ،)ه1435
حديثالإيمان،شعبفيالبيهقيأخرجهو؛،38/474النبيأصحابمنرجالأحاديث،23489رقمحديث،المسندفيأحمدأخرجه-3

صحيح،إسناده:الألبانيوقال،صحيحإسناده:الأرنؤوطالمسندمحقققال، 7/132اللسان،حفظيجبوممافصلاللسان،حفظ،4774رقم
.6/450وفوائدها،فقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلةثقات،كلهمرجاله

.274ص،عاشوربنالطاهرمحمدالإمامعندالمقاصدنظرية،الحسني-4
.314ص،المقاصدإمامةإلىالقاصدمآخذالأخضري،-5
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بتفاوتالفطرةشهدتماوكل،بينهمالتساويفيهفرضيُ المسلمين،بينفيهبالتساويالفطرةشهدتمافكل
.1"فيهمتساويةأحكامفرضعنبمعزلفالتشريعفيهالبشرية

إجراءعدمفيمعتبرةموانعهناكإذه،عدمأوالمساواةإجراءفيوالمعياروالميزانابطضالهيفالفطرة
مبحسبالناسااللهخلق"المساواة موكذلكمتماثلين،فطر مولد فيدخولهمولكنمتكافئين،أحراراً أمها
أنيمكنلاف،2"درجاتبعضفوقبعضهمويرفعوالتساوي،التماثللباسعنهمينزعالاجتماعيةالحياةملاحم
أنيمكنإذ، المساواةمنأعظمفالعدلالعدل،مقصدمعيتنافىذلكلأنشيءكلفيالآليةالمساواةتطبق

إجراءتمنعالتيالموانعأوالعوارضو ،الأطرافأحدظلمعنهافينتجعادلةغيرتكونقدولكنالمساواةتتحقق
.3المساواةإجراءعندمفسدةظهورأوالمساواةإلغاءفيراجحةمصلحةظهور:أمرينمنتخلولاالمساواة

:4أقسامأربعةوهيمؤقتةأودائمةتكونقدالموانعوهذه
بالرجل؛المرأةمساواةكمنع:ةليّ بِ جِ موانع- 1
الحقوقبعضفيوالمسلمينالذمةأهليتساو كعدمةخفيّ أوةجليّ تكونوقد:شرعيةموانع- 2

والمناصب؛
الأمة؛مصالحفيللنظرالتصديفيبالجاهلالعالممساواةكمنع:اجتماعيةموانع- 3
.الأمةحكومةمصالحمنمصلحةبسببالمساواةكمنع:سياسيةموانع- 4

هوالفطرةفيالمتأصلالعدلمبدأتطبيقهفييستلزموهو،عليهاوارتكزالفطرةعنتفرعالمساواةفمقصد
.المقاصديةماقيمتهوتجلتظهرتالفطرةمعمنهماكلتساوققدروعلى،الآخر

.280-3/279الشريعة،مقاصدعاشور،ابن؛ 135ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-1
:سوريا(الحسيني،الرضاعلي:وضبطهاجمعها، حسينالخضرمحمدللإمامالكاملةالأعمالموسوعة،إسلاميةمحاضراتمحمد،،حسين،الخضر-2

.4/21،)هـ1،1431طالنوادر،دار
.3/282،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
.بتصرف، 275-274ص،عاشوربنالطاهرمحمدالإمامعندالمقاصدنظريةالحسني،-4
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على الفطرةوالمقصد العام من التشريعمومالعُ مقصدانبناء :الثالثالمطلب
مقصدوبقيالفطرة،علىوارتكازهاارتباطهاوبيانوالمساواةوالعدلوالحريةالسماحةبمقاصدالتعريفتم

.يأتيفيماإليهالتطرقتميسماوهوللتشريعاموالمقصد العالشريعةمومعُ 
مومالفطرة ومقصد العُ :الأولالفرع

ا عامة إلى وخالدة شاملة جميع جوانب الحياة، لكل الناس في كل البلدان،تتميز الشريعة الإسلامية بكو
؟ أيكون انبنائها على الوصف الإنساني المشترك وهو الفطرة؟ هذا ما الشريعة، فما سبب عمومقيام الساعة

.يأتيسنتناوله فيما 
والاصطلاحموم في اللغة العُ :أولا
،موماً عُ نَامُّ عُ ي ـَالأمرهذاانَ مَّ عَ ، كلهاالمواضعبلغإذاعامٌّ فهو،اعممُّ عُ ي ـَبالناسالشيءمَّ عَ :اللغةفيمومالعُ -1
.1شملهم:موماً عُ مهُ مُّ عُ ي ـَالأمرمهُ مَّ وعَ ة،الخاصَّ خلافةوالعامَّ أجمعين،القومأصابإذا

.اللغةفيالشمولهومومفالعُ 
:الاصطلاحفيمومالعُ -2

.2"والأماكنوالأزمانوالأحوالوالمكلفين،التكليفأنواعلجميعشمولهامومبالعُ وأعني":بقولهاليوبيعرفه
.ومكانزمانكلوفيالأحوالجميعفيالبشرلجميعوالصلاحيةالشمولهومومفالعُ 

شرعيمقصد مومالعُ :ثانيا
الشريعة":الشاطبيالإماميقولالمقاصد،علماءبهحصرّ ماوهو، 3الشريعةمقاصدمنمقصدمومالعُ عتبريُ 
ولابعض،دونبعضالطلبيةأحكامهامنبحكمبالخطابيختصلاأنهبمعنىعامة،كليةالمكلفينبحسب
.4"...أمورواضحأنهمعذلكعلىوالدليلالبتة؛مكلفأحكامهاتحتالدخولمنيحاشى

جميعداعيةعامةشريعةجاءتالإسلامشريعةأنالدينمنبالضرورةمعلوم":فيؤكدعاشورابنالإمامأما
ا،إتباعهاإلىالبشر سائروفيالمعمورة،أقطارسائر- محالةلا-عمومهاذلكاستلزمالشرائعخاتمةكانتلمالأ

.12/426،العربلسانمنظور،ابن؛ 4/18،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛ 1/94،العينكتابالفراهيدي،-1
.432ص،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالإسلاميةالشريعةمقاصد،اليوبي-2
مكتبة:تونس(،الشريعةمقاصدضوءفيالتشريعفلسفة، البشير،شمام،273ص،عاشورابنالإمامعندالمقاصدنظريةالحسني،-3

.20،ص)م1،2013تونس،ط
.2/407،الموافقاتالشاطبي،-4
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التواترمبلغبلغتبحيثالصحيحة،والسنةالقرآننصوصمنكثيرةذلكعلىوالأدلة،العالمهذاأزمنة
.1"المعنوي

M u،]107:الأنبياء[Md c b a `L:تعالىااللهقولالعموممقصديةأدلةومن

{ z y x w vL]28:سبأ[ ،My x w v u t s rL
قَـوْمِهِ إِلىَ يُـبـْعَثُ النَّبيُِّ وكََانَ ...قَـبْلِيأَحَدٌ يُـعْطَهُنَّ لمَْ خمَْسًاأعُْطِيتُ «:الصحيحالحديثوفي].158:الأعراف[

.2»عَامَّةً النَّاسِ إِلىَ وَبعُِثْتُ خَاصَّةً 

الفطرةعلى العمومانبناء مقصد :ثالثا
زمانلكلصالحاخالداديناالإسلامجعلتوالفطرةالتشريعبينالطرديوالتناسبالأفقيةالعلاقة

الفطرة،أصولعلىأحكامهنيتبُ إذاإلاذلكيستتبولا،العصورلجميعمناسبخالدعامالإسلام"؛ ومكان
.3"عامةوللعصوركافةللناسصالحاليكون

البشرية،كللدىمشتركبأصلاتصافهوجب، السابقةالأديانسائرعلىالمهيمنهوالإسلاموكون
التيالأديانآخرالإسلاميكونأنبحكمتهااللهأرادوقد"،الفطرةهوالأصلهذاوعقلائها،حكمائهامنمتقبل

فيومستقراالبشر،سائربينمشتركاوصفاعليه،ينبنيالذيأصلهيكونأنتعينعباده،اااللهخاطب
عندمقبولةالشريعةأحكامتكونحتىالفطرة،وصفوهوألامنهم،السليمةالعقولعليهمومرتاضةنفوسهم،

بلوالحكماءالعلماءمنمقبولةجعلهامما، الفطرةمعمتوافقةالشرعفأحكام،4"الناسمنالراجحةالآراءأهل
بذلكوهوالأديان،سائردونالإسلامدينبهاختصماهوهذاالفطرةوصف"العصور،كلفيالبشروسائر
عامادائماالشرعكانفلما.5الفطرةالدوام،العموم،:ةالثلاثالمتلازمةالمناسبةبالأوصافكلهاعليهايتميز

مساوقاجعلهالعالم،انقضاءإلىدائماالبشرلكلعامادينايجعلهأنأرادحينفهو".فطريايكونأناستلزم
لجميعمومالعُ وصلاحيةالدوامخاصيةأكسبهمماالفطرةمعمتوافقالدينف.6"الناسنفوسفيالمتقررةللفطرة

.3/259، الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
،521رقمحديثالصحيح،فيمسلمأخرجهو ،1/74للباب،ناعنو بدونالتيمم،كتاب،335رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-2

.1/370،الصلاةومواضعالمساجدكتاب
.3/178،المصدر السابقعاشور،ابن-3
.17ص،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن،3/260،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-4
.18ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-5
.17ص ،المصدر السابق-6
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منه،البشرفطرلنفورسبباذلكلكانوالمعاملاتالعباداتفيوالتشددالتنطععلىالدينانطوىفلو،البشر
االفطرةمعمؤ والتلاالتوافقهذافكان والظروف،البيئاتمختلففيالتشريعيةالإسلاملصلاحيةسبباومقتضيا

الاتشتىفيو  كلفيوالدوامموموالعُ الخلودالشرعأكسبإنسانيمشتركفالفطرة، المستوياتمختلفوعلىا
.البشريةولسائروالأمكنة،الأزمنة

التشريعمنالعاموالمقصدالفطرة:الفرع الثاني
فيماسيتم الفطرة،وهوالأعظمالشريعةوصفعلىالشرعيةالمقاصدمنجملةاءانبنيةكيفبيانتمأنبعد

.لتشريعامنالعامالمقصدبالفطرةعلاقةعرضيلي
التشريعمنالعامالمقصدبالتعريف:أولا

فيهاالتعايشنظاموحفظالأرض،عمارةهوسلاميةالإللشريعةالعامالمقصد":بقولهالفاسيعلالعرفه
وفيالعقل،فيصلاحومنواستقامة،عدلمنبهفوالِّ كُ بماوقيامهمفيها،المستخلفينبصلاحصلاحهاواستمرار
اواستنباطالأرض،فيوصلاحالعمل، .1"الجميعلمنافعوتدبيرلخيرا

التشريعمنمقاصدهاعلىالدالةالإسلاميةالشريعةموارداستقرينانحنإذا":عاشورابنالإماموقال
اومندلائلهاكلياتمن- لنااستبان الأمة،نظامحفظهوفيهاالتشريعمنالعامالمقصدأن-المستقراةجزئيا

وصلاحعملهوصلاحعقلهوصلاحصلاحهويشمل،الإنساننوعوهوعليهالمهيمنبصلاحصلاحهواستدامة
.2"فيهيعيشالذيالعالمموجوداتمنيديهبينما

بمختلفالمقصودوالإصلاح،الأمةنظاموحفظالأرض،وعمارةالإصلاحهوالتشريعمنالعامفالمقصد
مالناسأحوالإصلاحعنهويتفرعالاعتقادي،الإصلاحرأسهوعلىمراتبه .الاجتماعيةالحياةفيوشؤو

والصلاحالإصلاحهولهاالعامالمقصدكانوالمهيمنةالخاتمةالشريعةهيسلاميةالإالشريعةكونو 

! " M:تعالىقولهومنهاالمقصد،هذاعلىلتأكيدلالآياتعديدتظافرتقدو الأرض،فيوالاستخلاف

) ( ' & % $ #L]30:البقرة[،M¨ § ¦ ¥ ¤ £L
لسانعلىوقوله،]11:البقرة[Mk j i h g f e d c b aL،]56:الأعراف[

.]88:هود[MÓ Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄL:السلامعليهشعيب

.151ص،ومكارمهاالشريعةمقاصدالفاسي،-1
.3/194، الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
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أحوالصلاحتحقيقوهوأوحدوهدفهاواحدغرضهاالسماويةوالشرائعديانالأجميعإنفوبالتحقيق
: 1مستوياتةثلاثإلىعاشورابنالإمامقسمهوالإصلاحالصلاحوهذا،الإنسان

مستوياتلباقيالأساسوهو،)والعملوالتفكيرالاعتقادإصلاحيشمل(فرديالصلاحالإ- 1
تمعصلاحيستلزمالفردفصلاح،المستوياتباقيترتكزوعليهالتكاملوبهالانطلاقمنه،الإصلاح وبالتاليا

.الحضاريللشهودالأولىاللبنةفهوالعالم،صلاح
إسلاميةلجامعةوالتأسيسالعالميللصلاحوالمفضيالفرديالصلاحمنالمنبثقالاجتماعيالإصلاح- 2

،والألفةوالمحبةوالقربةالأخوةأواصرتجمعهاعليها،الناسيختلفلافطرية،وروابطشرعيةأصولوفققائمة
.وغيرهعقابيالنظامالشخصية،الحوالالأعاملات،الم:الأصعدةجميععلىيكونالاجتماعيوالإصلاح
تصرفوضبط،للأمةالكبرىالمصالحومراعاةالعالم،نظاموحفظالعمرانيأوالعالميصلاحالإ- 3
.والتهالكالتفاسدمنعصمويالجميعمصالحيحفظوجهعلىوالأقاليمالجماعات

الفطرةعلى التشريعمنالعامالمقصدانبناء:ثانيا
التيالفطرةعلىعبادهخلقوتعالىسبحانهواالله":والإصلاحالصلاحفيالفطرةوظيفةنابيّ مُ تيميةابنقال

،2"المنزلةبالشرعةالمكملةبالفطرةوقوامهمالعبادفصلاح،كتبهعليهموأنزلرسلهإليهموبعث،عليهافطرهم
االأرضفيوالاستخلافحالإصلامقصدتحقيقو  بولالإنسانبفطرةبالتذكيريكونوعمار ماوإحياءعليهاا

عليهالناستربيةعلىيعملونوظلواالرسلإليهدعاالذيهوالإصلاحهذا"الخاتمة،الشريعةبجانبمنهااندرس
.3"وتكليفولغةعقلذاإنسانابصفتهالإنسانعليهبلجُ ومابالفطرة،التذكيرطريقعن

بالفطرةالتشريعمنالعامالمقصدتربطالتيالعميقةالرابطةعلىعاشورابنالإماميؤكدقت الو نفسوفي
منوالحذرالفطرةحفظيسايرأنيعدولانجدهالتشريع،منالعامالمقصدفيالنظرأجدناإذاونحن":قالحيث
احفظإلىأفضىوماوممنوعا،محذوراالشرعفيعديُ فيهاعظيمخرقإلىأفضىماولعلّ .واختلالهاخرقها كيا

.4"مباحيمسهالاوماالجملة،فيمطلوبأومنهيفهوالأمرينفيذلكدونكانوماواجبا،عديُ 

.بتصرف،1/38،والتنويرالتحرير، عاشورابن-1
،المحققينمنمجموعة:تحقيق،الكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيانالحليم،عبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي، تيميةابن-2
.2/471،)هـ1،1426طالشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع: السعودية(
.152ص،ومكارمهاالشريعةمقاصدالفاسي،-3
.3/185،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-4
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إلىوالعودة، التشريعمنالعامالمقصدبّ لُ هيفالفطرةالأهمية،بالغشوراعابنالإماممنالتصريحوهذا
لاالصلاحفالإفساد،وتبغضالفسادمنوتنفرالإنتاجإلىتميلفالنفسوالإصلاح،الصلاحسبيلهيالفطرة
منالأعلىالمقصدحققفطرتهمعنسانالإاصطلحفإذاعليها،االلهفطرهالتيفطرتهإلىنسانالإبرجوعإلايتأتى

.التشريع

M G F E D Cالعقديةمنهاسواءبالفطرةاً وثيقارتباطامرتبطةرضالأفيالإنسانفوظيفة

HL]الرسالة،ثنايافيذلكبيانتموقدالفطرة،فيمغروسركينركنوتوحيدهااللهفعبادة، ]56:الذاريات
فاتحد،دهجسلمطالبشباعاإ،كذلكالفطرةفيمتأصلفهوالاستخلافبوظيفةوالقيامالأرضعمارةوأما

منالإنساننكِّ تمُ ،جامعةفطريةأصولعلىقائموالإصلاحالصلاحلىإيالسعإذ والمادي،الروحيالركنان
.صلاحهإو العالمعمران

منالمقاصدذهالرقييمكنووفقهاأساسهاعلى،ولمقاصدهاالشريعةلكلياتالجامعالأصلهيفالفطرة
المكينالأسلهذاداااستنو ،وإصلاحهالعالمعمرانفيوالمساهمة،والإنسانيالعالميالمنظورإلىالفرديالمنظور

الشريعةنفوذوتحقيقللأمةالحضاريةبالمهمةالقياميمكن،الإنسانيةأفرادجميعبينالمشتركالجامعوالوصف
.الحضاريبالشهودوالقيامواحترامها،
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:الفصلهذا نتائجأهم-
 ًومصادرالشرعيةبالأحكامالفطرةعلاقةبيانفيالسابقةالفصولفيإليهالتوصلتمّ ماعلىبناء

:التاليةالنقاطفيالشريعةبمقاصدالفطرةعلاقةتجسدت،التشريعبأصولالفطرةعلاقةلبيانلااواستكمالتشريع،
 ُالمتأخرونبهحوصرّ المتقدمون،استخدمهالمقاصد،عنالكشفمسالكمنامهمامسلكالفطرةعتبرت

.الأصوليينمن
تضبطالتيالضوابطإلىاستناداً ، والمقاصدعنالكشفطرقعلىاعتماداً وهذا،شرعيمقصدالفطرة
.عاشورابنالإماموضعهاالتيالمقصديةالمعاني

والمحن،الابتلاءاتالرسل،إرسال:الوجودجانبمنالفطرةمقصدحفظفيتساهمالتيالعواملمن
.حفظ إنسانية الانسان، التوازن بين مطالب الجسد والروح.والإنسانالكونفيوالتدبرالتفكر
ودفعالفطرة،خفاءفيوتساهمالعدمجانبمنالفطرةمقصدحفظفيتساهمالتي العواملأهممن
.تغيير خلق االله.جتماعيةالاالبيئةالتقليد،والشهوات،الشبهاتالجهل،النسيان،:عنهاللانحرافالإنسان
الضروريةالمقاصدمنابتداءً التقسيم،اعتباراتبمختلف؛أقسامهافيتجلتبالمقاصدالفطرةعلاقة

الصلةوثيقة؛والمالوالعقلوالنسلوالنفسالدينحفظمنالخمسوالكلياتفالضرورياتالتحسينية،و الحاجيةو 
مقتضياتمنلتيسيراوكذاالحرجالضيقورفعالإنسانعلىالتوسعةإلىالداعيةالحاجيةالمقاصدأنكمابالفطرة،

االفطرةتبتغيهمماالتحسينيةالمقاصدكما،الفطرة .تأنفهمماوفوا
االعامةالمقاصدمنمقصدالفطرة ،المصالحلجلبموضوعةالخاصةوالمقاصدالأعظم،الشريعةوصفلأ

علاقتهاتظهروبذلك،والفطرةمتوافقةالتشريعيةالأحكامجميعنأكمابالمصلحة،الفطرةعلاقةتخفىولا
.الجزئيةبالمقاصد
المتوهمةالمقاصدتمييزفياُ مهماً دور للفطرةأنكما،  بالفطرةدركتُ الحقيقيةالمعانيأوالقطعيةالمقاصد.
غيروهميةمصالحعتبريُ مقاصدأومصالحمنالفطرةخالفمافإنالمقاصد،بّ لُ هيالمصالحكونفباعتبار
.والفطرةيتوافقأنوالمقصدالمصلحةفيفالأصلحقيقية،
نياتهفيوالمرجعوالبوصلةالمعيارباعتبارهاالمكلفبمقاصدوثيقاارتباطاالفطرةترتبط.
 ّالمقاصدمنجملةعليهانبنتكليأصلفهي،المقاصدصرحعليهيقومالذيالمكينالأسالفطرةتعُد

.التشريعمنالعامالمقصدوكذاالعموم،المساواة،العدل،الحرية،واليسر،السماحة:أهمهاالشرعية،



الإسلاميةالشريعةبمقـاصدالفطرةعلاقةولالأالفصل/ الباب الثاني  

281

الاستجابةوتكونقبولها،يتمحتىالبشرعليهطرفُ لماوملائمةمناسبةسمحة،سهلةالإسلامتشريعات
.الإنسانيةالفطرةعلىنيتبُ التيالمقاصدأهممنالحرجورفعسرواليُ فالسماحةالدين،هذالأحكام
أصلأن إذ،الإنسانيةالفطرةهوهئبناأساسبل،بالفطرةالعلاقةمتينلهاالتيالمقاصدمنالحريةمقصد

مصادمةحريةوأيُّ ، الأهميةالبالغةالعلاقةهذهاستصحابيجبلذاالإنسان،بفطرةوارتباطهومنشؤهالمقصدهذا
ا،الفطرةلمقوماتومنافية .أصلامشروعةبحريةفليستومقتضيا
هوالفطرةفيالمتأصلالعدلمقصدتطبيقهفييستلزموهو،عليهاوارتكزالفطرةعنتفرعالمساواةمقصد
.المقاصديةماقيمتهوتجلتظهرتالفطرةمعمنهماكلتساوققدروعلى،الآخر

البشريةولسائروالأمكنة،الأزمنةكلفيوالدواموالعمومالخلودالشرعأكسبإنسانيمشتركالفطرة.
ا،الفطرةيسايرأنيعدولاالشريعةمنالعامالمقصد اومقتضيا .للأمةالحضاريةبالمهمةالقيامكنيمُ و
 ًعامةبصفةوالتشريعخاصةبصفةالمقاصدمنظومةفيللفطرةالمركزيالدورىيتجلّ سبقماعلىبناء.
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:ثانيالفصل ال
وتطبيقاتهاوالقواعد الشرعيةلاجتهادة الفطرة باعلاق

ذه المباحث، نصل إلى أن تم التطرق إلى معظم بعد  مباحث أصول الفقه، ومحاولة استبيان علاقة الفطرة 
يبسط هوسبق هو خادم للاجتهاد فوكل ما،الاجتهاد، وهو خاتمة المباحثخر هذه المباحث وهو مبحث آ

.)لحكما(الثمرةالعمل للمجتهد المستثمر كما أطلق عليه الغزالي من أجل الوصول إلى 
ذا ماإبرازيلي وسنحاول فيما، وتنزيلاً واستنباطاً ومجال الاجتهاد هو التشريع كله، فهماً  يربط الفطرة 

تعريجا على التعارض وذكر أقسامه،،من خلال المرور من تعريفه إلى شروط من يقوم بها، وهذصوليالمبحث الأ
علاقة الفطرة بتفعيل مفهوم الفطرة في العملية الاجتهادية وأثر الغفلة عن ذلك، كما سيتم بيانانتهاءً و والترجيح، 

.ةيدصاقلماببعض القواعد الفقهية و 
:المباحث التاليةيتضمن هذا الفصل

؛مدلول الاجتهاد وشروط المجتهد وصلتها بالفطرة: المبحث الأول
؛الاجتهادبأقسام الفطرة علاقة: الثانيالمبحث
 ؛الغفلة عنهوأثرُ في الاجتهادهومهامفتفعيلُ و الفطرة بالترجيح ةعلاق:الثالثالمبحث
 الفطرة وعلاقتها بالقواعد الشرعية:الرابعالمبحث.
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وصلتها بالفطرةوشروط المجتهدمدلول الاجتهاد : المبحث الأول
الاصطلاح، ومن ثم ذكر الشروط الواجب أهل سيتم في هذا المبحث التعريف بالاجتهاد عند أهل اللغة و 

ختتم ليُ ، )الفطرة(دراك ما يربط بينها وبين موضوع الدراسة توفرها في القائم بالعملية الاجتهادية في محاولة لإ
.ذكر أهم أقسام الاجتهادالمبحث ب

والمجتهدمدلول الاجتهاد :الأوللمطلب ا
لغة عادة ما يبُدأ بالتعريف حتى يتُصور المعرف به، فقبل الخوض في مباحث الاجتهاد وجب التعريف به

تهد(، وكذا التعريف بالقائم بالعملية الاجتهاديةواصطلاحا .)ا
والاصطلاحفي اللغةالاجتهاد :ولالأالفرع

قال جهدت نفسي وأجهدت والجُهد الجيم والهاء والدال أصله المشقة، يُ )جهد: (الاجتهاد في اللغة:أولا
الجهد ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق، فهو مجهود؛ وهو و هد المشقة والجُهد الطاقة،الجَ : وقيل. 1الطاقة

، و الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على 2وبالضم، الوسع والطاقةالمبالغة والغاية، : بالفتح، المشقة، وقيل
جهدت جهدي واجتهدت رأيي ونفسي حتى بلغت مجهودي، وجهدت فلانا إذا بلغت مشقته : الجهد فيه؛ تقول

واجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته . 3وجهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ. وأجهدته على أن يفعل كذا وكذا
ايتهفي .4"طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى 

فالإنسان يبذل طاقته ، وهي معان متداخلة،وبلوغ الغاية،شقة، الوسع والطاقةمعان هي المةلجهد ثلاثلف
. ووسعه لبلوغ غايته، وهذا لا يخلو من المشقة

جتهاد من أقدم المصطلحات المستعملة عند الفقهاء طلح الاعتبر مصيُ : الاجتهاد في الاصطلاح: ثانيا
بعد الإمام إلا لم يتبلور في الاصطلاح وصحابته الكرام، ولكن معناهوالأصوليين لوروده على لسان النبي 

هو أن الاجتهاد :هوواحدوالقصد في تعريفه ولكن المعنى اختلفت عبارات الأصوليينو قد تعددتالشافعي، و 

.1/486،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-1
.3/133،العربلسانمنظور،ابن-2
.3/133،العربلسانمنظور،ابن؛3/386،العينكتابدي،يالفراه-3
.1/112،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،-4
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بذل المزيدبالعجز عنوزاد بعضهم حتى يحس ،1الحكم الشرعيبالعلم أو الظنفراغ الوسع في بذل الجهد واست
.2من أجل ذلك

تهد وجب علىجتهاد تاماالاحتى يكون ف .الحكم الشرعيدراكلإكل طاقته وإمكاناته يستنفذ  أن ا
تعريف المجتهد: الفرع الثاني

الحكم الشرعي يجب أن يتصدى له من هو أهل لذلك وهو إن بذل الوسع واستفراغ الجهد في إدراك 
تهد، ونظراً  وفي ذلك يقول للمسؤولية العظيمة الموكولة إليه وجب أن يكون على درجة علمية تؤهله لهذه المهمة،ا

حيث كانوا أفقه - رضي االله عنهم-وهذه الأهلية كانت موجودة لدى الصدر الأول من الصحابة ":ابن قدامة
ا، وورود الناس  لروح الإسلام وأعلمهم بمقاصده ومراميه، فقد تربوا في الحضرة النبوية، وعاشوا نزول الآيات وأسبا

. 3"الأحاديث النبوية، مع سلامة الفطرة ونور البصيرة، وجودة الفهم، وتمكن من اللغة
يزات مكنتهم من فأهلية الاجتهاد توفرت لدى الرعيل الأول من الصحب الكرام لما اجتمع لهم من مم

م السليمة ولغتهم  الاجتهاد بما يوافق مقاصد الشرع الحنيف وغاياته، ومن ميزات هذا الجيل الرباني الفريد فطر
م لنزول الوحي . الأصيلة ومعاصر

تهد بأنه فُ رَّ ويُـعَ  الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا، قد "ا
ا على استخراج الأحكام من مآخذها، وإنما يتمكن من ذلك بشروطثبت له .4"ملكة يقتدر 

تهد هو الشخص القائم بالعملية الاجتهادية، والواجب توفر شروط وملكة ليقوم بعمله .فا

ذه الصيغة-1 تهدبذل":الغزاليالإمامتعريف:ومن تعريفات الأصوليين للاجتهاد  نفسه،هديجُ منعلىإلاطلقيُ ولاالحكم،طلبفيوسعها
السولنهايةالإسنوي،،"الشرعيةالأحكامدركفيالجهداستفراغهو":البيضاويالإمامتعريف.281ص،المستصفىالغزالي،؛"الوسعويستفرغ

.5/51،الموافقاتالشاطبي،،"بالحكمالظنأوالعلمتحصيلفيالوسعاستفراغ":الشاطبيالإمامتعريف.394، ص الوصولمنهاجشرح
هودببذلمخصوص":قدامةابنالإمامتعريف-2 نفسهمنيحسّ أنإلىالطلبفيالوسعيبذلأن:التاموالاجتهادالشرع،بأحكامالعلمفيا

.4/14،البزدويأصولشرحالأسراركشفالبخاري،؛2/333،المناظروجنةالناظرروضةقدامة،ابن؛"طلبمزيدعنبالعجز
الآمدي،؛"فيهالمزيدعنالعجزالنفسمنيحسوجهعلىالشرعيةالأحكاممنبشيءالظنطلبفيالوسعاستفراغ":الآمديالإمامتعريف-

.4/162،الأحكامأصولفيالإحكام
.1/9،المناظروجنةالناظرروضةقدامة،ابن-3
.2/206،الفحولإرشادالشوكاني،؛8/229،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،-4
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والملكة الاجتهاديةشروط المجتهدعلاقة الفطرة ب:الثانيالمطلب
تهد  الواجب مع بيان الملكة الاجتهادية،هلى شروطإيأتي فيماسنتطرق بعد أن تم التعريف با

.توفرها فيه
المجتهدشروط :الفرع الأول

فيقول في دين االله ماوضع الأصوليون شروطا للاجتهاد حتى ينضبط ولا يكون مطية لمن في قلبه مرضلقد
فبعد ومضيق، بين مشدد ومخفف،ذه الشروط بين موسع لهينتصنيفات وتقسيمات الأصولياختلفت، و ليس منه

ايمكن القولللإجتهادأن وضع المتقدمون شروطا تهدين تقد لا تو ،تعجيزيةأ حقق إلا في النزر اليسير من ا
.تجزئة الاجتهادوا بممن هذه الشروط كما قاخرونآالذين بلغو تلك الدرجة، خفف 

تهد إلى شروط عامة وأخرى كن ويمُ  :1تأهيليةتقسيم شروط ا
.العقلو البلوغ و الإسلام :شروط التكليف وهي:الشروط العامة:ولاأ

ينظر ويجتهد باعتبارهما مناطا التكليف، فمن لا يستقل بالنظر في شؤونه ومصالحه كيف:البلوغ والعقل-
.في شؤون ومصالح غيره

.فلا يستقيم أن يجتهد كافر في شؤون المسلمين: الإسلام- 
:ناوهي نوع: الشروط التأهيلية: ثانيا
:الشروط الأساسية-1

، ودلالات القراءاتعلم النزول،من الناسخ والمنسوخ، أسباب : القرآن الكريم وعلومهمعرفة -أ
.يات الأحكامآبل يكفيه معرفة مواضع ، ولا يجب عليه حفظ القرآن كاملا.الألفاظ ومعانيها

بالاطلاع الوافي على علوم الحديث والجرح والتعديل والعلم بالصحيح :وعلومهاالسنةمعرفة -ب
كتب السنة وإنما شترط معرفته بجميع  لا يُ كما ينبغي أن يبلغ درجة أهل هذا الفن،  ولا . والضعيف، المقبول والمردود

.أن تكون بين يديه يمكنه الاطلاع عليها

أحمدوبشيرالنباليجولمااللهعبد:تحقيق،الفقهأصولفيالتلخيصكتاب،الحرمينبإمامالملقبالمعالي،أبو، االلهعبدبنالملكعبد،الجويني-1
روضةقدامة،ابن؛ 2/302،الأصولفيالأدلةقواطعالسمعاني،؛461- 3/457،)ت.دط،.دبيروت،الإسلامية،البشائردار(العمري،
بيروت،، العلميةالكتبدار(،المنهاجشرحفيالإبهاجالكافي،عبدبنعليالحسنأبوالدينتقي:السبكي؛ 2/334،المناظروجنةالناظر

- 8/229،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،؛10-8ص ،الاجتهادتيسيرإلىالنقادإرشادالصنعاني،؛3/254،)هـ1416ط،.د
.210-2/206، الفحولإرشادالشوكاني،؛ 237
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يمكنهبحيث.على وجه يتيسر به فهم خطاب العرب والاستنباط وفق هذا الفهم:العربيةمعرفة اللغة -جـ
.والسنةالكتابفيوردماتفسيرفهم و 

وأساسهالاجتهاد،عمادهوالعلمهذافإليه،اجةالحتمسماعلىلاشتماله:معرفة أصول الفقه-د
.فيهاالحقهوماإلىيوصلهنظرامسائلهمنمسألةكلفيينظرأنأيضاوعليه،1بنائهأركانعليهتقومالذي

حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه، إن كان ممن يقول بحجية الإجماع :معرفة مواضع الإجماع-هـ
.ويرى أنه دليل شرعي

:الشروط التكميلية-2
ا ومبادئها الكبرى حتى يكون الاجتهاد وفقها ولا يزيغ:معرفة مقاصد الشريعة-أ .عنهاوكليا

فلابد للمجتهد أن يكون محيطا أحول عصره وظروف مجتمعه، ومشكلاته :2معرفة الناس والحياة-ب
تمعات الأخرى تأثرا وتأثيرا، وفي العصر الحالي أن يعرف قدرا  وتياراته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وعلاقته با

. من العلوم المعاصرة، فالحكم على شيء فرع من تصوره
، فاالله سبحانه لا يقبل إلا ما  اً ابي فيه أحداجتهاده الله وحده لا يحُ حتى يكون : إخلاص القصد والنية-جـ

.له وحده سبحانهن خالصا اك
ص أخرى، ونحى الإمام الشاطبي مع زيادة بعضها أو إنقا؛تقريباوهذه الشروط اتفق عليها معظم الأصوليين

:، حيث قالعلى هذا الفهم كأهم شرط للاجتهادآخر حيث اعتبر فهم مقاصد الشرع والاستنباط بناءً ىً منح
الممكن من : فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: أحدهما:إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين"

. 3"على فهمه فيهاالاستنباط بناءً 
ى الفطرة، والمقصد وعلمنا أن هذه المقاصد مبنية عل،للاجتهاداأساسياعتبر شرطفمعرفة مقاصد الشريعة يُ 
كما أثبتنا عن طريق مسالك الكشف عن المقاصد أن الفطرة مقصد معتبر من ،العام للتشريع هو مسايرة الفطرة

لا تخالفها للفطرة كما أن معرفة الكتاب والسنة تستلزم معرفة أن كل أحكامهما موافقة ومسايرة،مقاصد الشريعة
.علاقة الفطرة بشروط الاجتهادسبقمافتتضح من خلال ولا تصادمها، 

.2/209الفحول،إرشادالشوكاني،-1
.47ص، )م1996، 1دار القلم، ط: الكويت(، الشريعة الإسلاميةالاجتهاد في القرضاوي، يوسف، - 2
إليهاالمحتاجالمعارفبجملةيتعلقلأنهللأولخادمالثانيوالشرطالعربي،باللسانالعلمآخرموضعفيأضافوقد.5/41،الموافقاتالشاطبي،-3
تهدشروطتقريباهيالمعارفهذهأنالمعاصرينبعضويرىالمقاصد،هذهفهمفي منهجنحو،محمدالدسوقي،:نظريُ ؛الأصوليينباقيذكرهاالتيا

.145ص ،)نشرمعلوماتدون(،الفقهأصولعلملدراسةجديد
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¤ ¥ ¦ §¨ © M « ª:في وصف الإسلام بالفطرة في الآية: "قال الإمام ابن عاشور

¯ ® ¬L]تنبيه للعلماء في فهم الشريعة والتفقه فيها، وفي تنفيذ الشريعة وسياسة الأمة ]30: الروم ،
عليهم أن يسايروا هذا الوصف الجامع ويجعلوه رائدهم وعاصمهم في إجراء الأحكام بمنزلة إبرة المغناطيس ا، بأنّ 

برة المغناطيس بالنسبة لربان السفينة، وهو تشبيه إشبه ابن عاشور الفطرة بالنسبة للمجتهد كفقد ، 1"لربان السفينة
فكل :أما عن علاقة التشبيه، برة المغناطيس في البوصلةإه وهي ه به وهو الفطرة والمشبَّ فالمشبَّ ،رائع ورموزية شديدة

، برة المغناطيس تشير دوما إلى الشمال والفطرة تشير دوما اتجاه الحق؛ إبه يشيران في اتجاه واحدهالمشبَّ و هالمشبَّ من 
تهد مع ،إلى عواقب وخيمةذلك سيؤدي يسيرةولو بنسبة تم الانحراف عنهأوإذا حيد عن الاتجاهو  وهذا حال ا

تهد في بحثه عن الحكم الشرعيإكن ، لذا يمُ الفطرة .دراج مراعاة الفطرة كشرط يعتمده ا
الملكة الاجتهادية:الفرع الثاني

إضافة للشروط التي وضعها العلماء للمجتهد حتى يقوم للملكة الاجتهادية دور مهم في عملية الاجتهاد
.ما يلي بيان معنى ملكة الاجتهاد وعلاقتها بالفطرةيبدوره على الوجه الأكمل، وف

قويته،: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء، وملكت الشيء: "الملكة في اللغة:أولا
.2"وملك الشيء احتواه قادرا على الاستبداد به

لتناول خاصٌّ ، أو استعداد عقليٌّ صفة راسخة في النفس: ج مَلَكات]: مفرد[مَلَكَة : "وفي المعاجم المعاصرة
.وهو أقرب للتعريف الاصطلاحي؛3"موهبةو أعمال مُعيَّنة بذكاء ومهارة، 

تزوللاالنفس،فيراسخةكيفية: الملكة"أو،4"هي صفة راسخة في النفس":الملكة اصطلاحا:ثانيا
.5"بسرعة

صل الكثير ومن خلالها يحُ ، 1كساببالإ و فطرةبالفالملكة هي مجموع القدرات التي يتحصل عليها الإنسان 
الحذق في العلم ف"جمع العلوم، أو فهمها وحفظها، وهي زائدة عن مجردمن المعارف والمهارات بكفاءة وجودة، 

.18ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-1
.954، ص المحيطالقاموسآبادى،الفيروز؛5/351،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-2
المعجم؛ 3/2123،)هـ1،1429طالكتب،عالم: لبنان- بيروت(المعاصرةالعربيةاللغةمعجمخرون،آو الحميدعبدمختارأحمد،عمر-3

.2/886الوسيط،
.3/228،العلماءدستورالنكري،،314، ص التعاريفمهماتعلىالتوقيفالمناوي،؛229ص،التعريفاتالجرجاني،-4
ط،.، دمكتبة المثنى:العراق-بغداد(،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطيني،حاجي خليفة-5

.1/35)م1941
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والتّفنّن فيه والاستيلاء عليه إنمّا هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط 
. 2"وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفنّ المتناول حاصلا،أصولهفروعه من 

:ناوالملكة نوع
تطورها ورسوخها في النفس يكون بالدربة لكنّ ،جبلي فطريهاؤ ومنشأصلهايكون:فطريةملكة -1

« M:، قال تعالى3"بالاكتسابإنما تنمو وتزداد ...معلَّ كتسب ولا تُ من االله لا تُ هبة"، فقد تكونوالممارسة
Á À ¿ ¾ ½ ¼L]ليس الفقه بكثرة ":، ورُوي عن الإمام مالك قوله]269: البقرة

. 4"المسائل ولكن الفقه يؤتيه االله من يشاء من خلقه

ا يتحقق بالتدريب والممارسة والتعلم والصقل والتكرار: ملكة مكتسبة-2 مع تراكم الخبرات ،واكتسا
.لتصبح صفة راسخة في النفس

لتظافر وثمرة،5ذاتية وأخرى موضوعيةال شروطفالملكة منحة إلهية وفتح رباني جعلها االله قَدر من حصَّ 
.عوامل فطرية وأخرى مكتسبة

تهد من استنباط الأحكام الشرعيةكِّ والملكة الاجتهادية صفة راسخة في النفس تمُ  وتنزيلها على الواقع ،ن ا
.صد الشارع من هذه الأحكامابما يحقق مق

الملكة الاجتهادية لا تتوقف فقط على تحصيل العلم وجمعه، إنما على دقة النظر وقوة البصيرة والحذق هذه و 
لذا كان جماعة من الصحابة رضي االله عنهم يعرفون جميع ما قام "، والفطنة والذكاء وحضور البديهة،والمهارة

ممارستهمكثرتالذينالنقاد،الجهابذةالحديثأهلأئمةمعرفة"فمثلا،العلومفيتكونأنيمكنكماالصناعةفيتكونأنيمكنالملكةوهذه-1
مبصدقهمومعرفتهمالأخبار،ونقلةالأحاديث،رواةولحالغيره،ولكلام،النبيلكلام فيخاصنقدلهمهؤلاءفإنوضبطهم،وحفظهموكذ

اوخالصهاورديئها،جيدهاالنقودبمعرفةالحاذقالصيرفييختصكمابمعرفته،يختصونالحديث رجبلابنوالحكمالعلومجامع:نظريُ ؛"ومشو
.2/105الحنبلي،

الشأنذويمنعاصرهمومنوالبربرالعربتاريخفيوالخبرالمبتدأديوانالحضرمي،الدينوليزيد،أبو، محمدبنالرحمنعبد،خلدونابن-2
.1/543،)هـ2،1408ط، الفكردار:لبنان-بيروت(شحادة،خليل:تحقيق،الأكبر

،)ه1،1420ط،72:العددالإسلامية،والشؤونالأوقافوزارةالأمة،كتاب:قطر(،الفقهيةالملكةتكوينعثمان،محمد، شبير-3
.50ص
دار ابن الجوزي، :السعودية(،أبي الأشبال الزهيري: تحقيق، جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عاصم النمري القرطبي،بن عبد البرا-4
.1/758،)ه1414، 1ط
شبيليا،إكنوزدار:ةالسعودي-الرياض(،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةكتابخلالمنالاجتهادملكةتربيةالشريف،بوأمحمدبولوز،-5
.365ص )م1،2012ط
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فتوفر الملكة ؛، والعكس صحيح1"كأبي هريرة وغيرهبلسان العرب وعرفوا السنة والكتاب ولم يمكنهم الاجتهاد  
وكانت له اليد الطولى والسهم المعلى، وفي كل،ابن عباس من صغار الصحابة بحر الأمة"الاجتهادية جعلت من

.2"فهي عطايا وحظوظ وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء،عصر هكذا
والمران والتدريب في سبيل أن تكتمل والممارسة العلم كتسابصفة فطرية، تتطور با الاجتهاديةفالملكة 

تهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام "وتتبلور ويصبح صاحبها مؤهلا للاجتهاد، وبوجودها يحصل لبعض ا
ا، أو تلوح له أحكام الأدلة في مرآة الذوق لكثرة  نظره فيها، حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدو

دليل ينقدح في النفس ": ، وهو ما ينطبق على تعريف الاستحسان في قولهم3"والملكة على وجه تقصر عنها العبارة
يمكن للمجتهد أن يعرف الحكم حتى قبل الدربة، فبوجود الملكة الفطرية ومن طول الممارسة و "ويعسر التعبير عنه

تهدين وإنما للحاذق الماهر4النظر في الأدلة أو حتى بدون أدلة .والراسخ في العلم، ولكن هذا غير متاح لجميع ا
فالبلوغ والعقل ومعرفة الكتاب والسنة والإجماع والعلم بمقاصد لفطرة بشروط الاجتهاد علاقة امما سبق يتبين 

فهي فطرية، تتطور لملكة الاجتهاديةكلها قد توصلنا إلى ربطها بالفطرة في ثنايا البحث، وبالنسبة لةالشريع
. بالاكتساب، عن طريق طول التدريب والممارسة

.88، ص العلومأبجدالقِنَّوجي،-1
.المصدر السابق نفسه-2
.3/193،الروضةمختصرشرحالطوفي،-3
ذلك؟تقولفعمنيثبت،لموهذاصحيحهذا:للشيءتقولإنك:مهديبنالرحمنلعبدقيل؛الحديثةالصناعةفيأيضامتحققالأمروهذا-4

الأمرأسلمكنتبللا،:قالإليه؟الأمرتسلمأوذلك،عمنتسألهأكنترجوهذاجيد،هذا:فقالدراهمك،فأريتهالناقدأتيتلوأرأيت:فقال
السةلطولكذلكفهذا:قالإليه، .2/105،والحكمالعلومجامعرجب،ابن:نظريُ .بهوالخبروالمناظرةا
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الاجتهاد بأقسام الفطرة علاقة: الثانيالمبحث
اعتبار بذل الوسع فيه، واعتبار : ومن بينهاذكر العلماء أنواعا أو أقساما مختلفة للاجتهاد باعتبارات مختلفة؛ 

نبرز لالغاية والوظيفة، وغيرها، وفيما يأتي أقسام الاجتهاد،الصحة والفساد، واعتبار القائم بالاجتهاد، واعتبار
.بعدها علاقة الفطرة بأهمها

وعلاقة الفطرة بالتام منهالاجتهادقسامأ:لمطلب الأولا
التعريف بأقسامٍ من الاجتهاد، بحسب بعض الاعتبارات، ثم يتم التركيز على علاقة سيتم في هذا المطلب 

.الفطرة بنوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد التام
الاجتهادقسامأ:الفرع الأول

صحيح وفاسد قسم إلى اجتهاد تام وناقص، ينقسم الاجتهاد إلى عدة أقسام بحسب اعتبارات مختلفة، فيُ 
.ينقسم إلى اجتهاد استنباطي واجتهاد تنزيلي، وفيما يلي سنبين باختصار هذه التقسيمات، كما مطلق ومقيد

والصحة والفسادفيهالوسعبذلإلىبالنظرالاجتهادنواعأ:أولا
: الوسعبذلإلىبالنظرالاجتهادنواعأ-1

.ناقصواجتهادتام،جتهادا:قسمينإلىينقسم بحسب هذا الاعتبار
نفسهمنيحسأنإلىالطلبفيالوسعيبذلأن: "بقولهعرفه الإمام ابن قدامة:التامالاجتهاد-أ
.1"طلبمزيدعنبالعجز

بحسبمراتبهوتختلفالحكم،تعرففيالمطلقالنظرهو"وكذلك،يكنلمما:الناقصالاجتهاد-ب
.الحكملمعرفةالأدلةفيالمطلقالنظرفيهفيدخل. 2"الأحوال

:الاجتهاد باعتبار الصحة والفسادأقسام -2
3وفاسدصحيحينقسم بحسب هذا الاعتبار إلى

وكانالاجتهادشروطفيهتوفرتمجتهدمنصدرالذيهوأو الاجتهاد المعتبر :الصحيحالاجتهاد-أ
.القرضاويبعبارة "من أهله في محله"، الاجتهادفيهايسوغمسألةفيالاجتهادهذا

.2/334،المناظروجنةالناظرروضةقدامة،ابن-1
.3/576،الروضةمختصرشرحالطوفي،-2
معالم أصول الفقه ،حَسنْ بنحسَينْ بنْ محمَّد،لجيزانيا،6ص ،الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، ،5/131، الموافقاتالشاطبي،-3

.470ص،)ه5،1427ط،الجوزيابندار: السعودية-جدة(، عند أهل السنة والجماعة
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العرب،ولغةوالسنةبالكتابجاهلمنصدرهو الذيأو الاجتهاد غير المعتبر : الفاسدالاجتهاد-ب
لاالتيالمسائلمنموضعهغيرفيوقعلكنهللاجتهادأهلمجتهدمنصدرأوالاجتهاد،شروطفيهتتوفرلم

.الاجتهادفيهيصح
أقسام الاجتهاد باعتبار القائم به: ثانيا

، وإلى اجتهاد جماعي واجتهاد قيدلى اجتهاد مطلق واجتهاد مإينقسم الاجتهاد بحسب هذا الاعتبار 
.فردي

:1المقيدوالاجتهاد الاجتهاد المطلق -1
النوازلأحكامفييجتهدالصحابة،وأقوالرسولهوسنةااللهبكتابالعالمويقوم به:اجتهاد مطلق-أ

ذا النوع، كانتحيثالشرعيةالأدلةموافقةفيهايقصد تهدونوالقائم  لهميسوغالذينمن الاجتهاد هم ا
ددونوهموالاستفتاء،الإفتاء .أرضهفيااللهبحجةالقائمونالدينلهذاا

تهد ملتزما بأصول إمام وهو ما:اجتهاد مقيد-ب .أو بفروعهمعينمذهب كان فيه ا
:العددتهاد باعتبار أقسام الاج-2

.جماعياجتهاد ينقسم بحسب هذا الاعتبار إلى اجتهاد فردي و 
تهدين، فينظر الواحد م: "ف بـأنهعُرِّ : فرديالجتهاد الا-أ هم في القصية نالذي يقوم به أفراد العلماء وا

تهد كما هو الحال الغالب ، 2"ويدرسها ويستنبط منها ثم يعرب عما توصل إليه بعد عصر فهو ما انفرد به ا
.لم يبلغ حد الكثرةالصحابة، أو هو اجتهاد مجتهد أو أكثر في مسألة ما

استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق : "ف بأنهعُرِّ :جماعيالجتهاد الا-ب
هو الذي يتولاه أولو العلم ، فالاجتهاد الجماعي 3"الاستنباط، واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور

ما مع تنوع اخعلوم الحياة وفنومختلف والرأي والاستنباط بالإضافة للمستشارين والخبراء في  و كما ه؛تصاصا
امع الفقهية اليوم .جاري في ا

،حَسنْ بنحسَينْ بنْ محمَّد،لجيزانيا،75، صالاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، ،87ص، أدب المفتي والمستفتيابن الصلاح، -1
.465ص،أهل السنة والجماعةمعالم أصول الفقه عند 

.59ص ،)م1،2013ط، الكلمةدار:مصر-القاهرة(الميدان،فيأبحاثأحمد،الريسوني،-2
يدعبد،السوسوة-3 ،62: العدد، الأمةالإسلامية،كتابوالشؤونالأوقافوزارة:قطر(،الإسلاميالتشريعفيالجماعيالاجتهاد،الشرفيا

.46ص ،)ه1418
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:1التنزيليالاجتهاد النظري والاجتهادأقسام الاجتهاد باعتبار الغاية منه:ثالثا
عتبر ، وهذا التقسيم يُ استنباطي واجتهاد تطبيقي أو تنزيلينظريلى اجتهادإذا الاعتبارم الاجتهادينقس

. من أهم تقسيمات الاجتهاد، فالقسم الأول استنباط للحكم والثاني تنزيله على أرض الواقع
وأحكامها، وهو الاجتهاد في فهم النصوص وبيان مضامينها ومعانيها :الاجتهاد النظري الاستنباطي-1

.استنباط الحكم الشرعي للواقعة المستجدة من الأدلة التفصيلية، أو هو2ثم الاستنباط وفق هذا الفهم
وفقا للظروف ،لفينوهو تنزيل الحكم وتطبيقه على واقع المك:الاجتهاد التطبيقي أو التنزيلي-2

.وهو ما يعُرف بتحقيق المناطوالملابسات التي تستدعي التنزيل،
.بعض أنواع الاجتهاد بصورة موجزة وفيما يلي سنتطرق إلى علاقة الفطرة ببعض هذه الأقسامهذه

علاقة الفطرة بالاجتهاد التام:ثانيالفرع ال
تهدفيهايحسدرجةإلىفيهالوسعبذلكانبأنه ماالتامالاجتهادفعُرِّ  المزيد، عنالعجزنفسهمنا
.الحكملمعرفةالأدلةفيالمطلقالنظرفيهفيدخلكذلك،يكنلمماالناقصوالاجتهاد

سيتم التركيز على فإنه ليس موضوع البحث صوبما أن الاجتهاد الناق، هو تعريف الاجتهادفالاجتهاد التام
.وبيان علاقته بالفطرةالاجتهاد التام

، فإن موقعها من الاجتهاد يكون ومصادر التشريع ومقاصدهالشرعيةموطن الفطرة من الأحكام إذا علمنا ف
وتطبيقها على أرض الواقع، إذ مقاصدها،و ومصادرها فما الاجتهاد إلا استثمار للأحكام بعلاقة متعدية منطقية، 

فعلاقتها أساسية ،وهو نفس الأمر بالنسبة للمصادر التشريعية،لفطرةومنسجمة مع اأحكام الشرع موافقةأن 
ة الفطرة مقصد شرعي من مقاصد الشريعة  امراعفإن إضافة إلى ذلك لها،مقاصد الشريعة مسايرة بالفطرة كما أن 

ا، فوجوب استحضاركما أثبتنا فيما سبق .في الاجتهاد لا مناص منهالفطرة واستصحا
الفطر والعقول من بْحانهَُ فيِ نزلت الكتب لتقرير مَا استودع سوَجَاءَت الرُّسُل وأُ : "يقول الإمام ابن القيم

هذا التوافق والتطابق ، 3"ذَلِك وتكميله وتفضيله وزيادته حسنا إلى حسنه، فاتفقت شَريِعَته وفطرته وتطابقا وتوافقا
وإذ قد ":يقول الإمام ابن عاشورويتم اعتبارها عند الاجتهاد،ستصحب الفطرةيستلزم أن تُ بين التشريع والفطرة

في الدين أن كان حقا على المتفقهين،الأصيل الجامع لحقيقة دين الإسلاماستبان أن الفطرة هي الأصل 

.379ص،أصول الفقه،أبو زهرة- 1
.57ص الميدان،فيأبحاثالريسوني،-2
.2/88والإرادة،العلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاحالقيم،ابن-3
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يلحظوا تطبيق هذا الأصل في مواقع الاستنباط؛ فإن شرائع الإسلام آيلة إليه، وملاحظته عون عظيم للفقيه 
.1"عند التردد أو التوقف أو تعارض الأدلة

في الاجتهاد وعند التعارض والترجيح وصلاحية -الفطرة–فيؤكد الإمام على وجوب الانتباه لهذا الأصل
تهدين لهذا الوصف 2ه الإمام لهذا الموضوع بعد أن لاحظ غياب التنظيروقد نبّ . استحضاره وتحكيمه في فقه ا

.الأصيل في مباحث أصول الفقه
ا على ربه ستدل يُ ":الإمام ابن عطيةقالفالفطرة هي الأصل في فهم التشريع وهي الأساس والمرتكز، 

؛ مع استحضار باقي الأدوات ، ومن خلالها يمكن فقه التشريع وكيفية الاستنباط منه3"ويعرف شرائعه ويؤمن به
الفطرة هذا الوصف العظيم صالح لأن يكون الأصل العام لفهم ":، حيث يقول الإمام ابن عاشورالاجتهادية

ملاحظة فوجب،4"ن يجعل أصلا جامعا لكليات الإسلامفهو أولى الأوصاف بأ،مناحي التشريع والاستنباط منها
ا،الفطرة واعتبارها .الرائد في الاجتهاد سواء منه الاستنباطي أو التنزيليلكو

تهدين المتفهمين للشريعة والمتفقهين فيها، والمنفذين ابن عاشورالإماممن أجل ذلك يدعو  العلماء وا
الفطرة هذا الوصف الجامع، ويجعلوه رائدهم وعاصمهم في إجراء بأن عليهم أن يسايروا ":لأحكامها

.5"الأحكام، بمنزلة إبرة المغناطيس لربان السفينة
يجب إعادة قراءة الفقه عبر ف: "ومراعاة أصل الفطرة في الاجتهاد ذكره غير واحد من العلماء والمفكرين

ذا المفهوم  ، ويقول محمد أحمد 6"وموازين المصالح والمفاسدم الاجتهاديةافي مسار - الفطرة- وعي الفقهاء 
: ه البعض، وخصّ 7"أحكامه واجتهاده أصل الفطرةكما يستصحب الفقيه أصل الإباحة؛ يستصحب في: "الراشد

الاحتكام إلى الفطرة "، 8"وعلى هذا لا بد أن يكون التنزيل بمقتضاها ولا يخالفها...د التنزيلمراعاة الفطرة عن"

.20ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-1
.19ص،المصدر السابق -2
.4/336،الوجيزالمحررعطية،ابن-3
.18ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-4
.السابق نفسهالمصدر-5
.32ص ،)م1،2015طوالنشر،للأبحاثالعربيةالشبكة: لبنان-بيروت(جديد،عمراننحورؤوف،هبةعزت،-6
للجامعات،النشرداراليقين،دار: القاهرة، مصر(،الإسلاميةالدعوةنظرياتفقهفيالتطبيقيوالاجتهادالإفتاءأصولأحمد،محمدالراشد،-7
.1/258،)م1،2012ط
،)م1،2015طوالدراسات،للبحوثنماءمركز: لبنان–بيروت(،تطبيقيةأصوليةدراسةالتنزيلفقهحسن،مرعيأحمدالمعماري،-8

.595-594ص 
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صرح به ابن عاشور وتبنى مضمونه علال الفاسي، واصفا إياه بأنه مقياس إسلامي من التزمه لا معيار موثوق 
.1"يخطئ ولا يضل

مثل الطريق الأول من طرق تعقل الأحكام من ،تطابق مفهوم الفطرة مع الشرع الإسلامي أصولا وفروعا"و
المفهوم صلاحية استحضاره وتحكيمه في فقه همية هذا خلال علل الشرع ومقاصده، رأى ابن عاشور اعتبارا لأ

تهدين .فالفطرة أصل ثابت يجب استحضاره والالتفات إليه في عملية الاجتهاد فهما استنباطا وتنزيلا،2"ا
،التامالأحكام والمقاصد ينبغي أن ينعكس ويتجسد في الاجتهادبوارتباطها ،فالفطرة هي بوصلة الاجتهاد

ومراجعته فيهوما أخطأها وخالفها فيجب إعادة النظروالسليم والأصوب بإذن االلهفما وافقها فهو الصحيح
.مصدر الخطأ فيهينليتب

:النظريلاقة الفطرة بالاجتهاد ع: نيالمطلب الثا
وقد ظهر من خلال البحث أن الفطرة هي مدار الأحكام ،نا علاقة الفطرة بالأحكام الشرعيةسبق وبيّ 

ا فيضلذا يجب اعتبارها وملاحظة مقتعلاقة الفطرة بالاجتهاد التام،، كما تبينت الشرعية الاجتهاد النظري أو يا
:ذا من خلالالاستنباطي وهو جزء من الاجتهاد التام، وه

الأحكام حيث لا يوجد نص أو إجماع أو قياس خاص استنباط :الفرع الأول
من النصوص سواء كان الكتاب أو السنة، أو إيجاد يطُلق مصطلح الاستنباط ويرُاد به إما استخراج أحكام 

.أحكام لمستجدات لا يوجد فيها نص ولا إجماع ولا قياس وهو المقصود
بين الفطرة وهذه الأحكام بدءا من أحكام ينللأحكام الشرعية النصية يجد توافقا وانسجاما تاميالمستقر و 

تبين في فصل علاقة الفطرة وقدم العقوبة في الإسلام،وختاما بأحكام الجنايات ونظاالعبادات في باب الطهارة
تمثل خط السير الأساس الذي تجري عليه "، أن الفطرة مدار هذه الأحكام وهيالبحثمن بالأحكام الشرعية

.3"الأحكام الشرعية، كما أن القصد من تلك الأحكام أن تكون موسومة بسيماه وعلى وفقه

.370ص ،وتطبيقاتهالشاطبيالإمامعندالحكمةمفهومالحلواني،-1
.263ص ،عاشوربنالطاهرمحمدالإمامعندالمقاصدنظرية،الحسني-2
.2/125، الإسلاميةالشريعةمقاصد،عاشورابن-3
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ما أفضى إلى خرق عظيم فيها ف": العلاقة المتجذرة للفطرة بالأحكام بقولهالإمام ابن عاشوروضحويُ 
ا يعد واجباً، وما كان دون ذلك في الأمرين يُ -الفطرة– عدّ في الشرع محذوراً وممنوعاً، وما أفضى إلى حفظ كيا

. 1"فهو منهي أو مطلوب في الجملة، وما لا يمسّها مباح
الشريعة أمر االله ":فوجب اتساقهما وتسايرهما معا، يقول الميساوي،ع االلهفالفطرة فطرة االله والأحكام شر 

وقدره التشريعي، والفطرة خلق االله وقدره التكويني، ولا يمكن أن نتصور أمره الشرعي سبحانه وإرادته التشريعية 
.2"مناقضين أو مصادمين لأمره الكوني وإرادته التكوينية

يستحيل أن يتناقضا أو يتصادما، أو يخالف -الفطرة- وقدره التكويني - الأحكام–فقدر االله التشريعي 
.اره عند الاجتهاد في استنباط الأحكام كما في تنزيلهاضأحدهما مقتضى الآخر، وهذا ما يجب استح

فتكامل الفطرة والأحكام الشرعية حقيقة قطعية، لذا وجب ملاحظة هذا الأصل الأصيل في مواطن 
شرعي لا بد أن يكون مبنيا على أصول الفطرة النقية، بحيث يتواءم معها، ويساعدها في حكم فكل"الاستنباط

، وهذا يعني أن المطابقة للفطرة أو مناقضتها هي أحد معايير القضاء على التجلي في صورة تصرف صحيح وجائز
ا في ،3"الأعمال بالمشروعية أو عدمها الاجتهاد ليتحقق معنى  فيجب استحضار الفطرة في التشريع واستصحا

. سلام دين هذه الفطرةكون الإ

ا4ها هو استفتاء للنصوصؤ والرجوع إلى الفطرة واستفتا M u t s rq p o nوعمل 

vL]ولا أدلّ وطلب الأحكام،في الاجتهادهو المسلك الطبيعي بالفطرة الاستعانةإذ ،]54: الأعراف
" زَوْجِهَا؟عَنْ الْمَرْأةَُ تَصْبرُِ مَاأَكْثَـرُ كَمْ " :على ذلك من سؤال عمر بن الخطاب ابنته حفصة رضي االله عنهما

، فعمر بن الخطاب 5"هَذَامِنْ أَكْثَـرَ الجْيَْشَ أَحْبِسُ لاَ : " عَنْهُ االلهُ رَضِيَ عُمَرُ فَـقَالَ . أَشْهُرٍ أرَْبَـعَةُ أَوْ سِتَّةُ : فَـقَالَتْ 
، فرجع إلى استفتى الفطرة والطبيعة البشرية للمرأة من أجل تحديد مدة مكوث الغازي بعيدا عن أهلهرضي االله عنه 

.الفطرة واجتهد وفق ما تقتضيه ليصدر الحكم

.3/185،المصدر السابق-1
عددالالمعرفة،إسلاميةمجلة: الأردن(،الشريعةلمقاصدالأساسيةالمفاهيمبعضفيبحثوالمصلحة،والمناسبةالتعليلمحمد،،الميساوي-2

.19ص،)م52،2007
.341ص،وتطبيقاتهالشاطبيالإمامعندالحكمةمفهوم،الحلواني-3
.113ص ،التنزيلوفقهالاستنباطمنهجبينالشرعيالحكم، سلهاط-4
اسناده صحيح متصل، :الحكم.9/51باب الإمام لا يجمر بالغزى،كتاب السير،،17850حديث رقم ،السنن الكبرىفيالبيهقيأخرجه -5

، )ه1430، 1دار الفلاح، ط: مصر(إمام بن علي إمام، :، تحقيقمسند الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنهابن كثير، أبو الفدا إسماعيل،: ينظر
2/213.
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نَمَا : "قال رسول االله: ، قالرضي االله عنهعن أبي هريرةف،وقبله النبي سليمان عليه السلام امْرأَتَاَنِ بَـيـْ
ئْبُ، فَذَهَبَ باِبْنِ إِحْدَاهمُاَ، فَـقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا اَ ذَهَبَ باِبنِْكِ أنَْتِ، وَقاَلَتِ : مَعَهُمَا ابْـنَاهمُاَ، جَاءَ الذِّ إِنمَّ

اَ ذَهَبَ باِبنِْكِ، فَـتَحَاكَمَتَا إِلىَ دَاوُدَ، فَـقَضَى بهِِ للِْكُبـْرَى، : الأُْخْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا إِنمَّ
نَكُمَا، فَـقَالَتِ الصُّغْرَى: السَّلاَمُ، فأََخْبـَرَتاَهُ، فَـقَالَ  لاَ يَـرْحمَُكَ االلهُ، هُوَ ابْـنُـهَا، فَـقَضَى بِهِ : ائـْتُونيِ باِلسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَـيـْ

استدعى الفطرة واستفتى الطبيعة البشرية، للوصول إلى الحكم الشرعي ، فنبي االله سليمان عليه السلام 1"للِصُّغْرَى
الذي يغلب الظن على صحته، فيستحيل أن تضحي المرأة بابنها قتلا، في مقابل ألا ينبت في كنف غيرها، فهذا 

.لعمري تمام مناقضة الفطرة
حيث لا الطبيعة البشرية بو ا والاستعانةوالعمل به، الحكم لإدراكلفطرة لمما سبق يتبين إمكانية الرجوع

تهدين المتفقهين للشريعةيوجد  .نص هو دأب العلماء وا
فهم دلالات النصوص وتفسيرها :الفرع الثاني

ا لفهم وإدراك بعض الأحكام الشرعية من النص يمُ  كن الاستعانة بالفطرة والطبيعة البشرية ومقتضيا
لعدم تصريح النصوص بوجوبه، ؛فالجمهور متفق على أنه مندوب إليه،النكاحومن أمثلة ذلك حكم الشرعي، 

ولكن لتأكد قصد الشارع فقد أوكله لداعي الفطرة أو وهذا لا يدل على عدم تأكد طلبه والقصد إليه من الشارع،
كان شاهد الطبع خادما ما": حدهماأضربانوأنه ،نه الإمام الشاطبي في المطلوب الشرعية وهو ما سبق أن بيّ لَّ بِ الجِ 

يكتفي الشارع في طلبه ...له ومعينا على مقتضاه، بحيث يكون الطبع الإنساني باعثا على مقتضى الطلب
. 2"الطبيعية والعادات الجارية؛ فلا يتأكد الطلب تأكد غيره، حوالة على الوازع الباعثة لَّ بِ الجِ بمقتضى 

الغريزي وحب التناسل، وإن تخلف بعض الأفراد فلا إشكال،فالبشر مجبولون على الاستجابة لنداء الفطرة
موع البش،فالزواج مباح بالجزء واجب بالكل ري ولا يضره استثناء فالمقصد من هذا الحكم يتحقق بالكل أي ا

أن دائرة الوحي كر سابقا بينهما، وكما ذُ العكسيوالتناسب هنا يتضح تكامل الوحي والفطرةمن ، و فرد أو أكثر
الوحي، وكلما قل يالفطرة أكبر قل داعيدائرة الفطرة والعكس صحيح، فكلما كان داعما تبدأتنتهي عند

.الوحي، ولا يمكن فهم التشريع والاستنباط منه إلا بفقه هذه المعادلةيالفطرة، كان التأكيد بداعيداع

تهدين،اختلافبيانبابالأقضية،كتاب،1720رقمحديث،أخرجه مسلم في الصحيح-1 .3/1344ا
: نظريُ الشرعية،الأحكامعلىالفطرةدلالة:الثانيالفصلالباب الأول، فيالمسألةلهذهبالتفصيلالتطرقتموقد؛3/385،الموافقاتالشاطبي،-2

.109ص
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إِذَا كَانوُا «:رح حديث النبي عند شوهو ما يمثل له بقول العلماء 1آخرولمزيد توضيح وبيان نمثل بمثال 
، ولم )لا يتناجى(ءت على منحى النفي والخبرفصيغة هذا النص إنما جا،2»ثْـنَانِ دُونَ الثَّالِثِ اثَلاثَةٌَ، فَلاَ يَـتـَنَاجَى 

لائق أن أن هذا الخطأ غير متصور أو غير إيذانا منه عليه السلام ب"،)ناجلا يت(تأتي على منحى النهي والتحريم
.3"درك بالفطرةيقع من المسلم حتى ينهى عنه، لأنه خطأ يُ 

الكبير والرحمة بالصغير عن جماعة المسلمين بمقتضى الحديث تعليل إخراج المخل بأدب توقير وقولهم في
وما ذلك إلا لأهمية وجود هذا الأدب في حياة الناس، ":4»ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرنَاَ وَيُـوَقِّـرْ كَبِيرنَاَ«:النبوي
م، ولأن الإخلال به مخوتعامل .5"الف للفطرةهم ومعاشر

دراك بالفطرة لإفيه ني أو الحديثي يمكن الاستعانة آفمن هذه الأمثلة وغيرها كثير يتضح أن فهم النص القر 
.والمقصدمنه الغاية 

، حيثالاستنباطي بالفطرة ذكرها فريد الأنصاري في تعريفه للاستنباطجتهاد في ارتباط الاناك لطيفةه
تحصيل العلم أو الظن : وذلك مقتضى قوله في التعريفالدليلهو استفادة الحكم الشرعي من الاستنباط":قال

ا واس تنتاج بالحكم، فهو إذن تصور عمل عقلي محض مبني على القدرة الذاتية الفطرية في ربط الأسباب بمسببا
يأ له الأمر  ا، ذلك أنه إذا تحرر للمجتهد فهم الخطاب الشرعي دلالة وقصدا، فقد  ا وعلاما الآثار من أمارا

رد لاستخراج المقتضى الشرعي الذي يتضمنه الأمر أو النهي أو علتهما فالحكم .حينئذ لإعمال إدراكه العقلي ا
هود العقلي قائم على أساس ،، فالاستنباط عمل عقلي فطري بامتياز6"لتحريرههو ثمرة الفهم، والاستنباط هو ا

تفصيليا، وهو عمل الفطرة دليلاالذي يكون ربط الأسباب بالمسببات واستخراج الحكم الشرعي من مصدره 
.العقلية

.372ص ،وتطبيقاتهاالشاطبيعندالحكمةمفهوم:فيالحلوانيذكره-1
الصحيح،فيمسلمأخرجهو ؛8/65،الثالثدوناثنانيتناجىلابابالاستئذان،كتاب،6288رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-2

.4/1717،رضاهبغيرالثالثدونالاثنينمناجاةتحريمبابالسلام،كتاب،2183رقمحديث
.6ص،)ت.د، ط.د، الإسلاميةالمطبوعاتمكتب:سوريا-حلب(،الإسلامأدبمنالفتاح،عبد،غدةأبو-3
الأحاديثسلسلة؛صحيح:الألبانيحكم؛4/321الصبيان،رحمةفيجاءماباب؛1919: رقمحديثسنن،الترميذي في الأخرجه -4

.5/230الصحيحة،
.7ص ،الإسلامأدبمنغدة،أبو-5
.223ص،)ه2،1423عددال، المصطلحيةالدراساتمجلة:المغرب(،الشاطبيعندالاجتهادمصطلحفريد،الأنصاري،-6
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الاجتهاد التطبيقي أو التنزيليبالفطرة علاقة:ثالثالمطلب ال
تليها لني على النص،النص وما بُ ؛همن مظاناستنباط الحكم:أساسيتينينقسم الاجتهاد إلى مرحلتين 

ذا كما مرحلة تنزيل الحكم في أرض الواقع، والمرحلة الثانية لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى،   يتضح ارتباط الفطرة 
تحقيق للمناط واعتبار النوع من الاجتهاد بصفة جلية عند عرضنا لعلاقة الفطرة بمرتكزات الاجتهاد التنزيلي من

.العملية الاجتهادية التطبيقيةللمآل، ومن خلال وجوب مراعاة الفطرة واستحضارها في
الفطرة وعلاقتها بتحقيق المناط: الفرع الأول

:يقول الإمام الشاطبيفي تطبيق الأحكام وتنزيلها على أرض الواقع،اً ليّ وكُ اً عتبر تحقيق المناط مبدأ أساسييُ 
: والثاني. لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة: أحدهما: الاجتهاد على ضربين"

فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة :أما الأول.يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا
.1"بقى النظر في تعيين محلهلكن ي،في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي

وهو تنزيل الأحكام في مواضعها بعد النظر في الظروف المحيطة بالواقعة والملابسات الخاصة ؛تحقيق المناطف
.إلى قيام الساعةفهذا الاجتهاد باقٍ ،ا

على أرض والاجتهاد في تحقيق المناط هو السبيل لربط الصلة بين الحكم المستنبط النظري المتجرد وتجلياته
ف بعد التحقق من مراعاة ما يمكن أن يكون معارضا لمقتضى التنزيل، ومعرفة ما يحيط بالواقعة من لَّ واقع المكَ 

تنزيل ي عرف دواعإذ به تُ حوال والأشخاص، حتى يتأتى التطبيق الصحيح للحكم،ملابسات المكان والزمان والأ
أو تنزيله في غير يمكن أن يتم تعطيل الحكم مع وجود محلهوبغير تحقيق المناط،الحكم على الواقعة من عدمها

:التاليةنقاطالفيموضعه، وعلاقة الفطرة بتحقيق المناط تظهر 
:واقعالمراعاة :أولا

تهد ي وهذا بالنظر إلى مناطه فعل المكلف، كم على الحفي تطبيقفي الاجتهاد التنزيليكمن دور ا
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من ":ابن القيمقال الإمام،وملابساته الواقعية

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به :الفهم، أحدهما
في كتابه أو على لسان رسوله في فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به : علماً، والنوع الثاني

ا بكل مقوماتهالعلم بالواقعة والواقعف.2"هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر والظروف المحيطة به مع ،المحيط 

.5/11،الموافقاتالشاطبي،-1
.1/87،الموقعينإعلامالقيم،ابن-2
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بالقرائن والأمارات واعتبار العرف والاعتماد على الحواس واعتبار نتائج العلوم الخارجة عن العلوم "الاستعانة 
أهم مرتكز لتحقيق المناط بعد عتبر يُ ،1"ات المتخصصين والخبراء مع شرط إخلاص القصد والنيةالشرعية وإفاد

لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره كما ،شرط ضروري في تنزيل الحكموفه،استخلاص الحكم وبغية تنزيله
والمكان والزمان مراعاة الفطرة الإنسانية فقه واقع المكلفين والنظر في الحال، ومن أتم معاني2يقول المناطقة

.صشخاوالأ
جتماعية، طبيعة النفس البشرية، الاركية الحسياسية، التغيرات المبيئية، الؤثرات الم":هيوأهم مقومات الواقع

وفقه السنن كون مراعاة طبيعة النفس البشريةهنا يظهر ارتباط تحقيق المناط بالفطرة من  من و ،3"وفقه السنن الإلهية
تمعات الإلهية التي فُ  لما سبق بمفهوم لمت الصلة كبيرةوعُ ،لتنزيل الحكمضرورةطر عليها البشر واعتبار أعراف ا

ذا يتم التصور الصحيح للواقعة والعناصر المؤثرة فيها، ومنه يتم التنزيل السليم للحكم عليها،الفطرة . و
:تحقيق المناطمراتب:ثانيا

لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى  ":أنهبالمناط تحقيقعن مام الشاطبي الإقال 
تهد ومرتبة المحقق المكلف:، فمراتب تحقيق المناط4"كل مفت في نفسه وفي هذا الأخير تتجلى ،مرتبة المحقق ا

ذا النوع من الاجتهاد بشكل أكبر وأوضح، بالنسبة للمكلف في خاصة نفسه فعند تنزيل الحكمعلاقة الفطرة 
والصحيح، وما حاك في صدره فهو الإثم يعود الإنسان إلى فطرته ويستفتي قلبه، فما انشرحت له نفسه فهو البرّ 

اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ ياَ«حديث : "في تعليقه على أحاديث استفتاء القلبوالباطل، وهو ما عناه الإمام الشاطبي
ثْمُ النـَّفْسُ،إِليَْهِ اطْمَأنََّتْ مَاالْبِرُّ "مَرَّاتٍ،ثَلاَثَ " نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ، فِيوَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،فِيحَاكَ مَاوَالإِْ
نْ أَ تَ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ ي صَ فِ اكَ ا حَ مَ مُ ثْ الإِ ، وَ قْ لُ الخُ نُ سْ حُ رُ البِ «:وحديث5»وَأَفـْتـَوْكَ النَّاسُ أَفـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،

إن نقلوا إليك الحكم : ، أي)وإن أفتوك: (وليس المراد بقوله":الشاطبيقال،7"، وغيرها6»اسالنَّ هِ يْ لَ عَ عَ لِ طَّ يَ 

أزمةأممنهجأزمةالإسلاميةالعلوم:كتابضمن،نموذجاالمناطتحقيقفقه: التنزيلإلىالاستنباطمنالفقهيالاجتهادفريد،،شكري-1
.428-426ص ،)م1،2010ط، للعلماءالمحمديةالرابطة:المغرب-الرباط(تنزيل،

.74ص ،)م1،2009طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(،الواقعفيالاجتهادإلىالنصفيالاجتهادمنمحمد،،بنعمر-2
،)م1،2016طوالدراسات،للبحوثنماءمركز:لبنان-بيروت(، والتطبيقالنظريةبينالشرعيالحكممحسن،صالحالرقيبعبد،الشامي-3

.489-477ص 
.5/16،الموافقاتالشاطبي،-4
.124صتخريجهسبقلغيره،حسنحديث-5
.122صتخريجهسبق،صحيححديث-6
.126-122صالثانيالفصلمنالأحكامعلىالفطرةدلالةمبحثفيمعانيهاعنوالحديثتخريجهاسبقأحاديثعدةهناك -7
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ل على التشريع الحق، وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق باطل، وتقوّ الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك، فإن هذا 
.1"المناط

كر آنفا، وإنما دورها في فالعودة إلى الفطرة واستفتاء القلب لا يكون في البحث عن الحكم الشرعي كما ذُ 
من جنس أفعالها أو من غيره،ءسواالزيادة في الصلاة:وتنزيله على أرض الواقع، فمثلاتحقيق مناط هذا الحكم،

ف إلى فطرته لَّ ، ففي تحقيق مناط هذه المسألة يعود المكَ 2معلوم أن الكثير منها مبطل للصلاة والقليل مغتفر
فإن كانت  ،بطلة للصلاةغير مُ إذن هي فويستفتي قلبه فهو الأعلم بحاله، فإن استفتى قلبه وعلم أن الزيادة يسيرة 

.صلاة صحيحةالكون هذه كثيرة ففطرته ترفض أن ت
فطهارته ،والتفريق بين الكثير واليسير3الحاصل في الطهارةالفور:مثال آخرونزيد الأمر وضوحا بضرب 

.المكلف وما استفتى فيه فطرتهقلبما وقع على أو تصح بناءً تبطل 
لصحة العمل أو حجام،قدام أو الإ، هو السبيل للإفي نوازله الذاتيةفتحقيق المناط بالنسبة للمكلف

م، فكل مكَ بطلانه، ف له معطيات يبني على أساسها لَّ وقد يختلف الأشخاص في الحكم بحسب تحقيق مناطا
عَ لِ طَّ يَ نْ أَ تَ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ صَ فيِ اكَ ا حَ مَ ثمُْ الإِ «فـ ينبغي أن يتوافق الحكم والفطرةحكمه في المسألة لتطبيقه، وهنا

.4»اسالنَّ هِ يْ لَ عَ 
:مراعاة أحوال المكلفين:ثالثا

أيضا في مراعاة أحوال المكلفين عند تنزيل يظهر الارتباط الحاصل بين هذا النوع من الاجتهاد والفطرة
عن أبي هريرة ، فعن أي الأعمال أفضلمن خلال تعدد إجابات النبي الأحكام، ويمكن ملاحظة هذا الأمر 

الجِهَادُ «: ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ : قِيلَ ،»إِيماَنٌ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ «:قالالأعمال أفضل؟أيُّ ئل النبي سُ : رضي االله عنه، قال
رُورٌ «: ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ : قِيلَ » فيِ سَبِيلِ اللَّهِ  .5»حَجٌّ مَبـْ

الصَّلاةَُ لِوَقْتِهَا، وَبرُِّ «: الأعمال أفضل؟ قالأيُّ أن رجلا سأل النبي : عن ابن مسعود رضي االله عنهو 
: قال. مرني بأمر آخذه عنك: فقلتعن أبي أمامة، قال أتيت النبي ، و6»الوَالِدَيْنِ، ثمَُّ الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ 

.3/85، الاعتصامالشاطبي،-1
.5/16،الموافقات:ينظرالشاطبي،الإمامذكرهالمثال-2
.3/85، الاعتصامالشاطبي،:ينظر-3
.122صتخريجهسبق،صحيححديث-4
،كتاب83:رقمحديث،الصحيحفيومسلم؛2/133المبرور،الحجبابالحج،كتاب،1519:رقمحديث،الصحيحفيالبخاريأخرجه-5

.1/88الأعمال،أفضلتعالىباهللالإيمانكونبيانبابالإيمان،
.9/156عملا،الصلاةالنبيوسمىبابالتوحيد،كتاب،7534:رقمحديث،الصحيحفيالبخاريأخرجه-6
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رْدَاءِ، أَنَّ النَّ و .1»عَلَيْكَ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ « مَا شَيْءٌ أثَْـقَلُ فيِ مِيزاَنِ المؤُْمِنِ يَـوْمَ القِيَامَةِ «: قاَلَ بيَِّ عنْ أَبيِ الدَّ
يجيب كل حيث كان النبي ...وغيرها من الأحاديث،2»مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ ليَُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ 

اه،أحوالسائل بحسب ثبات تحقيق إويدُرج الباحثون هذه الجزئية في أدلة .وهذا من تمام مراعاة الفطرة ومقتضيا
م لكان تكليفا بالمحال، ،3المناط م وإمكانا فلو فرضنا أن الإجابة كانت واحدة للجميع والناس متفاوتون في قدرا

.ومما ترفضه الفطرة وتنفر منه،وهو غير واقع في الشريعة
عليه الاجتهاد في الفقه الإسلامي، والمخبر الواسع بما عتبر تحقيق المناط قطب الرحى الذي يدور يُ وعليه

، والفطرة هي 4ضخمة لدراسة القضايا المستجدة من غير شعور بالعجز أو الانزواءووسائليمتلكه من معدات
عند إرادة تنزيل الحكم و عند تحقيق مناط الحكم، والبوصلة الأساسيةولهي المقياس الأفهي ،هلياتآإحدى أهم 

ا،إلى الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة لا يمكن إغفال أصل الفطرةوبالنظر يتم حتى بل يجب استصحا
. ق الحكم بطريقة صحيحةيطبت

الفطرة وعلاقتها باعتبار المآل: الفرع الثاني
وه، ولكنهم أعملوه وأعملوا قواعده في أصل اعتبار المآل ولم يعرفّ عن الأصوليون القدامى يتكلملم 

م وفتاويهم، ولعلّ  وقد ،هو الإمام الشاطبي الذي أولاه أهمية كبرى في كتابه الموافقاتفي هذا الاستثناء اجتهادا
النظر فيما يمكن أن تؤول إليه "واعتبار المآل هو،5"النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا"نص على أن 

فتاء والتوجيه، وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم أو الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع الاجتهاد والإ
أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته ":، وعرفه فريد الأنصاري بقوله6"الفتوى

.8"الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد الشرع "يمكن تعريفه بأنه و .7"المتوقعة استقبالا
الآثار المترتبة على فعل المكلف، فهو ثمرة الفعل ونتيجة التصرف وعاقبته، الاعتداد بفاعتبار المآل هو 

.وبعبارة أخرى هو المتوقع من الفعل

حكم،166-4/165يعقوب،أبيبنمحمدعلىالاختلافذكربابالصيام،كتاب،2220:رقمحديث،السننفيالنسائيأخرجه-1
.4/573، وفوائدهافقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة:، ينُظرحسنإسنادوهذا:الألباني

.صحيححسنحديثقال،4/362الخلق،حسنفيجاءمابابوالصلة،البرأبواب،2003:رقمحديثالسنن،في الترمذيأخرجه-2
،5/26، الموافقاتالشاطبي، :ينظر-3
.183ص ،)ه1426ط،.دالحديث،دار:مصر-القاهرة(،وسلطانهالمناطبتحقيقالاجتهادالرحمن،عبدزايدي،-4
.5/177،المصدر السابقالشاطبي،-5
.5ص ،)م2014، 1دار الكلمة، ط: مصر-القاهرة(،المصلحة،النص،الواقعالاجتهاد،أحمد،الريسوني،-6
.416ص ،)م2004، 1مطبعة النجاح، ط: المغرب-الدار البيضاء(،الأصوليالمصطلحفريد،،الأنصاري-7
.1/37،)ه2،1430طحزم،ابندارالتدمرية،دار: الرياض، السعودية(الفقهي،وأثرهاالمآلاتاعتبارعلي،بنوليدالحسين،-8
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:صارها على النحو التاليتوتظهر علاقة الفطرة باعتبار المآل في عدة جهات يمكن اخ
ففعاليته قائمة على رعاية الغايات الكلية "،مقاصد الشريعةراعى فيهتُ يجب أن ل عند التنزيلآاعتبار الم-1

وعلى اعتبار أن الفطرة مقصد شرعي وأساسي فيجب مراعاة الفطرة عند التنزيل، فما ،1"والمقاصد العامة للتشريع
.فهو المطلوب وما يؤول إلى مناقضتها ومصادمتها فهو مرفوض شرعايؤول إلى حفظ الفطرة

ثبت أن الأحكام ما"رعت لمصالح العباد،شُ المعلوم أن الأحكامقتضي المصلحة، و اعتبار المآل ي-2
رعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره شُ 

فالفعل غير صحيح وغير ،وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة
ا أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي وإنما قُ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها،،مشروع صد 

.2"شرعت لأجلها
فاعتبار المآل يهدف إلى وقوع الأفعال محققة لمصلحة تجلب أو مفسدة تدفع، وقد سبق بيان ما للفطرة من 

قد فطر عباده على معرفة معظم المصالح الدنيوية ليحصلوها، وعلى معرفة "فسبحانه وتعالى ، فااللهعلاقة بالمصالح
، كما أنه من ضوابط طريق ومسلك رئيسي لمعرفة المصالح والمفاسد، فالفطرة3"معظم المفاسد الدنيوية ليتركوها
ولكنها متوهمة تتصادم والفطرة، ففي هذه إذ قد تبدو مصلحة،4مها مع الفطرةؤ وشروط المصلحة موافقتها وتلا

اأالحالة لا يمكن اعتبارها، فالمصالح ينبغي  .ن تكون موافقة للفطرة منضبطة 
تهد هو ،تحقيق العدل في الأحكام، فأحكام الشرع مبنية على العدلييقتضاعتبار المآل-3 ودور ا

ر راجح أو حرج بالغ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة فإن كان يفضي إلى ضر "،معرفة ما يؤول إليه إفضاء الحكم
وهو فالشارع لا يقصد إلى مثل هذا قطعا، لكونه منافيا للأصل العام الذي قام عليه التشريع...حق أو إباحة

ابتناء مقاصد الشريعة "ساس الفطرة أشريع قائم على الأصل العظيم والمقصد الأساسي للت، والعدل هذا 5"العدل
.6"الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرةعلى وصف 

.42ص )ه1،1424طالجوزي،ابندار:السعودية-الدمام(،التصرفاتنتائجومراعاةالأفعاللاتآماعتبارعبد الرحمن،السنوسي،-1
.3/120،الموافقاتالشاطبي،-2
.2/60، الأناممصالحفيالأحكامقواعد،ابن عبد السلام-3
.187ص،التشريعبمصادرالفطرةعلاقةالرسالةمنالثالثالفصلالباب الأول فيالشرطهذاذكرتم-4
.24-23ص ،)م4،1988طالرسالة،مؤسسة:لبنان-بيروت(،الإسلاميالفقهفيالحقاستعمالفيالتعسفنظريةفتحي، الدريني،-5
.3/176،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن-6
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صوصيات المكلفين عند تنزيل بخالاهتمامخصائص النفس البشرية و ي مراعاة ضاعتبار المآل يقت-4
ومن ثم اعتبار ،فمن مقومات الاجتهاد التنزيلي في تحقيق المناطالفطرة الإنسانية، عين مراعاةوهو؛الأحكام

مكانية تحملها للتكاليف ومدى بيان إلنفس البشرية وخصائصها من قوة أو ضعف، وكذا مراعاة امآلات الأفعال، 
بأحوال الناس وبطبائع أصحابه؛ فكان يجيب كل سائل بما يناسب حاله كان عالماً فالنبي ،أفعالهاأثر ذلك في

كانت الإجابة واحدة ، فلو  1"ل بالحال اللائق بهئاختلاف الأحوال والأشخاص اقتضى أن يجيب كل سا"، ومآله
من أبي فقبل ،في الشريعةواقعطاق، وهو غير للجميع لكان فيه عسر وحرج على المكلفين أو تكليف بما لا يُ 

أمسك «: ، مع أنه ندب كعب بن مالك رضي االله عنه إلى استبقاء بعضه، وقال2رضي االله عنه ماله كلهبكر
بشخصية كل منهما، ومن منهما يستطيع الصبر يناسبه، لعلمهفعامل كل منهما بما ،3»بعض مالك فهو خير لك

.على الضيق والشدة
، لعلمه بخصائص النفس البشرية، وما تؤول 4بلة وهو صائم ورخصها للشيخكما أنه منع الشاب من القُ 

.وغيرها كثير في السنة النبوية،بلة من تحريك للشهوة للشاب دون الشيخإليه القُ 
ذا الأصل الهام عند تعارض المآلات، فتفضي إلى مصلحتين كما تظهر جوانب -5 من صلة الفطرة 

تهد أو المفتي إلى الموازنة بين هما معا،فسدتين يتعذر دفعجلبهما معا، ونفس الأمر بالنسبة لميتعذر فيضطر ا
السليمة، وفق الأسس ي الشرع ومعاني الفطرة دالنظر العقلي المتنور "هذه المآلات، وأساس هذه الموازنة هو 

.5"الموضوعية التي تتمثل في المقاصد الجوهرية، وقواعد الاجتهاد وخططه الإجرائية
فالفطرة باعتبارها مقصد جوهري يقتضي تعديتها واطرادها في سائر كليات التشريع وجزئياته وقواعده، 

.ةعمال مقتضيات الفطرة في هذه القاعدإيقتضيةواعتبار المآل قاعدة إجرائي
الاجتهاد التام وتبين فيه أن منه المذكورة، سواءا الاجتهادذا تتبن علاقة الفطرة بكل قسم من أقسام 

وفي الاجتهاد النظري أو الاستنباطي، ودور الفطرة في فهم النصوص، ،صحة الاجتهاد تستلزم استصحاب الفطرة
.ار مآلهوفي الاجتهاد التنزيلي بمرتكزاته من تحقيق لمناط الحكم واعتب

.1/78،الباريفتححجر،ابن-1
.2/112غنى،ظهرعنإلاصدقةلابابالزكاة،كتابفيمعلقاالبخاريرواه-2
6/70،"والأنصاروالمهاجرينالنبيعلىااللهتابلقد":قولهبابالقرآن،تفسير،كتاب4676رقمحديثالصحيحفي البخاريأخرجه-3
،اهوالذيشَيْخٌ،لهصَ رخّ الذيفإذافنهاه،فسألهآخرُ وأتاهله،فرخَّصللصائمالمباشرةعنالنبيَّ سألرجلاً أن:هريرةأبيعن-4 شابٌّ

.صحيحإسناده: محقق الكتابالأرنؤوطقال.4/62للشاب،كراهيتهبابالصوم،كتاب،2387رقمحديث،السننفيداودأبوأخرجه
.439ص ،التصرفاتنتائجومراعاةالأفعاللاتآمعتبارا، السنوسي-5
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وأثر الغفلة عنهفي الاجتهادهومهاتفعيل مفوالفطرة بالترجيح ةعلاق:لثالثاالمبحث 

! " # $ % & ') ( * M:قــــــال االله تعــــــالىالاخــــــتلاف ســــــنة كونيــــــة وفطــــــرة إنســــــانية،

+•43 2 10 / . -L]رض والترجـــــيح بـــــين المختلفـــــات عنـــــد التعـــــا.]119، 118: هـــــود
والأخــذ ،وتقــديم الأصــلح علــى الصــالح،مقتضــى الفطــرة، فتغليــب الــراجح علــى المرجــوحوالموازنــة بــين المتقــابلات هــو 

.بل عليه الإنسان، بل هو واجب عند الضرورةبالفاضل في مقابل المفضول طبع قد جُ 
عــرض لكيفيــة تفعيــل ، يليــه التعــارض والترجــيحبمبحــثالعلاقــة الــتي تــربط الفطــرة بيــانفيمــا يلــي ســنحاول و 

وختاما بيان لأثر إغفال استحضـار أو استصـحاب الفطـرة في الاجتهـاد ومـا يترتـب ،مفهومها في العملية الاجتهادية
.عنه

عند التعارضالفطرة بالترجيحةعلاق:المطلب الأول
بيــان علاقــة لتعريــف بالتعــارض والترجــيح والتعــريج علــى مســالك الترجــيح، ثم لفي هــذا المطلــب ســيتم التعــرض 

.الفطرة بالترجيح
ومسالكهالترجيحالتعارض و تعريف :ولالفرع الأ

:تعريف التعارض:أولا
قـال ابـن . 1والتمـانع، والمسـاواةوالتقابـل،الظهـور،: منهـاكثـيرةمعانلهااللغةفيعَرَضَ مادة:في اللغة-1

.2"قابلتهأيبكتابهكتابيوعارضتقابله،: معارضةبالشيءالشيءقال عارضيُ ":منظور
والمحصـلة ،فمنهم من أوجزه ومنهم مـن استرسـلتعددت تعريفات الأصوليين للتعارض:صطلاحفي الا-2

: التعريفاتهذه أن أغلب التعريفات متقاربة في المعنى وان اختلفت في اللفظ، ومن بين 
كــليوجــبوجــهعلــىالمتســاويتينجتــينالحُ تقابــلالتعــارض هــو: "تعريــف الإمــام السرخســي حيــث قــال-

.3"والإثباتوالنفيوالحرمةكالحلالأخرى،توجبهماضدمنهماواحد
.4"صاحبهمقتضىمنهمايمنعوجهعلىتقابلهماهوالشيئينبينالتعارض: "أما الإمام السبكي فقال-
.1"الممانعةسبيلعلىالدليلينتقابل":الزركشي بأنهوعرفه الإمام- 

.2/403،غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في الفيومي،؛7/167، لسان العربابن منظور،؛205ص، مختار الصحاحالرازي، -1
.205ص، مختار الصحاحالرازي، ؛7/167، لسان العربابن منظور،-2
.2/12، أصول السرخسيالسرخسي، -3
.2/273،المنهاجشرحفيالإبهاجالسبكي،-4
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. جتين أو دليلين كل منهما يقتضي مقابل ما تقتضي الآخرفالتعارض هو التقابل بين حُ 
:الترجيحتعريف :ثانيا

: وأرجحت الميزان. وزنته ونظرت ما ثقله: قال رجحت بيدي شيئامن رجح الشيء، يُ :في اللغة-1
.2رجح الشيء يرجح إذا ثقل ومال: وقال ابن منظور،أثقلته حتى مال

:ن في تعريفهم للترجيح اتجاهينو سلك الأصولي:صطلاحالافي -2
تهد:الاتجاه الأول-  تغليب بعض "الترجيح هو:ومن التعريفات في هذا الباب،الترجيح هو فعل ا

تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح "هو، أو3"الأمارات على بعض في سبيل الظن
.5"بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى"، أو هو 4"الآخر

عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على "بأنه هيعتبر الترجيح صفة للأدلة، فيعرف:الاتجاه الثاني-
.7"اقتران الأمارة بما تقوى على معارضتها: "أو هو. 6"المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر

تهدويترجح الاتجاه الأول لأ ولأن تعريفات الاتجاه الثاني تدل على الرجحان لا على ،ن الترجيح هو فعل ا
.الترجيح

:مسالك الترجيح:ثانيا
:8أهمهااعتمد الأصوليون طرقا وقواعد ومسالك للترجيح عند تعارض الأدلة

؛الترجيح بقطعية أحد الدليلين-1
؛أو قوة الدلالة في المعنىالترجيح بقوة الظهور -2
؛الترجيح من جهة السند-3
؛الترجيح من جهة المتن-4

.8/120،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،-1
.13/177، العربلسانابن منظور،،3/78، العينكتابالفراهيدي، -2
.2/175، الفقهأصولفيالبرهانالجويني،-3
.5/397،المحصولالرازي،-4
.8/145، الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،-5
.4/239الأحكام،أصولفيالإحكامالآمدي،-6
.2/257،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،-7
التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه ، الحفناويوما بعدها؛ 2/152، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية،البرزنجي: نظريُ -8

.وما بعدها249ص ،الإسلامي
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ترجيح ما وافق ترجيح القول على الفعل، أوبظاهر القرآن، أوعتدادلاكا؛الترجيح لأمرِ خارجيّ -5
...اع أو ما وافق مقاصد الشريعةالقياس، أو الإجم

.المعروفة للترجيح بين الأقيسةالترجيح بين المعقولين وهي الطرق -6
.وكل هذه الطرق مبسوطة في كتب أصول الفقه

الفطرة مسلك من مسالك الترجيح: الثانيالفرع
هل يمكن لكن .1فالترجيح فطري بديهيإذا علمنا أن الترجيح بين المتعارضات أحد مقتضيات الفطرة

وهل يمكن اعتمادها قاعدة في الترجيح عند التعارض؟؟لترجيح ومسلك من مسالكهلكطريقاعتبار الفطرة  
: يمكن الإجابة عن هذه المسألة من خلال نقطتين أساسيتين

وهو تقديم أحد الدليلين لمصلحة ،2إذا كان الترجيح بالمقاصد معتبر عند الأصوليين:النقطة الأولى-
أن وقد أثبتنا في البحث.من مقاصد الشريعةراجحة أو دفع مفسدة، أو هو تقديم أحد الدليلين اعتبارا لمقصد 

اعتماد الفطرة واعتبارها في الترجيح عند التعارض، وهذا فهذا يقتضيمراعاة الفطرة مقصد من مقاصد الشريعة،
. بعد استنفاذ طرق دفع التعارض الأخرى

المرجحات، فبالاستقراء ولو  ها مرجحا من و اعتمد الكثير من الأئمة الأعلام الفطرة واعتبر :النقطة الثانية-
بين مصرح بلفظ الفطرة أو اعتماد الفطرة لدفع التعارض قد قال به غير واحد من العلماء،نجد أنكان ناقصا

علم أن تقديم الأصلح فالأصلح ا":قالالذي الإمام العز بن عبد السلامهؤلاءوعلى رأسذاكر لسكون النفس،
طبائع العباد نظرا لهم من رب الأرباب، فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في 

ير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم، ير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خُ والألذ لاختار الألذ، ولو خُ 
صلح، أو شقي قدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الألا يُ . ير بين درهم ودينار لاختار الدينارولو خُ 

.3"متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت

.441ص،علم أصول الفقهمغنية،-1
،)ه1،1433طالنفائس،دار:الأردن-عمان(،الشرعيةالنصوصبينالترجيحمسالكفيالأصوليةالمناهجعلي،محمدخالد،عبيدات-2

،)م2007حزم،ابندار:لبنان-بيروت(،النصوصبينوالترجيحالجمعفيوأثرهاالشريعةمقاصديمينة،،بوسعادي،443ص 
،لخضرالحاججامعة،الإسلاميةالعلومكلية،وأصولهالفقهفيماجستيررسالة(،الفقهيوأثرهضوابطهبالمقاصدالترجيح،محمد،عاشوري.363
).م2008-2007الجزائر، ،باتنة

.1/7،الأناممصالحفيالأحكامقواعد،ابن عبد السلام-3
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فمعرفة المصالح والترجيح بينها مركوز في الفطرة التي فطر االله الناس عليها، كما ينطبق الأمر على المفاسد 
رضة، فبالفطرة ومقومات الموازنة بين المصالح المتعافالفطرة أحد مسالكهي طبع في الإنسان،التي والمفاضلة بينها 

ول والراجح من ضومعرفة الفاضل من المف،الفاسدمن يمكن تمييز الخير من الشر والنافع من الضار والصالح 
.المرجوح

وهو حب : فطر عباده على الحنيفية- سبحانه وتعالى- االله : "صرح الإمام ابن تيميةوفي نفس المنحى
لوب مفطورة على الحق، فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان فإذا لم تستحل الفطرة فالق،المعروف وبغض المنكر

ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا من أقوى ،منورة بنور القرآن وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة
. 1"الأمارات عند مثله

دلة عند أصول الترجيح بين الأأحد عتبرفالفطرة بتصديقها للحق واتباعها له، وبغضها للباطل ونفورها منه تُ 
.الإمام ابن تيمية

فتكون؛للفطرة أو بما تطمئن له النفسوانعدام المرجحات بين المتعارضين يلُجأ،فعند استنفاذ طرق الترجيح
والترجيح، الترجيح بما الاعتبارإنه من طرق "،العلماءطريقا للموازنة والترجيح ومعرفة الأولى، وهذا ديدنبذلك
ن إليه النفس عند عدم تبين إرادة الشارع، أو عند التعارض الظاهري بين الأدلة، وأن الترجيح عن هذه تطمئ

تهد إلى ذلك  ، 2"الطريق أولى من الترجيح بدون دليل، فقد يضطر ا
، أو من الترجيح بدون دليل، على الترجيحأولى من عدم في حالة انعدام وسائل الترجيحفاعتماد الفطرة

وكنا قد أشرنا إلى أوجه الاتفاق والاختلاف بين.اعتبار أن الفطرة دليل استئناسي ومقصد من مقاصد الشريعة
فإن لذا،وسكونه، وعلى اعتبار أن التداخل بينهما كبير وما يجمع بينهما أكثر مما يفرقالقلبالفطرة وطمأنينة

يمُكن الترجيح بينهما بوسائل ازنة بين متعارضين لافعند المو عن استفتاء القلب هو حديث عن الفطرة،الحديث
الترجيح بما ":وهو ما يؤيده قول ابن تيميةترجحه الفطرة أو طمائنينة القلب راجحا،ما، اعتُبر الترجيح الأخرى

وليس المقصود هنا بيان أن هذا "...الاستحسان"وهذا أحد ما فسر به معنى ،ينقدح في النفس ويعسر التعبير عنه

.10/474،الفتاوىمجموعتيمية،ابن-1
،الأصوليينعندالاستئناسيةالأدلة،الكناني؛476-10/471،الفتاوىمجموعتيمية،ابن؛2/16، السرخسيأصولالسرخسي،-2

.148ص 
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وحده دليل على الأحكام الشرعية؛ لكن إن مثل هذا يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة 
ا خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا،السمعية الظاهرة .1"فإن التسوية بينهما باطلة قطعا،فالترجيح 

ا إلى احتمال الغلط ":قال الإمام الزركشيوفي ذات السياق  الأصل في الترجيح هو سكون النفس، وسكو
ا إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها . 2"في بعضهم أقوى من سكو

فالفطرة قد تستكين لاحتمال الغلط لكن تبقى دوما تعارض المستهجن والشاذ المستنكر، فيمكن اعتماد 
.تسكون النفس والفطرة كمرجح بين المتعارضا

تتعارضالتيالواقعةفيفذلك" الناسأفتاكوإنقلبك،استفت: "قولهوأما: "وعن الإمام الشوكاني قال
.فعند تعارض الأدلة واستنفاذ المرجحات يستفتي الإنسان قلبه ويستشير فطرته للترجيح بين الأدلة.3"الأدلةفيها

ا أحد شروط الترجيح بين المصالحنصّ ن الإمام ابن عاشورإبل ، فالفطرة أصل أصيل في الترجيح ،على أ
طلبه تقديم مانقاذ الأموال،إنقاذ الأنفس على إتقديم أهمية ما يترتب على المصلحة،:4و هذه الشروط هي

.لأصل على الفرع، مراعاة الفطرة، تقديم ااالشارع طلبا محثوث
ا رجحت الأبقى على الفطرة، حتى إذا تعارضت ودور الفطرة في الترجيح بارز وظاهر يقول ،مقتضيا

صار إلى أولاها وأبقاها على إذا تعارضت مقتضيات الفطرة ولم يمكن الجمع بينها في العمل يُ ":الإمام ابن عاشور
وقد مثل الإمام كيف أن الشرع الحنيف يرجح دوما ما فيه البقاء على سمت الفطرة والبقاء وفق . 5"استقامة الفطرة

.فكان تحريم قتل النفس والنهي عن الرهبنة، والتمثيل بالبشر،مقتضاها
ففي ظروف زمانية ومكانية وملابسات معينة قد يرجح ،تحقيق المناطيتجسد كذلك فيوالترجيح بالفطرة 

فعل ما اختارته الفطرة وفقا لما تتطلبه هذه الظروف، ولكن في ظروف غيرها وملابسات مختلفة قد تختار الفطرة 
بفطرته السليمة الأصلح والأدوم والمعروف إذا تعارض فعلين أو خاطرين فإن العاقل عليه أن يختار"المقابل لهالأمر

تمع، كما يمكن أن يختار لبين الناس، والذي إذا نفذه اعتدل أمره أكثر مما يعتدل بتركه سواء بالنسبة  لفرد أو ا
. 6"لزمان والمكان، وفي كلتا الحالتين لم يخرج عن الفطرة السليمةالفعل الآخر عندما تتغير الظروف والملابسات أو ا

.10/476،الفتاوىمجموعتيمية،ابن-1
.8/152،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،-2
.2/200الأصول،علممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،-3
.229-3/228، الشريعةمقاصدعاشور،ابن-4
.187-3/186،المصدر السابق-5
.67ص ،)م1983ط،.دالجامعة،شبابمؤسسةمصر،-الإسكندرية(،إسلاميةتربيةنحوالشرقاوي،-6
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في حال معينة قد و فقد يختلف ترجيح الفطرة بين واقعة وأخرى وفق معطيات وظروف وملابسات كل منهما، 
.والشرط الأساس البقاء على سمت الفطرة،يترجح غيرهيترجح أمر وفي ظروف أخرى

الفطرة عدم تناول المستقذر، ولكن قد يكون في هذا المستقذر دواء يكون في الظروف الطبيعية ترجح ف
.ضروريا لحفظ النفس، فتنتصر الفطرة لهذه الكلية وترجح تناوله، حفظا للمقصد الأعلى

ترجيح بالفطرة وأمثلة تطبيقيةالوط شر : الثالثفرعال
:شروط الترجيح بالفطرة:أولا

يمكن اللجوء إلى الفطرةطرق ومسالك الترجيح، مع بقاء التعارض قائما،مما سبق نستنتج أنه بعد استنفاذ 
:ولكن وفق الشروط الآتي ذكرها،واعتبارها مسلكا للترجيح

الاضطرار بمعنى انعدام المرجحات والأدلة الشرعية الأخرى وهذا الضابط أساسي، لأن الاعتماد على -1
.الفطرة في معرض النص لا قيمة له

.بمعنى أن تكون موافقة للنص الشرعي كتابا أو سنة،حكما شرعيا ولا قاعدة كليةألا تخرم-2
:أمثلة للترجيح بالفطرة:ثانيا

:ولالأمثال ال-

هل الأمر يفيد ] 159: آل عمران[M? > = < ; : 9L:في الآية الكريمة
الوجوب أم الندب؟

موافقا رأي لأن تركها تعريض لمصالح المسلمين للخطر والفوات،ح الإمام ابن عاشور أن الأمر للوجوب،رجّ 
وفي ترجيحه اعتبر الإمام ابن عاشور الفطرة أحد مدارك الترجيح كما .المالكية بعد أن سرد بقية الآراء في المسألة

الإنسان في والشورى مما جبل الله عليه ":قال ابن عاشور مؤكدا ما ذهب إليهف،1سماعيل الحسنيإنص على ذلك 
.2"فطرته السليمة أي فطره على محبة الصلاح وتطلب النجاح في المساعي

: يثانالمثال ال-
ا وهذا مقتضى الفطرةفي الظروف العادية سان يجوز للإنفلا،أن الخمر حراممن المعلوم  فمداومة ، أن يقر

نظرا لعدم ،الخمر حتى في الجاهلية، لذلك ثبت أن بعض الصحابة لم يشربذهب النفس والعقلمعاقرة الخمر يُ 

.279ص ،عاشورابنعندالمقاصدنظريةالحسني،-1
.4/150،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-2
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رب الخمر ضرورة لبقاء حياة الإنسانولكن قد تحدث ظروف وملابسات أخرى تجعل شُ .انحرافهم عن الفطرة
بيان دور التي سبق وهي كلية من الكليات الخمسفالفطرة تستدعي المحافظة على النفس،،فيها نجاتهوتكون 

كلتا الحالتين لم حفظا للنفس، وهو ما تطلبه الفطرة، وفي؛مر في هذه الحالةرب الخفيترجح شُ ،هاالفطرة في حفظ
. يخرج عن سمت الفطرة

:ثالثالمثال ال-
ة تستقذر ففي الظروف الطبيعية العاديتنفر منه الفطرة نفورا شنيعا مع تحريمه شرعا،اً عتبر أكل الميتة أمر يُ 

ويصير أكل هذه قد تتغير والملابساتالظروف لكن .هامن انحرف عنالفطرة أن يتناول الإنسان لحم الميتة، إلا 
هو حفظ وحفظا لكلية كبرى ومقصد ضروريالوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحياة، فبمقتضى الفطرة هوالميتة

ر وهو بالضرر الأصغ)فقدان الحياة(دفع الضرر الأكبر فيُ البشرية، تناول الميتة وحفظ النفسالفطرة رجح تُ النفس، 
.ي المرجحهوكانت وحُفظت ا الحالتين روعيت الفطرة ت، وفي كلتناول الميتة

تفعيل مفهوم الفطرة في الاجتهاد:المطلب الثاني
ا صلية التبعية، وبيّ بعد أن علمنا موطن الفطرة من الأحكام الشرعية ومن مصادر التشريع الأ نا كيف أ

نبُين ح بين الأدلة، يالمقاصد، وبعد أن استبان دورها في الترجف عن شمقصد من مقاصد التشريع ومسلك للك
.كيفية تفعيل هذا المفهوم في العملية الاجتهادية وأثر إغفالهيأتيفيما 

.)الأمة(تفعيل هذا المفهوم على المستويين الفردي والجماعييتناولان ينبثق عن هذا العنصر فرعين أساسيين
1رة في الاجتهاد على مستوى الفردتفعيل مفهوم الفط:الفرع الأول

القسم الثالث من المقاصد فيفي الموافقات على مستوى الفردمر عظيم في بابه، عالجه الشاطبيهذا الأ
ة ليّ بِ مقاصد الشريعة للتكليف بمقتضاها، في المسائل الأولى إلى الرابعة، وهو مراعاة الأوصاف الجِ : تحت عنوان

،فمفهوم الفطرة أولى الأوصاف ليكون عاصما للمجتهدين عند إيقاع الأحكام،للمكلف عند تنزيل الأحكام
يجب .. .الضعفو القوة ،لم والغضبالحِ ،الشجاعة والجبن،والكرهبّ كالحُ ةليّ بِ جِ ف مجموعة أوصاف لَّ لكل مكَ و 

ا أثناء تطبيق حسنة كانت أو –ةليّ بِ جِ كل صفة ": قال الإمام العز بن عبد السلامالأحكام،وتنزيلمراعا
من أجاب هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما "ولكن ،2"لا كسب للإنسان فيها فلا أجر عليها ولا وزر-قبيحة

العلومبكليةالشريعةومقاصدالفقهأصولأستاذة(تركيفضيلةالدكتورةفكرةهيوالجماعيالفرديالمستويينعلىالفطرةمفهومتفعيلفكرة-1
.المحاضراتإحدىفيإليهاتطرقت)1باتنةجامعة-الإسلامية

.1/138،الأناممصالحفيالأحكامقواعد،ابن عبد السلام-2
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يخالف الشرع كان معاقبا على قبح إجابته، لا على قبح أوصافه، ومن خالفها ووافق الشرع في قهرها والعمل 
.1"قبح صفاتهبخلاف مقتضاها كان مثابا على مخالفته غير معاقب على 

الالتفات إلى "والقدرات الطبيعية للإنسان بل ينبغي غض الطرف عن الفطرةلا ينبغيفإنه من هذا المنطلق 
يجب أن يؤخذ التفاضل الطبيعي بين الناس بعين الاعتبار تجنبا ...الفطرة وما ينجم عنها من آثار وقدرات

م بتكليفهم أعلتحميلهم ما .2"مالا لا تتناسب معهالا يطيقون، ومصادمة فطر
، من ذلك اعتبار م ملحظ مهم في الشريعة الإسلاميةفي الأحكاحوال النفسية للطبائع البشريةمراعاة الأو 

م المؤثرة، كذلك اعتبار الاخوهي أحوالهم الباطنية و ؛مقاصد المكلفين حوال النفسية من زمن تلاف في الأنيا
:ديث النبي احأعلى ذلك من ولا أدلّ ،خرلآ

لما يمنع من الخشوع والطمأنينة في ، 3»لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان«:قوله-1
.الصلاة

ومثلها جميع الأحوال النفسية التي قد تؤثر على ، 4»لاَ يَـقْضِينََّ حَكَمٌ بَـينَْ اثْـنـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ «:وقوله-2
.الأحكام القضائية

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنـَفِّريِنَ، فأَيَُّكُمْ مَا صَلَّى باِلنَّاسِ فَـلْيُوجِزْ، فإَِنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ، «:أيضاوقوله-3
. 5»وَالضَّعِيفَ، وَذَا الحاَجَةِ 

مالاجتماعية والنفسيةعرفة أحوال الناسفم بين الناس والتفاوت الطبيعيومراعاة الفطرة البشرية ،6وقدرا
وبه ،حتى يحقق الحكم مقصدهخاصة منه التنزيلي ضابط مهم يجب استحضاره ومسلك رئيسي في الاجتهاد 
. يكون تفعيل مفهوم الفطرة في الاجتهاد على المستوى الفردي

.المصدر السابق نفسه-1
.372ص ،وتطبيقاتهالشاطبيالإمامعندالحكمةمفهومالحلواني،-2
الحالفيأكلهيريدالذيالطعامبحضرةالصلاةكراهةبابالصلاة،ومواضعالمساجدكتاب،560:رقمحديث،الصحيحأخرجه مسلم في -3

.1/393الأخبثين،مدافعةمعالصلاةوكراهة
فيمسلموأخرجه؛9/65، غضبانوهويفتيأوالقاضييقضيهلالأحكام،كتاب،7158:رقمحديث،في الصحيحالبخاريأخرجه-4

.6/2616غضبان،وهوالقاضيقضاءكراهةباب، الأقضيةكتاب،1717:رقمحديثالصحيح،
فيمسلموأخرجه؛9/66غضبان،وهويفتيأوالقاضييقضيهلالأحكام،كتاب،7159:رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-5

.6/2617،تمامفيالصلاةبتخفيفالأئمةأمرباب،الصلاةكتاب،466:رقمحديثالصحيح،
هذهفيويطبقالبشريةالمواردتسيرتخصصويدُرسوالاقتصادية،الاجتماعيةالمؤسساتفيالجانبذاكبيراهتمامهناكالحاليالعصرفي-6

.والابتكارالإبداعلتحقيقمهمجانبالبشريبالموردفالاهتمامالمؤسسات،
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:تفعيل مفهوم الفطرة في الاجتهاد على مستوى الأمة: الفرع الثاني
الفطرة هذا الوصف ":يقولحيث الإمام ابن عاشور في كتابه أصول النظام الاجتماعي، يهتطرق إلو 

فهو أولى الأوصاف بأن يجعل أصلا ،العظيم صالح لأن يكون الأصل العام لفهم مناحي التشريع والاستنباط منها
الثقافات، جامع بين فالفطرة مشترك إنساني، جامع بين كل الأفراد حتى مع تباين.1"جامعا لكليات الإسلام

،االله تعالى دين الإسلام الفطرةجعل إن الحكمة في أن ":قال الإمام ابن عاشورمختلف الشعوب والعشائر والملل،
أنه لما أراد جعله دينا عاما لسائر البشر دائما إلى انقضاء العالم، جعله مساوقا للفطرة المتقررة في نفوس سائر البشر 

.2"مشتقة من الوصف العظيم المشترك بينهم وهو وصف الفطرة،للبشرلتكون الجامعة العامة
وجب أن تتوافق أحكامه مع هذه لذا سلام دين الفطرة الإو ،نساني جامع بين كل البشرإفالفطرة مشترك 

، وهذا يقتضي مراعاة فهو مخالف للتشريعمقاصده عليها، فما كان مناقضا للفطرةمصادره و الفطرة وأن تنبني 
ما يكفل للشرع الحنيف بقاءه واستمراره، وكونه للإنسانية جمعاء، فهو هوو ،الفطرة عند التشريع فهما وتنزيلا

فخالق الفطرة هو صاحب ،]54: الأعراف[Mv u t s rq p o nLموافق للعقول والفطر، 
.تبارك االله رب العالمينخطابهيستحيل أن يختلف خلقه مع و ،الشريعة
ه المكانة الطبيعية في الاجتهاد، ليحقق مقاصد ؤ مبدأ رئيسي وأصل أساسي وجب إعطاكذلك الفطرة  و 

في وصف الإسلام بالفطرة من ":يقول الإمام ابن عاشور،وجماعاتاأفرادالشريعة على أرض الواقع ولجميع البشر
اخلال الآية، تنبيه للعلماء في فهم الشريعة والتفقه فيها، وفي تنفيذ الشريعة وسياسة بأن عليهم أن ،الأمة 

.3"برة المغناطيس لربان السفينةإبمنزلة وعاصمهم في إجراء الأحكاميسايروا هذا الوصف الجامع ويجعلوه رائدهم
:وهيالبحثمن مجمل تم التوصل إليه من نتائج على مابناءً و 
؛أن الفطرة دليل استئناسي يمكن اللجوء إليه وفق ضوابط معتبرة- 
؛استصحاب وعرف كلها مبنية على الفطرةو ستحسانواالتبعية من مصالحالأدلة- 
؛الفطرة مسلك للكشف على المقاصد- 
؛الفطرة مقصد من مقاصد الشريعة- 
؛والمقصد العام من التشريع لا يعدو أن يسايرها،معظم المقاصد الشرعيةانبنت عليه الفطرة أساس- 

.18ص ،الاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن-1
.17، ص السابقالمصدر-2
.18ص ،السابقالمصدر-3
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.والموازنة بين المصالح والمفاسدبين الأدلةلفطرة في الترجيح الأساسي لدورال- 
ليات آوسائل و ككون الفطرة مقصد أو مرجح أو دليلاعتبارمارا للنتائج المتوصل إليها يمكنواستث

تهد للوصول  وكذا في ما تعارضت فيه النصوص وانعدم لى أحكام المستجدات فيما لا نص فيه،إيعتمدها ا
لأن ارها كشرط أساسي في العملية الاجتهادية فهما وتنزيلا، الفطرة واستحضالتالي يجب استصحابوبالمرجح،
.بوصلة الاجتهادالفطرة
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أثر الغفلة عن استصحاب الفطرة في الاجتهاد: لثالمطلب الثا
على التكامل والتوافق بين الفطرة والتشريع أحكاما ومقاصد؛ فإن القصد العملي للنص هو رد الناس بناءً 

للنصوص وفتاوى شاذة، يطلقها البعض دون تقدير ظاهري بحتللفطرة، وإغفال هذا الأمر ينتج عنه تفسير 
ام الإسلام والاستهزاء بقيمه ومبادئه، خاصة ونحنفتُ للعواقب، اليوم في مواجهة عدة دوائر متربصة تخذ ذريعة لا

.بالدين، تحاول هدمه بأي طريقة كانت، فما بالك لو كان المعول من أهله أنفسهم
.أحكام مستهجنةمنإغفال استصحاب الفطرة إليه يؤدي مابيان في هذا المطلبسنحاولو 

الشاذةمثال للفتاوى: الفرع الأول
فتوى جواز نكاح الوداع، وهو جماع الرجل زوجته الميتة، وهي : المقاممن الأمثلة التي يمكن إدراجها في هذا

قام ، ولا يُ "زنا"عد لا يُ فبحسبهما معاشرة الزوج لزوجته الميتة،2لم أزهرياوتابعه فيها ع1مغربيفتوى أطلقها مفتً 
الرجل لزوجته الميتة إلى أمر غير محرم شرعا، وقد استندا في القول بجواز وطء عليه الحد أو أي عقوبة أخرى، فهو

.أن الرابطة الزوجية لا تنفك بالموت، فكما يجوز له تغسيلها يجوز له وطؤها
على فرض وقوع هذه الحادثةجد في بعض كتب الفقه في حديثهموأصل هذه الفتوى الشاذة ما وُ 

كوجوب الغسل أو المهر أو ،من آثار فقهيةى هذا الأمرذكُر ما يترتب علف،ذلكوقد يحدث- جماع المرأة الميتة–
أو الفقه الافتراضي، وليس في وقوعها لا التصريح بحلية إيقاعها، إنه فقه المتوقعلالحد، ففي كلامهم افتراض 

ا فعل محُ نصوصهم ما يدل على جواز هذا الأمر، بل .3بل وعده بعض الفقهاء من الكبائر،مرَّ نجد من ذكر أ
:إليها في هذه الفتوىاومن النصوص التي استندو 

عاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة، وإنما وجب غسله بالموت ولا يُ "- 
كما سيأتي ولا مهر، كما لا يجب بقطع يدها دية، نعم تفسد به تنظيفا وإكراما له، ولا يجب بوطء الميتة حدٌّ 

.4"لحجالعبادات وتجب به الكفارة في الصوم وا

.05/12/2018:تصفحاليوم-https://www.maghress.com/hespress/31536:ينظر: الزمزميالباريعبدالشيخ-1
: ينظر: الأزهربجامعةالمقارنالفقهأستاذالرؤوفعبدصبرىالدكتور-2

https://elaph.com/Web/News/2017/9/1167800.html -05/12/2018:تصفحاليوم.
.2/236،)هـ1،1407طالفكر،دار: لبنان-بيروت (،الكبائراقترافعنالزواجرحجر،بنعليبنمحمدبنأحمد،الهيتمي-3
،)هـ1404.ط.دالفكر،دار: لبنان-بيروت(،المنهاجشرحإلىالمحتاجنهايةالدين،شهابالعباسأبيبنمحمدالدينشمس،الرملي-4
1/213.
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أما زوجته ،)غير زوجته(ويجب مهر بوطء ميتة كالحية ويتجه محل وجوب المهر في وطء ميتة إذا كانت "- 
لأن بعض علق النكاح ، فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة؛ لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها

ا ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة قال القاضي في ، مع ما يجب بوطء غيرهاباق، وأ
.1"ولا مهر انتهىووطء الميتة محرم ولا حدّ : جواب مسألة

.2"وطء الميتة والبهيمة فلا حد فيه"- 
وطء الميتة، ولكنهم بعد أن افترضوا وقوع الأمر وقد حكم لّ نا الكرام بحِ ؤ في هذه النصوص لا يُصرح فقها

. آثار شرعيةأغلبهم بحرمته، قرروا ما ينتج عنه من 
ا هو : "في بابهمفحموهو ردّ دار الإفتاء المصرية على هذه الفتوىردّ ونورد جماع الرجل زوجتَه بعد مو

الفقهاء على حرمته شرعًا، وأنه وتنَفِرُ منه الطِّبَاعُ السوية، وقد نصّ فعلٌ تأباه العقولُ السليمةُ والفِطَرُ المستقيمةُ، 
سبب ورود المسألة في كتب الفقهءنت دار الإفتاثم بيّ ، 3"بُهُ العقاب والتأديبمن كبائر الذنوب، يستحق مرتكِ 

م افترضوا  قهاء إذ تحدثوا فيها من هذه والف":وأضافتالآثار المترتبة عليها؛ من العقوبة ونحوها،وبينواحصولها وأ
عن حكم طلاق - مثلاً -الوجهة استبعدوا حدوثها من إنسانٍ عاقلٍ صاحب فطرةٍ سوية؛ تمامًا كما تكلّموا 

عي عاقلٌ أن في كلامهم هذا إشارةً إلى جواز شرب المسكِر، أو نحو ذلك مما لا يرتضيه إلا السكران؛ فلا يدَّ 
.4"جاهلٌ بالشريعة وعلومها

طر وتنفر منه الطبائع السليمة، وفيه انتهاك لحرمة الميت المصانة في الشرع، الفعل الشنيع تأباه الفِ فهذا 
ثار لا يحل ارتكابه، بل يبقى آما يترتب عنه من اوكذ، 5وبالتالي فالقول بإجازته مخالف لما هو معلوم من الدين

.محرما

،2طالإسلامي،المكتب: لبنان- بيروت(،المنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالبالسيوطي،عبدهبنسعدبنمصطفى،الرحيبانى-1
.5/225،)هـ1415

الفكر،دار: لبنان-بيروت (،)الخطيبعلىالبجيرميحاشية(الخطيبشرحعلىالحبيبتحفةعمر،بنمحمدبنسليمان،البُجَيـْرَمِيّ -2
.4/169،)هـ1415ط،.د
:المصريةالافتاءدار-3

http://www.dar- alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14312 -05/12/2018:التصفحيوم.
.المصدر السابق نفسه-4

رضاع الميتة هل ينشر الحرمة أم لا، مسألة غريبة فيها من إهانة الميت مالا يخفى، مع مخالفتها : ويمكن إضافة بعض المسائل والفتاوى الشاذة للإثراء- 5
.فتوى وجوب الهجرة على الفلسطنيين من بلادهم حتى تتحرر وهو مما تأباه الرجولة والأنفة والفطرة والدين، للفطرة
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ا في الاجتهاد ف والإفتاء يؤدي لا محالة إلى ظهور فتاوى عرجاء تثني إغفال اعتبار الفطرة واستصحا
ا في الاجتهاد أصل أصيل، لا مراعاة الفطرةو ،وتقدم الإسلام منفرا مستهجنا ومستنكرا،النصوص ثنيا واستصحا

.تشريعية فهما واستنباطا وتنزيلاه من المعادلة الؤ يمكن بحال إلغا
للنصوصظاهري البحتمثال للتفسير ال: الفرع الثاني

ظاهري لا محالة سيؤدي إلى تفسير فإن ذلك الفقيه عن استصحاب أصل الفطرة في الاجتهاد غفلإذا
تقبلها يمكن أن تكون متناقضة أو مستهجنة يستحيل أن وبالتالي تنتج عنه أحكام،للنصوص الشرعيةبحت

.العقول الراجحة والفطر السليمة

̀ M: لة قوله تعالىأالنص في هذه المسو ، إرضاع الكبيرمسألةوكمثال على ذلك  _ ^L
وهذا لا ،المتبادر للذهنوهو الرضاع الفطري الطبيعي عند الإنسان والحيوان، فالرضاع المقصود هو]23: النساء[

إدراج رضاع الكبير لعموم اللفظ فمسلك متكلف، وفهم "أما ،يكون إلا في المراحل الأولى من حياة الإنسان
عينا الدلالة اللغوية، لأن رضاع الكبير سلوك غير فطري، اتفق على ذلك الإنسان وإن ادّ ؛للنص بغير لغته

.1"والحيوان
هو ما تثبت به الحرمة وتحل به و ،رضاع الصغيرهوالرضاع الفطري الطبيعي المعروفإذن المتفق عليه أن

قول االله ":الخلوة حتى برضاع الكبير، يقول الإمام ابن حزموحلّ قالوا بوقوع التحريمالخلوة، ولكن بعض الفقهاء

لم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا ]23: النساء[M` _ ^Lتعالى
،2"خر، وعموما لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن، ولا بمحتمل لا بيان فيهعلى الآيات الأُ 

.3بأن رضاع الكبير يقع به التحريمفنحن نوقن ونبتُّ 
تفسير وهذا،في أي وقت دون ربطه بالحولين أو الصغر"أمهاتكم التي أرضعنكم"فالتحريم بحسبهم يشمل 

إصرار الإمام هو ثير الحيرة أكثر ما يُ جاف للنص مخالف ومناقض للفطرة والطبيعة الإنسانية وحتى الحيوانية، ولعلّ 
أما من سقي لبن "،فلاعداه وما. المحرم هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقطابن حزم على أن الرضاع 

.164ص ،التنزيلوفقهالاستنباطبينالشرعيلحكماسلهاط،-1
10/210،)ت.د، ط.د، الفكردار:لبنان- بيروت(،بالآثارالمحلىالظاهري،القرطبيأحمدبنعليمحمدأبو،حزمابن-2
10/212،المصدر السابق-3
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أو أطعمه بخبز، أو في طعام، أو صب في فمه، أو في أنفه، أو في ،امرأة فشربه من إناء، أو حلب في فيه فبلعه
.1"لأنه ليس برضاع؛ه دهره كلهءرم شيئا، ولو كان ذلك غذافكل ذلك لا يحُ : أذنه، أو حقن به

فكيف يمكن للمرأة الأجنبية أن،ة وقبله للفطرة السليمةنّ وهذا لعمري مخالف لقطعيات القرآن والسُ 
.بينهماوالخلوة يثبت التحريم ل،ترُضع رجلا بالطريقة التي أشار إليها ابن حزمتكشف نفسها و 

وليس  ،حذيفة سقته لبنها في إناءأبين امرأة إقالوا رضي االله عنهلموحتى الذين استندوا إلى حديث سا
.على الرضاع باطل2كما ظن ابن حزم، ولكنه تحامل عليهم وقال أن قياس الشرب في الإناء

جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي : وي عن عائشة رضي االله عنها قالتوالحديث الوارد في المسألة هو ما رُ 
يا رسول االله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي : ، فقالت :»أرضعيه« ،

.3»قد علمت أنه رجل كبير«: وقالوكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير، فتبسم رسول االله : قالت
لم مولى أبي على أنه خاص بسا4وهذا الحديث حمله جمهور العلماء وعلى رأسهم أئمة المذاهب الفقهية

فهو من قضايا الأعيان،،حذيفة، لا يتعداه إلى غيره، فرضاع الكبير لا أثر له في ثبوت المحرمية أو حل الخلوة
عمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول رك قديما ولم يُ هذا حديث تُ ": قال ابن عبد البر. 5عموم لهاوقضايا الأعيان لا

. ن على خصوصية الحديثو لماء قديما وحديثا متفق، فالع6"على عمومه بل تلقوه بالخصوص
بيح رضاع الكبير، ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تُ ":في تعليقه على الحديثالشيخ العثيمينقال

: رضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلناوأن المرأة متى احتاجت إلى أن تُ 
الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أبُطل، فلما ليس مطلق

.7"كمانتفت الحال انتفى الحُ 

.10/185،بالآثارالمحلى،حزمابن-1
.10/186السابق،المصدر-2
.2/1076الكبير،رضاعةبابالرضاع،كتاب،1453رقمحديثالصحيح،فيمسلمأخرجه -3
ترتيبفيالصنائعبدائع،الكاساني؛-والسلامالصلاةعليه-النبيأزواجوسائرعباسوابنهريرة،وأبيعمر،وابنمسعود،ابنرأيوهو-4

،)ه1425ط،.د، الحديثدار: مصر-القاهرة(،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةأحمد،بنمحمدالوليدأبو،رشدابن؛8-4/5،الشرائع
دار(، المقنعمتنعلىالكبيرالشرحالدين،شمسالفرج،أبوالحنبلي،أحمدبنمحمدبنالرحمنعبد،قدامةابن؛5/31،الأم،الشافعي؛3/60

.9/199،)ت.د، ط.دوالتوزيع،للنشرالعربيالكتاب
.524-523ص ،تطبيقيةأصوليةدراسةالتنزيلفقهالمعماري،-5
دار الكتب :لبنان-بيروت(، محمد عطا، محمد علي معوضسالم: تحقيق،الاستذكار،أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي،بن عبد البرا-6

.6/255، )ه1421، 1، طالعلمية
.13/435،)ه1،1422طالجوزي،ابندار(،المستقنعزادعلىالممتعالشرحمحمد،بنصالحبنمحمد،العثيمين-7



بالاجتهاد والقواعد الشرعيةعلاقة الفطرة  ثاني            الفصل ال/ الباب الثاني  

318

M } | { z: فرضاع الكبير مخالف للفطرة مصادم للنص القطعي في قوله تعالى

¥ ¤ £ ¢ ¡ �~L]ن أراد تمام الرضاعة وليس بعد فجعل االله تعالى الحولين زمان م"، ]233: البقرة
كانت قبل الفطام، أو في ثبت التحريم مافالرضاعة التي تُ ،1"التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم

.الحولين
:قوي مذهبهم ومنهاكما استندوا إلى أحاديث أخرى تُ 

هَا، قاَلَتْ -  : ، قُـلْتُ »ياَ عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟«: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُِّ وَعِنْدِي رَجُلٌ، قاَلَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ المجََاعَةِ «: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قاَلَ  .2»ياَ عَائِشَةُ، انْظرُْنَ مَنْ إِخْوَانكُُنَّ، فإَِنمَّ

فيِ الثَّدْيِ، وكََانَ 3لاَ يحَُرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَـتَقَ الأَمْعَاءَ «: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : وعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ - 
أن الرضاعة لا : وغيرهمالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي :"قال الترمذي4»قَـبْلَ الفِطاَمِ 

.5"م إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاتحر 
.الهدفهو ولا يسع المقام لعرض الاختلاف بالتفصيل كدراسة مقارنة لأن هذا ليس 

في العصر خاصة،شقات بين الفقهاءامسألة رضاع الكبير، أسالت الكثير من الحبر، وحملت الكثير من التر 
ام الإسلاموبيّ ،6الحالي ورميه بالتناقض ومخالفة مكارم 7نت أن إغفال استحضار الفطرة في الاجتهاد يؤدي إلى ا

. الأخلاق، وجعله في موطن الشبهات مما يسهل الطعن فيه من المتربصين

.2/313،)ت.د، ط.دالحديث،دار(السلام،سبلبالأمير،المعروفصلاحبنإسماعيلبنمحمد،الصنعاني-1
القديم،والموتالمستفيض،والرضاعالأنساب،علىالشهادةبابالشهادات،كتاب،  2647:رقمحديثالصحيح،فيالبخاري،أخرجه-2
اعة،منالرضاعةإنماباب،الرضاعكتاب،  1455:رقمحديث: الصحيحفيمسلمأخرجهو؛ 3/170 .2/1078ا
.2/316، السلامسبلالصنعاني،به،واكتفتوغذاهاوصلهامالمرادا-3
قال؛3/450الحولين،دونالصغرفيإلاتحرملاالرضاعةأنكرذُ ماباب، الرضاعكتاب،1152رقمحديث، السننفيالترمذيأخرجه-4
.صحيححسنحديثهذا:لترمذيا

.3/451،الترمذيسننالترمذي،-5
بينهماتكونلاحتىزميلهاإرضاعللموظفة-الأزهرجامعةالدينأصولكليةفيالحديثأستاذعطيةعزتالدكتور-المعاصرينالمفتينأحدأجاز-6

:الإلكترونيةالمواقعوعلىالجرائدصفحاتعلىبالإسلامالاستهزاءإلىأدتفتوىوهيخلوة،
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=97239&r=0هذهإلىالقرضاويالإمامتطرقوقد.28/12/2018:تصفحاليوم

نتوقاها،ونعالجهاوكيفوأسبابهاوتطبيقاتهامعاييرهاالشاذةالفتاوى، يوسف،القرضاوي:ينظرالشبهات،جميعبهتنجليرداعليهاوردالفتوى
.56-53ص، )م2010، 2روق، طالشدار:مصر-القاهرة(
ويناقضالقرآنيخالفبماينطقأنالنبيحقفييستحيل": مسلمصحيحفيالطعنمحاولاالمسألةهذهعلىتعليقهفيياسينالجوادعبديقول-7

،2طالغربي،الثقافيالمركز: المغرب-البيضاءالدار(،والتاريخالنصبينالسلفيالفقهيالعقلالإسلامفيالسلطة:كتاب؛"...الأخلاقمكارم
.280ص،)م2000
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تهد في أثناء التنزيل مهم لتحقيق " فحضور قيام الفطرة في النفس البشرية وأثرها في الأحكام عند ا
الشريعة الغراء قد راعت الفطرة الإنسانية، ومنهج ، كما أن 1"لتكامل بين الشرع والخلق وكلاهما من الخالقا

تهد عند الاستنباط أو التنزيل  الإسلام منهج التكامل بين الروح والعقل والفطرة والشرع، لذا وجب على ا
.أكلها بما يتوافق ومقاصد الشرع الحنيفؤتيتُ حتى الاجتهاديةاستصحاب أصل الفطرة واستحضارها في العملية 

ويتجلى ذلك في علاقتها بمعظم مباحثه، ،في الاجتهاداً كبير اً ضوء ما سبق نستنتج أن للفطرة دور وفي
تهد، فالفطرة تُ  عتبر شرطا في العملية الاجتهادية؛ لارتباطها بمعظم شروط الاجتهاد وبالملكة الواجب توفرها في ا

وهي من أسس الاجتهاد ،الفطرة هي بوصلة الاجتهاد التامإذ أن ،علاقة الفطرة بأقسام الاجتهادأيضا تبينت و 
ا ضروري في اعتبار أحد أعمدة الاجتهاد التنزيليهي ، و وبياناً الاستنباطي فهماً  في تحقيق المناط، واستصحا

وختاما تم التركيز على كيفية تفعيل .صالحالدور المهم للفطرة في الترجيح بين الأدلة والمأيضا كما تبين .المآل
لى إالمفهوم وكيف يؤدي ا، وبيان أثر الغفلة عن هذالجماعيمفهوم الفطرة في الاجتهاد على المستوى الفردي أو 

.فتاوى شاذة وعرجاء، وتفسير ظاهري بحت وجاف للنص الشرعي
اطا وتنزيلا، فهي بمثابة البوصلة فاستصحاب الفطرة واستحضارها أمر ضروري في الاجتهاد فهما واستنب

.بالنسبة للمجتهد كما ذكر الإمام ابن عاشور

.604ص ،التنزيلفقهالمعماري،-1
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الفطرة وعلاقتها بالقواعد الشرعية:الرابعالمبحث 
يمكن اعتمادها وبيان دورها الرئيس كبوصلة،الاجتهادمباحث بمعظمبعد أن تم بيان علاقة الفطرة 

ا في العملية الاجتهادية فهما  مهم من مباحث أصول موضوعتناول وتنزيلا، سيتم في هذا المبحثواستصحا
سواء منها القواعد رتبطة بالفطرة،المالشرعيةقواعد الاستكشافوسنحاول ،ألا وهو القواعد الشرعيةالتشريع 

.الفقهية أو المقاصدية
الفطرة وعلاقتها بالقواعد الفقهية: المطلب الأول

علاقة الفطرة بالقواعد الفقهية الكبرى، مع التطرق بالقواعد الفقهية وبيانفي هذا المطلب سيتم التعريف 
.الفطرةبإلى القواعد الفقهية الخاصة 

أهم القواعد الفقهية المرتبطة بالفطرة: الأوللفرع ا
:يف القاعدةتعر :أولا
فقاعدة الشيء أصله . 1"الأساس، وقواعد البيت أساسه: أصل الأس، والقواعد: القاعدة":القاعدة في اللغة-1

.وأساسه الذي ينبني عليه
ا" هي : القاعدة في الاصطلاح الفقهي-2 الأمر الكلي الذي "هي أو2"قضية كلية منطبقة على جميع جزئيا

.3"ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها
اوعُ  ريدية محكمة، منطبق حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تج":رفت عند المعاصرين بأ

.4"على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية
.أفرادها أو كل ما ينطبق عليهم وصفهاأغلبفالقاعدة الفقهية هي قضية تنطلق من مستند شرعي تشمل 

:القواعد الفقهية الكبرى وعلاقتها بالفطرة:ثانيا
المشقة ،الأمور بمقاصدها: هيدرج الأصوليون والفقهاء على تقسيم القواعد الفقهية إلى خمس قواعد كبرى 

سنحاول و .تندرج تحتها قواعد فقهية أخرىو ، العادة محكمةاليقين لا يزول بالشك، ،زالالضرر يُ ، تجلب التيسير
.استجلاء القواعد الفقهية التي لها علاقة بالفطرة

.2/510،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،؛3/361،العربلسانمنظور،ابن-1
.266، ص التعاريفمهماتعلىالتوقيفالمناوي،؛ 171صالتعريفات،الجرجاني،-2
.1/34،التوضيحعلىالتلويحشرحالتفتزاني،؛ 1/11،والنظائرالأشباهالسبكي،-3
.53ص ،)م1،2000طحزم،ابندارالصفاء،دار(،الفقهاءاختلاففيوأثرهاالفقهييدقعالتنظريةمحمد،الروكي،-4
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1الأمور بمقاصدها: القاعدة الأولى-1

:شرح القاعدة-أ
ت منه القاعدةقّ في الحديث الذي اشت ـُالإمام الشافعي قالحتى ،من أهم قواعد الفقههي هذه القاعدة 

اَ« ما ومعنى القاعدة أن.2"الفقهمنباباسبعينفيويدخلالعلم،لثثُ الحديثهذا: "»باِلنـِّيَّاتِ الأَعْمَالُ إِنمَّ
ف من قول أو فعل، وكذا ترتب الثواب أو العقاب عليه تنشأ بحسب ما نواه، والنية ضرورية في لَّ يصدر عن المكَ 

ا، فالتفريق بين المكوث في المسجد فقط أو تمييز العادات من العبادات وكذا تمييز مراتب العبادة في حدِّ  ذا
ة تكون العقود إما ، وبالنيّ أيضاةوضة والمندوبة يكون بالنيّ والتفريق بين الصلاة المفر ،ةيكون بالنيّ الاعتكاف

.قوال والتصرفاتف هي مقصده ونيته، لا ذات الألَّ صحيحة أو فاسدة، فمدار أقوال وأفعال وتصرفات المكَ 
:دلة القاعدةأ-ب

اللَّهِ رَسُولَ سمَِعْتُ : قاَلَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الخَطَّابِ بْنَ عن عُمَرَ :ةالحديث الركن في النيّ تستند هذه القاعدة إلى 
 ُاَ«: يَـقُول اَباِلنـِّيَّاتِ،الأَعْمَالُ إِنمَّ امْرَأةٍَ إِلىَ أَوْ يُصِيبُـهَا،دُنْـيَاإِلىَ هِجْرَتهُُ كَانَتْ فَمَنْ نَـوَى،مَاامْرئٍِ لِكُلِّ وَإِنمَّ

.3»إلِيَْهِ هَاجَرَ مَاإِلىَ فَهِجْرَتهُُ يَـنْكِحُهَا،
.، وأن اعتبارها في جميع الأقوال والأفعال والتصرفاتة هي عماد الفعلذا الحديث دليل واضح أن النيّ هفي 

:علاقة القاعدة بالفطرة-جـ
، وبالتحديد "الشريعة الإسلاميةقاصد علاقة الفطرة بم"الرابع فصل التم بيان علاقة هذه القاعدة بالفطرة في 

احيث ،فلَّ في مقاصد المكَ  عزم وانبعاث للنفس أو القلب لفعل ما يراه ملائما من و إرادةتم تعريف النية بأ
دور بيان كذلك تم  لقد و .جلب مصلحة أو دفع مفسدة في العاجل أو الآجل، وفي هذا تتجلى علاقتها بالفطرة

فالفطرة هي النظام الداخلي في الإنسان الذي يمكن من خلاله التمييز بين ما ،فلَّ ة المكَ كبير في تمييز نيّ اللفطرة ا
ولو ، هو غير ذلك من حيل وغيرها، فالمعروف ما تعرفه الفطرة والمنكر ما تنكرهات، وماهو صالح مشروع من النيّ 

.صد الشارعاقمتوافق مع تحتىفلَّ ة ولمقاصد المكَ ف، فالفطرة هي البوصلة والميزان للنيّ لَّ ة المكَ تصادم مع نيّ 

.1/8،والنظائرالأشباه،السيوطي؛1/54،والنظائرالأشباهالدين،تاجالسبكي-1
.1/61،والحكمالعلومجامعرجب،ابن-2
،1907:رقمحديثالصحيح،فيمسلموأخرجه؛ 1/6الوحي،بدءكانكيفالوحي،بدء، 01: رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-3

.1/3بالنية،الأعمالإنماقولهباب،الإمارةكتاب
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1المشقة تجلب التيسير: ثانيةالقاعدة ال-2

التيسير ورفع الحرج مقصد أساسي من مقاصد الشرع الحنيف، والأدلة على ذلك قد بلغت :شرح القاعدة-أ
المشقة المعتادة عتبر فوق طاقة الإنسان وقدرته، أما ، التي تُ 2المقصودة هي المشقة غير المعتادةمبلغ القطع، والمشقة

التي لا تنفك عن التكاليف الشرعية فلا أثر لها في التيسير ورفع الحرج، فالتكليف الشرعي لا بد أن تصاحبه 
. لكنها ضمن وسع المكلف وإمكاناته،مشقة

، فهذه القاعدة أصل لمعظم الرخص المشروعة، 3"يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته"و
قواعد أخرى كقاعدة الضرورات هذه القاعدةكما تندرج تحت... كراهإع وفطر ونسيان وجهل و من قصر وجم

سبب شرعي سر وحرج إلا وكان هناكفمتى ما كان هناك عُ اق الأمر اتسع،ضتبيح المحظورات، وقاعدة إذا 
.أبواب الفقهمن هنا تتجلى أهمية هذه القاعدة التي تشمل الكثير من الجزئيات فتحيط بكافةو للتيسير، 

§ ¨ © M:هي أدلة التيسير ورفع الحرج المعروفة، وهي كثيرة نذكر منها قوله تعالى: أدلة القاعدة-ب

 ̄ ® ¬ « ªL]185: البقرة[،M¡ � ~ } | { zL]78: الحج[،M 0 /

3 2 1L]28: النساء[.
بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن أن رسول االله -في البخاري وغيره- وفي الحديث الصحيح 

.4»يَسِّراَ وَلاَ تُـعَسِّراَ، وَبَشِّراَ وَلاَ تُـنـَفِّراَ، وَتَطاَوَعَا وَلاَ تخَْتَلِفَا«: وقاَلَ 
دُوا وَقاَربِوُا«: قاَلَ وعَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، عَنِ النَّبيِِّ  ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ ، 5»إِنَّ الدِّ

.وغيرها كثير

،الفقهيةالقواعدفيالمنثورادر،بنااللهعبدبنمحمدالدينبدرااللهعبدأبوالزركشي،؛1/49،والنظائرالأشباهالدين،تاج،السبكي-1
مصطفى:عليهوعلقصححه،الفقهيةالقواعدشرحمحمد،الشيخبنأحمدالزرقا،؛3/169،)هـ2،1405طالكويتية،الأوقافوزارة:الكويت(

.157ص ،)هـ2،1409طالقلم،دار:سوريا-دمشق(الزرقا،أحمد
.102صفيه،المحكوممطلبالثاني،الفصل الباب الأولفيبالتفصيلالمعتادةوغيرالمعتادةللمشقةتطرقناقدكنا-2
.64ص ،والنظائرالأشباهنجيم،ابن-3
وأخرجه مسلم في الصحيح، ؛4/65، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن،4341:حديث رقمأخرجه البخاري في الصحيح،-4

. 3/1359باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير،،، كتاب الجهاد والسير1733حديث رقم 
.1/16يسر،الدينبابالإيمان،كتاب،39:رقمحديثفي الصحيح،أخرجه البخاري -5
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:علاقة القاعدة بالفطرة-جـ
يقول وفي ذلك بع عليه البشر، نا أنه أمر فطري قد طُ وبيّ ،1قصد التيسير وعلاقته بالفطرةكنا قد تطرقنا لم

عنات فعلم أن اليسر من الفطرة، لأن في فطرة الناس حب ة والإمن الفطرة النفور من الشدّ ": الإمام ابن عاشور
وقد . فطرةً فالتيسير ورفع الحرج مبتغى الفطرة، وكل أمر عُلم فيه الشدة والغلو فهو مرفوض شرعا مرفوض. 2"الرفق

فَمَنْ «اعتبر ذلك مخالفة لما جاء به إنه بل ،عن التنطع وعن الغلو في العبادة لما فيه من مخالفة الفطرةى النبي 
كما أنه مفطور على عدم ،العقل السليم مفطور على النفور مما فيه حرج ومشقة".3»رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ 

.4"ريدا لليسر والتخفيف وذلك باطل عقلان مُ التناقض، فلو كان الشارع قاصدا للمشقة لما كا
.لى التيسير والسماحة ورفع الحرجإفالفطرة تنفر من الشدة والمشقة والتعسير وتميل 

5زالالضرر يُ : لثةالقاعدة الثا-3

جد الضرر أو تحقق يجب زالته، فأينما وُ إوهذا الضرر يجب ،لحاق المفسدة بالغيرإالضرر هو :شرح القاعدة-أ
فدرء الضرر والظلم مرفوض في الشريعة الإسلامية إنما هو درء المفاسد وجلب المصالح،إذ أن مقصود الشارع،رفعه

د عليه العلماء هذه القاعدة وقاعدة وقعّ ،6»اررَ ضِ لاَ وَ رَ رَ ضَ لاَ «الحديث ورد فيوهو ماوفي كل الديانات والنحل،
.ولا ضرر في مقابله، بمعنى لا يجوز مقابلة الضرر بضرر مثله جزاءً ، فلا ضرر ابتداءً "لا ضرر ولا ضرار"

، وهي )القضاءو الجناياتو خاصة في المعاملات(وهذه القاعدة من أمهات القواعد في الفقه الإسلامي
:تقريبا قواعد درء المفاسد وجلب المصالح وقواعد الموازنة بين المفاسد ومنهاتجمع

؛الإمكانالضرر يدفع بقدر -
؛زال بالضررالضرر لا يُ -
؛تحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العاميُ - 

الفطرة:مطلب،الفطرة أساس لبناء المقاصد:مبحثمن، ض"الإسلاميةالشريعةقاصدبمالفطرةعلاقة : "الباب الثاني، فصلفيالمسألةهذهتناولنا-1
.263ص:واليسرالسماحةومقصد

.193-3/192،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
:رقمحديثفي الصحيح،مسلموأخرجه؛ 7/2النكاح،فيالترغيببابالنكاح،كتاب،5063:رقمالبخاري في الصحيح، حديثأخرجه-3

.2/1020إليه،نفسهتاقتلمنالنكاحاستحباببابالنكاح،،كتاب1401
،)م4،2015طالنفائس،دار:الأردن-عمان(،الإسلاميةالشريعةفيالفقهيةوالضوابطالكليةالقواعدعثمان،محمدشبير،-4

.150ص
، الفقهيةشرح القواعد الزرقا، ؛72ص، الأشباه والنظائرابن نجيم، ؛8ص، الأشباه والنظائرالسيوطي، ؛1/41، الأشباه والنظائرالسبكي، -5

.1/210،الأربعةالمذاهبفيوتطبيقاتهاالفقهيةالقواعد، الزحيلي؛179ص 
.الصفحة المواليةفيتخريجهسيأتي-6
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؛مفسدتان، روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهماتإذا تعارض- 
؛زال بالضرر الأخفالضرر الأشد يُ - 
؛تار أهون الشرينيخُ - 
.درء المفاسد أولى من جلب المصالح-

هذه القاعدة مقيدة إجماعاً بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص "ـف،للمفسدةوالضرر المستدفع هو المحقق 
م، لأن فيها عدلاً  رمين وسائر العقوبات والتعازير، وإن ترتب عليها ضرر  ودفعاً لضرر أعم والحدود ومعاقبة ا

.المصلحة الخاصةأولى من جلب ، فدفع المفسدة العامة 1"وأعظم، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
:تستند هذه القاعدة إلى نصوص كثيرة من القرآن والسنة منها: أدلة القاعدة-ب

M º ¹ ¸ ¶ µ،]231: البقرة[M/ . - ,L:قوله تعالى:من القرآن-1

½ ¼ »L]233: البقرة[.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ : وفي رواية أخرى،2»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ «: قوله :من السنة النبوية-2
 َوعن أبي هريرة رضي االله عنه أن . 3»وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ،مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ ،لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ «:قاَل

.4»كلُّ المسُْلِمِ عَلَى المسُْلِمِ حَراَمٌ، عِرْضُهُ وَمَالهُُ وَدَمُهُ «قال النبي 
.هذه الأدلة وغيرها مما يبين أن دفع الضرر واجب ومطلوب في الشريعة الإسلامية

:علاقة القاعدة بالفطرة-جـ
الطرق، فالفطرة تدعوكل إنسان بطبيعته البشرية وفطرته الإنسانية يخشى الوقوع في الضرر ويستدفعه بشتى

إلى رفع الضرر وإزالته عن النفس أو الغير واقعا أو متوقعا يمكن حدوثه، وهذه الفطرة مشتركة بين البشر والحيوان 
حاط به غريزة وجبلة، وأما من جلب الضرر فإما منحرف عن الفطرة أو مختل أالذي يدفع الضرر عن نفسه إذا ما 

كما أن جلب المصالح ودفع طر عليه الإنسان،قد فُ ليّ بِ مهما كان نوعه هو أمر جِ العقل، فدفع المفاسد والضرر 
.ة وطبيعة الإنسان، فكانت فهذه القاعدة أبلغ مثال لتوافق الشرع الحنيف مع الفطرةلّ بِ المفاسد مركوز في الجِ 

.1/199، الأربعةالمذاهبفيوتطبيقاتهاالفقهيةالقواعدالزحيلي،-1
.4/1078المرفق،فيالقضاءبابالأقصية،كتاب،2758:رقمحديث،الموطأفيمالكرواه-2
.2/66البيوع،كتاب،2345:رقمحديث،المستدركفيوالحاكم؛ 4/51البيوع،كتاب،3079:رقمحديث،السننفيالدارقطنيرواه-3

.مسلمشرطعلى:الذهبيتلخيصمنوالتعليق، يخرجاهولممسلمشرطعلىالإسنادصحيححديثهذا:الحاكمقال
حسنحديثهذاوقال.4/325، المسلمعلىالمسلمشفقةفيجاءمابابوالصلة،البرأبواب، 2758:رقمحديث، السننفيالترمذيرواه-4

.7/1662،الصحيحةالأحاديثسلسلة:نظريُ صحيح،:الألبانيحكمغريب،
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1قاعدة اليقين لا يزول بالشك: القاعدة الرابعة-4

: شرح القاعدة-أ
القلــباضــطرابالشــكالارتيــاب، وأصــل:، والشــك في اللغــة2الأمــروتحقيــقالشــك،إزاحــةمعنــاه: اللغــةاليقــين في 

.3والنفس
لثبوتـهالقلـبفيالمسـتقرالعلـمعـنعبـارة، أو هـو 4الشـيءحقيقـةعلـىالقلـبطمأنينـة:وفي الاصطلاح اليقين هـو

.وشك هو عكس اليقين5مع إثبات الحكمله، أو هو سكون النفسمتعينسببمن
بــالفطرة، ســواء كــان وجــودا أو أو لــدليل القطعــي، أو الواقــع المشــاهد ، أن مــا ثبــت بااليقــين لا يــزول بالشــكومعــنى
.فما ثبت بيقين لا يزول بالشك وإنما بيقين مثله. فالشك الطارئ لا يزيلهعدما،

القــديم يبقــى علــى قدمــه، والأصــل الأصــل،الأصــل بقــاء مــا كــان علــى مــا كــان أو استصــحاب :ومــن فــروع القاعــدة
.براءة الذمة

:هذه القاعدةأهمها فيومن ،لا يقُعد الفقهاء إلا استنادا لأدلة: أدلة القاعدة-ب

M g f e d cb a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V: قـول االله سـبحانه وتعـالى:من القرآن الكريم-1

hL]36: يونس[.
ووجه الدلالـة الحـق الشك لا يزيل اليقين أبدا،:يعني،6"اليقينهناالحق"والشك،الظن في هذه الآية معناه

.اليقين لا يزول بالشك الطارئ:أيلا يزول بالشك،
:من السنة النبوية-2

الرجـــل الـــذي يخيـــل إليـــه أنـــه يجـــد الشـــيء في عـــن عبـــاد بـــن تمـــيم، عـــن عمـــه، أنـــه شـــكا إلى رســـول االله -
فَتِلْ «:فقال،الصلاة .7»حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ ريِحًا-أَوْ لاَ يَـنْصَرِفْ -لاَ يَـنـْ

.2/100، الفقهيةالقواعدموسوعةآل بورنو، ، 50ص،والنظائرالأشباه، السيوطي، 1/13، والنظائرالأشباه،سبكيال- 1
.5/220،العينكتابالفراهيدي،-2
.1/320، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،-3
.259ص، التعريفاتالجرجاني،-4
.980-979ص، الكلياتالكفوي،-5
.8/343، تفسير القرطبيالقرطبي، -6
، وأخرجـــه مســــلم في 1/39، كتــــاب الوضـــوء، بــــاب مـــن لا يتوضـــأ مــــن الشـــك حـــتى يســــتيقن، 173أخرجـــه البخـــاري في الصــــحيح، حـــديث رقـــم -7

.1/276باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث،، كتاب الحيض، 361الصحيح، حديث رقم 
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، حــتى ، فــلا يزيــل اليقــين بالطهــارةشــك طــارئ، فهــذافي وضــوئهشــكفــإنعلــى طهــارة، بقــاء المصــلياليقين هــوفــ
.يتأكد من الحدث

صَـلاَتهِِ، فَـلـَمْ يـَدْرِ كَـمْ صَـلَّى ثَلاَثـًا إِذَا شَكَّ أَحَـدكُُمْ فيِ «: قال رسول االله : عن أبي سعيد الخدري، قال-
.1»أمَْ أرَْبَـعًا، فَـلْيَطْرحَِ الشَّكَّ وَلْيَبنِْ عَلَى مَا اسْتـَيـْقَنَ 

.فاليقين هو ما تأكد منه المصلي في صلاته، أما ما شك فيه من صلاته فيطرحه ويبني على ما تيقن
:علاقة القاعدة بالفطرة-جـ

اســتقرار القلـب وســكونه لأمـر مــا والشــك اضـطراب القلــب والـنفس، وقــد بينـا فيمــا ســبق ذا كـان اليقــين هـو إ
ـذا يتـبن أن 2علاقة الفطرة باستفتاء القلب الفطـرة هـي الـدليل علـى ، وقلنا أن استفتاء القلـب هـو احتكـام للفطـرة، 

.فاليقين يدُرك بالفطرة، وبعبارة أخرىاليقين
3العادة محكمة:الخامسةالقاعدة -5

، 4"ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول":العرف أو العادة هو:شرح القاعدة-أ
،يمكن أن يثبت حكما شرعيافكل ما تعارف عليه الناس واستكانت له نفوسهم وفطرهم مما لا يخالف الشرع

حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل ": يقول الشيخ الزرقا
.5"عتبربخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلا، أو ورد ولكن عاما فإن العادة تُ 

رم حلالا، وهو ما استقر على حراما ولا تحُ لّ ة والعادة محكمة عند الأصوليين، شرط أن لا تحُِ جّ فالعرف حُ 
.رف الصحيحتسميته العُ 

:هذه القاعدة إلى العديد من النصوص كتابا وسنة منهاتستند : أدلة القاعدة-ب

مر باعتبار أية ففي الآ،]199: الأعراف[MK J I H G F EL:قوله تعالى
.للقاعدةمتينٌ وهذا أساسٌ ؛رفالعُ 

.1/400ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ،كتاب المساجد 571أخرجه مسلم في الصحيح، حديث رقم-1
.115- 114ينظر الباب الأول الفصل الثاني علاقة الفطرة بالحكم الشرعي، ص- 2
الفقهيةالقواعد، الزحيلي؛219، ص الفقهيةالقواعدشرحالزرقا،،79ص ،والنظائرالأشباهنجيم،ابن؛7ص ،والنظائرالأشباهالسيوطي،-3

.229ص الإسلامية،الشريعةفيالفقهيةوالضوابطالكليةالقواعدشبير،؛1/298،الأربعةالمذاهبفيوتطبيقاتها
.242ص،الإسلاميالفقهفيفيهاالمختلفالأدلةأثر،البغا؛2/828،الإسلاميالفقهأصول، الزحيلي؛149ص،التعريفاتالجرجاني،-4
.219، ص الفقهيةالقواعدشرحالزرقا،-5
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³ ² ± °  ̄ ®¬ «L]النفقةرف لتقدير في الآية أمر بالرجوع إلى العُ ، و ]233: البقرة،
.وفي هذا دلالة واضحة على اعتبار العرف الشريعة

هَا:ومن السنة إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، : قاَلَتْ هِنْدٌ أمُُّ مُعَاوِيةََ لِرَسُولِ اللَّهِ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
.1»خُذِي أنَْتِ وَبَـنُوكِ مَا يَكْفِيكِ باِلْمَعْرُوفِ «: سِرا؟ قاَلَ فَـهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالهِِ 

.شارة واضحة لتحكيم العادة والعرفإوفي الحديث 
وهذا ما يغني عن التكرار في هذا ،2رف بالفطرةسبق أن تطرقنا إلى علاقة العُ : علاقة القاعدة بالفطرة-جـ

فطرة بالعادة والعرف متأصلة ومتجذرة انطلاقا من التعريف، فالعرف الموضع، ولكن نريد الإشارة إلى أن علاقة ال
.طرأو العادة هو ما تألفه الطباع وتستكين إليه الفِ 

القواعد الفقهية الخاصة بالفطرة:الفرع الثاني
.سنتناول فيما يلي بعض القواعد الفقهية التي ذكرت الفطرة أو أحد معانيها

3عن الإيجاب الشرعيغنٍ الطبعي مُ الوازع : القاعدة الأولى-1

أو ألفاظ كرت بعدة صيغوقد ذُ ،عتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية المتضمنة للفطرةتُ :ألفاظ القاعدة-أ
الوازع الطبيعي يغني "، 4"ال على طبعه ما لم يقم مانعالإنسان يحُ "،"داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع : "منها

.6"الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي"،5"الشرعيعن الوازع 
:معنى القاعدة ومدلولها-ب

.المانع والرادع: فالوازع. من وزع يَـزعَ إذا منع: الوازع

.3/79بينهم،يتعارفونماعلىالأمصارأمرأجرىمنبابالبيوع،كتاب،2211: رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-1
.197-191ص، في علاقة الفطرة بالعرف، " التشريعبمصادروعلاقتها الفطرة"الثالث فصلالباب الأول، النظريُ -2
حاشية،الشافعيمحمودبنمحمدبنحسنالعطار،؛2/190،والنظائرالأشباهالملقن،ابن؛1/368،والنظائرالأشباهالدين،تاج،السبكي-3

موسوعةبورنو،آل؛2/248،)ت.د، ط.دالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(،الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطار
.4/311،الفقهيةالقواعد

.نفسهاالسابقةالمصادر-4
الكتبدار:لبنان-بيروت(العجوز،إبراهيمالشيخ:تحقيق،النقايةلقراءالدرايةإتمامالدين،جلالبكر،أبيبنالرحمنعبدالسيوطي،-5

.1/175،)هـ1،1405طالعلمية،
.2/89،الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنا-6



بالاجتهاد والقواعد الشرعيةعلاقة الفطرة  ثاني            الفصل ال/ الباب الثاني  

328

فما يكرهه الإنسان ويمتنع عنه بدافع ذاتي .أي الخلِقي المركوز في النّفس من أصل الخلِقة والفطرة: الطبّعي"
عن تكليف الشّرع بالانتهاء عنه، أي أنّ الشّرع يمنع المكلّف عن بعض الأشياء فطري طبعي يغني و يجزئ

المكروهة شرعاً بالدّافع والمانع الذّاتي للإنسان عن قربان هذه الأشياء لما يحسّه في نفسه وطبعه من كراهتها 
.1"والاشمئزاز منها ومن فعلها

المنهيات، فكان تشريع حدّ اقترافعنفينلَّ لزجر المكَ ب عقوبات ورتّ ع الحكيم سبحانه وتعالى حدوداً شرّ 
،امتناع الإنسان عنه بنفرة طبعه وفطرتهكان فيهوأما ما.للمفاسد الناشئة عنها...الخمر والزنا والقتلالسرقة وحدّ 

ب عن الوجو الطبع مغنٍ يفكان داع،فالشارع سبحانه أوكله إليه كنفوره من شرب البول أو تناول النجاسة
. الشرعي

ما كان شاهد الطبع خادما : أحدهما،2ما تناوله الإمام الشاطبي في المطلوب الشرعي ضربانويوُضح ذلك 
ل له بالأكل والشرب والنكاح والبعد عن النجاسات، كما أدرج مكارم الأخلاق، ومثّ له ومعينا على مقتضاه،

ة الطبيعية والعادة، فلا يتأكد الطلب تأكد لّ بِ الجِ بمقتضىفي طلبه وستر العورات ففي هذه الحالة يكتفي الشارع
. كان من العبادات والمعاملات والجنايات، فهنا تطلب طلبا جازماما:أما الثاني.غيره حوالة على الوازع الطبيعي

ولم ،يلّ بِ قد أحال الشارع الحكيم في طلبها على الوازع الجِ غالبهالدائرة الندب والإباحة، فالأمور المنتمية
.بمقتضى ما تطلبه الفطرةيؤكد طلبها اكتفاءً 

:أمثلة هذه القاعدة ومسائلها-جـ

:المندرجة تحت هذه القاعدة3المسائلمن بين
.فالوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه،عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح- 

.بوطء الميتة، لأنه مما ينفر عنه الطبع، وما ينفر عنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنهعدم وجوب الحدّ - 

ال على طبعه ما في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه، والإنسان يحُ ،النكاح- 
.لم يقم مانع

ما ثقتين-  . لأن الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الديني؛في سفر المرأة، لا يشترط في الزوج والمحرم كو

.12/158،الفقهيةالقواعدموسوعةبورنو،آل-1
.3/385، الموافقاتالشاطبي، -2
الملقن،ابنذكرهاالتيالمسائلنفسوهي.1/368،والنظائرالأشباهالسبكي،؛2/89،الأناممصالحفيالأحكامقواعد،السلامعبدبنا-3

.2/248،العطارحاشيةالعطار،و ،2/190،الفقهقواعدفيوالنظائرالأشباه
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قبل إلا من العدل لأن الإقرار يقبل من البر والفاجر لكونه على خلاف الوازع الطبيعي، والشهادة لا تُ - 
.1وازعها شرعي

.2على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه فوكلت إلى طباعهورتب الحدّ ،شرب البول حرام وكذلك الخمر- 
وبالغ االله تعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد ،الولد مشتركان في الحقالوالد و - 

.3وكولا إلى الطبع لأنه يقضي بالشفقة عليه ضرورة

4الوازع الطبعي كالوازع الشرعي: القاعدة الثانية-2

:هو منظوم كقول الناظممن ألفاظ هذه القاعدة ما:ألفاظ القاعدة-أ
.5كالوازع الشرعي بلا نكران...الوازع الطبعي عن العصيان

:معنى هذه القاعدة ومدلولها-ب

وكلاهما رادعان لا فرق، أما وازع طبعي وآخر شرعي،:أمرانإن ما يزع الإنسان عن المنكرات والمحرمات 
سمى الوازع إذ أن طباع الناس تنفر من أمور تعافها أنفسها بالعادة، وهو ما يُ ،طر البشرالأول فهو مركوز قي فِ 

كشرب البول أو تناول نسان عن بعض المنهيات والمحرماتالإفي نفس المكلف؛ هذا الوازع يكفّ ليّ بِ الذاتي والجِ 
وأما الوازع .الشارع مؤونة المنع منها لما فيه من سلطة ردعية طبيعيةليّ بِ فكفى هذا الوازع الجِ ...السم أو المستقذر

التي رتبها الشارع على ارتكاب المنهيات والمحرمات كالسرقة والزنا ارات والحدود؛الشرعي فهو العقوبات كالكفّ 
.ن ارتكاب هذه المعاصيعفهذا الوازع للردع ...والقتل

:أمثلة هذه القاعدة ومسائلها-جـ

رب البول أو تناول السم والمستقذر محرم، ولكن تحريمه بالجبلة والطبع ونفرة النفوس لا بعقوبات محددة شُ - 
.مسائل هذه القاعدة مع القاعدة السابقة تقريباوتشترك ،شرعها الشارع الحكيم

.4/92،الفروقالقرافي،-1
.175ص ،النقايةلقراءالدرايةإتمامالسيوطي،-2
.نفسهالسابقالمصدر-3
محمدأبوالقحطاني،؛51ص،)م1،2010ط، الميماندار:السعودية-الرياض(،الفقهيةالقواعدمنظومةناصر،بنالرحمنعبدالسعدي،-4

الجعيدمسعودبنمتعب:بإخراجهااعتنى،الفقهيةالقواعدمنظومةعلىالبهيةالفوائدمجموعةالأسمري،عميرآلحسنبنمحمدبنصالح
.1/121،)هـ1،1420طوالتوزيع،للنشرالصميعيدار:السعودية(
.هانفسالسابقةراجعالم-5
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إقرار الإنسان على نفسه مقبول لأن داعية الطبع والفطرة تردعه عن الكذب فيما قد يضر نفسه أو- 
.عرضه أو ماله

مة موجبة لرد الحكم والشهادة؛ لأن قوة الداعي -  حكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد لنفسه، هذه 
قدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد ،الطبعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي

.1عليه، ولا لاستناد الحكم إليه
تعمد الشريعة إلى الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يغُنيَِ فيها الوازع : "بن عاشوريقول الإمام الطاهر-

ة، كما فعلت في تحريم الصهر لتُلحق الصهر بالنسب في جعل ليّ بِ الديني الغَناء المرغوبَ فتصبغها بصبغة الأمور الجِ 

M f e d: فألحقت أبوي الزوجين بالأبوين في قوله تعالى،ليّ بِ الوازع عن الزنا فيه كالجِ 

 v u t s r q p o n m l k j i h g

{ z y x wL]2"]23: النساء.

3كره في العباداتعاف بالعادات يُ ما يُ : القاعدة الثالثة-3

.4"المستقذر شرعا كالمستقذر حسا":وردت هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها: ألفاظ القاعدة-أ
:معنى هذه القاعدة ومدلولها-ب

.5أي كرهه: عاف الطعّام: قاليُ . كره، من عاف يعاف عيافةأي ما يُ : عافما يُ 
ويكون مكروها في العادات، فهو بنفس الحالة في العبادات، فالعامل المشترك بين العادة فما ينفر منه الناس

م، بشرطوالعبادة هو تحقيق مصالح الناس، وما نفر منه الناس في  م فبالضرورة سيكون مكروها في عبادا أن عادا
. رم حلالال حراما ولا تحُ فلا تحُ ،شرعاتكون هذه العادات والأعراف صحيحة ومقبولة

:أمثلة هذه القاعدة ومسائلها-جـ

.لكراهة الفطر والنفوس ذلك؛الصلاة في المراحيض لا تجوز حتى ولو لم يرد نص-

.2/36،الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدابن-1
.3/364الإسلامية،الشريعةمقاصد،عاشورابن-2
موسوعة، بورنوآل؛86ص،)م2012الأمان،دار:المغرب-الرباط(الدردابي،محمد،الفقهقواعدأحمد،بنمحمدااللهعبدأبوالمقري،-3

.9/364،الفقهيةالقواعد
.84ص،الفقهقواعدالمقري،-4
.9/260، العربلسانمنظور،ابن؛4/196، اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن؛2/260،العينكتاب الفراهيدي،-5
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الطباع من لنفرة؛للنجاسات لا يجوز استعمالها في العبادة ولو لم يدل على ذلك نصة عدّ مُ ـالأواني ال- 
.استعمالها حتى في العادات

.1العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه- 
.في الشّرعرمةوشرب البول وتناول القيء، وهي كذلك محعاف في العادة الصّحيحة أكل القذارةكره ويُ يُ - 

2الفِطَر السليمة لا تتفق على الكذب:الرابعةلقاعدة ا-4

وهي تميل إلى الصدق والبر المعروف ما تعرفه الفطرة والمنكر ما تنكره الفطرة،:معنى هذه القاعدة ومدلوله-أ
فالفطرة ، لها، أما ما كان غير ذلك فهو انحراف عنهاللفطرة ومخالفٌ وتنفر من الكذب والفجور، فالكذب منافٍ 

.لا تتفق مع الكذبالسليمة 
:أمثلة هذه القاعدة ومسائلها-ب

ا العلم اليقيني حيث لا تواطؤ على الكذب؛ لاختلاف المخبرين وتباعدهم -  الأخبار المتواترة يحصل 
م م واتجاها .3واختلاف ثقافا

:رقمفي الصحيح، حديثمسلمأخرجه،»فيأكلهقيئهفييعودثميقيء،الكلبكمثلصدقته،فييرجعالذيمثل«:النبيلحديثإشارة-1
.3/1240،سفلوإنلولدهوهبهماإلاالقبضبعدوالهبةالصدقةفيالرجوعتحريمبابالهبات،،كتاب1622

الخليل،محمدبنأحمد:أحاديثهوخرجحققه،الفقهيةالنورانيةالقواعدالحراني،محمدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيتيمية،ابن-2
.8/54،الفقهيةالقواعدموسوعةبورنو،آل؛162ص ،)هـ1،1422طالجوزي،ابندار:السعودية(
.8/55، الفقهيةالقواعدموسوعةبورنو،لآ؛162ص ،النورانيةالقواعدتيمية،ابن-3
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واعد المقاصدية وعلاقتها بالفطرةالق:المطلب الثاني
شكل الأساس والمبدأ الركائز الأساسية التي يقوم عليها علم مقاصد الشريعة، فهي تُ عتبر قواعد المقاصد من تُ 

.ذه القواعد تنتظم جزئيات علم المقاصد وتنتظم مسائلهو الأول الذي يقوم عليه التشريع الإسلامي، 
اوتُ  ا عن معنىً عام مستفاد من أدلة الشريعة اقضية كلية يُ ":عرف قواعد المقاصد بأ لمختلفة اتجهت عبر 

.1"من أحكامني عليهبُ إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما 
.وفيما يلي سنعرض بعض القواعد المقاصدية التي تتعلق بالفطرة

2الشريعة مبنية على الفطرة:القاعدة الأولى-1

: معنى القاعدة ومدلولها-أ

فلا ،]54: الأعراف[Mv u t s rq p o nLإن خالق الفطرة هو منزل الشريعة
على الفطرة، موافقة لها لا تصور أن يتناقض قدره الخلقي مع قدره التنزيلي، فأحكام الشريعة مبنية ومرتكزةيُ 

هو محرم مرفوض شرعا،فلفها اوكل ما خ،تصادمها ولا تضادها، فكل ما وافق الفطرة فهو المطلوب شرعا
عتبر خط السير الأساس تُ الفطرة ف، 3"ور ما أدى إلى خرق فيهاالواجب ما أدى إلى حفظ كيان الفطرة والمحظف"

.للأحكام الشرعية
وهي الركن الأول الذي ترتكز عليه الشريعة،؛ومن مظاهر ابتناء الشريعة على الفطرة أن العقيدة الصحيحة

وتعظيمه واللجوء إليه وطلب ما لخالقاطر البشر، فالتوجه إلى له بالعبودية، مركوز في فِ اإيمانا باالله وتوحيده وإفراد
الحضارات، فكانت الشريعة الإسلامية يمهو سلوك فطري ومشترك إنساني عند مختلف الشعوب منذ قدعنده

M B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6لما في الفطرة من العهد الأول اتجسيد

F E DCL]172: الأعراف[.
حاجي وتحسيني، فالكليات و موافقتها لكل احتياجات الإنسان من ضروري أيضا ظاهر هذه المومن 

ن طبيعة بشرية، وحفظ النفس والنسل غريزة، وحفظ العقل الشرعية هي جزء لا يتجزأ من ماهية الفطرة، فالتديّ 
.والمال مركوز في الفطرة

.55ص ،الشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعدالكيلاني،-1
.207ص،والأصوليةالفقهيةللقواعدزايدمعلمةخرون،آو الريسوني؛3/176،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-2
.3/185،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
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هذه ومن . طاق ولا بالمستحيلفلا تكليف بما لا يُ ،موافقة الأحكام لطاقات الإنسان وقدراتهها كذلك منو 
.وفي فقه تنزيلها على الواقعالمظاهر أيضا مراعاة أحوال المكلفين عند استنباط الأحكام

كيف أن المقاصد العليا وبينّ ،1كما أشار الإمام الطاهر بن عاشور إلى ابتناء المقاصد الشرعية على الفطرة
ا... كالعدل والسماحة والمساواة والحرية .وأسُسها فطريةمنطلقا

سنشير ناالإشارة إليها فيما سبق في أدلة الفطرة، لكنتأدلة هذه القاعدة هي نفسها التي تم:أدلة القاعدة-ب
: إلى أهم دليلين وهما

°M:قوله تعالى-   ̄® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤L]30: الروم[
مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ، مَا «:قالهريرة رضي االله عنه عن النبي وأبالحديث الذي رواه و - 

يِمَةً جمَْعَاءَ هَلْ تحُِ  َ .2»سُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ أوَْ يُـنَصِّراَنهِِ أوَْ يمَُجِّسَانهِِ، كَمَا تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةُ 
:اعدةالقتطبيقات-جـ

:دراجها في هذه الجزئيةإمن بين التطبيقات التي يمكن 
، هي سنن من أجل التجمل والنظافةف... سنن الفطرة من ختان وقص الشارب وقص الأظافر واستحداد- 

.وطلبتها الشريعةهي خصال الفطرةو 
فتضمُّنُ ،كون الشريعة منبنية على فضائل الأخلاق، وأن هذه الأخلاق أصيلة متجذرة في الفطرة البشرية- 

.من أبرز تطبيقات القاعدةهو3خلاق وبناؤها الأحكامَ عليهاالشريعة لهذه الأ

، في العبادات من ]36: آل عمران[M´ ³ ²L:مراعاة الشريعة للاختلافات الفطرية بين الجنسين- 
وفي اللباس والزينة، وفي الولايات العامة، فما فرضت ،صلاة وصوم وحج، وفي العلاقات الزوجية من نفقة وحضانة

شارة وما أوجبت الفطرة فيه الاختلاف فقد راعته الشريعة، مع الإ،ضع التشريع المناسب لهيه التساوي وُ الفطرة ف
موعة من التطبيقات الفقهية و اختلاف تكامل وليس اختلاف تضادإلى أن هذا الاختلاف ه ، وسيأتي عرض 
.سواء التقليدية أو المعاصرة

.3/176،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-1
.47، ص ولالأالفصلفيتخريجهسبقصحيححديث-2
.3/214،والأصوليةالفقهيةللقواعدزايدمعلمةخرون،آو سونييالر -3



بالاجتهاد والقواعد الشرعيةعلاقة الفطرة  ثاني            الفصل ال/ الباب الثاني  

334

1عرف بالفطرةومصالحها تُ مقاصد الشريعة :القاعدة الثانية-2

:معنى القاعدة ومدلولها-أ
وكنا قد تناولنا ،بين طريقا ومسلكا مهما من مسالك الكشف عن المقاصد ألا وهو الفطرةتُ هذه القاعدة

ن عبد العز بمعرفة معظم المصالح والمفاسد مركوز في الفطرة كما يقول الإمام ف، 2الرابعفصل الهذا المسلك في 
االله قد فطر عباده على معرفة معظم المصالح الدنيوية ليحصلوها، وعلى معرفة معظم المفاسد الدنيوية ":السلام

ليتركوها، ولو استقرى ذلك لم يخرج عما ركزه االله في الطباع من ذلك إلا اليسير القليل، فمعظم ما تحث عليه 
وما من مفسدة إلا وكان النكوص ،سعى إليهاجد المرء يفما من مصلحة إلا ووُ . 3"الطبائع قد حثت عليه الشرائع

. الإنسان بين الفاضل والمفضول لاختار الفاضل، وبين اللذيذ والألذ لاختار الألذيرّ ولو خُ ،والبعد عنها بالفطرة
:أدلة القاعدة-ب

علاقة الفطرة "الثاني فصل الفي اكن إيراد كل أدلة دلالة الفطرة على الأحكام التي سبق الإشارة إليهيمُ 
الذي أحال فيه الشارع على الفطرة السليمة المتجردة من نكتفي بإيراد حديث النبي لكننا ،"كم الشرعيبالح

ة تدور بين البر والإثم؛ ليتعرف  الأهواء الكامنة في قلب كل إنسان وعقله، ما يلتبس على المكلف من أمور متشا
الذي ، كما ورد في حديث وابصة بن معبد4تب عليها من مصالح أو مفاسدبفطرته على مقاصد الأحكام وما يتر 

ثمُْ النـَّفْسُ،إِليَْهِ اطْمَأَنَّتْ مَاالْبرُِّ ...نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ،اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ ياَ«النبي قال له فيه فيِ حَاكَ مَاوَالإِْ
.5»وَأفَـْتـَوْكَ النَّاسُ أفَـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،فيِ وَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،

:تطبيقات القاعدة-جـ
الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء : بم عرفت ربك؟ فقال: قيل لأعرابي من البادية- 

بي البسيط استطاع اهذا الأعر ،6ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟

خرون،آو سوني،يالر ؛267-3/259،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور،ابن؛1/9،نامقواعد الأحكام في مصالح الأالسلام،عبدابن-1
.5/185،والأصوليةالفقهيةللقواعدزايدمعلمة

.وما بعدها218صالباب الثاني الفصل الأول علاقة الفطرة بمقاصد الشريعة، نظريُ -2
.2/60،الأناممصالحفيالأحكامقواعد،عبد السلامابن-3
.5/194،والأصوليةالفقهيةللقواعدزايدمعلمةخرون،آو سونييالر -4
.124الثاني علاقة الفطرة بالحكم الشرعي، ص فصلالباب الأول، الفيتخريجهسبق-5
ردفيالخلقعلىالحقإيثاراليمني،الدينعزاالله،عبدأبوالقاسمي،الحسنيالمفضلبنالمرتضىبنعليبنإبراهيمبنمحمدالوزير،ابن-6

=الدين،شمسالسفاريني،،52ص،)م2،1987طالعلمية،الكتبدار:لبنان-بيروت(،التوحيدأصولمنالحقالمذهبإلىالخلافات
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سباب وهذا عن طريق التأمل والتدبر في المخلوقات وربطه الأ،بفطرته السليمة أن يدرك خالق هذا الكون ومبدعه
ا .وهذه من أعظم المصالح، وأدق المقاصد،الخالقفدلته فطرته على،بمسببا
أن عجوزاً رأت موكبًا ضخمًا والقصة،حكاية الإمام الرازي مع العجوزفي نفس السياق يمكن إيراد - 

هذا الإمام الرازي الذي جاء بألف دليل على وجود االله، : من صاحب هذا الموكب، فقيل لها: فتعجبت وقالت
، وهذا جواب 1ستدل عليهسبحانه ومتى غاب حتى يُ . لو لم يكن لديه ألف شك لما جاء بألف دليل: قالت

ا على وجود ا ، فالفطرة طريق لمعرفة االله الله ولم تكن في حاجة لكثير من الأدلةالفطرة، فالعجوز استدلت بفطر
.وهو أعظم المقاصد

وينكرون تولد منها من مصالح،المشترك الإنساني اتفاق البشر على كثير من الأمور بالفطرة لما يُ رض فَ - 
والسرقة والكذب،البشرعلى من عصاها أشد الإنكار، فالوفاء بالعهد والصدق والرحمة متفق عليها بين جميع 

الإمام وذكروأكل أموال الناس بالباطل متفق على مخالفتها للطباع السليمة، فهي مرفوضة عند كل الشعوب،
م، وإن اختلفت صور ذلك بالدفن أو الحرقأمثلةالدهلوي أو ،كاتفاقهم على إزالة نتن الموتى وستر سوآ

:لسفاح على رؤوس الأشهاد، أو زجر الزاني والسارق، ثم ختم قائلاتفاقهم على تشهير أمر النكاح وتمييزه عن اا
م اتفقوا على ذلك من غير شيء؛ بل الفطرة السليمة حاكمة بأن الناس لم يتفقوا عليها مع " ولا ينبغي أن يظن أ

م إلا لمناسبة فطرية متشعبة من الصورة النو  م وتشتت مذاهبهم وأديا عية، ومن اختلاف أمزجتهم وتباعد بلدا
.2"الصحة النوعية في أمزجة الأفرادحاجات كثيرة الوقوع يتوارد عليها أفراد النوع، ومن أخلاق توجبها

لهذا يصف ابن ،من أعظم مقاصد الشرع التيسير ورفع الحرج، والأدلة على ذلك بلغت مبلغ القطع- 
ا كن أن يكون الحمل من الرحمة حملا أقصى ما يمُ فطرية سمحة فهي تحمل الناس على المصالح ":عاشور الشريعة بأ

وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يُسْرا لأن "، 3"والتيسير، إذ لا فائدة من التشريع إلا العمل به
.4"السماحة واليسر مبتغى الفطرة

- دمشق(المرضية،الفرقةعقدفيالمضيةالدرةلشرحالأثريةالأسراروسواطعالبهيةالأنوارلوامعالحنبلي،سالمبنأحمدبنمحمدالعونأبو=
.1/272،)م2،1982طومكتبتها،الخافقينمؤسسة:سوريا

.41، ص)ت.ط، د.ر منابر الفكر، ددا(، العقيدةفيالأشاعرةمنهجالرحمن،عبدبنسفر،الحوالي-1
دار:لبنان-بيروت(،سابقالسيد:تحقيق،البالغةااللهحجة،"االلهوليالشاه"ـبالمعروفالدينوجيهالشهيدبنالرحيمعبدبنأحمدالدهلوي،-2

.1/99،)هـ1،1426طالجيل،
.3/355،الشريعةمقاصدعاشور،ابن-3
.21/92،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-4
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:من الفطرةخمسٌ "،دقق الكثير من المصالح وتدرأ الكثير من المفاستحُ خصال الفطرة المذكورة في الحديث- 
، فمن المصالح النظافة وما يترتب عنها من صحة 1"الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب

ما ينتج عن ترك هذه الخصال من الأمراض، وتشويه لصورة فهي سن الهيئة، وأما المفاسد للأبدان، والتزين وحُ 
.المسلم

2زنة بين المصالح و المفاسدالمو مسلك لالفطرة : القاعدة الثالثة-3

.3الموازنة في اللغة هي المعادلة والمحاذاة والترجيح.:معنى القاعدة ومدلولها-أ
ونفس الأمر . 4"المفاضلة بين المصالح المتعارضة والمتزاحمة لتقديم الأولى بالتقديم منها":وفي الاصطلاح هي

نين وأسس يقوم عليها الترجيح ابين المصالح والمفاسد، وهناك معايير وقو ينطبق على المفاسد، كما تكون المفاضلة 
.والمفاضلة

:5زوايا عديدةفاضل بينها من خلاليُ فعند تزاحم المصالح
؛حجم المصلحة و تأثيرها- 
؛دوامها و تغيرها- 
ا، وأيها تسقط ولا تُ المصلحة يُ تيقنها و عدمه، وبالتالي أيّ -  .عتبرعمل 

.ليتبين أيها يجب درؤه قبل غيرهينطبق نفس الأمر :فيما بينهالمفاسدبين االموازنة وفي 
وذلك إذا تعارضتا، فيعرف متى يقدم درء المفاسد على جلب :الموازنة بين المصالح و المفاسدأما في 

.، لتحقيق الأولوية في الأحكامغتفر المفسدة من أجل المصلحةالمصالح، ومتى تُ 
نسان بفطرته يستطيع أن فالإ"، دور الفطرة في الموازنة والمفاضلة والترجيح عند التزاحمبينّ وهذه القاعدة تُ 

والتعيب،  يفهم المصالح، ويميز بينها وبين المفاسد، فيميل إلى المصالح ما صفت فطرته، ونجت من عوامل الترذل

.41، ص الأولالفصلفيتخريجهسبقصحيححديث-1
وأثرهالمقاصدفقهالرفعي،؛1/7،1/10،2/60،الأناممصالحفيالأحكامقواعد:نظريُ ،السلامعبدبنالعزالإمامالقاعدةهذهإلىأشار-2

.119-118ص،النوازليالفكرفي
المحيط،القاموسالفيروز أبادي، ،2/658،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي، ،13/448،العربلسانابن منظور،-3

.1238ص 
.49ص)ه1،1421ط، حزمابندار: لبنان–بيروت (،الموازناتفقهتأصيلاالله،عبد،الكمالي-4
،)ه1،1418طوالنشر،للتوزيعالكلمةدار: مصر(،الإسلاميةالعلومفيوتطبيقاتهاوالتغليبالتقريبنظريةأحمد،: الريسوني-5

.344،350،362ص 
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ا ترجيح أفضلها عن فاضلها بينها وكذلك بينها وبين المفاسد ومابين فيما ، فالموازنة بين المصالح1"كما يستطيع 
.المصالح والمفاسد مسألة فطرية بامتياز

الموازنة مسلك اجتهادي مفروض تمليه الفطرة السليمة، والمنطق الراجح والأدبيات الأصولية التي تتظافر "
.2"على تقرير قاعدة شرعية مسلمة هي جلب أعظم المصالح، واجتراح أهون المفاسد

:القرآن والمعقولهذه القاعدة تستند إلى:قاعدةأدلة ال-ب

¤ ¥ ¦ §¨ © M µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª:تعالىقول االله من القرآن

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶L]30: الروم[.

،هذه الفطرة التي فطر االله الناس عليها ثابتة لا تتغير،المعروف ما تعرفه الفطرة والمنكر ما تنكره الفطرةف
.معرفة الراجح من المرجوح والفاضل من المفضولإذن يمكن من خلالها ف

:المعقولمن
فيمركوزفالأفسدالأفسدودرءفالأصلحالأصلحتقديمأنواعلم": بن عبد السلامقال الإمام العز - 

ير بينفلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو خُ الأرباب،ربمنلهمنظراالعبادطبائع
ير بين درهم ودينار لاختار ير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم، ولو خُ الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خُ 

لفطرة دور عظيم في لف.3"قدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهللا يُ . الدينار
حم المفاسد يمكن الرجوع للفطرة اضول، وعند تز فتختار الفاضل في مقابل المف،المفاضلة بين المصالح عند تزاحمها

. لمعرفة أي المفاسد أولى بالدرء من غيرها
فإنه يمكن الاستناد المصالح والمفاسد بحسب القاعدة السابقة، إذا كانت الفطرة مسلكا وطريقا لمعرفة- 

.من باب أولىالمفاسد المتعارضةفي الموازنة بين المصالح أوإليها
:من التطبيقات التي يمكن إدراجها في هذا الموضع:القاعدةتطبيقات -جـ

.قدم رفع الجنابة وغسل الميت على رفع الحدثإذا توفر قليل الماء يُ - 
.قدم العورة على سائر الجسدقدم النساء على الرجال، وتُ جدت سترة لا تكفي الجميع يُ إذا وُ - 

.119ص،النوازليالفكرفيوأثرهالمقاصدفقهالرفعي،-1
.39ص ،)م1،2013طالكلمة،دار:مصر-القاهرة(،الراجحةللمصلحةبيحأُ للذريعةسدامرِّ حُ ماقطب،الريسوني،-2
.1/7،الأناممصالحفيالأحكامقواعد، السلامعبدبنا-3
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إن أمكن دفع الجميع فهو الأولى وإلا تقُدم الأنفس ،نفس والأبضاع والأموالجد من يقصد الأإذا وُ - 
.1در الأموالوالأبضاع وُ 

.الرحم والجيرة على غيرهم فطرةقدم أولواعند بذل الأموال في الصدقات يُ - 
.لتداوياكراه والضرورة و أكل أو شرب النجاسات جائز عند الإ - 
.ويتناول من الميتة المستقذرةقدم حفظ النفس جدت ميتة يُ عند المشارفة على الموت جوعا ووُ - 
.قدم تحمل الضرر على إيذاء الغير فطرةيُ كراه على قتل الغير أو ارتكاب الفاحشةعند الإ - 
.ترجيح بمقتضى الفطرة؛قطع عضو لحفظ باقي الجسد مفسدة صغرى في مقابل مصلحة عظمى- 

.فاسدففي هذه الأمثلة وغيرها نلاحظ دور الفطرة في الموازنة بين المصالح والم
وثيقة ة الكبرىعلاقة الفطرة بالقواعد الشرعية الفقهية منها والمقاصدية، فالقواعد الفقهيمما سبقنستنتج 
.قواعد فقهية خاصة بالفطرةنا الكرام علىؤ كما اعتمد فقهاالصلة بالفطرة،  

تاما بالفطرة ويمكن القول كبرى منها مرتبطة ارتباطا قواعد  ةلى ثلاثإفقد تم التوصل ،لقواعد المقاصديةأما ا
ا قواعد فطرية مقاصدية ، الفطرة عرف بالفطرةمقاصد الشريعة ومصالحها تُ الشريعة مبنية على الفطرة، :وهي،أ

.مسلك للموازنة بين المصالح والمفاسد

.301ص،المعارفشجرة، السلامعبدبنا-1



بالاجتهاد والقواعد الشرعيةعلاقة الفطرة  ثاني            الفصل ال/ الباب الثاني  

339

:هم نتائج هذا الفصلأ-
الشروط وطيدة الصلة هوكل هذ،من شروط الاجتهاد معرفة الكتاب والسنة والعلم بمقاصد الشريعة
.ليه في الرسالةإعلى ما سبق التوصل بناءً بالفطرة
وتتبلور وتكتمل بالاكتساب عن طريق المران والتدريب والممارسة،الملكة الاجتهادية تكون فطرية.
برة المغناطيس تشير دوما إلى الشمالإبرة المغناطيس بالنسبة لربان السفينة، إالفطرة بالنسبة للمجتهد ك

إلى عواقب ذلك ولو بنسبة ضئيلة سيؤدي تم الانحراف عنهأوإذا حيد عن الاتجاهو . والفطرة تشير دوما اتجاه الحق
تهد مع الفطرة،وخيمة تهد في بحثه عن الحكم إ، لذا يمكن وهذا حال ا دراج مراعاة الفطرة كشرط يعتمده ا

.الشرعي
 موقعها من الاجتهاد يكون ف، در التشريع ومقاصدهومصاالشرعيةعلمنا موطن الفطرة من الأحكام

.وتطبيقها على أرض الواقعفما الاجتهاد إلا استثمار للأحكام ومصادرها ومقاصدها،بعلاقة متعدية منطقية، 
التامالأحكام والمقاصد ينبغي أن ينعكس ويتجسد في الاجتهادبوارتباطها ،الفطرة هي بوصلة الاجتهاد،

ومراجعته فيه وما أخطأها وخالفها فيجب إعادة النظر ،فما وافقها فهو الصحيح والسليم والأصوب بإذن االله
.مصدر الخطأ فيهينليتب

تهدين اوالاستعانةالحكم والعمل به لإدراكلرجوع للفطرة ا حيث لا نص هو دأب العلماء وا
.لشريعةفي االمتفقهين 

دراك الغاية والمقصد منهيثي يمكن فيه الاستعانة بالفطرة لإفهم النص القرآني أو الحد.
عند تحقيق مناط الحكم، فعند إرادة تنزيل الحكم وبالنظر إلى والبوصلة الأساسيةولالفطرة هي المقياس الأ

ا ق الحكم يطبيتم تحتى ، الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة لا يمكن إغفال أصل الفطرة بل يجب استصحا
. بطريقة صحيحة

صوصيات المكلفين عند تنزيل الأحكامبخالاهتمامخصائص النفس البشرية و ي مراعاة ضاعتبار المآل يقت،
.الفطرة الإنسانيةمقصدعين مراعاة وهو

،واعتبارها مسلكا يمكن اللجوء إلى الفطرةبعد استنفاذ طرق ومسالك الترجيح، مع بقاء التعارض قائما
.للترجيح
معرفة أحوال الناس الاجتماعية والنفسيةم بين الناس، والتفاوت الطبيعيومراعاة الفطرة البشرية وقدرا

وبه ،حتى يحقق الحكم مقصدهخاصة منه التنزيلي ضابط مهم يجب استحضاره ومسلك رئيسي في الاجتهاد 
.يكون تفعيل مفهوم الفطرة في الاجتهاد على المستوى الفردي
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 ًتم التوصل إليه من نتائج وهياعلى مبناء:
الفطرة دليل استئناسي يمكن اللجوء إليه وفق ضوابط معتبرة؛
استصحاب وعرف كلها مبنية على الفطرة؛ و استحسانو الأدلة التبعية من مصالح
الفطرة مسلك للكشف على المقاصد؛
الفطرة مقصد من مقاصد الشريعة؛
اصد الشرعية، والمقصد العام من التشريع لا يعدو أن يسايرها؛الفطرة أساس انبنت عليه معظم المق
أساسي في الترجيح بين الأدلة والموازنة بين المصالح والمفاسددور للفطرة.

تهد للوصول آعتبر وسائل و تقدم يُ كل ماإن  ف لى أحكام المستجدات فيما لا نص فيه، إليات يعتمدها ا
الفطرة بوصلة ف، وتنزيلاً واستحضارها كشرط أساسي في العملية الاجتهادية فهماً وبالتالي يجب استصحاب الفطرة 

.الاجتهاد
 ا في الاجتهاد والإفتاء يؤدي لا محالة إلى ظهور فتاوى عرجاء وعدم إغفال اعتبار الفطرة إن استصحا

ا في الاجتهاد أصل فمراعاة الفطرة،وتقدم الإسلام منفرا مستهجنا ومستنكرا،تثني النصوص ثنيا واستصحا
.ه من المعادلة التشريعية فهما واستنباطا وتنزيلاؤ أصيل لا يمكن بحال إلغا

أغلب القواعد الفقهية الكبرى مرتبطة بالفطرة .
القواعد الفقهية الخاصة بالفطرة:
 ُعن الإيجاب الشرعيغنٍ الوازع الطبعي م.
الوازع الطبعي كالوازع الشرعي.
 ُكره في العباداتبالعادات يُ عاف ما ي.
لا تتفق على الكذبالفِطَر السليمة.
 بالفطرةالخاصةالقواعد المقاصدية:
الشريعة مبنية على الفطرة.
مقاصد الشريعة ومصالحها تعرف بالفطرة.
زنة بين المصالح و المفاسدالمو الفطرة مسلك ل.
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:الثالثالفصل 
تطبيقات لأثر الفطرة في التشريع الإسلامي

واســتجلاء العلاقــة الكامنــة بــين الفطــرة وهــذه المباحــث التشــريع ومقاصــده،ف في مباحــث أصــول ابعــد التطــو 
بدايــة مــن الحكــم الشــرعي، وتعريجــا علــى مصــادر التشــريع، فمقاصــده، وختامــا بفصــل الاجتهــاد والقواعــد الشــرعية 

فــراد إكــان مــن المهــم ،أصــولهنلا يمكــن عــزل التشــريع عــ، ولأنــهمــع التمثيــل في معظــم الأحيــانالفقهيــة والمقاصــدية، 
العمــل كــان فالإســلامي،أصــول التشــريع بــين الفطــرة و النظريــة لعلاقــةللبيــان التطبيــق العملــي البحــث مــن هــذا الجــزء 

الشــرعية،بالأحكــامنمــاذج تطبيقيــة لارتبــاط الفطــرة عــرضفيمــا يــأتياول أثــر الفطــرة في التشــريع، وســنحإظهــارعلــى 
.تناول نماذج لنوازل معاصرةباب العبادات إلى باب العقوبات، مع من ءً اابتد

:يتضمن هذا الفصل المباحث التاليةو 
؛أثر الفطرة في أحكام العبادات: المبحث الأول-
؛سرة والمعاملات الماليةة في أحكام الأأثر الفطر : ثانيالمبحث ال-
؛جنايات والحدودة في أحكام الأثر الفطر : ثالثالمبحث ال-
.نوازل المعاصرةة في أحكام الأثر الفطر : رابعالمبحث ال-
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أثر الفطرة في أحكام العبادات: لمبحث الأولا
ببــاب الحــج، وســيُكتفى في هــذا المبحــث ســيتم إبــراز أثــر الفطــرة في العبــادات بدايــة مــن بــاب الطهــارة وانتهــاءً 

.لفطرة أصولا وفروعاوانبنائه على ابذكر نموذج أو اثنين في كل باب فقهي، ليتضح موافقة التشريع
الطهارة والصلاةأحكامفيالفطرةأثر: المطلب الأول

درج الفقهـاء علـى يليـه بـاب الصـلاة، وهـو مـا، ثموتتبع أثر الفطرة في التشريع ببـاب الطهـارةنستهل استقراء 
.في كل جزئية من جزئياتهبين كيف توافق الشرع الحنيف مع الفطرةليتالبدء به،

الفطرة في أحكام الطهارةأثر : الفرع الأول
،2خبــثأوحــدثعــنالنظافــةهــي:الاصــطلاحفي و ، 1النقــاء مــن الــدنس والــنجس:الطهــارة في اللغــة هــي

اســـتنادا ،وعلاقـــة الطهـــارة والنظافـــة بـــالفطرة علاقـــة متجـــذرةوالنقـــاء مـــن النجاســـة والـــدنس،هـــي النظافـــةفالطهـــارة 
ـوَاكُ، قـَصُّ الشَّـارِبِ، وَإِعْفَـاءُ اللِّحْيـَةِ، : عَشْرٌ مِـنَ الْفِطـْرةَِ «: ه لخصال الفطرة، حيث قالدِّ في عَ لحديث النبي  وَالسِّ

بــِطِ، وَحَلْــقُ الْعَانــَةِ، وَانتِْقَــاصُ ا قــَالَ : قــَالَ زكََريَِّــا»لْمَــاءِ وَاسْتِنْشَــاقُ الْمَــاءِ، وَقــَصُّ الأَْظْفَــارِ، وَغَسْــلُ الْبـَــراَجِمِ، وَنَـتْــفُ الإِْ
.3وَنَسِيتُ الْعَاشِرةََ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ : مُصْعَبٌ 

وما تفصيلات الأعيـان الطـاهرة والنجسـة ، هذه إلا تطبيق مباشر لقواعد وأسس الطهارة4الفطرةفما خصال
مـا اسـتجابة لمتطلبـات في المذاهب إلا تأكيدا على موافقة التشريع للفطرة، وفي أحكام الوضـوء والغسـل ومـا يتعلـق 

.النجاسةو الدنسالفطرة التي تميل إلى التطهر والنظافة وتنفر من 
.بين علاقة الفطرة بأحكام الطهارةالتي تالمسائل الفقهية ضيلي عرض لبعفيماو 

:التفريق بين الأعيان النجسة والأعيان الطاهرةالفطرة في أثر-1
لم هــو موجــود في الكــون كالجمــاد أو الحيــوان وغــيره، فالأصــل فيهــا الطهــارة مــاالأعيــان الطــاهرة هــي كــل مــا

هــي  الأعيــان النجســةأغلــب يســتند إلى الفطــرة، فطــاهرةالو نجســةالعيــان للأد الشــرع يــدتتــنجس بــدليل شــرعي، وتح

.2/379،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالفيومي،؛4/506،العربلسانمنظور،ابن-1
،2ط،الفكردار:لبنان-بيروت(،المختارالدرعلىالمحتاررد،الحنفيالدمشقيعابدينالعزيزعبدبنعمربنأمينمحمدعابدين،ابن-2

.1/83،)م1992
.41ص.تخريجهسبقصحيححديث-3
فيالمذكورةالفطرةخصالمنخصلةكلإلىفيهتطرق،الطهارةكتابفيالفطرةفيفصول:بعنوانباباالمقدسيقدامةابنالإمامعقدوقد-4

،)هـ1388ط،.دالقاهرة،مكتبة:مصر-القاهرة(،المغنيالمقدسي،محمدبنأحمدبنااللهعبدالدينموفقمحمدأبوقدامة،ابن:نظريُ ؛الحديث
1/63-69.
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ومـن ، ومذي ومـنيوما خرج من السبيلين من بول وغائط،كل ما نفرت منه النفس واستقذرته الفطرة من ميتة ودم
.المقبولة لدى الفطرةالأعيان الطاهرة فهيوأما،غيرها كالقيء

كـره عـاف بالعـادات يُ مـا يُ "والقاعـدة الفقهيـة " الشـريعة مبنيـة علـى الفطـرة"المقاصدية أن لى القاعدة إفاستنادا 
عتـــبر الخمـــر إذ يُ و ، 2يـــق بـــين الأعيـــان النجســـة والطـــاهرةدقيـــق للتفر أولـــي، يمكـــن اعتبـــار الفطـــرة كميـــزان 1"بالعبـــادات

لــذا كــان عنهــا مــن ذهــاب العقــل،والفطــرة تنفــر مــن الخمــر لمــا يترتــب نجســا، ولكــن نجاســته شــرعية وليســت حقيقيــة،
.الاختلاف بين المذاهب في إضافة أشياء واستبعاد أخرى بحسب أصول كل مذهب فقهي

:ماء البحروريةطه-2
مــا لم وهــو،المــاءمــن الأحكــام المقــررة في التشــريع الإســلامي طهــارة مــاء البحــر، رغــم مخالفتــه لشــرط طهوريــة

:ة للفطرة من جانبينالونه وطعمه ورائحته، وفي هذا مراع:أحد أوصافه الثلاثةيتغير
.والفطرة، فهو مالح بالأصل والخلِقةمراعاة الفطرة الطبيعية التي خُلق عليها هذا النوع من الماء-1
خاصـــة المســـافرين مـــنهم في البحـــر، ،وهـــي مـــن مقتضـــيات الفطـــرة؛فـــينلَّ رفعـــا للحـــرج وتيســـيرا علـــى المكَ -2

سـأل رجــل رســول : فعــن أبي هريـرة رضــي االله عنـه قــال،كــم في الحـديث النبــوي الشـريفورود الحُ سـياقودليـل ذلــك 
إنــا نركــب البحــر، ونحمــل معنــا القليــل مــن المــاء، فــإن توضــأنا بــه عطشــنا، أفنتوضــأ مــن مــاء البحــر؟ : "، فقــالاالله 
.3»هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ مَيْتَتُهُ «:فقال النبي : قال

وفي هـذا دليـل علـى اعتبـار التشـريع للفطـرة الأصـلية الفطـرة،مقصـد فتقرير حكم طهارة ماء البحر رُوعي فيـه
.مقصد مبني على الفطرةوهو؛ورفع الحرجير، وفيه أيضا مراعاة لمقصد السماحة والتيسالأشياء في تقريره للأحكام

.332، 330، ص "الشرعيةوالقواعدبالاجتهادالفطرةعلاقة: "الثانيفصلالالباب الثاني، فيللقاعدتينالتطرقسبق-1
ت  وهناك بعض الأعيان كفضلة الحيوان المباح الأكل ما لم يستعمل النجاسة، قد ينفر منه طبع البعض دون غيرهم ممن يتعامل مع هذه الحيوانا- 2

.ةعتبر نجستُ لا كالموالين، ولكنها 
،8735:رقمحديث،المسندفيأحمدو ؛2/29للوضوء،الطهوربابالصلاة،وقوتكتاب،60:رقمحديث،الموطأفيمالكأخرجه-3

فيوالترمذي؛1/21البحر،بماءالوضوءبابالطهارة،كتاب،83:رقمحديث،السننفيداودوأبو؛14/349الصحابة،منالمكثرينمسند
.صحيححسنحديث:الترمذيقال؛1/101طهور،أنهالبحرماءفيجاءماباب،الطهارةأبواب،69:رقمحديث،سننال
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: الطهارة من دم الحيض والنفاس-3
ة ولا نفـاس، بقـدر معلـوم في وقـت الـدم الخـارج مـن الـرحم مـن غـير علـّ:الاصطلاح بأنـهعرف دم الحيض فييُ 

، 2ةلــّبِ وأن ذلــك دم الجِ ،1وهــو شــيء كتبـه االله علــى بنــات آدم وجعلــه حفظـا للأنســاب وعلمــا لـبراءة الأرحــام،معلـوم
نــع منـــه الحــيض ويمنــع مــا يمُ مــا يوجبــه بُ اســم للــدم الخــارج مــن الــرحم عقيـــب الــولادة، ويوجِــ:وأمــا دم النفــاس فهــو

.3الحيض
وقــد راعــى فطــر عليهــا االله ســبحانه النســاء مــن بــني آدم، الحــيض والنفــاس همــا مــن الأمــور الفطريــة الــتي يفــدم

ــا الشــهرية ونفاســها مــن بعــض الفــروضالشــرع الحنيــف هــذه الفطــرة، فأُعفيــت المــرأة ســقطت عنهــا وأُ ،في فــترة دور
، والطــــواف ودخــــول المســــجد ، والصــــوم أداءً وقضــــاءً كالصــــلاة أداءً الطهــــارة منهمــــا،الــــتي تتطلــــب بعــــض العبــــادات 

مـا يطـرأ علـى المـرأة مـن أن فقـد أثبـت العلـم الحـديث وهـذا مـن تمـام مراعـاة التشـريع للفطـرة وتوافقـه معهـا،...وغيرها
رهـاق واكتئـاب، بالإضـافة للإاضطراب مزاجي وتوتر تتسبب في فة تؤُثر على نفسيتها، تر تغيرات هرمونية في تلك الف

ممـا يسـتلزم الراحـة ويتطلـب ،4ا أو تـنقص بـاختلاف النسـاءدّ والتعب وبعـض الأعـراض الجسـدية المؤلمـة الـتي تزيـد حِـ

:تحقيق،الممهداتالمقدمات،أحمدبنمحمدالوليدأبو،)الجد(القرطبيرشدبنا؛1/39،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع،الكاساني-1
حبيببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبو،الماوردي؛1/124، )م1،1988طالإسلامي،الغربدار:لبنان-بيروت(،حجيمحمدالدكتور
- بيروت(،الموجودعبدأحمدعادلالشيخو معوضمحمدعليالشيخ:تحقيق،الشافعيالإماممذهبفقهفيالكبيرالحاويالبغدادي،البصري

.وهي بعض العلة وليس كلها.1/223،المغنيقدامة،ابن؛ 1/389،)م1،1999طالعلمية،الكتبدار:لبنان
،)ت.دط،.د،العلميةالكتبدار:لبنان-بيروت(، الشافعيالإمامهفقفيالمهذب،يوسفبنعليبنإبراهيمسحاقإأبو،الشيرازي-2
1/79.
؛ 1/436،الكبيرالحاويالماوردي،؛1/124الممهدات،المقدماتالجد،رشدابن؛1/41،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،-3

،العلميةالكتبدار:لبنان-بيروت(،الإقناعمتنعنالقناعكشاف،الحنبلىإدريسبنحسنبنالدينصلاحبنيونسبنمنصور،البهوتى
.1/181،)ت.دط،.د
الصحةعدنان،السبيعي،؛96- 94ص ،)م6،2006طدار العلم للملايين،:لبنان-بيروت(،الطبيةالمرأةموسوعةسبيرو،،فاخوري:ينُظر-4

أيامالمرأةجسممنالمفقودةوالسوائلالدمحجمقدريُ .34-31ص،)م1998ط،.دالمعاصر،الفكردار:بيروت-لبنان(،والأمللمرأةالنفسية
االصلاةالحائضأدتولوالسوائل،منومثلهالدممنلترلييم34بـالحيض البيضاءالدمكرياتلأنبجسمها؛المناعيالجهازهلاكفيتتسببفإ

لكيالغذائية،الوجباتوتناولبالاستراحةالطمثفترةفيالأطباءوينصح.الجسممنالمفقودةالطمثدماءعبرتضيعالمناعة،فيمهمبدورتقومالتي
الإعجاز العلمي في تحريم صلاة ينُظر:الحيضفيللنساءالصومو الصلاةمنعحكمةأيضاً تتضحوهناالثمينة،الأملاحوسائرالدمالجسممنيضيعلا

:المرأة الحائض
https://www.albayan.ae/five-senses/2012-08-14-1.1708437-20/03/2019:الدخوليوم.
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لمــا ،1أعطـت للمــرأة عطلــة يطُلــق عليهــا عطلــة الطمــثالوضــعيةحــتى أن بعــض التشــريعاتق، رهِــعـدم بــذل مجهــود مُ 
.ذه الفطرة في النساءلأصل الخلقة وهكان هذا من تمام مراعاة الشارع و ، رهاقإتعب و يسببه الأمر من

ــا النسـاء، مراعـاة للفطــرة إفاعتبـار الطهـارة مـن دم الحــيض والنفـاس و  سـقاط الفـروض في هــذه الفـترة الـتي تمـر 
.وهو مقصد شرعي كما تم بيانه،عليهاتلقالتي خُ لةبّ الطبيعية للمرأة والجِ 

الفطرة أنـه سمـى الطـلاق الـذي يقـع في فـترة الحـيض والنفـاس قصد مراعاة الحنيف واعتداده بمومن رحمة الشرع 
ترتــب أثــره عليــه علــى الرجعــة، واختلــف الفقهــاء فيالرجــلفيُحــرم ويجُــبرعلــى غــير الســنة،أنــه أي ؛بــالطلاق البــدعي

، 3بينمـــا خـــالف الإمامـــان ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم وقـــالا بعـــدم وقوعـــه،2وقوعـــه مـــن عدمـــه، والجمهـــور علـــى وقوعـــهو 
وأن ســبق نظــرا لمــا الفطــرة؛ للاســتدلال مقصــد مراعــاةيفضــيمكــن أن نُ و واســتدلا بأدلــة عديــدة تفُنــد رأي الجمهــور،

ا المرأة في هذه الفترةابي الحـيض أو حكم بعدم وقوع الطـلاق خـلال فـترة فيُ ،نه من تغيرات جسدية ونفسية تصاب 
.أو على الأقل اعتبارها فتوى في بعض الحالات،النفاس

الصلاةالفطرة في أحكام أثر: ثانيالفرع ال
مــن خــلال تشــريعات ، وقــد راعــى الشــرع الحنيــف الفطــرة في هــذه العبــادة العظيمــة عتــبر الصــلاة عمــاد الــدينتُ 
صــلى ركعتــين فقــط،الصــلاة الرباعيــة وتُ قصــر الســفر والمــرض، فتُ كســبابلســبب مــن الأوالجمــعمنهــا القصــر خاصــة 

الفطــرة، كمــا مقصــد شــرعي مبــني علــى وهــو،ن في وقــت واحــد، وهــذا مــن بــاب التيســير ورفــع الحــرجمــع الصــلاتاوتجُ 
.المرأة، فاختلفت بعض الأحكام بينهماو راعت الشريعة الاختلافات الفطرية بين الرجل

ابدايةعندللمرأةتقُدمالعملعنعطلةوهيالطمث،إجازةتقريرفييطالياإوآخرهاندونيسياأو والهندكاليابانالعالمدولبعضشرعت-1 دور
امراعاةالمرأةعنالبدنيةالعباداتلبعضإسقاطهفيالإسلاميالتشريعيؤُيدماوهذاالشهرية، :م20/03/2019:التصفحيوم-لفطر

https://ar.wikipedia.org/wiki/ الطمث_إجازة
http://soltana.ma/24605.html
https://www.elfagr.com/2535394

،الكبيرالحاويالماوردي،؛3/87،المقتصدونهايةالمجتهدبداية،الحفيدرشدابن؛3/96،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،-2
.5/240الإقناع،متنعنالقناعكشافالبهوتي،؛10/114

،العبادخيرهديفيالمعادزادالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن؛33/22،الفتاوىمجموعتيمية،ابن-3
.220-5/213،)هـ27،1415طالإسلامية،المنارمكتبة:الكويتالرسالة،مؤسسة:لبنان- وتبير (
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:بين الرجل والمرأةختلاف بعض الأحكام في الصلاةا-1
،بـين المـرأة والرجـلالطبيعـي الفطـري في الاخـتلافباعتبارهـا مقصـدا شـرعيا الفطـرةراعت الشريعة الإسـلامية

ــا لمــن ترغــب في إو ،2وصــلاة الجمعــة،1ور الجماعــة في الصــلواتكحضــ؛فأســقطت بعــض الواجبــات عــن المــرأة جاز
وفي .، فمقصـد التيسـير مبـني علـى الفطـرةتسـتوجبه الفطـرةوهما ممـا، تيسيرا لها ورفعا للحرج عنها،ذلك دون تكليف

خـير مـنلمـا فيهـاالمصـلىفتحضر وتعتزل،كانت حائضالوحتى ،نفس الوقت حثت على حضورها صلاة العيدين
ـــاء لشـــعيرة مـــن شـــعائر الإســـلام ومحـــل شـــكر للمـــولى عـــز وجـــل، واجتمـــاع للمســـلمين، وإشـــهار  وفـــلاح، فهـــي إحي

.هم الذي شرعه االله لهم، ودعوات صالحات للمسلمينلفرحتهم بعيد
، حفاظـا عليهـا وصـيانة لهـا مـن كـل أسـباب للرجـال، والإقامـة4والأذان3عليها الإمامـةالشرعوجبكما لم يُ 

ـــا في الصـــلاة والـــتي تتطلـــب التعبـــد الفتنـــة، لأن مـــا تقتضـــيه الإمامـــة مـــن ظهـــور وبـــروز، ممـــا قـــد يـــؤدي إلى الافتتـــان 
.والخشوع

وهـذا كلـه مـن تمـام مراعـاة في التشـهد،جلوسـها صفة اختلفت و في الصلاة، رفع الصوتكما لا يجب عليها
كما أن لباس المرأة في الصلاة يختلف عن لبـاس الرجـل، لاخـتلاف عـورة المـرأة ،صفة الاحتشام والحياء بالنسبة للمرأة

قصــد مراعــاة لاحــظ اعتــداد الشــرع الحنيــف بميجعلنــا نُ ممــا و .في العبــادة، ولأن في هــذا الــدين حفــظ للمــرأة ولــو5عنــه
او الفطرة  .مقتضيا

؛1/155،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،:نظريُ ،الفقهية في أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجدالمذاهبختلفتا-1
.2/149،المغنيقدامة،ابن؛1/177،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،

الشيرازي،؛1/167،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن؛1/258،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،:نظريُ -2
.2/250،المغنيقدامة،ابن؛1/205،الشافعيالإمامفقهفيالمهذب

،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن؛1/157الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،:نظريُ ؛الرجالإمامةللمرأةيجوزلا-3
.المالكيةعندعدامافجائزةالنساءمامةإأما؛1/232،الإقناعمتنعنالقناعكشافالبهوتي،؛1/155
الأذانفكراهةوإلا،النساءلجماعةبالنسبةالصوتترفعلاالإقامةوفيالصوتترفعالأذانفيلأنتقيمأنلهاستحبويُ تؤذنأنللمرأةكرهيُ -4

الرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،القرافي؛1/150،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،:ينُظر؛بالاتفاقللمرأة
الإمامهفقفيالمهذبالشيرازي،؛2/64،)م1،1994ط،الإسلاميالغربدار:لبنان-بيروت(،أعرابسعيد:تحقيق،الذخيرة،المالكي

.1/232،الإقناعمتنعنالقناعكشافالبهوتي،؛ 1/111،الشافعي
.1/124،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،؛1/123،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن-5
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:صحاب الأعذارأصلاة-2
ها، وفي عبــادة في العبــادات وأعفــاه مــن بعضــةبالرخصــأبــاح الشــارع ســبحانه وتعــالى لمــن كــان لــه عــذر الأخــذ 

علـى اخـتلاف بـين ،فقـطركعتـين) شـاءهـر والعصـر والعِ الظُ (صـلى الرباعيـة فتُ ،1باح للمسافر قصـر الصـلاةالصلاة، يُ 
وهـــو مـــن ،، وفي هـــذا تخفيـــف علـــى المســـافر وتيســـير لـــه لأداء صـــلاته وعـــدم تركهـــاالمـــذاهب في مســـافة ومـــدة القصـــر

.، كما أن التيسير ورفع الحرج مقصد مبني على الفطرةمبتغيات الفطرة
المغـرب تامـع صـلاالظهـر والعصـر، كمـا تجُ بـاح الجمـع بـين صـلاتي فيُ ،الجمع بـين صـلاتينفلَّ كَ لمُ باح ليُ كما 

فــإن كــان في وقــت الصــلاة الأولى سمُــي جمــع تقــديم، وإن كــان في وقــت الصــلاة الثانيــة سمُــي جمــع تــأخير، والعشــاء،
2والخـــوف وغيرهـــا، وتوســـعت بعـــض المـــذاهب كالحنابلـــةطـــر المـــرض والمســـفر و ال: فمنهـــاوتعـــددت أســـباب الجمـــع، 

تضرر المعيشة بـترك الجمـع، رمة أوكخوف على النفس أو حُ ،التخلف عن الجمعة والجماعةبيح ذر يُ واعتبرت كل عُ 
وات لوالجمــع بــين الصـــ،4بينهمـــاوالشــافعيةديث فقــط، وتوســـط المالكيــةالحــورد بـــه علــى مــا3بينمــا اقتصــر الحنفيـــة

.د مراعاة الفطرة في التشريعومقصما يتوافق والتيسيرمن رفع الحرجهفيبسنة النبي خيرا، اقتداءً أتقديما وت
بحســب بالإيمـاء طجعا أو ا أو مضــصـلي قاعـدفيُ ،5ــاؤهـاأداهكنـيمبالكيفيـة الــتي بـيح للمــريض الصـلاةمـا أُ ك

لمـــن بـــه قـــال النـــبي دفعـــا للمشـــقة الشـــديدة أو لضـــرر زيـــادة المـــرض أو تـــأخر الـــبرء ونحـــوه،؛مـــا يتطلبـــه منـــه المـــرض
فـين ورفعـا هـذا تيسـيرا علـى المكللُّ وكُـ.6»لمَْ تَسْتَطِعْ فَـقَاعِـدًا، فـَإِنْ لمَْ تَسْـتَطِعْ فَـعَلـَى جَنْـبٍ صَلِّ قاَئمًِا، فإَِنْ «:مرض

بنأنسبنمالك؛ 2/140، )ت.د،2ط،الإسلاميالكتابدار(،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر،محمدبنإبراهيمبنالدينزين،نجيمابن-1
قدامة،ابن،1/207،الأم،الشافعي؛1/206،)م1،1994ط، العلميةالكتبدار:لبنان-بيروت(،المدونة،الأصبحيعامربنمالك

.2/197،المغني
.6-2/5،الإقناعمتنعنالقناعكشافالبهوتي،-2
؛الواحدبخبرتركهايجوزفلابالتواتر،تثبتالصلاةمواقيتبأنواحتجوامزدلفة،ليلةوفيعرفةيومإلاالحنفيةعندالصلاتينبينالجمعباحيُ لا-3

محمد:تحقيق،والكتابالسنةبينالجمعفياللبابالمنبجي،الخزرجيالأنصاريمسعودبنزكريايحيىأبيبنعليمحمدأبوالدينجمال: ينُظر
مصطفى،بنوَهْبَةلزحيلي،ا؛298- 1/295،)هـ2،1414طالشامية،الدار:سوريا-دمشقالقلم،دار:لبنان-بيروت(المراد،العزيزعبدفضل
.1374-2/1372)ت.د،12طالفكر،دار:سوريَّة- دمشق(،وأدلتهالإسلاميالفقه

-بيروت(،البقاعيمحمدالشيخيوسف:قيقتح،الربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية،مكرمبنأحمدبنعلي،الحسنأبوالعدوي-4
.399-2/392،الكبيرالحاويالماوردي،؛1/334،)م1994ط،.د،الفكرارد:لبنان

المدونة،مالك،؛2/124،)م1993ط،.د،المعرفةدار:لبنان-بيروت(،المبسوط،الأئمةشمسسهلأبيبنأحمدبنمحمد،السرخسي-5
.1/498الإقناع،متنعنالقناعكشافالبهوتي،؛1/99،الأم،الشافعي؛1/171
.2/48جنب،علىصلىقاعدايطقلمإذابابالصلاة،تقصيرأبواب،1117رقمالبخاري في الصحيح، حديثأخرجه-6
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حضـــور بـــادة، وفي تشـــريع هـــذه الـــرخص ســـر، وحـــتى لا تنقطـــع العتنفـــر مـــن العُ و ســـر ل لليُ للحـــرج عـــنهم، فـــالنفس تميـــ
.مراعاة الفطرة الإنسانيةقصد لم

الصيام والحجو الزكاةالفطرة في أحكامأثر : نيالمطلب الثا
في هــذا المطلــب عـــرض بعــض المســـائل الفقهيــة الـــتي ســـيتم بعــد أن تم بيــان أثـــر الفطــرة في الطهـــارة والصــلاة، 

.ارتباط الفطرة بأحكام الزكاة والصيام وكذا الحجيظهر فيها
زكاةالفطرة في أحكام الأثر: الفرع الأول

خلــة المحتــاج،وبمــا تخلفــه مــن أثــر نفســي بعــد ســدّ وتطهــير لمــال الغــني،مؤونــة للفقــيرشــريع الزكــاة بمــا فيــه مــن ت
الفطـــرة مقصـــد حفـــظ مـــع فـــق او تممـــا يبـــين الأفـــرادوتكافـــل اجتمـــاعيوإعطـــاء حـــق المـــولى عـــز وجـــل في مـــال الغـــني، 

ومـن المسـائل .تحفـظ فطرتـهأمور تحفظ إنسانية الإنسـان وبالتـالي هي،في الرأفة والتكافل والإحساس بالغير،البشرية
.ليّ وزكاة الحُ ، مقدار النصاب في الزكاة، و مصارف الزكاة: التي يظهر فيها ارتباط هذا الركن بالفطرة

: مصارف الزكاة-1

M s r q:تعالىقولهبنص الآية الكريمة في حدد الشارع الحكيم مصارف الزكاة
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© ¨L]مراعاة الفطرة والطبيعة البشرية في تقسيمات هذه الأصنافيظهر مقصدو ،]60: التوبة:

ــــاج، والغــــارم الفقــــير:القســــم الأول- ــــن الســــبيل، وال)المــــدين(، والمحت ــــعب، اب ــــدكمــــا ســــواء مكــــاتبوندي ــــةعن الحنفي
الصـنف لم يعـد موجـودا في العصـر وهـذا ؛2والحنابلـةالمالكيـةكما عنـد عتقشترى بسهمهم رقيق، فيُ يُ ، أو 1والشافعية
صــناف دة للزكــاة، وتقــديم العــون لهــذه الألا مشــاحة في حــاجتهم الشــديجميعــا هــؤلاءف.3لغائــه وتحريمــه دوليــاالحــالي لإ

ـا،الفطرةلحظ فيه مقصد حفظيُ  وسـدّ ،إلا أن تفـريج الكـرب عـن النـاس،الـتي وإن كانـت تميـل لجمـع المـالومراعا
، ففــي هــذا في الــنفسوالطمأنينــةممــا يبعــث علــى الرضــاهــوعــنهمودفــع الحاجــة،لهــموتقــديم يــد المســاعدةخلــتهم،

االأمر حفظ للفطرة بالتوازن .4بين متطلبا

.2/80،الأمالشافعي،؛2/263،الدقائقكنزشرحالرائقالبحرنجيم،ابن-1
.2/280،القناعكشافالبهوتي،؛1/345،المدونةمالك،-2
.بعض المناطق في موريطانيا والصحراء الغربيةلا يزال موجودا في- 3

.247-243الشريعة الإسلامية، ص قاصدعلاقة الفطرة بم: الأول من الباب الثانيفصلالفيالفطرةحفظعوامللىإالتطرقتم-4
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مو ن عليهــــاو العـــامل:القســـم الثــــاني- ن وفي هــــذاقـــدم لهــــم الزكـــاة ولــــو كـــانوا مــــن الأغنيـــاء، تُ ،المؤلفـــة قلــــو
ن عليهــا وهــم الســعاة لجبايــة الزكــاة و لعــاملأمــا اف،الشــرع بــالفطرة والطبيعــة البشــرية وأحوالهــالاحــظ اعتنــاء يُ ســهمانال

حـتى لا ولـو كـان غنيـا،للقائم على جمعها وتوزيعها،تخصيص نصيب و من الزكاة فكان تقديم جزءوجمع الصدقات،
لعلــم الشــارع بــالنفس اء عملــه،، فكــان ســهمه كــأجرة لأدمــوال الزكويــةالأمــن ه الاخــتلاس فســيطمــع ولا تُســوغ لــه ن

.فطرةمراعاة أحوال المكلفين مراعاة للو ،البشرية وفطرة الإنسان وعلاقتها بالمال
مأما  أجـل كسـب مـن تُقدم لهـم الزكـاة ف، ضعاف النية في الإسلامادة في أقوامهم، السوهم سهم المؤلفة قلو

م صنف منهم يتُقى شره وصنف يرُجى خـيره، علـى اخـتلاف في ا لتأثيرهم في أتباعهم، نظرً سلامهم إليتقوى و ،قلو
.أحوال الطبيعة البشرية

1اسـتغنى عـن بقائـهوعزته وقوته، ففريـقه بعد انتشار الإسلامئواختلف الفقهاء في سقوط هذا السهم أو بقا

2ك، وقـال آخـرونجماع الصحابة على ذلما قام به الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي رضوان االله عليهم ولإوهو

. ه عند الحاجة إليهم على اختلاف العصورعطى مستحقو يُ أنه 
مـــن في معنــاه بــين مــن المتقـــدمين والمعاصــرين وقــد اختلــف الفقهــاء ،ل االلهســـبيفي ســهم :ثالقســم الثالــ-

واســتنادا إلى أن الغـــرض مــن هــذا المصـــرف ،3في هـــذا المفهــومبـــين مــن توســعو الجهــاد،وأالحــج قصــر مدلولــه علـــى 
وســعين والملى االله بكــل الوســائل المتاحــة،إوكــذا الــدعوة لى موســعين في معــنى الجهــاد إفقــد انقســموا عــلاء كلمــة االلهإ
.للإسلام والمسلمينخدمة قربة وسبيل للخير و فيه ماهذا المصرف يشمل كل أنذكر بطلاقإب

: مقادير الأنصبةالزكاة و شروط المال الذي تجب فيه -2
حـولان الحــول،، السـلامة مــن الـدينالنصـاب، ، بلـوغالنمــاءالملـك التـام للمـال، :لوجـوب الزكـاة شـروط منهــا

مــر كــذلك كــان الأولــو،فــلا تجــب الزكــاة بمجــرد ملــك المــالوأن يكــون المــال فاضــلا عــن الحــوائج الأصــلية للمالــك،
منتهـى مراعـاة مقصـد السـماحة والتيسـيرط الشارع هـذه الشـروط ااشتر فكانفين،لَّ لكان فيه حرج وتعسير على المكَ 

.المنبني على الفطرة

.2/37،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن؛2/45،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعساني،االك-1
.2/278،القناعكشافالبهوتي،؛8/523،الكبيرالحاويالماوردي،-2
لالآمبرة:الكويت(،"االلهسبيلوفي"للزكاةالسابعالمصرففيالعلماءأقوالبالمبرة،والدراساتالبحوثبمركزالباحثينمنمجموعة-3

،)م2011، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: لبنان- بيروت (، الزكاةفقهيوسف،القرضاوي،؛بعدهاوما176ص ،)م2،2007طوالأصحاب،
.39-33ص،)ه1389ط،.دالسلام،دار:القاهرة، مصر(،الأربعةالمذاهبفيالزكاةأحكامناصح،االلهعبد،علوان؛450-429ص 
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لا يزيـد عـن ، وتقـدير هـذه الأنصـبةهـذه الأمـوالعلـى اخـتلافالأموال الزكويـةالأنصبة في تختلف مقادير و 
فتقــدير هــذه النســـبة ، الزكــويهـــا ؤ مهمــا اختلــف وعامــن مجمـــوع الأمــوالبالمائــةونصــف ثنـــان ابــع العشــر أو نســبة رُ 

M 4طبيعـة الإنسـان المغـروس فيهـا حـب المـال،و الرأفة الفطرة و مراعاة الضئيلة نلاحظ فيه اعتداد الشارع بمقصد 

7 6 5L]177: البقـرة[ ،M± ° ¯ ®L]فلــو كانــت النســبة كبــيرة لعلــه يــأبى ، ]20: الفجــر
.إخراج الزكاة

:النساءليّ زكاة حُ -3
علــى ف2الجمهــورأمــا ، و 1مــن أوجبهــا وهــم الحنفيــةفمــنهم،النســاء المعــد للزينــةلــيّ حُ ختلــف الفقهــاء في زكــاة ا
حـتى في للمـرأة؛بيعـة البشـريةلفطـرة والطلمقصـد امراعـاةوفي هـذا ،مـن الزكـاةوالفضـةالنسـاء مـن الـذهب ليّ إعفاء حُ 

الرجـــال فتجـــب فيهـــا الزكـــاة، وفي هـــذا أيضـــا مراعـــاة للفطـــرة، لأن تحلـــي الرجـــال لـــيّ هـــذا المقصـــد التحســـيني، وأمـــا حُ 
ـــاقض ومنـــاف لهـــا، وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى أواني الـــذهب والفضـــة واتخاذهمـــا تحفـــا،بالـــذهب والفضـــة مُ  اأو اســـتعمالهن

الماليـة ةقيمـلفهـذا بالإضـافة لمـا فيـه مـن تعطيـل لأدوات الحمام من مواسير وغيرها كما هو حاصل في هذا العصـر،ك
. المنبني على مقصد حفظ المالالفطرةمقصد حفظ وتفاخر، وهو مما يتنافى و سراف وتبذيرإيه فإن ف

ظفـت وُ ،ظفت لإجبار الرجل على العـودة إلى الفطـرةظفت لإصلاح الفطرة، وُ نستطيع أن نقول إن الزكاة وُ "
.3"هذا الأمر نحب أن نؤكد عليه وأن نبرزه،لجعل السلوك الإنساني متلائماً مع الفطرة الصحيحة

ذا الركن الأساسي من أركان الدين،كمقصد يجب مراعاتهدور الفطرة  ينذا يتبو  .وعلاقتها 
أثر الفطرة في أحكام الصيام : نيثاالفرع ال

بقــدوم جهــاد للبــدن، ولكــن فرحــة النــاس إفيهــا مــن ب مــابســبوالطبــعتبــدو عبــادة الصــيام ثقيلــة علــى الــنفس
الصــيام تشــريع بــين علاقــة ، ومــن المســائل الــتي تُ شــهر الصــوم وفــرحتهم بإتمــام العبــادة دليــل توافــق هــذا الــركن والفطــرة

.شروط صحة الصيام، والأعذار المبيحة للإفطار في رمضان: بالفطرة

.2/192،المبسوطالسرخسي،-1
عبدأبيالإماممذهبعلىالهداية،الخطابأبوالحسن،بنأحمدبنمحفوظ،الكلوذاني؛2/44الأم،الشافعي،؛1/305،المدونةمالك،-2

،1ط،والتوزيعللنشرغراسمؤسسة: الكويت(، الفحلياسينماهر-هميماللطيفعبد:تحقيق،الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمداالله
.137ص،)م2004

القرآنفيالعلميللإعجازالثامنالعالميالمؤتمر،]الاجتماعيةودلالاتهومعاييرهأوجهه[الزكاةفيالتشريعيالإعجازالعوضي،السيدرفعت-3
.م31/03/2019:تصفحاليوم- http://mohameddawood.com/view.aspx?ID=776: ينُظر، والسنة
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:الصيامشروط صحة -1
وتنقسـم إلى ،بتحققها يجب الصيام ويصح من المكلـفة شروط،دّ اشترط الفقهاء لوجوب الصوم وصحته عِ 

.1شروط وجوب وشروط صحة
:الوجوبشروط-أ

؛وإن صح منهلا يجب على الصغير،هو ، فالبلوغ- 
نون والمغمى عليه والسكران:العقل-  ؛فلا يجب على ا
.والمسن العاجز عن أداء هذه العبادةفلا يجب على المريض والمسافر:القدرة- 

: شروط الصحة-ب
؛فلا يصح من الكافر، مع اختلاف الأصوليين في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، 2الإسلام- 
؛فلا يصح الصيام بلا تبييت للنية مع تفصيلات كثيرة في المذاهب: النية- 
.فلا يصح من الحائض والنفساء الصيام حتى تطهرا: الطهارة من دم الحيض والنفاس- 

خاصة شروط ولولا هذه المراعاة مراعاة الفطرة والطبيعة البشرية،يلُحظ فيه مقصدالشروطواعتبار هذه 
.يخالف هذا المقصدوهو مما لكان تكليفا بما لا يطُاق، ،الوجوب منها

:المبيحة للفطرالأعذار-2

M u ts r q p o n m l k j i h:قال تعالى

 ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zy x w v

®¯L]وقال رسول االله ، ]185: البقرة :» َّوَعَنِ وَالصِّيَامَ،الصَّلاَةِ شَطْرَ الْمُسَافِرِ عَنِ وَضَعَ االلهَ إِن
.3»وَالْمُرْضِعِ الحْاَمِلِ 

البهوتي،؛325- 1/324،الشافعيالإمامفقهفيبالمهذالشيرازي،؛2/494،الذخيرةالقرافي،؛2/371عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابن-1
.2/308، القناعكشاف

.، المصادر السابقةصحةة شرط وجوب وعند الجمهور شرط الحنفيعند-2
في السنن النسائيو ؛3/86والمرضع،للحبلىالإفطارفيالرخصةفيجاءمابابالصوم،أبواب،715رقمحديثالسنن،فيالترمذيأخرجه-3

حديث:الترمذيقال ، 3/151، كتاب الصيام، ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، 2596الكبرى، حديث رقم 
.حسن



تطبيقـات لأثر الفطرة في التشريعالثالثالفصل  / الباب الثاني  

352

: 1هيالمبيحة للفطرالأعذارو ،فصيام رمضان واجب إلا على من كان له عذر، فيرُخص له الإفطار
:البيتينمنظومة فيهي و . الإكراه، الكبر، الجوع والعطش الشديدين،الإرضاع، الجهاد،السفر، الحمل،المرض

رْ ـــــللِْمَرْءِ فِيهَا الْفِطْرُ تِسْعٌ تُسْتَطَ ...وَعَوَارِضُ الصَّوْمِ الَّتيِ قَدْ يُـغْتـَفَرْ 
2مَرَضٌ جِهَادٌ جُوعُهُ عَطَشٌ كِبـَرْ ...رْ ـــ ــــَفــــراَهُ سَ ـــاعٌ وَإِكْ ــلٌ وَإِرْضَ ــحَبَ 

علــى انقضــاء الشــهرقضــاء مــا أفطـروه بعــدعلــيهم و ،رمضــانشـهر الإفطــار في صــحاب هــذه الأعــذاريبُـاح لأ
دي إلى قـد يـؤ وعـدم تكلـيفهم بمـا ،عـنهم، والمقصد من ذلك هـو التيسـير ورفـع الحـرجتفصيلات في المذاهب الفقهية

علاقـــة الرخصـــة وبينّـــا ســـالفا،وهـــي مـــن بـــاب الـــرخص،الفطـــرةالعظـــيم مبـــني علـــىالمقصـــدا ذوهـــوالضـــرر،التهلكـــة
.البحثمن بالفطرة في الباب الأول

الحجأثر الفطرة في أحكام:ثالثالفرع ال
هــذا مـن غم وبـالر البدنيـة والماليـة،بالقـدرة والاســتطاعةوجوبـهاقـترنلـذلك، عتـبر الحـج مـن أصـعب العبــاداتيُ 

فو إليه وتبذل الغالي والنفيس للظفر بزيارة لبيت االله الحرام وأداء هذا الركن من العبادةبِ نجد النفوس في جِ  .لتها 
ذ هو إلا تذكير لهم باجتماعهم الغيبي يوم أُخِ ي في الحج ماسّ يذكر طه عبد الرحمن أن اجتماع الناس الحِ 

M A @ ? > = < ; : 9 8 7 6:المذكور في قوله تعالى،3منهم الميثاق الأول

 E DC BH GFR Q P O N M L K JL]هذا الميثاق الذي ،]172: الأعراف
، فاجتماع 4في الفطرة من عهد بين الخالق وعبادهوما ركُزغُرسنه ماوتم بيان أأنه الفطرة، قال عنه بعض العلماء

.الناس في الحج تذكير بما فُطر عليه الناس

.في الحجراعي فطرة المرأةحكام التي تُ سفر المرأة للحج، وبعض الأ: إلىيلي سنتطرق وفيما

؛1/328،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،؛517-2/512،الذخيرةالقرافي،؛2/421،عابدينابنحاشيةعابدين،ابن-1
.157-3/149،المغنيقدامة،ابن
.2/421،عابدينابنحاشية:نظريُ عابدين،ابننظم-2
.166ص ،)م5،2013طالعربي،الثقافيالمركز:لبنان-بيروت(،الأخلاقسؤالطه،،الرحمنعبد-3
.34- 32ص الرسالة،منالأولالفصلفيبالتفصيلالمسألةهذهإلىالتطرقتم-4
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:رم في حج المرأةحْ اشتراط المُ -1
1الحنفيــة والحنابلــةفجعــلة عامــة، بصــفالســفروفيالحــج بصــفة خاصــةفي المحــرماختلــف الفقهــاء في اشــتراط 

ســـواء كانـــت شـــابة أو ه، هـــذه الفريضـــة إلا بوجـــودأداء يمُكنهـــا فـــلا مـــن شـــروط الحـــج بالنســـبة للمـــرأة، لمحـــرموجـــود ا
، والأصـل وجـود الرفقـة المأمونـةاشـترطوا همبـدون محـرم، لكـنفر المـرأة للحـجسـ2المالكية والشـافعيةباحبينما أعجوزا،

ذيمـــعإلاثلاثـــاالمـــرأةســـفرعـــنللنهـــيإليـــهوالســـفربـــالحجالأمـــرمعارضـــة: "كمـــا يقـــول ابـــن رشـــدفي اخـــتلافهم  
هَايدَْخُلُ وَلاَ محَْرَمٍ،ذِيمَعَ إِلاَّ المرَْأةَُ تُسَافِرِ لاَ «: والوارد في الحديث النبوي، 3"محرم .»4محَْرَمٌ وَمَعَهَاإِلاَّ رَجُلٌ عَلَيـْ

بلــت عليــه مــن حيــاء ، لمــا جُ لهــافطــرة المــرأة وصــيانة لمقصــد حفــظفي كلتــا الحــالتين وفي رأي الفــريقين مراعــاةو 
فالـــذين اشـــترطوا المحـــرم، علـــتهم تحملـــه لمســـئولية محارمـــه، والـــدفاع عـــنهن، وتـــوفير ســـبل الراحـــة، وطلـــب للأمـــانوســـتر 

الأصــل كمــا في القاعــدة الفقهيــةلأن،لهــن، بالإضــافة لغيرتــه الطبيعيــة علــيهن، لــذا لم يشــترطوا فيــه العدالــةوالأمــان
.5"عن الإيجاب الشرعيالوازع الطبيعي مغنٍ "

لـبي الرفقـة فهو أفضـل مـن سـفر المـرأة وحـدها، فتُ ة المأمونة في حال عدم وجود المحرم،وأما الذين اشترطوا الرفق
.في تحمل أعباء السفرمعااستئناس المرأة بغيرها، وتكافلهم

قـد تضـطر للسـفر المـرأة والأصل هو وجود المحـرم، ولكـن اشـتراطه في كـل الحـالات ممـا يوقـع في المشـقة، ولكـن 
خاصـــة مــــع ســــهولة الفطــــرة،مقصــــد قـــائم علــــىفيـــه تيســــير ورفـــع للحــــرج عنهــــا، وهـــو مـــع رفقــــة مأمونـــة، فهــــذا ممــــا

.المواصلات وزيادة الأمن وقلة المخاطر في السفر في العصر الحالي
:والرجلالمرأةبينأحكام الحجاختلاف-2

لى إويرجـع سـبب الاخـتلاف ،6يظهـر فيهـا اخـتلاف بـين المـرأة والرجـلفي فريضـة الحـجهناك بعض الأحكام
:المختلفة بين الجنسينوهذه أهم الأحكام،والخلِقةةلّ بِ الفطرة والجِ 

.3/228،المغنيقدامة،ابن؛2/339،الدقائقكنزشرحالرائقالبحرنجيم،ابن-1
.4/154المذهب،درايةفيالمطلبنهايةالجويني،؛2/87،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةرشد،ابن-2
.2/87،المصدر السابقرشد،ابن-3
:رقمحديثالصحيح،فيمسلمأخرجهو ؛3/19النساء،حجبابالصيد،جزاءكتاب،1862:رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-4

.2/975وغيره،حجإلىمحرممعالمرأةسفربابالحج،كتاب،  1338
.329-327ص ،"الشرعيةوالقواعدبالاجتهادالفطرةعلاقة: "الثاني من الباب الثانيفصلالفيللقاعدةالتطرقتم-5
دار:الأردن-عمان(الناهي،الدينصلاحالدكتورالمحامي:تحقيق،الفتاوىفيالنتفالحنفي،محمدبنالحسينبنعليالحسنأبوالسُّغْدي،-6

الماوردي،؛3/140،خليلمختصرشرحفيالجليلمواهبالحطاب،؛1/204،)م1984، 2طالرسالة،مؤسسة:لبنان- بيروتالفرقان،
.2/407،421،488،القناعكشافالبهوتي،؛95-4/92،الكبيرالحاوي



تطبيقـات لأثر الفطرة في التشريعالثالثالفصل  / الباب الثاني  

354

اختلاف أحكام الحج بين الرجل والمرأة
المرأةالرجل

في هيئات الإحرام

المخيطالثوبيلبسلا
ا  عليها لبس ما هو أستر لها فعليها ستر جميع بد

ماعدا الوجه والكفان
حرامها في وجهها فلا تغطيهإالرجل في رأسه فلا يغطيهحرام إ

ا في التلبيةعليه رفع صوته في التلبية عليها خفض صو
والطوافهيئات السعيفي 

السعي والطواف مشياالسعي والطوافالرمل في 
مر بالصعودؤ لا تُ مر بالصعود إلى الصفا والمروةيؤُ 

عند الزحمةالبعد عنه أفصلالقرب من البيت أفضل
هيئات المناسكفي 

التقصير أفضل والحلق مكروهالحلق أفضل من التقصير

ــا راعــتفــالملاحظ في  فهــا الشــارع بمــا لتهــا، فكلّ بِ لمــرأة وجِ الطبيعيــة لفطــرةالمقصــد حفــظهــذه الأحكــام أ
ا ويرعاهــا،ويسـترها هــايتوافـق وهـذه الفطــرة، وبمـا يحفظ افعلـى المــرأة أن تلـبس مـاويصـو ،يســترها، وأن لا ترفـع صــو

ولا يجـب عليهـا الاقـتراب مـن البيـت العتيـق والحجـر الأسـود عنـد الزحمـة، ولا حاجة إلى الهرولة في السـعي والطـواف،
لمــا قــد ينــتج عنــه مــن محظــور وحفاظــا علــى حيــاء المــرأة وســترها، وكــذا رعايــة لضــعفها الجســدي، وفي كــل هــذا رعــي 

ــا ـَــاحَلْـــقٌ،النِّسَـــاءِ عَلـَـىلــَـيْسَ «:لقولـــه ،تقصـــير لا الحلـــق للتحلــل مـــن الإحـــرامالمشـــروع للمـــرأة الو .لفطر عَلــَـىإِنمَّ
.طرت على حب التزين والتجملفطرة المرأة التي فُ لمقصد حفظ وفي هذا منتهى مراعاة ،1»التـَّقْصِيرُ النِّسَاءِ 

في داودأبوأخرجهو ؛2/1212حلق،النساءعلىليس:قالمنبابالمناسك،كتاب،1946:رقمحديثالسنن،فيالدارميأخرجه-1
دخولأبوابجماع،9404رقمحديثالسنن الكبرى،فيالبيهقي، و 2/203والتقصير،الحلقبابالمناسك،،كتاب1984رقمحديث،السنن
،وفوائدهافقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة:نظريُ صحيح،:الألبانيقال؛5/169يقصرن،ولكنحلقالنساءعلىليس:بابمكة،

2/157.
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صــيام وحــج، يتضــح أن و زكــاةو لاةصــو طهــارةــذه النمــاذج المختــارة في كــل بــاب مــن أبــواب العبــادات مــن
اليـد الطـولى للفطـرة بئنبـكـل بـاب يُ مـنذج فقـط نمـابعـض الع العبـادات، واختيـار يتجلى في تشـرياعميقاللفطرة أثر 
.على الفطرة والحفاظ عليهانهجه التشريعي منبنٍ ، فالإسلام بمفي التشريع

، ومـا الكليـات الشـرعية الخمـس عليها التشـريعانبنى قائم على الفطرة التي فالمقصد الأعلى هو العبودية، وهو
.إلا خادمة لمقصد حفظ الفطرة، وما حفظها إلا حفظ للفطرة من جانبي الوجود والعدم
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المالية المعاملاتو أثر الفطرة في أحكام الأسرة: المبحث الثاني
ونمــاذج مختــارة تبــين هــذا الأثــر، بعــد أن تم في المبحــث الأول بيــان أثــر الفطــرة في العبــادات، وذكــر تطبيقــات 

براز ارتباط الفطرة بالأحكام الشرعية في باب الأسـرة والأحـوال الشخصـية، وكـذلك إسيتم في هذا المبحث توضيح و 
. الماليةفي باب المعاملات

أثر الفطرة في أحكام الأسرة : المطلب الأول
، وهــذا في بــاب جليــا اعتمــاد التشــريع علــى الفطــرةفيهــافي هــذا المطلــب ســنحاول ســبر المســائل الــتي يظهــر

.مما يجعلنا نقتصر على نماذج للتمثيل، والأمثلة كثيرة حوال الشخصيةالأ
النكاحعلىالولاية أثر الفطرة في:الفرع الأول

كــن عــرض بعــض المســائل الــتي ولكــن يمُ ،دور الفطــرة فيهــاء واســتقرالا يمكــن الإحاطــة بكــل مســائل النكــاح
اعتبار الولي في النكاح يوافـق مقصـد مراعـاة الفطـرة، فـالولي هـو ف.، ومنها الولايةبشكل جليدور الفطرة يظهر فيها 

ا ويحفــظ حقوقهــا بغيرتــه علــى عرضــه والــدفع بكــل مــا يمكــن أن يشــينه،  الــركن الشــديد الــذي تــأوي إليــه المــرأة فيصــو
. عدالة الولي، وترتيب الولي الأولى: يلي سيتم عرض مسألتيوفيما

:مسألة اشتراط العدالة في الولي: ولاأ
،عــاقلاً ،ابالغًــ،ارحُــ:الــوليأن يكــون : وهــيســت متفــق عليهــا: ثمانيــةوهاوعــدّ ذكــر العلمــاء شــروطا للولايــة،

.1عدلاً و أن يكون رشيداً : وهماواثنان مختلف فيهما ،مسلماً ،حلالاً ،ذكراً 

عدالـــة الـــولي، يرجـــع بشـــكل أساســـي إلى الاحتكـــام للفطـــرة مـــن عدمـــه، فمـــن لم اخـــتلافهم في شـــرطســـبب و 
وهـو عللا الأمر بـأن الـوازع الطبيعـيمقصد حفظ الفطرة، مُ علىيشترط العدالة في ولي المرأة في النكاح، أحال الأمر

علـى جلـب العـار لنفسـه ولوليتـه إن ؤيواليهـا مـن النسـاء، ولا يجـر ضـرار بمـن يمنع الـولي مـن التقصـير أو الإفطرة الأبوة
فاســتنادا للقاعــدة الفقهيــة فــإن الــوازع الطبيعــي مُغــنٍ عــن الإيجــاب الشــرعي، إذ .2هــو قصــر في اختيــار مــن يكافئهــا

يـدفعر أن تزعـه عـن التقصـير والإخـلال بـدوره، ولا يتُصـو دور كبير في ولاية الرجل عمن يتولاهـا مـن النسـاء، للفطرة 
.في عدم اشتراط العدالةارئيساالولي وليته إلى الهلاك والضرر إلا من انحرف عن فطرته، فكان هذا سبب

.385ص، الهداية على مذهب الإمام أحمد،الكلوذاني؛3/438،خليلمختصرشرحفيالجليلمواهبالحطاب،:ينُظر-1
الماوردي،؛3/40،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن؛1/78،الأناممصالحفيالأحكامقواعد،ابن عبد السلام:ينُظر-2

.9/96،الشافعيالإماممذهبفقهفيالكبيرالحاوي
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:ترتيب الولي الأولىمسألة : ثانيا
قـرب قـرب الـولي الأفطرة قبل الشرع، فبالفطرة يُ لمقصد مراعاة العقد النكاح خاضعإن ترتيب الولي الأولى في

ب والجـــد وأبـــوه ثم الأخ الشـــقيق ولأب ثم بـــن وابنـــه ثم الأالا1الفقهـــاء في الترتيـــب فقـــدم الحنفيـــةواختلـــف،فـــالأقرب
والترتيــب .. .ن ســفل ثم الأب فــالأخ، يليــه الجــدإالابــن و 2بينمــا وعلــى نفــس المنــوال قــدم المالكيــة.بــاقي العصــبات

فقـدموا الأب وإن عـلا ثم ،ولا يعتبرونـه وليـاقـدمون الابـن فـلا يُ 3ترتيب أسباب التقدم في الميراث، وخـالف الشـافعية
فقــدموا الأب وإن عــلا ثم الابــن وإن 4مــا الحنابلــةأ.لأخ لأب ثم أبنــاءهم ثم العــم وســائر العصــباتافــ،الأخ الشــقيق

ورغم اختلافهم في الترتيب حـتى في المـذهب الواحـد، لكـنهم ...وأولادهم ثم العمومةلأبو سفل يليه الأخ الشقيق
الأشــفق طبيعيــا علــى مــن يواليهــا، كمــا نجــده و لــى أولويــة الأب والابــن والأخ، فــالولي الأقــرب هــو الأحــنّ متفقــون ع

المسـألةالتي تمنعه من الإضرار بوليته عكس من هـو أبعـد، فكـان التشـريع في هـذه و ،ية عن عرضهبلللغيرة الجِ اخاضع
رحــام فطــرة مجبــول عليهــا البشــر، قــارب ذوي الأفالولايــة مــن طــرف الأ.محتكمــا لقصــد مراعــاة الفطــرة بالدرجــة الأولى

ــا في كتــاب االله: "قــال الإمــام ابــن عاشــور ّ للدلالــة علــى أنّ ذلــك حكــم فطــري قــدّره ،فتقييــد أولويــة أولي الأرحــام بأ
م .5"االله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قرابا

الركـون والإحسـاس بالأمـان والسـند بالنسـبة للمـرأة فيه من ومالى الولين اللجوء إإالقول أن نقول ومن نافلة
.مراعاة لمقصد الفطرةهو 

الحضانة والرضاعةأثر الفطرة في مسائل:الفرع الثاني
شُــرعت الحضــانة لحفــظ مصــالح الصــغير ودفــع الضــرر والهــلاك عنــه، لعجــزه عــن القيــام بشــؤونه، فهــي واجبــة 

مقصــد إلى التشــريع واحتكامــه ءهــر فيهــا بجــلاء لجــو ظالــتي يفقــه الأســرة ئلســاأهــم ممــن عتــبروتُ ،شــرعا وعقــلا وفطــرة
مـدة انة، و شروط من يتولى الحضـانة، ترتيـب مسـتحقي الحضـ: ائل التاليةويمكن ملاحظة ذلك في المس،لفطرةحفظ ا

.مسألة الأحق بإرضاع الصغيرالحضانة و 

.4/219،المبسوط،السرخسي-1
.4/246الذخيرة،،القرافي-2
حققه،المذهبدرايةفيالمطلبنهاية،الحرمينبإمامالملقبالدين،ركنالمعالي،أبومحمد،بنيوسفبنااللهعبدبنالملكعبدالجويني،-3

.12/79،)هـ1،1428طالمنهاج،دار(الدّيب،محمودالعظيمعبد:فهارسهوصنع
ليمانمحمد س: تحقيقب،يل الطاللنيل المآرب بشرح د،ن أبي تغلب بن سالم التغلبي بعمرابنالقادرعبدبنعمر،بنالقادرعبد،انيالشيب-4

.2/149) هـ1،1403طالفلاح،مكتبة:الكويت(،الأشقرااللهعبد
.10/92،والتنويرالتحريرعاشور،ابن-5
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:شروط الحضانة:أولا
، ليكتســـب أحقيـــة نجملـــة مـــن الشـــروط يجـــب أن تتـــوفر في الحاضـــمـــذاهبهمعلـــى اخـــتلافاشـــترط الفقهـــاء 

وتســقط بــاختلال شــرط منهــا، ويمكــن إيــراد شــروط كــل مــذهب تنتفــي الحضــانة،بانتفــاء هــذه الشــروطو الحضــانة،
: فقهي كما يلي

.الحرية، البلوغ، العقل، القدرة، الأمانة:1لحنفيةعند ا-
، الخلـــو مـــن المـــرض المعـــدي، الأمانـــة،لبنـــتلحـــرز المكـــان القـــدرة، القســـوة،، عـــدمالعقـــل: 2أمـــا المالكيـــة-

.لهامحرمايكونأنالوطءطيقتُ أنثىالمحضونةكانتإنالذكرالحاضنفيشترطويُ ،رشدال
.بيزوج أجنمنوالخلوالإقامةالعقل، الحرية، الدين، العفة، الأمانة،: 3وعند الشافعية-
، القدرة، الخلو من المـرض المعـدي،زوج، العقلمنالإسلام، الخلوالحرية، العدالة، : 4أما بالنسبة للحنابلة-
.زوج أجنبيمنوالخلو

فالمتأمل للشروط يرى بوضوح اهتمـام الفقهـاء وعنـايتهم بـأمر المحضـون وفـق مـا يتطلبـه مقصـد مراعـاة الفطـرة، 
علـى القيـام بالحضـانة، عقل والقـدرةعلى شروط الفاتفقوا على بعض الشروط وانفرد بعضهم بأخرى، فكان اتفاقهم 

نــون والمعتــوهإفــلا يصــح والأمانــة، مــا في حاجــة لمــن ؛عطــاء مســؤولية الحضــانة إلا لمــن كــان أهــلا لهــا، فيُســتبعد ا لأ
ما، ـــام بمصـــالح المحضـــون ســـواء كـــان مريضـــا عـــاجزا، أو لكثـــرة انشـــغاله فيهمـــل يقـــوم بشـــؤو وغـــير القـــادر علـــى القي

لية عظيمـة لا يمكـن أن يتولاهـا غـيرو طت الأمانة في الحاضن، لأن القيام على أمور المحضون مسؤ كما اشترُ .نالمحضو 
والســبب هــو كــل حســب رؤيتــه للمســألة، يــراد بعــض الشــروط، بــين موســع ومضــيقإواختلــف الفقهــاء في .الأمــين

حرصهم على توفير الجو الملائـم لنمـو الصـغير نمـوا جسـديا ونفسـيا سـليما، ليكـون فـردا صـالحا في مجتمعـه، وهـذا مـن 
الخــادم وفي ذلــك حفــظ للنســل، الخــير لــهرجــاءوالاهتمــام بــه و الــتي تقتصــي حــب الولــد ورعايتــهالفطــرةمراعــاةتمــام 

.لحفظ الفطرة

.3/555،عابدينابنحاشيةعابدين،ابن:ينُظر-1
،)ت.دط،.د،الفكردار:لبنان-بيروت(،للخرشيخليلمختصرشرح،المالكيااللهعبدبنمحمدااللهعبدأبو،الخرشي:ينُظر-2
4/211-214.
،)نشرمعلوماتبدون(،الشافعيالفقهفيالإقناعالبغدادي،البصريحبيببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبو،الماوردي:نظريُ -3

.160ص 
.2/309،الطالبدليلبشرحالمآربنيلالشيباني،:ينُظر-4
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:الحضانةالأحق بمسألة : ثانيا
تتعهـد طعامـه و لم يتفرقـا بـالطلاق، فتقـوم الأم بمسـؤوليتها اتجـاه الصـغير، الحضانة للأبوين مـااتفق الفقهاء أن

أمــا في حالــة الطــلاق .وشــرابه وتنظيفــه ونومــه وغيرهــا، ويقــوم الأب بــدوره في الإنفــاق، ويشــتركان في تعليمــه وتأديبــه
عتــبر الأم تُ إذ والافــتراق، فقــد أوكلــت الشــريعة أمــر الحضــانة لــلأم لعــدة اعتبــارات علــى رأســها مراعــاة مقصــد الفطــرة،

لتضــحية والســهر في ســبيل تربيــة لوتملــك الأم الاســتعداد ،للطفــلشــفق والأقــربلأاو فهــي الأحــنّ 1الأحــق بالحضــانة
: لا يملكهما غيرهافطريتينبالإضافة لخاصيتين ورعاية صغارها،

؛جزء منها قد كبر ونما في أحشائهاكون الطفل :الأولى-
ا: والثانية- .عن إرضاعهالمسؤولةكو

ءوتســتوي في الحضــانة الأم مهمــا كــان دينهــا ســواتملــك مقومــات الحضــانة بــالفطرة والطبيعــة البشــرية،فــالأم

ـا الأم ببسـاطة، ودواعـي وشـروط الحضـانة متـوفر ؛2مجوسيةأوكتابيةأومسلمةكانت قـال العـز بـن عبـد ؛فيهـاةلأ
تقـــدم الأم الجاهلـــة بأحكـــام الحضــانة فيهـــا علـــى العمـــة العالمـــة بأحكامهــا؛ لأن طبعهـــا يحثهـــا علـــى معرفـــة و ":الســلام

ا .3"وحث الطبع أقوى من حث الشرع،مصالح الطفل وعلى القيام 
ارب الأب ورغــــم قــُــ الفطريــــة، ولا طبيعتهــــا البشــــرية، ولــــيس الــــذكر  إلا أنــــه لا يملــــك شــــفقتها، ولا اســــتعدادا

فتنتقــل الحضــانة إلى أقــرب كــالأنثى، فــلا يمكنــه حضــانة الطفــل والإشــراف علــى متطلباتــه في المرحلــة العمريــة الأولى،
ء في الحضـانة الأولى فـالأولى، بحســب امـرأة تجـاري الأم ولـديها مـن الخصــائص مـا لـلأم فتكـون لأم الأم، وتقُــدم النسـا

روعـــي فيـــه مصـــلحة إلا أنـــه،4ن اختلـــف بـــين المـــذاهبإو نةوترتيـــب مســـتحقي الحضـــا.درجـــة القـــرب مـــن المحضـــون

اختصارفيالتهذيبالمالكي،سعيدأبوالقيرواني،الأزديمحمد،القاسمأبيبنخلفالبراذعي،ابن؛5/207،المبسوطالسرخسي،-1
، 1طالتراث،وإحياءالإسلاميةللدراساتالبحوثدار:راتاالإم-دبي(الشيخ،بنسالممحمدولدالأمينمحمد:وتحقيقدراسة،المدونة
.501ص،أحمدالإماممذهبعلىالهداية،الكلوذاني؛3/165،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،؛ 2/400،)م2002

.السابقةالمصادر:نظريُ الحنابلة،عندإلاشرطاليسالإسلام-2
.1/81،الفوائد في اختصار المقاصد،بن عبد السلاما-3
مذهب،كلحسبالترتيبعلىوللاطلاعذاته،المذهبفيا أحيانواقعوالاختلافالحضانة،لمستحقيترتيبهافيالفقهيةالمذاهباختلفت-4

الشرحعلىالدسوقيحاشية، الدسوقي؛43-4/40،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع،الكاساني؛5/207،المبسوطالسرخسي،:ينُظر
الماوردي،؛ 2/756،)ت.دط،.المعارف،ددار(،المسالكلأقربالسالكبلغةالخلوتي،محمدبنأحمدالعباسأبوالصاوي،؛2/527، الكبير

كشاف،البهوتى؛248-8/243،المغني،قدامةبنا؛3/165،الشافعيالإمامهفقفيالمهذبالشيرازي،؛ 11/511،الكبيرالحاوي
.10/143،بالآثارالمحلى،حزمبنا؛5/496،الإقناعمتنعنالقناع
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يتجلــى ومصـالحه، وفي هـذا فق والأقــدر علـى القيـام بشـؤون المحضـونشـالصـغير ومنفعتـه، وتقـديم الحاضـن الأحـن والأ
.مقصد مراعاة الفطرة

:الحضانةانتهاءمدة: ثالثا
، فتنتقل من الأم المطلقة أو من كان له حـق الحضـانة إلى الأب، واختلفـت المـذاهب للحضانة أمد تنتهي إليه

راعـى كـل مـذهب مصـلحة المحضـون مـن وجهـة نظـره، ويمكـن عـرض آرائهـم و الفقهية في تحديد مدة انتهـاء الحضـانة،
:باختصار
والدته، أو بلوغه سبع سنين، أما البنت على الاستغناء بنفسه عنقدرته ببالنسبة للولد 1الحنفيةحددها - 

؛فحتى تحيض
ا2المالكيةوعند -  ؛الولد ببلوغه والبنت بالزواج والدخول 
بــين المكــوث عنــد الأم أو ران، ثم يخــحــتى ســن التمييــزعنــدهم تــدوم الحضــانة ف4والحنابلــة3الشــافعيةأمــا - 

كره لها ذلك، وعند الحنابلة تمكـث عنـد الاستقلال ولكن يُ للبنت الشافعية يمكنعند وعند .الأب حتى البلوغعند 
؛الأب حتى الزواج

؛بالبلوغ والتمييزمحدد فانتهاء مدة الحضانة 5الظاهريةأما - 
ن بقيـت البنـت عنـد الأم إ: يـأتيويتـبن ذلـك فيمـا،فكل مذهب أخذ بنصيب وافر من مراعاة مقصد الفطـرة

لا يتــوفر مــاتربيتهــا وتعليمهــا، وإن انتقلــت إلى الأب فتتــوفر فيــه الغــيرة والصــيانة والســتر علــى البنــتفهــي تقــوم علــى
وفي هـذا حفـظ لمقصـد ؛وتنشئة الابن الـذكر مـالا تسـتطيع الأم القيـام بـهللأم العطوفة، وفي إشراف الأب على تربية

امن تمام مراعاة التشريع الإسلامي لمقصد الفطرة والاسو ، النسل .تجابة لمقتضيا
:غيرمسألة الأحق بإرضاع الص: رابعا

ـا بشــكل غريـزي فطـري منـذ الــولادة، لكـن مـن الأحـق بإرضــاع حـق يكتسـبه الصــغير و الرضـاعة  عمليـة يقـوم 
الصغير؟ 

.3/566،عابدينابنحاشيةعابدين،ابن-1
.2/755،المسالكلأقربالسالكبلغةالصاوي،-2
.11/510،الكبيرالحاويالماوردي،-3
.8/239،المغنيقدامة،ابن-4
.10/143،بالآثارالمحلى،حزمبنا-5
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سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقة منه غـير متزوجـة بغـيره، أن الأم على 1تفق فقهاء المذاهب الفقهيةا

ـــــال تعـــــالىاع صـــــغير ضـــــبإر الأحـــــقهـــــي  M¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { zL:ها، ق
، وهـذا مـن تمـام التوافـق ومقصـد مراعـاة الفطـرة، فكـل الأمهـات ترُضـع صـغارها سـواء في عـالم البشـر ]233: البقـرة[

.مته لهاءوافقة التشريع للفطرة، وملاأو عالم الحيوان، وإعطاء هذا الحق للأم إثبات لم
ــا أساســا تخــالف مقصــد مراعــاة الفطــرة، فتجعــل اشــترطوا ولكــن بعــض الفقهــاء  ــا لأ شــروطا لا يُســلم لهــم 

بــالفطرة قبــل الشــرع، في مقابــل القــول الــراجح وهــو أن لــلأم إرضــاع صــغيرها، فعلــى ســبيل المثــال المــرأة قــولهم مرجوحــا
ع زوجتـه مـن إرضـاع صـغيرها، وللـزوج منـ، وهذا كان عرفا سـائدا في وقـت مـا،2الشريفة لا ترُضع في المذهب المالكي

ا ا ستكون على حساب وقت استمتاعه  ذين القولين حرموا الأم والصـغير مـن نعمـة 3في المذهب الشافعيلأ ، و
فطرية كبيرة منحها االله لهما بدون مسوغ شرعي، فالفطرة تأبى وتأنف ذلك، ومن الناحية المقاصدية وبفقـه الموازنـات 

لرضــاعة تفــوق بأضــعاف المصــالح مــن منعهــا، فتُقــدم المصــالح الكثــيرة علــى القليلــة، كمــا أن المصــالح المتأتيــة مــن اإن فــ
غريـزة فطريـة في الأمومـة، الفتاوى تتغير بتغير الزمان، وقد ولى زمن تَرفُع الشريفة عن إرضاع صغيرها، فتُحرم مـن أهـم

كثـير المـن لأمهـي تحمـي ا، ف4ة الطبيعيـةللرضـاعولقد أثبت العلـم الحـديث عديـد الفوائـد سـواء الجسـدية أو النفسـية
ومنهــا زيــادة نســبة ،لا يمكــن حصــرهاللصــغير فــفوائــد الرضــاعة الطبيعيــة أمــا نات، امــن أنــواع الأورام الخبيثــة والســرط

،لفوائـد النفسـيةاخاصـة أمـراض الحساسـية وغيرهـا، أمـا و الأمـراضو كثير من الالتهابات الالحماية من و ذكاء الطفل، 

؛ 3/162،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،؛ 4/270الذخيرة،القرافي،؛ 4/221،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر،،نجيمابن-1
مؤسسة(،التركيالمحسنعبدبنااللهعبد:تحقيق،الرشادسبيلإلىالإرشادالشريف،موسىأبيبنأحمدبنمحمد،البغداديالهاشميعليأبو

.326ص ،)هـ1،1419ط،الرسالة
.2/525،الدسوقيحاشية،الدسوقي؛ 4/138،خليلمختصرشرحالخرشي،؛ 4/271الذخيرة،القرافي،-2
بداية،الشافعيالأسديبكرأبيبنمحمدالفضلأبوالدينبدر،شهبةقاضيابن؛3/162،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،-3

،)هـ1،1432طوالتوزيع،للنشرالمنهاجدار:السعودية- جدة(، الداغستانيالشيخيبكرأبيبنأنور:بهعنى،المنهاجشرحفيالمحتاج
3/425.
البيئية،للدراساتأسيوطمجلة:مصر(،الطبيعيةالرضاعةوفوائدمزاياالسيد،كمالمحمد، يوسف:ينظرالطبيعية،الرضاعةفوائدعلىللاطلاع-4

،)م1992ط،.دالمعرفة،عالم: الكويت(،-والأمالطفلبينالعلاقةنمو- الأمومة،فايز،قنطار؛ بعدهاماو 62ص ،)م2006يناير،30عدد
:والسنةالقرآنفيللإعجازالثامنالعالميالمؤتمر،ونوعيتهاالرضاعةمدةفيالكريمالقرآنإعجازمحمود،مصطفىفهمي؛ بعدهاوما95ص 

https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/85-Quran-miracles-
in-the-duration-and-quality-of-breast - 17/03/2019:التصفحميو 

:العالميةالصحةمنظمة
https://www.who.int/ar/news-room/detail/25-07-1439-who-and-unicef-issue-new-guidance-to-
promote-breastfeeding-in-health-facilities-globally - 17/03/2019:التصفحيوم
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كفيـــل بتنشـــئة الطفـــل تنشـــئة ســـليمة بعيـــدا عـــن العـــاطفي الـــذي يحصـــل بـــين الأم وصـــغيرها أثنـــاء الرضـــاعةفالارتبـــاط 
الســـلوكية والعقـــد النفســـية، فحليـــب الأم هـــو الغـــذاء المثـــالي الـــذي يفـــي باحتياجـــات الرضـــيع في الأشـــهر الانحرافـــات

وما كـان مـن ،مة التشريع الرباني للفطرةءالأولى من حياته، وما أثبته العلم الحديث في فوائده يبين بشكل واضح ملا
. اجتهاد يخالفها فهو مرجوح

مسائل أحكام الأسرة التي يظهر فيها توافق التشـريع والفطـرة كثـيرة لا يسـع الموضـع لإيرادهـا كلهـا، خاصـة في 
الشخصــية بـاب النفقـة وكيفيــة الطـلاق وبــاب الإرث وغيرهـا، ولكــن يمكـن القــول أن التشـريع الإســلامي في الأحـوال

.تشريع فطري بامتياز
المعاملات الماليةأثر الفطرة في أحكام : ثانيالمطلب ال

أن بـينّ تُ لا يمكن حصر العقود والمعاملات التي يظهر فيها توافق التشريع مع الفطرة، ولكن يمكن إيـراد نمـاذج
.جلبا لمصالحهمالتشريع الإسلامي موافق للفطرة في كل ما يخص تعامل الناس بين بعضهم البعض 

عقود المعاوضاتأثر الفطرة في : الفرع الأول
عت عقـود المعاوضـات كـالبيع والإجـارة وغيرهمـا تيسـيرا للنـاس ورفعـا للحـرج عـنهم، ففـي في تبـادل الأعيـان شُرّ 

وفي حصــول طــرفي العقــد علــى حقوقهمـا ســواء تمليــك العــين أو المنفعــة وفي مقابلــه قــبض العــوض والمنـافع بــين النــاس،
ا، ومن المسائل التي يظهر فيها رعي التشريع للفطرةالمالي، يُ  ا ومتطلبا :عتبر من تمام مراعاة الفطرة ومقتضيا

:بكل أنواعهاوما يضر الناستحريم بيوع الغرر: أولا
ة تعريفـات نختـار منهـا تعريــف ء بعـداوعرفـه الفقهـ،الغـرر هـو الجهالـة والخـداع وعـدم القـدرة علـى تســليم المبيـع

هـول، أو 1"العاقبةمستوريكونماالغرر: "السرخسي حيث قال ، وهذا التعريف يجمع كل أنواع بيع الغـرر سـواء ا
.كان كثيرا، أما اليسير فمعفو عنهما لا يدري حصوله، أو مالا تعُرف صفاته، والغرر يفسد عقود المعاوضات إذا

غـير المقـدور علـى تسـليمه كـالطير في السـماء والسـمك لا يملك، بيـعبيع ما:ومن البيوع المحرمة بسبب الغرر
.في الماء، بيع غير المعلوم كميته وحصته كالحليب في الضرع، والصوف على ظهر الغنم

، إذ يــدفع المتعاقــد مبلغــا 2ومــن المعــاملات الماليــة المعاصــرة التــأمين التجــاري، فيظهــر فيــه الغــرر بشــكل واضــح
سـيارته، واسـترداد مبلـغ التـأمين متوقـف علـى احتمـال حـدوث الخطـر ين مسكنه أوماليا سنويا أو شهريا، مقابل تأم

.12/194المبسوط،السرخسي،-1
جريدان،.100-99ص ،)م6،2007طالنفائس،دار:الأردن-عمان(،الإسلاميالفقهفيالمعاصرةالماليةالمعاملاتعثمان،شبير،-2

.375ص ،)م1،2012طشبيليا،إكنوزدار: السعودية-الرياض(،المعاملاتفقهفيالبلوىبهتعمممامعاصرةمسائلجمعان،نايف
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المستأمن منه، وقد يحدث كما قد لا يحدث، كما أن الغرر في مقـدار العـوض الـذي يأخـذه المسـتأمن فيبقـى مجهـولا،
وفــاة المســتأمن، وهــو وفي التــأمين علــى الحيــاة أيضــا غــرر وجهالــة، حيــث تلتــزم شــركة التــأمين بــدفع مبلــغ التــأمين بعــد 

.فسد العقدأجل مجهول، فعقد التأمين التجاري يتضمن غررا فاحشا يُ 
، فبعـد طـرح سـؤال قـد يكـون تافهـا يتصـل المتسـابقون؛ 1كما يظهر الغـرر في المسـابقات التلفازيـة عـبر الهـاتف

م يفــوز شــخص واحــد فقــط، لشــركات الاتصــال، وفي الأخــير رباحــاأتــُدر وعــددهم قــد يصــل إلى الملايــين، واتصــالا
. وفوزه يكون من حصيلة ما دفعه باقي المتسابقين، وفي هذا غرر وغبن فاحش قائم على الطمع

فهــذه الأنــواع مــن البيـــوع قــديمها وحــديثها قائمــة علـــى الجهــل والخــداع والمكــر، وهـــو ممــا يتنــافى ويتصــادم مـــع 
الإنسانية، والامقصد حفظ الفطرة، لذا كان في تحريمها منتهى مراعاة الفطرة ا .ستجابة لمقتضيا

:والبيوعتشريع قواعد حامية للتجارة:ثانيا
ى عنه النبي  من بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه، وبيـع الـنجش، ومن هذه القواعد ما 

ــرةََ أَبيِ عــنْ ضــرار بــالغير، فإفيــه وكــل مــا،والاحتكــار ــادٍ،حَاضِــرٌ يبَِيــعَ أَنْ نَـهَــىالنَّــبيَِّ أَنَّ «هُرَيْـ أوَْ يَـتـَنَاجَشُــوا،أوَْ لبَِ
الرَّجُـلُ يَسُـمِ وَلاَ «: روَِايتَـِهِ فيِ عَمْـرٌوزاَدَ :، وفي روايـة مسـلم»أَخِيـهِ بَـيْـعِ عَلـَىيبَِيعَ أوَْ أَخِيهِ،خِطْبَةِ عَلَىالرَّجُلُ يخَْطُبَ 

.3»يحَْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ لاَ «: ، قالعن رسول االله و ،2»أَخِيهِ سَوْمِ عَلَى
ومن صور بيع المسلم على بيع أخيه أن يتراضـى المتبايعـان علـى سـلعة معينـة بـثمن معـين، فيـأتي آخـر ليعـرض 

ثم علـى سلعة أفضل بمثل هذا الـثمن أو أقـل، ولا خـلاف بـين أهـل العلـم في اسـتحقاق الإأوعلى المشتري ثمنا أقل،
.لإضرار بالناس ونشر العداوة بينهم، لما تؤدي إليه من ا4هذه الصور

، 5المشــتريويضــرالبــائعينفــعأنبــذلكيريــدشــراؤها،نفســهفيولــيسســلعة،فيأحــديزيــدأنهــوالــنجشو 
أو أراضـــيأو ، حيـــث يزايـــد الشـــخص في ثمـــن ســـلعة معينـــة ســـواء عقـــارات6ع المـــزاد في العصـــر الحـــاليو وتظهـــر في بيـــ

.408ص ،المعاملاتفقهفيالبلوىبهتعمممامعاصرةمسائلجريدان،-1
حديث،في الصحيحمسلمأخرجهو ؛3/69،أخيهبيععلىيبيعلابابالبيوع،كتاب،2140:رقمحديث،في الصحيحالبخاريأخرجه-2

.2/1033أخيه،خطبةعلىالخطبةتحريمبابالنكاح،كتاب،1413:رقم
.3/1228الأقوات،فيالاحتكارتحريمباب،المساقاةكتاب،1605:رقمحديثالصحيح،فيمسلمأخرجه-3
،1ط،للنشرالمسلمدارناشرون،الرسالةمؤسسة:لبنان-بيروتسوريا،-دمشق(،جهلهالتاجريسعمالا،الصاويصلاحالمصلح،االلهعبد-4

.85ص ،)م2005
.3/185المقتصد،ونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن:ينُظر-5
دار:مصر-الإسكندرية(،المعاصرةالنظمتوجيهفيودورهاالإسلاميةالماليةللمعاملاتالمنظمةالفقهيةالقواعدموسوعةرمضان،، عطية-6

.259ص ،)م2007ط،.دالإيمان،
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لا رغبــة في الشــراء وإنمــا لرفــع ثمنهــا، وهــذا باتفــاق مســبق مــع البــائع، ويظهــر في هــذا ؛تحــف ثمينــةأو آلات صــناعية
.المكر والخداع
فحـــبس ،1بالنـــاسيضـــرلغلائـــه وذلـــكبيعـــهعـــنويمتنـــعمـــامصـــرٍ فيطعامـــايشـــتريأنهـــوف: الاحتكـــارأمـــا 

الاحتكـار البشـعة في العصـر الحـالي ضـراره بالنـاس، ومـن صـور إهـا لا يخفـى ئقوات أو غيرها مـن السـلع تحسـبا لغلاالأ
مـن وجهــة نظـر احتكاريـة، كمــا هـو تخلـص بعــض الـدول مـن الفــائض مـن المنتـوج حــتى لا ينـزل سـعره، ويبقــى مرتفعـا

.2تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع القمح والبرازيل مع البن
والفطـرة تنفـر والعـداوة بـين النـاس،البغضاء والشحناء و الضررهذه المعاملات المنهي عنها هوعن فما يترتب 

ي الشارع عنها،من كل ما سبق . فيلاحظ مقصد مراعاة الفطرة البشرية في 
:والتقسيطستصناع الاو إباحة عقود السلم:ثالثا

أباح الشرع الحنيف عدة عقود لما يترتب عليها من جدوى اقتصادية ومصـالح شـرعية متبادلـة بـين النـاس، ولمـا 
هـو أن يسـلم عوضـا حاضـرا، في : "عقـد السـلم، ومـن تعريفاتـهتيسير ورفع للحرج، ومن هـذه العقـودينجم عنها من

ومـــا يمُيــز هـــذا العقــد عـــن غــيره هـــو تعجيــل الـــثمن، .3"ســمى ســـلما وســلفاعــوض موصـــوف في الذمــة إلى أجـــل، ويُ 
كَيْـلٍ فَفِـيشَـيْءٍ،فيِ أَسْـلَفَ مَنْ «:وتأخير السلعة الموصوفة في الذمة لأجل محدد، ودليل إباحته قول رسول االله 

، وعامـة الفقهـاء علـى إجازتـه رغـم أنـه بيـع معـدوم، وهـذا لحاجـة النـاس إليـه، 4»مَعْلـُومٍ أَجَلٍ إِلىَ مَعْلُومٍ،وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ،
نتـاج قبــل لإفأصـحاب القــدرات الإنتاجيـة كــالمزارعين وأصـحاب المصــانع قـد لا تكــون لـديهم الســيولة الماليـة النقديــة ل

فكــان تــرخيص بيــع الســلم بــأن يتســلموا الــثمن مقــدما، نتــاج،تمامــه بمــا يحتاجــه مــن وســائل ومــواد خــام وتكــاليف الإ
.سلموا المنتج بعد المدة المحددة في العقد وبالصفات المطلوبةعلى أن يُ 

أوخفـافمـن-لصـانعإنسـانيقـولأنفهـي": سـاني صـورته بقولـهاالكوأما عقد الاستصناع، فشرح الإمـام
وقــدرهيعمــلمــانــوعويبــينكــذا،بــثمنعنــدكمــننحــاس،أوأديممــنآنيــةأوا،فــخُ ليعمــلا: -غيرهمــاأوصــفار
خـر أن يصـنع لـه شـيئا مـا طبقـا لمواصـفات يحـددها لـه مقابـل عـوض معـين، آطلب شـخص مـن إذن فهو . 5"وصفته

.5/129،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعساني،االك:نظريُ -1
.255ص المالية،للمعاملاتالمنظمةالفقهيةالقواعدموسوعةعطية،-2
.4/207،المغنيقدامة،ابن-3
.3/85معلوم،وزنفيالسلمباب،سلمالكتاب،2240:رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-4
.5/2،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائعالكساني،-5
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هــذا العقــد مــن مصــالح لطــرفي شــيء معــين، ولا يخفــى مــا فيلا تطلــب منــه خياطــة ثوقبــول الصــانع بــذلك كالخيــاط مــ
.العقد، وما فيه من تيسير في المعاملة وفي إباحته من رفع للحرج

سر وسـهولة في الحصـول علـى وهو من البيوع المتداولة بكثرة في العصر الحاضر لما فيه من يُ ؛بيع التقسيطأما 
عقـد علـى مبيـع حـال ":عرف بيع التقسيط بأنهمؤجل الثمن، ويُ كان الفقهاء يطلقون عليه بيع الأجل، أوفالسلع، 

فجــوهر بيــع التقســيط تعجيــل المــثمن وتأجيــل ،1"بــثمن مؤجــل، يــؤدى مفرقــا علــى أجــزاء معلومــة، في أوقــات معلومــة
.اإسلاميً ا مصرفً ا أوالثمن ودفعه مقسطا، على أقساط معلومة مسبقا، سواء كان البائع شخصً 

الشارع برفع الحرج والتيسـير علـى يرها مع الشروط التي وضعها لها الفقهاء نلاحظ اهتمامففي هذه البيوع وغ
م، وهــو مقصــد مهــم مبــني  ، ففــي هــذا نلاحــظ نفــر مــن العســر والحــرجالفطــرة الــتي تُ علــى المكلفــين في جميــع معــاملا

.رعي الشارع الحكيم لمقصد الفطرة في تشريعاته
عقود التبرعاتأثر الفطرة في : الفرع الثاني

مـة لمقصـد مراعـاة الفطـرة ولمـا تقتضـيه؛ مـن رأفـة ءإن في تشريع عقود التبرعات من وصايا وهبات وأوقـاف ملا
وتعاون ونشر للود والمحبة بين الناس، وقد حرص الشارع على تنظيم هذه العقود بما يتوافق وحصول كل طـرف علـى 

:يظهر فيها أثر الفطرة في هذا النوع من العقوديلي بعض المسائل التيقوق الممنوحة له، وفيماالح
:تشريع أحكام الوصية: ولاأ

القـربى ولـو كـانوا في و، ويـُترك ذو 2نح علـى سـبيل التفـاخر والتبـاهيسـلام تمُـالجاهلية قبـل الإكانت الوصية في 
الإسـلام أعُطـي كـل شـريعة ءبمجـيو الفطـرة،مقصـدمقتضـىويخـالفمسيس الحاجة وفي شدة الفقر، وهذا مما ينافي

رعت الوصـايا بمـا يتوافـق ومقصـد فشُرع الميراث وأخذ كل صاحب حق نصـيبه مـن قسـمة مورثـه، وشُـذي حق حقه،
م،مراعاة الفطرة، ومقررات العقول .فتُنفذ الوصية في ثلث التركة حفظا لحقوق الورثة وبإجاز

قدم للأحفاد الذين يموت وتُ ،الوصية الواجبة3ريسرة الجزائوقد أجازت بعض القوانين العربية، ومنها قانون الأ
ففي نظام الإرث آباءهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معا في حالة حادث أو غرق أو حرق أو هدم،

معند جمهور الفقهاءالإسلامي فكان الأخذ بالوصية ؛لا يرث هؤلاء الحفدة شيئا لحجبهم من أعمامهم وعما

.34ص،)م1،2003طللنشر والتوزيع،اشبيليادار:السعوديةالرياض،(،وأحكامهالتقسيطبيعتركي،بنسليمان،التركي-1
.10/7438،وأدلتهالإسلاميالفقهالزحيلي،-2
الأولادتنزيلأيالتنزيلالسابعالفصل،172إلى169من:الموادالجزائريالأسرةقانونوفيوالمغربي،الأردنيوالمصري،القانونالسوري،القانون-3

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf:الرسميةالجريدة:ينظر.الثلثيتعدىلابمانصيبهوأخذالمتوفيوالدهممنزلة
.م01/12/2018:تصفحاليوم
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:ح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس العدل والإنصاف، استنادا لقوله تعالىالواجبة تماشيا ورو 

M¿ ¾ ½ ¼» º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®L
فيجتمع لهم اليُتم والفقر، ،، وحتى لا يحُرم هؤلاء الصغار من نصيب والدهم بمجرد وفاته مبكرا]180: البقرة[

وهذا مما يتوافق نصيب في إطار الوصية الواجبة باعتبارهم غير ورثة،التكافل والتراحم؛ يقُدم لهم فمن مبدأ
.ومبتغيات مقصد مراعاة الفطرة

:الهبة والرجوع عنها:ثانيا
تمليــك العــين بــلا ": الهبــة هــي العطيــة والتمليــك دون مقابــل، وعرفهــا الفقهــاء بعــدة تعريفــات تتمحــور حــول

ـــا الواهـــب والموهـــوب لـــه، والموهـــوب أي لا ونشـــرً دّ طلبـــا للـــوُ ،1"عـــوض لمحبـــة والألفـــة، والهبـــة عقـــد بـــين اثنـــين، أركا
بعـد القـبض أو و ، 2ورأي الجمهـور أن حكـم الهبـة لازم، بعـد القـبض عنـد المالكيـة.الصيغة من إيجاب وقبـولو العين، 

نفيـة فقـالوا بعـدم لزومـه وإن كرهـوا ، واستثني ما كان من هبة الوالد لولـده، وخـالفهم الح4والحنابلة3قبله عند الشافعية
.5الرجوع في الهبة

يقَِـيءُ،كَالْكَلْـبِ هِبَتـِهِ،فيِ الْعَائـِدُ «: ومن بين أدلـة القـائلين بلـزوم الهبـة ومنـع الرجـوع عنهـا حـديث النـبي 
ــهِ فيِ يَـعُــودُ ثمَُّ  ــالكلــب يَ بذلــكالــذي يهــب غــيره شــيئا مــن الأعيــان ثم يتراجــع عــن شــبه النــبي حيــث ،6»قَـيْئِ يء قِ

لراجـع في هبتــه كمثـل الكلــب يلعـق قيئــه اومثـلففــي هـذا الحــديث دليـل علـى قــُبح الرجـوع في الهبــة،،ئـهويرجـع في قيْ 
واسـتثنى هبـة ،فكـان دلـيلا علـى عـدم جـواز الرجـوع في الهبـة بعـد إعطائهـاطر،بعد إلقائه، وهذا مما تأنفه الطباع والفِ 

دا ااســـتن،ع الشـــرعي في هـــذه الحالـــةاز لأنـــه أبلـــغ مـــن الـــو راســـتعمل الـــوازع الطبيعـــي في الزجـــالنبي فـــ. الوالـــد لولـــده

االله،عبدأبوالأنصاري،قاسمبنمحمد،الرصاع؛5/197،الذخيرةالقرافي،؛ 5/687،عابدينابنوحاشيةالمختارالدرعابدين،ابن:ينُظر-1
؛ 2/333،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،؛ 421ص ،)هـ1،1350ط،العلميةالمكتبة(،عرفةابنحدودشرح،المالكيالتونسي

.338، ص أحمدالإماممذهبعلىالهدايةالكلوذاني،
.6/230،الذخيرةالقرافي،-2
.2/335،الشافعيالإمامفقهفيالمهذبالشيرازي،-3
.338ص ،أحمدالإماممذهبعلىالهدايةالكلوذاني،-4
.5/698،عابدينابنوحاشيةالمختارالدرعابدين،ابن-5
؛ 3/158، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها،2589: في الصحيح، حديث رقمالبخاريأخرجه-6

.3/1241،والهبةالصدقةفيالرجوعتحريمباب،الهباتكتاب،1622: رقمحديثوأخرجه مسلم في الصحيح،
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وفي هــذا دليــل علــى إمكانيــة الاســتعانة بــالفطرة في 1"عــن الإيجــاب الشــرعيغــنٍ الــوازع الطبعــي مُ "للقاعــدة الفقهيــة 
.الاستدلال

:الوقف الذري:ثالثا
بقــاءمــعالفقــراءعلــىبالمنــافعوالتصــدق،الواقــفملــكعلــىالعــينحــبسعــنعبــارة":عــرف الوقــف بأنــهيُ 

يملــكمعـينعلــىالتـبرعأهـلمــنبـهالانتفـاعودوامعينــهبقـاءمـعمنفعتــهوتسـبيلالمملـوكحــبس":أو هـو،2"العـين
.منفعتهفالوقف هو حبس الأصل وتسبيل ،3"االلهإلىتقربامعصيةغيرفيعامةجهةأوبتمليكه
كلها، ولكن الدليل يرادهالإقام لا يسع المو كثيرةوالأدلة على ذلكمشروعيته،علىمتفق الوقف و 

أصاب أرضا بخيبر، فأتى رضي االله عنهأن عمر بن الخطاب: ن ابن عمر رضي االله عنهماوي علأساسي هو ما رُ ا
يا رسول االله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر : يستأمره فيها، فقالالنبي 

اَ«: به؟ قال قْتَ ِ ا عمر، أنه لا يُ : قال»إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ باع ولا يوهب ولا يورث، فتصدق 
ا في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل االله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن وتصدق 

.4يأكل منها بالمعروف
صـبغة دائمـة ومسـتمرة لتحقيـق مقاصـد مبتغـاة يتـوفير مـورد مـالي ذ:هـيفالحكمة من مشـروعية الوقـف أما و 

للمحتـــاجين،وتحقيـــق التعـــاون ودوام النفـــع تحقيـــق مبـــدأ التكافـــل الاجتمـــاعيهـــو مـــن الواقـــف، وأهـــم مـــا ينشـــأ عنـــه
. وغيرها من المصالحوالفئات المعوزة

: 5ثلاثة أنواعإلى وينقسم الوقف 
لفقــراءللمحتــاجين مــن اكــان لأي جهــة مــن وجــوه الــبر العامــة، وهــو الوقــف وهــو مــا:الوقــف الخيــري-1
.والمصالح والخدمات العامةوالمساكين
.تهلذريو قفاالو نسل كان لمنفعة وهو ما:وقف الذريال-2

.327ص ،"الشرعيةوالقواعدالاجتهادعلاقة الفطرة ب: "الثاني من الباب الثانيفصلالفيللقاعدةالتطرقتم-1
بيروت(،مرادحسنيحيى:،تحقيقالفقهاءبينالمتداولةالألفاظتعريفاتفيالفقهاءأنيس،الروميعليأميربنااللهعبدبنقاسم،القونوي-2
.70ص ،)م2004ط،.د،العلميةالكتبدار:لبنان-
.340، صالتعاريفمهماتعلىالتوقيفالمناوي،-3
؛ وأخرجه مسلم في الصحيح، حديث3/199، كتاب الشروط، باب شروط الوقف، 2737: الصحيح، حديث رقمفيالبخاريأخرجه-4

.3/1255الوقف،بابالوصية،كتاب،1632:رقم
.158ص،)م2،2006طالفكر،دار:سوريا- دمشقالمعاصر،الفكردار:لبنان-بيروت(،الإسلاميالوقف،منذر،قحف-5
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.كان فيه نصيب خيري ونصيب ذريوهو ما: الوقف المشترك-3
، وفي هذا يتبين وجه والمقصد والغاية من الوقف الذري هو حماية أسرة الواقف وأحفاده وذريته من الفقر والحاجة

نسان مجبول الوقف الذري بالفطرة، فقد راعى الشرع هذا المقصد من خلال تشريعه لهذا النوع من الوقف، فالإ
ومفطور على حب الخير وعلى حب الأبناء والتفكير في مستقبلهم والخوف على مصيرهم بعد مماته، وهو ما يؤكده 

MR Q P O N M L K J I H G F E DL:قوله تعالى
في الوقف الذري ضمان لمورد دائم ومستمر يحمي هذه الذرية من الفقر ويسد حاجتها من ، لذا كان]9: النساء[

البشرية وحبها وخوفها على نسلها وذريتها والرغبة في الاطمئنان عليها، استجابة لمقصد مراعاة الفطرةوفيه ،العوز
.ضافة لمقاصد وغايات أخرى كصلة الرحم، والصدقة لأهل القربى وذوي الأرحامبالإ

شـملها الـتي يالـبرِّ كما أن الوقف الذري وبعد انقطـاع الذريـة يتحـول إلى وقـف خـيري عـادي، تتعـدد جهـات
.الإنفاق منه

الفطـرة علـى قصـد لمالشـارع الحكـيمأبـرزت مراعـاة الكثـير مـن التطبيقـات الفقهيـة قـد رأينا مما تقدم كيـف أن 
لنـا تبـين فقـطمثلة واقتصارنا على بعضـهاالشخصية، ومع تعدد الألالأحواففي باب،فلَّ اختلاف تشريعاته للمكَ 

وفي الرضــاع مطلــق مراعــاة الفطــرة االحضــانة ومــدبالأحــقمســألةوليــاء وفيكيــف أن في تشــريع الــولي وفي ترتيــب الأ
قـد راعـت الفطـرة، فقـد لمعاملات المالية والعقود سواء منها عقـود المعاوضـات أو عقـود التبرعـات وكذلك ا.الإنسانية

الحـــرج عـــن في تشـــريع عقـــود تضـــمن التيســـير ورفـــع و ، تحـــريم كـــل مـــا فيـــه غـــش وخـــداعمـــثلا ففـــي عقـــود المعاوضـــات 
مراعـاة الفطـرة وهو مقصد مبني على الفطرة، وفي عقود التبرعات تبين كيف راعى الشرع الحنيـف مقصـد،المتعاقدين

في  و بيان عـدم جـواز الرجـوع في الهبـة، الشارع على الفطرة فيفيه اعتمد الذي في أحكام الوصية، وفي الوقف الذري 
.الوجود وهو مقصد خادم لحفظ الفطرةكل العقود السالفة الذكر حفظ للمال من جانب
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الحدود و أثر الفطرة في الجنايات: المبحث الثالث
فيمـا يـأتي سـنحاول ،سـرة ومعـاملاتب الفقهيـة مـن عبـادات وفقـه الأبواثر الفطرة في الأبعد أن تم التطرق لأ

.سلاميالإيالتشريع الجنائيات والحدود أو في ابيان التطبيقات التي يظهر فيها أثر الفطرة في باب الجن
أثر الفطرة في الجنايات: المطلب الأول

االجناية تعُرف سـم الجنايـة اراد بـإطلاق في لسان الفقهاء يـُ":عرفها الإمام السرخسي بقولهو الفعل المحرم، بأ
في هــذا و .جنايــة، وفي الأنفــس والأطــراف اســمى غصــب، لأن الفعــل المحــرم في المــال يُ 1"الفعــل في النفــوس والأطــراف
تشـريع : ، ومن هـذه المسـائلالجنايات وإظهار علاقتها بالفطرةباب الخاصة بالتطبيقاتالمطلب سيتم التطرق لبعض 

.، دية المرأة المسلمةفي القصاصالتكافئمسألة القصاص، 
القصاصأحكامأثر الفطرة في:الفرع الأول

تشريع القصاص: أولا

عتبر حفظ النفس يُ .]178: البقرة[M \ [ Z Y` _ ^ ]L:يقول االله عز وجل
ومن الموبقات 2التعدي على النفس والقتل من أكبر الكبائرعتبرمن الكليات الخمس من مقاصد الشريعة، كما يُ 

في عنه، فلا إلا من عُ ... والأنثى بالأنثىرِّ بالحُ رُّ قتل الحُ ، لهذا شرع االله سبحانه االله وتعالى القصاص، فيُ 3السبع
.دفع الدية، على التفصيل المعروف في كتب الفقهتُ قاد وإنما يُ 

هو القضاء العادل الذي ترتاح الفطرة وتركن وتشريع القصاص فيه حفظ لمقصد مراعاة الفطرة الإنسانية، ف
اقتص من الجاني الذي إن شاء؛لما فيه من إشفاء لغليلها، وحق القصاص هو حق للإنسان لأنه متعلق بفطرتهإليه 

لمن قبلنا  اكان القصاص شرع،وصف مشترك لجميع البشرالفطرةوبما أن ا.أزهق روح من يواليه، وإن شاء عفا عنه
تذرعا بأنه عن القتلبامتناع القاتل ابتداءً للأنفس واستقرار للمجتمعفي القصاص حياةو كما هو شرع لنا،

].179:البقرة[M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤L:سُيقتل، كما يقول سبحانه وتعالى

.27/84المبسوط،السرخسي،-1
،6871رقمحديث،البخاري في الصحيحأخرجه»الزوروقولالوالدين،وعقوقالنفس،وقتلباالله،الإشراك:الكبائرأكبر«:قالالنبيعن-2

.9/4،}أحياهاومن{:تعالىااللهقولبابالديات،كتاب
بالحق،إلاااللهحرمالتيالنفسوقتلوالسحر،باالله،الشرك«:قالهن؟وماااللهرسوليا:قالوا،»الموبقاتالسبعاجتنبوا«:قالالنبيعن-3

كتاب،2766رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه،»الغافلاتالمؤمناتالمحصناتوقذفالزحف،يوموالتولياليتيم،مالوأكلالربا،وأكل
.4/10،}ظلمااليتامىأمواليأكلونالذينإن{:تعالىااللهقولبابالوصايا،
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هو - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان- والقصاص على هذا الأساس العظيم":قال سيد قطب
والذي يذهب بحزازات النفوس، وجراحات القلوب، والذي يسكن فورات الثأر ،القضاء الذي تستريح إليه الفطرة

، بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحاتوقد يقبل.. .الجامحة التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية
كما لحظها شرع االله في -وشرعُ االله في الإسلام يلحظ الفطرة... ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص

.1"حتى إذا ضمن لها القصاص المريح- التوراة
القصـاص حفـظ للـنفس مـن وفي تشريع، ا، ولا يتصادم معهاالفطرة لا يناقضهعلىمنبنٍ فالتشريع الإسلامي 

.لمقصد حفظ الفطرةجانب العدم وهو مقصد خادم
:في القصاصئمسألة التكاف: ثانيا

اشترط الفقهاء شروطا للقصاص سواء بالنسبة للقاتل أو المقتول، ومن بين شروطهم في المقتول التكافؤ، 
في الإسلام والحرية، فلا يقُتل مسلم بكافر لمقتولنفية أن يكون القاتل مكافئا لغير الح2حيث اشترط الجمهور

عَنِ ابْنِ وقوله ،3»وَأَنْ لاَ يُـقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ «: بعبد، واستدلوا لرأيهم بعدة أحاديث أهمها قوله رٍّ ولا حُ 
.4»لاَ يُـقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ «:قاَلَ أَنَّ النَّبيَِّ ، عَبَّاسٍ 

: ورأيهم أن التكافؤ في الإنسانية يوجب القصاص استنادا لعموم آيات القصاص، 5في حين خالفهم الحنفية

Mg f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z YL:ومنها قوله تعالى
، ]179: البقرة[M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤L:عز وجلوقوله،]178:البقرة[

.]45: المائدة[M¤ £ ¢ ¡ � ~L:وقوله

فلا يفُرق بين نفس وأخرى، إنما ،النظر عن جنسها أو دينهان النفس بالنفس بغض أبين يات تُ فهذه الآ
عنه بأنه الكافر المحارب لا الكافر المعاهد، وهو افأجابو »لا يقُتل مسلم بكافر«حديث أما تل عمدا يقُتل،من قَ 

.2/899،القرآنظلالفيقطب،-1
حجيمحمد:قيقتح،المستخرجةلمسائلوالتعليلوالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان،أحمدبنمحمدالوليدأبو،)الجد(القرطبيرشدبنا-2

؛4/180،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةالحفيد،رشدابن؛4/164،)م2،1988طالإسلامي،الغربدار:لبنان-بيروت(،وآخرون
.10/228،بالآثارالمحلىحزم،ابن
.9/3قتل المسلم بالكافر، ، كتاب الديات، باب لا يُ 6915:البخاري في الصحيح، حديث رقمأخرجه-3
حديثوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى،؛ 4/153، كتاب الحدود والديات وغيره، 3252:رواه الدارقطني في السنن، حديث رقم-4

.ضعفالإسنادهذافي:البيهقيقال.8/63بعبد،رٌّ حُ قتليُ لاباب،)الجنايات(الجراحكتاب،15939:رقم
.26/131،المبسوطالسرخسي،؛2/661،الفتاوىفيالنتفالسُّغْدي،-5
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مَنْ وَفىَ أنَاَ أَكْرَمُ «:قتل مسلما بمعاهد، وقالعن ابن عمر، أن رسول االله ابن البيلمانيما يؤُكده حديث
.1»بِذِمَّتِهِ 

عــن الحســن، عــن سمــرة بــن : فهــو حــديث ضــعيف يعارضــه حــديث آخــر»بعبــدرٌّ قتــل حُــلا يُ «أمــا حــديث 
وفي روايـة الـدارمي وأبـو داوود، 2»مَنْ قَـتَلَ عَبْدَهُ قَـتـَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدعََ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ «: قالجندب، أن رسول االله 

.»لاَ يُـقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ «: ثم نسي الحسن هذا الحديث، وكان يقول: قال
: رجحه الآيات والأحاديث بالإضافة للمقاصدرأي الحنفية تُ عند الترجيح بين الآراء السابقة نجد أن و 

.فحفظ إنسانية الإنسان وكرامته هو حفظ لفطرته،مقصد المساواة ومقصد العدل ومقصد مراعاة الفطرة الإنسانية
رجحنا رأي الجمهور لاختلت هذه المقاصد الثلاث، والحقيقة أن عدم القصاص يهدم مقصد المساواة أننا فلو 

الفطرة الإنسانية مقصدويختل معه مقصد العدل وينتشر معه الظلم، وهو مما ينافي،الذي جاء الشرع لتقريره
.على الفطرة كما سبق الإشارة إلى ذلكان، ولأن مقصدي المساواة والعدل مبنياءً ويتصادم معه ابتد

دية المرأةفي أثر الفطرة:الفرع الثاني

! " # $ % & ' )( * + , - . / M:يقول االله سبحانه وتعالى

 DC B A @ ? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0

 V U T SR Q P O N M L K J I H G F E

]\ [ Z Y X Wa ` _ ^L]92: النساء[.

شُرعت الدية كعقوبة أصلية في حالة القتل الخطأ وشبه العمد، وهي مقدار من المال يقُدم لأهل القتيل ممن 
ا تختلف عنه، على رأيينأو عاقلتهتسبب في قتله :، واختلف الفقهاء في دية المرأة هل تتساوى ودية الرجل أم أ

حديث وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى،،4/158،كتاب الحدود والديات وغيره، 3261:في السنن، حديث رقمالدارقطنيأخرجه-1
قال،8/56ذلك،فيالصحابةعنجاءومابالكافر،المؤمنقتلفيويرُ الذيالخبرضعفبيانباب،)الجنايات(الجراحكتاب،15919:رقم

:البيهقيوقالأعلم،وااللهيرسلهبمافكيفالحديثوصلإذاةجّ حُ بهتقوملاضعيفالبيلمانيوابن،النبيعنمرسلالبيلمانيابنعن:الدارقطني
.منكرمرسلوهو
السنن، أخرجه الدارمي في و ؛4/176،كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، 4515:في السنن، حديث رقمداودأبيأخرجه-2

، أبواب 1414:أخرجه الترمذي في السنن، حديث رقمو ؛3/1522كتاب الديات، باب في القود بين العبد وسيده، ،2403:حديث رقم
.هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي. 4/26الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، 



تطبيقـات لأثر الفطرة في التشريعالثالثالفصل  / الباب الثاني  

372

الحنابلةو الشافعيةو المالكيةو الحنفية:، وذهب إلى هذا القول1دية الرجلدية المرأة نصف : الرأي الأول-
.2والظاهرية
5وأبي العاليـة4وابـن عطيـة3دية المرأة تساوي دية الرجل، وذهب إلى هذا ابن عليـة والأصـم: الرأي الثاني-

.6وبعض المعاصرين
:وقد استدل الفريق الأول على رأيهم بعدة أدلة

دِيـَةُ الْمَـرْأةَِ عَلـَى «:عن معاذ بـن جبـل عـن النـبي : استدلوا بالحديث الذي أخرجه البيهقي: من السنة-أ
.وهو حديث ضعيف لا يمكن الاحتجاج به، 7»النِّصْفِ مِنْ دِيةَِ الرَّجُلِ 

ســاني االإجمــاع علــى الــرأي الأول، ولكــن الإمــام الك8وقــد حكــى ابــن المنــذر وابــن عبــد الــبر:جمــاعالإ-ب
يتــه، جّ أنــه إجمــاع ســكوتي، فهــذا رأي بعــض الصــحابة، ولم ينكــر علــيهم أحــد، والإجمــاع الســكوني مختلــف في حُ ذكــر 

.فلا ينُسب لساكت قول، كما أن وجود بعض المخالفين لهذا الرأي يخرق الإجماع
ا وميراثهــا، فكمــا أن شــهادة المــرأة نصــف شــهادة : القيــاس-ـجــ الرجــل، حيــث قاســوا ديــة المــرأة علــى شــهاد

.وميراثها نصف ميراث الرجل، فكذلك ديتها تكون نصف دية الرجل

ذهبحينفيكالجراح،النفسدونوماالنفسفيكثرت،أوقلتالرجلديةنصفهيالمرأةديةأنإلى والظاهريةوالشافعيةالحنفيةذهب-1
المرأةديةأما":رشدابنيقول،منهالنصفعلىفهيذلكعنكثرتإذاثمديته،ثلثإلىالرجلتساويإلى والحنابلةالقديمفيوالشافعيةالمالكية

م اعلىاتفقوافإ ونهايةالمجتهدبداية:ينُظر،"والأعضاءالشجاجمنالنفسدونفيماواختلفوا،فقطالنفسفيالرجلديةمنالنصفعلىأ
.4/196،المقتصد

،الكبيرالحاويالماوردي،؛4/196،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةرشد،ابن؛7/254الشرائع،ترتيبفيالصنائعبدائعساني،االك-2
،8/402،المغنيقدامة،ابن؛12/125

، قاسم محمد النوري: ، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم،العمراني؛8/402المغني،قدامة،ابن-3
.11/494،)م2000، 1، طدار المنهاج:السعودية-جدة(
.10/179الغيبمفاتيحالرازي،-4
مهنى،محمدسيد:تحقيق،الشريعةأهلاختلافمعرفةفيالبديعةالمعانيالدين،جمالالريمي،الحثيثيبكرأبيبنااللهعبدبنمحمدالصردفي،-5
.2/367،)م1999، 1طالعلمية،الكتبدار:لبنان- بيروت(
الفكردار:مصر-القاهرة(العقوبة،:الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمة،محمدزهرة،أبو؛236ص وشريعة،عقيدةالإسلامشلتوت،-6

،25ص،)ت.د،6طالشروق،دار:مصر(،الحديثوأهلالفقهأهلبينالسنة،محمد،الغزالي؛428- 427ص ،)ت.دط،.دالعربي،
.43ص ،)م2006ط،.دالجامعية،الدار:مصر-الإسكندرية(الإسلامي،الفقهفيالديةعنومسؤوليتهاالعاقلةحسين،أحمدمحمد،شحاتة

.ضعففيهالبيهقيقال؛8/166المرأة،ديةفيجاءمابابكتاب الديات،،16305:حديث رقمالبيهقي في السنن الكبرى،أخرجه-7
.17/358،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدالبر،عبدابن-8
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:الإمــــام أبــــو زهــــرةقــــالفهــــذا الفريــــق نظــــر إلى الجانــــب المــــالي، دون النظــــر إلى الجانــــب الإنســــاني والآدمــــي، 
ــرم، ومعــنى الاعتــداءاالنظــر في العقوبــة إلى قــوة الإجــر والحقيقــة أن" علــى الــنفس الإنســانية، وهــي قــدر م في نفــس ا
ا عقوبة للجاني، وتعويض للمجني عليهشم .1"ترك عند الجميع لا يختلف باختلاف النوع، فالدية في ذا

ت: المعقول-د مع بفقده، وهذا المرأة أقل منفعة من الرجل، والدية تعويض عن المفقود، وتقويم نقص ا
.2تعويض الرجليقتضي أن يكون تعويض فقد المرأة أقل من 

:ولكل مبادئ العدالة والمساواة التي أرساها الإسلام، قال تعالى،لفطرةلمقصد حفظ اوفي هذا مخالفة 

M1 0 / .- , + * ) ( ' & % $ # " !L]195: آل عمران[،

M^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P OL
Z Y ] \ [ ^ _ ` M f ed c b a،]124: النساء[

k j i h gL]97: النحل.[

غيرها من الآيات التي دلت على المساواة بين الرجل والمـرأة في العمـل، فكيـف يتسـاويان في الواجبـات هناك و 
مـــات، وحـــتى في القصـــاص، ولا يتســـاويا في الديـــة، وفي تبريـــرهم بـــأن الديـــة تعـــويض عـــن مفقـــود، وبفقـــد المـــرأة اوالالتز 

ثر أكثــر مــن فقــدان الرجــل، إذا نظرنــا مــن الجانــب ؤ المــرأة في الأســرة يـُـتتــأثر الأســرة والأبنــاء بــالغ التــأثر، ولعــل فقــدان 
.العاطفي والإنساني لا المادي المحض

:اهواستدل الفريق الثاني بعدة أدلة أهم

.]92: النساء[MO N M LL:قوله تعالى:القرآنمن -أ
الآية دخل فيها حكم الرجل وأجمعوا على أن هذه: "قال الإمام الرازي بعد أن ذكر الخلاف في المسألة

، ملم تفرق بينهفالآية عامة بالنسبة للرجال والنساء،3"والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية

، فلا فرق بين ذكر ]45: المائدة[M¤ £ ¢ ¡ � ~L:قوله تعالىوهيوتعضدها آية أخرى
.الإنسانيةالمساواة بينهم في الدماء قائمة على مبدأ إذ وأنثى، 

.428ص،العقوبة:الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمةزهرة،أبو-1
.المرجع السابق نفسه-2
.10/179،الغيبمفاتيحالرازي،-3



تطبيقـات لأثر الفطرة في التشريعالثالثالفصل  / الباب الثاني  

374

بِلِ «: حديث النبي : من السنة-ب فالدية واحدة، وعامة لكل نفس دون ، 1»فيِ النـَّفْسِ مِائةٌَ مِنَ الإِْ
.تفريق بين رجل وامرأة

بـين جـنس الجنـين إن كـان ذكـرا ولم يفـرق النـبي ،ةرّ دية المرأة علـى ديـة الجنـين فهـي غـُاقاسو : القياس-ـج
اكمــا قاســو ،2»أَنَّ دِيــَةَ جَنِينِهَــا غُــرَّةٌ، عَبْــدٌ أوَْ وَليِــدَةٌ، وَقَضَــى أَنَّ دِيــَةَ المــرْأةَِ عَلَــى عَاقِلَتِهَــافَـقَضَــى «: أو أنثــى قــال 

.المرأة والرجل في القصاص يوجب تساويهما في الديةيفتساو ،ة على القصاصالدي
الرجــــل يتســــاوى مــــع المــــرأة في الإنســــانية، ولهــــذا ســــاوى المــــولى ســــبحانه بينهمــــا في كثــــير مــــن :لو المعقــــ-د

وحتى في العقوبـات كالقصـاص والسـرقة والـزنى، فكيـف يعقـل ألا تتسـاوى بينهمـا الديـة وهـي ،ماتاالواجبات والالتز 
.3عقوبة جنائية أيضا

:ووجه الارتباط بالفطرةالراجحالقول -
ميرُجح الرأي الثاني القائل بتساوي دية الرجل والمـرأة نظـرا لقـوة  وضـعف أدلـة الفريـق الأول، كمـا ،اسـتدلالا

.فطرة إنسانيةمراعاة لللمقاصد الشريعة ومبادئها الكبرى من عدل ومساواة و أن هذا الرأي موافق
ــا اســتدلال، ورأيهــم يخُــ،فــالنفس الإنســانية واحــدة ل بنظــام ومــبررات الفريــق الأول مــبررات واهيــة لا يــنهض 

العــدل ويــنقض المســاواة، فــالنفس الإنســانية واحــدة إن هــي أهُــدرت، وعقوبــة الجــاني يجــب أن تكــون واحــدة إن هــو 
رجـل أغلـى مـن دم المـرأة، تسبب في قتل رجل أو امرأة والتفريق بينهما، والزعم أن الرجل أنفـع مـن المـرأة، أو أن دم ال

، ومبـادئ الشـرع وإنسـانية الإنسـانالفطـرة الإنسـانيةمقصـد مراعـاةوأن حقها أهـون مـن حـق الرجـل هـذا ممـا يخـالف
فكـــل مـــا خـــالف الفطـــرة مـــن مســـاواة وعـــدل وهمـــا مقصـــدان منبنيـــان علـــى الفطـــرة،، الحنيـــف ويهـــدم أهـــم مقاصـــده

.البحثمن لمتقدمة ليه في الفصول اإالتوصل دا لما تم ااستنممنوعفي الشرع وناقضها فهو

: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، حديث رقمو ؛5/1243، كتاب العقول، ذكر العقول، 3139: أخرجه مالك في الموطأ، حديث رقم-1
إرواء الغليل في تخريج أحاديث ،الألباني:نظرصحيح، يُ : قال الألباني؛6/375، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، 7031

.7/303،)م1958، 2، طالمكتب الإسلامي:لبنان-بيروت(، زهير الشاويش: إشراف،منار السبيل
وأخرجه مسلم في الصحيح، ؛ 9/11، كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد،6910:بخاري في الصحيح، حديث رقمالأخرجه-2

.3/1309،أالخطقتلفيالديةووجوبالجنين،ديةبابالقسامة،كتاب،36:رقمحديث 
.42ص ،الإسلاميالفقهفيالديةعنومسؤوليتهاالعاقلةشحاتة،-3
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أثر الفطرة في الحدود :الثانيمطلبلا
بعـض الفـروع سـيتم التطـرق إلى أثـر الفطـرة في،بعد أن تم تناول بعـض المسـائل في الجنايـات في هـذا المطلـب

بجـــلاء وبشـــكل واســـع هـــي الفقهيــة الـــتي تناولـــت جانـــب الحـــدود والعقوبـــات، ومـــن المســـائل الـــتي تظهـــر فيهـــا الفطـــرة 
مهـا في أطُرهـا فطـر االله سُـبحانه الإنسـان كمـا الحيـوان عليهـا، ونظّ ،، فـالغريزة الجنسـية فطـرةٌ 1مسائل الشذوذ الجنسـي

ا علزواج، و الصحيحة بإباحته  فضـي إليـه، وكـان ، فكـان تحـريم الـزنى ومـا يُ شُـرعت لـهمـا تحريم كل ما يمكن أن يحَيد 
ا من مقاصد الشـريعة هـو مقصـد حفـظ النسـل، ويخـرق ا وضروريً كليً انه يهدم مقصدً نواعه لأتحريم الشذوذ الجنسي بأ

.انسلاخ عن الإنسانيةو ا هو حفظ الفطرة الإنسانية، فالشذوذ انسلاخ عن الفطرة ا أساسيً مقصدً 
البشــرية، وقــد درج الفقهــاء علــى بيــان أحكــام بعــض الأفعــال الشــاذة والمســتهجنة، المخالفــة للفطــرة والطبيعــة 

.اللواط، السحاق، واطئ الصغيرة، وواطئ البهيمة: ا الأكارمؤنومن بين المسائل التي تناولها علما
والمساحقةاللواط : الأولالفرع 

اللواط: أولا
:تعريف اللواط-1

ولاط الرجل لواطا ولاوط أي عمل عمل قوم لوط، ولوط  ، 2اللصوقعلىتدلكلمة:اللواط في اللغة- 
.3ل قومهعْ ل فِ عَ بوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلا لمن ف ـَنبيا بعثه االله إلى قومه فكذّ كان 

، تنزيها 5نسبة إلى سدوم وهي مدينة قوم لوط4ويرى بعض الباحثين تسمية هذا الفعل الشنيع بالسدومية
.لاسم النبي لوط عليه السلام

، كاللواط بين الرجال والرجال، والسحاق بين النساء والنساء، ومواقعة الرجال للبهائم، هو ممارسة الجنس بصورة تخالف المشروع: "الشذوذ الجنسي-1
، الموسوعة الفقهية الطبيةكنعان، أحمد محمد، :ينُظر؛ "ووطء البهائم للنساء، وغير ذلك من ضروب الشذوذ الجنسي التي تخُالف الفطرة السوية

. 582ص، )م2000، 1دار النفائس، ط: لبنان- بيروت (
.7/395، لسان العرب؛ ابن منظور، 5/221، معجم مقاييس اللغةابن فارس، -2
.7/396، لسان العربابن منظور، -3
:14/04/2019: التصفح يوم -ينُظر اللواط أو السدومية -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/لواط
https://mawdoo3.com/ لوط_قوم_صفات_هي_ما
https://www.facebook.com/albyyinah/photos/a.311331105705803/599619096877001

.12/285لسان العرب،ابن منظور، -5
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، وعند المالكية 1"الذكرأوالأنثىفيالدبرفيالوطء":الحنفية بأنهعُرف عند فقد:في الاصطلاحأما -
.مثلهالرجلَ ، فاللواط أو السدومية هو إتيان أو وطء الرجلُ 2"ذكردبرفيالحشفةإدخال: "بأنه
:أدلة تحريم اللواط-2

اتفقت و قبل الشرع،هذه الفعلة النكراء التي تأنفها الفطرة والطبع السليم حرمت الشريعة الإسلامية 
:ومن أدلة تحريم اللواطمن الكبائر،اذلك بل اعتبرالمذاهب الفقهية على

:الكريممن القرآن-أ

؛]80: الأعراف[M² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥L:قوله تعالى- 

MG F E D• S R Q PO N M L K J I: وقوله سبحانه تعالى- 

TL]؛]165،166: الشعراء

M3 2 @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5 4:وقوله تعالى- 

B AL]74: الأنبياء[.

:من السنة النبوية-ب
مَنْ وَجَدْتمُوُهُ يَـعْمَلُ عَمَلَ قَـوْمِ لُوطٍ فاَقـْتُـلُوا الفَاعِلَ «: ال رسول االله ق: ابن عباس قالعن- 

؛3»وَالمفَْعُولَ بهِِ 
؛4»لُوطٍ قَـوْمِ عَمَلُ أمَُّتيِ عَلَىأَخَافُ مَاأَخْوَفَ إِنَّ «:االلهرسولقال: قالعن جابرو - 
قَـوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ االلهُ لَعَنَ لُوطٍ،قَـوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ االلهُ لَعَنَ :«قال: االلهرسولأنعباس،ابنعنو - 

. »1لُوطٍ قَـوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ االلهُ لَعَنَ لُوطٍ،

.7/34بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكساني، -1
.4/314، الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح الدسوقي، -2
حديث :قال المحقق الأرنؤوط؛6/510، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط،4462: ، حديث رقمالسننأخرجه، أبو داوود في -3

حديث في إسناده :قال الترمذيو ،4/57، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 1456:، حديث رقمالسننوأخرجه الترمذي في ؛ضعيف
.مقال

.هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي؛4/57، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 1457:، حديث رقمالسننأخرجه الترمذي في -4
اكم في المستدرك وأخرجه الح؛6/485، كتاب الرجم، باب من عمل عمل قوم لوط، 7297:أخرجه النسائي في السنن الكبرى، حديث رقم-1

.صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيهذا حديث: ، قال الحاكم4/396، كتاب الحدود،8052:على الصحيحين، حديث رقم
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ي في القرآن بالفاحشة، والذي يهدم ، الذي سمُ الفعل الشنيعاففي هذه الأدلة وغيرها ما يبين تحريم هذ
ويعود عليه يناقض مقصد حفظ الفطرة،مقصدا كليا من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل والعرض، كما أنه

ذا إو ":محرم حتى في الشرائع الأخرى، فقد ورد في سفر اللاوينفإن هذا الفعل ك إنسانيتر بالعدم، ولأن الفطرة مش
.1"دمهما عليهما.ما يقتلانإ.كلاهما رجساة فقد فعلأاضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امر 

:حكم مرتكب فاحشة اللواط-3
:ة أقواللى ثلاثإوانقسمت ،والمفعول بهالفاعلعلى كم الحاختلفت آراء الفقهاء في 

.3الشافعي، وأحد أقوال 2حنيفةيجب عليهما التعزير، وهو قول أبي:القول الأول-
دان إن كانا غير ذلك، وهو قول صاحبي أبا لجمان إن كانا محصنين، ويجُ ان بحد الزنى فيرُ يحُدّ :القول الثاني-
.6، وهو المذهب عند الحنابلة5، وأحد قولي الشافعي4يوسف والحسن الشيبانيحنيفة أبي
، وقال 7المالكية وقول عند الحنابلةعند الإحصانفيهراعىيُ ولاالرجم،اللّواطحد: القول الثالث-
. 8والثاني ضرب الرقبة،لف في طريقة القتل، أحدها الرجم في كل حاليقُتلان، واختُ الشافعية 

علفُ كماشاهق،منرميهما: وقيلعليهما،البناءهدم: قتلهماكيفيةفيقيلوقد":قال الإمام البغوي
.9"لوطبقوم

:م10/04/2019: يوم التصفح-)20:13(سفر اللاوين -1
http://www.smcfag.org/HTML/FrAntoniousBooks/PDF/OT/Leviticus.pdf
https://www.enjeel.com/bible.php?ch=20&op=read&bk=3

.2/346، الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغياني، 9/77، المبسوطالسرخسي، -2
.17/198،نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، -3
.9/77، المبسوطالسرخسي، -4
.17/198،نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، -5
.26/271، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،-6
- بيروت(بن طاهر،الحبيب: تحقيق،الإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب، أبو محمد بن علي بن نصر البغدادي المالكي، -7

.26/271، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،؛2/862، )م1999، 1دار ابن حزم، ط: لبنان
.17/198،دراية المذهبنهاية المطلب في الجويني، -8
المكتب : لبنان- بيروت(محمد زهير الشاويش، - شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقشرح السنةالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،-9

.10/310،)م1983، 2طالإسلامي،
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م مجمعون على تحريمها وأن عقوبتها إما راء الفقهاء في كيفية معاقبة آن اختلفت إو  مرتكب هذا الفعل فإ
القتل أو حد الزنى فيما خالف أبو حنيفة وقال بالتعزير، وفي تحريم هذا الفعل تأكيد لما تم التوصل إليه في الفصل 

. اً ة ويخالفها يعُد في الشرع ممنوعصادم الفطر بأن ما يُ " علاقة الفطرة بالحكم الشرعي"بحث الثاني من ال
فهذا العمل الخبيث انتكاس في الفطرة، وانغماس في حمأة القذارة، وإفساد للرجولة وجناية على حق "

.1"الأنوثة
دم قصدين من مقاصد الشريعة مقصد حفظ النسل، بموتخُلففاحشة اللواط أو السدومية تعود بالنقض و

وحفظ المقصدين من جانب العدم يكون ومقصد حفظ النسل خادم لمقصد حفظ الفطرة، ،ومقصد حفظ الفطرة
كالتناسل، يناقض كل مقاصد الزواج والأسرة، كما أنه بتحريم هذا العمل الشنيع الذي يأباه الشرع وترفضه الفطرة

فة لما ينجم عن اللواط من وحصول المودة والرحمة بين الزوجين، والإشباع الجنسي والإفضاء النفسي بينهما، بالإضا
.أمراض جنسية مستعصية

:)أو السحاق(المساحقة:ثانيا
:تعريف السحاق-1

.2دقه أشد الدق: الشيء يسحقه سحقاسحقمن في اللغة -
.3"ببعضبعضهنالنساءفعل"نه رف بأعُ : وفي الاصطلاح-

.يفعل الرجل بالمرأةتيان المرأة المرأة، أو فعل المرأة بمثيلتها ما إفالسحاق هو 
:أدلة تحريم السحاق-2

وا واستدلالمخالف للفطرة، وأجمع الفقهاء على ذلك قد حرمت الشريعة الإسلامية هذا الفعل الشنيع، ل
:دة أدلة أهمهابع

; > = < ? •M9 8 7 6:تعالىقوله:من القرآن الكريم-أ

D C B A @L]لا ية دليل على أن حفظ الفرج يجب أن وفي الآ، ]05،06: المؤمنون
.عتبر من العادين والمعتدين لحدود االلهتُ إلا للزوج، وأن من فعلت غير ذلكيكون

.197ص، )م2012، 1مكتبة وهبة، ط: مصر-القاهرة(،الحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي، -1
.10/152، لسان العربابن منظور،-2
الموسوعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، ،مجموعة باحثين؛4/316، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالدسوقي، -3

.24/19،)هـ1427، 1ط، مطابع دار الصفوة: مصر(، الفقهية الكويتية
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:من السنة النبوية-ب
الْمَرْأةََ إِذَا أتََى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَـهُمَا زاَنيَِانِ، وَإِذَا أتََتِ الْمَرْأةَُ «: قال رسول االله : عن أبي موسى، قال- 

.يلاجإ، وفي الحديث تشبيه لفعلهما بالزنى وهو تشبيه مجازي فليس فيه 1»فَـهُمَا زاَنيَِتَانِ 
الرَّجُلُ إِلىَ عَوْرةَِ لاَ يَـنْظرُُ «: قالااللهرسولأنأبيه،عنالخدري،سعيدأبيبنالرحمنعبدعنو - 

الْمَرْأةَِ، وَلاَ يُـفْضِي الرَّجُلُ إِلىَ الرَّجُلِ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُـفْضِي الْمَرْأةَُ إِلىَ الْمَرْأةَِ فيِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأةَُ إِلىَ عَوْرةَِ 
.قةاحد فبمفهوم الأولى تحريم للمساحفضاء المرأة للمرأة في الثوب الو ، وفي الحديث تحريم لإ2»الثَّـوْبِ الْوَاحِدِ 

:من ترتكب فعل السحاقحكم -3
ا تُ ،على حكم المرأة السحاقيةكذلك يتفق الفقهاء  لم دد نوع ولم يحُ ر عزَّ أو تُ ب عاقَ فمنهم من قال بأ

:في هذه المسألةومن أقوال الفقهاء.لدان مئة جلدةالعقاب، ومنهم من قال تجُ 
.3"يخرج منيهاكذا تعاقب المرأة إذا ساحقت غيرها أو أدخلت شيئا بين شفريها حتى ":قال النفراوي- 
. بان على حَسَب اجتهاد الإمامدّ تؤ : ة مع أُخرى فقال ابن القاسمأوإذا تساحقت امر ": قال ابن جزيو - 

.4"تجُلدان مِائة مِائة: وقال أصبغ
كل معصية لا حد فيها ولا كفارة،  وهو واجب في: قوله":قال المرداوي في حديثه عن التعزير- 

.5"الحد، وإتيان المرأة المرأةبلا يوجيكالاستمتاع الذ
الفة مخممارسة جنسية شاذة، و وهو قوال،زير في الراجح من الأعوعقوبته الت،فحكم السحاق هو التحريم

للطبع السليم ومقتضى الفطرة البشرية في وضع الغريزة الجنسية في محلها، وبالتالي فهي تعود على مقصد حفظ 
كما أنه يهدم كل مقاصد أحد الكليات الخمس من مقاصد الشريعة،  وهو مقصد ضروري و ،النسل بالإبطال

قصد الفطرةلماتحريمه حفظفكان وهذا الفعل الفاحش يصادم الفطرة ويخالفها ، الزواج ومقاصد الشريعة في الأسرة
.وهو مقصد معتبر في الشريعة الإسلاميةمن جانب العدم

ذا الإسناد: قال البيهقي، 8/406،كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 17033:في السنن، حديث رقمأخرجه البيهقي -1 .وهو منكر 
.1/166، ،كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات338: أخرجه مسلم في الصحيح، حديث رقم-2
،على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالدوانيالفواكه،سالم ابن مهنا، شهاب الدين الأزهري المالكيبن) أو غنيم(أحمد بن غانم النفراوي،--3
.2/213، )م1995ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت(
دار الفكر، : لبنان- بيروت(،"شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"أسهل المدارك الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد االله، -4
.3/166، )ت.، د2ط
.26/447الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، -5
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البهيمةوإتيانوطء الصغيرة: الفرع الثاني
:وطء الصغيرة: أولا

أو بعبارة أخرى مسألة وطء أو الزنى بالصغيرة،: من المسائل التي يمكن إدراجها في الشذوذ الجنسي
عتبر من السلوكات الشاذة وهي من المسائل التي بدأت تظهر بشكل كبير في العصر الحالي، وتُ اغتصاب الصغيرة،

.والمنحرفة عن الفطرة وعن الطبع السليم
غير ، وأما الصغيرة يحُد-ها عادةؤ ممن يمكن وط- المطيقة واطئ الصغيرةعلى أن جمهور الفقهاء اتفقوقد

برها، بلها، أو في دُ بصغيرة يمكن وطؤها في قُ من زنىكذلك يحُدّ ":قال الإمام الخرشي، 2إنما يعُزر1فلا يحُدالمطيقة 
. 3"وأما من لا يمكن وطؤها إذا وطئها المكلف فلا حد عليه

وإن كان لا ":مثلها أو لاأالصغيرة سواء يوطأمن وطيوجب الحد علىفي المذهب الحنبليروايةوهناك 
فرأي الجمهور هو أن ،4"وهو المذهب؛دلا يحُ : د، وهو أحد الوجوه، وقيليوطأ مثلها فظاهر كلامه هنا أنه يحُ 

.يرعلى هذه المسألة حكم اغتصاب الصغج ويخُرّ ،المطيقة يحُد، أما غير المطيقة فيُعزرمغتصب الصغيرة 
:وجه الارتباط بالفطرة-

لا ،مخالف ومصادم للفطرة،إن اغتصاب الصغيرة سواء مطيقة أو غير مطيقة، سلوك شاذ ومنحرف
فكان تحريم هذا الفعل الشنيع من قِبل يرتكبه إلا من انحرف عن فطرته واتبع شهوته ووضعها في غير موضعها،

.وفي التحريم حفظ لمقصد الفطرة من جانب العدم، اعتبر في الشرع محرمالشرع، فما يخرق الفطرة يُ الفطرة قبل 
فعل فاحشة فهومخالف لكل ما هو إنساني بشري، هو بل ،ليس مخالف للفطرة فقطة الصغير واغتصاب
، فإضافة لما قد يتسبب لها من أضرار جسدية ونفسية لا تنمحي فهو أبشعغير مطيقةوإذا كانت بصغيرة مسكينة 

بيروت(طلال يوسف، : ، تحقيقالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ، أبو الحسن برهان الدين، -1
، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد االله المالكي، ؛2/34، )ت.ط، د.العربي، دحياء التراث إدار : لبنان-
عبد االله :، تحقيقمنتهى الإراداتابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، ؛9/247، )م1989ط، .ددار الفكر،: لبنان-بيروت(

المرَْداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد، ؛5/125،)م1999، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت(بن عبد المحسن التركي،
هجر للطباعة والنشر :مصر-القاهرة(عبد االله بن عبد المحسن التركي ، عبد الفتاح محمد الحلو،: ، تحقيقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

.26/299، )م1995، 1طوالتوزيع والإعلان،
وتقديره موكول للقاضي ولا حد له فقد يصل ؛ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ويختلف مقداره باختلاف أسبابه،التأديب: التعزير هو-2

، 5/142، منتهى الإراداتابن النجار، ؛535ص، الهداية على مذهب الإمام أحمدالكلوذاني، : نظريُ إلى القتل،
.8/76، شرح مختصر خليل للخرشيالخرشي، -3
.26/300، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرَْداوي،-4
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ذا الفعل الشنيع،بمرور الزمن،  ا كلها  فمغتصب ا، ءهو اعتداء على إنسانيتها وطفولتها وبرافوقد تَضيع حيا
د في التشديفتكون ب،لمرتكب هذه الفواحشزاجرةيجب تطبيق عقوبة الصغيرة يتحول إلى وحش لا بشر، وبالتالي 

ا، عقوبة التعزير . مءبإنسانية الأطفال وبراولا يتجرأ على المساسحتى يرتدع غيرهبأقصى درجا
:تيان البهائمإ:ثانيا

إن هي وقعت، مع التنبيه إلى نا الكرام إلى هذه المسألة تحرزا من وقوعها وأعطوا حكم فاعلهاؤ تطرق فقها
ا سلوك شاذ منافٍ  ن انحرف عن الفطرة من الشواذ ممإلا لة ولا يقُدم عليه، ولا يقع فيهبِ للطبع السليم والجِ أ

رم شرعا، وهو والسفهاء، فيطأ الرجل البهيمة أو الحيوان، أو تمُكن المرأة ذكر الحيوان من نفسها، وهذا الفعل محُ 
كل الشرائع إن  هذا الفعل ولأنه مناف للفطرة ف.موافق لما سبق بيانه من أن ما يخرق الفطرة فهو في الشرع حرام

): 18:23(ورد في سفر اللاوين من العهد القديم فقد الفطرة البشرية واحدة وهي مشترك إنساني، لأن ،ترفضه
يمة لنزائها إنه فاحشة" ا، ولا تقف امرأة أمام  يمة مضجعك فتتنجس  .1"ولا تجعل مع 
:في المسألةآراء الفقهاء-1

يمة؛اختلاف الفقهاء في الحكم على بالرغم من  م اتفقوا علىمن يطأ  الحد الأدنى من العقوبة أنإلا أ
:هو التعزير، وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

، واستندوا في 3إسحاق بن راهويهو ،2وهو قول عند الشافعية؛يقُتلمرتكب هذا الفعل: القول الأول-
يِمَةً «:قال رسول االله : حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قالهذا القول إلى  َ مَنْ أتََى 

مَا أرُاَهُ قاَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أنََّهُ كَرهَِ أَنْ يُـؤكَْلَ لحَْمُهَا، وَقَدْ «: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قاَلَ : قُـلْتُ لَهُ : قاَلَ »فاَقـْتُـلُوهُ وَاقـْتُـلُوهَا مَعَهُ 
اَ ذَلِكَ الْعَمَلُ  .4»عُمِلَ ِ

.142صسفر اللاوين -1
اضإذا جعل الرجل م"):15:20(ين من العهد القديم لى الفاعل والبهيمة في سفر اللاو وفي الحكم ع يمة فإنه يقُتل والبهيمة تميتو :نظريُ ؛ "جعه مع 

http://www.smcfag.org/HTML/FrAntoniousBooks/PDF/OT/Leviticus.pdf
https://www.enjeel.com/bible.php?ch=20&op=read&bk=3 -م10/04/2019: يوم التصفح

.3/340، الإمام الشافعيفقهالمهذب في الشيرازي، -2
.10/310شرح السنة، البغوي، -3
يمة، 4464:في السنن، حديث رقمرواه أبو داود -4 وأخرجه الترمذي ؛ليس هذا بالقوي: ، قال أبو داود4/159، كتاب الحدود، باب فيمن أتى 

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث : قال الترمذي،4/56، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، 1455:في السنن، حديث رقم
ب ، كتا7300:، حديث رقموأخرجه النسائي في السنن الكبرى؛ووضح بأن الأصح منه هو حديث عاصم الذي سيأتي ذكره؛ عمرو بن أبي عمرو

يمة،  .6/485الرجم، باب من وقع على 
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وقول عند الشافعية ،الجمهور من حنفية ومالكيةمرتكب هذا الفعل يعُزر، وهو قول:القول الثاني-
عليه، لأنه ليس في معنى يمة فلا حدّ أفمن وط"،1والحنابلة، وقاله عطاء، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري

اية السفه أو فرط الشبق، ولهذا  الزنا في كونه جناية، وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه 
: حديث عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: وسَنَدُهم في هذا القول. 2"عزرلا يجب ستره إلا أنه يُ 

يِمَةً فَلاَ « َ .3»حَدَّ عَلَيْهِ مَنْ أتََى 
.حد الفاعل كحد الزنى، يرُجم إن كان الفاعل محصنا، وإن لم يكن محصنا يجُلد مائة:القول الثالث-

.6وعند الحنابلة5وهو قول عند الشافعية؛4"لد مائة، أحصن أو لم يحصنيجُ : "وهو قول عن الحسن، وقال الزهري
:بالفطرةارتباطهووجه القول الراجح-2

عف أدلة الأقوال الأخرى، واختلاف المسألة القول الأول الذي عليه الجمهور، وهو التعزير، لضُ الراجح هو
شاذ منحرف قد سبقته شهوته فوضعها في محل ولأن هذه الفعلة الشنيعة لا يرتكبها إلاعن الزنى من عدة وجوه،

عن غنٍ الوازع الطبعي مُ ":استنادا للقاعدة الفقهيةتأنفه الفطرة وينفر منه الطبع السليم، فاكتفي بالرادع الفطري
.ولكن يجب في حقه التعزير،"الإيجاب الشرعي

:حكم على البهيمةال-3
ا فقد اختلفت أقوال الفقهاء أيضاللحكم على البهيمة أما بالنسبة فالحنفية قالوا بقتلها،المفعول 

ا تعُامل كغيرها ذبحا وأكلا، وبرروا هذا بقطع الحديث عنها وعنه، بينما1حرقهاو  إن كانت ذهب المالكية إلى أ

، الإمام الشافعيفقه، المهذب في الشيرازي؛2/331، حاشية العدويالعدوي، ؛2/347، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، -1
.10/310،شرح السنةالبغوي، ؛5/123منتهى الإرادات،،ابن النجار؛3/340
المهذب في الشيرازي، ؛2/331، حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيالعدوي، ؛2/347، شرح بداية المبتديلهداية في االمرغيناني، -2

.10/310شرح السنة، البغوي، ؛5/123، منتهى الإراداتابن النجار، ؛3/340، الإمام الشافعيفقه
يمة، 4465:، حديث رقمفي السننأخرجه أبو داود -3 عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، ؛4/159، كتاب الحدود، باب فيمن أتى 

هو بمنزلة «: وقال الحسن،»لد، ولا يبلغ به الحدأرى أن يجُ «: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: قال أبو داود،»ليس على الذي يأتي البهيمة حد«: قال
.»حديث عمرو بن أبي عمروحديث عاصم يضعف «: قال أبو داود،»الزاني

وهذا أصح من الحديث : قال الترمذي؛ 4/57، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، 1455:حديث رقمفي السنن،وأخرجه الترمذي 
يِمَةً فاَقـْتُـلُوهُ وَاقـْتُـلُوهَا«: يقصد بالحديث الأولو . والعمل على هذا عند أهل العلم،الأول َ ، حديث السنن الكبرىوأخرجه النسائي في ؛»مَعَهُ مَنْ أتََى 

يمة، 7301:رقم .6/486، كتاب الرجم، باب من وقع على 
.10/310شرح السنة، البغوي، -4
.3/340، الإمام الشافعيهالمهذب في فقالشيرازي، -5
.531ص، الهداية على مذهب الإمام أحمدالكلوذاني، -6
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ا ربما أتت بولد مشوه 2من مأكول اللحم ، وبالنسبة للشافعية فقد اختلفوا فيها، فمنهم من قال يجب قتلها لأ
ا، ومنهم من قال،الخلق ا إذا بقيت كثر تعيير الفاعل  ، 3الأكلذبح لغير لا يجب قتلها لأن البهيمة لا تُ : ولأ

. 4بأن تقُتل ويحُرم أكلها ويضمنها الفاعلبينما قال الحنابلة
ا تقُتلوالراجح- ، رغم مافيه من إضاعة للمالهو قول أغلب الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابلة من أ

ا، وكراهة أن يأُكل لحمها وقد فعُل هذا الفعل الفعل مرة أخرى،، وزجرا لعدم ارتكاب هذا سدا لذريعة أن يعُير 
.واالله أعلم

ظاهر، ففي باب الجنايات مما سبق أن أثر الفطرة في باب العقوبات من جنايات وحدود بينّ نستنتج 
موعة من حفظه التطبيقاتوفي هذ،فيذه وفي دية المرأةؤ في تنتبينت علاقة الفطرة بتشريع القصاص وفي التكاف

النفس ومقصد حفظ الفطرة، ومقاصد العدل والمساواة المنبنية على المقاصد الشرعية على رأسها مقصد حفظ
.الفطرة

كيف أن الشارع الحكيم راعى هذا كما أظهرت التطبيقات في باب الحدود مراعاة مقصد الفطرة، وتبينّ 
ت حفظوفي كل هذه التطبيقا، المقصد في تشريعاته خاصة المتعلقة بالشذوذ الجنسي المصادم للفطرة والمخالف لها

.لمقصد النسل ومقصد الفطرة الإنسانية، وحفظ الأول خادم للثاني ومكمل له

.2/347، شرح بداية المبتديالهداية فيالمرغيناني، -1
.2/213،الفواكه الدوانيالنفراوي،  -2
.3/340، الإمام الشافعيفقهالمهذب في الشيرازي، -3
.5/123، منتهى الإراداتابن النجار، -4
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أثر الفطرة في النوازل المعاصرة:المبحث الرابع
، وذكُرت مسائل مرتبطة بالفطرة سلاميثر الفطرة في التشريع الإأتبين من هذا الفصلفي المباحث السابقة

في هذا وسنحاول .في العبادات والمعاملات وفقه الأسرة وفي باب العقوبات والحدود؛أغلب أبواب الفقهفي 
بشكل جتماعية تمسّ اأخرى و ة المبحث إبراز علاقة الفطرة ببعض النوازل المعاصرة، واخترنا بعض النوازل الطبيّ 

.الأحوال الشخصيةو الأسرةرئيسي فقه
أثر الفطرة في النوازل الطبية: المطلب الأول

النوازليمكن تعريف ا ،النظريات:الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم":بأ
ا.2"الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد":هيأو.1"والظواهر المسائل "كما عُرفت أيضا بكو

. 3"الشرعي، ليعرف المسلمون كيف يتصرفون تجاههاالحادثة التي لم تقع من قبل والتي يبحث العلماء عن حكمها 
، يبُين حكمها للمكلفينيسبق فيها وجود نص ولا اجتهادهي المستجدات والظواهر والوقائع التي لمإذن فالنوازل 

ال الطبيهذه من بين لعل و  البنوك ،الجينوم البشريمسائل :لتي يظهر فيها وبجلاء ارتباطها بالفطرةاو النوازل في ا
.واستئجار الأرحام،)بنك الحليب(البشرية

الجينوم البشريالفطرة وأبحاث :الفرع الأول
سمى بمشروع الجينوم البشري، الذي الذي حصل في العصر الحديث، ظهر ما يُ نظرا للتطور العلمي الكبير

هذا المشروع من أهم وأخطر منجزات الهندسة الوراثية، عتبريهدف إلى الكشف عن الخريطة الجينية للإنسان، ويُ 
دينه وأخلاقه، وفيما و ثار جدالا واسعا بين العلماء وولد عديد المخاوف التي تمس بإنسانية الإنسان وفطرته أوقد 

. يلي تعريف موجز بالموضوع وأهم ما يتعلق به بالفطرة
:تعريف الجينوم البشري:أولا

التي تعني geneوهي الأحرف الثلاثة الأولى لكلمةgen:كلمتين إنجليزيتين همالفظ الجينوم متكون من  
وهيchromosome، والجزء الثاني هو الأحرف الثلاثة الأخيرة من كلمة)الجين(باللغة العربية المورث 

ome الكروموزومات(تعني باللغة العربية الصبغيات ، و(.

.1/9، )ه1433، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: لبنان(،فقه النوازلبكر ، ،أبو زيد-1
وهو ؛90ص، )ه1424، 1دار النفائس، دار ابن حزم، ط(،منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، عليمسفر بن ،القحطاني-2

.43ص، )هـ1435، 1دار ابن حزم ،ط(صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة،، قطب،الريسونيتعريف مشابه لتعريف
.26ص، )هـ1425، 2ط،دار النفائس(،الزواج والطلاقمستجدات فقهية في قضايا ، أسامة عمر سليمان،الأشقر-3
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عطي التي تُ و بعة داخل نواة الخلية البشريةالحقيبة الوراثية البشرية القا: أما الدلالة العلمية لهذا المصطلح فهي
مجموع الطاقم الوراثي أو الرصيد الوراثي للإنسان، وهو ، أو هو 1جميع الصفات والخصائص الجسمية والنفسية

.2خلايا البشريضم مجموعة كل الجينات أو الموروثات الموجودة في 
:أبحاث الجينوم البشريمجالات وأهداف استخدام نتائج: ثانيا

: 3تتنوع مجالات استخدام نتائج الأبحاث في الجينوم البشري، وتظهر أهداف استخدامه بحسب كل مجال
ال العلمي والبحثي،-  مع ، والإنسان، ومعرفة أسرار الكونةالعلميوفاتإشباع الحاجة إلى الكشو ا

.ة المتطورة والأموال الضخمةتوفر الإمكانات التقني
ال الصحي والعلاجي يهدف -  بعض الأمراض الخطيرة والمستعصية والوراثية، بالاعتماد على لى علاجإا

تعديل أو تلقيح الجين بوذلك ،ة للطقم الوراثي البشريالعلاج الجيني القائم على استخدام الجينات المكون
وكذا اكتشاف بعض الأدوية للوقاية من الأمراض، الجينيإعداد أسلوب متطور من العلاجو،المسبب للمرض

.لكنه محفوف بالمخاطراـمهمامكسبهذاعتبرويُ ،المستحضراتو 
ال الحقوقي والقانوني فيما يتصل بالإثبات والنفي-  ستعمال البصمة الوراثية، باكإثبات النسب ،ا

م،  معرفة المفقودين والمحروقين في الكوارث الذين و واكتشاف مرتكبي الجرائم من خلال التحليل الجيني لمخلفا
م بعد  .مهئجراء الفحوصات الجينية على ما تبقى من أشلاإيتُعرف على هويا

ال الاقتصادي والمالي وما تدره مشاريع الأ-  على الشركات التجارية البحثية، بحاث من أموال ضخمةا
دف إلى تنمية اقتصاد معرفي حيوي يعتمد على اكتشاف و ظهور شركات ضخمة متعددة الجنسيات 

. 38ص، )ه1421مجلة الإعجاز العلمي، : السعودية-الرياض(، الجينوم البشري كتاب الحياة، كريم صالح عبد العزيز،محمد-1
لس : الكويت(ن، ترجمة أحمد مستجير،الشفرة الوراثية للإنسادانييل كيفلس وليروي هود، -2 الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسة عالم المعرفة، ا

.7ص، )م1997، يناير 217:عدد
، )م2007، السعوديةجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،،ماجستيررسالة (، ثبات الجنائيخريطة الجينوم البشري والإعبد بن سعيد، ،مريع-3

، 1ناشرون، ط-مكتبة دار الرشد: السعودية- الرياض(،والضوابط الأخلاقية للجينوم البشريالأحكام الشرعية نور الدين، ،الخادمي؛32ص
؛77ص،)ه1428، 1كنوز اشبيليا، ط: السعودية-الرياض(، أحكام الهندسة الوراثية، سعد بن عبد العزيز،الشويرخ؛ 20-8،)م2006
مع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته من منظور إسلاميشري الجينيالوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البمحمد جبر، ،الألفي ، بحث مقدم 

قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورته الحادية والعشرون بمدينة ؛10-9صم، 2012سبتمبر 18-13العشرون بمدينة وهران الجزائر، في الفترة 
.بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري،)9/21(203، قرار رقم 2013نوفمبر 22-18الرياض المملكة العربية السعودية، من 
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وفتح أسواق جديدة ،وإنشاء مراكز علاج تستقطب الأثرياء،أسرار الحياة البشرية وتوظيفها في إنتاج الدواء
.وجيةللتجارة بالمعلومات البيول

ال التناسلي والإنجابي -  واختيار جنس المولود وتحديد نوعه، واستنساخ الأعضاء البشرية من الخلية ا
الإنسان المثالي المهندس وراثيا حسب الرغبة والطلب، عن طريق التلاعب إلىالوصول : والهدف الأخطر،الأصلية

عضو أو إلىعتبر كمورد لقطع الغيار لمن يحتاج نسان يُ إأو الحصول على ،1بالجينات إما بالتنسيل أو الاستنساخ
. في العبث بالجينات سيورث صاحبه آلاف الأمراضأكثر، مع ملاحظة أن أي خطأ

:لأبحاث الهندسة الوراثية والجينوم البشريالحكم الشرعي: ثالثا
نسانية من التعرف على مكن الإامهماما للبشرية، واكتشافعتبر فتحا عظيي تُ إن الأبحاث في الجينوم البشر 

مع الفقه الإسلامي، وقُ الإنسان ذاته دمت الكثير من البحوث لتدارس هذا الموضوع، ، وقد عُقدت عدة ندوات 
ال الحادية ته دور ندوة مجمع الفقه الإسلامي في راتاومن قر .وتم وضع ضوابط شرعية تحكم البحث في هذا ا

رؤية - الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني "موضوعهاالتي كانفي دولة الكويت عشرة
:2)إسلامية

في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل الهندسة الوراثيةجواز استعمال- 
للحصول على كميات كبيرة من إفراز جينًا بجين أو تولج جينًا في خلايا مريض، وكذلك إيداع جين في كائن آخر 

لبعض الأمراض، مع منع استخدام الهندسة الوراثية على الخلايا الجنسية، لما فيه من هذا الجين، لاستعماله دواءً 
.محاذير شرعية

لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة والعدوانية، أو في تخطي الحاجز الجيني بين أجناس - 
ترى كما .فة من المخلوقات قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقة، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلميمختل

أمر علمي طبي بيولوجي مستحدث، يقُصد به توليد الكائنات الحية وإيجاد نسخ نباتية أو حيوانية أو بشرية تتطابق مع الأصل أو ":قصد بهيُ -1
دار : السعودية-الرياض(صول والقواعد والمقاصد الشرعية،لأالاستنساخ في ضوء اور الدين، الخادمي، ن: ينُظر؛"تتشابه معه كليا أو جزئيا

.17-16ص، )م2001، 1الزاحم، ط
والثقافة، في وذلك بمشاركة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم-2

م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 1998أكتوبر -من شهر تشرين الأول15- 13هـ الذي يوافق 1419دى الآخرة جما25-23الفترة من 
، 10-9صم، 2012سبتمبر 18- 13ن بمدينة وهران الجزائر، في الفترة يقرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته العشر :نظرويُ ؛11/0821

: رقم، قرار م2013نوفمبر 22-18ن بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية، من يت مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورته الحادية والعشر اقرار و 
.، بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري)9/21(203
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سمى بتحسين السلالة البشرية، الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية كسياسة لتبديل البنية الجينية في ما يُ 
.أمر محظور شرعًاهو ليته للمسؤولية الفردية وأي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان أو التدخل في أه

:بالفطرةأبحاث الجينوم البشريوجه ارتباط: رابعا
مع الفقهي الإسلامي بوضع ضوابط لأبحاث الجينوم البشري وعدم ترك الحبل على إ ن قرارات ندوة ا

فظها حفجانبي الوجود والعدم،قصد حفظ الفطرة من لمانرى فيها اعتبارً ،الغارب للعلماء للبحث دون قيد وشرط
ويقضي على الأمراض ،الاستخدام الإيجابي للجينوم البشري بما يحفظ صحة الإنسانمن جانب الوجود ب
.الفطرةفي هذا حفظ للنفس وهي مصلحة تقرها و ،المستعصية التي تصيبه

ويعود ف للفطرة البشرية،للهندسة الوراثية والتلاعب بالجينوم البشري فهو مخالسلبيةأما الاستخدامات ال
نين يلون معين للع(حسب الطلب ستنسخ أو مهندس وراثياً إذ الحصول على إنسان معلى مقصد الفطرة بالعدم،

على مقصد شرعي هو عدٍّ وتَ يعُتبر خرقا صارخا للفطرة، ...) والشعر، نسبة ذكاء جد عالية، قوة جسمانية كبيرة
كما تم إثباته في الفصول الأولى للرسالة، هو في الشرع ممنوعفحفظ فطرة الإنسان، وكل ما صادم الفطرة

.فطرة قبل الشرعبالممنوعفالتلاعب بالجينوم البشري 
مة، إن الهندسة الوراثية ليست سوى فرع علمي لعلم البيولوجيا وسائر شبكة المعارف العا: "يقول الخادمي

وهي مما يجب أن تندرج ضمن كبريات التصور الإسلامي، عقيدة وأخلاق وتشريع، وأن تتأطر في دائرة الفكر 
الإنساني العالمي القائم على مراعاة الفطر السليمة ومجاراة السنن الكونية والقوانين العلمية، ومسايرة منظومة 

.1"ملةالأخلاق والعادات الحسنة والأعراف المقررة في كل أمة و 
وهو ما حذا والملاحظ اليوم أن صرخة الفطرة والضمير الإنساني أصبحت تُسمع حتى في البلدان الغربية،

قواعد أي وضع"التطبيقية خلاقالمطالبة بأخلقة العلوم أو الأإلى بالمفكرين والعلماء والمنظمات والهيئات العالمية
والتكنولوجيا وحل المشاكل الأخلاقية مختلف ميادين العلمالممارسات داخل ومعايير أخلاقية تسعى لتنظيم 

.225صصول والقواعد والمقاصد الشرعية،لأالاستنساخ في ضوء االخادمي، -1
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المعالجة الأخلاقية للحالات الخاصة والمستعصية و بواسطة ما يتم التوصل إليه عن طريق التداول والتوافق
.1"والمعقدة

ال البيو تكنولوجي  دعوة إلى اعتبار ، وهي Bioethics(2(سمى بالبيوإتيقايُ ظهر ما) التقنية الحيوية(وفي ا
الأخلاق في الأبحاث العلمية الخاصة بالطب والبيولوجيا، وعدم العبث بالفطرة البشرية، خاصة وأن الأبحاث في 

، لوجود الإنساني واستمرار البشريةإلى تكسير كل الطابوهات والمحرمات التي تمس بايمجال الهندسة الوراثية قد تؤد
فظ إنسانية الإنسان، والحفاظ على القيم الإنسانية النبيلة، وحفظ الإنسانية هو والدعوة إلى البيوإتيقا هي دعوة لح

.مقصد خادم ومكمل لمقصد حفظ الفطرة
طعان في عنصر الرؤية الشرعية تتقالرؤية الغربية والأن ة، الفطر إلى إلى أخلقة العلوم هي دعوة للعودة فالدعوة

.اوإنسانياشرعياباعتبارها مقصد، ترك هو الفطرة والسعي إلى الحفاظ عليهامش
بنوك الحليبو الفطرة :نيالفرع الثا

معين بشريمكونتقوم بجمع مجمعاتوهي عبارة عن ،سمى بالبنوك البشريةظهر في العصر الحديث ما يُ 
بنوك البويضات، بنوك ،بنوك النطاف،بنوك الحليب،بنوك الدم: يةومن البنوك البشر لاستخدامه في وقت لاحق،

مدة،الأجنة بنك الحليب وفيما يلي سنختار .تلف الحكم الشرعي بين بنك وآخرويخ...بنوك الخلايا الجذعيةا
.ووجه ارتباطه بالفطرةلنبين حكمه الشرعي

ا:المراد ببنوك الحليب: أولا يعبارة عن مؤسسات خاصة لتخزين اللبن الآدم: "تُـعّرف بنوك الحليب بأ
في قوارير معقمة لحين الحاجة إليه، بعد أن تم أخذه بطريقة معقمة أيضا من أمهات متبرعات أو -لحليبا- 

.3"بأجر

:الأخلاقيات التطبيقية ومسألة القيمبوفتاس عمر، -1
http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5636 -م18/05/2019: يوم التصفح

:وتيقا في إطار المعرفة المعاصرةموقع البيعمر، بوفتاس،
https://www.aljabriabed.net/n40_03bufta.htm -م18/05/2019: يوم التصفح

فان "يمريكمن قبل العالم الأ/ 1970لأول مرة علم "البيوتيقا"خدم لفظ وقد استُ ،هي أحد فروع الأخلاق التطبيقية):Bioethics(البيوإتيقا -2
الدراسة الفلسفية للجدل الأخلاقي الناتج عن التقدم العلمي في العلوم البيولوجية والطبية وما ترتب هيالبيوتيقا و .)المتخصص في طب السرطان("بوتر

الاجتهاد وجدل بوحناش، نورة، : نظرويُ ؛المصادر السابقة. مجالات عديدة مثل السياسة والقانون والدين والفلسفة فيعليها من مشكلات أخلاقية 
.204ص، )م2016، 1منشورات ضفاف، ط: دار الأمان، لبنان: منشورات الاختلاف، المغرب: كلمة، الجزائر: تونس(، الحداثة

مجلة العلوم والبحوث (، بنك اللبن وأثره في التحريمعلي محمد ، ،القدال؛ 1/338، 2:العدد،)6/2(6:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم-3
=مجلة الجمعية الفقهية: السعودية(، بنوك الحليب وموقف الشريعة منها، إبراهيمأمل بنت ،الدباسي؛2ص، )م2011، فبراير 2الإسلامية، العدد
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كونه فائضا عن حاجة أطفالهن، أو أن الطفل توفي من قبل الأمهاتوسبب الحصول على هذا الحليب
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الحليب لا يجُفف بل يبقى على هيئته السائلة حتى لا يفقد .وبقي الحليب في الثدي

وجد مثيلها في حليب يالتي توجد في الحليب البشري ولا ) Antibodies(الأجسام المضادة ما به من 
.1الحيوانات كالأبقار والأغنام وغيرها

: أهداف إنشاء بنوك الحليب: ثانيا
يحتويه حليب الأم من خصائص تجعله الأنسب لتغذية الصغير، من عناصر غذائية تناسب حاجات نظرا لما 

الطفل، ومضادات حيوية تكسبه مناعة من الأمراض، وما يحتويه اللبأ من خلايا ملتهمة كبرى 
)macrophages ( 2ائيةغيرها من الفوائد الصحية والغذإلى لها قدرة ابتلاع الميكروبات وقتلها، بالإضافة .

حاجة إلى رضاع صغارهن، لأي سبب كان كالمرض أو فقدان الحليب، إضافة إنولأن بعض الأمهات لا يمكنه
ظهرت ،لحليب الأم الذي يساهم في نموهم بشكل صحي وسريع، ولقلة وجود المرضعة البديلة3جدّ الأطفال الخُ 

تمعات الغربية في السبعينات من القرن  .4العشرينفكرة بنوك الحليب في ا

حولية كلية الدراسات الإسلامية :الإسكندرية(، بنوك الحليب، آمنة بنت طلال،الجمران؛467ص ،)ه1436، سنة 26السعودية، العدد =
لد 33والعربية للبنات، العدد .243ص،الاجتهاد المقاصدي، الخادمي نور الدين، 602ص، )8، ا

.المصادر السابقة-1
فايز قنطار، ؛ما بعدهاو 62ص، مزايا وفوائد الرضاعة الطبيعيةمحمد كمال السيد يوسف، : نظرللاطلاع على فوائد الرضاعة الطبيعية، يُ -2

، المؤتمر إعجاز القرآن الكريم في مدة الرضاعة ونوعيتهاوما بعدها، فهمي مصطفى محمود، 95ص،-نمو العلاقة بين الطفل والأم-الأمومة
:العالمي الثامن للإعجاز في القرآن والسنة

https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/85-Quran-
miracles-in-the-duration-and-quality-of-breast - 17/03/2019: يوم التصفح

:منظمة الصحة العالمية
https://www.who.int/ar/news-room/detail/25-07-1439-who-and-unicef-issue-new-guidance-
to-promote-breastfeeding-in-health-facilities-globally -17/03/2019: يوم التصفح

. 2/248، لسان العرب، ابن منظور، 2/164، معجم مقاييس اللغةتمام الحمل، ينظر، ابن فارس، ، أي قبل من ولد قبل أوانه:الخديج- 3

،الجمران، آمنة؛467ص ، بنوك الحليب وموقف الشريعة منها،الدباسي، أمل؛2ص، بنك اللبن وأثره في التحريم،القدال، علي محمد-4
.602ص، بنوك الحليب
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: بنوك الحليباستخدام محاذير : ثالثا
: 1والتعامل معهانشاء هذه البنوكإومن أهم محاذير ،ابيات فله أيضا سلبياتيججديد إلكل كما 

:الجانب الشرعي-1
، وما يترتب على ذلك من 2على الراجح من أقوال الفقهاء؛الحليب المحفوظ ينشر الحرمة بين المرتضعين- 

.وهو كلية من كليات الشرع،وضياع للأنساباختلاط 
وهو ما يحصل اليوم في بلاد الغرب، ويرى الكثير من العلماء حرمة ؛ن في هذه البنوكبيع الحليب المخزَّ - 

جزءلأنهالمرأةلبنبيعيجزلم": تكريما للإنسان ولأجزائه من الابتذال بالبيع، قال ابن نجيم3بيع لبن الآدمية
لها،إهانةلكانجازلوالمرأةلبن بيع":، ثم أضاف4"بالبيعالابتذالعنمصونمكرمأجزائهميعبجوهوالآدمي،

.5"الآدميبإعزازمرناأُ وقد
:الجانب الصحي والنفسي-2

أن عملية مص الثدي تؤدي منها،فقد الرضاعة الطبيعية بعضا من فوائدهاالاعتماد على بنوك الحليب يُ - 
.ساهم في عودة رحم المرأة إلى حجمه الطبيعيوالتي تُ ) oxyrtocin(الأكسيرتوسين فراز مادة إإلى 

وبالتالي ينقطع الارتباط النفسي الذي ،الاعتماد على هذه البنوك يجعل من عملية الرضاعة عملية آلية- 
.ينشأ عند مص الصغير لثدي أمه

وموقف الشريعة بنوك الحليب الدباسي، ؛268-2/262، )م1985، 2:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد(،بنوك الحليب،علي، البار-1
.468- 467ص ، منها

البحر الرائق شرح  ابن نجيم، :وهو قول الأئمة الأربعة؛لتقام الثدياوحكمه حكم الحليب المتناول ب،حليب الأم المتناول بالشرب يثبت المحرومية-2
وخالفهم ابن . 4/425، راداتمنتهى الإابن النجار، ؛11/372، الحاوي الكبيرالماوردي، ؛4/274، الذخيرةالقرافي، ؛3/246، كنز الدقائق

.10/185المحلى بالآثار،ابن حزم، :لتقام الثدي لتحدث الحرمةاحزم الذي يوجب 
:اختلف الفقهاء في جواز بيع حليب الآدمية إذا حُلب-3
المجموع النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،؛3/147، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، : نظرفالمالكية والشافعية يجوزونه، يُ -

.9/254،)ت.دط،.ددار الفكر،:لبنان-بيروت(، شرح المهذب
.6/87، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، : نظروالحنفية لا يجوزونه، يُ -
.2/255رادات،منتهى الإابن النجار، : نظريُ ،يقولون بالكراهةفالحنابلة أما -
مع الفقهي أغلب المعاصرين على تحريمه، يُ و - .الإسلامي الذي سنورده فيما يأتينظر قرار ا
.6/87، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، -4
.المصدر السابق نفسه-5
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التعقيم قد لا تكون مجدية في الغالب،  فعملية ،الحليب المحفوظ في هذه البنوك معرض للتلوث عند جمعه- 
. المقاييس المطلوبةالشروط و لية التخزين معلا تتوفر في قد كما 

:الجانب الاجتماعي والاقتصادي-3
.إن انتشار هذه البنوك يؤدي إلى تقاعس الأمهات عن الرضاعة الطبيعية لأسباب تافهة- 
.ضعاف الرابطة الاجتماعية بين الطفل وأمهإ- 
.عليه من فقدان رابطة اجتماعية قوية تنشأ بالرضاعمصطلح الأم المرضعة وما يترتباندثار - 
ا بالشكل الجيد عالية جدً -  جدواها الاقتصادية في إن ا، وبالتالي فالتكلفة المادية لإنشاء هذه البنوك وإدار

.البلدان النامية منعدمة
ة تضطر فيها الأم الفقيرة إلى بيع لبنها وحرمان نشاء هذه البنوك في البلدان الفقيرة قد يتحول إلى تجار إ- 

.صغيرها منه بداعي الحاجة
نشاء هذه البنوك مفسدة عظمى يجب دفعها، فرغم الهدف النبيل والإنساني إكل هذه المحاذير تجعل من 

المحاذير فبداية من والإنساني والفطري، إلا أن ما ينطوي عليه من محاذير تبين مخالفته للبعد الشرعي المعلن،
بيع حليب الأمهات فيما الشرعية وما ينشأ عن هذه البنوك من اختلاط للأنساب وضياع لهذا المقصد النبيل، و 

وفي قيام الأمهات مع حليبها ليباع،يجُ كأنثى حيوانبمعاملة المرأة التي كرمها الإسلام؛وإذلال للإنسانمن امتهان
، وفي تحريمه حفظ لكرامة نسانية في استغلال فقر الفقراء والمعوزينالمعدمات بذلك لسد الحاجة قمة البشاعة الإ

.الإنسان وإنسانيته مما يخدم مقصد حفظ الفطرة من جانب العدم
باعتبار و نشائها على الجواز،إفيترجح منع ،في الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذه النازلة نجد أن المفاسد أعظمو 

فحفظ كانت المعيار الأساسي في الترجيح في هذه الموازنة،اشرعياباعتبارها مقصدو ، 1للمصلحةاالفطرة ضابط
نسانية الإنسان جزء من حفظ فطرته، وبالرجوع إلى الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها نرى التشريع السليم إ

خُصصت أوقافوهي،2للمرضعاتوقاف الحليب رضاع الصغير بتوفيره لأإ، وكيف خدم مقصد الموافق للفطرة
يوزع منها الحليب على المرضعات في أيام محددة في كل أسبوع، "أوقاف نقطة الحليب"للنساء المرضعات تسمى 

.إلى جانب الماء المذاب فيه السكر، وقد كان ذلك من صنيع صلاح الدين الأيوبي رحمه االله

.187ص: الباب الأول الفصل الثالث علاقة الفطرة بمصادر التشريع: ينظر-1
:الإسلاميةالوقف والحضارة -2

http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?ID=2833 - م11/06/2019: يوم التصفح
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: 1بنوك الحليبوهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي قرر فيه حرمة 
:بنوك الحليببشأن)6/2(6: قرار رقم•

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة 
بعد أن عرض على م،1985) ديسمبر ( كانون الأول 28–22هـ الموافق1406ربيع الآخر 16–10من 

مع دراسة فقهية، ودراسة  وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما طبية حول بنوك الحليب،ا
:مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها

ا الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية :أولا- أن بنوك الحليب تجربة قامت 
ا .والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام 

ومن ،رم من النسب بإجماع المسلمينرم به ما يحُ أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحُ :ثانياً -
.مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة

و ناقص الوزن أو المحتاج إلى أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أ:ثالثا-
.غني عن بنوك الحليباللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يُ 

:قرر ما يلي
.منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي:أولاً -
.رمة الرضاع منهاحُ :ثانياً -

الأرحاماستئجار و الفطرة : لفرع الثالثا
قد لا تتحققفي المرأة والرجل، ولكن هذه الرغبةعز وجل الرغبة في النسل غريزة طبيعية فطرية جعلها المولى 

لمعالجة بعض الحالات قق حلولالسبب من الأسباب، لهذا كان تأجير الأرحام كاكتشاف علمي ونازلة عصرية تحُ 
ذه النازلة وأ .هم مباحثها لبيان علاقتها بالفطرةالمستعصية للعقم، وفيما يأتي تعريف 

مع الفقه الإسلامي-1 : الموقع الرسمي 
http://www.iifa-aifi.org/1584.html -م 11/06/2019: يوم التصفح
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:المراد باستئجار الأرحام:أولا
تلقيحا خارجيا في وعاء ) البويضة(بماء امرأة ) النطفة(تلقيح ماء رجل ":بأنهعُرف استئجار الأرحام

مقابل أجر أو في رحم امرأة أخرى تتطوع بحملها حتى ولادة الجنين ) قيحةلال(ثم زرع هذه البويضة الملقحة،اختبار
.1"معين

فهو استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالبا ما يكونان 
، مقابل دفع ثمن 2زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولدا قانونيا لهما

الأم البديلة، الرحم المستعار، مؤجرات : العملية تسميات مختلفة مثلطلق على هذه ويُ .الإجارة للأم البديلة
.3البطون، الرحم الظئر، الأم بالوكالة، شتل الجنين

:أسباب اللجوء إلى استئجار الأرحام: ثانيا
:4هناك عدة أسباب تصيب المرأة أو الرجل وتدفع لاستئجار الأرحام ومنها

:لاستئجار الرحميلجأيمكن أن ممن: أسباب الاستئجار-1
؛).MRKHمتلازمة(ليس لديها رحم بالولادة التي المرأة - 
؛)الورم، تليف الرحم، السرطان وما شابه(المرأة التي جرى استئصال رحمها بالجراحة الاضطرارية - 
؛المرأة التي حصل لها إجهاض متكرر- 
؛المرأة العاجزة عن الحمل نتيجة تركيبة رحمها- 
؛)لمرأة التي رحمها غير ملائم للحمل وإن كان موجوداا(متلازمة آشرمان - 
إن كان لديها مرض خطير في القلب (الحالات التي يكون فيها الحمل والإنجاب ذوا خطر على حياة المرأة - 
؛)كانت مصابة باضطراب تجلط الدم الذي قد يسبب خطرا على الحياةأو  والرئة، 

لد ،3مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد: سوريا(، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، هند،الخولي-1 ، )م2011، 27ا
.278ص
دار : الأردن-عمان(سات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ابحث ضمن كتاب در ،)أو الرحم المستأجر(الأم البديلة علي عارف، ،عارف: نظريُ -2

.2/806،)م2001، 1النفائس، ط
لد 40العدد، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة: العراق-النجف الأشرف(،الرحم المستأجر الأم البديلة رؤية شرعيةناجح طاهر،،ظلال-3 ، ا
.509-508ص، )2
ما هي الأم "؛510-509ص، الرحم المستأجر الأم البديلة رؤية شرعية،ظلال؛278ص، تأجير الأرحام في الفقه الإسلاميالخولي، -4

":البديلة؟
https://www.cyprusivf.net/arabic/surrogate-mother.html -م 15/06/2019يوم التصفح 
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؛من لديهن اضطراب بالولادة- 
؛نالأزواج المثليو - 
أو تخلصًا من ترغب في الإنجاب لأسباب اجتماعية، أو للرفاهية والحفاظ على شكل الجسد،المرأة التي لا- 

؛أعباء ومتاعب الحمل وآلام الولادة
.الرجل العقيم الذي لا يمكنه الإنجاب- 

:أسباب الإيجار-2
كون الأمومة من أكثر الغرائز عتبر العائد المادي السبب الأول الذي يدفع المرأة لإجارة رحمها، فرغم  يُ 

ا تحولت إلى تجارة وسلعة منحطة استُ قيالفطرية رُ  غلت للمتاجرة والربح، وأصبح استئجار الأرحام أحد ا إلا أ
.مظاهر تداعيات الحاجة والفقر في الدول الفقيرة

):أو صور الأم البديلة(صور استئجار الأرحام :ثالثا
.اختلفوا في حكمهافقط عادا واحدة اتفق الفقهاء على تحريمها كلها، مالاستئجار الأرحام عدة صور 

:1وفيما يأتي عرض لهذه الصور
عاد اللقيحة إلى رحم امرأة في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تُ :الصورة الأولى-

العقد المتفق بينهم، وهذه الصورة محرمة أخرى، وعندما تلد الأم البديلة الطفل، تسلمه للزوجين مقابل أجر حسب
.بالاتفاق
مد(وهذه الصورة هي الصورة الأولى نفسها، إلا أنه تنقل اللقيحة :الصورة الثانية- ) الجنين ا

"Frozen Embryo"إلى الأم البديلة، ولكن بعد وفاة الزوجين .
وتوضع اللقيحة في رحم امرأة ،"زوجهاليس "تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل غريب :الصورة الثالثة-

ؤدي إلى اختلاط الأنساب يذلكبماء غير ماء زوجها يقينًا، لأنأخرى، وهذه الصورة محرمة بسبب تلقيح البويضة
.وحفظ الأنساب من ضروريات الشرع؛المحرمة شرعًا

،الرحم المستأجر الأم البديلة رؤية شرعية، ظلال؛818-2/812،)أو الرحم المستأجر(الأم البديلة ، عارف-1
.281-280ص، تأجير الأرحام في الفقه الإسلاميالخولي، ؛512-511ص
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ة مأخوذة من امرأة ، وبويضرجلنطفة مأخوذة من بين تلقيح الفي هذه الصورة يتم :الصورة الرابعة-
خذت زرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى لتحمله في رحمها، وهذه الصورة محرمة، لأن المرأة التي أُ ليست زوجته، ثم تُ 

.عمل بشكل غير مشروعقحت البويضة بنطفته، وأيضًا فإن رحم المستأجرة استُ بويضتها أجنبية عن الزوج الذي لُ 
عاد اللقيحة إلى زوجة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تُ في هذه الصورة :الصورة الخامسة-

ا عند قيام الحاجة ذا الحمل عن ضر وهذه الصورة اختلف ،أخرى لذات الرجل، وذلك بمحض اختيارها للقيام 
مع الفقه الإسلامي، ثم حُ أُ ؛الفقهاء في حكمها رتب عنها رمت في دورته الموالية لما تجيزت في الدورة السابعة 

...من مفاسد وأضرار تتعلق بمن الأحق بالأمومة ومن الأحق بالإرث
:مفاسد استئجار الأرحام:رابعا

:1منهاكثيرةمفاسدعليهيترتبالأرحاماستئجارإن
.شرعيمقصدالنسبوحفظالأنساب،اختلاطإلىالعمليةهذهؤديت- أ

قدالأخيرةلأنالرحم،وصاحبةالبويضة،صاحبةالأمبينقضاياو ومشاكلمنازعاتمنيحصلما- ب
امنالرغمعلىالبويضةلصاحبةالمولودتسليمترفضو المولودبالصغيرترتبط الثمنلهاوتدفعبعقدهاتفيأ

لقيحةالتسقطفقدمتزوجة؛المستأجرةكانتإذاو .أخذهالبويضةصاحبةوترفضمعاقاصغيراتلدأنأوكاملاً،
ابنها،الحقيقةفيوهوالمستأجرةللعائلةالمولودوتسلمالحمليكتملفتعلم،أندونزوجهامنبويضتهاوتلقح

ةحادثةالغربفيحدثتوقد .المحاكمإلىالنزاعووصلمشا
ولاعناءنبدو بويضةإقرارهنالكماغايةإذعليها،االلهفطرهاالتيالحقيقيةالأمومةمعنىفسديُ أنه-ـج

الأمومةتصطبغو عنه،تتنازلمنهابضعةغداحتىبغذائهاوتغذىالحملآلامعانتحملتهاالتيبينمامشقة،
.التجاريةبالصبغة
اورشاقةصحتهاعلىتحافظأنأرادتثريةامرأةكلتسلكهأنإلىيؤديالبابهذافتح-د بد
.المالمقابلعنهاوالمخاضالحملآلاملتحملودفعهاالفقيرةحاجةباستغلال
الأمكانتأنفبعدواضح،غيرالمفهومهذايجعلضبابي،بحاجزالأمومةمعنىغطيتُ قدالعمليةهذه- ه

تحمل،كانتالتيالوقتنفسفيهيو الوراثية،والسماتالصفاتالجنينإلىتنقلالتيالبويضةصاحبةيه

،حصة،السديس، 288-286ص، الأرحام في الفقه الإسلاميتأجيرالخولي، ؛810- 2/808،)أو الرحم المستأجر(الأم البديلة ، عارف-1
:استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة

http://almoslim.net/node/140361 -م 15/06/2019: يوم التصفح
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الآنلديناأصبحوأرقاها،الإنسانيةالعلاقاتأسمىمنبعلاقةبالطفلطترتبالتيوهيوتربي،وترضع،وتضع،
الواضحالمعنىهذافيالناسواختلفالأمورتداخلتفللجنين،الحاملوالأم،البيولوجيةالأم:الأممننوعان
الأم؟هيمن:الجميل

عضوالرحملأنستأجر،يُ حتىالابتذأوامتهانموضعهووليسكبيرة،حرمةلهالإسلامنظرفيالرحم-و
واهللالإنسانية،بالكرامةاستهانةعديُ الرحمواستئجارالحمل،أثناءفيوالمشاعربالعواطفشديدةعلاقةلهبشري

والأصلالفروجموضوعفييدخلالرحماستئجارولأن،]70:الإسراء[Mb a ` _L:يقولتعالى
.ذلكونحوللإجارةولاللهبةولاللبيعمحلاً ليسفهووالإباحة،للبذلقابلغيرالرحمإنفالحرمة،الفروجفي

.حاجةأوضرورةلغيرإليهاالنظرلهيحللالمنالمستأجرةالرحمصاحبةعورةانكشاف- ز
.1الإنسانيةالقيمبكلةالمبالاوعدمالنسل،لمادةبيولوجياستثمارمجردإلىالإنسانيةتحول- ح
ا الخلقية كما يقول طه عبد الرحمنفائدة-ط ، فالأصل في الأحكام 2الأحكام التشريعية هي حصول ثمر

وهذا من تمام رعي ،راعي حصول هذه الثمرةولا عبرة بأي فعل لا يُ ،لقية التي تنطوي عليهاالفقهية هو القيمة الخُ 
.الفطرة

:بالفطرةرتباطالاوجهنبيا:خامسا
:يليمانجدسبقمما
أوالإجارةأووالتجارةللبذلمحلاليستفالرحم،ابتداءً محرمعلىإجارةعقدهوالأرحامإجارةعقد- 

.الهبة
عمليةتكتنفالتيالمفاسدلكنمعتبرة،مصالحوهي؛فطرةالإنجابفيوالرغبةغريزةالأمومةكونرغم- 
.الأقلالمصالحجلبعلىالكثيرةالمفاسددفعرجحتُ والفطرةبيانه،تمكمامصالحهمنأكثرالأرحاماستئجار
تلُقحبأنيتمالطبيعيةبالطريقةفالإنجابالفطرة،حفظمقصدعلىبالعدميعودالأرحاماستئجارإن- 

.الفطرةهذهعلىصارختعدهوذلكوغيربالجنين،الزوجةوتحملالزوجبمنيالزوجةبويضة
وحفظإنسانيتها،منيحطماوهوللكراء،قابلشيءمجردإلىالمرأةولتحُ الأرحاماستئجارعمليةإن- 
.الفطرةحفظمقصدمنيتجزألاجزءالإنسانية

.203صالاجتهاد وجدل الحداثة،بوحناش، -1
.154ص، الأخلاقسؤال ، عبد الرحمن-2
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ابمجردوالولدتنجبالتيالمرأةبينالتفريقإن-  .للفطرةمخالفالرضاعةمنوحرمانهولاد
وللسننوالطبيعةللفطرةمخالفبالأرحاموالسمسرةللتجارةسوقوخلقرحمهاطريقعنالمرأةبتكسُّ - 

.الكونية
1:ن وفيه تحريم استئجار الأرحاملامي بشأن أطفال الأنابيب بالأردقرار مجمع الفقه الإسوهذا ملحق ل

:الأنابيبأطفالبشأن7/3/86د)4(:رقمقرار•
منالهاشميةالأردنيةالمملكةعاصمةبعمانالثالثمؤتمرهدورةفيالمنعقدالإسلاميالفقهمجمعمجلسإن

أطفال"الصناعيالتلقيحلموضوعاستعراضهبعد،م1986أكتوبر16إلى11/هـ1407صفر13إلى08
أنللمجلستبينالتداولوبعدالأطباءو الخبراءلشرحوالاستماعالمقدمةالبحوثعلىبالاطلاعوذلك"الأنابيب

:سبعةهيالأيامهذهفيالمعروفةالصناعيالتلقيحطرق
زرعتُ ثمزوجتهليستامرأةمنمأخوذةيضةيوبزوجمنمأخوذةنطفةبينتلقيحيجريأن:الأولى-
.زوجتهرحمفياللقيحة

.الزوجةرحمفياللقيحةتلكزرعتُ ثمالزوجةضةيوبيالزوجغيررجلنطفةبينالتلقيحيجريأن:الثانية-
.بحملهامتطوعةامرأةرحمفياللقيحةزرعتُ ثمبذرتينبينخارجيتلقيحيجريأن:الثالثة-
رحمفياللقيحةزرعوتُ أجنبيةامرأةوبيضةأجنبيرجلبذرتيبينخارجيتلقيحيجريأن:الرابعة-

.الزوجة
.الأخرىالزوجةرحمفياللقيحةزرعتُ ثمزوجينبذرتيبينخارجيتلقيحيجريأن:الخامسة-
رحمفياللقيحةزرعتُ ثمخارجياً التلقيحويتمزوجتهمنوبييضةزوجمننطفةتؤخذأن:السادسة-

.الزوجة
.داخلياً تلقيحاً رحمهاأوزوجتهمهبلمنالمناسبالموضعفيقنوتحُ الزوجبذرةتؤخذأن:السابعة-

اباتاً منعاً وممنوعةشرعاً محرمكلهاالأولالخمسةالطرقأن:وقرر اختلاطمنعليهايترتبلماأولذا
.المحاذيرمنذلكوغيرالأمومةوضياعالأنساب

. 3/144مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، -1
http://www.iifa-aifi.org/1661.html -م 13/06/2019: يوم التصفح
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معمجلسرأىفقدوالسابعالسادسالطريقانأما التأكيدمعالحاجةعندإليهمااللجوءفيحرجلاأنها
.أعلمواالله.اللازمةالاحتياطاتكلأخذضرورةعلى

نوازل الأسرة أثر الفطرة في:لمطلب الثانيا
سيتم ها، فيها بجلاء أثر الفطرة في تشريعبعد أن تناولنا في المطلب الأول بعض النوازل الطبية والتي يظهر 

.الحركة الأنثويةتمكيننازلتي تقنين الزواج المثلي، و فيما يأتي التطرق إلى بعض النوازل الاجتماعية، وقد اخترنا 
تقنين الزواج المثليالدعوة إلى الفطرة و : الفرع الأول

، 1من النوازل الاجتماعية المعاصرة التي بدأت تفُرض على الدول العربية والإسلامية تقنين الزواج المثلي
تمع، الزواجوفرض الاعتراف بالأسر المكونة على أساس هذا  .والاعتراف بحقوقها في ا

:الزواج المثليتعريف :أولا
، أو أنثيينأي بين ذكرين، 2"ل الاستمتاع بين شخصين من جنس واحدعقد يحُ : "بأنهالزواجف هذا عُرِّ 

ذا العقد يصيران شريكين في الحياة، ويجري بينهما ما يجري بين الرجل والمرأة المتزوجين زواجا شر  يا، وهذه عو
مستنكرين، أما اليوم فتشريع الزواج المثلي ارف السحاق وكانفقد عُرف اللواط وعُ ،النازلة لم تكن معروفة من قبل

، وحقيقة هذا الزواج هو في الواقع شذوذ جنسي صار ضمن قوانين ودساتير ومعاهدات الدول والأمم المعاصرة
ائيا .مقنن، إما لواط أو سحاق، ولا يستحق لفظ الزواج 

:أو ما يسمى بالبيدوفيليا ، ينظرأو الانجذاب الجنسي للأطفالللاعتراف باشتهاء الأطفالجديدةوهناك موجة- 1
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/12/23/ بالبيدوفيليا-للاعتراف- الغرب- يستعد-هل-الأطفال-شتهاءا

.م01/06/2019يوم التصفح  
أو ممارسة الجنس مع البهيمة  من بينها الدانمارك والولايات المتحدة فيليا،الزو بتسمح  دول 10ف الانسان عن فطرته هذه قائمة بوفي وقت انحر -

.الأمريكية والسويد وألمانيا وفنلندا
https://www.therichest.com/rich-list/most-shocking/10-nationalities-who-fornicate-with-
animals/?fbclid=IwAR1s1ZMCd7MxOLCiTNB6wWmlUIOnCF-
o1HxUA3JnudcepTGBWRPBvCSDBW4 م01/06/2019يوم التصفح  

،)م2016، 1مركز باحثات لدراسات المرأة، ط: السعودية-الرياض(الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة،، بن تيجانإبراهيم،جكيتي-2
.19ص
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:اج المثليو تشريع الز : ثانيا
، ومعظم تشريعات الدول كانت تجُرم المثلية الجنسية اج المثلي في بداية ظهوره مستنكرا مستهجناو كان الز 

تمعات، قبل أن تصير جريمة تشريعية ووُضعت عليها  والزواج المثلي وتعتبرها جريمة اجتماعية في كثير من ا
.1وتتراوح بين السجن لمدة سنة إلى عشرين سنة في بعض الدولعقوبات تختلف من دولة إلى أخرى

فالمواثيق " إلى مراكز القرار السياسي ومنظمات الأمم المتحدة، الجنسيينولكن بوصول فئة من المثليين
:لات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاثصاغ الآن في وكاتُ ...والاتفاقات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان

لجنة المرأة في الأمم المتحدة و ،2)"الشاذون والشاذات جنسيا(، )أعداء الإنجاب والسكان( ، )الأنوثة المتطرفة(
ولدوافع سياسية بحتة كدعم هؤلاء المثليين ،3شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ورفض الأسرة

ذا النوع من الزواجفي الانتخابات قامت العديد من الدول بالاعتراف  .بحقوق هؤلاء المثليين ومن ثم الاعتراف 
، حيث أعطت المثليين حقوقا تشبه حقوق الأشخاص الذين 4وسعت بعض الدول، إلى إصدار قوانين لتنظيمه

ا الزواج العادي" الميراث"و" التبني"يتزوجون زواجًا عادياً، كحق  .وغيرها من الحقوق التي يتمتع 
ريم المثلية باعتبارها حق من حقوق الإنسان الواجب حمايتها في مؤتمر السكان بالقاهرة سنة لغي تجأُ وقد 

مؤتمر بكين ، وفي 5ي الجنسي، حيث دعا المؤتمر إلى تغيير هيكل الأسرة لتستوعب الأسر المكونة من مثلم1994
ة تلجنسية للشخص غير ثابم تم التأسيس لمصطلح الجندر كبديل عن الجنس، إذ الهوية ا1995الذي عُقد سنة

بالولادة، وإنما تتأثر بعوامل نفسية واجتماعية بحسب مفهومهم، وفي وقت انعقاد هذا المؤتمر خرج الآلاف من 
.6الشواذ جنسيا مطالبين بحقوقهم

.27صالزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة،،جكيتي-1
.43ص،)م2009، 1مكتبة الإمام البخاري، ط: مصر- القاهرة(تحرير المرأة بين الغرب والإسلام، ،عمارة، محمد:نقلا عن-2
.292ص، )م2004، 1دار القلم، ط: مصر-القاهرة(، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين، : نقلا عن-3
: قائمة بأشهر الدول التي اعترفت بالزواج المثلي وقننته في دساتيرهافي الرابط التالي -4
: وأشهر الدول التي اعترفت به".. الزواج المثلي"

https://www.elwatannews.com/news/details/736609 -م01/04/2019: يوم التصفح
، 34مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد : جامعة حلوان، مصر(الجنسية المثلية العوامل والآثار،،هند عقيلالميزر،-5

. 28صالزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة، جكيتي، ؛ 2458ص، .)م2013أفريل 
.المرجعين السابقين-6
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وقعت ستة وستون دولة بيانا يتعلق برفع ،ونظرا لتحركات منظمة الأمم المتحدة،2008وفي ديسمبر 
ذا النوع ، وبعد اعتراف الدول بضغط من منظمة الأ1العقوبة عن المثلية الجنسية مم المتحدة والاتفاقيات الدولية 

ا تمارس ضغوطا من الزواج انتشر وأصبح الشواذ يتزوجون علنا بل وفي الكنيسة، وما زالت الأمم المتحدة بمنظما
.المتبقية للاعتراف وتقنين الزواج المثليعلى الدول

الدفاع الشرس عن الشذوذ الجنسي والدعوة إلى تطبيعه هو في جوهره ليس دعوة إن: "يقول المسيري
للتسامح أو تفهّم وضع الشواذ جنسيًا، بل هجوم على المعيارية البشرية وعلى الطبيعة البشرية، وهو محاولة لإلغاء 

.2"الأنثى/هي ثنائية الذكرثنائية إنسانية أساسية
ذا النوع من الزواج  اعتراف بالشذوذ، واعتراف بالانتكاس عن الفطرة، واعتراف بالانحراف هو فالاعتراف 

.عن إنسانية الإنسان
:الآثار الناجمة عن المثلية الجنسية: ثالثا

:3يأتيجمالها فيماإكن يمُ عدة آثارلفطرة وللطبيعة البشرية ترتبت على الزواج المثليبمخالفته ل
وكبيرة من الكبائر التي وردت ،وهما فاحشة ومعصية عظيمة،هو إلا لواط أو سحاقالزواج المثلي ما- 

.4النصوص بتحريمها
والأمراض الزهرية، )يدزالا(مرض فقدان المناعة: الأمراض الجنسية؛انتشار الأمراض بين الشاذين جنسيا- 

وهو خاص بالشاذين جنسيا دون الشاذات،،كالتهاب البروستاتا الحاد:دية الأخرىض الجساوالسيلان، والأمر 
.سرطان الشرج والمستقيم، و من نوع بيوالتهاب الكبد الفيروس

...الهوس، الاضطراب، التوتر النفسي، الاكتئابانتشار الأمراض النفسية والعصبية كالوسواس المرضي،- 
تمعي-  تمع: أما على الجانب ا يار نظام الأسرة وتفكك أواصر ا .ا
.قطع النسل والحيلولة دون استمرار الجنس البشري- 

.2458ص،الجنسية المثلية العوامل والآثارالميزر، -1
، )م2007، 2دار الفكر، ط: سوريا-دار الفكر المعاصر، دمشق : لبنان-بيروت(الإنسان،الفلسفة المادية وتفكيك المسيري، عبد الوهاب، -2

.70ص
.2461ص،الجنسية المثلية العوامل والآثارالميزر، ؛96- 83ص، الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة،جكيتي-3
.375، ص ثر الفطرة في الحدود أ:نظريُ -4
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:الحكم الشرعي لمسألة تقنين الزواج المثلي: رابعا
وتم التأكيد على حرمة هذه الأفعال ،1تم التطرق إلى حكم اللواط والسحاق فيما سبق من مباحث الرسالة

وهي ،وأن تحريمهما يأتي اعتبارا لحفظ مقصد ضروري وكلية أساسية من كليات الشريعةالمناقضة للفطرة، الشنيعة
حفظ النسل وما يترتب عليه من حفظ مقاصد الأسرة والزواج الصحيح، كما أن التحريم يحفظ مقصد الفطرة من 

.لأن هذه الأفعال مخالفة للشرع مصادمة للفطرة،جانب العدم
ت اقرار فنورد فيما يأتي،الدول الإسلاميةعلىبة للاتفاقيات الدولية التي تفرض الزواج المثليأما بالنس

:مجلس الفقه الإسلامي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار•

هـ، 1430جمادى الأولى 5إلى 1من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
:2العنف في نطاق الأسرةبشأن) 6/19(180م، قرار رقم 2009) بريلأ(نيسان 30-26الموافق 
مع بخصوص موضوعب ، وبعد استماعه إلى الأسرةالعنف في نطاق عد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ا

لم من الدين بالضرورة من إرساء قواعد الأسرة على أسُس وبعد استحضار ما عُ المناقشات التي دارت حوله،
عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الأحكام التي تحقق الاستقرار والطمأنينة، وأن الحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف 

:قرر ما يأتيفي محيط الأسرة،
أهل ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وكذلك مشروعات القوانين على.أ

الاختصاص من علماء الشريعة والقانون، قبل إصدارها والتوقيع عليها؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض 
إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع ودعوة الحكومات الإسلامية. منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها

عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود، دون الإخلال بما اشتملت عليه 
.من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

والتي تدعو إلى إلغاء الفوارق رفض ما يخـالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية،.ب
تمع، والدعوة إلى المساواة التامة بين الذكر والأنثى في كل درجات الميراث،  الفطرية بين دور الرجل والمرأة في ا

.375صنظر يُ -1
مع الفقه الإسلامي-2 : الموقع الرسمي 

http://www.iifa-aifi.org/2304.html -م 01/04/2019: يوم التصفح
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والإساءة إلى نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرة، وغير ذلك مما هو ثابت 
.الإسلاميةفي الشريعة

كإباحة : بيح ما فيه مخالفة لقوانين الشرع والفطرةرفض كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تُ .ت
، والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاختلاط بالصورة الممنوعة شرعاً، وغير ذلك من يالزواج المثل

.بنود تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية
تمكين حركة الأنثويةالدعوة إلى الفطرة و : الفرع الثاني

تمعات الغربية وعلى خطاهاكذلك من النوازل التي حلت   تمعات المسلمة ما يُ با سمى بالأنثوية أو ا
le"ـ ببالفرنسية سمى ما يُ أو ، 1التمركز حول الأنثىحركةأوالنسوية،  féminisme" ، وهي حركة اجتماعية

تمعات الإسلامية إلى دفع من خلال تفرض مبادئهاو ل غبدأت تتغلحيث الدفاع عن حقوق المرأة،عي تدّ  ا
.ركة الأنثويةهذه الحالخاصة بالأسرة والسكان والتي تكرس مبادئ ومنطلقات التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات

االأنثوية) سارة جامبل(ف عرِّ تُ : المقصود بالحركة الأنثوية: أولا عامل على قدم الاعتقاد بأن المرأة لا تُ : "بأ
ا امرأةيلا لش- المساواة  تمع الذي في- ء سوى كو دَّد أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماماته، تحُ و ونهؤ نظَّم شتُ ا

القوة لا يميز الرجل، أو كل مالا يرضاه لنفسه، فالرجل يتسم بتصبح المرأة هي كل مايوفى ظل هذا النموذج الأبو 
حركة : يهالأنثويةوالمرأة بالضعف، والرجل بالعقلانية والمرأة بالعاطفية، والرجل بالفعل والمرأة بالسلبية، ومن ثم فإن 

.2"تعمل على تغيير هذه الأوضاع لتحقيق تلك المساواة الغائبة
أواخر الستينات، حركة فكرية سياسية اجتماعية متعددة الأفكار والتيارات، ظهرت في "فالأنثوية هي 

تسعى للتغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير بناء العلاقات بين الجنسين وصولا إلى المساواة المطلقة كهدف 
ا تبعا للمنطلقات المعرفية التي تتبناها، وتتسم أفكارها بالتطرف ،استراتيجي ا وأهدافها وتحليلا وتختلف نظريا

دف إلى تقديم قراءات جديدة عن الدين واللغة والتاريخ والثقافة والشذوذ، وتتبنى صراع الجنسين وعدائهم ا، و
.3"وعلاقات الجنسين
هو قائم كالدينشكك في كل ماتُ راديكاليةهي حركةظهرت في ستينات القرن الماضيالتيوهذه الحركة

ظم للرجل، كما نادت بالشك في النُ اباعتبار كل منها متحيز ...القانون وغيرهاو والنظريات الاجتماعية والنفسية

.)م2010، 2طضة مصر، : مصر-القاهرة(، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى:كما عنون عبد الوهاب المسيري كتابه-1
لس الأعلى للثقافة، د(، ترجمة أحمد الشامي،بعد النسويةالنسوية وما،جامبل، سارة-2 .14ص، )م2002ط،، .ا
.53ص، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، -3
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الأخلاقية والقيم والعادات باعتبارها متخلفة بالية وتحتاج لتغيرات جذرية، وشككت في التاريخ باعتباره تاريخ 
اية له، وإعادة سرد التاريخ من وجهة نظر أنثوية عفيجب وض، تاريخهيعني )story-his(بامتياز اذكوري

)story-her( باستخدام صيغ محايدة أو صيغ ذكورية أنثوية حتى لا يظن أن 1اللغةبإعادة صياغة، كما طالبت
ا بالبيئة الثقافية تهفيها، وربطتحتى الطبيعة البيولوجية للمرأة وشككت أنكر و، نثىللذكر على الأهناك تفضيلا

.2والتنشئة لا بحقيقة طبيعة المرأة وخلقها على نحو معين
ا مخالفة للفطرة ومنطلقات لمبادئيالمستقر : حركة الأنثويةمبادئ و منطلقات : ثانيا هذه الحركة يلاحظ أ

:3بادئأبرز هذه الموالشرع، ومن 
:المناداة بعداء الجنسين وإعلان الحرب ضد الرجال-1

الصراع بين الجنسين حركة الأنثويةبعد أن كان مطلب حركات تحرير المرأة المساواة بين الجنسين، تبنت
فكان الانتقال من المساواة إلى تأكيد ،بدعوى أن العداء والصراع هو أصل العلاقة بينهماالإناث والذكور
جل عالم بلا رجال، ووصل أالقتال من ثم رفع شعارات معادية مثل الحرب بين الجنسين ودعم،الأفضلية النسوية

وسبب هذا العداء والصراع الذي رفعته .4"الرجالحركة تقطيع أوصال"الحد إلى قيام منظمة أنثوية أمريكية اسمها 
والمعاملة القاسية التي لاقتها المرأة في الغرب من طرف الرجل من تسلط وعنف واعتداء الأنثوية هو النظرة الدونية

.ويةالى التحريفات التي طالت كتبهم السمإ، وهو ما يرجع واغتصاب
فيها لأن المرحلة الثانية لا يتصارع ،لأولى من رؤية الحركةويقول المسيري أن مرحلة الصراع هي المرحلة ا

بين الذكر ولا يعرف فرق ، إنما يتفككون جميعا في كيان سديمي لا معالم ولا قسمات له"الذكور والإناث 

الأسرة في الغرب أسباب تغيير مفهومها ،كركار، خديجة:نظريُ العربية،نثويات العربيات حذف تاء التأنيث ونون النسوة من اللغة ومن مطالب الأ-1
.307ص، )م2009، 1دار الفكر، ط: سوريا-دمشق(ووظيفتها،

: ، منشأ مصطلح الجندر الأنثوية26-22ص، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثىالمسيري، -2
https://www.maghress.com/attajdid/22896 -م01/10/2018: يوم التصفح

: منشأ مصطلح الجندر الأنثوية؛151-149ص ، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني،  -3
https://www.maghress.com/attajdid/22896 - م01/10/2018: يوم التصفح،بتصرف

.42ص، تحرير المرأة بين الغرب والإسلامعمارة، -4
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فتكاك او ففي رؤية الحركة مرحلتين الأولى صراع شرس ضد الذكورة من أجل اكتساب بعض الشرعية، 1"والأنثى
. 2والثانية تفكك وانصهار وذوبان الجنسين ليظهر النوع الاجتماعي الجندرالحقوق، 

فالمولى سبحانه لشرع القائم على مسؤولية كل طرف عن شريكه،لو نا يظهر العداء الكبير للفطرةومن ه

M j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y: وتعالى يقول

m l kL]الجنسين قائمة على أساس من الاحترام والمودة العلاقة القائمة بين فجعل ، ]21: الروم
.والتحدي والصراععلى العداء والمقابلة والمنافرةلاوهو ما يتوافق والفطرة،؛والتكاملوالرحمة

:رفض الأسرة والزواج-2
رضا عليها من الرجل، من فلاسفة الغرب من ينكر أن يكون الزواج والأمومة رسالة طبيعية للمرأة، بل فُ 

الزواج هو الاسترقاق الفعلي الوحيد المعروف ":الزواج عبودية للمرأةالذي يعَتبر" وارت مليجون ست"هؤلاء ومن
.3"بيتكللم يعد هناك أرقاء شرعيون سوى ربة،لقانوننا

سمى الأسرة، والزوج والأسرة هما سجن فالمرأة محبوسة داخل ما يُ "هو الأنثويةفالزواج بحسب حركة 
.4"دينا وعرفاالمشروعة الاستبداديةالتجسيد العملي الذي يمارس فيه الرجل نزعته 

تبعية تعكس سيطرة الرجل على المرأة، فهو سجن اهم5سيمون دي لابوفواراكما تصورهمالزواج أو الأسرة  و 
ا السحر أبدي وانقطاع عن الأمل والأحلام هجوما لاذعا على ) م1934(الأنثوي تشن بيتي فريدان، وفي كتا

.6سرة التي أسمتها مؤسسة إخضاع المرأةالأ
هو إلا نسج سجن للمرأة لتبقى تحت عبودية واستبداد ماالأنثويةالزواج وتكوين الأسرة في مفهوم الحركة ف

،أنثى/ أو ذكررجل/لثنائي امرأة الرجل، لذا يجب التحرر وتحطيم نظام الزوجية، ومن ثم القضاء على التقسيم ا

.19ص، السابقالمرجع -1
يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي : الجندر"-2

:هبة عبد المعز أحمد، مفهوم الجندر: نظر، يُ "البيولوجية
https://darfikr.com/node/10719 -م 10/11/2018يوم التصفح

يؤرخ به لبداية تاريخ الحركة الأنثوية، اعتبر رائد، مفكر اقتصادي ونائب في البرلمان الانكليزي، يُ )م1873- 1806(وارت مل يمقولة لجون ست-3
.251صالأسرة في الغرب أسباب تغيير مفهومها ووظيفتها،كركار ، : ينُظر

.289ص،المرجع السابق نفسه-4
.137ص، )م2015، 1طالرحبة للنشر والتوزيع،: سوريا-دمشق(سحر سعيد،: ترجمة،الجنس الآخرسيمون دي لابوفوار، -5
ا عام حدى مؤسسات الحركة الأنثوية والعقل المدبر لهذا الاتجاه الأإبيتي فريدان -6 الأسرة في كركار، :م، ينُظر1963نثوي المتطرف، نشرت كتا

.290صالغرب أسباب تغيير مفهومها ووظيفتها،
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فالزواج أمر غريزي فطري في ،هذه الحركة هو مصادمة فعلية للفطرة الإنسانيةإليهما تدعو أن فمن الملاحظ 
.الإنسان قننته الشريعة ضمن أطر سليمة تحفظ به عديد المقاصد الشرعية والأسرية

:رفض الأمومة والإنجاب-ـ3
للإنجاب وللأمومة، فلا فائدة هامن رفضالأنثويةتطرفا ومنافرة للفطرة ما تدعو إليه حركة من أكثر المطالب

اك للصحة، وهذا ما نجده بارزا في كلام منظريهم، تقول سيمون إمجرد تقديم تضحيات و وهي تجنيها المرأة منهما، 
ويتطلب على العكس ،شخصيةقدم للمرأة أي فائدةهو عمل متعب، لا يُ -الحمل- التعشيش":دي لابوفوار

.2"وظيفة الحمل تثير نفورا تلقائيا": وتضيف في مكان آخر.1"تضحيات كبيرة
الأمومة في حالتنا الاجتماعية الحالية هي توقيع وختم على عبودية : "تقول الروائية الإنجليزية منى كيردكما 

لحمها ودمها، وتغزل خيوطاً من حبها المرأة، وهي وسيلة هذه العبودية وطريقتها، فهي تصنع سلاسل من 
ا 3"وغريز

ا لا تحقق للمرأة عائدا ماديا":وتضيف أخرى، .4"الأمومة قوالب جامدة وجائرة، لأ
ودورها الفطري، ومن هذه الطرق ابتداع الأمومةالمرأة عن لإبعادطرقا مختلفة الأنثويةلقد اتبعت و 

ويأتي هذا الرفض للإنجاب ".الاجتماعية والتفريق بينهمامالأو ،البيولوجيةكالأمجديدة  وتقسيمات مصطلحات 
ستناد إليه في إسناد دور معين والأمومة في سياق رفض كلي وقاطع لوجود أي فرق بين الذكر والأنثى يمكن الا

لاقة لتحديد الع"الجندر"للمرأة أو الرجل، وهي واحدة من قناعات الحركة، وهنا تتحدث الحركة عن مفهوم النوع 
ميشا لمفهومي الذكر والأنثى، فترفض أي توزيع للأدوار داخل الأسرة على  بين الجنسين وتوصيفهما تحاشيا و

.5"أساس الجنس
تشن حربا شعواء على مقصد حفظ ،وهي غريزة فطرية في المرأة؛فهذه الحركة برفضها للأمومة والإنجاب

.نسلالفطرة، وعلى مقصد كلي من كليات الشرع هو حفظ ال

.53ص، الجنس الآخرسيمون دي لابوفوار،-1
.192ص، المرجع السابق-2
:-مساواة- مركز دراسات المرأة،سوزان ألس واتكنز،مارتا رودريجوز، مريزا رويداتأليف:تأليف،الحركة النسويةتلخيص كتاب -3

http://musawasyr.org/?p=5209  - يوم التصفح: 2018/10/01
.41ص، تحرير المرأة بين الغرب والإسلامنقلا عن عمارة، -4
.163-162ص، من المساواة إلى الجندرحركات تحرير المرأةالكردستاني، -5
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:ملكية المرأة لجسدها وإباحة الإجهاض-4
ونشأ عن هذه ،نادت الحركة النسوية وخصوصا من بعد فترة الستينات إلى شعار امتلاك المرأة لجسدها

:1الدعوة أمور خطيرة، أهمها
من السبعيناتو الستيناتالدعوة إلى الإباحة الجنسية وما خلفته من مشاكل الثورة الجنسية في- أ

:القرن الماضي
؛أمهات عازبات في مرحلة المراهقة- 
م؛بأمهموانقطاع صلاملمن يتولى تربيتهمترك الأطفال لمؤسسات التبني أو بيعه-  ا
.جهاض وما فيه من مخاطرالإإلى المرأة لجوء- 
ببها التربية ارتفاع هائل للمواليد غير الشرعيين، أو أطفال الزنا، وما ينتج عنهم من مشاكل عويصة س- 

م لدت لديهم الكثير من العقد النفسية، ما ا، فوُ واأنشالمشوهة التي  فريسة سهلة اإلى أن يصبحو أدر 
.للعصابات والاتجار الجنسي والجريمة المنظمة

.رفض الإنجاب- ب
التبرج والعري الفاضح، فما دام جسدها ملكها فلتلبس ما تشاء، وكيفو ،رفض الحجاب والستر-جـ

.تشاء وأين تشاء فهو أمر خاص
باحة الجنسية المطلقة، زادت مشكلة الحمل غير الشرعي، فبدأ البحث عن نظرا للإ: إباحة الإجهاض-د

باحية والزنا، فتم توفير موانع الحمل ونشر الثقافة الجنسية في المدارس، ولكن ذلك حلول دون المس بمقدسات الإ
الأنثوية من الحكومات بإصدار حركةطالبتو رح الإجهاض كحل مقبول وضروري، لم يحد من المشكلة، فطُ 

من حقوق اأساسياجهاض حقجهاض في مرحلة أولى، لتطالب لاحقا باعتبار الإتشريعات متساهلة بحق الإ
ا حرة في التصرف في جسدها والجنين جزء من هذا الجسد .المرأة، لأ

ا ومواثيقهاو ،الأنثويةجهاض من أهم مطالب الحركة عد الإويُ  وهذا المبدأ يخالف كل ، تجلى ذلك في مؤتمرا
ل بالكثير من المقاصد الأعراف الإنسانية الفطرية والشرعية، فالمفاسد التي تنشأ عن إباحة المرأة لجسدها عظيمة وتخُ 

إلى حيث تتحول المرأة ،نسان وإنسانيتهحفظ فطرة الإو حفظ النسل، و )جهاضالإ(من حفظ النفس ،الشرعية
.شباع الشهوةمجرد شيء لإ

.307-305صالأسرة في الغرب أسباب تغيير مفهومها ووظيفتها،كركار، ؛174- 163ص، المرجع السابق: نظريُ -1
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:الشذوذ الجنسي وبناء الأسرة اللانمطية- 5
التخلص من تبعيتها للرجل للمرأة، فمن خلاله يمكنالأنثويةعتبر الشذوذ الجنسي من أهم مطالب الحركة يُ 
ا، كما أنه هروب من مشاكل الاستغناءوبالتالي ،وتسلطه :، يقول المسيريوالأمومةالإنجابعنه فتستقل بذا

ا المنفصلة ... السحاق هو الأمر الطبيعي الوحيد المتاح للمرأة التي ترفض أن تؤكد إنسانيتها المشتركة" وتؤكد ذا
:التمركز حول الأنثىوكما قالت إحدى دعاة،توجد في أي سياق تاريخي أو داخل أي إطار اجتماعيالتي لا

.1")إذا كانت الفيمنيزم هي النظرية، فالسحاق هو التطبيق(
النسوي فرض وتقنين الشذوذ ليكون أسرة بديلة، بل أكثر من ذلك أصبح الشذوذالأنثويةوقد استطاعت 

عن كل جزأينموسوعة من إصدارحد إلىبالشذوذ الأكاديميرؤية معرفية ذات أبعاد مختلفة، وتطور الاهتمام "
.2"اتجاه الشواذ فكريا وواقعياالسعي لتكريس التسامحإطارفي ...ما يتعلق بالموضوع تاريخا وفلسفة وممارسة

:3طالبومن أهم هذا المومنذ الستينات أصبحت مطالب الشواذ جماعية وعلنية بعد أن كانت فردية وسرية 
؛بفعلتهم كأمر طبيعي، والنظر إليها كحرية شخصيةالاعتراف- 
م كأسر شرعية تملك جميع حقوق -  . الطبيعيةالأسرةإصدار قوانين تعترف 

فهو يخل بمقصد حفظ الفطرة ومقصد حفظ النسل بشكل كبير ،صارخ على الفطرةوفي هذا المبدأ تعدٍّ 
.ومباشر

:الأنثويةالحركة مكاسبأهم :ثالثا
ا استطاعت تحقيق العديد من  تمعات الأوروبية والأمريكية إلا أ بالرغم من قلة أعضائها ورفضها من ا

هذا من خلال تغلغلها في دوائر صنع القرار في الهيئات الدولية، وفرضها لفكرها الراديكالي و الشخصية،المكاسب
: 4مكاسبهاالمخالف للقيم وللفطرة البشرية، ومن أهم 

.تقنين الإجهاضو من تقنين الشذوذ الجنسيتمكنت- 
ووصل الأمر بدفع المحكمة العليا في الولايات ،زادت الحركة من ظاهرة الإباحية والفوضى الجنسية- 
.نشر المواد الإباحية في الإعلام باسم حرية التعبيرعلىإلى الموافقة المتحدة 

.28ص، حركة التمركز حول الأنثىالمسيري، -1
.64ص) 1995ط،.دالمعهد العالمي للفكر الإسلامي،: الولايات المتحدة الأمريكية-فرجينيا(،المرأة والعمل السياسي،هبة عزت، رؤوف-2
.265ص ، من المساواة إلى الجندرحركات تحرير المرأة، الكردستاني؛64-63ص، لمرأة والعمل السياسي، اهبة-3
.مجمل المصادر السابقة-4
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ماع وعلم النفس في الجامعات لدعم مشروع استطاعت استقطاب عدد من علماء الأجناس وعلم الاجت- 
.القضاء على الأسرة

إمعانا في تحقير الدين والكنيسة فرضت الأنثوية مع ضغط التيارات الأخرى عقد زيجات شاذة في - 
.الكنيسة

هي إلا ما)واتفاقية سيداوومؤتمر السكان بالقاهرةكمؤتمر بكين(الاتفاقيات والمعاهدات الدولية - 
إن المواثيق والاتفاقات الدولية التي تخص ":الأستاذة الأمريكية كاثرين فورثتقول؛الأنثويةبادئ حركة تكريس لم

أعداء (، )الأنوثة المتطرفة(ةتصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاث...المرأة والأسرة والسكان
غرب القوانين والمواثيق التي تخرج من هذا الثالوث،ت، فلا تُس1)"الشاذون والشاذات جنسيا(، )الإنجاب والسكان

إن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ":وتضيف البروفيسور كاثرين
.2"ورفض الأسرة وكانت تعتبر الزواج قيدا

المرأة بالأمم المتحدة إنما تفرض إن لجنة: "رئيسة منظمة نساء من أجل أمريكا" ويندي رايت"قولوت
):سيداو(كما وصفت رايت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "النسوية الراديكالية على العالم

الاتفاقية كانت سلاحًا لإجبار البلدان على التوقيع على اتفاقيات للحد من النسل ولدعم الحقوق المدنية "
.3"جنسيًاللمثليين والمثليات 

تفرض مبادئها لهذا نلاحظ كيف أن معظم ما في هذه المواثيق ما هو إلا تطبيق لمبادئ حركة الأنثوية، فهي 
الدول عليها تضغط على الحكومات وتتغلغل هذه المبادئ في من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبمجرد توقيع

تمع شيئا فشيئا .ا
:رةوجه الارتباط بالفط:رابعا

وتصادمها مع مقصد يظهر وبشكل جلي تعارضها الأنثويةمن خلال عرض منطلقات ومبادئ حركة 
دم،حفظ الفطرة البشرية للدين ومناقض فكل ما تدعو إليه مخالف للفطرة، الشرعيذا المقصدوتخل فهي 

ا،، فهو يخرق بالفطرة الإنسانيةبشكل صريحوللقيم الأخلاقية . وبالتالي فهو محرم فطرةً وشرعاويخُل 

.43صتحرير المرأة بين الغرب والإسلام، عمارة، : نقلا عن -1
.292ص، من المساواة إلى الجندرحركات تحرير المرأة، الكردستاني: نقلا عن-2
:المتحدةالأممالأنثويات وهيئة -3

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=837 -م02/10/2018: يوم التصفح
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هي حالات شاذة و وهو مطلب غريزي وسنة فطرية اجتماعية، والمطالبة بأنماط مختلفة للأسرفرفضها للزواج
الإسلامي، والاستعاضة عن الإنجاب والأمومة بالشذوذ والسحاق، وهذا عومرضية مخالفة للفطرة الإنسانية وللشر 

كل الأديان السماوية، والتمكين لهذه الحركة بالتوقيع على لبل و ،الحنيفوالدينلهو عين مصادمة الفطرة 
1الاتفاقيات التي تكرس مبادئها يخالف الشرع ويخالف الفطرة، لذا يجب الرجوع لقرار مجمع الفقه الإسلامي

أهل قوانين علىضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وكذلك مشروعات الـوالقاضي ب
الاختصاص من علماء الشريعة والقانون، قبل إصدارها والتوقيع عليها؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض 

ودعوة الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع ،منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها
.ورفض تلك البنودمع الأحكام الشرعية، عليها للوقوف على البنود التي تتعارض 

فطرة في استخراج أحكام النوازل المعاصرة، فما كان منها موافقا لدور الهام لالنلاحظ في ضوء ما سبق 
ا فهو الممنوع،للفطرة فهو الصحيح، وما كان مخالفا لها وهو ما تجلى في أبحاث الجينوم البشري ومنافيا لمقتضيا

، وفي عدم ترك الفطرة الإنسانية من جانب الوجودو مقاصد النفس والنسلساهم في حفظليوفي وضع ضوابط له،
تخل بالمقاصد الثلاثة من جانب العدم، وفي تحريم استئجار الأرحام وبنوك الحليب تياللأبحاثهالحبل على الغارب 

، وحفظ الإنسانية مصلحة البيعلما فيها من إخلال بالكرامة الإنسانية وتحويل الإنسان لشيء قابل للكراء أو 
التي تحاول بعض المعاهدات و بعض النوازل الاجتماعية وخاصة في مجال الأسرة كما أن .خادمة للفطرة

، فيها مخالفة النسويةكالزواج المثلي والحركة والاتفاقيات الدولية فرض مفاهيمها الغربية على الدول الإسلامية
ا وجب التصدي ذرع وعلى رأسها الفطرة الإنسانية والكليات الخمس، لصريحة ومناقضة تامة لكل مقاصد الش

.لهذه الاتفاقيات ورفض بنودها المخالفة لذلك

.398-397صقرار مجمع الفقه الإسلامي ينظر -1
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:الفصل التطبيقيأهم نتائج -
 ًمن باب الطهارة اتجلى أثر الفطرة بشكل واضح في أغلب الأحكام التشريعية في باب العبادات بدء

.الزكاة والصيام والحجو فالصلاة 
 مبني على حفظ ظ الفطرةحفأغلب العبادات هي لحفظ مقصد الدين من جانب الوجود، ومقصد

.الدين المركوز في كل إنسان؛ استنادا للعهد المغروس في الفطرة والمأخوذ على بني آدم في مرحلة الذر
التشريع الإسلامي في الأحوال الشخصية تشريع فطري بامتياز.
 عقود في المعاوضات لما يترتب عليها من جدوى اقتصادية ومصالح شرعية أباح الشرع الحنيف عدة

.متبادلة بين الناس، ولما ينجم عنها من تيسير ورفع للحرج وهو مقصد مبني على الفطرة
 لمقصد مراعاة الفطرة ولما تقتضيه؛ من مةئملاإن في تشريع عقود التبرعات من وصايا وهبات وأوقاف

.د والمحبة بين الناس وتكافل اجتماعي بينهمرأفة وتعاون ونشر للو 
هو القضاء العادل الذي ترتاح الفطرة ظهر في تشريع القصاص حفظ لمقصد مراعاة الفطرة الإنسانية، ف

.لما فيه من شفاء لغليلهاوتركن إليه، 
 موعة من افئالتكاترجيح والأحاديث لآيات في القصاص والمساواة بين دية المرأة والرجل راجع 

.مقصد المساواة ومقصد العدل ومقصد مراعاة الفطرة الإنسانية: الثلاثبالإضافة للمقاصد
 الشذوذ الجنسي من لواط وسحاق واغتصاب للصغار وإتيان للبهائم كلها سلوكات شاذة ومنحرفة، وهي

بمقصدين أساسين من مقاصد الشريعة مقصد حفظ النسل، ومقصد تخُلو تنُاقض كل مقاصد الزواج، والأسرة،
.من جانب العدمينصدفكان تحريمها حفظ لهذين المقحفظ الفطرة، 

 الأمور الفقهية من التراث بعضالنظر في إعادةلما وجدنا من انسجام بين التشريع والفطرة وجب نظرا
فيعاد عتمد، أما ما خالفها ا وافق الفطرة فيأخذ به ويُ على ميزان الفطرة، فمعرضهاالفقهي الإسلامي وإعادة 

الاجتهاد فيه من جديد، فهذا الدين دين الفطرة، جاء لتكميلها وتحقيق الرقي الإنساني، ولن يتأتى ذلك إلا 
.بالحفاظ عليها

 الاستخدام الإيجابي للجينوم البشري بما يحفظ صحة الإنسان ويقضي على الأمراض المستعصية التي
ا حفظ للفطرة من جانب الوجودوهي مصلحة تقرها الفطرة،،لنفساتصيبه فيه حفظ لمقصد  .فيكون 
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ن مستنسخ أو الاستخدامات السلبية للهندسة الوراثية والتلاعب بالجينوم البشري، والحصول على إنسا
.مهندس وراثيا حسب الطلب مخالف للفطرة البشرية، ويعود على حفظها بالعدم، كما يخُل بمقصد النسل

 ا يخدم مقصد حفظ الفطرة من جانب العدمبمفي تحريم بنوك الحليب حفظ لكرامة الإنسان وإنسانيته.
تكتنفالتيالمفاسدولكنمعتبرة،مصالحوهيفطرة،الإنجابفيوالرغبة،غريزةالأمومةكونرغم
المصالحجلبعلىالكثيرةالمفاسددفعترجحوالفطرةبيانه،تمكمامصالحهمنأكثرالأرحاماستئجارعملية
.الأقل

القيمبكلالمبالاةعدممعالنسل،لمادةبيولوجياستثمارمجردإلىالإنسانيةيحولالأرحاماستئجارإن
.الإنسانية
وهما فاحشة ومعصية عظيمة وكبيرة من الكبائر التي وردت ،هو إلا لواط أو سحاقالمثلي ماالزواج

.النصوص بتحريمها
 مبادئ حركة الأنثوية يظهر وبشكل جلي تعارضها وتصادمها مع مقصد حفظ الفطرة البشرية، فهي

ذا المقصد الشرعي،  بشكل دين وللقيم الأخلاقية للومناقض فكل ما تدعو إليه مخالف للفطرة دم وتخل 
. صريح، فهو يخرق ويخُل بالفطرة الإنسانية، وبالتالي فهو محرم فطرةً وشرعا

أهل ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وكذلك مشروعات القوانين على
الاختصاص من علماء الشريعة والقانون قبل إصدارها والتوقيع عليها؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض 

. منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها
والمعاهدات الدولية التي تكرس وتدعو إلى الزواج لى مراجعة الاتفاقيات دعوة الحكومات الإسلامية إ

ورفض تلك البنود، دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية هابنودالمثلي ومبادئ حركة الأنثوية في 
.متوافقة مع الشريعة الإسلامية

 التشريع عليها، وما الكليات الشرعية المقصد الأعلى هو العبودية، وهو قائم على الفطرة التي انبنى
.إلا خادمة لمقصد حفظ الفطرة، وما حفظها إلا حفظ للفطرة من جانبي الوجود والعدمةالخمس
على المستوى التشريعي، وتجسدتجلى،التوصل إليه في علاقة الفطرة بأصول الفقه ومقاصد الشريعةتمما

، فالفطرة مقصد عام في مراعية للفطرة بالنظر الجزئيكل الأحكامعلى الفطرة بالنظر الكلي، و التشريع منبنٍ ف
.ومقصد جزئي في كل حكم من أحكام الشرعالإسامية،الشريعة
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وفيما يأتي .نتائجه وفوائده وتوصياته، والبحث في مفهوم الفطرة ثمراته وفيرة ونتائجه غزيرةبحثٍ لِّ لكُ 
:وأهم توصيات البحثبعون االله وتوفيقهإليهاتوصلتلأهم النتائج التي عرضٌ 

:نتائج البحث وأهمهامن أبرز:النتائج:ولاأ
قادرا على التكويني في كل إنسان والذي يجعله قابلا لأحكام الإسلام،النظام الفطرة هي - 1

".الحق والباطل، سالما من عوارض الجهل والضلالالتمييز بين
كلٌ نظر إليها من جانب فتجمع عدة معان، ا عن كوناشئٌ في معنى الفطرةاختلاف العلماءإن - 2

، فهي الخلِقة الأولىالمتعددةمفهوم الفطرة في معنى واحد من معانيها لا يمكن حصرو الآخر، وفاته الجانب
ة الحق من الباطل والخير من الشر، وهي القابلية لأحكام معرفنسان من الإن كَّ والاستعداد الذي مَ الهيئةوهي

المأخوذ من بني آدم في ز في الفطرة من الميثاق والعهد كِّ هذا القبول ناشئ مما رُ ،- المغروسة فيها مسبقا- الإسلام 
. ه الذاكرةهذو العهدهذاوإنما بعُث الرسل للتذكير بما في ،فالفطرة ذاكرة روحية للبشر،مرحلة الذر
وجود أدلة شرعية بينّ الكريم وفي السنة النبوية الشريفةالتأصيل الشرعي لمفهوم الفطرة في القرآن- 3

بتصريح المحققين من علماء ؛أصح ما قيل في معناهاأن تشير لاتباع الفطرة والحذر من خرقها، كما بينّ 
ا الخلِقة أو الهيئة القابلة لمعرفة أحكام الإسلاممن المحدثينل الحذاق و قو التفسير  .، أ
ز يبات، السننية، وهي تكاد تكون ضوابط للتميخصائص الفطرة هي الربانية، العموم، الاطراد، الث- 4

.ذلكهو دونهو فطري ممابين ما
الواجب ما أدى إلى حفظ الفطرة والمحظور ما أدى إلى خرقها، وما بينهما قد يكون مندوبا أو - 5

كل أحكام الشريعة متوافقة ومتناسبة ومنسجمة مع يمس الفطرة ويوافقها فهو المباح، و مكروها، وأما ما لا
.الفطرة البشرية، سواء أكانت أحكاما جزئية أو كليات وقواعد عامة

: مجالينالاستدلال بالفطرة لمعرفة الأحكام ينقسم إلى- 6
هو ما أحال فيه الشارع بعض الأحكام على الفطرة كالأكل والشرب والنكاح المجال المتفق عليه-

ال الوازع الجِ  .لي، فهو مغنٍ عن الإيجاب الشرعيبِ وستر العورات، واستعمل في هذا ا
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ال اختلف ،وهو الأوسعالمجال المختلف فيه- حيث لم يحُل الشارع فيه على الفطرة، وفي هذا ا
ا، وانقسموا إلى ثلاثة مذاهب المذهب الثالث فهو أما،ومذهب مانع،مذهب مجيز: الفقهاء في الاستدلال 

ا واعتبرها المذهب الوسط الذي جمع بين الرأيين وأعمل أدلة الفريقين، فأجاز استعمال الفطرة والاستعانة 
.المرجحاتبين الأدلة المتعارضة بعد استنفادا حً جِّ رَ يلا استئناسيا ومُ دل

ا عند عدم وجود الدليل في المسألة المطلوب حكمهاالفطرة دليل استئناسي، يُ - 7 وهذا أولى ؛ستدل 
ا لتقوية دليل و من التوقف، أو يُ  .تعضيدهستأنس 

:ما يأتييعلاقة الفطرة بمصادر التشريع الأصلية فنت تبيّ - 8
التشريع القرآني موافق للفطرة، وظهر ذلك في لغة تنزيله وفق معهود المخاطبين، وفي نزوله منجما - أ

وفي رفع التكليف بما لا يطاق وفي ،ادث والمستجدات، وفي تدرج أحكامهبحسب السؤالات والحو 
.ل قبوله وبالتالي العمل بههَّ وهو ما سَ التيسير، 

على عدم تكليف النفس ثُّ السنة النبوية والفطرة ظهر في الأحاديث التي تحُ توافق التشريع في - ب
ا، فوق ، وفي أحاديثفي أحاديث التيسير ورفع الخرج، وأحاديث فضائل الأعمالو طاقتها ولا خارج إراد

.الفطرة واستفتاء القلب
.طر على حكم معينالإجماع ما هو إلا توارد العقول والفِ -جـ
وره غائرة في الفطرة الإنسانية من خلال كونه آلية فطرية بديهية في استنباط القياس جذ-د

بالعقل والفطرة، كُ ة، خاصة التعليل بالمناسبة والحكمة، فالمناسب يدُرَ لَّ ، كما ترتبط الفطرة بمسالك العِ الأحكام
. وفي كون الحكمة هي المصلحة المناسبة التي تنشأ عن الحكم، ولا تخفى علاقة الفطرة بالمصلحة

: علاقة الفطرة بمصادر التشريع التبعية تجلت فيما يأتي- 9
طر السليمة، وجلب المصلحة المرسلة هي ملاءمة الطبع والفطرة، أو مقتضى العقول القويمة والفِ - أ

لح ودرء المفاسد مركوز في الفطرة، واالله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة المصالح والمفاسد، وعلى المصا
.من ضوابط المصلحةاعتبر ضابطً الموازنة فيما بينها، كما أن الفطرة تُ 

النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، ومن هنا تتبين عليه العُرف هو ما استقرت - ب
.سو ه بالفطرة في كونه ما ألفته الطباع والفطر واستكانت له النفعلاقت

تهد وعَسُر تعبيره عنه، وهو إنما أدركه ب-جـ فطرته وذوقه السليم الاستحسان ما ينقدح في ذهن ا
الحكم الأصلي من الاستحسان يهدف إلى تصحيح ما قد يطرأ على الواقعة عند تطبيق و نظره،وطول خبرته و 
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وهي مبادئ مغروسة في الفطرة، فيُعدل إلى حكم يتماشى وهذه ،أو التيسير ورفع الحرجلعدلحياد على ا
.المبادئ ويتوافق والفطرة

الاستصحاب طريق فطري بديهي في الاستدلال، فالحكم باستمرار الأمر ما لم يثبت له مغير -د
.هو حكم فطري، واستصحاب البراءة الأصلية هو البقاء على أصل الفطرة

فين لَّ هدفها تحقيق مصالح المكَ وهي وسائل قائمة على مراعاة الفطرة،التبعيةو كل الأدلة الأصلية -10
.فطريةوهي مبادئ،، وإيثار التوسعة والتيسير ورفع الحرج عنهممنافعهمو 

المتقدمون، وصرح به ثمرهمسالك الكشف عن المقاصد، استمن امهِ مُ اعتبر الفطرة مسلكً تُ -11
.المتأخرون من الأصوليين

ا إلى الضوابط التي استنادً و ،ا على طرق الكشف عن المقاصدوهذا اعتمادً شرعيٌّ الفطرة مقصدٌ -12
.تضبط المعاني المقصدية التي وضعها الإمام ابن عاشور

ا وصف الشريعة الأعظم،،من المقاصد العامةالفطرة مقصدٌ -13 والمقاصد فالإسلام دين الفطرة، لأ
ن جميع الأحكام التشريعية متوافقة أ، كما المفاسد المركوز في الفطرةءودر الخاصة موضوعة لجلب المصالح 

عتبر أحد ضوابط التمييز بين المقاصد الحقيقية ، كما أن الفطرة تُ وبذلك تظهر علاقتها بالمقاصد الجزئية،والفطرة
. الوهميةو 

انبنت عليه جملة من يٌ لِّ ، فهي أصل كُ المكين الذي يقوم عليه صرح المقاصداسالأسالفطرة تعُدُّ -14
سر، الحرية، العدل، المساواة، العموم، وكذا المقصد العام من التشريع السماحة واليُ : المقاصد الشرعية، أهمها

ا بمكن القيام بالمهمة لا يعدو أن يُ الذي ا، و .الحضارية للأمةساير الفطرة ومقتضيا
الأزمنة والأمكنة، في كل الخلود والعموم والدوامالصلاحية و الفطرة مشترك إنساني أكسب الشرع -15

.ولسائر البشرية
الحكم والعمل به هو لإدراكأو فهم النص القرآني أو الحديثي لاوالاستعانةلرجوع للفطرة ا-16

تهدين المتفقهين للشريعة .دأب العلماء وا
ا، سواء في عملية -17 وأتحقيق مناط الحكمتنزيل الأحكام يستوجب استحضار الفطرة واستصحا

.الحكم بطريقة صحيحةتنزيليتم كن إغفال أصل الفطرة حتى لا يمُ ف، عند اعتبار مآله
طرق ومسالك الترجيح مع بقاء دبعد استنفاف،من مسالك الترجيح عند التعارضالفطرة مسلكٌ -18

.إليهايمكن اللجوء التعارض قائما،
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فما ،هالأحكام والمقاصد ينبغي أن ينعكس ويتجسد فيبوارتباطها ،الفطرة هي بوصلة الاجتهاد-19
ينوما أخطأها وخالفها فيجب إعادة النظر ومراجعته ليتب،وافقها فهو الصحيح والسليم والأصوب بإذن االله

ا فين أ، كماالخطأ فيهمصدر  يؤدي لا محالة إلى ظهور العملية الاجتهادية إغفال اعتبار الفطرة واستصحا
ا في فمراعاة الفطرة. استنكرً ا ومُ ستهجنً را مُ نفِّ قدم الإسلام مُ وتُ ،اثني النصوص ثنيً تُ شاذة،فتاوى  واستصحا

.ا وتنزيلاً ا واستنباطً التشريعية فهمً ه من المعادلة ؤ تهاد أصل أصيل لا يمكن بحال إلغاالاج
:أهم القواعد الشرعية الخاصة بالفطرة-20
:القواعد الفقهية الخاصة بالفطرة-أ

.عن الإيجاب الشرعيغنٍ الوازع الطبعي مُ - 
.الوازع الطبعي كالوازع الشرعي- 
.كره في العباداتبالعادات يُ عافُ ما يُ - 
.لا تتفق على الكذبالفِطَر السليمة- 

:بالفطرةالخاصةالقواعد المقاصدية -ب
.الشريعة مبنية على الفطرة- 
.عرف بالفطرةمقاصد الشريعة ومصالحها تُ - 
.زنة بين المصالح والمفاسدالمو الفطرة مسلك ل- 

العبادات إلى و ا من باب الطهارة ى أثر الفطرة بشكل واضح في أغلب الأحكام التشريعية بدءً لَّ تجََ -21
التشريع الإسلامي تشريع أنينّ ب ـَا على أبواب فقه الأسرة والمعاملات المالية، وت ـَوالحدود، وتعريجً باب الجنايات 
.فطري بامتياز

إن البحث في استخراج أحكام النوازل يجب أن يستصحب الفطرة، فكل ما وافقها وسعى إلى -22
.لفاسد والممنوعا فهو الَّ حفظها فهو الصحيح والمشروع، وكل ما خالفها وناقضها وأخَ 

وهذا يتحقق بالتزام التشريع الذي انبنى العبودية، تحقيقهوالمقصد الأعلى في الشريعة الإسلامية-23
.على الفطرة، وجاءت كل أحكامه كلية وجزئية موافقة لهذه الفطرة

على ى ذلك لما تم التوصل إليه في علاقة الفطرة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة تجلَّ تأكيدا-24
، مراعية للفطرة بالنظر الجزئيكل الأحكامعلى الفطرة بالنظر الكلي، و التشريع منبنٍ المستوى التشريعي، ف

.في كل حكم من أحكام الشرعزئيٌ جُ في الشريعة ومقصدٌ عامٌ فالفطرة مقصدٌ 
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الإسلامي نيت عليه منظومة التشريع الفطرة مدار الأحكام الشرعية، والمفهوم الأساس الذي بُ -25
تهدين استصحابه في العملية الاجتهادية فهما ا، وسائلاً وفروعً أصولاً  ومقاصد، لذا يجب على العلماء وا

.واستنباطا وتنزيلا
الفطرة دليل استئناسي لإدراك الأحكام الشرعية، وضابط مهم من ضوابط : خاتمة جامعة للنتائج•

ا مسلك للكشف عن المقاصد، المصلحة، وهي مقصد عام ومقصد خاص من مقاصد ا لشريعة، كما أ
.عتبر وسيلة من وسائل الترجيح عند التعارض بعد استنفاذ المرجحاتوالفطرة تُ 

:التوصيات: ثانيا
:صيات المقترحات التي تبدت للباحثة أثناء وبعد إنجاز البحثهذه بعض التو 

ا - 1 واستحضارها خاصة في البحث عن الدعوة إلى تفعيل مفهوم الفطرة في الاجتهاد، واستصحا
.أحكام النوازل المعاصرة

ا، فإن وفروعً إذا كان البحث قد وضع لبنة أولى للعلاقة بين الفطرة والتشريع الإسلامي أصولاً - 2
.ا وفي حاجة إلى دراسات وبحوث أكثر، خاصة في الجانب التطبيقيكرً الموضوع لا يزال بِ 

كمبحث في كتب ومؤلفات أصول التشريع الإسلامي ومقاصد الدعوة إلى إدراج مفهوم الفطرة  - 3
.الشريعة، وكذا تدريسه في المناهج الدراسية

ا، وتطبيقً نظيراا، تا واجتهادً ربط هذا المفهوم بالتشريع فهمً و ،كبيرةفهوم الفطرةالحمولة المعرفية لم- 4
بتدارك النقص وتسليط ،لأصولنوصي الباحثين؛ خاصة في مجال الفقه والذا ،غائب في معظم الدراسات

.الضوء على هذا النوع من الدراسات
المفهوم و تجعل منها الحجر الأساس مختلفة معرفية وأنساقاتالفطرة وفق مقاربدراسةالدعوة إلى - 5

.بل الإسلامي المرجوقالقاطرة لصنع المست
.بإحسان إلى يوم الدينعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلِّم هم اللّ وصلِّ 
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فهرس الأحاديث

رقم الصفحةطرف الحديث الرقم

377»إِذَا أتََى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَـهُمَا زَانيَِانِ، وَإِذَا أتََتِ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ فَـهُمَا زاَنيَِتَانِ «.1

43»…للِصَّلاَةِ وُضُوءَكَ فَـتـَوَضَّأْ مَضْجَعَكَ،أتََـيْتَ إِذَا«.2

240»…أَحَدكُُمُ النَّاسَ، فَـلْيُخَفِّفْ، فإَِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ إِذَا أمََّ «.3

عْتُمُ إِذَا«.4 123»…وَأبَْشَاركُُمْ أَشْعَاركُُمْ لَهُ وَتلَِينُ قُـلُوبكُُمْ تَـعْرفِهُُ عَنيِّ الحَْدِيثَ سمَِ

5.
أمَْ أرَْبَـعًا، فَـلْيَطْرحَِ الشَّكَّ وَلْيَبنِْ عَلَى إِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيِ صَلاَتهِِ، فَـلَمْ يدَْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثاً«

»مَا اسْتـَيـْقَنَ 
326

297»ثْـنَانِ دُونَ الثَّالِثِ اإِذَا كَانوُا ثَلاثَةٌَ، فَلاَ يَـتـَنَاجَى «.6

240»مِنْ أَجْلِ أَنْ يحُْزنِهَُ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثةًَ فَلاَ يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُونَ الآْخَرِ، حَتىَّ تخَْتَلِطوُا باِلنَّاسِ «.7

317» .…وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير: ، قالت»أرضعيه«.8

سْلاَمِ،فِطْرةَِ عَلَىأَصْبَحْنَا«.9 خْلاَصِ وكََلِمَةِ الإِْ 43»…الإِْ

276»...أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَـبْلِي«.10

، 161، 122»اسالنَّ هِ يْ لَ عَ عَ لِ طَّ يَ نْ أَ تَ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ صَ فيِ اكَ ا حَ مَ ثمُْ الإِ ، وَ قْ لُ الخُ نُ سْ حُ البرُِ «.11
299 ،300

12.
ثمُْ مَا لمَْ تَسْكُنْ إلِيَْهِ النـَّفْسُ، ولمََْ الْبرُِّ مَا سَكَنَتْ إلِيَْهِ النـَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إلِيَْهِ « الْقَلْبُ، وَالإِْ

»وَإِنْ أفَـْتَاكَ الْمُفْتُونَ يَطْمَئِنَّ إلِيَْهِ الْقَلْبُ، 
124 ،161

166»…وَقْتِهَاعَلَىالصَّلاَةُ «.13

300»الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثمَُّ الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «.14

364»قَـيْئِهِ فيِ يَـعُودُ ثمَُّ يقَِيءُ،كَالْكَلْبِ هِبَتِهِ،فيِ الْعَائِدُ «.15

256، 41»…الختَِانُ : الفِطْرةَِ مِنَ خمَْسٌ أوَْ خمَْسٌ،الفِطْرةَُ «.16

163»…أَنَّ القَلَمَ رفُِعَ عَنِ المجَْنُونِ حَتىَّ يفُِيقَ : أمََا عَلِمْتَ «.17

، 253، 162»…أمََا وَاللَّهِ إِنيِّ لأََخْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ «.18
323
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303»أمسك بعض مالك فهو خير لك«.19

374»لُوطٍ قَـوْمِ عَمَلُ أمَُّتيِ عَلَىأَخَافُ مَاأَخْوَفَ إِنَّ «.20

دُوا وَقاَربِوُا«.21 ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ 322»إِنَّ الدِّ

ثَتْ بِهِ أنَْـفُسَهَا، مَا لمَْ تَـعْمَلْ أوَْ تَـتَكَلَّمْ «.22 163» إِنَّ اللَّهَ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّتيِ مَا حَدَّ

349»وَالْمُرْضِعِ الحْاَمِلِ وَعَنِ وَالصِّيَامَ،الصَّلاَةِ شَطْرَ الْمُسَافِرِ عَنِ وَضَعَ االلهَ إِنَّ «.23

361»…لبَِادٍ حَاضِرٌ يبَِيعَ أَنْ نَـهَىالنَّبيَِّ أَنَّ «.24

اَ«.25 قْتَ ِ 365»إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

02»قَدَمَاهُ تَـتـَفَطَّرَ حَتىَّ اللَّيْلِ مِنَ يَـقُومُ كَانَ اللَّهِ نَبيَِّ أَنَّ «.26

ينَ هَذَاإِنَّ «.27 165»بِرفِْقٍ فِيهِ فأََوْغِلُوامَتِينٌ،الدِّ

369»أَكْرَمُ مَنْ وَفىَ بِذِمَّتِهِ أنَاَ «.28

اَ«.29 اَباِلنـِّيَّاتِ،الأَعْمَالُ إِنمَّ 318»…نَـوَىمَاامْرئٍِ لِكُلِّ وَإِنمَّ

129»كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتيِ : إِنيِّ قَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ شَيْئـَينِْ لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهمُاَ«.30

31.
عَلَىإِلاَّ توُلَدُ،نَسَمَةٍ مِنْ مَابيَِدِهِ محَُمَّدٍ نَـفْسُ وَالَّذِيالْمُشْركِِينَ،أوَْلاَدُ إِلاَّ خِيَاركُُمْ أوَ هَلْ «

هَايُـعْرِبَ حَتىَّ الْفِطْرةَِ  »لِسَانُـهَاعَنـْ
45

166.…» الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «: ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ : قِيلَ ،»إِيماَنٌ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ «.32

164»عَلَيْهِ اسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْيَانَ،الخَْطأََ،أمَُّتيِ عَنْ اللَّهُ تجََاوَزَ «.33

166»تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تَـعْرِفْ «.34

327»خُذِي أنَْتِ وَبَـنُوكِ مَا يَكْفِيكِ باِلْمَعْرُوفِ «.35

161، 122»مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يرَيِبُكَ، فإَِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنيِنَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ ريِبَةٌ دعَْ «.36

370»دِيةَُ الْمَرْأةَِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيةَِ الرَّجُلِ «.37

264»اقـْتَضَىوَإِذَااشْتـَرَى،وَإِذَاباَعَ،إِذَاسمَْحًارَجُلاً اللَّهُ رَحِمَ «.38

نَارَدَّ رَسُولُ االلهِ «.39 163»عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذَِنَ لَهُ فِيهِ لاخْتَصَيـْ

لُغَ حَتىَّ الصَّغِيرِ عَنِ : ثَلاثةٍَ عَنْ الْقَلَمُ رفُِعَ «.40 164»…يَـبـْ
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345»تَسْتَطِعْ فَـعَلَى جَنْبٍ صَلِّ قاَئمًِا، فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَـقَاعِدًا، فإَِنْ لمَْ «.41

340، 04»...اللِّحْيَةِ وَإِعْفَاءُ الشَّارِبِ،قَصُّ : الْفِطْرةَِ مِنَ عَشْرٌ «.42
41

300»عَلَيْكَ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ «.43

130»...بأِيَْدِيكُمْ فَـتَمَسَّكُوا بهِِ فإَِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفهُُ بيَِدِ اللَّهِ، وَطَرَفهُُ «.44

371»فَـقَضَى أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيةََ المرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا«.45

بِلِ «.46 371»فيِ النـَّفْسِ مِائةٌَ مِنَ الإِْ

راًأَشْيَاءَ وَيَـتـْركُُونَ أَشْيَاءَ يأَْكُلُونَ الجْاَهِلِيَّةِ أهَْلُ كَانَ «.47 130»…تَـقَذُّ

44.»…الْفَجْرُ طلََعَ إِذَايغُِيرُ االلهِ رَسُولُ كَانَ «.48

324»كلُّ المسُْلِمِ عَلَى المسُْلِمِ حَراَمٌ، عِرْضُهُ وَمَالهُُ وَدَمُهُ «.49

101»الْقَاتِلَ كُنْ عَبْدَ االلهِ الْمَقْتُولَ، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ االلهِ «.50

240»…لاَ تَدْخُلُونَ الجْنََّةَ حَتىَّ تُـؤْمِنُوا، وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتىَّ تحََابُّوا«.51

44»…- الْفِطْرةَِ عَلَى: قاَلَ أوَْ - بخَِيرٍْ أمَُّتيِ تَـزاَلُ لاَ «.52

167، 100»بْ ضَ غْ ت ـَلاَ «.53

311»لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان«.54

324، 323»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ «.55

361»لاَ يحَْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ «.56

321»لاَ يحَُرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَـتَقَ الأَمْعَاءَ فيِ الثَّدْيِ، وكََانَ قَـبْلَ الفِطاَمِ «.57

369، 368»لاَ يُـقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ «.58

311»بَـينَْ اثْـنـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ لاَ يَـقْضِينََّ حَكَمٌ «.59

377»…الرَّجُلُ إِلىَ عَوْرةَِ الرَّجُلِ لاَ يَـنْظرُُ «.60

فَتِلْ «.61 325»حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أوَْ يجَِدَ ريحًِا-أَوْ لاَ يَـنْصَرِفْ -لاَ يَـنـْ

اَحَلْقٌ،النِّسَاءِ عَلَىليَْسَ «.62 353»التـَّقْصِيرُ النِّسَاءِ عَلَىإِنمَّ

42»…لَبنٌَ أَحَدِهمِاَفيِ : بإِِناَءَيْنِ أتُيِتُ ثمَُّ ... سري بيليلة أُ «.63
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131»…حَراَمٌ فَـهُوَ حَرَّمَ وَمَاحَلاَلٌ،فَـهُوَ كِتَابِهِ فيِ اللَّهُ أَحَلَّ مَا«.64

165»…بَـينَْ أمَْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أيَْسَرَهمُاَمَا خُيـِّرَ رَسُولُ اللَّهِ «.65

202»حَسَنٌ اللَّهِ عِنْدَ فَـهُوَ حَسَنًاالْمُؤْمِنُونَ رَآهُ مَا«.66

301»…مَا شَيْءٌ أثَْـقَلُ فيِ مِيزاَنِ المؤُْمِنِ يَـوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ «.67

دًااللَّهُ فَطَرَ الَّتيِ الفِطْرةَِ غَيرِْ عَلَىمُتَّ مُتَّ وَلَوْ صَلَّيْتَ مَا«.68 هَامحَُمَّ 45»عَلَيـْ

69.
تُـنْتَجُ كَمَايمُجَِّسَانهِِ،أوَْ أوَْ يُـنَصِّراَنهِِ،يُـهَوِّدَانهِِ،فأَبََـوَاهُ الفِطْرةَِ،عَلَىيوُلَدُ إِلاَّ مَوْلُودٍ مِنْ مَا«

يِمَةً البَهِيمَةُ  »جَدْعَاءَ مِنْ فِيهَاتحُِسُّونَ هَلْ جمَْعَاءَ،َ
47 ،125 ،

246 ،333

70.
حَتىَّ الْفِطْرةَِ،هَذِهِ عَلَىإِلاَّ يوُلَدُ مَوْلُودٍ مِنْ ليَْسَ «»الْمِلَّةِ عَلَىوَهُوَ إِلاَّ يوُلَدُ مَوْلُودٍ مِنْ مَا«

»لِسَانهُُ عَنْهُ يُـعَبـِّرَ 
48

يِمَةً فاَقـْتُـلُوهُ «.71 َ 379»وَاقـْتُـلُوهَا مَعَهُ مَنْ أتََى 

يِمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ «.72 َ 380»مَنْ أتََى 

362»…مَعْلُومٍ كَيْلٍ فَفِيشَيْءٍ،فيِ أَسْلَفَ مَنْ «.73

369»مَنْ قَـتَلَ عَبْدَهُ قَـتـَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدعََ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ «.74

374»وَالمفَْعُولَ بِهِ لُوطٍ فاَقـْتُـلُوا الفَاعِلَ مَنْ وَجَدْتمُوُهُ يَـعْمَلُ عَمَلَ قَـوْمِ «.75

341»هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ مَيْتَتُهُ «.76

369، 368»وَأَنْ لاَ يُـقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ «.77

هُمُ وَإِنَّـهُمْ كُلَّهُمْ،حُنـَفَاءَ عِبَادِيخَلَقْتُ وَإِنيِّ «.78 هُمْ الشَّيَاطِينُ أتََـتـْ ،  49، 46»...دِينِهِمْ عَنْ فاَجْتَالتَـْ
247

250»وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرحَِ بِصَوْمِهِ بفِِطْرهِِ،إِذَا أفَْطَرَ فَرحَِ :للِصَّائِمِ فَـرْحَتَانِ يَـفْرَحُهُمَاوَ «.79

311»…باِلنَّاسِ فَـلْيُوجِزْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنـَفِّريِنَ، فأَيَُّكُمْ مَا صَلَّى «.80

273»…أبَاَكُمْ وَاحِدٌ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ «.81

َِ نَ حْ رِ أَ ةَ لاَ الصَّ مِ قِ ل أَ لاَ ا بِ يَ «.82 251»اا 

اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ «.83 318»المجََاعَةِ ياَ عَائِشَةُ، انْظرُْنَ مَنْ إِخْوَانكُُنَّ، فإَِنمَّ

253»…ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ «.84



فهرس الأحاديث

431

85.
النـَّفْسُ،إِليَْهِ اطْمَأَنَّتْ مَاالْبرُِّ ،"مَرَّاتٍ ثَلاَثَ "نَـفْسَكَ وَاسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ،اسْتـَفْتِ وَابِصَةُ ياَ«

ثمُْ  »وَأفَـْتـَوْكَ النَّاسُ أفَـْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرِ،فيِ وَتَـرَدَّدَ النـَّفْسِ،فيِ حَاكَ مَاوَالإِْ

123 ،139 ،
161 ،299 ،

334

322»يَسِّراَ وَلاَ تُـعَسِّراَ، وَبَشِّراَ وَلاَ تُـنـَفِّراَ، وَتَطاَوَعَا وَلاَ تخَْتَلِفَا«.86

264»تُـنـَفِّراَوَلاَ وَبَشِّراَتُـعَسِّراَ،وَلاَ يَسِّراَ«.87

165»يَسِّرُوا وَلاَ تُـعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُـنـَفِّرُوا«.88

، 134، 133»كَ وْ ت ـَف ـْأَ وَ اسُ النَّ اكَ تَ ف ـْن أَ إِ ، وَ كَ بَ لْ ق ـَتِ فْ ت ـَاسْ «.89
141

117، 115»كسَ فْ ن ـَفتِ تَ سْ اِ «، »كبَ لْ ق ـَفتِ تَ سْ اِ «.90

91.
إِنَّ االلهَ : فأَتَاَهُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَـقَالَ : كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنيِ غِفَارٍ، قاَلَ أَنَّ النَّبيَِّ 

...يأَْمُرُكَ أَنْ تَـقْرَأَ أمَُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ 
150

92.

أخوك : ما شأنك؟ قالت: أن سلمان زار أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها
، فأتى النبي ... أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما

»انمَ لْ سَ قَ دَ صَ «: فذكر ذلك له، فقال النبي 
240

126…ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ ليِ باِلزِّناَ : فَـقَالَ إِنَّ فَـتىً شَابا أتََى النَّبيَِّ .93

300…»إِيماَنٌ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ «:قالالأعمال أفضل؟أيُّ ئل النبي سُ .94

166…»أدَْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ «: أي الأعمال أحب إلى االله؟ قال: ئل النبي سُ .95

166»وَيدَِهِ لِسَانهِِ،مِنْ المسُْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ «: قالوا يا رسول االله، أي الإسلام أفضل؟ قال.96

113»ةِ رَ طْ الفِ ىلَ عَ دُ ولَ يُ ودٍ لُ وْ مَ لُّ كُ «.97

هَايدَْخُلُ وَلاَ محَْرَمٍ،ذِيمَعَ إِلاَّ المرَْأةَُ تُسَافِرِ لاَ «.98 351»محَْرَمٌ وَمَعَهَاإِلاَّ رَجُلٌ عَلَيـْ

374»...لُوطٍ قَـوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ االلهُ لَعَنَ «.99

297»وَيُـوَقِّـرْ كَبِيرنَاَليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرنَاَ «.100



 

 

 

 

  



فهرس المصطلحاتهارسالف

432

الأصوليةتفهرس المصطلحا

الصفحةالمصطلحالرقم
283الاجتهاد01
290الاجتهاد التام02
290الاجتهادالصحيح03
291الاجتهاد الفاسد04
290الاجتهاد الناقص05
292الاجتهاد التنزيلي06
291الاجتهاد الجماعي07
291الاجتهاد الفردي08
291الاجتهاد المطلق09
291الاجتهاد المقيد10
292الاجتهاد النظري11
168الإجماع12
198الاستحسان13
200الاستحسان بالإجماع14
200الاستحسان بالضرورة15
200الاستحسان بالعرف والعادة16
200بالقياسالاستحسان 17
201الاستحسان بالمصلحة18
200الاستحسان بالنص19
218الاستدلال20
204الاستصحاب21
114استفتاء القلب22
297الاستنباط23
22الأصول24



فهرس المصطلحاتهارسالف

433

الصفحةالمصطلحالرقم
25أصول الفقه25
301اعتبار المآل26
113الالهام27
105الأهلية28
106الآداءأهلية29
105أهلية الوجوب30
85البطلان31
93التحسين32
298تحقيق المناط33
305الترجيح34
23التشريع35
304التعارض36
93التقبيح37
89التكليف38
92الحاكم39
76الحرام40
75الحكم التكليفي41
74الحكم الشرعي42
75الحكم الوضعي43
180الحكمة44
82الرخصة45
78السبب46
158سنة الآحاد47
158السنة المتواترة48
158السنة المشهورة49
156السنة النبوية50
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الصفحةالمصطلحالرقم
80الشرط51
80الشرط الجعلي52
80الشرط الشرعي53
تهد54 285شروط ا
24الشريعة55
84الصحة56
192العادة57
192العرف58
196العرف الإنساني الفطري59
193العرف الصحيح60
193العرف الفاسد61
82العزيمة62
179العلة63
114الفتوى64
85الفساد65
320القاعدة66
146القرآن الكريم67
176القياس68
182القياس الفطري69
81المانع70
77المباح71
تهد72 284ا
104المحكوم عليه73
98المحكوم فيه74
102المشقة المعتادة75
103المشقة غير المعتادة76
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الصفحةالمصطلحالرقم
184المصلحة المرسلة77
77المكروه78
287الملكة الاجتهادية79
180المناسبة80
76المندوب81
76الواجب82
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الفقهيةتفهرس المصطلحا

الصفحةالمصطلحالرقم
393استئجار الأرحام03
364احتكار01
364استصناع02
388بنوك الحليب04
365بيع التقسيط05
369الجناية06
404الجندر07
384الجينوم البشري08
402الحركة الأنثوية09
344دم الحيض10
344النفاسدم 11
398الزواج المثلي12
378السحاق13
364السلم14
375الشذوذ الجنسي15
342الطهارة16
362الغرر17
24الفقه18
320القاعدة الفقهية19
376واطللا20
363شالنج26
384النوازل23
325النية28
366الهبة22
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367الوقف23
367الوقف الخيري24
367الوقف الذري25
325اليقين27
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المقاصديةتفهرس المصطلحا

الصفحةالمصطلحالرقم
24الحرية01
263السماحة02
268العدل03
274العموم04
21الفطرة05
332القاعدة المقاصدية06
217مسالك الكشف عن المقاصد07
271المساواة08
215المصلحة09
211مقاصد10
254المقاصد التحسينية11
258المقاصد الجزئية12
256، 213المقاصد الخاصة14
259المقاصد الظنية16
258المقاصد القطعية18
260، 213قاصد المكلفم19
259المقاصد الوهمية20
254المقاصدالحاجية13
248المقاصدالضرورية15
213،255المقاصدالعامة17
276المقصد العام من التشريع21



 

 

 

 

 

  



فهرس القواعد الفقهية والمقـاصديةهارسالف

439

فهرس القواعد الفقهية والمقاصدية

الصفحة القواعد الفقهية
321 الأمور بمقاصدها
326 العادة محكمة
331 لا تتفق على الكذبالفِطَر السليمة
322 لا ضررولا ضرار
330 العباداتما يعاف بالعادات يكره في 
322 المشقة تجلب التيسير
329 الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
327 .الوازع الطبعي مغن عن الإيجاب الشرعي
325 اليقين لا يزول بالشك

الصفحة القواعد المقاصدية
332 الشريعة مبنية على الفطرة
336 زنة بين المصالح و المفاسدالمو الفطرة مسلك ل
334 الشريعة ومصالحها تعرف بالفطرةمقاصد 
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والمراجعالمصادرسر هف

.برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم- أ

:كتب التفسير وعلوم القرآن- ب
بسيوني، محمد عبد العزيز : ، تحقيق ودراسةتفسير الراغب الأصفهانيالأصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد، )1
).ه1420، 1جامعة طنطا، ط-كلية الآداب : مصر(
: بيروت(صفوان عدنان الداودي، : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآنالراغب  أبو القاسم الحسين بن محمد، ،الأصفهانى)2

،)هـ1412، 1لدار الشامية، ط: دار القلم، دمشق
تفسر (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني، )3

).هـ1415، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (علي عبد الباري عطية، : ، تحقيق)الألوسي
، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله )تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، )4
).هـ1417، 4دار طيبة، ط: السعودية-الرياض (سليمان مسلم الحرش، -عثمان جمعة ضميرية - نمر ال
: مصر-القاهرة (، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، )5

).ت.ط، د.دار الكتاب الإسلامي، د
: الولايات المتحدة الأمريكية-فرجينيا (، هيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريممختصر المفابليل، عبد الكريم، )6

).م2016، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط
،)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاويناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، البيضاوي، )7

.)هـ1418، 1دار إحياء التراث العربي، ط: لبنان-بيروت (محمد عبد الرحمن المرعشلي، : تحقيق
الشيخ : تحقيق،)تفسير الثعالبي(الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، )8

).هـ1418، 1دار إحياء التراث العربي، ط:لبنان-بيروت (محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 
مكتبة العلوم : المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة (، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري، أبو بكر جابر، )9

).ه1418، 3والحكم، ط
عبد الرزاق : ، تحقيقزاد المسير في علم التفسيرالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، )10

.)ت.ط، د.دار الكتاب العربي، د: لبنان-بيروت (المهدي، 
: ، تحقيقالبحر المحيط في التفسيرحيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين، أبو )11

.)هـ1420ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت (صدقي محمد جميل، 
).ت.ط، د.دار الفكر العربي د: مصر-القاهرة (لتفسير القرآني للقرآن،االخطيب، عبد الكريم يونس، )12
، 1دار الفكر للطباعة والنشر، ط: لبنان–بيروت (، )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير الرازي، فخر الدين محمد، )13

).هـ1401
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صفوان عدنان الداودي، : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد، )14
).هـ1412، 1الدار الشامية، ط: دار القلم، دمشق: لبنان-بيروت (

ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: مصر(، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيمرضا، محمد رشيد بن علي، )15
).م1990

-بيروت (عبد الجليل عبده شلبي، : تحقيق،معاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، )16
).ه1408، 1عالم الكتب، ط: لبنان
، 2دار الفكر المعاصر، ط: دمشق(، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبة بن مصطفى، )17

).هـ1418
دار الكتاب العربي، : لبنان- بيروت (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، )18
).هـ1407، 3ط

).ت.ط، د.دار الفكر العربي، د: لبنان-بيروت (، زهرة التفاسيرزهرة، محمد بن أحمد، أبو )19
).م2014ط،.دعالم الكتب الحديث، : الأردن(، الإعجاز في القرآن الكريم، محمدعبد االله بدر،السعودأبو )20
-بيروت(الشيخ إبراهيم العجوز، : ، تحقيقإتمام الدراية لقراء النقايةأبي بكر، جلال الدين،السيوطي، عبد الرحمن بن )21

).هـ1405، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان
).ت.ط، د.مطابع أخبار اليوم، د: مصر-القاهرة (، )الخواطر(الشعراويتفسير الشعراوي، محمد متولي، )22
دار الفكر، : لبنان-بيروت (، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، )23

).ه1415ط، .د
دار الكلم : لبنان-دار ابن كثير، بيروت : دمشق(، فتح القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني، )24

).هـ1414، 1الطيب، ط
، تحقيق أحمد محمد شاكر، )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن جعفر محمد بن جرير، أبو،الطبري)25

).هـ1420، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (
التحرير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدعاشور، محمد الطاهر،ابن )26

).م1984ط، .دالتونسية،الدار : تونس(، )والتنوير
: السعودية-الرياض (فهد بن ناصر السليمان، : ، إعداد وتخريجتفسير جزء عمّ العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، )27

).ه1423، 2دار الثريا، ط
: ، تحقيقالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدعجيبة الأنجري، أبو العباس أحمد بن المهدي الفاسي الصوفي، ابن )28

).هـ1419ط، .حسن عباس زكي، د: مصر-القاهرة (أحمد عبد االله القرشي رسلان، 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي، ابن )29

.)ه1422، 1طدار الكتب العلمية،: لبنان-بيروت (عبد السلام عبد الشافي محمد، : ، تحقيقالعزيز
تفسير (الجامع لأحكام القرآن القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، )30

.)هـ1384، 2دار الكتب المصرية، ط: مصر-القاهرة (أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، : ، تحقيق)القرطبي
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).ت.ط، د.مكتبة وهبة، د: مصر-القاهرة -مصر(، نزول القرآن على سبعة أحرفالقطان، مناع، )31
.3/1391، )ه1425، 34دار الشروق، ط: مصر-القاهرة (، في ظلال القرآنقطب، سيد، )32
-الرياض (، تحقيق سامي بن محمد سلامة، تفسير القرآن العظيمكثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، ابن  )33

).هـ1420، 2دار طيبة، ط: السعودية
، )تفسير الماوردي(النكت والعيون الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )34

).ت.ط، د.دار الكتب العلمية،د: لبنان-بيروت (السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، : تحقيق
).هـ1412ط، .مكتبة الرشدية، د: كستانبا (غلام نبي التونسي، : تحقيقالتفسير المظهري،المظهري، محمد ثناء االله، )35
، )تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، )36

).هـ1419، 1دار الكلم الطيب،، ط: لبنان-بيروت (يوسف علي بديوي، : حققه وخرج أحاديثه
، التبيان في تفسير غريب القرآندين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، الهائم، أحمد بن محمد بن عماد الابن )37

).ه1423، 1دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان-بيروت (ضاحي عبد الباقي محمد، : تحقيق

:وعلومهكتب الحديث-جـ
العزازي وأحمد بن عادل بن يوسف : ، تحقيقمسند ابن أبي شيبةأبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد العبسي،ابن )38

).م1997، 1دار الوطن، ط: السعودية-الرياض (فريد المزيدي، 
كمال يوسف الحوت، : ، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآثارأبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد، ابن )39

).ه1409، 1مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض (
، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح، )40

.)هـ1416، 1مكتبة المعارف، ط: السعودية-الرياض (
).ه1423، 1مؤسسة غراس، ط: الكويت(، صحيح أبي داودالألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، )41
:لبنان-بيروت (، زهير الشاويش: إشراف، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،محمد ناصر الدين،الألباني)42

).م1958، 2، طالمكتب الإسلامي
، 1مكتَبة المعارف، ط: المملكة العربية السعودية-الرياض (، صحيح الترغيب والترهيبالألباني، محمد ناصر الدين، )43

).ه1421
).ت.ط، د.المكتب الإسلامي، د(، صحيح الجامع الصغير وزياداتهاصر الدين، الألباني، محمد ن)44
شعيب : ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد، أبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، )45

).ه1421، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (عادل مرشد وآخرون، -الأرنؤوط 
محمد : ، تحقيقالموطأك، أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، الإمام مال)46

يان، ط: الإمارات–أبو ظبي (مصطفى الأعظمي،  .)م2004-هـ 1425، 1مؤسسة زايد بن سلطان آل 
وسننه وأيامه رسول االله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله، )47

).هـ1422، 1دار طوق النجاة، ط(محمد زهير بن ناصر الناصر، : ، تحقيق)صحيح البخاري(
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أبو تميم ياسر بن إبراهيم، : تحقيق، شرح صحيح البخارى،بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكابن )48
).هـ1423، 2مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض(

محمد زهير -شعيب الأرنؤوط : ، تحقيقشرح السنةمحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،البغوي، أبو )49
.)م1983، 2المكتب الإسلامي، ط: لبنان-سوريا، بيروت -دمشق (الشاويش، 

، حققه وراجع نصوصه وخرج شعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر، )50
، 1الدار السلفية، ط: مكتبة الرشد، بومباي، الهند: السعودية-الرياض (الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، : أحاديثه
).ه1423

محمد عبد : ، تحقيقالسنن الكبرىالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر، )51
).ه1424، 3لمية، طدار الكتب الع: لبنان-بيروت (القادر عطا، 

إبراهيم عطوة : ، تحقيق وتعليقسنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، )52
)هـ1395، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: مصر(عوض، 

: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحيني، الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم النيسابور )53
).ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (مصطفى عبد القادر عطا، 

حققه وخرج أحاديثه وعلق ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،حمد بن أحمد بن حبان ، البُستي،حبانابن )54
.)ه1408، 1طمؤسسة الرسالة، :لبنان-بيروت(شعيب الأرنؤوط، : عليه
ط، .دار المعرفة، د: لبنان-بيروت(، فتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، شهاب الدين العسقلاني، ابن )55

.)ه1379
: حلب(وهو شرح سنن أبي داود،، معالم السننالخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، )56

).هـ1351، 1المطبعة العلمية، ط
شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف : ، تحقيقسنن الدارقطنيو الحسن علي بن عمر، الدارقطني، أب)57

).هـ1424، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (حرز االله، أحمد برهوم، 
رام بن عبد الصمد التميمي، )58 َ سنن (مسند الدارمي الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 

، )هـ1434، 1دار البشائر، ط: بيروت(نبيل هاشم الغمري، : تحقيق،)الدارمي
: ، تحقيقسنن أبي داودداود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، أبو )59

).هـ1430، 1دار الرسالة العالمية، ط: لبنان-بيروت (محَمَّد كامِل قره بللي، -شعَيب الأرنؤوط 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، ،رجبابن )60

).ه1422، 7، طمؤسسة الرسالة:لبنان-بيروت (، إبراهيم باجسو شعيب الأرناؤوط : قيق، تحالكلم
طه عبد الرءوف : ، تحقيقموطأ الإمام مالكشرح الزرقاني على الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري، )61

).هـ1424، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط: مصر-القاهرة (سعد، 
، 1ط: مصر-القاهرة(، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرينشهبة، محمد بن محمد، أبو )62

).ه1409
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خليل : ، اعتنى بهالفالحين لطرق رياض الصالحين، دليل الصديقي، محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري)63
).ه1425، 4دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط: لبنان-بيروت (مأمون شيحا، 

: ، تحقيق)مقدمة ابن الصلاح(معرفة أنواع علوم الحديثالصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين، ابن )64
).هـ1406ط، .دار الفكر المعاصر، د: لبنان-ر، بيروت دار الفك: سوريا(نور الدين عتر، 

).ت.ط، د.دار الحديث، د(سبل السلام، الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح المعروف بالأمير، )65
، حققه وعلق عليه وخرج التحبير لإيضاح معاني التيسيرالصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، )66

).هـ1433، 1مكتبة الرُّشد، ط: السعودية-الرياض (محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلاّق أبو مصعب، : أحاديثه وضبط نصه
التنوير شرح الجامع الصنعاني، محمد بن إسماعيل، الكحلاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، )67

).هـ1432، 1مكتبة دار السلام، ط: يةالسعود-الرياض (محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، . د: ، تحقيقالصغير
،  الأشبال الزهيريوأب: تحقيق، جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عاصم النمري القرطبي،عبد البرابن )68

).ه1414، 1طدار ابن الجوزي، :السعودية(
، محمد علي معوضو محمد عطاسالم : تحقيق، الاستذكار،أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي،عبد البرابن )69

).ه1421، 1، طدار الكتب العلمية:لبنان-بيروت(
التمهيد لما في الموطأ من المعاني عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي، ابن )70

موم الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة ع: المغرب(مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، : ، تحقيقوالأسانيد
.)هـ1387ط، .د

: مصر-المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المنصورة: الولايات المتحدة الأمريكية(، حجية السنةعبد الخالق، عبد الغني،)71
؛)ت.ط، د.مطابع الوفاء، د

ط، .دار المعرفة، د: لبنان-بيروت (، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، شهاب الدين ابن حجر، )72
.)ه1379

عون المعبود شرح العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، )73
دار الكتب : لبنان-بيروت (، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم

).هـ1415، 2العلمية، ط
.)ت.، د6دار الشروق، ط: مصر(، ، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديثمحمد، الغزالي)74
، حققه وعلق عليه وقدم المفهم لما أُشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، )75
).هـ1417، 1، طدار ابن كثير، دار الكلم الطيب: لبنان-بيروت -دمشق (محيي الدين ديب ميستو وآخرون، : له

الشيخ محمد الشاذلي : ، تحقيقالمُعْلم بفوائد مسلمالمازري، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المالكي، )76
).م1991، 2المؤسّسة الوطنية للكتاب، ط: الدار التونسية، الجزائر: تونس(النيفر، 

دار الكتب العلمية، : لبنان-بيروت (، رح جامع الترمذيتحفة الأحوذي بشالمباركفورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن، )77
).ت.ط، د.د
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مرعاة المباركفوري، أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني، )78
).ه1404، 3امعة السلفية، طإدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الج: الهند-بنارس (، المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

كنز العمال في المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري، )79
).ه1401، 5مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (بكري حياني وصفوة السقا، : ، تحقيقسنن الأقوال والأفعال

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )80
).ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د: لبنان- بيروت (محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقاالله 
دغش بن شبيب العجمي، : وتحقيق، دراسةالمعين على تفهم الأربعينالملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، )81

).هـ1433، 1مكتبة أهل الأثر، ط: الكويت(
المكتبة التجارية : مصر(، فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي، )82

).ه1356، 1الكبرى، ط
حسن عبد المنعم : ، حققه وخرج أحاديثهالسنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )83

).هـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (شعيب الأرناؤوط، : شلبي، أشرف عليه
قصي محمد نورس الحلاق، أنور بن أبي بكر : ، عُنيَِ بهِِ الأربعون النوويةالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )84

).ه1430، 1هاج، طدار المن: لبنان-بيروت (الشيخي، 
دار إحياء : لبنان-بيروت (، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )85

).ه1392، 2التراث العربي، ط
: مصر-القاهرة (حسام الدين القدسي، : ، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، أبو الحسن علي بن أبي بكر، )86

).هـ1414ط، .القدسي، دمكتبة 
: سوريا- دمشق (حسين سليم أسد، : ، تحقيقمسند أبي يعلى الموصلييعلى، أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي، أبو )87

).ه1404، 1دار المأمون للتراث، ط

:المعاجم والقواميس-د
).هـ1429، 1عالم الكتب، ط(معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون، )88
، عرب )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(دستور العلماء الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول، )89

).ـه1421، 1العلمية، طدار الكتب : لبنان-بيروت (حسن هاني فحص، : عباراته الفارسية
،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةالأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، زين الدين أبو يحيى السنيكي، )90

).ه1411، 1دار الفكر المعاصر، ط: لبنان-بيروت (مازن المبارك، : تحقيق
ددي)91 ).هـ1424، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت(، التعريفات الفقهية،البركتي، محمد عميم الإحسان ا
- بيروت (علي دحروج، : ، تحقيقموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد بن علي ابن القاضي، )92

).م1996، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط: لبنان
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، 1دار الكتاب العربي، ط: نانلب-بيروت (إبراهيم الأبياري، : ، تحقيقالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي، )93
).ه1405

-بيروت (أحمد عبد الغفور عطار، : ، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، )94
).هـ1407، 4دار العلم للملايين، ط: لبنان
، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط: لبنان-بيروت (، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعيالحاج، كميل، )95

).م2000
).هـ1408، 2دار الفكر، ط: دمشق(، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاحبيب، سعدي، أبو )96
دار ندرة، المؤسسة الجامعية للدراسات، : لبنان-بيروت (الحكمة في حدود الكلمة، المعجم الصوفيالحكيم، سعاد، )97
).م1981، 1ط

).م2002-ه1423، 1دار الشروق، ط: مصر–القاهرة (، لاميالمعجم الإسهب، أشرف طه،ذالأبو)98
: بيروت، صيدا(يوسف الشيخ محمد، : ، تحقيقمختار الصحاحالرازي، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، )99

).هـ1420، 5الدار النموذجية، ط-المكتبة العصرية 
مجموعة من : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسني، الزَّبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسي)100

.)ت.ط، د.دار الهداية، د(المحققين، 
).م1982ط، .دار الكتاب اللبناني، د: لبنان-بيروت (، المعجم الفلسفيصليبا، جميل، )101
يد السلفي، : ، تحقيق، المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب)102 مكتبة : مصر-القاهرة (حمدي بن عبد ا

).ت.، د2ابن تيمية، ط
، 1عالم الكتب، ط: لبنان- بيروت (محمد حسن آل ياسين، : ، تحقيقالمحيط في اللغةعباد، إسماعيل، ابن )103

).هـ1414
).م1999، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط: لبنان-بيروت (، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميالعجم، رفيق، )104
عبد السلام محمد هارون، : تحقيق، مقاييس اللغةمعجملقزويني الرازي، أبو الحسين،أحمد بن زكرياء افارس،ابن )105

).ه1399ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت (
مهدي المخزوم وإبراهيم : ، تحقيقكتاب العينالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، )106

).ت.ط، د.ومكتبة الهلال، ددار : لبنان-بيروت (السامرائي، 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : تحقيقالقاموس المحيط،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،الفيروز آبادي،)107

)م2005-هـ 1426، 8مؤسسة الرسالة، ط: لبنان–بيروت (محمد نعيم العرقسُوسي، : الرسالة بإشراف
المكتبة : لبنان-بيروت (، ير في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح المنالفيومي، أحمد بن محمد بن علي، )108

).ت.ط، د.العلمية، د
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، : لبنان-بيروت (معجم لغة الفقهاء،قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق، )109

).هـ1408، 2ط
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–بيروت (، أبجد العلوم، البخاريالحسينيااللهلطفابنعليبنحسنبنخانصديقمحمدالطيبالقنوجي، أبو)110
).م2002، 1دار ابن حزم، ط: لبنان
: ،تحقيقأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءالقونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير علي الرومي، )111

.)م2004ط، .دار الكتب العلمية، د: لبنان-بيروت (يحيى حسن مراد، 
عدنان : ، تحقيق، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالبقاء أيوب بن موسى الحسينيالكفوي، أبو )112

).هـ1419ط، .مؤسسة الرسالة، د: لبنان-بيروت (محمد المصري، -درويش 
المعجم إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، : مصر-مجمع اللغة العربية بالقاهرة )113
).ت.ط، د.دار الدعوة، د(ط،الوسي
).Bierut: EDITO CREPS: INT, 2000(، موسوعة علم النفس والتربيةمجموعة باحثين،)114
دار : لبنان-بيروت (محمد رضوان الداية، : ، تحقيق التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، محمد عبد الرؤوف)115

.)ه1410، 1ط،دار الفكر: الفكر المعاصر، دمشق
دار : لبنان-بيروت (، لسان العربمنظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الإفريقي، ابن )116

).هـ1414، 3صادر، ط
).م1988دار الدعوة، : إسطنبول(، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويبروكمان، . ي)117

:كتب العقيدة-هـ
-بيروت (عبد الرحمن عميرة، : ، تحقيقكتاب المواقف في علم الكلامالإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، )118
).م1997، 1دار الجيل،، ط: لبنان
: ، تحقيقبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةتيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، ابن )119

).هـ1426، 1مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط: السعودية(مجموعة من المحققين، 
-بيروت(بد الرحمان الصنيع، حمد بن عبد الرزاق حموة وسليمان بن ع: ، تحقيقنقض المنطقتيمية، تقي الدين، ابن )120
).م1999، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان
إيضاح الدليل في قطع جماعة، بدر الدين، أبو عبد االله، محمد بن إبراهيم بن سعد االله الكناني الحموي الشافعي، ابن )121

).ه1410، 1دار السلام، ط: مصر(وهبي سليمان غاوجي الألباني، : ، تحقيقحجج أهل التعطيل
).ت.ط، د.دار منابر الفكر، د(، منهج الأشاعرة في العقيدةوالي، سفر بن عبد الرحمن، الح)122
).ت.ط، د.دار الكتاب العربي، د: لبنان-بيروت (، العقائد الإسلاميةسابق، سيد،)123
الأثرية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار السفاريني، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، )124

).م1982، 2مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط: سوريا-دمشق(لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،
).ه1421، 6دار ابن الجوزي، ط: السعودية(شرح العقيدة الواسطية،العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، )125
ضة، ط: مصر(، عقيدة المسلمالغزالي، محمد، )126 ).ت.، د1دار 
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الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن )127
).هـ1408، 1دار العاصمة، ط: السعودية-الرياض ( علي بن محمد الدخيل االله، : ، تحقيقوالمعطلة

ائل القضاء والقدر والحكمة شفاء العليل في مسقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن )128
).هـ1398. ط.دار المعرفة، د: لبنان- بيروت(، والتعليل

محمد ناصر الدين : تحقيقالقائد إلى تصحيح العقائد،المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد العتمي اليماني، )129
).ه1404، 3المكتب الإسلامي، ط: لبنان–بيروت (الألباني، 

إيثار الحق بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد االله، عز الدين اليمني، الوزير، محمدابن )130
، 2دار الكتب العلمية، ط: لبنان- بيروت (، على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

).م1987

:الشريعةمقاصدكتب أصول الفقه و-و
).م2010، 1دار المختار للطباعة والنشر، ط: الجزائر- سطاوالي (، الإمام في مقاصد رب الأنامالأخضري، الأخضر، )131
). م2016، 1دار الكفاية، ط: الجزائر(، المقاصدمآخذ القاصد إلى إمامة الأخضري، الأخضر، )132
صالح بن سليمان : ، تحقيقنهاية الوصول في دراية الأصولالأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي، )133

).ه1416، 1المكتبة التجارية، ط: السعودية-مكة المكرمة(اليوسف وسعد بن سالم السويح، 
، التمهيد في تخريج الفروع على الأصولعلي الشافعيّ، أبو محمد جمال الدين، الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن )134
).ه1400، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (محمد حسن هيتو، : تحقيق
دار الكتب العلمية، : لبنان- بيروت (نهاية السول شرح منهاج الوصول،الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي، )135

).هـ1420، 1ط
) ه1401، 1مكتبة الفلاح، ط: الكويت(، مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمينعمر سليمان، ر، الأشق)136
، 3دار النفائس، ط: الأردن-عمان(أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية،الأشقر، محمد سليمان، )137

).م2015
بيان المختصر شرح مختصر ابن الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين، )138

).م1986، 1دار المدني، ط: السعودية(محمد مظهر بقا، : ، تحقيقالحاجب
ة الجديدة، دار الجامع: مصر–الإسكندرية (، أصول الأحكام الشرعية في الفقه الإسلاميإمام، محمد كمال الدين، )139

).م2005ط، .د
).م2007ط، .مركز دراسات مقاصد الشريعة، د(، الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعةإمام، محمد كمال، )140
- بيروت (عبد الرزاق عفيفي، : ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي، )141
).ت.ط، د.المكتب الإسلامي، د: لبنان
صلاح الدين : ، تحقيقإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادالأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، )142

).ه1405، 1الدار السلفية، ط: الكويت(مقبول أحمد، 
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).هـ1351ط، .مصطفى البابي الحْلَبيِ، د: مصر(، تيسير التحريرأمير بادشاه، محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي، )143
بيروت (، التقرير والتحبيرأمير حاج، أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ويقال له ابن الموقت الحنفي، ابن )144

).هـ1403، 2دار الكتب العلمية، ط: لبنان–
).م2004، 1مطبعة النجاح، ط: المغرب-الدار البيضاء (،المصطلح الأصولي،فريدالأنصاري،)145
ومعه حاشية السعد والجرجاني، شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبالإيجي، عضد الدين عبد الرحمن، )146
).م2004، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت(محمد حسن محمد حسن إسماعيل، : تحقيق
يد التركي، إحكام الفصول في أحكام الفصول،الباجي، أبو الوليد، )147 ، 3دار الغرب الإسلامي، ط:تونس(تحقيق عبد ا

.)م2008
إصدار مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار العشرون، (، الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيباي، حاتم، )148

).هـ1432، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط
دار الكتاب : مصر-القاهرة (، ويكشف الأسرار شرح أصول البزدالبخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، )149

).ت.ط، د.الإسلامي، د
).ت.ط، د.دار النفائس، د: الأردن-عمان (، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةالبدوي، يوسف أحمد محمد، )150
).م1983ط، .دار الثقافة، د: مصر–القاهرة (، أصول الفقهالبرديسي، محمد زكرياء، )151
دار الكتب العلمية، : لبنان-بيروت (، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، البرزنجي، عبد اللطيف عبد االله عزيز)152

).م1993، 1ط
).م2009، 1دار ابن حزم، ط: لبنان-بيروت(، نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية، أم نائل، بركاني)153
).ه1431، 1طدار ابن حزم،: لبنان-بيروت (، الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضابرهاني، منوبة، )154
مؤسسة الفرقان : لندن(، فقه المقاصد والمصالح بين العز بن عبد السلام وأبي إسحاق الشاطبيعبد النور، بزا، )155

).ه1435، 1للتراث الإسلامي، ط
).ه1429، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: أ.م.و-فرجينيا(مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية،عبد النور، بزا، )156
دار : لبنان-بيروت (خليل الميس، : ، تحقيقالمعتمد في أصول الفقهي أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي، البَصْر )157

).ه1403، 1الكتب العلمية، ط
).ه1420، 3دار القلم، ط: سوريا-دمشق(، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميالبغا، مصطفى ديب، )158
عالم الكتب الحديث، جدار : الأردن-عمان(، ربوية في أصول الفقه الإسلاميالجوانب التالبغا، مصطفى ديب، )159

).م2006، 1للكتاب العالمي، ط
).م2010ط، .دار ابن حزم، د: لبنان-بيروت(تطور علم أصول الفقه وتجددهبلاجي، عبد السلام، )160
، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (، من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقعبنعمر، محمد، )161

).م2009
: دار الأمان، لبنان: منشورات الاختلاف، المغرب: كلمة، الجزائر: تونس(، الاجتهاد وجدل الحداثةبوحناش، نورة، )162

.)م2016، 1منشورات ضفاف، ط
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دار ابن حزم،: لبنان-بيروت (، مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوصبوسعادي، يمينة، )163
).م2007

، 10دار الفكر، ط: سوريا-دمشق (، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةالبوطي، محمد سعيد رمضان، )164
).م2016

).هـ1431، 1دار ابن حزم، ط: لبنان-بيروت(، إجماعات الأصوليينبوعقل، مصطفى، )165
).م2006، 1لنشر، طدار السلام للطباعة وا:مصر-القاهرة (، فقه الواقع أصول وضوابطبوعود، أحمد،)166
-الرياض (، تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصدبولوز، محمد أبو الشريف، )167

).م2012، 1دار كنوز اشبيليا، ط: السعودية
).ه1409، 1دار القلم، ط: دمشق(، الحكم التكليفي في الشريعة الإسلاميةالبيانوني، محمد أبو الفتح، )168
- بيروت (، شعبان محمد إسماعيل: تحقيقمنهاج الوصول إلى علم الأصول، البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر، )169
).م2008، 1دار ابن حزم، ط: لبنان
).ه1400، 1مكتبة دار الفكر الخرطوم، ط: السودان-الخرطوم(، تجديد أصول الفقه الإسلاميالترابي، حسن، )170
).ه1419، 4بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(، أصول مذهب الإمام أحمدلمحسن، التركي، عبد االله بن عبد ا)171
).ت.ط، دـ.مكتبة صبيح د: مصر-القاهرة (، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، )172
دار العواصم، :الجزائر(، تحقيق محمد علي فركوس، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني، الشريف، )173

).م2012، 3ط
).ه1435، 1دار النفائس،ط: الأردن-عمان (، طرق الكشف عن مقاصد الشارعجغيم، نعمان، )174
مركز باحثات لدراسات : السعودية- الرياض (الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة،إبراهيم بن تيجان، جكيتي،)175

.)م2016، 1المرأة، ط
صلاح بن محمد بن : ، تحقيقالبرهان في أصول الفقهالجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، الملقب بإمام الحرمين، )176

).ه1418، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت(عويضة، 
عبد االله : ، تحقيقالفقهكتاب التلخيص في أصول الجويني، عبد الملك بن عبد االله، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، )177

).ت.ط، د.دار البشائر الإسلامية، بيروت، د(جولم النبالي وبشير أحمد العمري، 
، 5دار ابن الجوزي، ط: السعودية–الدمام (، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةالجيزاني، محمد بن حسين، )178

).هـ1427
: لبنان-بيروت(، دراسة وتحقيق نذير حمادو، صول والجدلمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأحاجب، ابن )179

).م2006، 1الشركة الجزائرية اللبنانية، ط: دار ابن حزم، الجزائر
).م2008، 1دار ابن حزم، ط: لبنان-بيروت(، مقاصد القرآن من تشريع الأحكامحامدي، عبد الكريم، )180
بيروت (أحمد محمد شاكر، : ، تحقيقام في أصول الأحكامالإحكحزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي، ابن )181

).ت.ط، د.دار الآفاق الجديدة، د: لبنان-
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دار المدار الإسلامي، : لبنان-بيروت(، من النص إلى الواقع، محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقهحسن، حنفي، )182
).م2005، 1دار أويا، ط: ليبيا-طرابلس

مركز الدراسات والأبحاث وإحياء : المغرب-الرباط (، ة وأسئلة الفكر المقاصديمقاصد الشريعالحسني، إسماعيل، )183
).ه1434، 1التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، ط

المعهد العالمي للفكر : أ.م.و–فرجينيا (، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورالحسني، إسماعيل، )184
).هـ1416، 1الإسلامي، ط

).ه1430، 2دار التدمرية، دار ابن حزم، ط(اعتبار المآلات وأثرها الفقهي،الحسين، وليد بن علي، )185
مكتبة الكليات : مصر-القاهرة (، نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلاميالحصري، أحمد، )186

).ت.ط، د.الأزهرية، د
الأسرة المسلمة في ظل : ، بحث ضمن كتابية الإسلاميةمقاصد الأسرة وأسس بناءها في الرؤ حصوة، ماهر حسين، )187

).م2015، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة (، التغيرات المعاصرة
، 4طدار الوفاء، : مصر-المنصورة (، التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلاميالحفناوي، محمد، )188

).ه1428
محمد حسين الرضوي الكشميري، : ، تحقيقتهذيب الوصول إلى علم الأصولالحسن بن يوسف بن المطهر،،الحلي)189

).م2001، 1مؤسسة الإمام علي، ط: بريطانيا-لندن(
).ه1412، 1دار قتيبة، ط: دمشق-سوريا (، الشاطبي ومقاصد الشريعةحمادي، لعبيدي، )190
).هـ1421، 1مكتبة العبيكان، ط(، علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين بن مختار، )191
).م2010، 1دار ابن حزم، ط: لبنان-بيروت(، الاجتهاد المقاصديالخادمي، نور الدين مختار، )192
دار الزاحم، : السعودية-الرياض (الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية،ادمي، نور الدين، لخا)193

.)م2001، 1ط
).ط.دار ابن حزم، د: لبنان-بيروت(المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها،الخادمي، نور الدين، )194
مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، : مصر(،علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريعخلاف، عبد الوهاب، )195

).ت.ط، د.د
).م2002ط، .دار الحديث، د: مصر-القاهرة(، علم أصول الفقهخلاف، عبد الوهاب، )196
بيروت (خليل محيي الدين الميس، : ، تحقيقتقويم الأدلة في أصول الفقهالدبوسي، أبو زيد عبد االله بن عمر بن عيسى، )197

).هـ1421، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-
).نشردون معلومات (، نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقهالدسوقي، محمد، )198
عمادة البحث العلمي : المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة (، القطعية من الأدلة الأربعةدكوري، محمد دمبي، )199

).هـ1420، 1بالجامعة الإسلامية، ط
طه جابر فياض العلواني، : ، دراسة وتحقيقالمحصولالرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن التيمي، )200

).ه1418، 3مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-يروت ب(
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دار اليقين، دار النشر (، أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في فقه نظريات الدعوة الإسلاميةالراشد، محمد أحمد، )201
).م2012، 1للجامعات، ط

).م2010ط، .إفريقيا الشرق، د: المغرب(، فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازليالرفعي، عبد السلام، )202
يان للأعمال الخيرية، مجمع (، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليةالريسوني وآخرون، )203 مؤسسة زايد بن سلطان آل 

).ه1434، 1الفقه الإسلامي الدولي، ط
).م2013، 1دار الكلمة، ط: مصر-القاهرة (أبحاث في الميدان،الريسوني، أحمد، )204
).م2014، 1دار الكلمة، ط: مصر-القاهرة (،واقع، المصلحةالاجتهاد، النص،الالريسوني، أحمد، )205
، 1دار ابن حزم، دار الأمة، ط: السعودية-جدة (، الكليات الأساسية للشريعة الإسلاميةالريسوني، أحمد، )206

).ه1431
).م2014، 3دار الكلمة، ط: مصر-القاهرة (محاضرات في مقاصد الشريعة،الريسوني، أحمد، )207
).م2014، 1دار الكلمة، ط: مصر-القاهرة (، من أعلام الفكر المقاصديالريسوني، أحمد، )208
المعهد : الدار العالمية للكتاب الإسلامي، فرجينيا: السعودية(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالريسوني، أحمد، )209

).ه1416، 4العالمي للفكر الإسلامي، ط
المعهد العالمي : دار الكلمة، فرجينيا، الولايات المتحدة: عمان، الأردن(، التجديد الأصوليالريسوني، أحمد، وآخرون، )210

).م2015، 1للفكر الإسلامي، ط
.)هـ1435، 1دار ابن حزم ،ط(صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة،قطب، الريسوني، )211
).م2013، 1دار الكلمة، ط: مصر-رة القاه(، ما حُرِّم سدا للذريعة أبُيح للمصلحة الراجحةالريسوني، قطب، )212
).ه1426ط، .دار الحديث، د: مصر- القاهرة (، الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانهزايدي، عبد الرحمن، )213
).ه1409، 1مكتبة الفلاح، ط: مصر–القاهرة (، مباحث الحكم الشرعيخليفة بابكر الحسن، ،الزحيلي، وهبة)214
ادر، )215 دار : مصر-القاهرة (، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن 

).هـ1414، 1الكتبي، ط
ادر)216 سيد : ، دراسة وتحقيق، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن 

، 1مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، ط: السعودية-مكة المكرمة(يع، عبد العزيز، عبد االله رب
).ه1418

).م1996ط، .مطبعة دار الصفوة، د: مصر، الغردقة(، المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةزغيبة، عز الدين، ابن )217
: لبنان-بيروت (محمد أديب صالح، : ، تحقيقلأصول، تخريج الفروع على االزنجاني، محمود بن أحمد شهاب الدين)218

).ه1398، 2مؤسسة الرسالة، ط
).ت.ط، د.دار الفكر العربي، د: مصر-القاهرة (، أصول الفقهزهرة، محمد، أبو )219
، ط.ددار الكتب العلمية، : لبنان-بيروت (، سياسة التدرج في تطبيق الأحكامالزيباري، إياد كامل إبراهيم، )220

).م2017
).ه1432، 1مؤسسة الرسالة، ط: سوريا- دمشق (، الوجيز في أصول الفقهدان، عبد الكريم، زي)221
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).هـ1434، 1شركة فؤاد البعينو، ط: لبنان-بيروت(، سؤال الإجماع الأصوليسانو، قطب مصطفى، )222
معوض، علي محمد: ، تحقيقرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، )223

).ه1419، 1عالم الكتب، ط: لبنان-بيروت (عادل أحمد عبد الموجود، 
، الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، )224

).هـ1416ط، .دار الكتب العلمية، د: لبنان-بيروت (
).ت.ط، د.دار المعرفة، د: لبنان-بيروت (، أصول السرخسيل شمس الأئمة، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سه)225
).م2009، 1دار النفائس، ط: الأردن-عمان(، الاستدلال الفقهيسلهاط، رشيد، )226
، 1دار النوادر، ط: سورية، لبنان، الكويت(، الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيلسلهاط، رشيد، )227

).م2012
-الدوحة(محمد زكي عبد البر، : ، تحقيقميزان الأصول في نتائج العقولالسمرقندي، علاء الدين شمس النظر أبو بكر، )228
).هـ1404، 1مطابع الدوحة الحديثة، ط: قطر

محمد إسماعيل الشافعي، : ، تحقيققواطع الأدلة في الأصولالسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار، )229
).هـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (

).م1947ط، .مطبعة الأزهر، د: مصر(، العرف والعادة في رأي الفقهاءسنة، مصطفى، أبو )230
، 1دار ابن الجوزي، ط: السعودية-الدمام (، اعتبار مآلات الأفعال ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن، السنوسي، )231

).ه1424
وزارة الأوقاف والشؤون : قطر(، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامييد، عبد االشرفي،السوسوة)232

).ه1418، 62: الإسلامية،كتاب الأمة، العدد
ط، .دار الكتاب العربي، د: لبنان-بيروت(أصول الشاشي،الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق، )233

).ت.د
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقاتخمي الغرناطي،الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد الل)234

).هـ1417، 1دار ابن عفان، ط: مصر-القاهرة (
مركز نماء للبحوث : لبنان-بيروت (الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق، الشامي، عبد الرقيب صالح محسن، )235

).م2016، 1والدراسات، ط
).ه1434، 1دار النفائس، ط: الأردن-عمان (، في ميزان التشريع الإسلاميالإلهام شباني، محمد ياسين، )236
، 1، ط72: كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدد: قطر(، تكوين الملكة الفقهيةشبير، محمد عثمان، )237

).ه1420
العلوم : ، ضمن كتابذجافقه تحقيق المناط نمو : الاجتهاد الفقهي من الاستنباط إلى التنزيلشكري، فريد، )238

).م2010، 1الرابطة المحمدية للعلماء، ط: المغرب-الرباط (الإسلامية أزمة منهج أم أزمة تنزيل، 
).م2017، 1دار السلام، ط(، تعليل الأحكامشلبي، محمد مصطفى، )239
).م2013، 1مكتبة تونس، ط: تونس(، فلسفة التشريع في ضوء مقاصد الشريعةشمام، البشير، )240
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الرابطة المحمدية للعلماء،  : المغرب-الرباط (، دراسات في الفكر المقاصدي من التأصيل إلى التنزيل، الحسان، شهيد)241
).ه1436، 02:كتاب الإحياء، العدد

: ، تحقيقإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني، )242
).هـ1419، 1دار الكتاب العربي، ط: لبنان-بيروت (الشيخ أحمد عزو عناية،

فتحُ البيان في مقاصد صديق خان، أبو الطيب محمد بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القِنَّوجي، )243
).هـ1412، المكتبة العصريَّة: لبنان-صيدا، بيروت (عبد االله بن إبراهيم الأنصَاري، : ، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعهالقرآن
دار : سوريا-دمشق (محمد رحمة االله الندوي، : ، ترجمةمقاصد الشريعة والحياة المعاصرةصديقي، محمد نجاة االله، )244

).ه1437، 1القلم، ط
، 1الدار السلفية، الكويت، ط(صلاح الدين مقبول أحمد، : ، تحقيقإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادالصنعاني، أمير، )245

).ه1405
أصول الفقه المسمى الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، )246

-بيروت (القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، : تحقيقإجابة السائل شرح بغية الآمل،
).م1986، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان
).م1995، 1مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض(، آراء المعتزلة الأصوليةعلي بن سعد بن صالح، الضويحي،)247
).ه1422، 3مكتبة وهبة، ط: مصر–القاهرة (، أصول الفقه الإسلاميالطنطاوي، محمود محمد، )248
: لبنان-بيروت (التركي عبد االله بن عبد المحسن : ، تحقيقشرح مختصر الروضةالطوفي، نجم الدين سليمان بن الكريم، )249

).ه1407، 1مؤسسة الرسالة، ط
، 2دار السلام، ط:مصردار سحنون،: تونس(، أصول النظام الاجتماعي في الإسلامعاشور، محمد الطاهر،ابن )250

).ه1427
وزارة الأوقاف والشؤون : قطر(،محمد الحبيب ابن الخوجة:تحقيق،الشريعةمقاصد عاشور، محمد الطاهر، ابن )251

).ه1425ط، .دالإسلامية،
مطبعة كردستان العلمية، -المطبعة الحسينية المصرية : مصر(،مسلم الثبوتالشكور، محب االله بن الهندي البهاري، عبد)252

.)ه1326
دار : الأردن- عمان (، المناهج الأصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعيةعبيدات، خالد محمد علي، )253

).ه1433، 1النفائس، ط
حسين : ، تحقيق، المحصول في أصول الفقهالعربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكيابن )254

).هـ1420، 1دار البيارق، ط: الأردن-عمان(علي اليدري وسعيد فودة، 
، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماءالعز بن عبد السلام،)255

).م1991ط،.، دمكتبة الكليات الأزهرية:مصر-القاهرة (، طه عبد الرؤوف سعد: راجعه وعلق عليه
: تحقيق،)القواعد الصغرى(دالفوائد في اختصار المقاص،أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلامالعز بن عبد السلام،)256

).ه1416، 1، طدار الفكر:سوريا-، دمشق دار الفكر المعاصر:لبنان-بيروت (، إياد خالد الطباع
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، 1مركز نماء للبحوث والدراسات، ط:لبنان-بيروت (، مدخل تأسيسي في الفكر المقاصديالعضراوي، عبد الرحمن، )257
).م2015

بيروت (، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعالعطار، حسن بن محمد بن محمود الشافعي، )258
).ت.ط، د.دار الكتب العلمية، د: لبنان-

دار التنوير، : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الجزائر: أ. م.و-فرجينيا(نحو تفعيل مقاصد الشريعة، عطية، جمال الدين، )259
).ه1425، 2ط

).م2003، 2دار الفكر، ط: سوريا-دمشق(، أثر العرف في فهم النصوصالعلواني، رقية طه جابر، )260
).ه1421، 1دار الهادي، ط: لبنان-بيروت(، مقاصد الشريعةالعلواني، طه جابر، )261
- القاهرة (، الأصول الفرعية للتشريع في المذهب المالكي من خلال مدونة الطاهر بن عاشورعليمي، عارف، )262
).م2014، 1، رؤية، طمصر
).ه1423، 1دار النفائس، الأردن، ط(،مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامعمر، عمر بن صالح، ابن )263
مؤسسة الفرقان : لندن(، مقاصد الشريعة الإسلامية دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيقالعوا، محمد سليم، )264

).م2006، 1مركز أبحاث المقاصد، طللتراث الإسلامي، 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات : بريطانيا- لندن (، مقصد العدل في القرآن الكريمالعوا، محمد سليم، )265

).ه1437، 1مقاصد الشريعة الإسلامية، ط
).ون معلومات نشرد(مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي، عودة، جاسر، )266
، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: أ.م.و-فرجينيا(، اصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلاميمقعودة، جاسر، )267

).م2012
مجموعة -، مقاصد الشريعة وقضايا العصرمقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلاميعوض، محمد عوض، )268
).م2007، 1اسات مقاصد الشريعة الإسلامية، طمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز در : بريطانيا-لندن (، -بحوث
دار الكتب العلمية، (محمد عبد السلام عبد الشافي، : ، تحقيقالمستصفىالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، )269

).ه1413، 1ط
محمد حسن هيتو، : ، حققه وعلق عليهالمنخول من تعليقات الأصولالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، )270

).ه1419، 3دار الفكر، ط: سوريا- دار الفكر المعاصر، دمشق: لبنان-بيروت(
دار السلام، : مصر- ة القاهر (إسماعيل الحسني : ، دراسة وتحقيقمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاالفاسي، علال، )271

.)ه1424، 2ط
، 2بدون ناشر، ط(أحمد بن علي المباركي، : ، تحقيق وتعليقالعدة في أصول الفقهالفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين، ابن )272

).ه1410
).م2014ط، .مطبعة قرفي، د: الجزائر- باتنة(، المدخل الوجيز إلى أصول الفقهفلوسي، مسعود، )273
- بيروت (، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهقدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد،ابن )274
).ه1423، 2ن، طمؤسسة الرياّ: لبنان
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، )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، )275
).ت.ط، د.عالم الكتب، د: لبنان-بيروت (

- هرة القا(طه عبد الرؤوف سعد، : ، تحقيق، شرح تنقيح الفصولالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس)276
).ه1393، 1شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط: مصر
عادل أحمد عبد الموجود، علي : ، تحقيقنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، )277

).هـ1416، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: مكة المكرمة(محمد معوض، 
).م1996، 1دار القلم، ط: الكويت(، الإسلاميةالاجتهاد في الشريعة القرضاوي، يوسف، )278
).م2017، 5دار الرضا، ط(، أصول مذهب الشيعة الإماميةالقفاري، ناصر بن عبد االله، )279
، 1المكتبة المكية، دار ابن حزم، ط(، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهيةكامل، عمر عبد االله، )280

).ه1420
).ه1422، 2مكتبة الفلاح، ط(، م وطرق الاستنباط في التشريع الإسلاميصول الأحكاالكبيسي، حمد عبيد، أ)281
).ه1421، 1دار ابن حزم، ط: لبنان–بيروت (، تأصيل فقه الموازناتالكمالي، عبد االله، )282
، 1دار النفائس، ط: الأردن-عمان (، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليينالكناني، أشرف بن محمود بن عقلة، )283

).ه1425
المعهد : أ.م.و-فرجينيا (، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلايلاني، عبد الرحمن إبراهيم، الك)284

,)ه1421، 1دار الفكر، ط: سوريا-العالمي للفكر الإسلامي، دمشق 
بد الرحمن الجبرين، ع: ، تحقيقالتحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، )285

).هـ1421، 1مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض (عوض القرني، أحمد السراح، 
).م2013، 1دار النوادر، ط: سوريا(، أصول النظر في مقاصد التشريع الإسلامي، السيدمصطفى، نمر أحمد )286
ن، مركز نماء للبحوث والدراسات، لبنا-بيروت (، فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقيةالمعماري، أحمد مرعي حسن، )287

).م2015، 1ط
).م1980، 2طدار العلم للملايين،: لبنان-بيروت(، علم أصول الفقه في ثوبه الجديدمغنية، محمد جواد، )288
يد، )289 مؤسسة الفرقان للتراث : لندن(، مجموعة بحوث-مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشورالنجار، عبد ا

).ه1434، 1الإسلامي، ط
مكتبة الرشد، : السعودية- الرياض (، المُهذّب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، )290

) ه1420، 1ط
).ه1424، 6مكتبة الرشد، ط: السعودية-الرياض (، الجامع لمسائل أصول الفقهالنملة، عبد الكريم بن علي، )291
المعهد العالمي : الولايات المتحدة الأمريكية-فرجينيا (، دخل عمرانيمقاصد الشريعة الإسلامية مهاشم، مازن موفق، )292

).ه1435، 1للفكر الإسلامي، ط
).ه1405ط، .دار الفرقان، د: الأردن(، أهداف التشريع الإسلامييحي، محمد حسن، أبو )293
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، 1دار الهجرة، ط:السعودية-الرياض(مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي، محمد سعد بن أحمد، )294
).ه1418

:وقواعدهكتب الفقه- ز
.)هـ1425، 2دار النفائس، ط(، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاقأسامة عمر سليمان، الأشقر، )295
، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (، موسوعة القواعد الفقهيةآل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد الغزي، )296

).هـ1424
، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (، المدونةمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، الإمام المالك، )297

.)م1994
رَمِيّ، سليمان بن محمد بن عمر، )298 ،)حاشية البجيرمي على الخطيب(تحفة الحبيب على شرح الخطيب البُجَيـْ

).هـ1415ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت (
، دراسة التهذيب في اختصار المدونةالبراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد المالكي، ابن )299

، 1دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط: الإمارات-دبي (محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، : وتحقيق
.)م2002

.)ه1433، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: لبنان(، فقه النوازلأبو زيد، بكر، )300
-بيروت (، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى، البهوتي)301
.)ت.ط، د.دار الكتب العلمية، د: لبنان
.)م2003، 1دار اشبيليا للنشر والتوزيع، ط: الرياض، السعودية(، وأحكامهبيع التقسيط سليمان بن تركي، التركي، )302
محمد : تحقيقنيل المآرب بشرح دليل الطالب،بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم الشيباني، عمر ،التغلبي)303

.)هـ1403، 1مكتبة الفلاح، ط: الكويت(سليمان عبد االله الأشقر، 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : ، تحقيقمجموع الفتاوىو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، تيمية، تقي الدين أبابن )304

).هـ1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : المملكة العربية السعودية-المدينة النبوية (
، حققه وخرج نورانية الفقهيةالقواعد التيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن محمد الحراني، ابن )305

).هـ1422، 1دار ابن الجوزي، ط: السعودية(أحمد بن محمد الخليل، : أحاديثه
الرياض، السعودية، دار كنوز (، مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه المعاملاتجريدان، نايف جمعان، )306

.)م2012، 1اشبيليا، ط
نهاية المطلب في محمد، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ، الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن)307

.)هـ1،1428دار المنهاج، ط(عبد العظيم محمود الدّيب، : ، حققه وصنع فهارسهدراية المذهب
).ت.ط، د.دار الفكر، د: لبنان-بيروت (، المحلى بالآثارحزم، أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري، ابن )308
الدار الجامعية، : مصر- الإسكندرية (العاقلة ومسؤوليتها عن الدية في الفقه الإسلامي،محمد أحمد شحاتة، حسين، )309

.)م2006ط، .د
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مواهب الجليل في شرح الحطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، )310
.)هـ1412، 3دار الفكر، ط(، مختصر خليل

مكتبة دار : السعودية-الرياض (، الأحكام الشرعية والضوابط الأخلاقية للجينوم البشريالخادمي، نور الدين، )311
.)م2006، 1ناشرون، ط-الرشد
ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت (شرح مختصر خليل للخرشي،الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله المالكي، )312

.)ت.د
عادل بن يوسف : ، تحقيقالفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، )313

).ه1421، 2دار ابن الجوزي، ط: السعودية(الغرازي، 
، 4مؤسسة الرسالة، ط: لبنان- بيروت (، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلاميفتحي،الدريني،)314

).م1988
ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت (، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، الد)315

).ت.د
).م2006، 1المدار الإسلامي، ط: بيروت، لبنان(، التجديد في الفقه الإسلاميالدسوقي، محمد، )316
المكتب الإسلامي، (، غاية المنتهىمطالب أولي النهى في شرحالرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، )317

).هـ1415، 2ط
-بيروت (الدكتور محمد حجي، : ، تحقيقالمقدمات الممهدات، )الجد(القرطبي ، أبو الوليد محمد بن أحمدرشدابن )318
.)م1988، 1دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان
ط، .دار الحديث، د: مصر- القاهرة (، المقتصدبداية المجتهد ونهاية ، )الحفيد(رشد، أبو الوليد محمد بن أحمدابن)319

).ه1425
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ، )الجد(القرطبي ، أبو الوليد محمد بن أحمدرشدابن)320

.)م1988، 2دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان-بيروت (محمد حجي وآخرون، : ، تحقيقالمستخرجة
محمد الحبيب التجكاني، : ، تحقيقمسائل أبي الوليد ابن رشد،)الجد(رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبيابن)321

).هـ1414، 2دار الآفاق الجديدة، ط: دار الجيل، المغرب: لبنان-بيروت (
، 1بة العلمية، طالمكت(شرح حدود ابن عرفة،الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، التونسي المالكي، )322

.)هـ1350
، موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم المعاصرةعطية، رمضان، )323

.)م2007ط، .دار الإيمان، د: مصر-الإسكندرية (
دار : لبنان-بيروت (، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين، )324

).هـ1404.ط.الفكر، د
).م2000، 1دار الصفاء، دار ابن حزم، ط(، نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءالروكي، محمد، )325
).م2011، 1دار الكلمة، ط: القاهرة، مصر(، فقه الاحتجاج والتغييرالريسوني، أحمد، )326
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، 1دار الفكر، ط: سوريا-دمشق(، طبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتالزحيلي، محمد مصطفى، )327
).ه1427

).ه1430، 1دار المكتبي، ط: سوريا-دمشق (، موسوعة قضايا إسلامية معاصرةالزحيلي، محمد، )328
.)ت.، د12دار الفكر، ط: سوريَّة-دمشق (، الفقه الإسلامي وأدلتهبن مصطفى، وهبة لزحيلي،ا)329
دار : سوريا-دمشق (مصطفى أحمد الزرقا، : ، صححه وعلق عليهشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، )330

).هـ1409، 2القلم، ط
).ه1433، 3دار القلم، ط: سوريا-دمشق (، المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد، )331
وزارة الأوقاف : الكويت(، المنثور في القواعد الفقهيةادر، الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن )332

).هـ1405، 2الكويتية، ط
.)ت.ط، د.دار الفكر العربي، د: مصر-القاهرة (العقوبة،: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد، زهرة، أبو )333
، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (، الأشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، )334

).هـ1411
).هـ1414دار المعرفة، د،ط، : لبنان-بيروت،(، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة،)335
).م2010، 1دار الميمان، ط: السعودية-الرياض (، منظومة القواعد الفقهيةالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، )336
المحامي الدكتور صلاح الدين : ، تحقيقالنتف في الفتاوىالسُّغْدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الحنفي، )337

.)م1984، 2مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-دار الفرقان، بيروت : الأردن-عمان (الناهي، 
، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت(، الأشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، )338

).ه1419
ت، .دار المعرفة، د: لبنان-بيروت(، الأمالشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عبد المطلب، )339

).م1990
.)م2007، 6دار النفائس، ط: عمان، الأردن(، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميشبير، عثمان، )340
، 4دار النفائس، ط: الأردن-عمان (، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةشبير، محمد عثمان، )341

).م2015
عبد االله بن : ، تحقيقالإرشاد إلى سبيل الرشادأبو علي الهاشمي البغدادي، محمد بن أحمد بن أبي موسى ، ،الشريف)342

.)هـ1419، 1مؤسسة الرسالة، ط(عبد المحسن التركي، 
دار الجامعة الجديدة، (قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه الإسلامي،الشنديدي، إسماعيل، )343

).م2008
.)ه1428، 1كنوز اشبيليا، ط: السعودية-الرياض (، أحكام الهندسة الوراثية،سعد بن عبد العزيزالشويرخ،)344
دار الكتب : لبنان-بيروت (، المهذب في فقه الإمام الشافعيف، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوس)345

.)ت.ط، د.العلمية، د
.)ت.ط، د.دار المعارف،د(، بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، )346
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، معرفة اختلاف أهل الشريعةالمعاني البديعة في الصردفي، محمد بن عبد االله بن أبي بكر الحثيثي الريمي، جمال الدين، )347
.)م1999، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (سيد محمد مهنى، : تحقيق
- بيروت(، رد المحتار على الدر المختار،عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيابن )348
).م2،1992، طدار الفكر:لبنان
- بيروت(، رد المحتار على الدر المختارعابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ابن )349
.)م1992، 2دار الفكر، ط: لبنان
بحث ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ،)أو الرحم المستأجر(الأم البديلة علي، عارف ،عارف)350

.)م2001، 1طدار النفائس، : الأردن-عمان (
مؤسسة الرسالة : لبنان-سوريا، بيروت -دمشق (، لا يسع التاجر جهله، ماعبد االله المصلح، صلاح الصاوي)351

.)م2005، 1ناشرون، دار المسلم للنشر ، ط
).ه1422، 1دار ابن الجوزي، ط(، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صالح بن محمد، )352
: ، تحقيقحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيالعدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، )353

).م1994ط، .دار الفكر، د: لبنان-بيروت (يوسف الشيخ محمد البقاعي، 
.)ه1389ط، .دار السلام، د(، أحكام الزكاة في المذاهب الأربعةعبد االله ناصح علوان، علوان، )354
دار : لبنان-بيروت (، منح الجليل شرح مختصر خليلمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد االله المالكي، عليش، مح)355

.)م1989ط، .الفكر، د
، قاسم محمد النوري: ، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم،العمراني)356

).م2000، 1، طدار المنهاج:السعودية-جدة(
، عنى بداية المحتاج في شرح المنهاجقاضي شهبة، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي، ابن )357

.)هـ1432، 1دار المنهاج للنشر والتوزيع، ط: السعودية- جدة (أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، : به
: ، تحقيقالإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، أبو محمد بن علي بن نصر البغدادي المالكي)358

.)م1999، 1دار ابن حزم، ط(الحبيب بن طاهر، 
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد القحطاني، أبو محمد صالح بن محمد بن حسن آل عمير الأسمري، )359

).هـ1420، 1دار الصميعي، ط: السعودية(متعب بن مسعود الجعيد : ، اعتنى بإخراجهاالفقهية
، 1دار النفائس، دار ابن حزم، ط(منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة،مسفر بن علي، القحطاني، )360

.)ه1424
.)م2006، 2دار الفكر، ط: سوريا-دار الفكر المعاصر، دمشق : لبنان-بيروت (، الوقف الإسلاميمنذر، قحف، )361
الشرح الكبير على متن المقنع، قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، ابن )362

).ت.ط، د.دار الكتاب العربي، د(
مكتبة : مصر-القاهرة (، المغني، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي، قدامة المقدسيابن )363

.)هـ1388ط، .القاهرة، د
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دار الغرب الإسلامي، : لبنان-بيروت (محمد بوخبزة، : ، تحقيقالذخيرةالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن، )364
).م1994، 1ط

.)م2012، 1مكتبة وهبة، ط: مصر-القاهرة (، الحلال والحرام في الإسلام، ، يوسفلقرضاويا)365
دار : مصر-القاهرة (وأسبابها وكيف نعالجها نتوقاها، الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها القرضاوي، يوسف، )366

).م2010، 2الشروق، ط
.)م2011، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: لبنان-بيروت (، فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف، )367
).م2001، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (، تاريخ التشريع الإسلاميالقطان، مناع، )368
: لبنان-بيروت (طه عبد الرؤوف سعد، : ، تحقيقأحكام أهل الذمةأبي عبد االله محمد، قيم الجوزية، شمس الدينابن )369

).ه1435، 3دار الكتب العلمية، ط
عبد القادر : ، تحقيقتحفة المودود بأحكام المولودقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن )370

).ه1391، 1البيان، طمكتبة دار : سوريا-دمشق (الأرناؤوط، 
محمد عبد السلام إبراهيم، : ، تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمينقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر شمس الدين، ابن )371

).ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط: ييروت(
دار : لبنان-بيروت (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، )372

).هـ1406، 2الكتب العلمية، ط
،"شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"أسهل المدارك الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد االله، )373

.)ت.، د2دار الفكر، ط: لبنان-بيروت(
عبد االله أحمد بن محمد بن الهداية على مذهب الإمام أبي الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب، )374

.)م2004، 1مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط(ماهر ياسين الفحل، -عبد اللطيف هميم : ، تحقيقحنبل الشيباني
.)م2000، 1دار النفائس، ط: لبنان-بيروت (، الموسوعة الفقهية الطبيةكنعان، أحمد محمد، )375
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام لبصري البغدادي، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ا)376

، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت(الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقالشافعي
.)م1999

ن بدو (، الإقناع في الفقه الشافعيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )377
.)معلومات نشر

مطابع دار الصفوة، : مصر(، الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة باحثين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، )378
.)هـ1427، 1ط

، "وفي سبيل االله"أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة مجموعة من الباحثين بمركز البحوث والدراسات بالمبرة، )379
.)م2007، 2الآل والأصحاب، طمبرة: الكويت(

عبد : ، تحقيقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد، المرداوي)380
.)م1995، 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: مصر-القاهرة (االله بن عبد المحسن التركي ، عبد الفتاح محمد الحلو، 



المصادر والمراجعسر هف

462

: ، تحقيقالهداية في شرح بداية المبتديعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، المرغيناني،)381
.)ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د: لبنان-بيروت (طلال يوسف، 

).م2012دار الأمان، : المغرب-الرباط (، محمد الدردابي، قواعد الفقهالمقري، أبو عبد االله محمد بن أحمد، )382
، )الأشباه والنظائر في قواعد الفقه(قواعد ابن الملقنالملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري، ابن )383

، 1دار ابن عفان، ط: مصر-دار ابن القيم، القاهرة : السعودية-الرياض (مصطفى محمود الأزهري، : تحقيق ودراسة
).هـ1431

اللباب في الجمع بين السنة ،بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجيجمال الدين أبو محمد عليالمنبجي،)384
.)هـ1414، 2الدار الشامية، ط: سوريا- دار القلم، دمشق: لبنان-بيروت (محمد فضل عبد العزيز المراد، : ، تحقيقوالكتاب

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : تحقيق، منتهى الإراداتالنجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، ابن )385
.)م1999، 1مؤسسة الرسالة، ط: لبنان-بيروت (

، وضع حواشيه وخرج الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعماننجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن )386
).ـه1419، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (الشيخ زكريا عميرات، : أحاديثه

.)ت.، د2دار الكتاب الإسلامي، ط(البحر الرائق شرح كنز الدقائق،نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن )387
الفواكه الدواني على رسالة ابن بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين الأزهري المالكي، ) أو غنيم(النفراوي، أحمد بن غانم )388

.)م1995ط، .فكر، ددار ال: لبنان-بيروت(أبي زيد القيرواني،
.)ت.ط، د.دار الفكر، د:لبنان-بيروت (، المجموع شرح المهذبالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،)389

:كتب أخرى-ـح
-القاهرة (أبو اليزيد العجمي، : ، تحقيقالذريعة إلى مكارم الشريعةالأصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد، )390
).م2007، 1دار السلام، ط: مصر
دار : مصر-القاهرة (الفطرية بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام،الأنصاري، فريد، )391

).م2013، 2السلام، ط
).م2004، 1دار قرطبة، ط: الجزائر(الفاعلية الحضارية والثقافة السننية،برغوث، الطيب، )392
).ه1407، 2مؤسسة الخليج العربي، ط(، الإسلام ونزعة الفطرةنسي، محمد عبد الرؤوف، )393
رسالة ماجستير، في (، لإسلامي والفكر الغربي نظرة تربويةمفهوم الفطرة بين الفكر االبيشي، عبد االله زايد محمد، )394

قسم التربية الإسلامية المقارنة، إشراف عبد اللطيف محمد بالطو، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية 
).ه1416السعودية، 

: مصر-القاهرة (، أمراض القلب وشفاؤهالي، تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبابن )395
).هـ1399، 2المطبعة السلفية، ط

درء تعارض العقل تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد الحراني الحنبلي، ابن )396
).هـ1411، 2سلامية، طجامعة الإمام محمد بن سعود الإ: السعودية(الدكتور محمد رشاد سالم، : ، تحقيقوالنقل
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محمد عبد : ، تحقيقالمنتظم في تاريخ الأمم والملوكالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن )397
).م1992، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان-بيروت (القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، 

غياث الأمم في التياث الظلمد، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محم)398
).ه1401، 2مكتبة إمام الحرمين، ط(عبد العظيم الديب، : ، تحقيق)الغياثي(

-بغداد(،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطيني،حاجي خليفة)399
).م1941ط،.، دمكتبة المثنى:العراق
).دون معلومات نشر(، فقه الأحكام السلطانيةعبد الكريم محمد مطيع،الحمداوي،)400
- جدة (، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، عدد من المختصينو صالح بن عبد االله ،بن حميدا)401

).ت.، د4دار الوسيلة، ط: السعودية
: الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، جمعها وضبطها، موسوعة محاضرات إسلاميةالخضر حسين، محمد، )402

).هـ1431، 1دار النوادر، ط: سوريا(علي الرضا الحسيني، 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي، ابن )403

).هـ1408، 2دار الفكر، ط: لبنان-بيروت (ادة، خليل شح: ، تحقيقعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
لس الوطني للثقافة والفنون : الكويت(ن، ترجمة أحمد مستجير، الشفرة الوراثية للإنسادانييل كيفلس وليروي هود، )404 ا

.)م1997، يناير 217: والآداب، سلسة عالم المعرفة، عدد
.)م2004، 7دار وائل، ط: عمان(، المدخل إلى علم القانونالداودي، علي غالب، )405
).م2014ط، .مؤسسة اقرأ، د: مصر-الفسطاط (الميزان بين السنة والبدعة،دراز، محمد عبد االله، )406
، 2مؤسسة الرسالة، ط: لبنان- بيروت (، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدريني، فتحي، )407

).ه1434
السيد : ، تحقيقحجة االله البالغة، "الشاه ولي االله"الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين المعروف بـ)408

).هـ1426، 1دار الجيل، ط: لبنان-بيروت (سابق، 
، 1طمنشورات عويدات،:لبنان-بيروت(، تعريب فؤاد شاهين، موسوعة علم النفسفرنسوا، دورون، رولان، بارو،)409

.)م1997
.)م1988، 6مكتبة المعارف،  ط:لبنان-بيروت(، ترجمة فتح االله محمد المشعشع، قصة الفلسفةويل، ، ديورانت)410
).م1986، 7دار الكتاب العربي، ط: مصر-القاهرة (، أصول علم النفسراجح، أحمد عزت، )411
، 1المركز الثقافي العربي، ط: المغرب-الدار البيضاء (محمد العروي، : ، نقله إلى العربيةدين الفطرةروسو، جون جاك، )412

).م2012
).ه1437، 1دار الكلمة، ط: مصر- القاهرة (، دراسات في الأخلاقالريسوني، أحمد، )413
، 1دار الكلمة للتوزيع والنشر، ط: مصر(، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميةأحمد، ،الريسوني)414

).ه1418
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-بيروت (محمد باسل عيون السود، : تحقيقأساس البلاغة، محمود بن عمرو بن أحمد، جار االله،الزمخشري، أبو القاسم)415
).هـ1419، 1دار الكتب العلمية، ط: لبنان
المعهد العالمي للفكر :  أ.م.و- فرجينيا(، ، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيالزنيدي، عبد الرحمن بن زيد)416

).م1992، 1مكتبة المؤيد، ط: ديةالسعو -الإسلامي، الرياض
).م1991ط، .دار الكتاب اللبناني، د: لبنان-بيروت (، علم النفسالزين، سميح عاطف، )417
).هـ1389ط، .دار الكتاب العربي، د: لبنان-بيروت (، عناصر القوة في الإسلامسابق، سيد، )418
لس الأعلى للثقافة، د(، ترجمة أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةسارة جامبل، )419 .)م2002ط،، .ا
.)م1998ط، .دار الفكر المعاصر، د:لبنان–بيروت(، الصحة النفسية للمرأة والأمالسبيعي، عدنان، )420
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.)م2007، 2دار الفكر، ط
.)م2010، 2ضة مصر، ط: مصر(، ، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثىالمسيري، عبد الوهاب)468
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،)ه1422، 34، السنة 116، العدد الإسلامية
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 البحثملخص:
يم مــــن المفــــاهعتــــبر الفطــــرةوتُ ، بأصــــول التشــــريع الإســـلاميتنـــاول هــــذا البحــــث مفهــــوم الفطـــرة وعلاقتهــــا

معظــم ف،وأصــولهبالتشــريعاخاصــة في علاقتهــ؛مــن البحــث والدراســةاأخــذ نصــيبهالــتي لم تالأصــيلة في الإســلام
ورغــم أنــه يمكــن وصــف الفطــرة  .تربويــة وأحيانــا عقديــةالدراســات حولهــا تــتم في إطــار أنســاق معرفيــة فلســفية أو 

، نـادر بـل غائـبالتنظير لهذا الوصف الأصيل في مباحـث علمـاء الأصـوللكنكأصل جامع لكليات الشريعة، 
أمـــر االله وخطابـــه التشـــريعي، فالعلاقـــة فـــإذا كانـــت الفطـــرة أمـــر االله وقـــدره التكـــويني، والأحكـــام الشـــرعية وأصـــولها

ما موقع الفطرة من منظومة أصول التشـريع الإسـلامي؟ ومـا:طرح الإشكالية التاليةلذا تعينّ ،بينهما جد وطيدة
مدى حضور هذا المفهوم في مباحث أصول الفقه ومقاصد الشريعة؟

الفطـرة دليـل استئناسـي : خلصـت الدراسـة إلى عـدة نتـائج كـان أهمهـا، وبعد الإجابة على هذه الإشـكالية
ـــا ة، وضـــابط مهـــم مـــن ضـــوابط المصـــلحة، وهـــي مقصـــد مـــن مقاصـــد الشـــريعة،لإدراك الأحكـــام الشـــرعي كمـــا أ

،عتبر وسيلة مـن وسـائل الترجـيح عنـد التعـارض بعـد اسـتنفاذ المرجحـاتتُ والفطرة،للكشف عن المقاصدمسلكٌ 
.فق لهاعلى الفطرة، وبالنظر الجزئي فكل حكم من الأحكام التشريعية مواالتشريع بالنظر الكلي مبنيٌ كما أن 

،الطـرف عنـهولا يغُـضحجر زاوية في البناء التشريعي يجـب العنايـة بـه،الفطرةفي الأخير يمكن القول أن 
فهــي بمثابــة البوصــلة ،ا وتنــزيلاً ا واســتنباطً فهمًــيــةجتهادعمليــة الاالواستحضــارها في الفطــرة بــل يجــب استصــحاب

ا فهو الفاسد والممنوعوما خالفها،فما وافقها فهو الصحيح والمشروع،بالنسبة للمجتهد .وأخّل 



البحثملخص  

• ABSTRACT:

This study deals with the concept of Al-Fitrah and its relation to the fundamentals of
Islamic legislation. Al-Fitrah is considered to be one of the basic concepts in Islam which
has not been tackled enough in researches and studies, especially in relation to legislation
and its origins. Most studies are conducted in cognitive, philosophical, educational or even
epistemological contexts. Although it is possible to describe Al-Fitrah as a collective
origin of the wholenesses of Shari'ah, but the theory of this description inherent in the
study of the scholars of the Principles of Islamic jurisprudence is rare, but absent, if Al-
Fitrah is Allah’s  will and His formative destiny, and the provisions of legitimacy and its
origins are Allah’s orders  and His legislative discourse, then the relationship between
them is very solid, therefore; we suggested the following problem: What is the location of
Al-Fitrah within the system of the origins of Islamic legislation? And how far is this
concept used in the study of Principles of Islamic jurisprudence and the purposes of
Shari'ah?

After finding the answer to this problem, the study concluded several results, the
most important of which are: Al-Fitrah is a guide to understanding the rulings of the
Shari'ah, and an important regulator of the regulators of the interest. It is one of the
purposes of the Shari'ah. It is also a method of uncovering the purposes. In addition, Al-
Fitrah is considered a means of weighting in the conflict after exhaustion of the
possibilities, and the legislation in the overall consideration is based on Al-Fitrah, and in
the partial consideration, each of the legislative provisions agrees with it.

In the latter, it can be said that Al-Fitrah is a corner stone in the legislative building
which must be taken care of, and we must not turn a blind eye to it, but we must withdraw
Al-Fitrah and evoke it in the process of ijtihad in terms of understanding, deduction and
placement, as long as it is a compass for the diligent, what agrees with it is true and
legitimate, and what violates and breaches it is corrupt and forbidden.



البحثملخص  

• RESUME

Cette étude traite du concept d'Al-Fitrah et de sa relation avec les principes
fondamentaux de la législation islamique. Al-Fitrah est considéré comme l'un des concepts
de base de l'islam qui n'a pas été suffisamment abordé dans les recherches et les études,
notamment en ce qui concerne la législation et ses origines. La plupart des études sont
menées dans des contextes cognitifs, philosophiques, éducatifs ou même épistémologiques.
Bien qu'il soit possible de décrire Al-Fitrah comme une origine collective de la complétude
de la charia, la théorie de cette description inhérente à l'étude des spécialistes des principes
de la jurisprudence islamique est non seulement rare, mais absente, si Al-Fitrah est la
volonté d'Allah et son destin formateur, et les dispositions de légitimité et ses origines sont
les ordres d'Allah et son discours législatif, alors la relation entre eux est très solide, donc;
nous avons suggéré la problématique suivante: Quel est l'emplacement d'Al-Fitrah dans le
système des origines de la législation islamique? Et dans quelle mesure ce concept est-il
utilisé dans l'étude des principes de la jurisprudence islamique et des objectifs de la
charia?

Après avoir trouvé la réponse à cette problématique, l’étude a abouti à plusieurs
résultats dont les plus importants sont les suivants: Al-Fitrah est un guide pour comprendre
les règles de la charia et un régulateur important parmi des régulateurs de l’intérêt. C'est
l'un des objectifs de la charia. C'est aussi une méthode pour découvrir les buts. En outre,
Al-Fitrah est considéré comme un moyen de pondération dans le conflit après épuisement
des possibilités, et la législation dans la considération générale est basée sur Al-Fitrah, et
dans la considération partielle, chacune des dispositions législatives l'accepte.

Enfin, on peut dire qu'Al-Fitrah est une pierre angulaire de l'édifice législatif dont il
faut s'occuper, et nous ne devons pas fermer les yeux sur elle, mais nous devons retirer Al-
Fitrah et l'évoquer dans le futur dans le processus de ijtihad en termes de compréhension,
déduction et placement, tant qu’il est une boussole pour les diligents, ce qui est en accord
avec cela est vrai et légitime, et ce qui le viole est corrompu et interdit.


